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هذا هو الزء الثانى من "تاريخ الحملات الصليبية": للمؤرخ ستيفن رانسيمان 
الذى نقلنا إلى العربية من قبل حزءه الأول وقدمنا له. ولابد لنا من أن نستهل هذه 
المقدمة بفقرة من مقدمة الحزء الأول: "إن للإسلام حضارة عربية المهد عالمية القصد. 
ودور الحضارة الإسلامية فى تاريخ البشرية أخطر من أن يشار إليه فى سياق ضيق» 
لكننا نورد ذكره لأنه يوجب على المسلمين أن "يؤرخوا لأنفسهم", وألا يتاكرا 
ذلك لغيرهم؛ فغيرهم ولا شك قادرون؛ ولكنهم غير منصفين يلهب بهم ال هوى 
والمصلحة مذاهب شتىء فلا يدكرون دور الحضارة الإسلامية فى قديم العام وحدينه, 
ولكنهم ينصرفون بهذا الدور منصرفا يجسح إلى السلب. وكيف لا والخضارة 
الإسلامية قلصت دور حضارتهم وآذنت بانقضائه فيما مضى, وتؤذن بالقضائه فيما 
هر آت عندما يُقدر للمسلمين عرد إلى ما كانوا وما ينبغى أن يكونوا عليه. 

فبعد أن كان المسلمون هم أصحاب المعرفة, بكل جرابها وفى كل آفاقهاء 
وبعد أن أتاحوا لما يسمى بالحضارة الغربية المعاصرة أمسباب وجودها ومقوماتهاء 
تداءوا مع الأيام عن الجادّة التى أبلغتهم وأبلغت غيرهم مالم يكرنوا بالغيه, فال 
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أمرهم إلى غيرهم, وقصرت أداتهم وضاقت آفاقهم فأصبحوا يعؤلرن على هن لا 
يبغرث إلا مضرتهم وإذلاشم" وإنما نعيد ذكر هذه الغقرةٌ ومن نتوسع » بعض الشئ » 
فى بيان مدى حاحتنا إلى مدرسة تأريخ عربية قادرة على أن تعين المسلمين على أن 
يصححوا صرر الإسلام التى تبدو مشوهة فى مرآة الغرب؛ والتى جاوزت - فى زمن 
الهيمنة - نطاق حدود الغرب الفكرية إلى غير نطاق كان ينبغى أن تأتلق فيه قدرة 
العرب والمسلمين على أن يعنرا هم أنفسهم بتقديم حضارتهم وترائها. 


تاريخ وتواريخ 

وثمة فارق هام بين تاريخ الإسلام والتأريخ له وغيره من تواريخ الأديان الأخرى 
والتأريخ ها . ذلك أن حضارة الإسلام حاءت إلى الوحود بعد أن واتت الإنسان - 
ونعنى به الإنسان المسلم - القدرة على تسجيل تاريخه؛ فى ححين أن المسيحية - التى 
ترحع بداياتها إلى القرن الأول الميلادى - لم يتح أن تتخذ لما مكانا فى العالم إلا فى 
القرن الرابع» فأتت بنمط من التأريخ يغاير » من حيث الواقع والمنهج , أنماط التأريخ 
عند الإغريق والرومان. ذلك أنه كان لابد للمسيحية من أن تجد لنفسها أصولا فى 
اليهودية. 

واليهود هم أول شعب فى العال القديم فرضت عليه عقيدته واحبا دينيا يقضى بأن 
يتذكر أبناؤه ماضيهم » لأن العيرة فيما ترارثره من تواريخ تتمثل فى ذكر ما فعله الرب 
لشعبه المختار. وذلك على نقيض الحال عند الإغريق الذين لم تأمرهم آلتهم بأن 
يتذكروا شيئا من هذا القببل . فكان يتعين على كل يهودى أن يكون على دراية 
بالكتابات اليهردية المقدسة ‏ التى جُمع من بينها فى نهاية المطاف ما أصبح يعرف فيما 
بعد ب"العهد القديم". فكتاب أسفار العهد القديم انتقوا من بين تلك الكتابات » التى 
يُفرض أن كل يهردى يعرفها » ما رأوا أنه يفسر "قصد الرب" . زد على ذلك أن 
لليهرد تراثا غير مكتوب » يقول عنه يرسيفرس وداامهو10 » المؤرخ اليه.ودى الذى 
عاش فى القرن الأول الميلادى : "إن ما لم يدون منه بقى فى الذاكرة الجمعية لشعب 
إسرائيل وكهانه خاصة", 

ثم جاء المسيحيون فأخذوا بالعهد القديم وأضافرا إليه كما حديداً من "الشاريخ ' 
المقدس". فكتاب الأناحيل الأر بعة » التى يضمها العهد الجديد » جاءوا بذكر ما رأوا أنه 
حقائق ينبغى على المؤمنين أن يعرفوها ؛ غير أن المؤرخين يرون أنه ليس ثمة سبيل مقع 
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يعبن على الرصول إلى حقائق تاريّنية ثما حاء به العهد الجديد » باستثناء ما يروى بسفر 
"أعمال الرسل". مالعهد الجديد على إجماله لا مدل سوى مختارات من الكتابات 
المسيحية الأولى » ولا يتضمن إلا ما اتفق مع عقيدة الكنيسة ؛ عندما أتيح لتلك العقيدة 
بآخرة أن تتخذ شكلا واحدا . وثمة فراغ تام بين سفر "أعمال الرسل"؛ الذى يرجع 
فيما يجتمل إلى أواخر القرن الأول الميلادى؛ وبين كتاب "التاريخ الكنسسى" 
بدمؤوذا أدعناكدادداءء8 الذى ألفه يوسييرس بامفيلرس 06 [اتطمسدط دناتطعويع 
دععدوعة" (الذى توفى حوالى سنة 4٠‏ ميلادية) وكتابات معاصريه فى الربع الأول 
من القرن الرابع الميلادى. 


ووجد الكتاب المسيحيون أن قصة السيد المسيح » كما ترويها الأناحيل ؛ يتمثشل 
فيها تحقيق النبؤات التى ذكرت فى غير مكان من العهد القديم » وبذلك أضاف ابزء 
اليهردى من الكتاب المقدس إلى المسيحية بعدا قديما . وتحول التاريخ الذى ورد فى 
عهدى الكتاب المقدس ء اللذين أمسيا وثيقى الارتباط » إلى ثبت وحيد يتمثل فيه وحى 
الرب ويتضاءل يجانبه غيره تما كتبه الناس والجماعات الدينية على اختلافها. 


تاريخ عام 

لم يكن مفهوم "التاريخ العام" مجهرلا عند الوثنيين؛ ثم حاء المسيحيون وحاولوا أن 
يستفيدوا منه . ذلك أنه كان عليهم أن يجيلوا "التاريخ المسيحى المقدس" إلى "ناريخ 
عام" يصطبغ بالعراقة . ويرى الدارسون أن ما توخاه المسيحيون فى ذلك يتصف يمغالاة 
تفوق تلك التى يتصف بها ما حاء به اليهود . 


وأضطر المسيحيون الأولرن » فى دفاعهم عن دينهم » إلى أن يوفقوا بين يعض ما 
حاء فى التاريخ الوثنى وما جاء فى "تاريخهم العام". فكان المؤرخ المسيحى يحاول بلوغ 
الذى كان يعيش فيه » فجاءت أحداث التاريخ المسيحي اليهودى متزامنة مع الأحداث 
البارزة فى التاريخ الوثنى يما فيه من أساطير وخرافات . وكان سيكستوس يرليوس 
الإفريقى 5ناصهه81ك 5دانان:1 5ن5 أول كاتب مسيحى حاول ذلك التوفيق فى القرن 
الثالث » فقال - فيما قال - إن وحود البشرية بدأ منذ ستة آلاف عام وأن السيد 
المسيح ولد بعد مضى خمسة آلاف وحخمسمائة عام على خخلق العالم. وتمثل فيما كتبه 
سيكستوس نموذج تأثره يرسيبيوس ونائناء5ناظ فى مدونته التأريخية "التاريخ الكنسى" 





15 


التى غدت أساسا ترالت بعده تراريخ ألفها الكتاب البيزنطيون فى لغتهم اليونانية. وقد 
نقل القديس حيروم 16:ممع1 .56 (الذى توفى سنة 414 أو )47١‏ هذا العمل إلى اللغة 
اللاتينية وظل تأثيره بالغاء فى غرب أوروبا » لما يجاوز ألف عام . ويقول إدموند فرايد 
ألم" .8 لتسسلظ فى تناوله لهذا الموضوع: "إن الدارس المحدث يعجب ببراعة 
يرسيبيوس» ومن أتوا بعده» ويتملكه اليأس من سخف الكثير ما اتنهوا إليه". ولنا أن 
نلاحظ أن الأععذ يبمولد السيد المسيح على أنه بداية التقويم الميلادى استحدثه 
ديو نيسيوس إكسيجيرس ولاناق :8 2108/5105 فى روما فى أوائل القرن السادس ١‏ 
ولكن هذا التقويم لم يرج إلا عندما استخخدمه اللاهرتى والمورخ الإنمليزى بيد 8006 فى 
القرن الثامن. 

ول يعن مسيحيو القرنين الرابع والنامس بكتابة تاريخ عصرهم ء وإن عن لهم 
أحيانا أن يقعلوا ذلك؛ فلم يكن هذا إلا من قبيل الدفاع عن دينهم فى مواجهة العالم 
الوثنى أو الجماعات الدينية المسيحية المعارضة التى كانت توصم بالحرطقة. وكل هذه 
التواريخ التى كتبها "المدافعرن عن الدين" يعتورها بالضرورة قدر كبير من التحريف 
المتمثل فى انتقائهم ما يرون أنه يجب إبداؤه وما يرون أنه ينبغى إحفاؤه. وغالبا ما كان 
هؤلاء المدافعرن يشتطون فى إححافهم بحق من يناهضونهم وجمق غير المسيحيين. رم 
تل أعمال المررخين الكلاسيكيين من مثل تلك المثالب بطبيعة الحال» بيد أن المسيحيين 
تحاوزوا فى اقتناعهم بأنهم لابد أن يكونوا - دون غيرهم - أهل صواب. وعند المقارنة 
بين المورخين المسيحيين وواحد من الكتاب الوثنبين المبرزين مثل أماينوس مارسيلينرس 
دناه اععمة]/ة مناهدتسديق (النصف الثانى من القرن الرابع الميلادى) يتبين تميزه بأنه لا 
يتوانى فى إبداء إعتجابه .كن يستحق الإعجاب من المسيحيين» وأنهم - على النقيض منه 
- يتصفون بضيق النظرة والتصلب. 


التأريخ للتاريخ 

ذلك ما كان عليه التأريخ الغربى على إجماله. ومن الغريب أن تلك الحال بقيت 
على ماكانت عليه حتى القرن التاسع عشر. وما تناولناه إن هو إلا الصورة التى تظهرها 
مرآة البحث الحديث»؛ والتى وقفنا منها عند ما يقتضيه السياق. وهى صورة مركبة 
يتمثل فى قسماتها واقع ما انتهى إليه الباحثون» وهى قسمات مجنح بالضرورة إلى إبداء 
ما لا يكاد "عطار" الإنحياز يفلح فى إصلاح قبحه بمحاولة إحفائه. ومن شأن مفل هذا 
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التأربخ أن يننج تارينا أر تراريخ لا تسوغها فلسفة التاريخ منظرريها التأملى والتحليلى 
النقدى. ويحق لما هنا أن نقول: أرليس غريا أن يكون للإنسان تارينان أو أكثرء تاريخ 
يتمثل فيه ما تتابع بالفعل من أحداث؛ ولا يكاد يلم الإنسان به إخام الموقسن» وتاريخ أر 
تراريخ كلها من نتاج "تأريخ" لا يكاد الإنسان فى محاولة توخحى الحيدة فيه أن يلغ 
بعض شأو! 

وأولى ما نعنى به فى هذا السياق هو أن نلتفت إل حقيقة جلية مؤداها أن التواريخ 
اليهردية المسيحية؛ فى أصلها تواريخ دينية انهى بها المطاف إلى أن تصبح؛ على أيدى 
أصحاب العتائد, تاريما دينيا موسّدا يفرم على الانتقاء وعلى الإبداء والإخفاء ؛ ثم 
حاول أصحابه أن يحيلوه إلى تاريخ عام فتخلطت الحقائق بالأساطير والأوهام؛ ذلك أن 
أسفار الكتاب المقدس » بعهديه القديم والجديد تقوم؛ فى إجمالماء على سرد يرى 
أصحابه أنه تواريخ أو تاريخ أو أساس للتأريخ. وهذا على النقيض من تاريخ الإسلام 
فالقرآن الكريم لا يعنى بالتأريخ أو بأى سرد للتاريخ أو بتحديد تواريخ» وما حاء به 
من قصص لم يكن إلا من قبيل ذكر المثال للتدبر والاعتبار. كما أن تاريخ محمد ويه لم 
يتناوله القرآن الكريم من قريب أو من بعيد؛ وإنما تناوله المورخسون وما يزالون. وئمة 
فارق بين بين تواريخ كتبت» على نحو أسلفئاه» واتنهى البحث الحديث فيها إلى ما 
انتهى إليهى وتاريخ بدأ واتفذ مسيرته بعد أن أتيح للعيون والعقول أن تبصر فى نور 
الحقيقة والحق وإعمال العقل. 


الانتماء والتأريخ 


ويضطرنا ضيق النطاق » ونحن بصدد بيان مدى حاجتنا إلى تأريخ عربى إسلامى 
معاصر حديد » أن نتجاوز الحائل إلى الماثل فنلقى نظرة غير مستأنية على واقع التأريخ 
الحديث والمعاصر» ومدى ثأثره يما انتهى إليه فكر الإنسان فى عصره الأخير. فقول إن 
فروع العلم المختلفة تودى أدوارا بالغة الخطورة فى صياغة أوحه الفكر المختلفة على 
المستويات المحلية والعالمية فى مجابهة الإيديرلوجيات بعضها بعضا. وإذا شتنا أن شل 
لذلك؛ فإندا نقول إنه يتعين على المرء أن يلقى نظرة على تاريخ العالم» أو على تاريخ 
أمة بعينها» من غعلال الكتابات التاريخية التى قام بها كتاب ينتمون إلى أيديرلرحيات 
مختلفة» فإنه واحد ولا شك أن هذا التاريخ - سواء أكان تاريخ العالم أم تاريخ أمة 
معينة - يصطبغ بشئ من طابع الفكر الذى ينتمى إليه كاتب التاريخ. ويتجلى ذلك فى 
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أوضح صورة إذا ما قرأنا التواريخ التى يصدرها العالم العربى والتواريخ النى كان 
يصدرها الشق الما ركسى من العالم» كما أسلفنا فى مقدمة الجرء الأول. 

وليس ذلك وحسب »ء فإن نعرات التراث القومية أحدثت أثرها فى فوارق نلحظها 
فى التواريخ التى يكتبها أناس ينتمون إلى حضارة واحدة كما هى الحال فيما نقرأه من 
تواريخ كتبها الفرنسيون والإحليز والأمريكيون وغيرهم. 

وإذا شئنا أن نسوق مثلا يعبر عن هذه الحقيقة فى واحد من حوانبهاء ويظهر ما 
يكن أن يشوب نظرة المورخ حتى فى معالجنه لأحداث الواقع » وإن كان حديثا أو 
معاصرا » نرحع إلى السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية عندما استقر الأمر هتلر فى 
بولندا بإضاعها فى أوائل عام »١14٠‏ ثم قفزت قواته بغتة من شرق أوروبا لتحتاح 
غربهاء ووجهت ضرباتها والعالم لا يكاد يفيق من ذهوله إلى دولتين محايدتين هما 
الدتمارك والئرويج. وسرعان ما سقطت الدنمارك دون مقاومة تذكسرء واستبسل 
النرويجيون دفاعا عن وطنهم بعد أن تماوزوا وقع المباغتة. وفى تلك الآونة اندفعت 
القوات البريطانية لتعين النرويجيين على التصدى للهجرم الألمانى؛ وبدى عندئذ أن بجاح 
الغزوة الألمانية أمر مشكوك فيه؛ ولكن الألمان أثبترا فى نهاية الأمر أن البريطانيين 
والنرويجيين لم يكونوا أندادا لهم. وأكرهت القوات البريطائية والنرويجية على الفرار إلى 
بريطانياء وسقطت النرويج فى أيدى الألمان» الذين أتاح لهم غزو الدتمارك والنرويج 
الاستيلاء على سلسلة القواعد البحرية الهامة فى بحر الشمالء والتى تقع فى مواجحهة 
الساحل البريطانى» ما دعم مركز هتلر فى قتاله مع بريطانيا. ومضى هتلر فى توحيه 
ضرباته » فغزت القوات الألمانية فجأة دولتين محايدتين أخريين» وهما بلجيكا وهرلنداء 
وقضت فى وقت قصير على قواتهما. واندفعت قوات بريطانية وفرنسية لتعين هاتين 
الحليفتين الجديدتين» ولكنها عجزت عن إيقاف الضربات القاصمة والسريعة التى 
وجهتها فرق البانزر 25وأوافل «عتصدط 56ل وأسراب كبيرة من الطائرات القاذفة. 
وتهاوت القوات المتحالفة تحت وطأة هذه الضربات المروعة. 

ويصف المورخ الأمريكى "سوئثورث" ما حدث بعد ذلك قائلا: "إن ليوبولد 
النالث ملك بلجيكاء وقد عجز عن أن يهضم أن تذبح قراته؛ أمر كل الجنود 
البلجيكيين أن يلقوا بأسلحتهم". 
ر5 م100 قلط 0 ععاتاؤنتهاة غطا طعقصماة ما فأطهقصي متسمدذواء8 عه 111 0اممممآ عمع1" 


"قصصة ماعطا مجمل برمعطلا ها دع ألاهد سمتواء8 الج لعدعلعه 
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وهذه العبارة على بساطتها تبين أن خعطوة "ليوبولد الثالث" كانت نتيجة حتمية ترتبست 
على ما سبقها من أحداث. ولكننا يمد أن للمؤرخ البريطانى "هربرت حورج ويلز"؛ 
رأيا آخر فى ذلك» إذ يقول: "وعحطر للملك ليوبولد» الذى كان قد بحا إلى فرنسا 
وبريطائيا ليعيئاه عند غزو بلاده, أن الوقت كان مواتيا عندئذ لعمسل من أعمال السين 
واسلنيانة الفائقين". 
]0] ستما8 امد ععصدمظا م لعادعممهة نحط مطد بلأمممعا عمتةكا ١غ‏ لءسبمعه +1" 
مم0 2011 كد( عنرتا عط أمط ,رلعلمدتتننا فقا 'لتصيام قلط معطر ععسماكاومج 
" .لجعطعدع؟ له ع 012:01 عتءرصناد 04 اع مد عن1 
هذا ما يقوله ويلز» بالرغم من أنه ينعى على الفرنسيين فى الصفحة نفسها من تاريخه 
أنهم لم يدوا خط ماحينر إلى ما وراء الحدود البلجيكية, وأن خطة الحلفاء للتحرك 
العسكرى من ناحية اليسار المكشرفة كان يعتررها نقص شديد... 
صملواء8 عط لممنوعط عملرآ اأمستعدكة1 عا لععمماميم ععلعه لهط طعدعءظ ع1" 
مقع لعدممة عطا نه المع امم عوبا ج 152 وعتلال4م عطا له مدام عط نمه معلممة 
"بقاع 1 تإسمعما برع عدبي 
ونحن نقدر تفهم "سوثورث” لموقف الملك ليوبولد الشالث؛ ونعرف فى الوقت 
نفسه دوافع "ويلز" فى موقفه منه. وإذا كان للنظرة أن تختلف إزاء حدث له مثل ما 
أسلفنا من مقدمات» فماذا يمكن أن تكرن عليه الخال إذا تعلق الأمر بالمعتقدات 
والأيديولوحيات وما بينهما من صراعات وسياسات! 
وهذا المثال يظهر حائبا واحدا من حوانب المسألة» التى تتعقد أبما تعقد إذا حاولنا 
أن نعدد أمثالمها على امتداد تاريخ الإنسان فى عجزه القديم الجديد عن بلوغ الحيدة 
الموضوعية. 
وإذا كان الباحثون فى فروع العلم المختلفة يتأثرون» على وعى منهم أو على غير 
وعى؛ بانتمائهم الفكرى أو العقدى أو الأيديولوحى على نحو يحيل»الحيدة الموضوعية إلى 
- والدور الذى تلعبه فى هذه امجالات جد عحطير - تتأثر تبعا لذلك بكل هذه العوامل. 
وإذا ما أردنا أن نتعرف على شئ هما يشربها يكفى أن نلقى نظرة على دائرة المعارف 
الإسلامية التى صنفها المستشرقون فى عصر غفلة ما تزال تهيمن على عقولنا وتتغلغل 
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فيما ننتهى إليه» وليذهب من شاء إليها ليرى بنفسه ولنفسه ما آلت إليه حال حضارتنا 
فى كتابات الغرب. 


ارتبط بألفاظ: "عربى" و"مدكت وغيرهما فى معاجم الغرب لنتبين بعدا آخر من أبعاد 
السعار الذى تتناول أنيابه كل مايمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة. 

ولعله يحق لنا أن نذكر فى هذا السياق مثلا يظهر المفارقة البيية فى المواقف الى 
يتخذها الغرب وتفصح عنها أحيانا أداة البحث العلمى؛ فإننا إذا ما نظرنا إلى تعريف 
كلمة "يهردى 00ل" فى قاموس أكسفورد فى طبعتيه الرابعة والخامسة على التوالى؛ 
نرى فارقا فى التعريف لا تحتاج دوافعه إلى تعقيب» ويكفى أن نسوق التعريفين كما 
هما: 
تعريف الطبعة الرابعة: يهردى؛ (اسم) شخخص من الجنس العبرانى؛ مرابى ميتز (معنى 
دارج)» عاقد الصفقات المححفة. غنى كيهردى (تركيب)؛ يهودى لا يؤمسن - شخص 
لا يصدق؛ قل هذا لليهود (تركيب يستخدم عند عدم تصديق أية رواية) ... » تصيد 
اليهرد - اضطهاد اليهود. 
يهردى؛ (فعل) يغش» يحتال (دارج). 
ركقكناكنا عأهمهنارملءة (.100أمه ,كقهمم) تعممم عبطو عه ومكيع .م ,(1) بعل 
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ومسب أننا لسنا فى حاحة إلى بيان أوحه التيير النى أدخلت على المعانى مسن 
حيث التعديل والإضافة والحذف ولياقة استخدام الكلمة» كما نلاحظ أن استخدام 
"الفعل 0نل" .معنى "يغش أو يحتال" قد أسقط نهائيا من الطبعة الحاسسة رغم وروده 
ككلمة مستقّلة فى الطبعة الرابعة. 


فإذا كان لنا أن نقول أن المسجم أداة مث هامة:؛ فإن المرسوعة تمل وسيلة لا 
يستغنى عنها باحث؛ وهى لا تسلم فى الوقت الحاضر مما يفرضه الصراع الأيديرلرحى 
بين منتلف الثقافات. فدائرة المعارف البريطانية» على سبيل المثال» أداة بحث حطيت 
وتمظى بثقة الباحئين عبر العالم كله لما عرفت به من حيدة» وإن كانت حيدتها فى 
نطاق انتماء حضارى معين؛ ويبقى الإنسان إنسانا! غير أننا لاحظناء ونحن ننقل النظر 
فى طبعتها الصادرة منذ عشرين عاما وطبعاتها الأخيرة أن ما شابها نتيجة لما يقتشيه 
الإنتماء بالضرورة تحول إلى مشالب فرضتها الحيمئة النى تفرض نفسها فى الوقت 
الحاضر. ولا تتسع مقدمة كهذه لذكر مزيد من الأمثلة؛ ولكننا نذكر هذه الحنيقة 
لنلفت الأذهان إلى واحب أغفلناه آيْما إغفال يفرض علينا أن نعد لأنفسنا أدرات بعمث 
تعين باحثينا على أن يتعرفرا على حقيقة تراثنا وحضارتنا. 

ولكم يعانى المرء عددما يجد أن باحنا مصريا يقرل فى تاريخه عن الإسلام؛ عسد 
تناوله لصفات على بن أبى طالب وليه : "وكان على - كما يقول ليكلسون - 
يعرزه حزم اناكم ودهاؤه ... ". ونحب أن نتساءل هنا: ألم يكن من الأجدر بمزرخنا 
أن يعود إلى المراجع العربية والإسلامية وهو يحاول التأريخ لعلى 5ك؟ فما معنى أن 
نشل عمن نقلوا عن مراجعناء أإلى هذا الحد يمكن أن يبلغ تعريلدا على ثقافة غريية 
عدا فددور فى حلقة رذيلة خادعة, دون أن نعمل ملكاتها النقدية فنقع فى حبائل مسن 
يسنقصون الإسلام ومثله العليا المتمفلة فى أعلامه ورجاله ويذهبون فى عداتهم له 
وهم كل مذهب! عن عمد يمليه امهرى أو عن جهل يفرضه قصور الأداة. 

وهذا القصور فى أداة الغرب البحثية فى الفروع التى تتصدى للتأريخ للشرق» يقر 
به الباحثون الغرييرن أنفسهم. وحسبنا هنا أن نذكير القليل مما كتبه برنارد لويس 
الأستاذ جامعسة برنستون حول هذا الموضوع فى مقاله عن "الإسلام" فى كتاب 
"الاستشر اق والتاريخ” تمعن لصة دسوالنمدز,0 : "يلاحظ أن تاريخ العرب غالبا ما 
يكتبه فى أوروبا مزرخون يجهلون العربية أو مستعربون يجمهلون الماريخ. وفى هذا 
القول سخرية شديدة غير أن ها ما يبررها". 
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وتروكبا صل دن اتير معط مقط وطدية عطاغه تصماوتط قط عمط لعمابحصن: مععط عمط غ1" 
وه مما مط كاوتطوعة نزط عه عتطوعة مم برمما نايد عموتعمغوئلط نزم لواقعتدات 
".لم تاكنازننا /زاأمطنت عمس غبط ,معمطة دز عطاع ع1 .بمصمغئتط 


ثم يستطرد برنارد لويس مبينا أنه: "فى معظم الجامعات الغريية تنفصل الدراسات 
التاريّذية عن الدراسات الشرقية فى فروع مستقلة يشتغل بها أسائذة ودارسون تنتلف 
أهدافهم ومناهج بمثهم فى غالب الأمر. ومن قبيل المبالغة بلا ريب أن نقول إن الإننين 
لا يلتقيان على الإطلاق غير أنه ليس من الإححاف أن نقول إن كلا منهما يجاوز الآخر 
على الطريق محبيا إياه فى برود وفى غير مبالاة بل وفى إعمراض أحيانا .... إن التعامل 
مع المصادر التارئْنية الإسلامية يقنضى من الباحث أن يبذل فى دراسة فقه اللغة جهدا 
عسيرا يكاد يستغرق كل وقته» فلا يتأتى له أن يكتسب ذُرْبّة المورسخ. وإذا ما واتت 
المررخ الغربى الخرأة على أن يدرس لغة شرقية فإنه لا يكاد يبلغ فى ذلك بعض غاية. 
فليس ثمة "لغة عمل" فى أى من اللغات الشرقية» وتعلم واحدة منها يعنى دراسة حادة 
ممتدة؛ وعندما يماول المؤرخ أن يرحع إلى الصادر الشرقية فإن نحطر تعذر الفهم 
والتفسير رما حاوز فى حسامته حطر اعتماده على الترجمات التى أعدها المستشرقون 
برغم أن لنا أن نقول إن هذه الترجمات لا تبرأ بأية حال من المنطأ". ولا نحسب أنما 
فى حاجة إلى أن نعقب على ما كتبه برنارد لويس الذى استعرض فيما لم ننقله عنه 
العديد من المثالب المعقدة التى تتصف بها فروع التأريخ فى الغرب. 

وينبغى أن نلتفت هنا إلى الأهمية الخاصة التى يجب أن نوليها لأدوات البحث 
ووسائله. ذلك أنه لابد للباحث كى يعد عملا علميا من أن يتعامل مع هذه الأدوات 
والرسائل ليقدم لنا فى نهاية الأمر بحئا يتحول بذاته إلى "مصدر" يعتمد عليه غيره من 
الباحثين فيما بعد أى أنه يصبح "مرجع" يستعان به. وهذا يعنى بطبيعة الال أن 
الأخمطاء التى ترد فى أدوات البحث ووسائله الأولية تتواتر ثم تتواتر» وهمذا التواشئر فى 
حد ذاته رما يضفى على الخطأ "قناعا" يوحى بصحته, أو يحول دون تبين حقيقته. وهذا 
التصور على إجماله ييين مدى الزيف الذى يمكن أن يصطبغ به نتاج الفكر. وتلك 
ماساة تلحق يمجهد الإنسان كثيرا من التخلط والهوان. 
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ولنا أن نخلص من هذا كله إلى أنه يجب عالينا أن ننظر فيما كتبماه من تواريسخ 
تأثرنا فيها خطى المدرسة الغربية وأخلنا بمناهجها واعتمدنا على أدوات يمثها , حتسى 
نتخلص مما اعتورها من أخطاء تراترت عندهم ثم عندنا ما أفسح المجال للأباطيل 
والأوهام أن تنزاءى فى ظل المسوح الأكاديمية وكأن شا بعض صلة براقع أو حقيقة. 
ونرجو أن يتيح ذلك لما أن نصحح ما يبغى تصحيحه وأن تكمل ما اعسوره 
النقصان وأن نورخ لالم يؤرخ له. ولا تتسع هله المقدمة - بطبيعة الال - لمعاجة 
الهج الذى يجب علينا أن نتخذه كى نبلغ هذه الغاية بيانا لمسيرة حضارتنا والتزاما 


وأسأل الله أن يعيننا ويرفقنا إإلى ما يحبه ويرضاه. 


نور الدين خليل 
حنيف ١595‏ 
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الفا 


مقتدهة المفؤلوم 


أحتهد فى هذا املد أن أعرض قصة الدويلات وراء البحار (أوترعيه) » يدءا مسن 
اعتلاء الملك بالدوين العرش وإلى أن استعاد صلاح الدين القدس . وهى قصة سبق أن 
رواها 'كتاب أوروبيون ؛ إذ أبرزها (روهريخت) فى شمول ألمانى » وأضفى عليها (رينيه 
حروسيه) من فرنسية الأناقة والأصالة » وعرضها (ى. ب. ستيننس) فى إيجاز إنجليزى 
بالغ . ولقد سرت على نفس الدرب » واستعنت بذات مصادرهم ؛ على أنتى +صازفت 
بأن أضفت إلى الدليل تفسيرا يختلف أحيانا عن تفسير من سبقونى . وليست القصة 
يسيرة دائما » لاسيما وأن سياسات العالم الإسلامى فى باكورة القرن الثانى عشر 
تتحدى أى تايل مباشر » وإنها يلزم فهمها إذا أردنا أن نفهم قيام الدويلات الصليبية 
وأسباب استرجاع الإسلام لقوته فيما بعد. 

ولم يشهد القرن الثانى عشر أيا من الحمجرات العنصرية الضخمة التى صبغت القرن 
الحادى عشر » والتى كان ها أن تتكرر فى القرن التالث عشر » ويذا تتعقد قصة 
اللحملات الصليبية اللاحقة واضمحلال وسقوط الدويلات الفرنخية وراء البحار 
(أوترعيه) . ونستطيع الآن أن نركز اهتمامنا أساسا فى (أوتركيه) ذاتها » على أنه ينبغى 
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لنا دائما أن نستحضر سلفية أشمل تتسع لسياسات أوروبا الغربية » والحروب الدينية 
التى أشعلها حكام أسبانيا وصقلية » وانشغال بيزنطة » والخلافة الشرقية . إن تبشير 
القديس برنار » ووصول الأسطول الإنجليزى إلى لشسبونة » ودسائس القصور فسى 
القسطنطينية وبغداد » كلها أحداث مترابطة تلعب أدوارها فى المسرحية » برغم بلوغها 
الذروة على تل عار فى الجليل . 

والحرب هى جوهر هذا امحلد . وفى عرضى المسهب للكثير من الحملات 
الخلفية الأساسية للحياةً فى الدويلات الفرنجية وراء البحار (أوتريميه) التى غالبا ما 
يترقف مصيرها على المخاطر التى يزخر بها ميدان القتال . على أننى خصصت فى هذا 
انجلد فصلا عن الحياة فى الشرق الفرنحى ونظامها؛ وأرحو أن أكتب فى مجلدى التالى 
عن تطوراته الفنية والاقتصادية » فكلاهما جانبا الحركة الصليبية اللذان بلغا ذروة 
الأهمية فى القرن الثالث عشر . 

ولقد ذكرت فى بحلدى الأول بعض عظام المورخين ممن ساعدتنى كتاباتهم . وى 
هذا احلد لابد لى من تسجيل تقديرى الخاص لأعمال (حون لامونت) »؛ الذى كان 
موته المبكر .كثابة ضربة قاسية للتأريخ الصليبى » ونمن مدينون له قبل الآخرين جميعا 
,معلوماتنا المتخصصة المتصلة بالنظام الحكومى فى الشرق الفريمى . وأود كذلك أن 
العظيمة عن شمال سورياء ومقالاته المختلفة» على جانب عظيم من الأهمية للمورضوع 

كما أننى مدين لأصدقائى الكشيرين الذين ساعدونى فى رحلاتى إلى الشرق » 
خاصة إدارة الآثار القديكة فى كل من الأردن ولبنان » وشركة بترول العراق . 

ومرة أخرى أغرب عن شكرى لمرظفى مطبعة جامعة كمبردج لما أبدوه من عطف 
وصبر . 


ستيفن رانسيمان 
لبدن امو 


مونععيا لعرعاأدوزوةه برط لمذادردرة عنة دترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعامع رومن 





الباب الأول: 


إذ ناء المملكة 
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الفصل الأول: 


مملكة ما وراء البحار 
(أوتريميه) وجيرانها 
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احا 


هملكة ها وراء البحار (أوتريميه) وجيرانها 


2 > براسم مي 
"أنتٍ أكالة الناس ومُشكلة شعُودك” 


(حزقيال : 75 177 ) 


دعلت اليوش الفرنجية مدينة القدس » وبذا حققت الحملة الصليبية الأولى هدفها. 
على أنه إذا أراد المسيحيون أن تيقى القدس فى أيديهم . وأن يتيسر على اجاج 
بلوغهاء فلا بد لحم من إقامة حكومة راسخخة » ذات دفاعات منيعة » تربطها بأوروبا 
مواصلات آمنة؛ إذ أن الصليبيين الذين تمكنوا من الاستقرار فى الشرق كانوا مدركين 
جيدا لاحتياحاتهم . وقد شهدت الفترةٌ القصيرة من حكم الدوق جحردفرى مولد 
المملكة المسيحية؛ لكنه كان ضعيف أحمق برغم طييته ؛ إذ دفعته الغيرة إلى أن يشاحر 
مع رفاقه » وبوازع من ورع دفين وهب الكنيسة سلطات ضخمة » وعوته وتولى أخيه 
بالدوين أنقدت المملكة الوليدة. وكان بالدوين يتصف بالحكمة والبصيرة وصرامة رجحل 
الدولة ؛ غير أن مسؤوليات هائلة كانت فى اتننظاره » وليس لديه سوى القليل ممن 
يستطيع الاعنماد عليهم بعد رحيل أهم ماربى الحملة الصليبية الأولى إلى الشمال أو 





إلى أوطانهم » ولم يتخلف من بين أبرز عناصر تلك الخركة سرى أضعفهم - بطرس 
الناسك - الذى لا نعرف شيئا عن حياته الغامضة هناك . وقد عاد هو نفسه إلى أوروبا 
عام 2001181 واصطحب الأمراء معهم حيرشهم فى طريق عردتهم ؛ ول يكن 
بالدوين قد أحضر إلى الشرق أى أتباع » فهو الإبن الأصغر المفلس » وإنما استدان 
الرحال من إخوته » وها هو الآن يعتمد على حفنة من الحاربين الورعين الذيين سبق أن 
أذوا العهد على أنفسهم قبل مغادرتهم أوروبا بالبقاء فى الأراضى المقدسة » وعلى 
مغامرين يعلقون الآمال على امتلاك الممتلكات التى ترفعهم درحات تصل بهم إلى 
مصاف الأثرياء » وكان أغلبهم - كشأنه - من أصغر الأبناء المفلسين. 


أرض فلسطين 

وكانت سيطرة الفرنج على أغلب الأراضي الفلسطينية ضعيفة واهية عندما تولى 
بالدوين شؤون المملكة . وكانت أكثرها أمنا تلك المنطقة الممتدة عبر السلسلة الحبلية 
من بيت لحم شمالا إلى سهل حزريل!"؟ وكان المسيحيون امحليون يسكنون الكثير من 
القرى بعد أن هحرها أغلب المسلمين مجىء الحيوش الفرنجية » بل هجروا مدينتهم 
المفضلة نابلس التى كانوا يطلقون عليها دمشق الصغيرة . وكان الدفاع عن هذه المنطقة 
يسيرا ؛ إذ يوفر لها وادى الأردن الحماية من الشرق » وليست بالنهر مخاضة بين أريما 
وييسان » كما لا يورحد من الممرات سوى ممر واد يصعد من الوادى إلى داعل 
الجبال » كما كان من العسير دخول المنطقة من الغرب » وإلى الشمال تقع إمارة الجليل 
التى استولى عليها تانكريد وضمها إلى العالم المسيحى » واليّ تشتمل على سهل 
إزدراليون مرج بنى عامر والتلال الواقعة بين الناصرة وجخيرة الحولة : وحدود هذه 
الإمارة أكثر تعرضا للإختراق ؛ إذ يمكن اختراقها من عكا على ساحل البحر المتوسط ع 
ومن الشرق عبر الطرق الراقعة ثمال وجنوب بحر الخليل . غير أن الكشير من المسلمين 
هاحروا من هناك أيضا ؛ ولم يبق سوى المسيحيين وجماعات قليلة من اليهود فى بعض 
المدن » خاصة مدينة صفد وهى الوطن الرئيسى للتقاليد التلمودية منذ أمد بعيد ؛ لكن 





)١(‏ (347.م4نط) .33044 .مم ,عاتصس لم1 6 ,06 نم1138 مات بطرس الثاسك ف سن 
متقدمة عام 1١١‏ اع. 

(5) سهل جزريل : شمال فلدسطين امحتلة » ريفصل تلال الجليل شمالا عن السامرة حنوبا . وهو مذكور ف 
العهد القديم باسم "رادي برزعيل" (أنظر سفر يشوع : 1177 - .)١١5‏ 
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أغلب اليهرد آثروا اللحاق بالمسلمين فى المنفى بعد المذابح التى حصدت أبناء دينهم فى 
القدس وطبرية وبعد مقاومتهم للمسيحيين فى حيفا( . وكانت سلسلة الجبال المركزية 
وطبرية ,كثابة قلب المملكة . وانتشرت مراقع الاستطلاع واتسعت فى المناطق الإسلامية 
لنخيطة » وحصلت إمارة الجايل مؤخيرا على منفذ إلى البحر فى -حيفا ؛ وسيطرت حامية 
فريْمية على النقب جنوبا فى الخليل ؛ أما قلعة القديس أبرام » وهي تسمية أطلقها 
الفرنج على الخليل » فكانت أكثر قليلا من كونها جزيرة فى محيط إسلامي”». ولم 
يكن للفرنج سيطرة على الطرق الآنية من شبه اللمزيسرة العربية حول الطرف الننربى 
للبحر المييت بطول الطريق البيزنطى القديم المسمى بطريق التوابل . وكان البدو 
يستخدمونه للتسلل داحل النقب والاتصال بالحاميات المصرية فى غزة وعسقلان علمى 
الساحل. وكان للقدس نفسها متفذ على البحر عبر ممر يمضى خملال اللد والرملة إلى 
يافا » لكن الطريق ل يكن مأمونا بغير مراكبة عسكرية ؛ إذ كانت الجماعات المغيرة 
المنطلقة من المدن المصرية» واللاحئرن المسلمون فى الحضاب المرتفعة وبدو الصححراء؛ 
يطرفرن المنطقة ويتعرضون للمسافرين في غفلة منهم. ويروى (سايرلف) - وهر من 
النجاج الشماليين - مشاعر الملع والمخخاطر عندما حج إلى القدس عام ,©0091٠07‏ 
وكان أميرا المدينتين الإسلاميتين أرسوف وقيسارية » الواقعتين بون يافا وحيفا ء قد أعلنا 
أنهما من أتباع حردفرى ؛ لكنهما بقيا على اتصال مصر عن طريق البحسر ؛ إذ كان 
الساحل شمالى -حيفا » الممتد مسافة مائتى ميل تقريباء يمخضع للسيطرة الإسلامية حتى 
مشارف اللاذقية حيث كانت الكونتيسة زوحة ريموند (كونت تولوز) تقيم مع حاشية 
زوجها فى حماية الحاكم البيزنطى2©9. 

وكانت فلسطين بلدا فقيرا يعد أن كان مزدهرا فى العصور الرومانية . على أن 
ذلك الازدهار لم يصمد للغزوات الفارسية ؛ ثم شهدت البلاد مرلد ازدهار حر فى 
ظل الخلافة العربية » لكن اروب المتواصلة مند مجىء الأتراك قضت على ذلك 
الازدهار فى مهده . والآن تنتشر الغابات أكثر من ذى قبل » فما تزال هناك غابات 
عظيمة فى الخليل وعلى امتداد جبل الكرمل وحول السامرة » وكذلك غابة الصنوبر 


(9) عن اليهرد» أنلر صفحة +44 8. 

(4) أنظر أعلاه» البرء الأول » الصفحتين 781 و 717/5 
(ه) ‏ (01.11؟ .5 .2.1 .2 مهن) لانسوم3 له عوممذموازط. 
(1) أنظر أعلاه » الخرء الأرل الصفحتين 4ل/ا3”ا و 33074 
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الساحلية حنوب قيسارية ؛ مما أدى إلى وجرد رطربة فى بلد «نتقر بطبيعته إلى الماء . 
وقد بقيت تلك الغابات والحدائق كلها برغم ما أحدثه اأفرس من خخراب مرات 
ومرات » وبرغم ما تسبب فيه أبناء البلاد والماعز من راب بطىء . وازدهرت حقرل 
الحبرب فى وادى ازدراليون (سرج بنى عامر)» وأينعت ثمار الموز وغيرها من ثمار 
الفاكهة المستجلبة إلى وادى الأردن ذي المناض المداري ؛ ولولا الحروب الأخيرة لازدهر 
السهل الساحلى كذلك يمحاصيله وحدائقه التى تدمو فيها النضروات والبرتقال اللاذع؛ 
وكانت بساتين الزيتون وأشجار الفاكهة تحيط بقرى جبلية كثيرة . على أن البلاد فى 
أغلبها كانت مجدبة والتربة خخفيفة ضعيفة خخاصة حول القدس » وقد لت مدنها من أية 
صناعة كبيرة . وحتى عندما بلغت المملكة أوج عظمتها لم يكن ملوكها فى مصاف 
كبار الأثرياء مثل كونت طرابلس أو أمراء أنطاكية)؛ إذ كانت الضرائب هى المصدر 
الرئيسى للثروة . أما الأراضى الخصبة فى مؤاب والجولان عبر الأردن فكان منفذها 
الطبيعى عن طريق موانى الساحل الفلسطينى ؛ إذ كانت البضائع المنقرلة من سوريا إلى 
مصر تسلك الطرق الفلسطينية » وكانت القوافل امحملة بالتوابل الآتية من جنوبى شبه 
الجزيرة تحتاز النقب إلى البحر المتوسط على مر العصور. على أنه كان لابد من إغلاق 
المنافذ الأخرى كلها لتأمين هذا المصدر » وهو الرسوم ؛ وكذا كان على الفرنج أن 
يسيطروا على كل الحدود الممتدة من خليج العقبة جنوبا إلى حبل الشيخ22 » بل ومن 
لبئان إلى الفرات . 

وفضلا عن ذلك » لم تكن فلسطين بلادا صحية » باستثناء القدس ذات المواء 
الجبلى والمرافق الصحية الرومانية » فهى مدينة صحية .ما فيه الكفاية » فيما عدا ما تجلبه 
رياح الخماسين من الحنوب من حرارة شديدة وأتربة . على أن السهول الدافئة التى 
حذبت الغزاة بخصربتها كانت مرتعا خصبا للأمراض يما فيها من مياه رأكدةٌ وبعرض 
وذباب » فتفشت أمراض الملاريا والتيفود والدوسنتاريا » وسرعان ما اتتشرت أوبئة 
الكوليرا والطاعون وغيرها فى القرى المزدحمة الخالية من المرافق الصحية » وكثرت 
حالات الحزام. وسقط فرسان الغرب وجنوده فريسة لتلك الأمراض عملابسهم الي لا 
تلائم المناخ » وبشهيتهم القوية » وجحهلهم بقواعد الصحة الشخصية » وبات معدل 


(0) يرد موحر حيد عن فلسطين فى 3-9 ,تزع ,95 أكهكادت) ونلا زه مس«مامع م1 11:6 ,مبلة. 


)2 حر لسرا لحري من سلسلة حبال لبنان الشرقية على المسدود 
رية. 





وان 


الرفيات أعلى بين الأطفال. ودائما ما تمرح الطبيعة مزاحا لا ينلو من قسرة » فتجعل 
مواليد الإناث أقدر على المتاومة من الذكور ما أثار مشكلة سياسية متراصلة لدى 
الأحيال اللاحقة لمملكة الفرنج . على أن المستعمرين تعلموا فيما بعد ممارسة العادات 
الصحية » فتهيات الفرص لحياة أطرل؛ لكن معدل وفيات الأطفال ظل فى مسحراه 
الرهيب » وسرعان ما اتضح بملاء ضرورة استمرار تدفق المجرة بأعداد كبيرة من 
أرروبا كى يتوفر لفرنج فلسطين ما يكمى للسيطرة على البلاد . 


الإحتياج إلى هيناء بخرى 

كانت أولى مهام الملك بالدوين هى تأمين الدفاع عن مملكته . ولما كان ذلك 
ينطوى على أعمال هجرمية » فكان لزاما عليه الاستيلاء على أرسوف وقيسارية 
وابتلاع أراضيهماء ولابد من الاستيلاء على عسقلان التى فشل المسيحيون فى غروها 
عام 14١٠م‏ يسبب غيرة حودفرى من الكونت ريموند9” » ودفع الحدود المصرية جنويا 
كى يسلم الطريق من القدس إلى الساحل . ويجسب إنشاء نقاط مراقية متقدمة عير 
الأردن وجنوب البحر الميت » وينبغى له أن يُحاول ربط مملكته بالدويلات المسيحية فبى 
الشمال لفتتح طريق الحجاج ولمزيد من المهاحرين ؛ وعمليه التقدم بطول الساحل قدر 
الاستطاعة وتشجيع إقامة دويلات مسيحية أخرى فى سوريا . كما ينبغى له أن يوفر 
للمملكة ميناءً بحريا أفضل من يافا أو حيفا ؛ إذ أن ميناء يافا قريسب حدا من الشاطئ 
ومفتوح ومياهه ضحلة للغاية فلا تستطيع السفن الكبيرة الإقتراب من الشاطئ » ومن 
أحل النزول إلى الشاطئ يتعين استخدام قرارب صغيرة تتعرض لأخطار شديدة إذا ما 
نشطت الرياح » أما إذا قريت الريح تعرضت السفن ذاتها للخطر . ويخيرنا الاج 
(سايرلف) أنه فى اليوم التالى لنزوله إلى البر هناك عام م شاهد حطام أكثر من 
عشرين سفينة من سفن الأسطول الذى أبجرمعه» كما شاهد أكثر من ألف حاج وهم 
يغرقون”' '». وأما شاطى الرسو فى حيفا فهو أعمق وتحميه منطقة حبل الكرمل من 
الرياح اللجنوبية والغربية » لكن الأخطار تحدق به فى مهب الرياح الشمالية . والميناء 


(9) أنظر أعلاهء املد الأول » صفحة 4ه" . 
 )٠١(‏ 6-8 ممم ,]أااقعم3 ره عومامتموازم 





ين 


الوحيد الآمن على الساحل الفلسطيتى فى جميع الأحوال المناخية هو ميناء عكا. 
ولأسباب اقتصادية » فضلا عن مبررات استرانيجية » ينبغى غزو عكا . 

أما عن الحكومة الداخلية » فكان بالدوين فى حاجحمة ماسة إلى الرحال والمال . 
فليس فى مأموله بناء المملكة بغير ما يكفى مسن الثراء والوة اللازمين للسيطرة على 
أتباعه . ولا سبيل إلى الحصول على الرحال سوى الترحيب بالهجرة واستمالة المسيحيين 
امخليين للفرز بتعاونهم . وكقدوره توفير الأموال بتشجيع التجارة مع البلدان المجاورة » 
واغتنام فرصة التبرعات من الورعين الأوروبيين الراغبين فى تشييد الكنائس فى الأراضى 
المقدسة ووقف الأمرال عليها؛ على أن هؤلاء الورعين سيرسلون أموالهم إلى الكنيسة » 
فعليه إِذن أن يصبح سيد الكنيسة لضمان الإفادة من تلك الأموال لصالح المملكة كلها . 

إن أعظم مصدر لقوة الفرنج هو تشتت العالم الإسلامى . وما كان للحملة 
الصليبية الأولى أن تحقق هدنها لولا الغيرة التى تسلطت على القادة المسلمين ونبذ 
التعاون مع بعضهم البعض ؛ فأما مسلمو الشيعة وعلى رأسهم الخليفة الفاطمى فى 
مصرء فكانوا يحملون للأتراك السنيين والخليفة العباسى فى بغداد ما يحملونه للمسيحيين 
من كراهية ؛ وأما الأتراك » فقد غاصوا في التنافس بين بعضهم البعض : بين السلاحقة 
والدانشمنديين » وبين الأرائقة وآل تش » وبين ولدى تتش ذاتهما » دقاق ورضوان ؛ 
وأما الأتاببج من أمثال كربوقا » فقد تسببوا فى زيادة الاضطراب سوء على سوء لما كان 
يراود كل منهم من طموحات شخصية ؛ وأما الأسر المالكة الأصغر » مشل بنى عمار 
فى طرابلس وبنى متقذ فى شيزر » فقد انتهزت تلك الفوضى العارمة ونالت استقلالا 
راهيا ؛ ولم يكن هناك من أثر ترتب على ماح الحملة الصليبية سوى تفاقم تلك 
الفوضى العقيمة » فدب اليأس فى نفوس الأمراء المسلمين » وراحوا يتبادلون الاتهامات» 
بما جعل التعارن مع بعضهم البعض يزداد صعربة على صعوبة9©. 

وانتهز المسيحيون ارتباك الإسلام . فراحت عبقرية الإمبراطور الكسيوس المرنة 
تعمل عملها فى تسيير دفة الأمرر ؛ فأفاد من الحملة الصليبية واستعاد السيطرة على 
غربى آسيا الصغرى » واسترد الأسطول البيزنطى مؤخحرا كامل الخنط الساحلى لشبه 
الجزيرة فصار تحت سلطة الإمبراطور » بل عاد ميناء اللاذقية السورى إلى ممتلكات 





)1١(‏ للإطلاع على مقال رائع موجحز حول العالم الإسلامى آنذاك » أنلر مقدمة هر( واطززت 
دعاء تمو ران 55 (رإس القلائيسى - تاريخ دمشق) 





وم 


الإمبراطور .بمساعدة ريمرند (كونت تولوز)9''؟ . وباتت الإمارات الأرمينية آمنة بعد أن 
كان الأتراك يتهددونها بالفناء؛ وأسفرت الحملة الصليبية عن مولد إمارتين فرنحيتين 
كانتا بعثابة إسفين فى العالم الإسلامى. 


إمارة انطاكية 


كانت إمارة أنطاكية أغنى الإمارتين وأكثرهما أمانا . وقد أنشأها يوهيموند 
النررماندى على الرغم من معارضة رفيقه ويمرند (كونت تولوز) » وبرغم ما أقسم عليه 
من تعهدات للإمبراطور ألكسيوس . ولم تكن أنطاكية واسعة المساحة » وإنما تتألف من 
وادى نهر الأرند (العاصى) وسهل أنطاكية وسلسلة جبال أمانوس ومينائي 
الإسكندرونة والسويدية . على أن مديتة أنطاكية ذائها كانت غنية برغم التقلبات التى 
مرت بها مؤخحرا؛ فكانت مصانعها تنتج الملابس الحريرية والسجاد والزحاج والفخعار 
والصابون » وكانت القرافل الآتية من حلب وما بين النهرين تتجاهل الحروب بين 
المسلمين والمسيحيين وتعبر برابات المدينة فى طريقها إلى البحر . وأما سكان الإمارة 
فكانوا كلهم تقرييا من المسيحيين الذين يتألقون من اليرنانيين » والسيريان 
الأرئوذوكس» والسيريان اليعاقبة » والأرمن » وقليل من النساطرة ؛ وكل طائفة منهم 
قنهشها الغيرة من الطائفة الأخرى » بيت بات من اليسير أن يسيطر عليهم 
النورمانديون9") . أما أهم خحطر خسارحي تعرضت له أنطاكية فكان يتمثل فى بيزنطة 
أكثر ما يتمثل في المسلمين ؛ إذ أدرك الإمبراطور البيزنطي عمديعته فى المسألة الأنطاكية 
لكنه يسيطر الآن على موانى كيليكيا واللاذقية » ولديه قاعدة يحرية فى قبرص » فراح 
يتحين الفرصة لإستعادة حقوقه المسلوبة فى أنطاكية » معاصة وأن الأرئموذوكس كاترا 
تواقين للحكم البيزنطى » لكن النورمانديين أفلحوا فى ضربهم بالأرمن واليعاقبة. 

وفى صيف عام ١٠١1م‏ تعرضت أنطاكية لضربة قاسية » عندما انطأق بوهيم رند 
على رأس حملة لملاقاة أمير الدانشمند » فانهزم وتحطم حيشه ووقع هو نفسه أسيرا . 
على أن الكارثة لم تتسبب في أضرار دائمة فى الإمارة عدا عسائر الرحال ؛ إذ أن الملك 
بالدوين» فلذى كان آنذاك كونت الرها » تصرف على الفور يحيث كان حائلا بين 


(؟١0)‏ أنظر أعلاه , المجلد الأول » صفحة 4لا” . 
 )١7(‏ بالتسبة لأنطاكية أنظر +( 127 .ميت ,عولط ببق ماجوك صة ,ا«عقم0. 





ك 


الرصاية على أنطاكية أثناء سجن خخاله بوهيموند » ووءمد النورمانديون فى تانكريد 
ع 2 مله 
قائدا لا يختلف عن غداله فى كثرة تحركه وتجرده من المبادىء الخنلقية9 "2. 


إمارة الرها 

وكانت الإمارةٌ الفرنجية الثانية هى كرنتية الرها » أو أورفا » وكانت دويلة -حاحزة 
توفر الحماية لأنطاكية من المسلمين . والآن يحكمها ابن عم الملك بالدوين وسعيه: 
بالدوين (كونت لوبررج ). وكانت الكرنتية أكبر مساحة من إمارة أنطاكية » وتمتد 
على حانبى الفرات من رواندان وعينتاب إلى حدود غير واضحة في أراضى الجزيرة إل 
الشرق من مدينة الرها . وكانت تفتقر إلى الحدود الطبيعية وتحانس السكان ؛ إذ كانوا 
مسيحيين فى أغلبهم من اليعاقبة والسيريان والأرمن » ولكن كانت هناك مدن إسسلامية 
كذلك مثل سروق . ولم يكن يمقدور الفرنئج إقامة حكومة مركزية » وإنما كانوا 
يحكمرن من لال حاميات فى التليل من الحصرن القوية التى كانت تفرض الضرائب 
والإتاوات على القرى امخيطة » وتنطلق منها الغارات عبر الحدود فتعود محملة بالغنائم . 
ودائما ما كانت المنطقة كلها بلدا حدوديا ومسرحا للأعمال الحريبة التى لا نهاية لهسا . 
وكانت زاخحرة بالأراضى الخخصبة والمدن المزدهرة . على أن الملك بالدوين الآن أقل شراء 
بما كان عليه أيام أن كان هو كونت الرهاء عندما كان يجبى الضرائب من أهل الرها 
فضلا عن إغاراته هناك9 "2 , 


وكانت الدويلتان فى مسيس الحاحة إلى الرحال . بل كانت القدس ذاتها ف أمس 
الحاحة إلى الرحال ؛ فمنذ أن فتتح المسلمون فلسطين بادىء الأمر » حرمنوا سكانها 
المسيحيين من حمل السلاح ‏ لذا لم يجد الحكام المسدد الصليبيوت من يُعتمد عليه من 
الجنود اخخليين . أما أنطاكية والرها فكاتنا تقعان داحل الحدود البيزنطية السابقة » 
وفيهما الكثير من المسيحيين مسن ذوى التقاليد العريقة فى الشجاعة العسكرية ؛ ولا 
سيما الأرمن ؛ وبذا كان ممقدور أى أمير فرنجى إنشاء جيش كامل العدة إذا ما تعساون 
معه الأرمن . وقد حاول بوهيموند ثم تانكريد فى أنطاكية » وبالدوين الأول ثم 





. وأدناه » الفصل الثالك‎ » 58٠١ أنظر أعلاه» المحلد الأول » صفحة‎ )١4( 
بنع ااه بجره ,ترعباههت.‎ 11017: )06( 





ل" 


بالدرين الثانى فى الرهاء استمالة الأرمن بادىء الأمر ؛ على أنه ثبت من التحارب أنهم 
قرم بمرى الخيانة فى عروقهم » فامتنع الإعتماد عليهم » ول يجرؤ حكام أنطاكية والرها 
على وضعهم مراضع الثقّة » ولم يكن هناك من بد لحكام هاتين الدويلتين مسن الإستعانة 
بفرسان ولدوا وتربوا فى الغرب لتيادة كتائبهم وإدارة حصونهم » ومن الإستعانة 
كذلك برحال الدين الذين نشوا فى الغرب لتسيير حكوماتهم .بيد أنه بينما "كانت 
أنطاكية تنيح للمهاحرين حياة وادعة ناعمة, لم تجتذب الرها سوى المغامرين المعتادين 


على سياة السلب والنهب . 


المدن الإسلامية الساحلية 


أما القدس » فكانت بينها وبين الدويلتين الفرنجيتين الشماليتين مناطق فسيحة 
شاسعة يحكمها عدد من عواهل المسلمين الغيررين . وكانت منطقة الساحل مسال 
المملكة مباشرة تحت سيطرة الموانى الأربعة عكا وصور وصيدا وبيروت » وكلها تدين 
بالرلاء لمصر بحيث يقوى ذلك الولاء باقتراب الأسطول المصرى ويضعف بابتعاده27 , 
وكان بنو عمار مستقلين بإمارتهم الراقعة شمالى بيروت ويحكمونها من عاصدتهم 
طرابلس ؛؟ وقد انتهز أميرها رحيل الصليبيين جنويا فراح يوسع رقعة حكمه مؤخخرا حتى 
طرطوس””' . وبين طرطرس واللاذقية كان القاضى ابن صليحة يحكم إمارة حبلة » 
على أنه فى صيف عام ١١٠٠م‏ سلمها إلى طفتكن - أنابج دقاق الدمشقى - الذى 
سلمها بدوره إلى بنى عمار” 2 . وفى جبال النصيرية الواقعة وراء طرطوس وجبلة كان 
بدو محرز محكمون إمارتى الكرقب وقدموس الصغيرتين » بيئما كانت إمارة الكهيف تحت 
حكم بنى عمرون”” "2 . وأما الوادى الأعلى لنهر العاصى فكان مقسما بين لف بن 
ملاعب فى أمافيا » وهو مغامر شيعى اعترف بالولاء للسيادة الفاطمية » وبنى منقذ 
أمراء شيزر - الأمراء الأهم من تلك الأسر الحاكمة الصغيرة - وجناح الدولة فى مص 
؛ وهو أتابج سابق لرضوان الحلبى الذى استقل بحمص بعد أن وقع في حلاف مع 





+17 342-52 ,ترط ,كرادملا 86 “(مكازلا #اللاك هله بفعننصفاة مآ :15-18 بع مأك بوره ,حاط 
000 اللمز يد حول بنى عمار أنظر مقال «506677:[:6(7 "إين عمار" فى دائرة المعارف الإسلامية. 
(14) إس القللائيسى » تاريخ دمشق ٠»‏ 31-2 مجع رعأء اده :0 دن عمابوط م1 

١ )١ 5١‏ 180 بصر اله جره ,اعنام 
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سيده(' "2 . وكانت حلب ما تزال فى قبضة رضوان الذى كان يحمل لقب ملك لكونه 
من الأسرة السلجوقية الحاكمة . وكان بنو أرتق يحكمرن الزيرة الي تقع إلى الشرق 
من حلب بعد انسحابهم إليها من القدس التى احتلها الفاطميون عام 51١٠م‏ . وكان 
بنو أرتق أنفسهم من أتباع دقاق أمير دمشق » الذى خلع على نفسه لقب ملك كأخيه 


رضوان” ". 


وتفاقم اضطراب هذه الإنقسامات السياسية بسبب اعتلاف عناصر السكان ف 
سوريا؛ إذ كان الأتراك يشكلون أرسطتراطية إقطاعية صغيرة متنائرة ؟ وكان الأمراء 
الأقل كلهم تقريبا من العرب ؛ وأما سكان المدن فى شمالى سوريا ومناطق دمشق » 
فكانوا مسيحيين فى أغلبهم ؛ من السريان المنتمين إلى الكنيسة اليعقوبية » والنساطرة 
فى المناطق الشرقية » ومن الأرمن المتسللين من الشمال» وكان أغلب السكان فى 
أراضى بنى عمار من المارونيين أتباع مذهب "المونوئيلية"2©'7. وفى جحبال النصيرية 
استقرت قبيلة النصيرية » وهى طائفة شيعية يستمد منها خلف بن ملاعب قوته » وكان 
الدروز - وهم فئة شيعية تؤله الحاكم بأمر الله - يقيمون في منحدرات حنوب لبنان» 
ويكرهون حيرانهم المسلمين ؛ لكنهسم كانوا أشد كراهية للمسيحيين. وازداد تعقد 
الأمور بهجرة العرب المطردة من الصحراء » وتدفق الأكراد من الخبال الشمالية إلى 
الأراضى الخخصيبة » وكذلك بوجود جماعات التركمان التى كانت على استعداد لأن 
تضع نفسها تحت إمرة أى زعيم محارب يدفع لها0'"). 


الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية 


كان حكام مصر الفاطميون أقرى جيران سوريا من المسلمين؟ إذ كان وادى النيل 
والدلتا فى عالم العصور الوسطى أكثر المناطق كثافة بالسكان » وكانت مصانع القاهرة 
والإاسكتدرية العظيمتين تنتج الزحاج والفخمار والأدوات المعدنية » فضلا عن الكتان 


» أنظر مقال :مع 17011 "شيزر " ومقال مرا ر[رمروؤمق3 "خقص" غ فى دائرة المعارف الإسلامية‎  )٠١( 
وكذلك 5-6 بترع ,اممروء 1ت © بده برك طممار ار ,تارق ها ربمؤاء قم جارج‎ 


 )01١‏ أنظر 22-4 .صم عاك بوره ,طط1© 
(؟51) (لمر حم) ::كااءا»:[اوزرم]رز معتقد لاهرتى مفاده أن للمسيح إرادة واحدة رغم أن له طبيعتين. 
(9؟1) أنظر 27-9 .مم .6ن ره ,© 
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والمنسوحات المزركشة » وكانت الحاصيل الرفيرة من الحبوب تنمو فى المناطق المزروعة» 
والدلتا زاخرة تمزارع قصب السكر . كما كانت مصر تسيطر على بّمارة السودان 
الرائجة ما تشمله من ذهب وصمغ عربى وريش نعام وعاج » وتنقل تمارة الشرق 
الأقصى المبحرة عن طريق البحر الأحمر عبر الموانى المصرية إلى البحر المترسط . وبرغم 
ما كان يشاع من إفتقاد المصريين للشهرة العسكرية » كان يمتدرر الحكومة المصرية أن 
تدفع باللميرش الحرارة إلى الميدان » كما كان باستطاعتها استخدام المرتزقة أيا كان 
عددهم ؛ وفضلا عن ذلك » فهى القوةٌ الوحيدة التى تنفرد بامتلاك أسطول ممرى 
ضخحم . ولذا كان من الطبيعى للحاكم الشيعى فى مصر أن يوفر الحماية للشيعة فى 
سوريا » بل وللعرب السنيين الذين ينشرن المسيطرة التركية » ومن ثم كانوا على 
استعداد للإعتراف بسيادته لما كان يتحلى به دائما من تسامح ؛ على أن الغزوات 
النركية دأبت على تقليص الإمبراطورية الفاطمية فى سورياء كما أن استيلاء الفرنج 
على القدس وتغلبهم على التعزيزات المصرية فى عسقلان » أضر يمكانة الخلافة 
الفاطمية. بيد أنه كان .ممقدور مصر تعريض حيش فقدته فى معركة » قلم يكن هناك 
مفر فى أن يسرع الوزير الأفضل قدر استطاعته فى الانتقام من الحزيمة واسترجاع 
فلسطين » لاسيما وأنه هو نفسه أرمينى مولود فى عكا ويمكم مصر باسم الخليفة 
الفاطمي الصغير (الآمر) ؛ وهكذا ظل الأسطول المصرى على اتصال بالمدن الإسلامية 
الساحلية فى فلسطين9 "© , 

أما الخليفة العباسي الشاب المستظهر بالله العباسى » والذي يعتير ندا لنظيره 
الفاطمي» فكان قابعا فى الظل فى بغداد لا ينفذ له أمر من الأمور إلا بعد موافقة 
السلطان السلجوقى بركيارق أكبر أبناء ملك شاه العظيم » وإن كان دون أبيه قوة 
واقتدارا ؛ ودائما ما كان إخوة السلطان السلجوقى يتمردون عليه » فاضطروه إلى أن 
يهب أخاه الأصغر سنقر » مقاطعة نخراسان » وظل منذ عام 91١٠م‏ فى حرب دائرة 
مع أخنيه محمد الذى تمكن أخيرا من الفوز ممقاطعة العراق . وهكذا بقى بركيارق فى 
انشغال دائم يحول بينه وبين أن يكرن حليفا نافعا فى الكفاح ضد المسيحيين . 

وكان زعيم أصغر فرع فى الأسرة الحاكمة السلجوقية » وهو قلج أرسلان 
الأناضولم» والذى خخلع على نفسه لقب سلطان » فى وضع أفضل قليلا من ابن عمه فى 


(؟ ؟) ‏ أنطر :15 260 .جم ,1تم نج انتكاناط عاصوج؟!رآ بأعذنا 
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العراق آنذاك. وكايت مله ريه أرق اند انار ميته معمم ع امبيية يتنارجع حل 
تزوقة الي معركة ادوو بارع ] كما استزدتا بورنطة اكب الأراصي التي كان يسبطر 
عليها ؛ وكان على خلاف مع سلاحتة الشرق إذ رفض الإعتراف بسيادتهم . على أن 
المهاحرين التركمان الوافدين إلى الأناضول وفروا له الوسيلة التى أعاد بها بناء حيشه » 
وأصبحوا شعبه الذى يفوق عدد المسيحيين7”"©. على أن الإمارة الأكثر نشاطا فى شمال 
شرق الأناضول كانت إمارة الدانشمند فى سيواس وعلى رأسها الأمير أنوشتكين الذى 
أطبقت شهرته الآفاق لإيقاعه برهيموند فى الأسر » وكان أول قائد مسلم يرز النصر 
على حيش مسن فرسان الفرنج ؛ وما فتفت قوته تتزايد يممجىء المهاحرين 
الزكمان9" , 

وكانت هناك عدة إمارات أرمينية تفصل بين أتراك الأناضول والدويلتين الفرنحيتين 
فى سمال سوريا؛ فكان أوشين يسيطر على أواسط جبال طوروس » وأمراء بيست روبين 
يسيطرون على المنطقة الواقعة إلى الشرق منه » وكواسيل فى حبال طوروس المقابلة » 
وثاترل فى مرعش » وحبرائيل فى ملطية . وكان كل من ثاترل وجبرائيل من أتباع 
الكنيسة الأرثوذوكسية » ومن ثم اتمهت ميرما إلى بيزنطة » وكان كلاهما يرتكز من 
الناحية القانونية على ما نخلعه الإمبراطور على كل منهما من ألقاب . وأما أمراء بيت 
روبين » الذين انفردوا بنجاحهم فى إنشاء دويلة كتب لها الدوام » فكانوا على عدائهم 
التقليدي لكل من بيزنطة والكنيسة الأرثوذوكسية9"). 


بيزنطة 


كانت بيزنطة أكثر القوى المسيحية الخارحية اهتماما بشؤون سوريا . وكان 
الإمبراطور الكسيوس معتليا عرش الإمبراطورية لا يقرب من عشرين سنة . وقد تسلم 
الإمبراطورية بادىء الأمر وهي فى أشد حالات تدهررها ‏ فراح يعيد بناءها على دعائم 





(76) أنظر مقالى "السلاحقة" و "قلح أرسلان" فى داترة المعارف الإسلامية . 


)5١١‏ مامكا د فنع وموم" 8ل ,اللهل1 «استسابابط عمى ‏ ,كافره مارم ور عوج[ 
أدتلءمماعااوديك 


590 لز يد من الاطلاع على الخلفية الأرميية أنظر :#كلههذاه![ امانوفانامط مرزماعزلط ,معطو مم1 
1680 .مص ه4211 ؟ وانظر أيضا أعلاه » الجبرء الأول » صفحة 740 وما بعدها. 
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راسخمة .ما عرف غنه من دباوماسية وإدارة إقتصادية ماهرة ومعاملة حسنة لرعاياه » بل 
ولأنداده داخل وخحارج الإمبراطررية على السراء ؛ فاستغل الحركة الصليبية لإسترحاع 
غربى آسيا الصغرى من الأتراك » وأعاد تنظيم أسطوله فسيطر به على السواحل . 
وكان لبيزنطة مكانتها التقليدية العظيمة فى أرحاء الشرق حتى وهى فى أشد درحات 
تدهورها ؛ فهى الإمبراطورية الرومانية بتارئنها الذى تممله وراءها بألف سنة ؛ والجميع 
يعترف بالإمبراطور رئيسا للعالم المسيحى مهما بلغت كراهية رفاقه الممسيحيين لسياسته 
أو ححتى جإدشعه ؛ والقسطنطينية أكثر مدن العالم أذا بالألياب لكثرة سكانها ونشاطهم 
؛ ولضححامة ثروتها؛ وتُمصيناتها المنيعة . وكانت القوات البيزنطية المسلحة تتفرد بأنها 
الأحسن تمهيزا فى زمانها ؛ كما تنفرد عملة الصلدرس الذهبية ؛ (هيبربسيرون 
هزمعمرا1) التى تسمى بيزانت بأنها العملة الوحيدة المضمونة فى احتساب المبسادلات 
الدولية لوقت طويل » وكان قسطنطين العفليم هر الذى ثبت قيمتها . وكان لبيزنطة أن 
تلعب دورا مسيطرا فى السياسات الشرقية لما يقرب من قرن من الزمان أمامها . على 
أن ما حققته بيزنطة من شتى ضروب النجاح كان يرحع فى حقيقة الأمر إلى ما كان 
يتصف به رجالاتها من ذكاء متقد؛ وإلى اسمها الرومانى . أكثر ما يرحع إلى قوتها 
الحقيقية ؛ فقد دمرت الغزوات التركية نظام الأناضول الإقتصادى والإجتماعى الذى 
كانت الإمبراطورية تعتمد عليه جل اعتمادها لتلبية احتياحاتها من الجنود والغذاء ؛ 
وبرغم إمككان استرداد الأرض » يكاد يستحيل إسترحاع النظسام السابق . والآن أصيح 
الخيش كله تقريبا من المرتزقة » ولذا فهو باهظ التكاليف وليس فى الإمكان كذلك 
الإعتماد عليه ؛ فإذا كان من الجائز الإطمئنان إلى استتجار المرتزقة الأتراك من البنجاك 
للتصدى للفرنج أر للسلافيين » فليس فى الإمكان وضعهم موضع الثقة أمام أتراك 
آسيا؛ كما أن المرتزقة من الفرنج لن يُماربوا رفاقهم الفرنج طواعية . وكان الكسيرس 
قد بدأ فى مستهل حكمه لخرء المضطر إلى شراء المساعدة من البنادقة علي أن كنحهم 
امتيازات جّجارية برغم ما لحق رعاياه من أضرار ؛ ثم أتبع ذلك عن امتيازات للمدينتين 
البحريتين حنوا وبيزا » ومن ثم بدأت جمارة الإميراطورية تنتقل إلى الغرباء . وبعد ذلك 
بقليل إضطرته حاحته إلى السيولة الماليذ إلى التلاعب فى العملة » فأمر يضرب قطعم من 
العمالات الذهبية التى يقل ثتتواها الذهبى عمًا كان عليه مان قبل » فاعتلت الثقة فى 
البيزانت » وفى الخال أصر عملاء الإمبراطررية على أن يتقاضوا مستحقاتهم بعملة 
"الميخمائيليات" التى ضربت فى عهد الإمبراطور ميخائيل السابع » وكانت آخخر العملات 
التى اشتهرت بأنها الجديرة بالتقة . 
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وكانت أول اهتمامات الإمبراطور توفير الرفاهية لإمبراطوريته . ولقّد رحب 
بالحملة الصليبية الأولى » وكان مهيأ للتعارن مع زعمائها ؛ لكن طمرحات برهيمرند 
وخيانته فى أنطاكية صدمته وأغضبته » وباتت أولى رغباته إسترجاع أنطاكية والسيطرة 
على الطرق المزدية إليها عبر آسيا الصغرى . وكان تعاونه ممع الصليبيين قاد وصل إلى 
نهايته بانتقالهم حنوبا إلى فلسطين . وأما السياسة البيزنطية التقليدية طوال القرن السابق 
فكانت التحالف مع الفاطميين فى مصر ضد السنيين العباسيين والأتراك ؛ فكانت 
معاملة الفاطميين للمسيحيين الشرقيين تتميز بالرفق والعطف » عدا فترة حكم الخليفة 
الحاكم الجنون ؛ ولذا لم يكن هناك ما يدعو الكسيوس إلى افتراض أن حكم الفرنج 
للمسيحيين الشرقيين سيكون أفضل من حكم الفاطميين » وبذا نأى بنفسه عن المسيرة 
الفرنمية التى تستهدف القدس . بيد أنه لم يكن برسعه ؛ وهو باعتباره راعيا 
للأرثوذوكس » أن يتجاهل مصير القدس . وإذا كان مقدرا للمملكة الفرنحية البقاء» 
فيكون لزاما عليه أن يتخذ من الخطوات ما يكفل له تأكيد حقوقه ؛ وهو على استعداد 
لأن يظهر للفرنج فى فلسطين ما يدل على حسن نواياه» لكن مساعداته الإيجابية سوف 
تقتصر على مساعدتهم فى فتح الطرق العابرة لآسيا الصغرى. وأما مشاعره حيال 
النورمانديين فى أنطاكية فكانت العداء لا غير » وقد اتضح فيما بعد أنه عدوهم الخطر. 
ولا يبدو أنه كان يمنى النفس باستعادة الرهاء ورتما تحقق من فائدة الكونتية الفرنجية 
بوضعها كمخفر متقدم فى مواجهة العالم الإسلامى”"©. 


مشاكل بالدوين 

ولقد برز عنصر حديد فى السياسات الشرقية بتدخل المدن التجارية الإيطالية التسى 
تخلفت عن الإنضمام إلى الحملة الصليبية إلى أن أيقنت من أنها تبشر بالنجاح ؛ فعندئذ 
راحت بيزا والبندقية وحنوا ترسل الأساطيل إلى الشرق » واعدة بتقديم المساعدة 
للصليبيين نظير حصولها على منشآت فى أية مديئة تشارك فى غزوها . ورحب 
الصليبيون بذلك ؛ قيكاد يستحيل إخضاع المدن الساحلية الإسلامية بغير القوةٌ البحرية» 
فضلا عن أن السفن ستؤمن لهم سرعة الإتصال بأوروبا الغربية بدلا من الرحلة الطويلة 


(4؟) للإطلاع على وضع بيزنطة وسياسة الكسيوس ء أنظر املد الأول هى أماكنها المحتلفة . 
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على اليابسة . على أن ما كانت تطلبه تلك المدن مسن امتيازات وتّمصل عليه لى يكن 
يعنى سوى أن تفّد حكرمات الفرنج فى الشرق الكثير من الإيرادات الحامة"© . 

ولم تكن تعقدات الوضع الدولى من حول الملك بالدوين تبشره بالتفاؤل . فإما أن 
حلقاءه تعرزهم الحماسة أو أنهم بمولون على الجشع » فلا تشغلهم سوى الأنانية . 
فكان يستعين بتشقت أعدائه ؛ ولر أن العالم الإسلامى وحد زعيما يجمع شلهء 
لتضاءلت فرصة البقاء أمام الدويلات الفرثمية فى الشرق . وفى ذات الرقت لم يكن مع 
بالدوين سوى قلة قليلة من الأنصار فى أرض منتاخخها ثميت ؛ كانت على مر القرون 
ساحة للإقتتال بين الأمم. ولقد استبشر لما علم بأن هناك “ملات صليبية حديدة 
انطلقت فعلا من الغرب , 


(59) يرد أحسيس موسر للدرر الذى لعيه الايطاليسون فى لل مع مادم اال #رأمادوط لماز 
1 31|ا , متىث أمط ممما 
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الحملات الصليبية سنة الام 


بم الى 2 0 
"ثمالوا لا نص .0 


(إرميا: 5 . 307) 


وصل نبا استعادة المسيحيين لبيت المقدس إلى أوروبا الغربية فى أواخمر صيف 
٠3‏ م ؛ فأثار فى القلوب الحماس والبهجة . وتوقف المزرخون فى أرحاء أوروبا عن 
تناول الأحداث انخلية ليسجلوا تلك الرحمة العظيمة التى أنزهًا الرب بهم. وكان البابا 
إيربان قد مات قبل أن يعلم بذلك النبأ ؛ لكن أصدقاءه ومساعديه فى جميع الكنائس 
راحوا يمجدون الرب لنجاح سياسته . وعاد كثير من زعماء الصليبيين خلال الشتاء 
التالى إلى أوطانهم ومعهم رجاهم . ولا شك فى أن الجنود - كدابهم - بالغرا فى 
وصف ما اعترصيم من مصاعب و تصوير روعة الأراضى التى احتازوها » واختلقوا 
الكثير من معجزات السماء ليشدوا من أزرهم . على أنهم جميعا أعلنرا عن أن الحالة فى 
الشرق تَمتاج إلى مماريين و مستعمرين لمواصلة "عمل الرب" » وآن الثروات والضياع 
الصسخحمة تنتغثر من يفوز بها من المغامرين . وراحوا يشسجعون حملة صليبية جديدة 
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يمنحها دعاة الكنيسة بركاته.7). 


على أن الحملة التالية لم تشرع فى الرحيل إلا فى بداية خريف ١١٠١‏ مء فلم 
يكن السفر مناسبا فى أشهر الشتاء» وكان الحصاد ينتظر من يجمعه . وفى سبتمير عام 
٠‏ مغادرت الحملة الصليبية اللرمباردية إيطاليا إلى الشرق » وعلى رأسها أبرز 
الشخصيات اللرمباردية أنسلم (كونت بريه) رئيس أسائفة ميلانو وبصحبته ألبرت 
كونت بياندرات» وحيبرت كونت بارما » وهيسو كونت موتبيللو . ولم يكن لأبناء 
لومبارديا فى الحملة الصليبية الأولى دور بارز ؛ فخخلال الأشهر الأولى من تلك الحملة 
رحل الكثير منهم شرقا وانضموا إلى بطرس الناسك » لكنهم أسهموا فى دمنار خملته 
لتأمرهم مع رفاقه الألمان ضد الفرنسيين » ومسن بقى منهم على قيد الحياة انضم الى 
برهيموند » الذى علا ممه فوق زعماء الصليبيين جميعا نتيجة لذلك. وكانت الحملة 
الراهنة أكثر تنظيما بقليل. وكان فيها قلة قليلة من انود المدربين » وتتألف أساسا من 
رعاع جاءوا من الأحياء الفقيرة فى المدن اللومباردية » بعد أن اضطربت معيشتهم 
لانتشار الصناعة فى المقاطعة ولم يكن هم محلا فيها . وصحبتهم أعداد كبيرة من رحال 
الدين والنساء والأطفال . وكانت حملة ضخمة التشورد يقدر المورخ ألبرت كونت 
آيكس عدد أفرادها ,مائتى ألف شخص » إلا أنه ينبغى أن نقسم هذا العدد على عشرة 
على الأقل . ول يكن هناك سبيل لأن يسيطر أحد على هذا الحشد ؛ سواء أكان رئيس 
الأساقفة » أم كونت بياندرات الذى كان يعتبر القائد العسكرى للحملة0©. 


٠ ٠‏ اللرمبارديون يتجمعون 
وفى ختريف 1١١٠١‏ م » شرع اللومبارديون فى مسيرتهم متمهلين » عبر كارنيولا 
أسفل وادى نهر ساف وخلال أراضى ملك هنجاريا » ودخلوا الامبراطورية البيزنطية 
البلقان . وكانوا كثرة يتعذر توزيع الإمدادات عليهم ومراقبتهم وهم فى معسكر واحد؛ 


)١(‏ أنظر مثلاء خطاب البابا باسكال الوارد فى 42 .0015 ,017011 .701 ,قستاهة دنوهامتادط بعموتاة 
:8 وكان يعتقد فى الشرق أنه إذا لم تصل تعزيزات فقد يتعين إنخلاء الأراضى المفتوحة 728 
271 صرط آم« عم0 .ن) ,لل !ل جا أوامء ]لز .3 عممناماودرورر . 

32 36 .2 ملآ .01؟ ,1 مالآلا رلا ب0103116118© قانائث ,559.م ,آ ,]1/11 دلخ اه أرعطلمق وتسميهم أنا 
كومنينا "نورمانديين تحت قيادة أخر ين باسم.(كهعاصماراط) 
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فتقرر تقسيم الحملة إلى ثلاث مجمرعات : الأول تمضى الشتاء فى معسكر خارج مديئة 
فيلوبوبرليس » والثانية خمارج أدريانوبل (أدرنة) » والثالشة على مشارف مدينة 
رودوستر. وحتى مع هذه التجزئة استحالت السيطرة عليهم لما كانرا عليه من فوضى 
عارمة ؛ إذ راحت كل مجموعة تغير على المناطق المحيطة بمعسكرها » تنهب القرى 
وتنتحم منازن الغلال » وتسرق الكنائس . وفى نهاية الأمر جمعهم الامبراطرر فى شهر 
مارس فى معسكر واحد نخارج أسوار القسططينية منتريا نقلهم إلى آسيا بغاية السرعة؛ 
لكنهم علموا بخروج صليبيين آخرين للحاق بهم » فرفضوا عبور مضيق البرسفرر إلى 
آسيا إلى أن تصل تلك التعز يزات . فتطعت عنهم السلطات الامبراطررية الون 
لإحبارهم على التحرك : فما كان منهم إلا أن بادروا مهاحمة أسوار المدينة وشقّرا 
طريقهم إلى فناء قصر (بلاشيرنا) الامبراطورى -حيث قتذوا أسدا أليفا من أسود 
الامبراطور وحاولوا فح بوابات القصر . وكان رئيس أساقفة ميلائر وكونت 
بياندرات فى ضيافة الامبراطرر الكريمة » فارتاعا لما حدث » واندفعا مارجين إلى 
وسط الحشود المشاغبة ومحا أخيرا فى إقناعها بالعودة إلى المعسكر ؛ قم كان عليهما 
أن يراجها مهمة تهدئة الامبراطور(". 

غير أن الذى تأتى له أن يصنع السلام هو ويموند (كونت تولوز) الذى كان يعضى 
فصل الشتاء فى ضيافة الامبراطور » بعد أن فاز بثقته الكاملة . وكان ذا شهرة عظيمة 
لأنه أقدم أمراء الصليبيين جميعا» وكان صديقا للبابا إيربان والأسقف أدمار » قفأصغى 
له اللومبارديون ووافقوا على الأخذ بنصيحته والإنتقال إلى آسيا. وبنهاية شهر أبريل 
كانوا قد استقروا فى معسكر بالقرب من نيكوميديا انتظارا لرصرل الصليبين الخدد من 
الغرب9). 


:: اللومبارديون والفرنسيون فى القسطنطينية 


ولم يطو النسيان أبدا فرار ستيفن كرنت (بلوا) من أنطاكية ؛ لأنه لم يفو يقسمسه 





5 ,1072.120 .أو ,19 ب روتاماتلا مضعل0 :559-62 .70 ,2-5 لكالا ودتة أآه أععطام يخلط 
آلبر, ت القصة قائلا إن الاميراطور استخدم أسوده ضد الصليبيين. 
64 ,36-7 ,0ص ,111 .901 2 ,رللثيا 21 ,16108ئ3ت01© قنك :82.563 ,7 بكلا دنم 6ه #عطاى ريل إن 


رعرند كان بحو زته ما يسمى (الرمح المقدس) أنظر اه سام معام براه 171:6 ممممساعصسطا 
2035-6 .22 مالآ 0ن بقصدتلسصدلاه8 قاع اعمط مذ ,كلءم ثلا 





الصليبى» وأظهر الجبن فى وجه الأعداء . ولذا كانت زوحته الكونتيسة أديلاء إبئة 
وليم الغازى » تعتصرها مرارة الخجل منه . فلم تكن تكف » حتى حينما ينفردا معا 
فى مخدعهما ؛ عن توبيخه كى يذهب لإسترداد سمعته . ولم يكن بوسعه التذرع بأن 
الكونتية فى احتياج اليه . إذ أن زوجته كانت دائما الحاكم الفعلى للكونتية . ونال منه 
الضحر وتملكته المراحس الشريرة » فانطلق إلى الأراضى المقدسة مر أخرى فى ريسع 
لكين 

واتتشر نبأ اعتزامه الخروج؛ وبدأ فرسان كثيرون يعدون العدة لمصاحبته إلى أن 
خرجوا معه تحت قيادة ستيفن كونت برحاندى » وهيو كرنت بروى ؛ وبالدرين 
كرنت جراندبريه » وهير كونت بييرفوند (أسقف سواسن) . وارتحلوا حنويا خلال 
إيطاليا ثم عبروا البحر الأدرياتيكى ؛ ووصلوا القسطنطينية فى أوائل مايو تقريبا. وفى 
مكان ما أثناء الرحلة أدركتهم فرقة ألمانية صغيرة يرأسها كونراد الذى كان كونستابل 
الامبراطور هنرى الرايء9©. 

وأبتهج الصليبيون الفرنسيون لرؤية ريموند فى القسطنطينية » وزادت بهجتهم بعد 
أن استقبلهم الامبراطرر . ورما بإيماء من الكسيوس » قرروا تنصيب ركوند قائدا 
للحملة كلها؛ ولم يكن بوسع اللومبارد يبن سوى الإذعان . وفى الأيام الأخميرة من 
شهر ماير تحرك اليش كله من نيكوميديا فى طريقه الى دوريليرم » و كان يتألف من 
فرنسيين » وألمان » ولومبارديين » وبعض البيزنطيين بقيادة تسيتاس » الذى كان معه 
حمسمائة من المرتزقة الأتراك - وربما كانوا من البتشنج. 

واستهدفت الحملة الرصول إلى الأراضى المقدسة وأن تعيد , فى طريقها, فتبح 
الطرق التى تخترق آسيا الصغرى فى » وهو هدف ثانري أَيْده الامبراطور تأييها تاما . 
ولذا أوصى ستيفن (كونت بلوا) أن تسلك الحملة طريق الحملة الصليبية الأول من 
خلال دوريليوم وقونية . ووافق ريموند على نصيحته لأنها تنفق والتعليمات التى تلقاما 
من الامبراطور. لكن النررمانديين الذين يشكلون أغلب اليش كان لهم رأى آخمر 
فبرهيموند هو بطلهم ؛ وليس هناك غيره ممن يثقون فى قدرته على قيادتهم إلى النصر ؛ 
لكنه أسير لدى أمير الدانشمند فى قلعة نقصار الراقعة على مسافة بعيدة إلى الشمال 
الشرقى من الأناضول » فأصروا على أن تكرن مهمتهم الأولى هى إنقاذ بوهيموتد )» ول 





(ه) ‏ .119,2.119م؟ ,19 ن: ,كتلماالا عفعل,0 
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تحد اعتراضات رعرند وستيضشس أذنا صاغية ؛ فما يشعر به ريموند من قير حيال 
برهيمرند كان معروفا جحيدا » كما أن ريموند - برغم مزاياه - لم يظهر أبدا علير 
القائد الذى يأمر فيطاع . وأما ستيفن » فقد تسبب حبنه السابق فى أنطاكية فى 
القضاء على ما تبقى له من نفوذ . وهكذا انتصر رأى اللرمباردين بعدما يدهم كرنت 
بياندرات ورئيس اساقفة ميلانر””2. واثعرف اليش شرقا من نيكوميديا وهم وجهه 
شطر أنقرة . وكانت البلاد فى أغلبها تمت السيطرة البيزنطية » ولذا لم يد الصليبيون 
صعربة فى الحصرل على الغذاء من أى مكان, فيما عدا أنقرة نفسها التى تتبع الآن 
السلطان السلجوقى قلج أرسلان . وعندما وصلوها يوم 77 يونية وججدوا تمصيناتها 
ضعيفة فهاجمرها واستولوا عليها » رسلمرها لممشل الامبراطرر » فكان ذلك تصرفا 
حكيما. 


ح:معركة مرسيفان 


غادر الصليبيرن أنقرة باتحاه الشمال الشرقى عبر الطريق الذاهب إلى جنجرة الرائعة 
إلى الدنوب من بفلاحونيا كى يصلوا إلى الطريق الرئيسى المودى إلى أماسيا ونيقصار . 
على أن متاعبهم بدأت ولا يصلوا إلى حنجرة » إذ كان قلج أرسلان يتقهقر أمامهم 
مخربا البلاد ليمنع عنهم الطعام . وفى ذات الوقت شعر الملك غازى الدانش مند بالخطر 
فيادر بتحديد تحالفه مع قلج أرسلان » وأرسل إلى رضوان الحلبى يستحثه على إرسال 
التعزيزات . وفى أوائل يوليه وصل الصليبيون إلى حنحرة حيث كان السلاحقة 
ينتظرو نهم بأعداد ضخحمة فى الحصن المنيع » واضطر الصليبيون إلى الرحيل بعد أن نهبوا 
البلاد واستولوا على ما فيها من طعام » ثم نال منهم الجوع والتعب » وهم الذين لا قبل 
لهم بخرارة يولية امحرقة فى هضبة الأناضول . وبين مشاعر اليأس وخخيبة الأمل أحذوا 
بنصيحة الكرنت رعرند بأن لا سبيل إلى إنقاذ الجيش من كارثة محققة إلا بالسبر شثمالا 
باجّماه كستمونى » ومنها إلى أية مدينة بيزنطية على ساحل البحر الأسود . ولم يساور 
ريعوند شك فى أن الامبراطرر سيغفر له مخالفته لتعليماته بعد أن استعاد له القلعتين 
العظيمتين : أنقرة وكستمونى » لاسيما أن الأخيرة (كاسزرا كومنون - أى قلعة 
كومنين) هى موطن الأسرة الامبراطورية من قبل. 





0 3563-4 .صط ,7 ,[1آلا علق 1ه معام يقول إن قرار السير شرقا هر قرار اللوميارديين. 
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ومضت الرحلة إلى كستمونى بطيئة مؤلمة . فالماء فى تناقص » والأتراك يدمرون 
المحاصيل أثناء تحركهم السريع فى صفرف متوازية » يناوشون طليعة الصليبين تارة 
وموخحرتهم تارة اخعرى . ولح يحض وقت طويل حتى هاحم الأتراك فجأة حرس الطليعة 
الذى كان يتألف من سبعمائة فارس من اللومبارديين فضلا عن المشاة فلاذ الفرسان 
اللرمبارديون بالفرار تاركين المشاة للقتل والتدكيل . ويجهد حهيد تمكن ستيفن (كونت 
برحندى) من جمع شتات الطليعة لصد هجوم الأعداء . وخلال الأيام التى تلت تكرر 
اشتباك ريموند فى الموخخرة مع الأتراك » مما أحبر اليش كله على أن يتحرك فى حشد 
واحد » فامتنع إرسال الكشافين أو فرق البحث عن المون . وبوصول اليش إلى 
كستمون بدا واضحا للقادة أن فرصة النجاة الوحيدة هى الإندفاع مباشرة بقدر 
الإمكان فى اتّناه الساحل» على أن النورمانديين رفضوا مرةٌ أخرى الاستجابة لنداء 
العقل » ولعلهم ألقوا باللوم كله على ريعرند لإإختياره طريق كستمونى .ما فيه من 
مصاعب » وربما ظنوا أن الأمور ستسير على ما يرام بخروحهم من أراضى السلاحقة إلى 
أراضى الدانشمند » وانتهى بهم الأمر إلى إصرار أ“مق على التوحه إلى الشرق مرة 
أخرى » ولم يكن للأمراء من حيلة سوى الرضوخ لإصرارهم ؛ إذ أن انفصالهم يفرقهم 
الصغيرة عن اليش الرئيسى يعنى ضياعا محققا . وتحركت الحملة الصليبية وعبرث نهر 
هاليس فصارت فى أراضى الدانشمند . وفى الطريق تلبسهم شيطان النهب والسلب » 
فنهبوا قرية مسيحية قبل وصوطم إلى مدينة مرسيفان الواقعة فى منتصف الطريق بين 
النهر وأماسيا » وهناك وقع الكونستابل كونراد فى كمين ففقد عدة مات من جنوده 
الألمان وبات جايًا الآن أن الدانشمند وحلفاءهم يتجمعرن فى حشود ضحمة استعدادا 
لحجوم حاد » فراح ربموند ينظم صفوف الحيش المسيحى استعدادا للمعركة0. 
وبدا الأتراك أسلوبهم المفضل فى الحرب : ينقض الرماة ويطلقون سهامهم 
ويلسحبوت بسرعة ليظهر رماة أخخروت من اتجاه آخمر . ول تتهيأ للصليبيين فرصة نزال 
رحل لرحل بحيث تظهر ميزات قوتهم البدنية الأكبر وأسلحتهم الأفضل . وسرعان ما 
(ه) ‏ .22.564-7 ,8-14 ,لآلا ,»اخ 04 على يقرل ألبرت إن رعونيد أعذ رشورة من الأتراك ليقود 
البيش إلى كستموبى وليس هذا مقنعا .]61 .1006 ,4اتاتخ .تذكر آنا كومنينا نهب القرية المسيحية 
,2 .]2 326 .ص ملآ .01 رقءل158ه02) معل م1م)و81 رأء155ا010) من الو اضح أنه على حق فى رفض 
ما حدده علق التعهجهه] من أن "تاوعععواة" التى ذكرها أودطلم هى مهلا ع اتأمدمومره]1' مععقسمق) 
(1,0.88ات112171251 وأن يعكس ما حدده 8/1101181010 على أنه .81 08 1زلا][21612 ويستطيع 
أى فرنسى جاهل أن يغير بسهولة هه« زومعا/ة إلى مقعدع بدا/1 عه مدزدع:1/12 ر الأخيرة هسى الشكل 


المرئسى ل:3/125851 ولككن من الصعب أن نرى كيف يمكن وضع حرف الراء *6' فى ,0ل35تاتة » 
وهى الإسم التركى ل 4118568 أر 1/58 العردية. 
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انهار اللرمبارديرن » ودب الرعسب فى قلربهم وهم يرظن الأدبار يسبقهم قائدهم 
كونت بياندرات تاركين وراعهم نساءهم وقساوستهم » وفى الال للدق بهم المرتزقة 
من البتشنج الذين لم يشبدوا أى مبرر لاننظار موت محقق . وصار ريموئد وحيدا بعد أن 
هجره رفاقه » فتتهقر مع حرسه الخاص إلى تل صخرى صغير وراح يقاوم إلى أن تمكن 
ستيفن كونت بلوا وستيفن كونت برحاندى من إنقاذه . وارند الفرسان الفرنسيرن 
وكونراد الألمانى إلى المعسكر حيث قاوموا بشجاعة طوال النصف الثانى من النهار . 
ولول الليل وحد ريهوند أن لا طاقة له بمزيد من القتسال » فهرب متخخفيا تمت جنح 
الظلام مع حرسه الخاص (البروفانس) والحرس البيزنطى ؛ ويم وجهه شطر الساحل . 
ولما علم رفاقه بفراره كفرا عن القتال ؛ وشهد انبلاج الصباح تسابق من يما من اليش 
تاركين المعسكر يستولى عليه الأتراك من فيه من غير المخاربين. 

وتمهل الأتراك فى المعسكر ليقتلوا الرحال والمسنين ؛ ثم انطلقوا يتعقبون الفارين 
وقد أخذ الحماس منهم كل مأخذ » ولم يفلت من سيوفهم سوى الفرسان على خيرهم؛ 
ولم يبق من اللومبارديين المعاندين الذين تسببوا فى الكارثة سوى قادتهم . وهكذا نقد 
الجيش أربعة أخماسه » وفاز الأتراك بكثير الكثير من نفيس الثروة والأسلحة ؛ وامتلات 
أحنحة الخريم وأسواق الرقيق فى الشرق يومئذ بالأسرى من الصبايا والأطفال9), 

وأفلح ررمرند وحرسه فى الرصول إلى ميناء بافرة البيزنطى الصغير على مصب نهر 
هاليس حيث وجدوا سفينة أبحرت بهم إلى القسطنطينية ؛ وأما الفرسان الآخرون فقد 
شقوا طريق عودتهم عبر النهر حتى الساحل عند سينوب على البحر الأسود » حيث 
واصلوا سيرهم البطئ على الطريق الساحلى وسط الأراضى البيزنطية وحتى البوسفور 
ثم تجمعوا مرة أخرى فى القسطنطينية فى باكورة النريف7 0. 


+١‏ نتائج معركة مرسيفان 


حاول الرأى العام | لصليبى أن يد كبش فداء يلقى عليه ممسؤولية الكارثة » 
فوحده فى بيزنطة ؛ إذ قيل إن ركوند بقيادته للجيش فى غير طريقه » ليهلك فى كمين 


 )4(‏ ,567-73 .مم ,14-23 ,7/1 تنخ 4ه غتعااى رتتفق ررايه آلعرت مع الرواية المقتضبة التى روتها أنا 
كرسيا فى 37-8 .مم ,قلط .7/01 ,3 ,الألا رأعا رقلاءلئتاه© هنف 


3٠١١‏ 274 بص ,24 ,تناع دلخ )6ه أعطلى. 
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متفق عليه سلفا » إنما كان ينفذ تعليمات الاميراطور . لكن الحقيقة هى أن الامبراطور 
غاضب الآن على ريمرند ورفاقه برغم استقباله لهم بأدب يشوبه سرود لا يُنفى 
إمتعاضه( "2 » وكان حريا به أن يغفر لهم لو أن الحملة الصليبية استردت له كستمونى 
والجزء الداعلى من بفلاحونيا ؛ فقد كان متلهفا على طريق مباشر مأمون إلى سرريا » 
وراغبا فى تأمين معاودة غزواته فى ججنرب غرب آسيا الصغرى » وساعيا إلى التدعمل 
فى شؤون سوريا» فضلا عن عزوفه عن التررط فى حرب مع الأمير الدانشمندى » 
لاسيما أن المفاوضات حارية الآن لشراء بوهيموند ؛ وهكذا فشلت مغخططاته بسبب 
حماقة اللومبارديين ليس إلا . على أن الكارثة كانت ها آثارها الأخطر ؛ فالحملة 
الصليبية الأول جردت الأتراك من شهرتهم ومن ثقتهم بأنفسهم كذلك » ولكن 
الأتراك الآن استعادوا الشهرةٌ والثقّة بالنفس على السواء » وتمكن السلطان الس لحرقى 
من بسط سيطرته على أواسط الأناضول » وسرعان ما أقام عاصمة ملكه فى قونية 
الواقعة فى قلب الطريق الرئيسى من القسطنطينية إلى سوريا » بينما واصل الملك غازى 
الدانشمندى غزواته فى وادى الفرات وحتى مشارف كورتتية الرها2'"2 . وهكذا بات 
الطريق البرى من أورربا إلى سوريا مغلقا فى وحه البيزنطيين » فضلا عن الصليبيين . 
وعلاوة على ذلك ؛ ساءت العلاقات بين الصليبيين وبيزنطة لإصرار الصليبيين على أن 
صانع بلاياهم هو الامبراطور » بينما شعر البيزنطيون بالصدمه والغضب لغباء الصليبيسين 
وجحودهم وخبداعهم. 


2 :الحملة الصليبية النفرسية 


لم عض وقت طويل حتى اتضحت تتائج الكارثة . فبعد أيام قليلة من انطلاق 
اللورمبارديين من نيكوميديا » كان حيش فرنسى قد وصل القسطنطينية وعلى رأسه 
وليم الثانى» كونت نفرس . وكان قد خترج من وطنه فى فبراير ٠١١١‏ م » مرتحلا عبر 
إيطاليا ثم عبر البحر الأدرياتيكى من برنديزى إلى أفلونا. وترك جيشه انطباعا رائعا أثناء 
مسيرته عبر مقدونيا لما أبداه من انضباط» واستقبل الامبراطور الكونت استقبالا حسناء 
ولكن الكونت قرر عدم البقاء فى القسطنطينية ؛ ورما توقع أن ينضم فى القسطنطينية 
إلى قرات كونت برحندى - وهو حاره فى الوطن - ولذا أسرع فى الرحيل قدر 


٠)١١(‏ 61 .46! .1010 يقرل إن رعوند راح يهدىء من حفيظة الامبراطرر. 
(؟١١1)‏ .189-191.مط ,رتلا ماتقتتز8 عا أعقطه81 :232.م ,رلعما! بل عتعيزك هآ رمعطد©. 
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استطاعته آملا اللحاق به . وبرصرله نيكرميديا » علم أن الصليبيين ذهيرا إلى أنقرة » 
فرصلها فى نهاية يوليه تقريبا . على أنه لم يكن هناك عن يعرف مكان اليش الفرنسى 
اللرمباردى ؛ ولذلك عاد وليم متخذا الطريق الذاهمب إلى قونية . وبرغم ما لقيه اليش 
فى رحلته من مشاق فى بلد لم يبرأ من الخراب منل الدملة الصليبية الأولى » فقد تقدم 
الجيش فى نظام تام . وكانت قرنية آنذاك فسى قبضة حامية سلجوقية قرية » وباءت 
بالفشل محاولات وليم فى المحوم على المدينة للاستيلاء عليها. وتحقق من أن التأخير 
هناك يذلو من الحكمة » فواصل مسيرته . بيد أنه فى تلك الأثناء علم قلشج أرسلان 
والملك غازى بظهرر هذا العدو الجديد. وكان حماس الانتصار على اللوميارديين ما يزال 
مشتعلا » فأسرعا حنربا رما لال (قيصرية مزاكا) و(نيجده) ؛ فوصلا هرقلة قبل 
وليم. وكان الحنود النفرسيون يسيرون ببطء باتماه الشرق من قرنية » وقد نفد الطعام » 
والآبار الموحودة على الطريق قد سدها الأتراك . ولدى اقترابهم من هرقلة » وهم فى 
حالة من شدة التعب والضعف » وقعوا فى كمين وأحاط بهم الخيش التركى الذي كان 
يفرقهم بأعداده الغفيرة . وانهارت مقاومتهم بعد قتال قصير . وسقطت القوة الفرنسية 
بكاملها فى ميدان المعركة » عدا الكرنت وليم نفسه والقليل من الفرسان الراكبين 
الذين تمكنوا من اخحتراق حخطوط الأتراك » وبعد أن هاموا على وجوههم عممدة أيام فى 
حبال طوروس وصلوا قلعة حيرمانيكوبوليس البيزنطية » الواقعة همال غرب سلرقية 
الإيزورية . ويبدو ان اناكم البيزنطى هناك أمدهم بقرة من اثتى عشر حنديا مرتزقا من 
البتشئج لمرافقتهم حتى الحدود السورية . وبعد ذلك بأسابيع قليلة دحل الكرنت وليم 
ورفاقه أنطاكية » نصف عرايا وبلا سلاحء قائلين إن البتشنج استلبوهم وتركوهم فى 
الصحراء التى كانوا يعبرونها ؛ غير أن ما حدث فى ححقيقة الأمر لا يعلمه أحد9"©. 


2©9: الحملة الصليبية الأكيتانية 

لم يكد كونت نفرس يعبر البرسفور فى طريقه إلى الأراضى المقدسة حتى وصل 
القسطنطينية حيش آخخر أكبر يتألف من فرنسيين وألمان . وكانت الفصيلة الفرنسية 
بقيادة وليم التناسع » دوق أكيتان ؛ الذى كان أشهر الشعراء الغنائيين فى عصره 
(63000نه2))110 والذى كان من الناحية السياسية غريما مريرا لرعوند التولوزى ؛ إذ أن 
زوحته » الدوقة فيليبا » هى إبنة الأخ الأكبر لريموند » وكان لما أن ترث كرتتيته. وحاء 


05 .576/8 روم ,25/33 ,أن انف كه أتعطلف. 
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مع وليم التاسعم هيو (كرنت فيرمندوا) اللدى كان قد شنلى عن الحملة الصليبية 
الأولى بعد الإستيلاء على أنطاكية » وكان متلهفا على الوفاء بالعهد الذى قطعه على 
نفسه بالذهاب إلى القدس . وانطلق الجيش الأكيتانى من فرنسسا فى شهر مارس فى 
الطريق البرى الذى يخترق جنوب ألمانيا وهنجاريا. وفى الطريق إنضم إليه الدوق ويلشف 
دوق بافاريا الذى أمضى حياة حافلة فى امائياء ثم أزمع أن يمضى مابقى له من سنوات 
الشيخوخة فى الحرب من أحل الصليب فى فلسطين . وأحضر معه حيشا مجهمزا تجهيزا 
جيدا يتألف من فرسان وراحلين ؛ وكان بصحبته ثيمو » رئيس أساقفة سالزبرج ؛ 
ومرحرافين إيدا النمساوية » وكانت إحدى أحمل نساء عصرها؛ لكنها الآن وقد ولى 
شبابها سعت إلى مافى الحملة الصليبية من إثارة يشوبها الورع . وسار اليشان 
المتحدان معا أسفل نهر الدانوب إلى بلجراد ثم سلكا الطريق الذى يخترق البلقان . 
وكان حشدا جاتحا يغلب علي سلوكه العبث الذى بلغ مداه برصوهم ادريانربل ؛ 
فأرسلت السلطات البيزنطية حنود البتشنج و الأتراك الروس (البولوفتسيان) لوقف أى 
تقدم آخر لهم . وبدأت معركة عادية ؛ ولم يسممح هم بالتقدم إلا بعد أن تدحل الدرق 
وليم ومعه ويلف شخصيا وتعهدا بانضباط سلرك المند . ورافقهم حرس قوى حتى 
القفسطنطيئية ؛ حيث استقبل الكسيوس الكونت وليم » وويلف » ومسارحرافين » 
استقبالا حسناء وكان قد أعد العدة لنقشل رجالهم بأسرع مايمكن عير البوسفرر . 
واستقل بعض الحجاج المدئيين سفينه أخذتهم مباشرة إلى فلسسطين التى وصلرها بعد 
رحلة استغرقت ستة أسابيع» وكان بينهم المؤرخ إيكارد (كونت أورا) 6ه لمع 
تلاق : 


وكان عقدرر الدرقين اللحاق بوليم الدانى كونت (نفرس) وتقريسة جحيشيهما 
بالانضمام الى قواته. لكن كونت نفرس كان يرغب فى الإنضمام الى كونت برجندى ع 
وليس من المتوقع أن ينضم الدوق وليم الى حيش يقوده عدره القديم ريموند كونت 
تولوز . أما ويلف البافارى » الذى كان عدرا قليما للإميراطور هترى الرابع ؛ قربما 
كانت المودةٌ منعدمه بينه وبين كرنراد » الذى كان يعمل فى خدمة هنرى الرابع 
(كرنستابل) . وأسرع كونت نفرس متقدما إلى أنقره » بينما تريث اليش الأكيتانى 
البافارى على ضفاف البوسفور حخمسة أسابيع » ثم تمرك متمهلا على طول الطريق 
الرئيسى الذاهب إلى دوريليوم وقونية . ووصل دوريليوم بعد أن غادرها اليش النفرسى 
بأيام قليلة وابتعد كثيرا فى طريق عودته باتّماه قونية . وبما زاد من صعربات الأكيتانيين 
والبافارين مرور حيش آخبر على نفس الطريق قبل ذلك بأيام قليلة » مستوليا على 





/اة6 


القدر السئيل الذي كال متاحسا من إمدادات العام » فألقى السايبيون باللوم على 
البيز نعليين خساصة . وكشأن النفرمسين » وحدوا الآبار حافة أو مسدودة فنهبرا مدينة 
فيلوميليوع بعد أن هحرها أدلمها . وكات الحامية التركية » التى صدت اليش النتقرسى 
فى قونية » قد هحرت الماءينة قبل وصرل هذا الجيش الأكبر آحذة معها كل شئ يؤوكل» 
ونزعت الثمار والفراكه من البساتين والحدائق جميعا » فلم يبد الصليبيون ما يجددون به 
حيويتهم . وفى نفس تلك اللحذلة تقرييا كان قلج أرسلان وملك غازى أمامهم على 
مسافة مائة ميل تقريا يذبمرن رحال نفرس 


١‏ ©:: هعركة حرقلة 


راح الصليبيون يكادحرن فى شق طريقهم من قرنية لال السحراء نحر هرقلة وقد 
نال منهم الجوع والعملش . وطهر فرسان الأتراك من يعينهم ويسارهم » يرشقونهم 
بسهامهم » ويتصيدون فرق البحت عن الطعام والجماعات الشاردة . وفى أوائل سبتمبر 
دخلرا هرقلة فوحدوها مهجورة مثل قرنسية . وكان النهر يتدفق مياهه وراء المدينة » 
وهو أحد الأبهار الثليلة ذات المياه الرفيرة ملوال الصيف فى الأناضول. 


وابدفع الخاربرن المسيحيون حر امياد التى بدت شم مرحبة تاركين صفوفهم وقد 
أوشكورا تملى الخنرد من قسوة الفلمأ , رلكن اللبيش الى كان متتبكا فى الآحام 
الكثيقة على جانبى النهر . وبيثما كان السليبيرن فى صخنبهم القرضوى » انقض عليهم 
اليش التركى وأسحاط بهم ولا وقت هناك لإصلاح السفوف » فدب الذعر فى اليش 
المسيحى واختلط المرسان والمشاة فى فرارهم مذعورين » وأثساء تعثرهم فى محاولة 
الفرار راح العدو يعمل ديهم السيف . وثمككن دوق أكيتان من شق طريقه على فرسه إلى 
الجبال يتبعه سائس ١‏ لخيل » وبقى هذا هائما على وحهة أياما عدة إلى أن عثر على 
طاريق مئرسوس . وسحرح هيو (كونت فبرمندوا) رحا بليغا فى المعركة ؛ وتمكن يعض 
رحاله من إنقاده وتمكى هو الآخر مس الرسول إلى مأرسوس »ء لكننه كان رحلا ميتا » إذ 
وافته الممية يرم ١١‏ أكتربر ودفن هاك مي كتدرائية القديس بطرس » ولم يفم 4 بعهده 
الذى قدلعه على شمه بالذهاب إلى القدس . ولم يقلح ويلف البامارى فى التحاة إلا 
بعدما ألتى بدروعه كلها » وبعد عدة أسابيع وصل إلى أنطاكية مع اثنين أو ثلائة من 
خدمةه , أ رئيس أسائفة ثيمر ١‏ وا-تدهد فى سبيل عتردته .وأما مصير ارحرافين 
النمساوية دلا يعلدسه أحدد . وتقول الأساطير للتأحرة إنها أنهت أيامهي سيرة فى 





ممه 


حريم بعيد حيث ولدت البطل المسلم زنكى » والراحح أنها سقطت من فوق محفتها 
أثناء الذعر وداستها الأقدام حتى ماتت09, 

اننهت كل حملة من الحملات الصليبية الثلاث عام ٠١١١‏ م بكارثة » ثما كان له 
أثره فى قصة الحركة الصليبية برمتها. فقد انتقم الأتراك لمرينتهم فى دوريليوم » وفضلا 
عن ذلك » ليسوا هم الذين يطردون من الأناضول . وظل الطريق عبر شبه الجزيرة 
حفرفا بالمخاطر للجيوش المسيحية » فربحية كانت أو بيزنطية . وفيما بعد عندما رغب 
البيزنطيون فى التدحل فى سوريا » كان عليهم تعزيز مواقعهم فى نهاية خطوط 
الواصلات التى كانت طويلة وضعيفة حدا ؛ بينما كان المهاحرون الفرنج يُنشون 
الرحيل برا عن طريق القسطنطينية » إلا إذا كانوا فى صحبة حيوش حرارة » وليس 
أمامهم سوى ركوب البحر » وهو أمر لا يتوفر إلا للقليل من ذوى القسدرة المالية . 
وبدلا من وصول آلاف المستعمرين الذين تستفيد منهم سرريا وفلسطين فى ذلك العام؛ 
لم يصل إلى الدويلات الفرنمية سوى عدد ضئيل من القادة المشاغبين الذين فقدوا 
حيوشهم شهرتهم » حيث يوحد بالفعل ما يكفى من القادة المشاغبين. 

ومع ذلك » لم يشعرالمسيحيون كلهم بالأسف لكوارث عام ١١١1م‏ . إذ 
وجحدت المدن البحرية الإيطالية أن الفشل فى تأمين الطريق البرى عير آسيا الصغرى 
يعنى زيادة نفوذها وثروتها؛ فهى تملك السفن التى توفر البديل لخطوط مواصلات 
الدريلات الفرنجية فى الشرق » وأصبح التعاون معها أمرا لازما لازياء وأصرًوا 
على أن يكون الدفع فى شكل امتيازات تجارية . وأما الأرمن فى حبال طوروس » 
خاصة الأمراء الروبيون » فقد رحبوا باللروف التى حالت دون معاودة بيزنطة إنشاء 
امبراطوريتها فى المناطق التى يعيشون فيها ؛ رغم أن الأرمن الأقرب إلى الشرق كانوا 
أقل ابتهاحا لتلك الظطروف » إذ أن عدوهم الرئيسى هو الأمير الدانشمتدى » الذى 
سرعان ما دفعه حماس انتصاره إلى مهاحمتهم . أما النررمانيديون فى أتطاكية » كشأن 





 )1١5(‏ 579-82.مم 34-40 ,لآلا رعانخ 1ه 1عطأآى (وهر المصدر الوحيد الكامل) 2001/4 ,لتمطمع1811 
00.30-2 ,2041/1 ذهب بحرا من القسطنطينية » ويشوّش الحملات الأرضية كما يمعل ,0 «هناءلنا1 
.428-33 .مم ,1-3 مآلاكارلآلا رقطع قطن رهناك ثلاثة وزررووره 11 .3 2055101165 يصف استشهاد 
ريس الأسائفة ولكدن ليس هناك تفصيسلات عن الحملة . وأما مصير إيدا الحدسسى قفيرد 
فى 1ل رك أقا6 مع تناع 1 تاملك /لا 18:ما5ن11 .462 .م ,3061 .5.6.11.55.701 ريقول إكهارد إنها 
قتلت لاغير. وهناك عدة مؤرحمين غربيين يشيرون إلى هذه الحملة جرد المناسبة . ويحدد 
(457. مأأه.مه )تم لإعستمووم تاريخ نهب فيلوميليوم محوالى ٠١‏ أغسطس » وتاريخ المعركة 
حوالى 5 سبيمير,. 
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الروبيين ينشون بيزنطة أكثر ما ينشون الأتراك» فقد أتيحت هم فسحة من الرقتت 
نافعة ؛ فما زال بوهيموند فى الأسرالمضنى » وانتهز تنكريد - الرصى على أنطاكية - 
الفرصة بكاملها وراح يقوى الإمارة على حساب الامبراطور . وسرعان مما وضعت 
الأقدار فى يده ورقة رابعة. 


؟ ١٠١و‏ اغتقال الكرنت رعرند 


كان دوق أكيتان » وكونت بافاريا » وكونت نفرس » قد وصلوا فعلا مع القليلين 
الباقين على قيد الحياة إلى أنطاكية لول خريف ١١١١‏ م . أما قادة الحملة الصليبية 
الفرانكولومباردية فكابوا لا يزالون فى القسطنطينية . وكان من الصعب أن يغفر شم 
الكسيوس حماقاتهم . حتى ريعرند الذى كان يعلق عليه الآمال العراض نحيب آماله هو 
الآخر . وفى نهاية العام قرر الأمراء الغربيون مواصلة رحلة الحج ؛ وطلب رمرند الإذن 
ليلحق بزوحته وحيشه فى اللاذقية » فأذن لمم الامبراطور وأمدهم بسفن أبحرت بهم إلى 
سوريا. وفى بداية العام تقريبا هبط إلى البر فى ميناء السويدية ستيفن (كونت بلوا) ؛ 
وستيفن (كونت برجددى) » والكرنستابل كونراد ؛ وألبرت (كرنت بياندرات) ؛ 
وأسرعوا إلى اللاذقية حيث رحب بهم تتكريد ترحيبا حارا أما سفينة الكونت ركوئد 
فقد انفصلت عن باقى السفن واضطرت إلى الرسو فى ميناء طرسوس . وما أن وطئت 
قدمه البر حتى تقدم منه فارس يدعى برنار الغريب وألقى القسض عليه خيانته العالم 
المسيحى بفراره من ميدان القتال فى مرسفان . ولم يكن عقدور حرس ريمرند الخاص 
أن يفعل شيما لقلة عدده » فلم يتمكن من إنقاذه . واقتيد ريموند تحت الحراسة وسَلم 
لتمكريد" © 





يله 52-3 وم ,42 رأنئا ,الى 0 :املق ع كان برنار الغريب هو الآمر فى طرسوس فى سبتمير 
١٠م‏ لرانظر ادتاه ص 514) .ر كما يفترص رادولف ,8.708 ,ااه (معمة) كه طأمانالم8) 
0 موررلمه!1 ل عتكرة هآ (معطة نط لمع0110) من اغتمل ان يكرن رعوند قد هبط الى 
الساحل فى لوتجنيادا ؛ او ميناء طرسوس » وليس فى السريدية مع الصليبيون الآخرين كما يفترض 
ألرت . أما ماثيو الأررفى 242 .م ,للمهدآه ,106558 06 باع ]1/3 فيقرل إن رعرند قد سحن فى 
(سارواثتامى) » أى سارفيتتيكار فى جبال طوروس . وليس ذلك محتملا. 
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النورمانديون 
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أهراء أنطاشية النورمانديون 


8 مر 2 ر م - 
وهؤلاء كلهم لون ضدّ أحكام فبِصّر" 


(أعمال الرسل : /ا١‏ - 7) 


وبرغم انزعاج أمراء الفرنج » على ما بدا آنذاك » لهزعة برهيمرند ووقوعه أسيرا 
لدى الملك غازي الدانشمندي؛ إلا أن ذلك لم يكن يخلو من أحداث وجدوا فيها بعنض 
عرض ؛ فأنطاكية فى حاحة إلى وصى عليها فى غيبة يوهمند » وكان تنكريد هر 
المرشح لمباشرة مهام الإمارة بدلا من حماله الأسير» وبذا تمكن الملك بلدوين من التخلص 
من أخحطر أتباعه فى فلسطين » بينما أقبل تنكريد على أنطاكية تسبقه مشاعر البهجة » 
ففيها الخلاص من وضع لا يخلو من حرج » يفتقر فيه إلى الأمان » وفيها أحوال حديدة 
يتسع فيها امال ويتحقق الإستقلال . وعندما رحل عن فلسطين في شهر مارس 
ام لم يكن لديه سوى شرط واحد : أن يستعيد إقطاعية الجليل التى سبق أن 
استولى عليهاء فى حالة أطلاق سراح خخاله من الأسر خلال ثلاث سنوات وإذا لم تعد 
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أنطاكية فى احتياج إليه . وهكذا بات بلدوين وتنكريد كلاهما حريصا على بقاء 
برهيموند أسيرا أطول فترة بمكنة » ولم يبذلا أية مخاولة للتفاوض مع آسره”© . 
ونوخى تنكريد الاستقامة في وصايته على أنطاكية . فلم يتخذ لفسه لقب أمير 
أنطاكية وبرغم أنه سك عملة - كما تقرل الأسطورة فى لغة يونانية رديئة - فلم تحمل 
هذه العملة سوى عبارة (حادم الرب). وكان أحيانا يطلق على نفسه (الأمير الأكبر) » 
ولو أن طموحاته أغرته بأكثر من ذلك لوحد معارضة من الرأي العام فى أنطاكية على 
الأرجح؛ فما زال التورمانديون يعتبرون بوهمند قائدهم » كما كان هناك صديق مخلص 
لبوهمند هو البطريق اللاتينى "برنار الفالنسى" الذي غينه قبل الأسر مباشرة والذى من 
أحله طرد البطريق اليونانى "حون الأوكزيتى" . وسار تنكريد على نفس السياسة التى 
كان يسير عليها برهمند » فراح يعزز اللدوانب الداخلية فى إدارة الإمارة » ويضفى 
الصبغة اللاتينية على الكنيسة؛ وفى الشؤون الخارحية داب على تحقيق الثراء على 
حساب البيزنطيين وأمراء المسلمين من جيرانه . على أن طموحاته النخلية فاقت 
طموحات خالهء على عكس طموحاته العالمية الي كانت أقل من طموحات خاله9). 


١م‏ تتكريد وبيزنطة 


وكان أول شاغل لتنكريد هو توفير الحماية من أى هجوم بيزنطى . وقد ساعده ما 
منى به الصليبيون من كوارث عام 1١١١‏ م ؛ فلا يستطيع الامبراطور - بعد النهضة 
القرية لأتراك الأناضول - أن يسير حيشا يجتاز شبه الجزيرة وبمضى مباشرة إلى الشوب 
الشرقى البعيد . كان تنكريد يرى أن اهجوم هو أفضل سبل الدفاع » ولذا بعث فى 
صيف ذلك العام - وريما فور أن مع بأنباء مرسيفان - بالخنود إلى كيليكيا لإستعادة 
مامسترا وأضئة وطرسوس التى كان البيزنطيون قد استردوها قبل ذلك بثلاث سنوات . 
ول تكن القوات البيزنطية امحلية من القوة بحيث تصمد لمناومة قواته » فككان له ما أراد. 


1١‏ .5337-8 .ترص ,44-5 ,لآلا ,عاتة كه أعط لل :390-3 ,م ,آ ,تتلا ,]1 رومع ا مقط أه عمطعات18 


)7١١‏ ,14-15 تع ,اتمناصط نئل كف ائر) 601 | 15ر2 قمرا ,18 ط11اناادا5 يناقش عملات تانكريد 
التى تظهره فى أردية امبراطورية » ومع ذلك توجمد "كرفية" على رأسه . ومنقوش على العملة باللغة 
الاغريقية : "تانكريد , ادم الله" » وعلى الوحه الآخسر : 7]]8 70 10 (مثل العملات البيزنطية) 
. وطبقا لما ورد فى ,228 بت ,5071 (أأء3ل 6«ماور87 لم يتآكد مئصيه “كجاكم إلى أن أقسم قسم 
الولاء لبرهيمويد وحلع عليه الرصاية الندوب البابوى موريس أوف يررتو مامه" أو مءدرهاط. 





56 


يليما جلنأ وليم كونت أكيتان وهيو كونت فيرمندوا إلى طرسوس ل نهاية سيتمير 
كان برنار الغريب التابع لتنكريد حاكما على المدينة9؟ . 


و بعد ذلك تحرل اهتمام تدكريد إلى ميناء اللاذقية الييزنطى الذى كان المررمائديرن 
يشتهونه منذ زمن طويل . وكان ميناء هائلا » خاصة بعد يمىء حنرد رعرتد 
البروفانسسيين من مقاطعة بروفانس الفرنسية ما أضاف قرةٌ حديدة للميناء » فضلا عر 
الأسطول البيزنطى الذى يوفر له الحماية بحراء فلم يجرؤ تنكريد على مهاجمة اللاذقية 0 
أن يتفاوض مع مدينة حنوا الإيطالية ضمانا لمساعدة سفنها؟ . فراح يمل البلاد 
الداحلية ويحاول الإستيلاء على جبلة فى الجنوب . ولقد سبق أن حاول برهمند 
الإستيلاء على جبلة فى صيف ١٠١١م‏ بحملة صغيرة أسر فيها "الكونستابل " الشابع له 
وباءت تلك الحملة بالفشل ؛ وكذلك فشل تنكريد فى الإستيلاء على حبلة فى صيف 
خم . على أن حملة تتكريد هذه الفاشلة دفعت قاضيها ابن صليحة إلى تسليم 
المديئة لأنابج دمشق » وتقاعد هر نفسه فى دمشق ليمضى شيخوخة هادئة . وأرسل 
أتابيج دمشق » طفتكن » ابنه بورى ليتولى حكم جبلة . لكنه كان مكروها ؛ فخلعه 
أبناء حبلة بعد أشهر قليلة ووضعرا أنفسهم تمت حماية بنى عمار فى طرابلس » وسحب 
تنكريد جنوده من المنطقة9 © . 

وقد مكّنه اعتقاله لربموند وحجزه فى أنطاكية من معاودة خطته للإستيلاء 
على اللاذقية . على أن تصرفه حيال ريموند كان يمنابة صدمة للبطريق برنار ولرفاقه 
الصليبيين . ونزولا على رغبتهم أطلق سراح ركوند ؛ على أنه كان لزاما أن يقسم 
ريكوند أولا على عدم التدخل مطلقا فى شؤون سوريا الشمالية29 . وانطلق ريموند لغزو 
طرطوس » وفى طريقه الذى يمر باللاذقية التزم بقسمه وأمر جدوده بإخخلاء المدينة 
والإنضمام إليه ومعهم زوجته الكونتيسة » وهكذا ترك الحامية البيزنطية وحيدة دون 
مساعدة البروفانس الفرنسيين . وفى ربيع 7١١١م‏ زحف تنكريد على اللاذقية » لكن 
أسوارها المنيعة استعصت عليه وصدته حاميتها ببسالة » بينما كانت وحدات البحرية 





زفلة رقنة 111 م01 :582 .م ,40 ,لآلا نظ عن أرعطلة ,706 .2 ,اتتلاه باعة© 01 طأماد0ه]1 
لمم 


2 .8347-5 .مم 7[ رمرمه5 وذامال ,اللعطونا .م ,متأدعع نآ رمتقالهة 
,2" 531-2 .22 0 000 


رم (582-3 .هم ,1/11,42) علش ؟ه تعااة يقر ل إن ربموند أقسم آلا يغزو سوريا شمال عكاء رحيث لا 
اعتراض على هجومه على طرطوس فرما اقنصر قسمه على اليلاد الوائعة إلى الشمال من اللاذقية . 
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البيزنطية تزود الحامية بالمون » واستمر المصار لما يقرب من عام . وفى الأسابيع الأول 
من 7١11م‏ ؛ وبيئما كان تنكريد يننظر سفن جنوا الى استأحرها لقطع المراصلات 
بين اللاذقية وقبرص » تدبر خدعة حربية لرحال الحامية خمارج أسوار المدينة» وانقئض 
عليهم وأرقعهم فى الأسر » فاستسلمت له المديئة9" , 


٠م‏ ضفيئة الأسقف هناس 


ولم يكن الامسبراطرر الكسيوس ليرضى تمن تلك التصرفات ؛ إذ أغضبه إبعاد 
بطريق أنطاكية اليرنانى حون الأوكسيتى » وطرد رحال الدين اليرنانيين واستبدالهم 
بآخرين من اللاتيتيين . وكان قد تسلم رسالة فى باكررة 7١١1م‏ من الملك بلدوين 
يرحره فيها بذل ما لديه من جهد لمساعدة أية حملة صليبية تالية » وذلك بعد أن سمع 
شائعة تقول إن البيزنطيين ساعدوا فى تمطيم الحملات الصليبية سئة ١١١١م‏ بامتناعهم 
عن التعاون معها. و حمل رسالة بلدوين أسقف يدعى مناس كان قد ذهب إلى فلسطين 
مع إكارد فى ١١١١م‏ وكان عائدا لتوه من القدس . ويدو أن العبارات الرقيقة كانت 
تغلب على أسلوب الرسالة » فضلا عما حمله الأسقف من هدايا بالدوين» فتأثر 
الامبراطور الكسيوس وظن أن يبمقدوره مصارحة الأسقف يما يداخله من أحزان » لكنه 
أخطأ الحكم على الرحل ؛ إذ كان الأسقف لاتينيا أكثر منه مسيحيا » ولا تعاطف لديه 
إزاء اليونانيين » ورجحاه الامبراطور أن يذهب إلى إيطاليا ويبلغ البابا ما صارحه به 
ففعل الأسقف وإنما بطريقة أثارت غضب البابا على بيزنطة . ولو كان البابا إيربان 
الثانى على قيد الحياة ما وقع الضرر .لا كان ينتصف به من سعة الأفق وعزوف عن 
الدخول فى نخحلافات مع العالم المسيحى الشرقى؛ أما لفه البائا باسكال الثانى فكان 
ضئيلا مجانب سلفه , منعدم البصيرة » سهل الإنقياد . وسرعان ما وافق على وجحهة 
النظر الفرنحية المبتذلة من أن الامبراطور يناصبهم العداء . ولم يجد الامسبراطور سبيلا 
للإنتصاف . 

ثم حاول تنكريد التدل فى شؤون بملكة القدس . قفى ١١١١م‏ نفى الملك 
بلدوين البطريق دياميرت » فرحب به تنكريد على الفور فى أنطاكية حيت وضع كنيسة 
القديس حورج تحت تصرفه . وبعد أشهر قليلة انهسزم الملك بلدوين أمام العرب فى 





7 .2.36 ,111 .01ل ,7 ,نه ,11 0011116110) قائلئق ,7083-9 .مم ,أله عدت أه تام لتفقع 
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الرملة ؛ فاستنجد بأمراء الشمال ؛ لكن تنكريد رفض تقديم المساعدة مالم يرجع 
البطريق ديامبرت إلى القدس ويسترد بطرقينه » فاضطر بلدرين إلى الموائقة » وبذًا 
ارتفعت شهرة تنكريد , غير أنها خبت عندما أدين دياميرت فى أحد امالس الكنسية 
وتقرر طرده مره أخرى » فرحب به تنكريد مرة ثانية » لكنه لم يراصل الدفاع عن 


لالتيبيضه 


"١٠م‏ بلدوين الثانى يرهن لحيته 


ول تلق تصرفات تنكريد استحسانا قط من حاره فى الرها بلدوين أوف ليبررج. 
وأبر بلدوين؛ وهو هيو الأول كونت ريثيل؛ هو ابن أميرة من بولونياء وهى عمة 
حودفرى كونت لورين والملك بلدوين . ولأن بلدوين الشانى هذا ابن هيو الأصغر» 
ومن ثم مفلس » فقد حاء إلى الشرق مع أبناء عمومته » لكنه بقى مع برهمند في 
أنطاكية وقت أن نصب بلدوين الأول نفسه فى الرهاء وكان يقوم بدور الوساطة 
والاتصال بين الأميرين » فلما وقع بوهمند فى الأسر تولى حكومة أنطاكية إلى أن 
استدعى بلدوين من الرها وأصبح ملك القدس » وعندئذ خلع الملك بلدوين على ابن 
عمه » بلدوين كونت ليبورج ؛ إقطاعية الرها ليحكمها حكما ذاتيا تحت سيادةٌ القدس. 
ولم يكن وضعه هذا الذى ورثه فى الرها وضعا سهلا ؛ فليست لإمارة الرها حدود 
طبيعية » وهى معرضة للغرو دائما » ولا يستقيم له حكم إلا بتعزيز المدن الرئيسية 
والحصون بالحاميات » وإذن كان فى احتياج إلى من يثق فيهم من القائمين على خدمته 
ومن رفاقه » لكنه يفتقر إلى رحال من أبتاء حلدته » فراح يعمل على توثيق عسرى الود 
مع المسيحيين من أهل البلد . وكان أول عمل يقدم عليه حيال ذلك هر زواحه - 
بصفته كوفت الرها - من أميرة محلية هى الأميرة "مورفيا" ابئة جبرائيل القديم صاحب 
ملطية ذى العرق الأرمينى؛ ولكن من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية . وفى ذات الوقت 
راح يتودد للأرمن من أتباع الكنيسة الغريغررية المنفصلة وفاز بمؤازرتهم » ومن بينهم 
مؤرحهم الكبير ماثيو الأورفى (أوف إيديسا) الذى كان يثنى عليه غاية الثناء لما يتحلسى 
به من طباع ودودة ومسلك لا تشوبه شائبة برغم تندمه على طموحاته وفله . وعلى 
الرغم من انحاباة التى كان بلدوين يظهرها للأرمن بوحه خاص كى ينتفع بهم فى 
حروبه » فقد كان يظهر العطف كذلك على رعاياه من السيريان اليعاقبة » وأفلح فى 
رأب صدع حدث فى كنيستهم . ولم يكن هناك ما يعيب بلدوين سوى الدشع ؛ فكان 
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فى احتياج لا ينقطع إلى المال » يبذل ما فى وسعه للحسول عليه . على أن مساعيه فى 
الحصول على المال كانت أقل تعسفا من مساعى بلدوين الأول » بل تّاوزها لطفا 
ومرحا » وكثيرا ما كان فرسانه يمرحون من مساعيه تلك » لاسيما عندما يفكر فى 
انتزاع ثلاثين ألف بيزنت من خميه » فيعلن أنه مدين لرحاله بهذا المبلغ ويقسم لهم أنه 
سوف يملق لحيته إن لم يوفهم حوقهم » وكان يعلم مدى أهمية اللحية لكرامة الرحولة 
- كشأن اليرنانيين - بين الأرمن الذين أصيبوا بالذهرل عددما شاهدوا الصليبيين بادىء 
الأمر بلحاهم الحليقة » كما كان يعلم حيدا رأى حميه من أن صهرا بلا لحية يحط من 
هيبته . وعندما كان رحال بلدوين يشاركون فى هذه الللهاة مؤاكدين قسسم سيدهم )ع 
كان حبرائيل يسارع بتقديم المال المطلرب للحيلولة دون تلك المهانة الشنيعة » ويفرض 
على زوج ابنته قسما حديدا بالا يرهن لحيته مرة أعرى7” . 

واضطر بلدوين الثانى فى بداية حكمه إلى التصدى للأمير ستمان الأرتقى صاحب 
ماردين فى هجوم الأخير على مدينة سروق الإسلامية التى سبق أن استولى عليها 
بلدوين الأول وعهد بحكمها إلى فولشر أوف تشارتر . لكن بلدوين الثانى الذى صف 
لنجدة فولشر انهزم أمام سقمان ولقى فولشر مصرعه . واستولى المسلمون على المديدة 
عدا القلعة الصامدة بقيادة بنديكت رئيس الأساقفة اللاتينى فى الرها ؛ فأسرع بلدوين 
التانى إلى أنطاكية لاستئجار الحنود لتعريض غخسائره . وابتسم له الحظ لدى عودته ؛ 
إذ اندحر سقمان حارج المدينة بخسائر كبيرة » فراح بلدوين الثانى يقتل كل من تعاون 
مع الأرائقة من السكان » وامتلأت السجون » واضطر السجناء إلى افتداء أنفسهم مما 
زاده ثراء بهذه الأموال اللحديدة9؟ . 


وسرعان ما وحد بلدوين نائبا مفيدا فى شخص ابن عمته حوزلين (أوف 
كررتناى) , وهو المفلس أصغر أبناء لورد كورتناى » ويبدو أنه أتى إلى الشرق فى 
صحبة جاره الحميم كرنت (نفرس) » ووهيه بلدوين كل أراضى الكونتية الواقعة غربى 
نهر الغرات » واتّنذ تل بشير مقرا رئيسيا له . وأثبت أنه الصديق الوفى لبلدوين » على 
أن ولاءه هذا حامت حوله الشكوك فيما بعد" , 


(8) وليم الصورى 469-72 .زم ,11 ملك ,437-8 .مم ,24 ,* ,156 ]0 حصهذ!17711 » يررى قصة زواج 
بالدرين وبيته . ويتحدث ماثير الأورفى 296 .2 ,6269© ,قدةء100 06 2/2]]1167 عنه باحترام 
ولكن ددون تعاطف معه. 

وه 2232-3 .رم متتتواهء 106558 01 /لا6: 3121 :50-1.م ,اكتسملة- له د10 :494 .م ,تساعة لأف 

1171! ,رغد رعكط 01 اننه‎ 24, 22. 437. ٠١١ 
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"١٠٠١م‏ إطلاق سراح برهيموند 

ويبدو أن مشاعر الريبة من طموحات تنكريد تزايدت على مر الأيام لدى بلدرين» 
الذى كان يرغب فى إعادة بوهمند إلى أنطاكية » فشرع ومعه البطريق برنار فى 
مفاوضة الأمير الدانكمندى على إطلاق سراحه » ولم يشاركهما تدكريد فى تلك 
الصفقة . وكان الامبراطور الكسيوس قد سبق وأن عرض على الأمير ستين ومائتى ألف 
بيزانت فدية لإطلاق سراح بوهمند » وكان الأمير على استعداد للموافقة لولا أن 
السلطان قلج أرسلان بلغته تلك الأنباء » وكان قد طلب نصف أية فدية قد يتسلمها 
الدانشمند بصفته السيد الأعلى الرسمى لأنراك الأناضول . وأدى الخنلاف بين الأمير 
والسلطان إلى مع الأول من سرعة قبول عرض الامبراطور ؛ لكنه كان عرضا نافعا » إذ 
أحدث صلعا بين الأميرين . وكان بوهمند فى أسره على علم بتلك المفاوضات » 
وكان ما يزال وسيما فاتنا يلفت انتباه سيدات بيت الأمير ؛ ورا تمكن ممساعدتهن من 
الإيماء لآسره بأن الأفضل من صفقة الامبراطور التى ينرى السلاحقة دس أنرفهم فيها ؛ 
إحراء ترتيب خحاص مع فرنج سوريا والوعد بمحالفتهم . ووافق الأمير على إطلاق 
سراح بوهمند لناء مائة ألف بيزانت2 . 

وهاجم حيش الدانشمند ملطية أثناء المفازضات؛ ولابد وأن استنجد حاكمها 
حبرائيل بزوج ابنته بلدوين الذى لم يتحرك لمساعدته لعزوفه عن الإساءة إلى الأمير فى 
تلك المرحلة الحرحة . وكان حبرائيل مكروها من رعاياه لعقيدته الأرثرذو كسية » 
خاصة وأن السريان لم يغفروا له أبدا إعدام أحد أساتفتهم بتهمة الخيانة ؛ فاستوللى 
الدانشمئد على عاصمته وأسروه ؛ عدا إحدى قلاعه التى ظلت صامدة أمام المهاحمين ؛ 
فطلب منه آسروه أن يأمر باستسلامها » ولما رفضت الحامية أوامره » أعدموه أمام 
أستواري0 2 





)1١(‏ يذكر 144 .19,2 .701 23 ,لا ركتاهاا/؟ مزمه060 :610-12 .مم ,33-6 ,1 كانم 6ه اعطام ثمة 
حب بوهيموند مع ابنة الدانشمند + بيتما يجعل ,[[آ .701 ,1010 ,.55 .هش) 1 تمردمع.ط .3 ملبع سيط 
(179-82 ,160-8 .22 حمديقته زوحة مسيحية للأمير. ويقرل .م ,الأجتا) مدمعل5 أو حمطا وكيز 
(252 إن أليكسيوس دفع فدية ؟ ولكن ريتشارد كان نِ سوريا بالفعل قبل إطلاق سراح يوهيموند 
ريقرل معه© ]8ه 88011 إن بلدرين كان يتصرف من منطلق كراهيته لتدكريد. ويورد إبن 
القلائيسي الشجار بين الحاكمين السلجوقى والدانشمندى, 


)1١1(‏ .,185-9 .مم ركلا مممصزة عط أعماع ك3 
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وبعد أشهر قليلة » وفى ربيع 7١١١م‏ ؛ حرى تساليم بوهمند إلى فرنج ملطية » 
وتولى بلدوين والبطريق برنار جمع مبلغ الفدية يساعدهم أمير من صغار أمراء الأرمن 
يدعى كراسيل » وأقارب برهمند فى إيطاليا . ولم يشاركهم تنكريد فى جهودهم . 
وعلى الفور اتحه بوهمند إلى أنطاكية حيث استعاد سلطانه » وأعرب عن شكره لتنكريد 
على الملا لتوليه شوون الإمارة أثناء غيابه . غير أنهما كانا على شىء من الخلاف ؛ إذ 
لم يجد تنكريد ما يدفعه إلى تسليم الأراضى التى غزاها هو نفسه أثناء وصايته » لكن 
الرأى العام أجصيره على التراحع » وكوفىء بإقطاعية صغيرة دامل الإمارة . وكان 
مقدوره أن يطالب قانونا باستعادة الجايل من بلدوين الأول » لكنه رأى أن الأمر لا 
ال 


واحتفل الفرنج بعردة بوهمند بهجوم على حبرانهم . ففى صيف 7١١١م‏ أغار 
بوهمند ومعه حوسلين أوف كررتناى على أراضى حلب واستوليا على مديئة المسلمية 
شماالى حلب وانتزعا إتاوة كبيرة من مسلمى المنطقة استخدمت فى سداد الدين المستحق 
للفرنج على بلدوين والبطريق للفدية9' . ثم تحول الفرنج للإغارة على الأراضى 
البيزنطية؛ فبعد أن كتب ألكسيوس إلى بوهمند مطاليا استعادة مدن كيليكياء عزز 
رسالته بإرسال قائده بوترميتس لاستردادها؛ لكن القوة البيزنطية لا يعتمد عليهاء ولذا » 
وبعدما دخل كيليكيا فى ريف 1١١1م‏ » سرعان ما قرر أن المهمة فوق طاقنه » وإشر 
أنباء تفيد بأن الفرنج يخططون للتوسع شمالا ومهاجمة مرعش سارع إليهاء وكان 
يحكمها ثاتول باسم الامبراطور . وربها كان برسعه وقتذ إنقاذ ثاتول بذهابه إليهاء 
لكنه تسلم أمر استدعاء من القسطنطينية . وفى وقت مبكر من الربيع التالى اتجه بوهمتد 
وحوسلين إلى مرعش . وشعر ثاتول بأنه فاقد الخيلة ؛ فاللتيش البيزنطى بعيد جداء 
وأصبح الأتراك الدانشمند على علاقة طيبة الآن بالفرنج ؛ فلم يجد بديلا عن تسليم 
المدينة ملموسلين الذى سمح له بالعردة إلى القسطتطينية » بينما استولى بوهمند على مدينة 
البستان الواقعة مال مرعش 0*0 





(17) أنظر أعلاه » يقرل (460 .م ,آ ,1نق©< ,آ1) معطءلنا8 إن تنكر يد قد كرفىئ على اقتداره » ولكن 
رادولف يقرل إنه لم يعط سوى مدينتين صغيرتين. 

)1١5(‏ 591 .مساطلة علممععز :(212م منلكالمة1ئه اع اتستمكا) مأنطاخ-اه ه16 يقرل إن برعيموند 
اغتصب أموالا من منسرين. 


61١‏ 2.40-1م ,آآ[ .701 ,1-4 ,ا ,20 ,0011368 قتتدث رقخطى .م ,المموراه رمدوول8 عو بجعا اادا/13 
7 فى إيراد الاستيلاء على مرعش بعد معركة حران» 710 ,دم راتت كله تمده زه طرانا لما 
0 





فى 


5٠4‏ أهمية حَران 


وأصبح الفرنج الآن فى مأمن من أى هجوم يأتيهم من الأناضرل ؛ وإذن بإمكانهم 
أن يتحولوا لمهاجمة مسلمى الشرق . وفى شهر مارس عاود برهمشد غزو أراضى 
رضوان الحلبى واستولى على مدينة بصرفرت الواقعة على الطريق بين أنطاكية وحلب » 
لكن محاولته الإستيلاء على مدينئة كفر لاتا الواقعة إلى النوب من حلب لم تكلل 
بالنجاح لما أبدته قبيلة بنى عليم من مقاومة باسلة . وفى تلك الأثناء قطع حوسلين 
طريق المواصلات بين حلب والفرات . على أنه إذا كان من الطلرب قزل مسلمى 
سوريا عزلا فعليا عن مسلمى العراق وفارس » قلا بد للمسيحيين من الإستيلاء على 
قلعة حران العظيمة الواقعة بين الرها والفرات شمالى الزيرة » بل إنهم يستطيعرن » 
والحال كذلك » ريد حملة على الموصل وإلى قلب ما بين النهرين . ربدت الظروف 
مناسبة فى ربيع 1١١4‏ م ؛ إذ كانت الحرب الأهلية, خلال 7١١١م‏ بين السلطان 
السلجوقى بركياروق وأنخيه محمد تمزق الشرق الإسلامى كله » وفى يناير 4 ١١1١م‏ 
إتفقا على السلام على أن يحتفظ السلطان ببغداد والحضبة الإيرانية الغربية - وكان أخخره 
الثالث سنقر قد سبق وحصل على خخراسان وإيران الشرقية - وحصل محمد » وفقا 
للإتفاق على شمال العراق والجزيرة وحقرق سيادية على دياربكر وكل سوريا. لكنه 
كان اتفاقا غير يسير » إذ كان الأخوان كلاهما يترقبان إفساد هذا الإتفاق» وفى ذات 
الرقت راح كل منهما يكيد المكائد للفوز بحلفاء من أمراء الترك والعرب جميعا؛ ففى 
الجزيرة نشبت الحرب الأهلية موت كربوقا . أتابج الموصل ء الذى هزمه الفرنج فى 
أنطاكية ؛ إذ لم يتمكن سقمان الأرتقى أمير ماردين من استخلاف مرشحه » ودارت 
الحرب بينه وبين الأتابج الحديد جحكرمش الذى عيّنه السلطان السلجوقى محمد » أما 
حران نفسها فكانت نخاضعة للقائد الزركى قراجة الذى كان من مماليك ملكشاه » لكن 
سلوكه الشرس دفع أهلها إلى التمرد عليه » فس اموا الحكم محمد صاحب أصفهان ؛ 
الذى قتل بدوره على يد غلام سابق لقراحة يدعى جوالى بعد أن توثقت عرى الصداقة 
معه . على أن سلطة جوالى كانت غير مأمونة بدرحة كبيرة » بينما كانت حران ذاتها 
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تعانى معاناة شديدة من غارات فرنج الرها الذي ع درا حقوشا واعترضوا تحارتها » وقد 
اتضحت نيتهم فى سرعة المضى قدما" "). 

داهمت مشاعر الخطر كلا من سئّمان فى ماردين وحكرمش فى المرصل » نما 
دفعهما إلى نسيان خحلافهما والاتصاد معا فى حملة لمهاحمة الرها قبل أن تهاجمهما» 
وتوحها إليها معا فى أوائل مارس ١١١6‏ م؛ وكان مع سقمان قوة كبيرة من فرسان 
النركمان الذين يتصفون بخفة الحركة . ومع حكرمش قوة أصغر قليلا تتألف من 
السلاحقة والأتراك والأكراد والعرب . وعلم بلدوين الشانى بتجمعهما فى رأس العين 
الواقعة على بعد سبعين ميلا تقريبا من عاصمته؛ فاستنجد يجرسلين وبوهمند مقترحا 
عليهما تحريل المحوم بالإغارة على حران . وبعد أن ترك حامية صعيرة فى الرهاء اتّمه 
إلى حران ومعه فرقة صغيرة من الفرسان ومشاة الأرمن » وصحبه بندكت رئيس أساقفة 
الرها. وعلى مقزبة من حران انضم إليه جوسلين وحدوده . وكذلك جيش أنطاكية 
بقيادة بوهمند » وتدكريد والبطريق برنار » ودياميرت البطريق السابق للقدس . وبلغ 
عدد اللنيش الفرنجى كله ما يقرب من ثلاثة آلاف فارس وريما ثلاثة أضعاف عددهم 
من المشاة » وهو القوة الفرنحية الضاربة كلها فى همال سوريا » عدا حاميات الحصون. 


54 كارثة حتران 


تجمع الحيش أمام حران بينما الأميران المسلمان ما يزالان على مسافة ما إلى 
الشمال الشرقى فى طريقهما إلى الرها . ولو أن الفرنج حاولوا الإنتقتضاض على الحصن 
لاستولوا على حران ؛ لكنهم كانرا عازفين عن تحطيم التحصينات على أمل أن ينتفعرا 
بها هم انفسهم فيما بعد ظانين أن الخنوف سيدفع الحامية إلى الاستسلام . وكان 
تفكيرا لا يخلو من حكمة ؛ إذ كان المسلمون داخمل المدينة لا حول لمم ولا قوة » 
فبادروا.مفاوضتهم من فررهم . وعلى إثر ذلك اختلف يلدوين وبوهمند ؛ أّ من 
رايتيهما يرتفع أولا على الأسوار؟ واتتهى الأمر بأن قضى عليهما تأخرهما ؛ إذ مال 
اليش التركى حنربا وأصبح فوقهما قبل تسوية الخلاف . 





)١(‏ للاطلاع على تحلفية الحملة على -حران, أنظر 236-17 .نج ,أخرملز ابل مآ ,0911611 مع المر اجع 
ويركز نيكلسون ف مقالته عن كريد أن الهملة لم تكن ججزرءا من سياسة عامة للتوسعء وإما استحابة 
لتهديد من المسلمين. ولكن يقينا كانت -حران هدفا نهائها للفرنج. 





رف 


ودارت المعركة على ضفاف نهر البلايخ » بالقرب من ساحة معركة (كارها) 
القديمة» حيث سبق منذ قرون أن أباد (البارثيرن) الفيالق الرومانية وفيالق (كراسوس). 
وكانت اسراتيجية الفرنج تقضي بأن يشتبك حيش الرها فى الميسرة مع قوة العدو 
الرئيسية ؛ بينما يختيئ الجيش الأنطاكى خلف تسل منخفض بعد نحو ميل إلى اليمين 
استعدادا للتدخل فى اللحفلة الحاسمة . لكن المسلمين وضعوا خططا ممائلة ؛ فهاحم جزء 
من حيشهم ميسرة الفرنج ثم استدار هاربا ؛ فظن حنرد الرها أنهم فازوا بنصر يسيرء 
واندفعرا يتعقبرنهم , ما أنقدهم الإتصال بزملائهم فى اليمنة » وبعبررهم النهر وقعرا 
مباشرة فى كمين أعده الحيش الإسلامى الرئيسى ؛ ولقى الكثير منهم حتفه على الفور 
واستدار الباقون ولاذوا بالفرار . وعندما تمهر بوهمند - الذى دحر كتيبة صغيرة أمامه 
- للإشتراك فى المعركة لم يجد سوى سيل متدفق من الماريين على مبعدة يتزاءمرن 
عائدين عبر النهر حيث هبطت عليهم فصيلة تركية جديدة . وأدرك أنه سر كل شئ؛ 
فأسرع بالفرار مع عدد ضئيل من حنود الرها. وأثناء مرور الخاربين أسفل أسوار حران 
انقضت عليهم الحامية » وفى فوضى حماسها قتلت مم الفرنج عددا من المسلمين 
المتعقبين » وهرب حيش أنطاكية دون خسائر حسيمة . أما حنود الرها فقد أسروا أو 
قتلوا جميعهم تفريا . وكان البطريق برنار فى قمة الفزع بحيث قطع أثناء فراره ذيل 
حصاته خحشية أن يلحق به النزك ويمسكرنه من الذيل » رغم أنه لم ير أحدا من الإعداء 
وقعذ . 

وكان بندكت رئيس الأسائفة من بين أول من وقعوا ف الأسر . لكنه لم يلبسث أن 
أطلق سراحه » إمّا لتواطو حارسه - وهر مسيحى مرتد - أو يسبب هجوم أنطاكى 
مضاد . وهرب بلدوين وحرسلين معا على صهرة جراد » لكن البعض أدركهما فى 
مجرى النهر واقتادوهما أسيرين إل خيمة سقمان . 

وأسرع بوهمدد وتنكريد إلى الرها وهما يُخشيان - ممق - أن يهاجمها الترك 
كخطرة تالية » وراحا يعملان على تنظيم دفاعاتها . ومرة أخرى تنقلب مصائب 
بلدرين عند تنكريد فوائد ؛ إذ أن من تبقى من الفرسان فى الرها وعلى رأسهم رئيس 
الأساقفة توسلوا إلى تنكريد أن يترلى الرصاية على الرها إلى حين إطلاق بلدوين من 
الأسر؛ فقبل تنكريد هذا العرض مرحباء وساورت بوهمند - كشأن بلدوين الأول منذ 
أربع سئرات - مشاشئر الإرتياح لإبتعاد تدكريد عنه . وبقى تنكريد فى الرها مع بقايا 
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حيشه وما استطاع بوهمند الإستغناء عنه من جحنود ؛ بينما رجحع برهمند إلى أنطاكية 
حيث كان جيرانه يعدون العدة للإفادة من الكارثة التى حلت بالفرئعة3©. 

وتعد معركة حران تتمة للحملات الصليبية فى ١١١١م؛‏ إذ أن تلك الحملات 
جميعها حطمت أسطورة القوة النرنجية التى لا تقهر . ذلك أن هزائم ١١١1م‏ تعنى 
حرمان شمال سوريا من تعزيزات الغرب التى يطلبها الفرنج لتوطيد سيادتهم هناك ؛ 
وأما كارئة حران فتعنى » على المدى الطويل ؛ الحكم بهلاك كوتتية الرهاء وأن الفرتج 
لن يستولوا أبدا على حلب. إن الإسفين الذى كان فى نية الفرنج دقّه بين المراكز 
الإسلامية الثلاثة: الأناضول » والعراق ؛ وسوريا » قد تم دقه دون مراعاة لاعتبارات 
الأمن . ولم يكن المسلمون هم وحدهم المستفيدين ؛ إذ كان الامبراطور يرقب الأحداث 
من بيزنطة بعين الغضب »ء ولم يأسف للخزى الذى لمق بالفرنج . 


4٠م‏ بوهمند وتنكريد يتركان بلدوين أسيرا 

لم تكن النتائج العاحلة لكارثة حران مهلكة كما كان يُخشى ؛ إذ لم يستمر 
التحالف طويلا بين سقمان وحكرمش بعد انتصارهما ؛ فقد استحوذ حنود الأول على 
أغلب الأسرى والغنائم » ما أثار غيرة الأخير » فهاجمت كتيبته السلجوقية خيمة سقمان 
واتطفت يلدوين » الأمر الذى أثار حنق التركمان » لكن سقمان مارس من ضيط 
النفس ما يكفى لمنعهم من الهجرم المضاد » وروّض نفسه على قبول خسارة سجينه ذى 
القيمة العالية . وقام بإخمضاع بعض الحصون المسيحية الصغيرة على الحدود بخدعة 
بسيطة وهى إرتداء حنوده ملابس ضحاياهم الفرنج ؛ ثم إنه رحع إلى ماردين ول 
يشترك فى الحرب أكثر من ذلك2١2‏ . أما جكرمش فواصل القتال ؛ بادئا يتأمين نفسه 
من سقمان بأن سحق الحصون الفرنجية فى شبختان شرقى الرها ثم واصل سيره إلى 
العاصمة . إن تأخر الفرنج قد أنقذ حران للإسلام » والآن أدى تأر المسلمين فى 
الإبقاء على الرها للعالم المسيحى؛ إذ توفر لتدكريد الوقت الضرورى لترميم دفاعات 
المدينة. ويُعزى جماحه فى مقاومة هجوم حكرمش الأول بدرحة كبيرة إلى ولاء الأرمن 


)١17(‏ بقتقعلظ 1و ااعطاافاة يأك .106 دلخ كه أتعطلى :712 .م ,لتاكاعه ,معت غه طمأسلمج 
6 .م ماللوواء 
(14) أك ع1 مطاف له مط ؛ المائر رعن سقمان أنه قال : "أنضل أن أفقد غنائمى على أن يعيبنا 


المسيحيق نَ بالحماقة". 
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المحليين وبسالتهم » لكن شِدة المجوم دفعته إلى طلب النجدة العاحلة من برهمند الذى 
كانت لديه بعض المشكلات » غير أن تهديد الرها لا تعلره أولوية » فسار فى الحال 
لنجدة ابن أنته » لكن وعررة الطريق تسببت فى تأخخره . وفى غمرة اليأس أمر تتكريد 
حاميته بالخروج قبل الفجر » وانقض رحاله فى ظلمة الليل على الأتراك فى نرمهم 
المطمئن » واكتمل النصر برصول برهمند؛ وهرب حكرمش مذعررا ناركا كنرزه فى 
المعسكر . وهكذا تم الإنتقام لحران وبقيت الرهال" . 


ومن بين الذين أسرهم تنكريد أميرة سلجوقية كريمة الأصل كانت فى معيّة الأمير» 
وكانت أثيرةة لدى حكرمش بحيث عرض أن يفتديها فى الحال ما تنمسة عشر ألف 
بيزانت أو مبادلتها بالكونت بلدوين نفسه . ووصلت أنباء هذا العرض إلى القدس »؛ 
فسارع الملك بلدوين يعكاتبة برهمند راجيا ألا تضيع هذه الفرصة لإطلاق سراح 
الكونت بلدوين؛ لكن بوهمند وتنكريد فضّلا سد حاحتهما من المال » فضلا عن أن 
عردة بلدوين تعن تنحية تنكريد من منصبه الراهن ليصبح بين يدى اله ؛ وكان 
ردهما أن التلهف على قبول العرض يذلو من الدبلوماسية » وربما يودي التردد إلى أن 
يرفعم حكرمش من قيمة الفدية ؛ وفى الوقت ذاته كانا يعدان الترتييات لإستلام الفدية . 
وبقى بلدوين أسيرا. 

وبعد أن نال بوهمند وتنكريد من الثراء بالتضحية بزميلهما » تحولا جابهة الأعداء 
من حوطما الذين دأبوا على ممارسة الضغرط عليهما. ول يخاول جكرمش مهاجمة الرها 
مرة أخرى » وتمكن تنكريد من ترميم دفاعات المديئة؛ أما بوهمند فكان عليه أن يسرع 
حابهة غزو رضران الحليى للمناطق الشرقية من إمارته . وفى شهر يرنية تخلى سكان 
أرتاح الأرمن عن مدينتهم للمسلمين وقد هملتهم البهجة لتخلصهم من الطغيان 
الأنطاكى » وحذت حذوهم المدن الحدودية: المعرة ومسرين وسرمين »؛ ثما عزل 
الحاميات الفرنحية الصغيرة فى معرة النعمان والبارة وكفر طاب فانسحبت إلى أنطاكية. 
وفى تلك الأثناء أغار رضران على الإمارة إلى أن بلغ الجسر الحديدي ؛ وعلى البعد فى 
شمال الإمارة تمكنت حامية بوهمند من البقاء بعد أن سجنت أبرز زعماء الأرمن الحليين 
الذين كانوا يمخططون للتآمر مع الأتراك . وكاد الخطر أن يحدق بدويلة يوهمند كلها 





(169) 69.69.ص2 رأقنههل 81-0 مط[ :223 .م متتلاف داه صدط1 ز617-18 .م ,43 ,كنا عانق غه ولف 
.0 





كل 


لولا أن مات دقاق الدمشقى فى أواخخر يرنية 4١١1م‏ »؛ فتحول اهتمام رضوان إلى 
الصراع بين ابن الدقاق - بورى وأرتاش - على خخلافة أبيهما” ©. 

وكان انشغال بوهمند بالشؤون البيزنطية من أسباب فشله فى مواحهة هجوم 
رضوان . فالامبراطور الكسيوس على علاقة طيبة بالدويلات الفرنمية الواقفعة إلى 
الجنرب» ورعوند كونت تولوز لايزال صديقه الحميم » وفاز الامبراطور بثقة الملك 
بلدوين بعد أن افتدى يماله كثيرا من وحهاء الفرنج الأسرى فى مصر ء لقد كان كرمه 
هذا تسبقه الحكمة بالمقارنة المذهلة هما أقدم عليه بوهمند وتنكريد من التخلى عن 
بلدوين الرها فى الأسر . إن انتداء الامبراطور للأسرى ذكر الفرنج يما له من نفوذ 
ومهابة تحظيان باحترام الفاطميين ؛ ولذلك » وعندما تصرف الاميراطور ضد أنطاكية » 
لم يتلق أميرها أية مساعدة من أقرانه . وكان الكسيرس قد قام بالفعل بتحصين 
كوريكوس وسليوكية الواقعتين على ساحل كيليكيا لمنع ما قد تقدم عليه أنطاكية من 
عدوان على غرب كيليكيا . رفى صيف ٠١١4‏ م استرد الجيش البيزنطى بقيادة 
موناستراس دوثنما صعوية مدن كيليكيا الشرقية: طرسوس وأضنة والمصيصة؛ وفى ذات 
الرقت قام أسطرل بيزنطى صغير يقوده الأدميرال كنتاكوزينوس - وكان فى قبرص 
يطارد أسطولا مغيرا من جنوا - باستغلال موقف بوهمند » فأبحر إلى اللاذقية حيث 
استولى بحارته على المرقاً وأسفل المدينة : وسارع بوهمند يجمع ما أمكنه من جنرد 
الفرنج لتعزيز الحامية فى القلعة واستبدال قائدها الذى ما عاد يوليه ثقته » لكنه لم يحاول 
طرد البيزنطيين من مراكزهم لافتقاره إلى القوة البحرية . 


4ه برهمند يرحل إلى الغرب 

وبحلول الخريف دالت بوهمند مشاعر اليأس ؟ فعقد بجلسا فى سبتمير ضم أتياعه 
فى أنطاكية واستدعى تنكريد كذلك » وصارحهم بالأخطار المحدقة بالإمارة قائلا إن 
المخرج الوحيد هو تأكيد إرسال التعزيزات من أوروبا » وأنه سيذهب بنفسه إلى فرنسا 
لممارسة نفوذه الشخخصى بي استجلاب الرحال المطلويين . ومن باب الواحب عرض 
تنكريد القيام بهذه المهمة » لكن خاله أحاب بيأنه لا يتمتع مما يكفى من نفوذ فى 


)7٠١(‏ 168 :529 .م رأتللهزنآ-1ه ضطأ أطدة :3592-3 ,مم بمزنآ-له لمصع؟]1 باك .م10 ,دعم كه اماسلمر 
.62-5 .0م ,أقنهه[2د21-0 ريلاحظ أن رانسيمان أورد اسم أحد ابى الدقاق بلفظ (إلتاش). نْ حين 
أن ابن القلائيسي ذكره يلفظ (ارتاش) وهو عم بورى وليس ابنه. (المترجم) 





ف 


الغرب» وأنه ينبغى أن ييقى وصيا على أنطاكية. وسرعان ما تمت ترتيسات رحيل 
إرحاية وأجمر فى أواخر الخريف من ميناء السريدية مسطحما معه ما كان متاحا من 
الذهب والفضة والمجوهرات والأشياء الثميية ونسخا من "إيُمازات الفرنج" » وهر تاريخ 
جهول للحملة الصليسية الأولى من وجهة النظر النورماندية » وأدخل برهءند فى تلك 
النسخ فقرة توحى بأن الامبراطرر وعده لرردية أنطاكية”"), 


وترلى تدكريد حكومة أنطاكية؛ وأقسم فى ذات الوقت أن يمافظ على الرها 
لبلدوين وأن يسلمها له فور إطلاق سراحه من الأسر؛ ولأنه لا يستطيع أن يكم الرها 
من أنطاكية بصورة جحيدة» فقد عهد بمكومتها لإبن عمه وصهره ريتشارد كرنت 
ساليرنوء نائبا عنه عير الفرات9""؟ , 


وفى وقت مبكر من العام المديد وصل برهمند إلى أملاكه فى أنوليا حيث بقى 
هناك حتى سبتمبر التالى يدبر شؤونه الخناصة ويشرف عليها بعد غيبة تسم سنرات » 
وينظم فرق النورمانديين ليلحقوا بزملائهم فى الشرق . ثم ذهب إلى روما لمقابلة البابا 
باسكال وأكد له أن الامبراطور الكسيوس هو عدو اللاتينيين اللدود فى الشرق » وكان 
باسكال قد اثعاز فعلا ضد ألكسيوس بتأثير من الأسقف مناس ؛ وسرعان ما وافق على 
وحهة نظر بوهمند. وعندما ذهب برهمند إلى فرنسا كان بصحبته تمثل البابا » برونر » 
حاملا معه ترصيات من البابا بالتبشير بنخرب مقدسة ضد بيزنطة . وكانت هذه نقطة 
تحرل فى تاريخ الحروب الصليبية . وباتت السياسة النورماندية - وهدفها كسر شوكة 
الامبراطورية الشرقية - هى السياسة الصليبية الرسمية . وتقرر التضحية يمصالح العالم 
المسيحى كله من أجل المغامرين الفرنج . وفيما بعد ندم البابا على ما أقدم عليه من 
طيش » ولكن بعد أن نفذ سهم الضرر . وما كان يشعر به فرسان الغرب وجماهيره من 
ازدراء لغطرسة الامبراطور » وغيرة من ثروته » وريبة فى طقوس مسيحية لا يفهمونها » 


(١؟)‏ تذكر بعص المصادر المرثوقة أن "إبْسارات المرنج 15810051011 00508" كشه مولشر أوف تشارتر 
8 :0 16أء انا (حرالى ٠١59‏ - حوالىل171١١)‏ الفس ولمؤرخ الفرنسى الذى صاحب 
الحملة الصليية الأولى منذ بدايتها . وهر عبارة عن سرد ينبض بالحياة مكتوب على ثلاث مراحل : 
الحملة الصليية الأولى )١١١1١(‏ » ورحلة بلدوين إلى القدس »)١١١5(‏ ومملكة القدس (1؟1١1-‏ 
017 (المترحم). 


(؟؟ )7‏ مم ستطاخاههط1 ,195 .م ,آلآ ,تنقتلئزة معطا أعمطعتك8ة :260 .م وطتحوطاه بدددعل8 01 عط م1 
.262-3 ومن هذا الوقت فصاعدا يطلق تدكريد على نفسه ف وثائقه الرسمية "تانكريد دوكس إيه 
برنسيبس أنتي وكينوس" (تانكريد دوق وأمير أنطاكية). وأثناء فترة وصايته الأولى كان يسمى ل 
الوثائق الرسمية (أمير) درن تحديد أماكن. كان ما يزال يحمل لقب أمير الحليل. 
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لقى كل ذلك تأيبدا رسميا من الكنيسة . ومئذ ذلك الوقت قدماء كانوا يشعرون بأن 
لديهم المبررات التى تسّوغ كل عمل عدائى يستهدف بيزنطة» حتى ولو عل اليابا مسن 
آرائه . إن الحملات الصليبية » والبابا على رأسها » لم تكن حركة تبذل العون للعالم 
المسيحى » وإنما كانت أداة للإستعمار الغربى العارى من الخلق . وترتب على هذا 
الإتفاق التعس بين يرهمند والبابا باسكال آثار أبعد شأوا بكثير من كل الخلافات بين 
الكاردينال همبرت وميخائيل سريولاريرس التى أكدت الفصل بين الكنيستين الشرقية 
والغربية . 

وقربل بوهمند بعرارة فى فرنسا حيث أمضى بعض الوقت فى بلاط الملك فيليب 
الذى أذن له بتجنيد الرحال فى أنماء المملكة » ولقي تشجيعا فعالا من كونتيسة بلواء 
الكرنتيسة أديلا وهى صليبية متحمّسة بالإنابة ؛ فزيادة على تقلعها برهمند لأخيها 
هنرى الأول الإنخليزى » الذى سبق أن قابله فى نورماندى فى عيد الفصح عام "١١٠١م‏ 
ووعد بتشجيعه » رتبت له زواج تهالف مثير من ابنة الملك فيليب» كونستانس » رهى 
كونتيسة شامبانيا المطلقة» وتم الزواج فى وقت متأخر من ربيع 5١١1م‏ ؛ وفى ذات 
الوقت وافق الملك فيليب على منح يد ابنته الصغرى » سيشيليا » وهي وليدة السفاح 
من علاقة الزنا مع برترادا أوف مونتفورت » لتنكريد . ولم تذهب كونستانس إلى 
الشرق أبدا » وإنما قضت ححياتها الزوجية وفترة ترملها فى إيطاليا؛ أمَا سيشيليا فقد 
أبحرت إلى أنطاكية فى نهاية العام تقريبا . وقد عززت هذه العلاقات الملكية من مكانة 
الأمراء النورمانيين 9" . 


(717) من :29-30 .زم ,لعالاملنارآ قائلا ,تعهنلة ,210-13 ,وم ,/ا1 .01ل رة ,كتاقائلة عمعلمين 
,ك1 156 1ه نهذ !17/11 :161-2 .مم ,رع قلع ممصساءم لطسالا قمع تدمع :423 .مر ,تلمع م8 .85 
3 .2 ركلا .أ0؟ رآ ,أ مللة ,فللعصتده) قصعة :450 .م رئد تم الزواج بين “كوستانس وبوهيموند - 
استنادا إلى 22 .م ,0505 ع1 آلا 5تنام ,6أدطعنار1 - فى إبريل أر ماير 5١١١م‏ . ويتمل أن تكرن 
سيشيليا قد انطلقت إلى الشرق بعد هذا التاريخ . ولذلك يحتمل أن يككون زواججها قد حدث في وقفت 
لاحق من عام ١١1١م‏ . ويعتقد مائيو الأورقٍ أن برهيموند كان مجبرا على الزواج من سيدة ثرية » 
يطلق عليها زرجة سيفن برل (وواضح أنه يخلط بين 010118000116 اهلاط مع الصليبي 6ه طوناة1 
01 501116 الذي كان صديقا لبرهيموند). وقد أمرت سجنه حتى رصي في النهاية. وكان يقضل 
العردة إلى الشرق. 





0/5 


١٠١‏ م برهمند يغزو الاهبراطررية 


بقى برهمند فى فرنسا حتى وقت متأخر مسن عام 1١١5‏ م ء ثم عاد إل أبوليا 
حيث خطط لحملته الصليبية الجديدة التى تقرر أن تبدأ بهجرم لا هرادة فيه على 
الامبراطورية البيزنطية ؛ وتمهل فى “ملته إذ عرف من الأنباء أن أنطاكية لا تعانى من 
أخطار عاحلة نْ ظل حكم تكريد . رفى أول أكتوير 1١١1‏ م هبط ميشه على 
ساحل إبيرس الامبراطررى فى أفلرنا » وبعد أربعة أيام ظهر أمام قلعة درهاكيرم 
العظيمة التى تعد مفتاح شبه جزيرة البلقان » وهى التى طالما سال لما لعاب النورمانديين 
منذ احتلانها قبل ذلك يربع قرن . على أن ألكسيرس هو الآخر قد توفر له الرقت لوضع 
ترتيباته ؛ فكان على استعداد للتضحية بمدوده الجنربية الشرقية لإنقاذ درهاكيرم ؛ 
فسالم السلطان السلحوقى قلج أرسلان الذى أمده بالمرتزقة . وحد بوهمند القلعة منيعة 
وحاميتها شديدة البأس بحيث تعذر الإنقضاض عليها فحاصرها . لكنه يفتقر إلى القرة 
البحرية كشأنه فى حرربه الأولى ضد بيزنطة » فبات الدمار مصيره ؛ ذلك أن البحرية 
البيزنطية قطعت خخطوط مراصلاته مع إيطاليا فى الال تقرييا وسلت الساحل. ثم 
حاصره النيش البيزنطى الرئيسى فى وقت مبككر من الربيع الالى ؛ ولول الصيف 
تنشت فى حيش برهمند الدوسنطاريا والملارياء ونالت منهم المجاعة ‏ بينما حظم 
الكسيوس معنرياتهم بإطلاق الشائعات وتزييف الرسائل لزعمائهم ؛ وهى وسائل 
وصفتها ابنته أنا كومنيئا بإعجاب شديد . ولول سبتمير أيقن برهمند من المزيمة 
فاستسلم للإمبراطور . لقد كان نصرا مؤزرا لبيزنطة ؛ إذ كان بوهسدد آنذاك أشهر 
محارب فى العالم المسيحى . وكان مشهد هذا البطل المرعب بقامته الطويلة النى تعلو 
الامبراطور » ومع ذلك بدت متضرّعة مطيعة لما يمليه عليها » شاهدا على ما للا مبراطرر 
من مهابة طاغية لا تنسى . 


معاهدة ديفرل 

استقبل الكسيوس بوهمند فى معسكره الذى ضربه فى مدعل الوديان الضيّقة 
حيث تبري نهر ديفرل . وعامله بكياسة يعلرها ارود ؛ ولم يضيّع وقناء وإنما بسط 
أمامه معاهدة السلام التى لابد له من الترقيع عليها. وتردد بوهمند بادئ الأمر » لكسن 
(نسفر رس برنيرس) » زوج أنا كرمنيناء الذي كان يقف بين يدي حميه الامبراطور » 
حثه على التوقيع الذى لا مفر منه . 
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وترد صيغة المعاهدة بكاملها فى صفحات أنا كرمنينا. وموحبها يعرب برهشد 
أولا عن أسفه العميق لخحنثه بقسمه الأول للإمبراطور ؛ ثم يقسم بكل الوقار أن يصبح 
التابع والمولي المخلص للإمبراطور ووريثه حون "كريم النسب"9 '2؛ ويفرض على كل 
رحاله أن يمذوا حذوه ؛ ولا ينبعى أن يكون هناك غمورض فى المصطلح اللاتينى 
"مولى"؛ فأحصيت واحبات التابع ؛ وأن يظل أميرا لأنطاكية يحكمها تحت سيادة 
الامبراطور ؛ وتشمل أنطاكية ذاتها وميناءها السويدية ومناطق الشمال الشرقى حتى 
مرعش مع الأراضى التى يغزوها وينتزعها من أمراء حلب المسلمين وغيرها من 
الدويلات السورية الداحلية ؛ وتبقى مدن كيليكيا والسحل امخحيط بأنطاكية تحت الحكم 
المباشر من الامبراطور ؛ ولا مساس بأراضى الأمراء الروبيين . وأضيف ملحق بالمعاهدة 
يضم قائمة المدن التى يمارس بوهمند سلطاته عليها وقد احتيرت بعناية . ويتوللى بوهمند 
فى إطار سلطائه ؛ ممارسة السلطة المدنية ؛ ويستعيض عن البطريق اللاتينى بآخر 
يونانى. وتوجد نصرص خاصة تقضى بأنه فى حالة رفض تنكريد أو غيره من رحال 
بوهمند الإمتثال لشروط المعاهدة » يتولى بوهمند إجباره على الطاعة قسرا. 

وتعتبر معاهدة ديفول مثيرة للإهتمام ؛ إذ تكشف عمًا كان ينزاءى لأالكسيوس من 
حل المسألة الصليبية . فهو على استعداد لأن تصبح مناطق الحدود » بل وأنطاكية ذاتهاء 
تمت الحكم الذاتى لأمير لاتينى » طالما يلتزم هذا الأمير بالتبعية له وفقا للأعراف 
اللاتينية » وطلما تحتفظ بيزنطة ببسيطرة غير مباشرة من خلال الكنيسة ؛ فضلا عن أن 
الكسيوس يعتبر نفسه مسؤولا عن المسيحبين الشرقبين » بل يريد تأكيد حقوق أتباعه 
الأرمن الروبيين المتذمرين . ولقد بقيت المعاهدة ممرد قصاصة ورق . لكنها كسرت 
بوهمند ؛ فلم يجرؤ على الظهور فى الشرق مرة أخرى البتة » وتقاعد مخذولا مخزيا فى 
أراضيه فى أبوليا حيث مات عام ١١١١م‏ » واحدا من صغار أمراء إيطاليا المغمررين 
تاركا طفلين من زوحته الفرنئسية ليرئا حقوقه فى أنطاكية . كان جنديا شجاعاء وقائدا 
مقداما ماكراء وبدا فى أعين أتباعه بطلا ؛ وهو الوحيد الذى طغت شخصيته على جميع 
رفاقه فى الحملة الصليبية الأولى ؛ لكن طموحاته العريضة العارية من الخلق كانت 
هاويته . ول يأت الوقت بعد كى يدمر الصليبيون درع العالم المسيحى الشرقى . 

وكما تحقق الكسيوس حيدا » كانت معاهدة ديفرل تتطلب تعاون تتكريد . 
وتنكريد » الذى لم يأسف لإزالة خماله من الشؤون الشرقية » لم يكن على استعداد لأن 


)١4(‏ المعنى الخرفى : الآبن المولود للإمبراطور بعد إعتلائه العرش "عاع مهمومه امه" (المترحم) 
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سبح تابعا للإمبراطرر . وكان أقل ملموحا من يرهمند , إذ لا مطمح له مسوى إنشاء 
إمارة قرية مستثلة . على أن ترقعاته لم تكن تبشر بالآمال ؛ إذ لم يترك له برهمشد 
بالمجوم » فانتزع قرضا من أثرياء بخار أنطاكية أنعش خزائنه ومكنه من استتجار مرتزقة 
حليين ؛ واستدعى من الفرسان والخبالة ما أمكن الإستغناء عنهم فى الرها وتل بشير 
وكذلك الأراضى الأنطاكية . وفى ربييع 1١١‏ م انطلق لإسترداد أرتاح. وكان 
رضوان الحلبى يتهيأ للرحيل حنربا لمساعدة بنى عمار فى كفاحهم ضد الفرنج ؛ لكنه 
حول للدفاع عن أرتاح لدى وصرل الأنباء بتقدم تتكريد . وتقابل الجيشان يوم ٠.‏ 
إبريل فى قرية تيزين القريبة من أرتاح فى سهل منعزل تكسره الصخور . وفزع تنكريد 
من ضخبامة العدر التركى ؛ فاقترح على رضوان التفاوض . وكان رضوان حريًا 
باللرافقة لولا أن حثه قائد خبيالته صباو على المجوم دون تأخبير . وتسيبت الصخرر فى 
الخيلولة درن أن يستخدم الأشراك تكتيكهم المعناد ؛ وبعدما اندحر الأشراك من أول 
هحرم الفرنج » ارتدرا ليتريصوا بالعدو , لكنهم لم يتمكنوا من إعادة ترتيب صفرفهم 
للهجرم التالى ؛ وفى تلك الأثناء قام فرسال الفرنسج بتعجيز مشاتهم . وتسبب فشل 
خططيم فى إصابتيم بالذعر » فانطلق رضوان هاربا إلى حلب مع حرسه الخناص » 
وتبعه أغلب فرسانه » وقتل من بقى من الراحلين فى ميدان القتال . 

واستعاد تنكريد بنصره كل الأراضى التى فقدها قبل ذلك بعام ؛ إذ تخلت الحامية 
التركية عن أرتاح وسلمته المدينة » بينسا طارد حدوده الحاريين حتى أسرار حلب » 
وانتهبوا كثيرا من سكانها أثناء فرارهم فى رعبهم . وطلب رضوان السلام بأن عرض 
تسليم كل أراضيه فى وادى العاصى ودفع إتاوة منتظمة لتدكريد . وبنهاية عام 8١١1م‏ 
كانت سيطرة تنكريد قد اتسعت مرة أخحرى جنربا حتى البارة ومعرة النعمان . 


وموالإستيلاء على أفاميا 


وفى فبراير ١١١5‏ م أغتيل أمير أفاميا » خلف بن ملاعب » على يد متعصبين مسن 
حلب لأنه لم يكن مناهضا للفرنج » ثم اختلف القتلة مع حليفهم الرئيسى داخل المدينة» 
أبو الفتح » الذى تولى حكومتهاء فطلب مساعدة رضوان . ودعا الأرمن المحليون 
تنكريد الذى رأى الظروف مناسية للتدخمل » قسار جنوبا وبدأ حصار أفاميا . وتمكن 
أبو المتح من المحافطة على النظام ؛ وتلقى من أميرى شيزر وحماة وعودا بالمساعدة . 
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واضطر تنكريد إلى التراحعم بعد حصار ثلاثة أسابيع بدعرى ضرورة مساعدة حامية 
اللاذقية التى تراحه المجاعة من حصار البيزنطيين طوال ثمابية عشر شهرا . وزودها بالمون 
ثم عاد إلى أنطاكية . وبعد ذلك بأشهر قليلة ظهر فى أنطاكية أحد أبناء خلف» مصبح 
بن ملاعب » مع مائة من أتباعه » وقد بجا ممن المصير الذى لقيه أبوه » وراح يصرض 
تنكريد على معاودة الهجوم على أفاميا؛ فحاصر تنكريد المدينة مرءٌ أخرى بمساعدة 
مصيح . وحفر خندقا حولا لمنع الدحول أو الخروج . ولم يهب أحد من الجيران الأمراء 
لمساعدة أبي الفتح ؟ وبعد أسابيع قليلة » فى ١4‏ سبتمبر 1١1١5‏ م استسلم المسلمون 
بعد أن وافق تنكريد على شرط الإبقاء على حياتهم . وبعد أن دخل تتكريد المدينة أراد 
أن يدخل البهجة على قلب مصبح » فقتل أبو الفتح وثلائة من رفاقه . واقتيد نبلاء 
أفاميا إلى أنطاكية ويقوا فيها إلى أن رتب رضوان فديتهم . وتم تنصيب حاكم فرنمى 
فى أفاميا » بينما منح مصبح إقطاعية فى النوار. وسرعان ما استعاد الفرئج كفر طاب 
وعهد بها إلى فارس يدعى ثيوفيلوس الذى مالبث أن جعل من نفسه مصدر رعب 
مسلمي شيزر . 

أصبح تنكريد آمنا على حدوده الشرقية والجنوبية ؛ ومن ثم يستطيع أن يتحول إلى 
العدو الذى يبغضه البغض كله بيزنطة . وفى صيف 1١١7‏ م » وفى الوقت الذى 
كان يتهيأ فيه بوهمند لمهاجمة المقاطعات الأوروبية » اضطر الكسيوس إلى نقل جدوده 
من الحدود السورية للتصدي لما يعتيره تهديدا أخطر . فاستدعى كنتاكوزينوس من 
اللاذقية مع كثير من رجاله » وموناستراس مسن كيليكيا التى عهد بإدارتها إلى الأمير 
الأرمينى سبارابيد أوشين أوف لامبرون . وفى شتاء ١١١8‏ مء أو أوائل 1١١4‏ م؛ 
وبعد ذلان بوهمند فى إيبيروس » هاجم تنكريد كيليكيا. ولقد أخطأ الامبراطرر 
الحكم على الرحال ؛ ذلك أن أوشين ينحدر من أسرةٌ عريقة النسب» وكان مشهررا 
فى شبابه بالشجاعة » لكنه بات الآن مشرفا كسولا ؛ وكان حصن المصيصة الواقع على 
نهر حيهان هر الباب المؤدى إلى كيليكيا. وعندما تقدمت قوات تنكريد برا عبر حبال 
الأمانوس » وبحرا أعلى النهر لمحاصرة المديئة » تقاعس أوشين فى التصدى له » فسقطت 
المصيصة بعد حصار قصير . ويبدو أن تنكريد نصّب نفسه خلال الأشهر التالية حاكما 
على أضنة وطرسوس برغم بقاء غربى كيليكيا فى أيدى الامبراطورية . ورحع أوشين 
نفسه إلى أراضيه فى طوروس . 
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4 م تسكريد فى ذروة قرته 

كانت اللاذقية قد استرحعت بالمعل . وحتى أنذاك » كانت حركة النررماندين 
مقيدة لغياب القرةٌ البحرية ؛ لكن البحرية البيزنطية تركزت الآن بعيدا فى البحر 
الأدرياتيكى » فتمكن تنكريد من شراء مساعدة أسطول مديئة بيزا» التى طلبت أن 
يكرن ثمن مساعدتها أحد شوارع أنطاكية » وحيًا من أحياء اللاذقية مع كنيسة 
ومستودع بضائع . وكان بتزياس - الذى لف كنتاكوزينوس كقائد بيزنطى هناك - 
يفتقر إلى القوة اللازمة للمقاومة ؛ وفى ربيع 1١١4‏ م ضّمت اللاذقية أخيرا إلى الإمارة 
الأنطاكية. وفى العام التالى نوسع تنكريد جنربا منتزغا حبلة وبولونياس وقلعة المرقب 
من سيادة بنى عمار التى أفل يممها . 


وهكذا ؛ وعندما كان بوهموند يستسام للامبراطرر ويرقع على ثنازله عن 
استقلاله » كان تنكريد فى ذروةٌ قوته » ولم يكن على استعداد بأى حال لأن يطيع 
المرسوم الامبراطررى ؛ فسلطانه الرئيسى يمتد من طوروس إلى الزيرة ووسط سوريا ) 
وكان حاكم أنطاكية والرهاء رغم أنه كان بحرد الوصى عليهما في الواقع؛ لكسن الأمير 
بوهمند يعيش الآن فى إيطاليا مخزيا ولن يعود إلى الشرق أبدا؛ والكونت بلدرين يعانى 
الوهن فى الأسرالتركى » ولن يبذل تنكريد أى جهد لإنقاذه من الأسر ؛ وأمير حلب 
تابعه بالفعل؟ ولن يجرؤ أحد من جيرانه على مهاجمته . لقد انتصر فى تحديه لوريث 
القياصرة فى القسطنطينية . وعندما استقبل سفراء الامبراطور فى أنطاكية الذين وفدوا 
لتذكيره بالتزامات عحاله » طردهم فى عجرفة . وكان - كما قال عن نفسه - نينوس 
الآشورى العفليم » عملاق لا يقدر إنسان على مقاومته . 

على أن للعجرفة حدودها . فبرغم ذكائه » كان بغيضا غير مأمرن الخانب . وكان 
زملاؤه الصليبيون هم الذين تمدوا قوته وقضوا عليها. 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 
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فذذ 


قولوز وطرايبلس 


د : 
"جد لبان إليك باتى" 
(شعياء .5٠‏ ؟17) 


كان ريعوئد كونت تولوز الأكثر ثراء وتميزا من بين جميع الأمراء الذين انطلقوا فى 
الحملة الصليبية الأولى عام ٠١95‏ م » وقد توقع الكثيرون تعبينه قائدا للحركة. وبعد 
مضى حمس سنوات كان من أقل الصليبيين اعتبارا » إذ كانت مشاكله من صنع يده . 
إذ على الرغم من أنه لم يكن أكثر حشعا ولا أبعد طبوحا من أغلب رفاقه ء إلا أن 
خيلاءه جعل أخطاءه واضحة حلية . وكانت سياسة ولاثه للإمبراطور ترتكيز على 
الشعور بالشرف والتبصر بفدون إدارة شوون الحكم » لكن ولاءه بدا لرفاقته حيلة 
مادعة » ولم يجن من ولائه ثمارا كثيرة إِذ سرعان سا اكتشف الإمبراطور أنه صديق 
عاحز . وكان أتباعه يمتزمون ما كان عليه من ورع » ولكنه لم يكن له سلطان عليهم» 
إذ أحبروه على الإسراع فى رحيل مبكر أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ كما أظهرت 
كوارث 1,١١‏ م مدى ضعف كفاءته فى توحيه حملة عسكرية » و اتحدر إلى أدنى 
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درحات المهانة عندما اعتقله زميله الصغير تنكريد . وعلى الرغم من حفيظة الرأى العام 
إزاء تصرف تنكريد » إذ يعد خرقا لقواعد الضيافة والشرف » لم يحصل ريموند على 
حريته إلا بترقيع تنازله عن أية مطالب فى شمال سوريا » ناسفا دون قصد أساس اتفاقه 
مع الإمبراطور”'2 على أنه كان يتميز بالعزمة ؛ إذ أذ على نفسه عهدا بالبقاء فى 
الشرق؛ وسيفى بعهده » ولسوف ينحت لنفسه فى الصخور إمارة. 


بدو عمار أصحاب طرابلس 

وكانت هناك منطقة لا مفر للمسيحبين من الإستيلاء عليها كى تستديم إقامتهم 
فى الشرق . إذ تفصل بين فرنج أنطاكية والرها وبين اخخرانهم فى القدس من ناحية 
أخترى» مجموعة من الإمارات الإسلامية » أهمها إمارة بنى عمار فى طرابلس وعلى 
رأسها زعيم العائلة المسالم القاضى فخر الملك أبو على الذى كان يحكم منطقة غنية 
برغم ضآلة حيشه . وكانت سياسته الماهرة مع جيرانه هسى سياسة الإسترضاء إزاءهم 
جميعا حتى وإن تعارضت مع مبادئه » فاستطاع الحفاظ على استقلال هش يرتكز - 
كملاذ أخير - على قوة عاصمته الخصنة فى شبه حزيرة الميناء . وكان كلما اقترب 
الفرنج من أراضيه يظهر لهم الكثير من المودة » وزود الحملة الصليبية الأولى بالمون » ولح 
يعارض قادتها عندما حاصروا مدينته أرقا » وقدم لبلدوين البولونى مساعدات قيْمة أثناء 
رحلته الشائكة لتسلم تاج القدس ‏ وعندما انسحب الصليبيون من مدينتى طرطوس 
وبرزية إلى مسافة بعيدة استولى عليهما بهدوء . وهكذا كان يتحكم فى الطريق 
الساحلى كله من اللاذقية وحبلة حتى محمية بيروت الفاطمية7"©. 

وكان الطريق البديل الذى يربط بين همال سوريا وفلسطين يمضى أعلى وادى 
العاصى مرورا.كدينة شيزر الخاضعة لبن منقذ » ومدينة حماه التى تدين بالولاء لرضوان» 
وحمص حيث يحكم حناح الدولة زوج أم رضوان » ثم يتشعب الطريق من هناك ؛ 
فيمضى فرع منه خلال البقاع إلى طرابلس والساحل » وهو طريق ريكوتد السذى مسلكه 
فى الحملة الصليبية الأولى ؛ ويعضى الفرع الثانى مباشرة وراء محمية بعليك الدمشقية إلى 





.)10( أنظر أعلاه ص‎ )١( 

0١١‏ أنظر أغعلاه ص (797)ء وكذلك مقال "مراع طتسعطه8 أبن عمار تقتتسصسث :162" فى دائرة المعارف 
الإإسلامية :15177 9 412 ترهاديرك::8 وقد أعطى الشيخ احلى فى حبلة مديهه هذه لبورى - إين 
دقاق - لكن فخر الملك أوقف هذه العطية. 
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منابعم ذهر الأردن. 


وراح رعوند - الذى ل تكن طموحاته متراضعة أبدا - يتأمل فى إنشاء إمارة 
تتحكم فى كل من الطريق الساحلى ووادى العاصى تكون عاصمتها حمص الى يطلق 
عليها الفرنج لاشاميل مالءصتدط© هآ ؛ على أن هدفه الأرل كان مدن الساحل» 
والأرحح أنه قرر ذلك فى وجود سفن حنوا التى قد تساعده . وبعد أن أطلق تنكريد 
سراحه فى الأيام الأخخيرة من عام 1١١١‏ م انطلق من أنطاكية ممع من تبقى على قييد 
الحياة من أمراء الحملات الصليبية فى عام ١١١١‏ م» وهم : ستيفن أوف بلوا » ووليم 
الأكيتانى؛ وويلف البافارى » ورفاقهم ؛ وكانرا يتلهفون على إتمام رحلة الحج إلى 
القدس . وفى اللاذقية احتمع الشمل مرة أخرى مع زوحته وحنوده؛ وساروا جميعا إلى 
طرطوس . وبوصوله خخارج أسوار المدينة » شاهد أسطول حنوا الصغير راسيا قبالة 
الشاطئ» وكان يعقد الآمال على مساعدته. وكان حاكم المدينة قد أبدى مقاومة 
ضعيفة قبل هذا التهديد المزدوج من البر والبحر » وفى منتصف فبراير تقريبا دحل 
ركرند طرطوس مع من راققه من المرتحلين » الذين وافقوا دون نقاش على أن تكون 
المدينة مدينته . وظنئوه سيصحبهم بعد ذلك إلى القدس ؛ لكن رفضه أغضبهم » ونعتره 
ببعوت الكفر حسب ما ذكره المورخ فولشر أرف تشارتر؛ لكنه قرر أن تكرن 
طرطوس نواة أملاكه؛ فاستأذنره وواصلوا رحلتهم جنوبا». 

ولم يحاول رعرند إخفاء مخططاته » مما جعل ناقوس الخطر يدق فى العالى 
الإسلامى؛ وأرسل فخر الملك إلى أمير مص وإلى دقاق الدمشقى يحذرهما. وعندما 
ظهر ريموند أمام أسوار طرابلس اتضخ أن حيشه يزيد قليلا على ثلاثمائة رحل » وظن 
المسلمون أن اللحظة قد حانت لتدميره؛ وسارع الدقاق بتقديم ألفى فارس» وقدم جناح 
الدولة مثلهم وأكثرء واستنفر بنو عمار حيشهم كله؛ وعندما تجمع الحشد الإسلامى فى 
السهل المطل على المديئنة كان واضحا أنه يفرق حيش رعرند بعشرين ضعفا. 


لمم إنتصار ريموند أمام طرابلس 
لم بد فيما كتبه مؤرخو الصليبيين عن أعمال ريوند سوى النذر اليسيرء وإتما نعلم 


(9؟) ‏ .,0نط[ات© ,583 .م ,43 ,111/ا ,عالة 6ه عطاق ز433-3 .مر ,1-2 ,ؤألا* رلا روععاممط له معطعان1 
9 بط ,2/1001 عطزرا يقول إن أسطولا من حنوا قدم المساعدة. 
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عن هذه المعركة غير العادية التى تلت من"المزرخ العربى إبن الأثير . فقد وضع ريموند 
مائة من رحاله في مراجحهة الدمشقيين » ومائة فى مراحهة بنى عمار » وخمسين فى 
مراحهة رحال حممصء والخمسين الباقين لحرسه الخاص . وبدأ حنود حمص الهجوم ؛ 
لكنهم فشلوا فأصابهم الذعر فجأة » وانتشر الذعر بين الدمشقيين . وأما حنود طرابلس 
فكانوا يحرزون تقدما؛ وعندما وحد ريوند أن أعداءه الآخرين يلرذون بالفرار تحرل إلى 
جند طرابلس ميشه كله ؛ فكانت صدمة مفاحئة فاقت احتمالهم » فاستداروا هم أيضا 
ولاذوا بالفرار . واندفع فرسان الفرنج فى ساحة القتال يجهزون على كل المسلمين من 
لم يتمكن من الهرب . ويقلدر المررخ العربى ععدد المالكين من إخخوانه فى الدين بسبعة 
آلاف رحل. 

م يسترحم النصر سمعة ريكوند وحسب » بل ضمن كذلك بقاء مملكته اللبنانية . 
ولم يجرؤ المسلمون على مهاجمته مرة أخمرى البة . على أن قرانه كانت من الضآلة 
بحيث لم يتمكن من الإستيلاء على طرابلس ذاتها بتحصيناتها المائلة فى شبه حزيرة 
الميناء. وبعد أن فرض إتاوة باهظة من المال والبياد عاد إلى طرطوس للتخطيط لحملته 
العالية © , 


وبعد أن أمضى الأشهر التالية فى ترطيد مراقعه فى جوار طرطوس » انطلق فى 
ربيع 7١٠١م‏ لغزو البقاع ؛ وهى غزوة ضرورية لعزل طرابلس وللترسع باتجماه وادى 
العاصى. وفشلت محاولته فى مباغتة قلعة طوبان الواقعة فى مدخحل الوادى الشمالى 
الشرقىء لكنه حط رحاله غير هيداب وحاصر قلعة الحصن المائلة التى تسيطر على 
الوادى كله » والنى سبق أن احتلها حنوده لمدة أسبوع عام ١٠١94‏ م ؛ والقلعتان 
تابعتان لجناح الدولة الحمصى الذى لم يكن برسعه أن يفقدهما ؛ فحرّد حيشا 
لإنقاذهما. بيد أنه أثناء خروحه من الجامع الكبير فى مص بعد صلاة الدعاء . بالنصرء 
قتله ثلاثة من الحشاشين ما أشاع الإضطراب والفوضى فى المدينة . وعلى الفور رفع 
ريكوند الحصار عن قلعة الحصن وسار شرقا ليتتهز هذه النهزة . ويسسب الرأى العام 
تلك الخريمة إلى عملاء رضران الذى م يغفر للحناح الدولة مطلقا هجوم الأخير عليه قبل 
ذلك بثلاث سنوات بينما كان يقاتل الفرنج فى أنطاكية . وفزعت أرملة جناح - وهى 
أم رضوان - من اقتزاب ربموند؛ فأرسلت إلى حلب تعرض المديئة على رضوان. ول 





(5) (525.م) أتناةزطاج ومز ]5 :211-12 .مم سأطاه اه 00[ يذكر أن مكان المعركة حارج طرطوس 
وكدلك يذكر 707 <٠‏ ,الكت ,3ه 05 جاح أسطلهة! .ا بعم| ,مناسوطئا وتاج . 
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يرافقها مستشارو حناح فى ذلك » وإنما استدعوا دقاق الدمشقى لإنقاذهم بدلا 
من رضوان ؛ فأتى دقاق بنفسه على عجل وبصحبته أتايجه طغتكن الذى عهد 
إليه يمحكرمة +صصء؛ ولم يكن ريمرند فى وضع يستطيع فيسه محاربته » فانسحب 
إلى الساحل7». 

ولدى عودته إلى طرطوس علم بوصول أسطرل صغير من حنوا يتألف من أربعين 
سفينة ألقت مراسيها فى اللاذقية ؛ فاستأحاره من فوره لمساعدته فى المجوم على 
طرابلس ؛ لكن الححوم باء بالفشل ‏ فرحل الحليفان جنربا واستوليا على ميناء حبيل » 
أو حيبل» الذى كان القدماء يطلقرن عليه إسم بيبلرس؛ وكوفىء أبناء حنوا بثلث 
المدينة” 2 لكن رعوند كان قد عقد العزم على غمزو طرابلس نفسها ؛ وفى الأشهر 
الأخيرة من عام ١١١17‏ م ضرب معسكره فى ضواحى المدينة وشرع فى تشييد قلعة 
ضاحمة فوق سلسلة من التلال فى الداخل تبعد حوالى ثلاثة أميال عن المدينة . وقبل 
ذلك بفترة وحيزة حاول إقناع تتكريد بالتحول عن اللاذقية » إرضاء لبيزنطة » فكافاته 
بيزنطة بأن أمدته من قبرص مواد البناء والبنائين المهرة . وبحلول ربيع عام 4١١1م‏ 
اكتمل بناء القلعة وحل بها ربموند وأسماها حبل الحاج » وهى التى يسميها العرب قلعة 
سنجيل » أى قلعة سان جحيل220. 


65: مهوت ريمرند 

باتت طرابلس الآن فى حالة حصار دائم » لكنها ظلت منيعة ؛ إذ كان ركرند 
يسيطر على المداخعل البرية لكنه لا يملك القوة البحرية الدائمة . وكان بنوعمار لا 
يزالرن يحتفظون بأسطول تحارى كبير » ولديهم الكثير من الثروة المكدسة ء فاستمروا 
فى إحضار المون من الموانى المصرية فى الدنوب لكن قلعة ريموند كانت تهدد حريتهم ؛ 
فخرحوا فى أواخحر الصيف وحرقراالضواحى حتى أسوارهاء وأصيب ريموند نفسه عندما 
وقع عليه سقف محروق . وفى أوائل الربيع التالى أمكن إغراء فخمر الملك بترتيب عقد 





(0) 213 .ط صنطاه-اه و6[ والتاريخ الذى ذكره غامض.590-1 م بقاط-30 لقمعع1 , 
بي 1م ,مناه عطها رمتفالوت ب605-6.مم ,26 ,15 علخ زه جرعراام 
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هدنة مع المسيحيين تخلى هم بموحبها عن الضراحى .وما أن تمت المفاوضات حتى مرض 
ريعوند مرض الوفاة ولم يكن قد شفى تماما من جراحاته اليّ أصابته قبل ذلك بستة 
أشهر » ومات فى حبل الحاج يرم 18 فبراير عام ٠١١٠©‏ م » وبقيت له شهرته لما أقدم 
عليه من مغامرات تغلب عليها الشجاعة فى سنواته الأخيرة . ونعاه عارفوه على أنه 
فارس مسيحى عظيم فضّل شدائد الحرب على متع الرطن كلها(" 

وكان حديرايما نسب إليه . فعلى لاف زملائه الصليبيين - المستقرين الآن فى 
الشرق بعد أن كانوا فقراء لا شأن هم يذكر فى أوطانهم - كان لدى ريعمرند ميراث 
ضخم فى أوروبا ؛ وبرغم قسمه بعدم العردة إلى ميرائه أبداء كان مع ذلك يحتفظ 
ينوع ما من السيطرة على أملاكه هناك . وبموته برزت مشكلة استخلافه فى تولوز 
فضلا عن لبنان . فقد ترك تولوز يحكمها برتراند أكبر أبنائه » الذى حامت الشكرك 
حول حقه فى وراثة الكونتية » ربما لأنه كان ابن سفاح . ولقد مات جميع أبناء ريموند 
من الكونتيسة ألفيرا فيما عدا ولد صغيره » الفونسو حوردون » الذي ولد قبل أشهر 
قليلة فى قلعة حبل الحاج » ولا يستطيع طفل أن يحكم دويلة عسكرية لما وضعها 
الشائك فى لبنان » وربما لم يكن وحوده نفسه معروفا بعد فى تولوز . واستمر برترائد 
يباشر إدارة أراضى أبيه الأوروبية . وفى الشرق إخار جدود ريموند - وريبما توافق 
إختيارهم مع آغختر رغبات ركوند - إبن عمه وليم حوردون » كونت سردانيا (الواقعة 
على حبال البرانس) » والذى وصل إلى الشرق مؤخخراء وكانت حدته لأمه هى غخالة 
وبموند . وقد اعتبر نفسه وصيا على إبن عمه الطفل ألفونسو » وأبى أن ياححذ أية أملاك 
من أراضيه فى الشرق . بيد أنه طالما بقى الفرنسو حوردن على قيد الحياةٌ ؛ فلن 
يتوفرالأمن فى حكومة وليم حوردن ولا فى حكومة برتراند!". 


<8) .339 .2 ,آل لامآ ,قتؤسدآ! ]1ه كامامدط :12 .م ,هله عطاا رمتمصة© زاأء.عم! ورتم غه أرعطام 


 )9(‏ .1234.مص,50 ,كنا ,كنف أه 6مءطلة رطبقا لما ذكره عناءدوزه/ا فى تاريفه عل ععزماةئ1[ 
,1953-9 .م بآ ,/01.11؟ ,تعنسنامك/8 .لت ,نملعلوننهآ ولد برتراند إبن رعوند من زوجته الأول إبنسة 

مركيز بررفانس . وأبطل هذا الزواج هيما بعد على أساس القرابة الوثيقة التى تحظره . ولا يتوتب على 

هذا الإبطال دائما إعتبار ثمرته أرلاد سفاح . ولك من الواضح أنه على الرغم من أن رعوند اعشير 

برترائد وريثه فى ترلوز حينما رحل إلى الشرق بصحبة أرلاده من ألفيرا (رهم غير معروفين من ناحيمة 
الذكررة والأبرثة)» فإن مطالب برتراند تعتبر أدبى من مطالب ألفونسو جوردن الشرعية الثابته فى 

تولوز وفيما بعد تسببت مطالب ألفونسو حوردن حول طرابلس فى إترعاج حفيد برتراند » ريمرند 

الثانى (أنظر أدناف الباب الغالث » المصل الثالت) أما لإمناماقعت رهظ 6ه هنه:177:11 ء الذى لا يتوخى 

الدقة دائماء فيسمى برترائد إيس ريموند العشيق (456 .11,9)ريسميه الكاتب المعاصر هياو 

(2.72 ,658110ط1.1) إن الحرام. 
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وسار وليم حرردن على سياسة سلفه . مضيقا الحصار ومحتنظا بالتحالف مع 
بيزنطة . وأرسل له حاكم قبرص » إيرمائيرس فيل وكاليس » بناء على تعليمسات 
الإميراطور » سفيرا لتلقى تعابير الإحترام » وإزاء ذلك أعطاه المدايا القيّمة . ونتيجة 
لإمتثال وليم حوردن لبيزنطة ؛ دأبت قبرص على إرسال إمدادات منتظمة للفرنج 
الموحودين أمام طرالس . ومن حين لآخر كان حدود بيزنطة يساعدون فى حصار 
المدينة . وتدفق العلعام على المعسكر الفريى فى الرقت الذى هددت فيه اللجاعة سكان 
طرابلس ؛ إذ تعذر وصول الطعام برا » ولم يعد يكفى هذا العدد الكبير من اللسكان ما 
تنقله السفن من المرانى الفاطمية » فضلا عن الطعام الذى كان يتسلل عن طريق أراضى 
تدكريد التى تخترق الخصار؛ وارتفعت أسعار المراد الغذائية إرتفاعا خياليا » ميث أصبح 
سعر رطل التمر قطعة ذهبية ؛ وهاحر كل قادر على الحرب من المديئة » ولم يبسق داخل 
الأسوار سوى البؤس والمرض » اللذين حاول فخر املك تنفيفهما بتوزيع الطعام على 
الجنود والمرضى وتسديد أنمانها مسن ضرائب خاصة . وهرب بعض نيلاء المدينة إلى 
معسكر الفرنج » وكشف اثنان منهم للمحاصرين الممرات التى لا تزال الأطعمة تهرّب 
عن طريقها إلى داخل المدينة . وعرض فخير الملك على وليم حرردن صالغ طائلة لقاء 
تسليمه هذين الخائنون؛ وعندما رفض الكونت تسليمهما وجدا مقتولين فى المعسكر 
اللع 0 


فخر الملك يزور الخليفة 


لم بد فخخر الملك من يلجأ إليه طلبا للعرن ؛ فعندما طليه من الفاطميين أصررا 
على ضم دريلته إليهم؛ ولسبب أر لآخر لم يكن على علاقة طيبة مبع طفتكن صاحب 
حمصء وهو أقرب الحلفاء إليه » وقد ترلى حكم دمشق بعد موت الدقاق فى 4٠م‏ 
وقد دأب هو نفسه على محارية وليم حوردن . وبدا له أن أقاصى الحلفاء هم الأكثر 
حرصا عليه » فأرسل فى سنة 8١١١م‏ نداء عاحلا إلى سقمان الأرتقى حاكم ماردين 
الذى لم يكن عزوفا عن معاودة الدخول فى ساحة السراع فى الساحل السورى » 
فانطلق مع جحيش كبير عبر الصحراء . غير أنه مات فحأة لدى وصله البتزاء » وأسرع 





6٠١‏ باك من[ 011 للللقق؟ ريقرل إن الأثير (230 مم ,كاططاف داه 15:1) إن اللدية تلثت إمدادات 
حيدةٌ من الإعرين فى اللاذقية. 
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قواده بالعودة إلى الجزيرة ليختلفوا حول استخخلاف7'"). 

وتمكن فخر المالك طوال عامى ١١١5‏ و17 ١1٠1م‏ من تدبر أمره فى طرابلس 
وسط البؤس المتزايد بفضل ما كان له من ثروة وما انتصف به من دبلوماسية ؛ فتحسنت 
علاقته بطغتكن الذى استطاع مساعدته بعد أن استعاد رفنيّة من الفرنج سنة ١١١٠م‏ 
محرلا بذلك إنتباههم عن طرابلس9' ')؛ على أن أقدام الفرنئج باتت راسخة الآن على 
الساحل اللبنانى » وليس هناك من الجيران المسلمين من يتوفر لديه الإستعداد » أو 
الاقتدار » لطردهم . وفى ربيع ٠٠١4‏ م » قرر فخر الملك وهو فى غمرة اليأس أن 
يلتمس المساعدة بنفسه من الخليفة العباسي فى بغداد ؛ ومن أكبر عاهل هناك وهر 
السلطان محمد السلجوقى. 

وانطلق من طرابلس فى شهر مارس بعد أن عهد إلى إبن عمه أبو المناقب بن عمار 
بتصريف شؤون الحكم ؛ وبعد أن أمر يمنح جميع الجنود راتب ستة أشهر مقدما. وكان 
قد أطلع طغتكن على نيته » ويبدو أنه حصل على إذن من وليم حوردون بالمرور من 
الأراضى التى يسيطر عليها الفرنج ؛ واصطحب معه حرسا خخاصا يتألف من خمسمائة 
رحل ؛ كما حمل العديد من المدايا للسلطان . وبوصوله إلى دمشق إستقبله طغتكن 
,عظاهر الاحترام اللائق» وأمطره أمراء دمشق البارزون بالحداياء برغم توخيه الحيطة 
ونزوله ارج أسوار المدينة . وعندما شرع فى مراصلة الرحلة انضم إلى حرسه ابن 
طغتكن » تاج الملك بورى . وعلى مشارف بغداد استقبل بأسمى آيات التشريف ؛ إذ 
أرسل إليه السلطان زورقه الخاص ليعبر به نهر الفرات » وأحلسه على الوسادة التى 
تتشرف عادة بجلرس السلطان نفسه عليها . ورغم أن فخر الملك ليس له من لقب قط 
سوى لقب القاضى » فقد دخل بغداد بالتشريفات التى لاتحرى الا لعاهل أمير . وأظهر 
كل من الخليفة و السلطان مشاعر تعاطفهم الأخوية » وأثنيا على ما قدمه للدين من 
خدمات . على أنه حيئما بدأت المناقشة الحدية سقط القناع عن خواء تلك الجاملات 3 
إذ وعده السلطان بإرسال حيش سلجوقى كبير لتخليص طرابلس » ولكن هناك أولا 
بعض المهام الصغيرة التى يتعين إنحازهابالقرب من بغداد» فمثلا ينبغى تأديب حاولى أمير 
المرصل حتى يظهر من الطاعة أكثر ما هو عليه . وأدرك فخخر الملك حقيقة أن محمدا 
عزوف عن التدخل في مسألة طرابلس . وبعد مرور أربعة أشهر عقيمة ومترفة فى بلاط 


)١١١‏ .2226-7 .مم ستطافلة هط1. 
(؟١١)‏ .230 .م كتطاخحلة ه15 :60 .م أأء.مه ,أكتهم لد وله دما 
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السلطان شرع فى رحلة العردة إلى وطنه ليكتشف أنه لم يعد له وطن2©""7. 


ذلك أن أبا المناقب ووحهاء طرابلس كانرا واقعيين ؛ وتحققرا من أن القوة 
الإسلامية الوححيدة التادرة على مساعدتهم هى القرة الفاطمية التى مازالت تسيطر على 
البحار » فتوحهرا إلى الرزير المصرى الأفضل ملتمسسين إرسال حاكم يثولى شؤون 
المدينة؛ وإستحابة لرغبتهم أرسل شرف الدولة الذى وصل طرابلس فى صيف 8١١١م‏ 
حاملا معه الحبوب للسكان ؛ ولم يمد صعربة فى إحكام سيطرته على المدينة؛ إذ اعتقل 
أنسار فخر الملك وأرسلهم ثمرا إلى مصر . وكان فخر الملك قد وصل في طريق عردته 
إلى دمشق قبل أن يعلم بهذه الثررة » وكان لا يزال بمتلك جبلة الواقعة إلى الشمال مسن 
طرطرس » فرلى وجهه شطرهاء لكن حكمه هناك لم يدم طويلا ؛ فقد ظهر تنكريد 
الأنطاكى فى شهر ماير 1١١1‏ م بكامل قوته أمام المدينة » فاستسلم فخر الملك بعد أن 
اشترط الإحتفاظ بالمدينة كإتطاعية من تتكريد ؛ لكن هذا الأخبير مان وعده ؛ فاضطر 
فخر الملك إلى الرحيل إلى دمشق دون أن يتحرش به تنكريد ليتقاعد فيهاء وقضى ما 
بقى من حياته يتقاضى معاش تقاعده من طغتكن7؟ '©. 


: برترائد التولوزى يرحل إلى الشرق 

مع أن فخر الملك فقد طرابلس » لم يستطع المصريون الإحتفاظ بهاء كمالم 
يتمكن وليم حوردن من الفرز بها؛ إذ أنه مرت رعرند وافق بارونات تولوز على 
إستخبلاف برترائد» فقد حكمهم بالفعل لا يقرب من عشر سنوات » فضلا عن أنهم ِ 
يعلموا بعد يوجود إبن شرعى لرعوند. على أنهم بعدما علموا بوحود الفونسو حوردن 
السغير » أرسلرا إليه يستدعونه لتسلم حقه فى الميراث » ولا تلام الكونتيسة الفيرا على 
إينارها الأراضى الخصبة فى حوب فرنساعلى لوردية وضعها شائك فى الشرق . 
فوصلت مع ابنها إلى ترلوز سنة 8١١1م.‏ 

وبرصرهما » كان لزاما على برترائد أن ينظر فى مستقبله . والراحصح أنه قد تم 
إعداد إتفاق عائلى » يتخلى برتراند بموحبه عن مطالباته فى أراضى أبيه الأوروبية » 
مقابل تنلى ألفونسر جوردن له عن ميرائه فى لبنان وبذا يتخلص منه نهائيا فى ترلوز ٠‏ 


(6ع 255-72 طبر رللتلاخ ان مطل ز83-6 ,م انمبجزه مأكتسلن-لن مال 





رم 536ص ,امسسس زناه صطد أطيق بإام م بعلا لاله قط :86-0 مط ,تحتصفاق-اة درطل 
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وفى صيف 8١١١م‏ رحل يرتراند إلى الشرق وقد عقد العزم على غزو طرابلس ليكون 
هذا الغزو يمثابة تنويج لإمارته الي تنتظره. ورما توقعم بعض الصعوبات مع وليم حوردن 
؛ ولذا اصطحب معه حيشا من أربعة آلاف فارس وراحل » وأسطولا من أربعين 
قادسا(*١2‏ أمدته بها موانى بروفانس » واصطحب معه إبنه الصغير بونز . وكان ميناء 
حنوا أول مكان توقف فيه للزيارة آملا الحصول على المساعدة البحرية اللازمسة 
للإستيلاء على طرابلس . وحاول وليم حوردن هو الآخمر ترتيب تحالف مع أبناء 
حنواء لكن سفارته وجدت أنهم قد قبلوا برتراند بالفعل حليفا للجمهررية . ووعدت 
حنوا بمساعدة برتراند على استلامه الأراضى التى غزاها أبوه فى الشرق وتتويجها 
بالإستيلاء على طرابلس التى سيحصلون فيها على مناطق بارية مفضلة ؛ وفى الخريف 
أبمر أسطول من حنوا مع برتراند بإتحاه الشرق07 2 

ورتب برتراند أن تكون خخطوته التالية هى زيارة القسطنطينية كى يضمن مؤازرة 
الإمبراطور » صديق أبيه . ودفعت العراصف بأسطورله إلى خليج فولو » وإلى مرفأ الميرو 
حيث ترك رجاله إنطباعا رائعا بإحجامهم عما إعتاد عليه الغرب من نهب الريف . 
وترتب على ذلك أن استقبله الكسيوس فى القسطنطينية بمشاعر التعاطف وعامله 
كإبنه» وأغدق عليه من الهدايا القيمة » ووعده يميزات إمبراطورية ؛ وفى مقابل ذلك 
أقسم على الولاء للإمبراطور 9 ". 

وأبحر برترائد من القسطنطينية مع حلفائه أبناء جنوا إلى ميناء السويدية الأنطاكى: 
وأرسل مبعوثًا إلى تنكريد كى يحضر لمقابلته » فجاء تنكريد فى الحال . لكن المناقشة 
التى دارت بينهما لم تتخذ مسارا سلسا هيّنا؛ إذ طلب برتراند بأسلوب متعجرف أن 
يسلمه تنكريد الأحزاء من مدينة أنطاكية التى كانت فى حوزة أبيه ذات مرة » ورد 
تنكريد بأنه على استعداد للنظر فى طلبه إذا ما ساعده فى حماته المرتقبه ضد المصيصة 
ومدن كيليكيا البيزنطية . ولم يلق هذا الإقتراح قبولا لدى برتراند الذى أقسم لتوه قسم 
الولاء للإمبراطور الكسيوس » لاسيما وأنه أدحل فى حسبانه المساعدات البيزنطية . 


)1١5(‏ (لمترحم) القادس : سفينة شراعية مجدافية كيرة. 
(11) يقول ألبرت أوف آيكس (2.664 ,3 ,آغ1 ,ءانف ؟ه أرعطلم) إن برترائد زار بيزا وهو يعنى جنوا؛ 
1 ,] ,بمنلمرعطئط رمعقلهةة. 


)1١7(‏ تقول آنا كومنينا (149 .2 ,آلآ .701 ,6 ,أ ,2417 ,0118© هانائة) إن برترائد أقسم قسم الولاء 
لألكسيوس عندما كان بالفعل فى طرابلس . ولكن لبرت أوف آيكس (المرجع السابق) يذكر زيارته 
عن طريق هالموروس 5نا0ن118[103 إلى القسطنطينية. 
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وبدلا من ذلك عرض على تنكريد أن يغرو له مدينة حبلة التى لاذ بها فخخر الملك ؛ 
ولكن تنكريد أصرٌ على التعاون معه فى حملة كيليكيا . وبرشض برترائد ومصارحته 
بالقسم الذى أقسمه للإميراطور ؛ أمره تنكريد بمغادرة الإمارة » وأصدر أوامره لرعاياه 


الأ ييعرة :شيا من للون 4 قاضطر برتزاند إل الرحيل ميجرا جتريسا إل ميشتاء 
]00 4ل 
د 


4م برتراند ووليم جوردن 


كان أحد نراب وليم حوردون حاكما على طرطرس . وسارع باستقبال برتراند 
فى المدينة » وزوده بكل ما كان فى حاحة إليه من المؤن . وفى اليوم التالى أرسل 
برتراند مبعوثا إلى مقر وليم حوردن الرئيسى فى حبل الحاج طالبا تسليم كل تركة أبيه 
فى أراضى لاشاميل أاأمدط© هآ ؛ أى إمارة “مص » الى كان ريموند يأمل فى 
إنشاتها . لكن وليم حوردن كان قد حقق مؤخمرا نجاحا ملحوظا . إذ عندما تولى 
المصريون حكم طرابلس قام أهالى مديئة أرقا - التى كانت تمت قيادة واحد مسن 
غلمان فخر الملك المفضلين - بوضع المديئة تحت حماية طغتكن الدمشقى الذى خرج 
بنفسه لتفقد ممميته النديدة ؛ ؛ و لكن أمطار الشتاء أخمرت تقدمه فى البقاع ؛ وأثناء 
إنتنظاره تحسن الخو هاحم بعض الحصون التى بناها المسيحيون بالقرب من الحدود ؛ 
فزحف وليم ججوردن مع ثلاثمائة من الخيالة ومائتين من المشاة المحليين فوق كتف جبل 
لبتان وباغته بالإنقضاض عليه بالقرب من قرية الأكسة » فهرب طغتكن مع حيشه 
الدمشقى مذعررا إلى حمص والفرنج فى أعقابه يطاردونه » لكنهسم آثروا عدم المغامرة 
بمهاجمة المدينة وإنما تحولوا مالا للإغارة على أراضى شيزر . وعلم أميرا شيزر مرشد 
وسلطان » وهما من المنقذين » بأن حيش الفرنج صغير » فخرجحا وهما على ثقة من 
هزعته بيسر » لكن الفرنج بادروا بهجوم ضار كسر رحال شيزر فلاذوا بالفرار وعاد 
وليم حوردن إلى أرقا التى استسلمت له بعد حصار لا يزيد على ثلاثة أسابيع"©, 


وانتشى وليم حوردن بانتصاراته » ولم يكن فى حالة تسمح له بالتنازل عما يطلبه 
برتراند» ورد عليه قائلا إنه يمتلك أراضى ريكوند * ممق الوراثة » فضلا عن أنه دافع عنها 


(14) .665-77 .28 ,5-7 ,20 لالخ ذه أتعطاه 
)1١5(‏ .2226-7 .ترم كنأ كاه ه16 78 .« ,متأكط .لع ,وول 
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ووسع من رقعتها . على أنه استشعر الخطر من ضخخامة أسطول برتراند ؛ فاستنجد 
بأنطاكية ملتمسا تدخل تنكريد لصالحه بعد أن وعد بأن يصبح تابعا لتدكريد . واضطر 
برترائد إلى إتخاذ إحراء مناظر» فأرسل مبعوا إلى القدس يعرض قضيته على الملك 
بلدرين ريناشده التدخعل بصفته الحكم الأعلى لفرنج الشرق » ومن ثم يعترف بسسيادته 
ول 

واستجاب بلدوين من فوره للنداء . ذلك أن حنكته السياسية ترى ضرورة تعاون 
فرنج الشرق؛ وصور له طموحه أنه قائدهم . وكان غاضبا أشد الغضب على تنكريد 
من موقفه إزاء بلدوين الرها وجوسلين أرف كورتناى . وتمرك برتراند حنربا إلى 
طرابلس حيث كان اليش يقوم .عمهمة مزدوحة : مراصلة حصار المدينة الإسلامية » 
ومحاصرة أعوان وليم حوردن فى جبل الحاج . وفى ذات الوقت كان وليم حرردن قد 
غادر حبل الحاج واحتل طرطوس مرة أخرى » ولبث فيها ينتظر تنكريد . وما أن وصل 
حتى جاء مبعوئان من الملك بلدوين ؛ هما إيرستاس جارنييه وباحان أوف حيفاء 
وأمراهما بالمثرل فى بلاط الملك أمام طرابلس لتسوية مسألة ميراث ريهوند» وإعادة 
الرها وتل بشير إلى أصحابهما الشرعيين. وود وليم حوردن لو أن تنكريد يرفض هذا 
الإستدعاء » لكن تنكريد تحقق من عدم حدوى التحدى. 


وفى شهر يرنية تجمع أمراء فرنج الشرق جميعا مارج أسوار طرابلس ؛ فحضر 
برتراند مع حيشه » وحاء الملك بلدرين من الجنوب وبصحبته مسمائة فارس ومثلهم 
من المشاة » وأحضر تنكريد سبعمائة من أقدر فرسانه » ووصل بلدوين الرها وحوسلين 
مع الحرس . وانعقدت حلسة وقورة فى قلعة حبل الحاج أسفرت عن مصالحة رسمية بين 
تدكريد وبلدوين الرهارحوسلين » بينما تقرر تقسيم الميراث التولوزى بأن يحتفظ وليم 
حوردن بطرطوس وماغنمه غزوا - أى أرقا ؛ ويحصل برتراند على حبيل وطرابلس فور 
الإستيلاء عليها . وأقسم الأول قسم الولاء لتدكريد » وأقسم الثانى قسم الولاء للملك 
بلدوين. ويقضى الإتفاق بأنه فى حالة وفاة أى منهما يرث الآخر أراضيه(7), 





2 .666 ,6634 .ترم ,8 ,1-2 ,2 رلك 0 أتعطلف :526-30 .مم ,آ ,لكا ,[[ ركع تمع ؤه ععراءلن] 
11١‏ .666-38 مط ,9-12 ,20 الم كه اتعطلث ,531 .ص رآ متأ بآ[ روعتامقط أو معطاء انم 
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84 استسلام طرابلس 

وحل السلام بين القادة » وشرع الحيش الفربى حادا فى الإستيلاء على طرابلس . 
المصرية التى شغلتها مكائد قادتها وخلافاتهم » فتأحر ما حهزته فى مرانى الدلتا من 
أسطول ضخم وسفن من ناقلات انود وقوارب محملة بالإمدادات . وكانت الشهرر 
تمضي والوزير يحاول تهدئة الخلافات ممحاولات منقرصة » إلى أن صدرت الأوامر أخيرا 
بالإثمار . غير أن الرياح الشمالية هبت واشتدت مما عرقل إيحار السفن من الميناء. 
وعندما أبحرت فى نهاية الأمر وقد نقص عددها » كان السيف قد سبق العذل). 


وتلفتت حامية طرابلس فوحدت أساطيل جنوا وبروفانس تعزها جمراء وآلات 
الفرنج تتصف أسرارها فتعجزها برا ؛ فنفضت عن نفسها فكرة المقاومة ؛ وأرسل 
شرف الدولة إلى الملك بلدوين يعرض تسليم المدينة بشرط السماح للمراطئين الراغبين 
فى الحجرة بالرحيل آمنين ومعهم منقولاتهم؛ وأن يسرى على المواطنين الراغبين فىالبقاء 
ما يسرى على رعايا الفرنج » وأن يحتفظوا عمتلكاتهم » وإنما يدفعرن ضريبة سئوية 
معينة» وأن يسمح له هو نفسه بالرحيل مع جنرده إلى دمشق . فوافق بلدوين ودجمل 
المسيحيون طرابلس يوم 5١‏ يولية 18١١١م.‏ 

وأمًا بلدوين » فقد احتزم إتفاقه ولم يحدث فى المناطق التى كان يباشرها نهب أر 
المنازل ويحرقونها » وأذوا يقتلرن كل مسلم يقابلهم ؛ ولم تتمكن السلطات من كيح 
جماحهم إلا بعد فترة من الوقت » وأثناء النهب والشغب أحرقوا مكتبة بنى عمار 
العظيمة عن آخرها وهلكت كل محترياتها. وكانت أروع مكتبة فى العالم 
الإسلا 5 

مى 0 

وبعد الإستيلاء على كامل المدينة وفرض النظام تم تنصيب برترائد حاكما ها ومنح 
لقب كونت طرابلس » وأعاد تأكيد تبعيته لمملكة القدس . وضرب بتعهداته للإمبراطور 
الكسيوس عرض الخائط . وكوفئ أبناء حنوا بحجى من أحياء طرايلس » وقلعة تعرف 


 )57(‏ 89 .ص ,أمتضصمالة0-ل2 د0ا :274 .م كتطاكحاه م1 


(7؟7) لد س6[ :668 .م ,13 ,20 ,علق غأه اعطاق :5331-3 ,مم ,24 رتلا رلا بستعاءهدات كله ععتعاتط 
.2 ,كنالصصط مط[ :489 م ,اتلأعمطهكل38 ا'ناطة زاأكت .ع10 ,كتطتفله مط[ :89-90 .مم ,اكتسممله0م 
.6 .2 ,21نا8ز0آ-21 ططخ أطاذ ردك4ك 
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بقلعة الكرنستابل تبعد عشرة أميال إلى الدنوب من علرابلس» وبالثلثين الباقيين من مدينة 
حبيل بعد منحها للأدميرال هير أمبرياكر وقد حولتها ذريته إلى إقطاعية ورائية2 "©. 

ولم يننظر برتراند طويلا ليستحوذ على ميراث أبيسه كله فى الشرق » إذ أصيب 
وليم حوردن يسهم أثناء تواحد الجيش الفرنمى فى طرابلس » وبقيت ملابسات مقتله 
غامضة. ويبدو أنه اندفع لفض شجار شب بين إثنين من سائسى الخيل » وأثناء محاولته 
الفصل بين الرحلين أطلق البعض عليه سهما. ويقينا حامت الشبهات حول برترائد » 
ولكن دون بينة . وعلى الفور تسلم برتراند جميع أراضى وليم حوردن » التى أصبحت 
إذن تدين بالولاء للملك بلدوين . ولقد راهن تنكريد على النصان الئاس "), 

وهكذا تحققت طموحات ربموند فى تأسيس دويلة فى الشرق أقامها ولده . 
ولكنها كانت إمارة تقل عمّا كان يراود خخياله » ولم تكن أراضى "لا شاميل" حزءا 
منها قط » وبدلا من الاعتراف بسيادة الإمبراطور البعيد فى القسطنطينية » أصب مح لها 
سيد أعلى على مقربة فى القدس . على أنه كان ميراثا غنيا مزدهرا . وكان لهذه 
الإمارة؛ بما لما من ثروة وموقع يربط فرنج شمال سوريا بفرنج فلسطين » دورا حيويا فى 
تاريخ الحروب الصليبية. 





 )515(‏ عل عبسمقم صل راع اعطين عل تتلاعدوء5 مضل" ,إمظا ع5 72-3 جرم ,منلعطاط رمعلو 
.399-03 .مم ,كلا 701 ,نامل نعة0' | 
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الفصل الخامس: 
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الملك بلدوين الأول 


"ثليه صلب كالحجر وقاس كالرحى" 


(أبوب 40 - 16) 


اتضح تجلاء من تدحمل الملك بلدوين فى طرابلس سنة ١١١9‏ م أنه عاهل فرج 
الشرق بلا منازع.وقد حفلى بتلك المكانة بما كان له من دأب شاق صبور ومن جسارةٌ 
المغامرة . وعندما وصل القدس بعد مرت حودفرى » برغم معارضة البطريق ديامبرت 
وحليفه أمير انطاكية (برهيموند)» كان ما ورثه عبارة عن خخزانة نحاوية وممتلكات 
مبعثرة تتألف من سلسلة الحبال الوسطى فى فلسطين وسهل ازدراليرك » وحصون نائية 
قليلة شيدت فى أراض معادية » وحيش بالغ الضآلة مؤلف من فرسان متعجرفين لا 
سلعلة للقادرن عليهم؛ رمرتزقة من أهل البلاد لاثقة فيهم . ولم يكن فى المملكة أية هيعة 
واحدة منظمة عدا الكنيسة الى تضسم شيعتين : شيعة دياميرت » وشيعة أرنولف . 
وكانت أسرة حردفرى هى التى تتولى تصريف الإدارة المركزية » وهى أسرة صغيرة غير 
حديرة بتولى -حكومة بلد. وأما النبلاء الذين أوكلت إليهم الحصون الحدودية » فكانوا 





يمكمرن أراضيهم يما تمليه عليهم أهرازم. 


ورأى بلدوين أن أخطر ما يتيدد بملكته هجوم إسلامى قبل أن تنتظم أمورها. 
وإعتقادا منه بأن أفضل سبل الدفاع هى المجرم » انطلق فى حملة يرهب بها الكفرة قبل 
أن يجد حلا لمشكلة علاقته مع دياميرت » وقبل أن يوضع التاج على رأسه وهي مشكلة 
يرى أنها ملحة. وكان لأعماله الجريئة فى الرها وإنتصاره فى نهر الكلب ما أصفى عليه 
سمعة مرعبة راح ينتفع بها. فلم يكد يمر أسبوع على رصوله إلى القدس حتى انطلق 
حنوبا إلى عسقلان وسار أمام أسوارها مستعرضا ؛ بيد أن قلعة عسقلان كانت من 
الترة بحيث لا يستطيع حيشه الحزيل مهاجمتها » فاتّنه شرقا إلى الخايل » فجنربا داعل 
التقب » إلى ُغر فى الأرض ا مالحة فى الطرف الجنوبى ليحر الميت » وراح يشعل 
الحرائق فى القرى التى يقابلها فى طريقه . وواصل مسيرته لال قفار إيدوم (الشراه) 
إلى حبل هارون حيث دير القديس هارون القديم بالقرب من البتراء. ورغم أنه لم ييق 
طويلا فى تلك المنطقة » فقد كان لمسيرته أثرها المروّع على العرب . فأحجموا عن 
التسلل إلى أراضيه فى السنوات القليلة التى تلت7(©, 

وعاد إلى القدس قبيل عيد الميلاد بقليل» وتوفر للبطريق ديامبرت الوقت الكافى 
ليتدبر أمره » فاخختار أن ينحنى لعاصفة قدره المحتوم . وفى عيد الميلاد من عام ١٠٠١م‏ 
وضع تاج الملك على رأس بلدوين معلنا تتريجه ملكا على القدس » وفى المقابل آلت إليه 
البطريارقية. 

وفى بدايات ربيع ١١١1م‏ علم بلدوين بأن قبيلة عربية ثريّة تعبر وادى الأردن» 
قسارع إليها على رأس كتيبة عبر النهر وانقضٌ عليها بليل؛ وأجهز على أغلب الرحال 
وهم فى خخيامهم» وسبى النساء والأطفال واستلب الكثير من الثمين والمال» ولح يتمكن 
من الحرب إلا القليل. ومن بين السبايا كانت زوحة أحد شيوخ القبيلة تتهيأ لتضع 
حملهاء فأمر بلدوين بإطلاق سراحها مع خحادمتها وناقتين وكثير من الطعام والشراب. 
ووضعت طفلها على جانب الطريق حيث وحدها زوحها. ومسّت كياسة بلدوين 
شغاف قلبه فأسرع إليه يوفيه حقه من الشكر والعرفان؛ واعدا برد الجميل يوما ما9). 


)١(‏ صاحب فولشر أو ف تشارتر هذه احملة (370-83 .مم ,لذ ركم ,10 ,آآ ررقعع مقط لله ععداءلن) ؛ 
.533-6 .وم ,28-412 ,1/11 ,كالخ 01 16ءطالى كان هناك دير إعريقى فى جيل هارون حالياء وانزل 
للرهبان حول الضريح النبطى الكبير الذى يعرف الآن ياسم الدير. 


(2) .2.415 ,لآ ىا مك1 1ه سسم لبلا 
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وزادته هذه العارة شهرة على شهرة » فوفدت السفارات فى مارس إلى القدس من 
مدن الساحل أرسرف وقيسارية وعكا وصور تحمل الهدايا الثمينة » كما أرسل دقاق 
الدمشقى يعرض حمسين ألف بيزنت فدية أسرى معركة نهر الكلب ؛ وإذن وحدت 
0 . - !1 * 7 
أعقد المشاكل المالية طريقها إلى الحل9©, 


272 : الإستيلاء على أرموف وقيسارية 


ما هدايا أرسرف وقيسارية » فلم تغن عنهما شيئا ؛ إذ ظهر أسطرل جنوا فى 
مارس أمام حيفا » وألقى مراسيه فى يافا يرم ١5‏ أبريل » وكان من بين ركابه الأستف 
موريس كاردينال بورتو الذى بعنه البابا باسكال ممثئلا شخصيا له . وحتى آنذاك » كان 
بلدوين يعتمد على أسطول بيزا الصغير الذى حمل عدره ديامبرت » رئيس أسائفة بيزا » 
إلى الشرق . وأملت المسلحة على بلدوين تفضيل التحالف مع أبناء حئرا » إذ أنهم 
أنداد بيزا الشداد » فانطلق جنربا إلى حيفا للتحية ولإستقبال ممشل البابا. ودعا قادة 
الأسطول لقضاء عيد الفصح فى القدس حيث إتفقوا على تقديم خدماتهم البحرية 
طوال مرسم كامل نقلير ثلث الأسلاب المستلبة » المال والمنقول سواء بسواء» 
وشارع فى ححى السوق من كل مدينة يتم الاستيلاء عليها . وحالما وقعرا الإتفاق » 
انطلقرا يريدون أرسوف » بلدوين برا وأهل جنرا بحرا . وسرعان ما انهارت المقاومة 
وعرضت سلطات المدينة التسليم شريطة السماح للسكان بالهجرة المأمرنة مع ذريهم 
ومنتولاتهم إلى أرض إسلامية » وقبل بلدوين فرحلوا فى حراسة حنرده إلى عسقلان . 
وعزز بلدوين الحامية برحاله بعد أن أعطى أبناء حنوا حقهم المنفق عليه ). 

ورحل الحلفاء من أرسوف إلى قيسارية حيث بدأوا حصارها يوم ” مايو . وأبت 
الحامية أن تستسلم المديئة اعتمادا على أسرارها البيزنطية القديمة . على أن المدينة 
سقملت إثر هحوع عام يوم /ا١‏ مايو . وأطلق القادة المتتصرون جنودهم لينهبوا المدينة 
كما يلو هم ؛ وبلغت الشراسة حدا أذهل حتى القادة أنفسهم ؛ ووقعت أفظع المذابح 
فى الخامع الكبير » الذى كان ذات مرة معبد هيرود أجريبا"»» حيث لاذ به الكشيرون 


ا ا م كش 


ري 5117 بور ,32 ,كآآ/ا يسرم اه تلظ 
(غ) 452-33 .وم ,ك3 يلالا ,عالق أه تعطاخ ,393-400 .مم ,1-7 ,لتألا رلا وكععامملاك أو معأعايظ 


(د) (لمترسم) : هيرود أحريسا: مى ملوك بنى إسرائيل ( ٠١‏ ق مه 4 م) استغل صدائته بالأسرة 
الإمعراطلورية وأمسح ملكا . اليد المسيحيين » وسح ن بطلرس الرسول ء رقتل الخرارى يعشرب بن 
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الذين ترسلوا طالبين الرحمة » لكنهم ذثموا رحالا ونساء سواء بسواه » إلى أن استحالت 
البنات والأطفال الرضم » إلى حانب كبير القضاة وقائد الحامية بعد أن أنقذهما بلدورين 
نفسه طمعا فى فدية ثميئة . وقد أمر بلدرين بتلك الوحشية متعمدا » حتى يظهر أنه عند 
كلمته مع كل من يعقد معه اتفاقا » وإلاً فإنه لا يرح.0). 
جاءته الأنباء بأن حيشا مصريا قد دخل فلسطين. 

ذلك أن الوزير الأفضل كان متلهفا على الثأر من كارئة عسقلان التى وقعت قبل 
منتصف مايو » وواصلت تقدمها حتى الرملة » ورتما على أمل التوغل إلى القدس بيئما 
كان بلدوين منهمكا فى قيسارية ؛ وأسرع بلدوين بقواته إلى الرملة » فعاد سعد إلى 
عسقلان انتظارا للتعزيزات . وبعد أن قام بلدوين بتعزيز تحصينات الرملة اتنذ من يافا 
مقرا لقيادته كى يتمكن من مراقبة تحركات المصريين » وفى ذات الوقست يبيقى على 
اتصاله بالمراصلات البحرية » ولبث فى يافا طوال الصيف عدا زيارة قصيرة للقدس 
لأغراض إدارية » كما أنه علم من رسالة اكتشفت مع حاملها برصول قوات مصرية 
حديدة إستعدادا للزرحف على القدس. 


م معركة الرملة الأولى 

فى 4 سبتمير تحرك سعد بجنوده تحركا بطيئا حتى مشارف الرملة . وفى مجلس 
الحرب الذى عقّده بلدوين قبل يومين تقرر المبادرة بالمجوم فحرا دون إنتظار هجوم 
الأعداء . وكانت عدة الفرنج مائتين وستين فارسا وتسعمائة راحل » تسليحهم جيّد 





زيدى يقطع رأسه فى القدس عام 45م. 

 )5(‏ تتهذ ال /لآ,4 -453.مم ,55-6 ,لآلا عنة ؟ه غتعطلق :4004 .مم ,1-9 ,15 رمعامهمط غه «عاعاي1 
,2.423 ,16 ,20 ,6الا1 06 يذكر أن أبناء جنوا أحذوا - كحزء من الغنائم - كأسا أضر إعتقدرا 
أنه مصنورع من الزمرد الحالص . ولا يزال موجودا فى خخرانة كتدراتية القديس لرريسزو فى جدواء 
وإعتبر هيما بعد الكأس المقدسة (التى شرب منها المسيح فى العشاء المقدس) (أنظر 171510178 ,116/0 
(-137 .2 ,آ بااصممط ادل معنب :جررجيون) فق 
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وعشرين ألف راحل » تسليحهم سيئ وكذلك تدربهم على الحرب . وقسّم بلدوين 
رحاله إلى مس فرق : الأولى يتردها فارس يتال له برفولد» والثانية يقردها جلدمار 
كارنبل - لورد حيفا » والثالئة يقودها هيو (أوف سانت أومبر) الذى لف تنكريد 
أميرا للجليل ؛ والنرقتان الرابعة والحامسة يقودهما بلدوين نفسه . وسار الفرنج إلى 
الرملة يستلهمون حماسهم من الصليب الحقيقى » ومن الصلاة التى أقامها أرنولف أوف 
روس » وما أعلنه الكاردينال ممثل البابا من غفران حاص هم . ومع أشعة الشمس 
الأول إنقضوا على المصريين بالقرف من يبنة إلى اللجنوب الغربى من المدينة. 

وسحق المصريرن هحرم الفرقة الأولى بقيادة برفولد وسقط هر نفسه صريعا؛ 
وإندفع حلدمار بفرقته الثانية لمعاونته ؛ ليهلك هو الآخمر مع رجاله كلهم . وجاءت 
فرقة الجليل على الأثر » ولم تفعل شيئا فى حشود المصريين . وتمكن هيو (أوف سانت 
أومير) بعد خسائر فادحة من سحب رجاله ولاذ بالقرار قاصدا يافا ووراءه ميسرة 
المصريين تطارده . وبدا أن الفرنج قد حسروا كل شئ . على أن الملك بلدوين » بعد 
أن اعرف بذنوبه علانية أمام الصليب الحقيقى » وبعد أن ألقى على رفاقه خطبة رئانة » 
اعتلى فرسه العربى الشجاع "الغزال" واندقع أمام فرسانه فى قلب العدو ؛ فبورغت 
المصريون الوائقون من النصر » وبعد سجال قصير استدار جنود الرسط وهربرا » وامند 
الذعر إلى ميمنتهم » ومنع بلدوين رحاله من التوقف لنهب الحشث أو سلب المعسكر» 
وطاردهم حتى أسوار عسقلان . ثم جمع شتات رحاله وراحوا يقتسمون الأسلاب التى 
فازوا بها فى ساحة القتال0©. 

وفى تلك الأثناء وصل هيو (أوف سانت أومير) إلى يافاء وأبلغ الملكة والبلاط 
بالمزيكة. وظنا منهم أن الملك قد قتل فى هذه الكارئة» سارعوا بطلب المساعدة من 
الرحل الذى ظنوه الوحيد القادر على العون ‏ تنكريد فى أنطاكية. وفى الصباح التالى 
شاهدوا فى الأفق حيشا ظنوا أنه حيش المصريين؛ لكن النشرة تملكتهم عندما ميّزوا 
رايات الفرنج وتعرفوا على الملك. فأرسلوا إلى أنطاكية ثانية بأن الأمور تسيرعلى مايرام 
ولا حاحة لأن يأتى تنكريد. غير ان تنكريد كان قد تجهز - بشئ من البهجة - 
للإنطلاق سنوبا0. 

ولقد مال المخطر عن الفرنج مؤقتا ؛ وأصيب المصريون بخسائر كبيرة » ولم يتمكنوا 


27 5350-3 وم ,66-70 ,11/ا دتة كه ختعطاة :407-20 .مم ,د رقتل-آ ره ,آآ روعمامتقط© 6ه معراوانا18 
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من معاودة إرسال حملة فى ذلك الفصل من السنة. غير أن مصر زاحرة عمواردها . فلم 
يبد الأفضل صعربة فى تمهيز حيش آخحر فى العام التالى لمراصلة الكفناح . وفى ذلك 
الوقت وفد على بلدوين من يما من أمراء الحملات الصليية فى الأناضول عام ١١١1م‏ 
؛ وكانوا قد وصلوا إلى مشارف بيروت فى أوائل ربيع 7١١٠م‏ وعلى رأسهم وليم 
الأكيتانى » وستيفن أوف بلرا ؛ وستيفن أوف برحندى ٠‏ والكونستابل كونراد ) 
وبصحبتهم نبلاء شتى من الأراضى الواطكئة» وإيكارد أوف أوراء وأسقف مناس» 
وأكثرهم جاء إلى أنطاكية بطريق البحر. وأرسل بلدوين حرسا لاستقبالهم وحراستهم 
حتى القدس خعرفا عليهم من الأعداء . وبعد أن احتفل القادة بعيد الفصح فى الأماكن 
المقدسة » تهيأوا للعودة إلى بلادهم ؛ فأثمر وليم الأكيتانى فى أمان من ميناء السويدية 
فى نهاية إبريل ؛ بيد أن العراصف قذفت بالسفينة التى تقل ستيفن أوف يلوا وستيفن 
البرحندى وآخخرين إلى يافا . وقبل العثور على سفينة أخرى تقلهم جحاءت الأنيساء سير 
حيش إسلامى جديد من مصر . ولسوء حظهم لبثوا للمساعدة فى الصراع الوشيك7"©. 


١٠م‏ معركة الرملة الثانية 


فى منتصف مايو 1١٠١م‏ تمصع اليش المصرى فى عسقلان ثم انطلق ياتّماه 
الرملة. وكان قوامه نحو عشرين ألفا من العرب والسودانيين ينودهم شرف المعالى» ابسن 
الوزير. وكان بلدوين قد أعد عدته يميش من عدة آلاف مسيحى يننظر فى يافاء 
وحاميات الحليل على أهبة الإستعداد لإرسال الكتائب إذا ما دعت الحاحة . لكن 
جواسيس بلدوين ضللره » فظن المصريين جماعة صغيرة من المغيرين » فقرر القتضاء 
عليهم بنفسه دون إستدعاء قواته الإحتياطية . وكان معه فى القدس أصدقاؤه من 
الغرب » ستيفن أوف بلوا » وستيفن البرحندى » والكونستابل كونراد » وهيو كونت 
لوسينان » وغيرهم من فرسان البلجيك . واقترح عليهم الإنطلاق مع الفرسان لإنهاء 
هذه المهمة . وغامر ستيفن أوف بلوا بالقول بأن هذا تصرف يتصف بالتهور » وأن من 
الأفضل إحراء إستطلاع جيّد ؛ لكنه لم يبد أذنا صاغبة » وإنما تذكروا حبنه فى 
أنطاكية» فصحبهم دون أن يزيد على ما قال. 

وفى ١0‏ مايو انطلق بلدوين من القدس على رأس نمو خمسمائة فارس » يغلب 
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عليهم الكثير من المرح والقليل من النظام . وساعة أن خخرحوا إلى السهل برغتوا بالجيش 
المصرى الضخحم . وتمقق بلدوين من خطئه ‏ ولا سبيل الآن إلى التزاحم فقد شاهدهم 
المصريرن الذين بادرت خيالتهم الخفيفة بنطع طرق تقهقرهم » وبذا أصبحت الفرصة 
الوحيدة أمام الفرنج هى الإندفاع مباشرة إلى قلب العدو . وظن المصريرن بادىء الأمر 
أن هؤلاء لابد وأن يكرنوا طليعة الجيش الفرنمى الكبير » وفقدوا الأمل من وصول 
قرات أخرى بي أثرهم قبل الإلتحام » فجمعوا شملهم وأطبقوا على الفرنج ؛ فانكسرت 
صفوف بلدرين . وتمكن فرسان قليلون يقودهم روحر أوف روزوى ؛ وهيو أوف لى 
بورج »؛ إبن عم بلدوين ؛ من شق طريقهم بين المصريين والرصول سالين إلى يافا . 
وسقط الكثير من فرسان الفرنج صرعىء منهم جيرار أوف أفيزن » والياور الأسبق 
جلنردفرى ؛ ستابيلرن . وتمكن بلدوين نفسه ورفاقه القادة من شق طريقهم إلى حصن 
الرملة القريب . وبات النيش المصرى بهم محيط. 

ولولا هبوط الظلام لانقض عليهم المصريرن . لكن دفاعات الرملة كانت بالغة 
السوء» ورما يصمد برج واحد كان بلدوين قد شيّده قبل ذلك بعام » فتزاهموا يداخله 
. وفى منتصف الليل جاء أحد الأعراب إلى البوابة طالبا مقابلة الملك فأحيب إلى طلبه 
؛ وكشف عن شخصيته قائلا إنه زوج السيدة النى تعطف عليها بلدوين أثناء غارةٌ 
الأردن . وعرفانا منه بالدميل حاء يحذر بلدوين من هجوم مصرى فى الفجر ونصحه 
بالمرب فى التو واللحظة . وأحذ بلدوين بنصيحته . وأياهماقد تكرن مشاعر أسفه 
لتخليه عن زملائه - وليس هو بالرجل الذى يعتنٍ كثيرا بالشرف - ارتأى له أن بقاء 
المملكة يترقف على بقاء شخخصه. فتسلل مع ثلاثة من رفاقه وأحد غلمانه خلال 
خطوط العدو تملأه الثقة فى فرسه "الغزال" الذى سيحمله سالما إلى مأمنه . وفى تلك 
الليلة تمكن فيكونت يافا ليثار أوف كامبارى » وجوثمان أوف بروكسل من اهرب كل 
على حده . وتمكن جوثمان» رغم جراحاته البالغة من الوصول إلى القدس معلنا أخبار 
الكارئة » وناصحا بالمقاومة اعتقادا منه أن بلدوين ما يزال على قيد الحياة. 

وفى باكورة اليرم التالى تسلق المصريون أسوار الرملة بأعداد غفيرة ووضعوا حزم 
الحطب حول البرج الذى لاذ به الفرسان . فآثر الفرسان وعلى رأسهم كونراد الاندقاع 
إلى الأعداء بدلا من الملاك فى النيران . على أنه لم يكن هناك مهرب » وف لحلات 
قتلرا جميعا وأسر البعض منهم . وتركت شجاعة كونراد إنطباعها على المصريين فأبقوا 
على حياته وأرسلوه مع أكثر من ماثة من زملائه أسرى إلى مصر . ومن بين من صرعوا 
من القادة ستيفن البرحندى» وهيو أوف لوسينان » وحيوفرى أوف فندوم » وقتل معهم 
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ستيفن أوف بلرا وبذا استعاد سمعته نموته التجيد » وإدل تستطيع زوحته الكونتيسة أديلا 
أن تنام ملء 0000 


©« :الملك بلدوين فى يافا 


وكانت الملكة والبلاط ؛ مرة أخرى » فى يافا حيث أخخيرهم روحر أوف روزوى 
ومن معه من الماريين بالحزيهة النكراء . وداهمهم المزع من سقوط الملك مع كل 
فرسانه؛ وراحو يعدون خطط الحرب بحراء فلا يزال فى الوقت متسع . لكن اليش 
المصرى وصل إلى أسوار المدينة يرم ٠١‏ مايوء كما اقترب الأسطول المصرى فى الأفق 
الجنوبى . وتحققت أسوأ المخاوف عندما رفع حندى مصرى أمامهم رأسا بدت وكأنها 
رأس الملك » لكنها كانت فى حقيقتها رأس حيربود اوف ويثينك الذى كان شديد 
الشبه بالملك . وفى تلك اللحظة » وكما لو كان فى الأمر معجرة » شوهدت سفينة 
صغيرة مبحرة من ناحية الشمال وعليها راية الملك الخاصة به فى قمة الصارى. 


كان بلدوين قد هرب من الرملة ويمم وجحهه شطر الساحل مماولا اللحاق بالبيش 
فى يافا. لكن الجنرد المصريين كانوا يموبون البلاد » فاضطر بلدوين إلى تمضية ليلتين 
ويرمين متجولا خلال سفوح التلال همال الرملة » ثم أسرع بعبور سهل شارون إلى 
أرسوف التى وصلها مساء التاسع عشر ؛ فكانت مفاحأة سارة الحاكمها روحر أوف 
حيفا . وفى ذات الليلة لحق به فى أرسرف حنود اليل وعددهم ثمائرن فارسا جمعهم 
وقادهم هيو أوف سانت أومير » وكانوا قد أسرعوا حنوبا .مقدم أنباء تقدم المصريين . 
وفى الصباح التالى اتمه هيو برحاله حنوبا فى محاولة لشق طريقه إلى يافا » بينما أفلح 
بلدوين فى إقناع مغامر إبحليزى بالابحار بسفينته وإستراق الحصار المصرى . ورفع 
بلدوين رايته ليدحل البهجة على بلاطه » وما لبث المصريون أن شاهدوها فأرسلوا 





)٠١(‏ 1/4 ابرامدم 1116 رقكداظ كه اماع81 :436-44 .مم ,كرئدل:-] ,أتأكد ,1آ ,وععاممطك غه معطاملت1 
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السفن من فررهم لاعتراض سفينة بلدوين » غير أن رياحا شمالية قرية أعاقت المصريين 
عن اللحاق بهاء ودفعت سفينة بلدرين إلى داخل المرفاً بسرعة. 


وشرع بلدرين من فوره فى إعادة تنظيم قواته . وقبل أن يتمكن المصريون من 
إحكام الحصار حول الدينة » شق لنفسه طريقا ورج لمقابلة هيو ومجموعة الجليل 
وأخذهم إلى داخل الأسوار . ثم أر سل إلى القدس إستدعاء جميع من يمكن الإستغناء عنه 
من هناك ومن الخليل . وتطوع راهب محلى يبحمل الرسالة وتسلل بها من يافا عير 
خمطوط العدو تحت طيات الظلام » لكنه وصل القدس بعد ثلائة أيام . وبتأكيده بقاء 
الملك على قيد الحياة عمت الفرحة؛ وأمكن جمع تسعين فارسا تقريبا وعددا أكبر من 
الخيالة » وتحرزوا جميعا بقطعة من الصليب الحقيقى » وأسرعوا حنوبا إلى يافا . أما 
الفرسان » فقد تمكنرا من شق طريقهم إلى داخل المدينة لما كانوا عليه مسن تسليح حيد 
وعدة » وأما الثيالة فد حرفوا إلى البحر فتركوا خبيونهم وسبحرا إلى داخل المرفاً . وفى 
تلك الأثناء كتب بلدوين إلى تنكريد وبلدوين الرها عنسائره الجسيمة طاليا إرسال 
التعريزات. 

رقبل إنطلاق فرسان الشمال » هبطت على يافا تجدة لم تكن فى الحسبان ؛ إذ 
دفعت الرياح إلى يافا أسطولا من مائتى سفينة أغلبها سفن انليزية محملة بالجنود 
والحجاج القادمين من إتجلترا وفرنسا والمانيا » وتمكن هذا الأسطول من تخطى التصار 
المصرى . وبذا توفر لبلدوين المزيد ما كان يجتاحه من الرحال . وفى 717 مايو خصرج 
على رأس اليش للاقاة العدو . وليست لديئا تفصيلات المعركة؛ ويبدو أن المصريين 
حاولوا إستدراجه والإحاطة به دون حدوى. وأيرا اندفع عدد كثيف من الفرسان نحو 
العدو فشتتوا صفوفه فاستدار المصريرن وهربوا. وبعد ساعات قليلة كانت القوة المصرية 
كلها تسرع الخطى إلى عسقلان» تاركة معسكرها يما فيه من غنيمة للمسيحيين0), 

ونا بلدوين ومملكته بسلسلة من المصادفات رأى فيها المسيحيون يد الرب تمتد 
إليهم» وليس ذلك شيئا غير طبيعى » وليست استراتيجية المصريين العاجزة أقل تلك 
الأحداث ؛ إذ كان عقدور كتيبة مصرية صغيرة أن تستولى على القدس بعد معركة 
الرملة مباشرة دون أن يضعف تطويق يافا ؛ لولا أن قبضة الوزير الأفضل على الأمور 
كانت تتراى » وكان ولده الأشرف ضعيفا لا طاعة له » فأصاب الشلل حركته لما 


)١١(‏ أأتعطلة رلاه .عه1 يمسف نه لسمطععلاظ بد444-5.مم ,18 ,تآ يم ,لآ روعع امم عه ععاءان2 
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ساد بين قواده من صراع . وفى الصيف التالى أرسل والده حملة جحديدة يمسرا 
وبرا . على أنه أثناء إحار الأسطرل شمالا إلى يافا رفضت القوات البرية التقدم 
وراء عسقلان لما 'كان يشعر به قائدها المملوك تاج العجم من غيرة من أمير البحار 
القاضى ابن قادوس . وترتب على ذلك حبس تاج العجم لانعدام الولاء » لكن 
السهم كان قد نفذ وضاعت أفضل فرصة لإسترداد فلسطين9؟). 

ونا علم تتكريد وبلدوين أوف لي بورج بمأزق القدس . راحا يعدان العدة 
للإنطلاق جنوبا بغاية السرعة . وكان معهما وليم الأكيتانى الذى كان فى أنطاكية 
وقت وصول رسال الملك بلدوين . وارتحلوا جميعا أعلى وادى العاصى مرورا تحمص 
ثم هبوطا خخلال الأردن الأعلى . وبدت قواتهم كبيرة بحيث تنبت السلطات 
الإسلامية انخلية إيقاف مرورهم . ووصلوا يهردا فى أواخمر سبتمبر . وآنذاك ؛ لم 
يعد بلدوين فى -حاحة عاجلة لمساعدتهما » لكن وحردهما أغراه يمهاجمة اليش 
المصرى فى عسقلان . ورسّحت المناوشات كفة المسيحيين » لكنهم لم يغامررا 
بالهجوم على تلك القلعة9). 


05 بلدوين وديامبرت 


وكان تجمع حكام الفرنج مفيدا لبلدوين لأسباب أخرى ؛ إذ كان تنكريد يشرى | 
المساعدة بشروطه » لكنه فى الواقع مكن بلدوين من التغلب على أعضل مشاكله 
الداحلية . فقد سبق للبطريق ديامبرت أن توج بلدوين يوم عيد الميلاد من سنة 
٠م‏ لكنه فعل ذلك على مضض دون أن تخفى مشاعره على بلدوين . وشعر 
بلدوين بضرورة السيطرة على الكنيسة » فهى حيدة التنظيم وهى - لا السلطة العلمانية 
- التى تتلقى من أتقياء المتعاطفين فى الغرب المبات وتركات المواريث المذكورة فى 
الرصايا. وقد حامت الشكوك حول ترقية دياميرت من الناحية القانونية » خاصة وأن 
هناك شكاوى أرسلت إلى روما بشأنه » أدت فى نهاية الأمر إلى أن أرسل البابا 
باسكال ممثله موريس » أسقف وكاردينال بورتو» فى مهمة لتقصّى الحقائق» فوصل فى 
عيد الفصح من سنة ١١١١م.‏ وفى الخال اتهم بلدوين ديامبرت» فى حضوره؛ بتهمة 
)١1(‏ ماأ.عها متطاف-اة مم1 
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الخيانة» وأظهر الخطاب الذى ارسله دياميرت إلى برهمند بعد مرت حردفرى محرضا 
على معارضة استخلاف بلدوين ولو أدى الأمر إلى إستخدام القسرة. وفضلا عن ذلك 
أعلن أن ديامبرت حاول إغتياله أثناء رحلته حنوبا. ومهما يكن الأمر يشأن إحتمال 
تزوير الخطاب» فلا حدال فى وحود المنطاب نفسه. فما كان من موريس إلا أن منع 
أخذ منه الخوف على مستقبله فد سعى إلى مقابلة بلدوين» وركع أمامه يزرف دمرعه 
متوسلا المغفرة.: لكن بلدوين رحل صعب المراس لا تلين له قناة» فأصرٌ على مرقفه إلى 
أن تمتم ديامبرت بأنه يدحر ثلاثمائة بيزانت. وعندئذ لانت قناةٌ بلدرين» فهو دائم 
الاحتياج إلى المال» فقبل اللهدية سرا ثم قصد إلى ممثل البابا وأعلن فى شهامة غفرانه 
لدياميرت. وأشرقت أسارير موريسء وهو الرحل المسالم؛ لنجاحه فى التوفيق 
نيما" 

وبعد يضعة أشهر احتاج بلدوين مرة أخرى إلى المال » فطلبه من دياميرت الذى 
أعطاه مائتى مارك مدعيا أن ذلك المبلغ هر كل ما كانت تحريه خزانة البطريارقية . 
على أن رجال الدين المشايعين لأرنولف همسوا فى أذن الملك بأن دياميرت يخفى مبالغ 
طائلة فى الواقع . وحدث بعد أيام قلائل أن أقام دياميرت مأدبة سخيّة على شرف ممثل 
البابا » فقد دأب على استثمار مؤازرته . واقتحم بلدوين عليهما خلوتهما وألقى عليهما 
محاضرة استنكر فيها ما يتمتعان به من ترف المعيشة بينما قوات العالم المسيحى تتضور 
جوعا . فثارت ثائرة ديامبرت ورد عليه قائلا ان للكنيسة أن تنفق أمرالنها كما يحلو لها 
ولا سلطة للملك عليها ؛ بينما حاول موريس تهدئة الموقف وقد بدا عليه القلق. ونم 
يكن هناك من سبيل لإسكات بلدوين الذى ساعده تدريبه القديم على أعمال القساوسة 
فى الإستشهاد بالقانون الكنسى ؛ وكان فى لسانه فصاحة فعلت فعلها فى موريس 
الذى أقنع دياميرت بأن يتكفل بكتيبة من الفرسان . ومع ذلك » لم يدفع دياميرت امال 
أبدا برغم طلبات بلدوين المستمرة . وفى ريف ١١١1م‏ وصل مبعرث من الأمير 
روحر أوف أبوليا حاملا منحة قدرها ألف بيزانت للبطريق على أن يمخصص ثلثها 
لكنيسة القبر المقدس» وثلثها الثانى للمستشفى » وثلثها الأخير للملك للإنفاق على 


(15) كتب ألبرت أرف آيكس (538-41 .هم ,46-51 ,7/11 ,نانش 02 6,ع415) رراية معادية لدياميرت . 
ركان وليم الصررى (438-40.وم ,26-7 ,:) 156 06 هنهذآ1ء'الآ مدافعا على طول الخط عن حجة 
ديامبرت فى مصامح استقلال الكيسة » وبطريقة المحتالين لم يذكر شيئا عن تحقيقات موريس 
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الجيش. وتهرر ديامبرت واحتفظ بالمنحة كلهاء رغم أن شروطها لم تكس خافية. 
وعندما اشتكى بلدوين لم يعد فى وسع ممثل البابا المشى فى مؤازرة ديامبرت؛ وأعلن 
تنحيته عن البطريارقية. فعاد ديامبرث إلى يافا حيث أمضى الشتاء » ثم ارتل فى مارس 
إلى أنطاكية. وتلقاه صديقه القديم تنكريد مرحاب » وعهد إليه يكنيسة القديس 
حورج؛ وهى واحدة من أغنى كنائس المدينة . وفى ذات الوقت » ترك بلدوين منصب 
البطريق شاغرا يدعوى ضرورة إختطار روما. واقتحم. إثنان من أتباعه خحزانة البطريارقية 
فوجدا أن دياميرت قد أخفى عشرين ألف بيزانت . أما موريس ؛ الذى كان يباشر 
أعمال البطريارقية بصفة مؤقتة » فقد تلفت تلك الفضائح صحته.؛ فمات فى ربيع 


ل 


:خلع ديامبرت 

عندما جاء تنكريد فى الخريف لإنقاذ بلدوين أعلن أنه يشترط إعادة تنصيب 
دياميرت الذى كان بصحبته . وآنذاك كان بلدوين لين العريكة إلى أقصى الحدود . غير 
أنه فى تلك الآونة وصل ممثل حديد لليابا - روبرت كارديشال باريس . فأصر للك 
على عقد مجمع كنسى برئاسة روبرت لوضع الأمور فى نصابهاء فأسقط فى يد كريد 
وديامبرت ولم يجرؤا على الرفض . وتقرر فى إحدى الجلسات إعادة تنصيب ديامبرت 
مؤقتا إلى حين إحراء تحقيق شامل . وبعد ذلك ألحق تنكريد جنوده جدود اللك فى 
الحملة على عسقلان .وسرعان ما عقد المجمع الكنسى فى كنيسة القير المقدس برئاسة 
ممثل البابا وبمساعدة أسقفى لاوون وبياتشنزا الزائرين » وحضر المجمع الكنسى أساقفة 
ورهبان فلسطين كلهم » وكذلك أسقف المصيصة من أراضى تنكريد . وبإيماء من 
أرنولف أوف روه » قام أسائفة قيسارية وبيت الحم والرملة بترحيه الإتهامات إلى 
دياميرت معلنين أنه أثناء رحلته إلى فلسطين عام 34١٠م‏ » ترأس أهل بيزا وهاجموا 
رفاقا مسيحيين فى حزيرة أيونيا؛ وسعى إلى إشعال حرب أهلية بين الملك بلدوين 
والأمير يوهمند » واستولى على أموال أودعت لديه لرعاية الحجاج فى المستشفى فضلا 
عن جنود المسيح . وكانت التهم حقيقية لا.سبيل إلى إنكارها » فلم يمد الكاردينال 
ممثل البابا مندوحة من إعلان عدم حدارة دياميرت لمنصبه وأمر يخلعه . ولم يجد تنكريد 
ما يعترض به على هذا الإحراء الكنسى فاضطر إلى قبول الهزيمة . وصحيه دياميرت فى 
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رحلة العردة إلى أنطاكية وأعيد تنصيبه فى كنيسة القديس حورج إلى أن تناح له فرصة 


الذهاب إلى روما . لقد صنع لنفسه صورة رحل هرم فاسد حشم؛ وغادر فلسطين لم 
يأى خالل أحد . لقد كان تعبينه مشلا رسوليا خط فادحا ارتكبه البابا إبريسان 
العار 

3 


أمَا أرنولف أوف روه ء الذى أعان بلدوين فى الأمر كله من تلقاء نفسهء فقد 
بلغ من المكر مابلغه بحيث لم يحاول أن يمل محل ديامبرت فى منصبه. وبدلا من ذلك » 
وحينما طلب ممثل البابا مرشحا للبطريارقية» اقرح الأساقفة الفلسطينيرن قسّا هرما 
يدعى إيقرمار » جحاء من ثيروان إلى الشرق مع الحملة الصليبية الأولى » وكان يشتهر 
بورعه وإحسانه . ورغم أنه وأرنولف من نفس املد إلا أنه لم يشاركه مكائده؛ وفاز 
باحترام الجميع . وابتهج ممثل البابا وهو يقوم برسم هذا القس الذى لا تشويه شائية؛ 
كما أحس بلدوين يمشاعر الرضا لأن إيفرمار شيخ كبير لا يخشى حانبه؛ ومحال أن 
يغامر بدس أنفه فى السياسة» وفى ذات الوقت يستطيع أرنولف مراصلة وضع مخططاته 
دونما عائق. 

على أن اليأس لم يداخمل دياميرت. فحينما ذهب بوهموند - الذى كان يوفر له 
الحماية - إلى إيطاليا عام ١٠١١م‏ صحبه إلى روما ليث أحزانه للبابا باسكال الذى 
كان حذرا أول الأمرء لكنه بعد أن تريث قليلا منحه مؤازرته؛ وربما كان مرد ذلك إلى 
نفوذ بوهمند الذى لا يقاوم. وأرسل البابا يطلب من بلدوين ردا على ما اتهمه به 
دياميرت» لكن الملك لم يعر الأمر انتياهاء ريما لعلمه أن البابا دائما يستمع لبوهمدد. 
فألغى ياسكال قرار خلع ديامبرت قائلا إن هذا الخلع كان نتيجة لتدخل سلطات مدنية. 
ولحسن الطالع إمتدت يد الرب لتصلح من حمق اليابا؛ فيينما كان دياميرت يتهياأ للعردة 
منتصرا لإستعادة عرشه البطريقى مرض ومات فى هيسينا يوم ١6‏ يرنية /1١1١١ام(١١).‏ 


7 :: النتخاب أرنولف بطريقا 


ولم تننه مشاكل البطريارقية . وتزايد شعور بلدوين بعدم الرضا عن إيفرمار؛ وربما 
كان يدرك ما للكنيسة من أهمية فائقة بحيث لا يصح أن تترك ؛ لمن لا كيان له » وإنما 
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يلزم أن يرأسهاء حليف له يتصف بالكفاءه وعتدما عدم إيفر مار بإعنااه تنصيات 
دياميرت رسمياء شد الرحال إلى روما ء ليجد عريمة دياميرت ميتا مع شكاواة من 
السلطة المدنية . وعندما وردت أنياء موت دياميرث إلى فلسطين ؛ سارغ أرترلف إلى 
روما كي يبذل حهوده لمؤازرة املك . وكان البابا باسكال آنداك يكيل إلى إيمرمار ٠‏ عبر 
أنه أدرك أن القضية أشد تعقيدا ما كان يظن ؛ فعهد بها إلى رئيس أسافقفة آرل . 
جيبلين أوف سابران » وهو شيخ طاعن فى السن واسع الخيرة ووصل فلسطين فى 
ربيع 8١١1م‏ » وقد سبقه إليها إيفرمار وأربولف. واستقر رأيه على أن إيمرمار ليس 
أهلا للمنصب » وليس هناك من يرغب فى عودته » ولذا أعلن أن كرسى البطريارقية 
شاغرا وعقد مجلسا كنسيا لتعيين خلفا له. واقترح بلدوين ترشيح جيبليس . فقبل بمشاعر 
الغبطة المشوبة بالحرج» وتم تعيين إيفرمار رئيسا لأساقفة قيسارية الدى كان شاغرا 
لحسن الحظ» وذلك من قبيل التعويض. 

وترددت شائعات بأن أرنولف حرّض الملك على إختيار حيبلين لتقدمه فى السى 
وبذا سرعان ما ستصبح البطريارقية شاغرة مرة ثانية . وهذا ما حدث فى الواقع؛ إذ لم 
يعش حيبلين سوى أربع سنوات» ووته اتتخب أرنولف أخيرا ليعتلي عرش البطريارقية 
دون معارضة من دف ), 

وكان بلدوين يرى أن أرنولف بطريق مثالى ؛ وقد تمكن من الإحتفاظ .منصبه برغم 
نفور أتباعه وبرغم ما نشأ لاحقا من مشاكل حول زواج بلدوين النانى. ولقد كان 
أرنولف فاسدا بلا شك . فعندما تزوحت إبنة أخته إيما من بابوستاس حارنيه وهو روج 
حاز رضاف وهبها إقطاعية غمينة فى أريحا تابعة لكنيسة القبر المقدس لكنه كان نشطا 
وكفوا وكّرس نفسه للملك الذي يرجع إلييه الفضل فى التخلى نهائيا عى فكرة أن 
تخضع القدس لحكرمة دينية ثيوقراطية بعاهل يكون محرد وزير للدفاع » وهى فكرة غير 
عملية كان يتصورها أغلب المشيركين فى الحملة الصليبية الأولى ؛ كما تدبر إشراك 
كنائس فلسطين كلها معه فى الرأى » حتى فى نخلع رجال الدين التابعين لكنيسة القبر 
المقدس ممن لا يثق فى ولائهم » والذين عيّنهم حودفرى أوف لررين . وباتساع المملكة 
غزوا» كافح بلا هرادة فى سبيل إتحاد السلطتين الدينية والمدنية ضد البابا ياسكال الذى 
كان يدافع عن الحقوق التاريخية غير العملية للكرسى الرسولى الأنطاكى . مدفوعا 





(18) لم 4ر31 لصماك .عوارع مزه تمهمنااة/7ا:704.م,24 رنن,650-9.مط,589 رد ,عالق 6ه اتعطاة 
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بتحيزه المشؤوم لمناصرة أمراء أنطاكية التررمانديين . ول يكن أرنرلف حديرا بالإحترام, 
وإنما كان خادما أمينا لمملكة القدس . وقد شجب المررخ وليم الصررى ذكراه ولطخ 
سمعته دون وحه حق» لأنه بذل الكثير لتعزيز الحملة الصليبية الأرل!؟©, 


كما يرحع الفضل إلى أرنولف سيده الملك بلدوين في تحسن علاقة الهرمية اللاتينية 
بالمسيحيين احليين . ففى بداية الأمر » عندما كان أرنولف على رأس البطريارقية سنة 
4م » نهب الطرائف الشرقية وطردها من كنيسة القبر المقدس . على أن دياميرت 
كان عدوا أسوأ للطرائف الشرقية » فلم تقتصر سياسته على طردهم من الكتيسة 
وحسب ٠‏ وإئما أيضا من أديرتهم ومنشآتهم فى القدس » سواء كانوا أرثوذوكس 
كاليرنانيين أو الجورحيين » أو هراطقة كالأرمن واليعاقبة والنساطرة . كما لوث آداب 
ا جتمع التقليدية بالسماح للنساء بالخدمة فى الأماكن المقدسة . ونتيجة لتلك الأفعال 
الشائنة انطفات مصابيح كنيسة القبر المقدس عشية عيد الفصح ء ولم تهبط النار 
المقدسة من السماء لإضاء تهامرة أخرى إلى أن تشترك الطوائف الخمس المحرومة فى 
صلاة ضراعة أن يغضر الرب للفرنج . ووعى بلدوين الدرس؛ وأصر على إنصاف 
الرطنيين » وأن يحتفظ اليرنانيون بمفاتيح كنيسة القبر القدس ذاتها ؛ ويسدو أن جميع 
المسيحيين فى فلسطين آزروه منذ آنذاك .واقتصر تعيين كبار رحال الدين على الفرنج 
برغم وحود قساوسة يونانيين فى الكئيسة» ولقى ذلك الوضع قبولا من الأرثوذو كس 
امحليين الذين سبق لكاهنهم الأعلىأن غادر البلاد خلال سنوات الإضطراب قبل الحملة 
الصليبية مباشرة . وبرغم ما كانت تحمله الأديرة الأرثوذوكسية من نفور شديد من 
الهرمية اللاتينية فقد مارست نشاطها دون عائق ؛ ول يجد الحجاج الأرثوذو كس ولا 
الوطئيين مبررا للشكوى من السلطة المدنية » ويبدو أن كنائس الحراطقة كانت راضية 
كذلك . لكن الوضع إختلف تماما فى الدويلات الفرنجية همال سوريا حيث ساد 
الإستياء من ظلم الفرنج7” "2. 


 )05(‏ .479.م,1,15كتر8 ملظ كه سنهخ178/:11 رليم الصررى يستيحن اتهازية أرنولف. 

)٠١(‏ أنطر آدناه الصمحات 7171-14 . توجد رواية طويلة حول القداس فى تخطرطة فولشر أوف 
تشارترء وهى مطبوعة فى طعة .5هع0هدام7© كهل 15ه7رماوالة وهك اإعبرم86 ويلاحظ هاجئماير 
الاك م1 عى طلعته عن فولشر » أنها تظهر فى عخطوطة واحدة فقط (لانيية) » ويرفصها كلها 
فيما عدا كلمات المقدمة 0ه تأحططةو عذل عن تمعهعة ععامهعم كعلتكنه أساد تأدطأستاطممه" 
395-6 .مم ,5 غامد قنطا ع8 .(396 .م ,2 ,لئث؟ ,آ) "تمتصومط مبمعلامء5 له كناستاطقط 
للإطلاع على كامل المناقشة. وفى ملحق نخاص (831-7 .02 .1510) حشر نصاء مع البصرص التى 
وحدت فى .]210868 أ ختعط 001 مه 5نعهدا! أه 8511 رنظرا إلى أن فولشر أوف تشارتر هر 
الس الخاص لالدوين . فلا بد وأنه قد صر هدا القداس . ويورد دانيال الموحرميسىء) أعنقةلآ 
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1م: حخصار عكا 


لم تفتر عزبمة الوزير الأفضل لزيمة يافا عام 1١١7‏ م2 ولا لإحفاق حملة الربيع من 
العام التالى ٠٠"‏ (عمء غير أنه استغرق وقتا أطول فى إعداد حيش آحر . أما بلدوين » 
فقد أرخى قبضته على الساحل الفلسطينى . وبرغم سيطرته على المدن الساحلية من يافا 
إلى حيفا » واصل المغيرون المسلمون هجومهم على الطرق اال تربط بينهما » وخاصة 
متحدرات جبل الكرمل ؛ بل إن الطريق من يافا إلى القدس لم يسلم من الإغارة كما 
ذكر الحاج سايولف0 "©. كما كان القراصنة يتسللون من مينائى صور وعكااناضعين 
للسيطرة المصرية للإغارة على التحارة المسيحية . وفى أواخمر خريف 7١١١م‏ قذفت 
العراصف بسفن الحجاج العائدين إلى أوطانهم - وهم الذين أنتذوا بلدوين فى يافا فى 
شهر ماير - إلى شتى شواطىء الساحل ؛ بعضها بالقرب من عسقلان » والبعض الآخر 
بين صور وصيدا ؛ ولم يسلم أحد من الركاب » فمات من مات » ومن لم يمت بيع فى 
أسواق الرقيق المصرية وفى ربيع 7١1١م‏ حاصر بلدوين عكا مساعدة بعض السفن 
الإنجليزية التى كانت لانزال معه . وأوشكت الحامية على الإستسلام لولا وصول إثنى 
عشر قادسا فاطميا وعد كبير من سفن النقل القادمة من صرر وصيدا تحمل الرجمال 
وآلات إطلاق النيران الإغريقية؛ فلم شبد بلدوين مفرا من رمع الحصار”"'2. وحاول فى 
الصيف التالى تطهير منطقة جبل الكرمل من قطاع الطرق؛ فلم يصب بماحا يذكرء 
وأصيب فى أحد الإشتباكات مجرح خطير فى كليتيه وأشرف على الملاك. وبيدما هو 
راقد فى فراش المرض فى القدس جاءت انباء الحملة المصرية المزدورجحة بقيادة تاج العجم 
وابن قادوس. على أن امتناع تاج العجم عن التقدم وراء عسقلان أجبر ابن قادوس على 
محاولة حصار يافا مفرده » وبدّل جهرده ببعض الخماس وليس كله . وبعد أن شفى 
بلدوين بالقدر الذي يسمح له بقيادة الجيش إلى الساحل أقلع الأسطول المصرى7""©. 

وفى مايو التالى وصل إلى حيفا من جنوا أسطول حربي سيق وأن ساعد ريموند 
التولوزى فى الإستيلاء على جحبيل . وقابل بلدوين قادته وضمن تحالفهم لإخضاع عكا 





75-53 ,ولمعا تل1 عل له ) عتاعساع :1 1رراية القداس فى عام ا ١١١‏ ريتصح من هذه 
الروايات أن الإعريق قد منحوا مسؤولية 'كنيسة القيامة نفسها. 
01١‏ -600-1 .تم ,18 ,كنآ تخ غه معطلكى 


١‏ 213.طعتطاك-! مطلروة رة ,تاكلم ]0 عطاق »ذكر ابن الأثير عاما مختلفا 5945 ه بدلا من 
. 


زهقة 103-4.مم ,22-3 ,غ1 ركانث 01 تعلق ,460-1 .مص ب[ ,لنت ,لآ ركتمامقطن أه «علاعاسظ 
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بعد أن وعدهم عا اعتادوا عليه من قبل » وهر ثلث الغنائم وامتيازات تمارية وأحد 
الأحياء فى السرق؛ وبدأ الحلفاء حصار عكا يرم 5 ماير . وقاومهم القائد الناطمى 
المملرك ظهر الدولة الجيرشى مقاومة عنيدة ؛ لكن مصر لم ترسل إليه أية مساعدة » 
فاضطر بعد عشرين يرما إلى أن يعرض التسليم بشروط ممائلة لشروط استسلام أرسوف 
؛ وهى السماح بالمرور الآمن للمراطنين الراغيين فى الرحيل مع منتولاتهم » ومعاملة 
الباقين كرعايا للملك الفرنحى . وقبل بلدرين الشروط والتزم بهاء بل وأمر بالإبقاء على 
مسحد لرعاياه المسلمين . أما بحارة إيطاليا فقد أبوا أن يتركوا تلك الثروة المائلة تفلت 
من أيديهم فانقضرا على المهاحرين وقتلوا منهم خخلقا كثيرا ونهبرهم جميعا ؛ ثما أغضب 
بلدوين وهم بمهاجمة أبناء حنرا لمعاقبتهم » لولا أن وصل البطريق إيفرمار وأفلح فى 
تهدئته ومصالحته بيج" 

وبسقوط عكا ؛ نال بلدوين ما كان يصبو إليه من مرفاً آمن فى شتى الأجواء 
المناحية . وبرغم بعد الشقة عن القدس عا يزيد على مائة ميل » سرعان ما أصبحت 
عكا الميناء الرئيسى للمملكة بدلا من يافا.ممراتها المائية المفترحة . وفضلا عن ذلك »؛ 
كانت عكا هى الميناء الرئيسى الذى تشحن منه بضائع دمشق إلى الغرب » ولم يتوقف 
هذا الطريق التحارى بعد الغزو الفرنمى » وإنما شجعه مسلمو عكا المقيمون بها" 


:© : معركة الرملة الثالثة 


وفى صيف 5١١١م‏ شرع الوزير الأفضل فى آغسر محاولة لإسترجاع فلسطين ؛ 
ففى أوائل أغسطس حشد فى عسقلان حيشا مجهزا تجهيزا حسنا قوامه خمسة آلاف 
حندى من العرب الخيالة والمشاءٌ السودانيين » يقوده ابنه سناء الملك حسين . وتعلم 
المصريون جما فشلوا فيه من دروس سابقة ؛ فطلبوا مساعدة حكام دمشق الأتراك . ولو 
أن دمشق ساهمت ,مساعدتها فى عامى ١١١7‏ و 7١١1م‏ لكانت مساعدة لها قيمتها . 
على أن دقاق الدمشقى مات فى يونية 5١١1م‏ ونشأ الخلاف بين أسرته وأتايجه 


طغتكن » بل حاء رضوان الحلبى سعيا وراء نصيبه فى الإرث. 





(5؟) ,606-8.مم ,27-0 ,]0ط ب«نة أه أمعطلثف 4624.مم ,1-3 ,/نه: ,لآ ,وعتامقطت كه #تعطناتم 
عن !لطنادراع1 لتسال “علاط صا عابطل[د8 ]0 ععاممطن ‏ :71-2.صط ,مانم بعتا ,معؤللوه 
16-7 .زم ,1 .0[1لا ,قأفافعناصء 6 


(1) أنطر أدناه ص (731). كانت التحارة ماترال مستمرة فى زسن اين ححبير (114017). 
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وبدا طغتكن بتنصيب ابن الدقاق , تنش ء على العرش ولا يجاوز من العمر عاما 
واحدا ؛ ثم إستبدله بأخى الدقاق » أرتاش , البالغ من العمر إشى عشر عاما. وسرعان 
ما ارتاب أرتاش فى نوايا الوصى طفتكن . فهرب إلى حوران حيث أجحاره أتكين أمير 
يُصرى ء ومنها استغاث بالملك بلدوين الذى دعاه إلى القدس . وقى تلك الملابسات 
إغتبط طفتكن بطلب المساعدة من المصريين » بيد أنه آثر عدم المغامرة بإرسال قوة 
كبيرة » وإنما أرسل قائده صباوو على رأس ألف وثلاثمائة من الرماة الراكبين” "© وفى 
أغسطس دخخل الجيش المصرى فلسطين حيث إنضم إليه حنود دمشق بعد هبوطهم 
خلال الأردن وعبر النقب . وكان بلدوين منتظرا فى يافاء لكنه بعد أن شاهد 
الأسطول المصرى فى الأفق انختار الانتقال إلى موقع الرملة الذى لابد أن تدور فيه 
المعركة » وعهد بيافا إلى ليثار (أوف كمبارى) مم ثلاثمائة حندى . وكان بصحبته 
أرتاش الدمشقى الصغير المطالب بالعرش » وكل من بقى من حند الفرنج فى فلسطين » 
وحاميات الجليل وحيفا والخليل » وكذلك اليش الرئيسى المولف من حخمسمائة فارس 
وألفين من المشاة . كما استدعى بلدوين البطريق إيفرمار من القدس » فجاءه مع مائة 
وحخمسين رحلا جمعهم من هناك ومعهم الصليب الحقيقي. 

وبدأت المعركة يوم الأحد 71 أغسطس . ومع انبلاج الصبح اعتلى البطريق فرسه 
وسار فى غدو ورواح أمام صفوف الفرنج بككامل أرديته والصليب فى يدهء مانما 
بركته وغفرانه » وبعد ذلك هجم الفرنج ؛ لكن هجوما مضادا من الأتسراك الدمشقيين 
كاد أن يكسر صفوف الفرنج لولا أن حمل بلدوين رايته فى يده وقاد هجوما بعثرهم . 
وحارب المصريون بشجاعة غير عادية» لكن ميسرتهم كانت قد ذهبت فى محاولة فاشلة 
لمفاحأة حيفاء وعادت بعد قوات الوقت . وبحلول المساء هزم المسلمورن ؛ فاستدار 
صباوو ورحاله عائدين إلى بلادهم » وانسحب المصريون إلى عسقلان » ومنها أسرع 
قائدهم سناء الملك عائدا إلى القاهرة . وكانت الخسائر حسيمة » إذ قتل حاكم 
عسقلان وأسر حاكما عكا وأرسوف السابقان وافتديا فيما بعد بفدية كبيرة. وأعرب 
المؤرخ فولشر أوف تشارتر عن مشاعر الأسى من هرب سناء الملك لضياع الفدية 
السخية التى كان سيحصل الفرنج عليها. غير أن خسائر الفرنج كانت كييرة أيضا. 
وبعد سلب المعسكرء لم يطارد بلدوين المصريين » وكف عن مساندته للأمير الصعير 
أرتاش الذى عاد إلى الرحبة فى الفرات كسير القلب . وعاد الأسطول المصرى إلى مصر 


57 .229 صمل تاشفتلهة صما :71 .م ,اكتسسلد1-0ه نط1 
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ول يحقق شيئا سرى هلاك بعض السفن فى عاصفة9"), 


وكانت مع ركة الرملة الثالثة خائمة المحارلات الكبيرة التى بذلا الفاطميون لإستعادة 
فلسطين ؛ لكنهم ظلرا حطرا جائما يتهدد الفرنج . فى حريف 7١١1م‏ أرشكت غارة 
صغيرة أ تنحح حيث فشلت الحيرش الكبيرة ؛ ففى أكتربر من ذلك العام كان بلدوين 
مشغولا على الحدود فى الجليل » وهاجم بضعة آلاف من فرسان المصريين معسكر 
ححاج ببن ياقا وأرسوف وقتلوا من كان فيه . وخخرج لم حاكم يافا» روجر أوف 
ررزرى ١‏ لكنه وفع فى كمين نصبره له» رلم ينقذه سوى فرسه الذي سابق به الريح 
عائدا إلى يافا . واشتعل حماس المصريين فى المطاردة ؛ حتى أنهم أدركرا أربعين من 
جنوده المشاة خنارج البرابات وقتلرهم . وبعد ذلك ترجه المصريون مالا باتّماه القندس» 
وهاجمرا حصنا صغيرا يطلق عليه كاستيل آرنو لم يكن بلدوين قد أستكمل بناءه » 
وكان مخصصا لحراسة الطريق . واستسلم العمال » لكنهم قتلوا عدا قائدهم حيرفرى » 
آمر قلعة برج داوود ؛ الذي أسروه للحصول على الفدية . وعندئذ سمع بلدوين بالغارة 
فسار جنودا فى قرانه » فلم جد المصريرن مفرا من الإنسحاب إلى عسقلان220), 


8-5١١1م:هجمات‏ على المدن الإسلامية الساحلية 


وفى العام التالى كادت حملة مصرية أن تستولى على الخليل » لكن بلدوين دحرها 
بنفسه . وفى عام 1١١١‏ م ترغل المسريون حتى أسرار القدس .» إلا أنهم سرعان ما 
تراجعرا” '' وتكررت غارات مماثلة من حين لآخر على نطاق أصغر خلال السترات 
العشر التالية » الأمر الذي حرم المسيحيين مسن الأمان فى السهل الساحلى والتقب 
مستوطنين وسححاسا سراء بسواء ؛ على أن تلك الغارات كانت أكثر قليلا من كونها 
غارات إنتقامية لما أقدم عليه بلدوين من غارات على الأراضى الإسلامية . 

وهكذا أطلق بلدرين يده فى شاولته لترسيع المملكة . وكانت أهم أهدافه المدن 
الساحلية عسقرلان حتربا » وصور وصيدا وبيروت مالا . لكن عسقلان وصور كلاهما 








4849 نرت رجا 1 ,جرخن آم مايا ,62-1 مم ,قلق اتاردلم نه امعطاف 
١66‏ ١ذر‏ ركاتااتك راط مط[ ,228-9 «روعط كدان وطلرقنة 


ات 135-84 حر !!!ا ,ا له ام معطام 
13 70706 ,28 ,ل ,ماس مر ,33ح أساز 
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قلعة قوية يحامية كبيرة متواحدة بصورة مستديهة ولابد لإخصاعيما من إعداد العددة 
بعناية. وفى ربيع 5١١١م‏ حاء إلى الأراضى المقدسة حشد كير من الحجاج الإبليز 
والفلمنكيين والدافركيين » مما أغرى بلدوين بالتخطيط لحملة على صيدا » التى ما أن 
علم حاكمها بذلك حتى أرسل إلى الملك مبلغا ضخمما من المال . وقبل بلدوين الحدية ؛ 
فحاحته إلى المال لا نهاية ها . وبقيت صيدا آمنة لعامين آخريد”". 


وفى أغسطس 8١١١م‏ » سار بلدوين مرة أخرى إلى صيدا يساعده أسطول صغير 
يتألف من بعارة مغامرين من شتى المدن الإيطالية » وعلى الفور استأجحر حاكم صيدا 
مساعدة أتراك دمشق لقاء ثلاثين ألف بيزانت » يسما أجمر أسطرل مصرى من مصر 
وهزم الإيطاليين فى معركة بحرية خخارج الميناء » فاضطر بلدوين إلى رقع الحصار . وعلى 
الأثر رفض أهالى صيدا - ببعض المبررات - دعول الأتراك مدينتهم » حشية أن يكرن 
لطغتكين أطماع فيها » بل رفض الحاكم دفع المبلغ المتفق عليه » فهدد الأتراك باستدعاء 
بلدوين ؛ فأبدى الحاكم استعداده للعدول عن رفضه » فرافقوا على تسعة آلاف بيزانت 
على سبيل التعريض ثم انصرفوال ". 

وفى الصيف التالى تلقى برتراند التولرزى مساعدة من بلدوين فى الإستيلاء على 
طرابلس ؛ وفى المقابل أرسل برتراند فى أوائل ١١١١م‏ اجنود لمساعدة بلدوين فى 
المجوم على بيروت . وكانت سفن جنوا وبيزا جاهزة لحصار المدينة » خاصة وأن 
طرابلس تعتبر قاعدة بحرية مناسبة . وحاولت السفن الفاطمية الآتية من صور وصيدا 
كسر الخصار » لكنها لم تفلح . واستمر الحصار من فسبراير إلى مايو . وداخمل المساكم 
اليأس من وصول المساعدة » فهرب بليل مخترقا الأسطول الإيطالى إلى قبرص حيث سلم 
نفسه للحاكم البيزنطى . وفى ١7‏ مايو استولى الخلفاء على المدينة التى تخلى عنها 
حاكمها بهجوم ارتكب فيه الإيطاليون مذبحة عامة قتل فيها الكثير من السكان قبل ان 
يتمكن بلدوين من المحافظة على النظام” ©. 


 )58(‏ 632-4 بصع ,4-7 عد .ه11 
)5١١‏ .87 مع ,هنمام 0-ات !ا ,6353-5 .صن ,18-351 بد .نطلا 
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ويورد ءانث كه على عى صفحة )1١١(‏ التاريخ /ا؟ ماير ؟ 99-101 .0م 1لتصدأة-اه ود[ 
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ه: الاستيلاء على صيدا 


وأثناء ذلك الصيف تلقى بلدوين مى الغرب مزيدا من التعزيزات السحرية . ففى 
سنة 1١1١م‏ أبْحر أسطول من ميناء برحين النرويبى يقوده سيجورد » الذى كان 
يشارك أخويه فى عرش النرويج » وعبر بحر الشمال ؛ متوقفا فى إبْملترا فى الطريق إلى 
جحبل طارق » ثم قشتالة » فالبرتغال » فجزر باليار » فصقّلية » وأخيرا عكا التى وصلها 
وقت أن كان بلدوين عائدا من إستيلائه على بيروت . وكان سيحررد أول رئيس 
متوج يزور المملكة » ولذا استقبله بلدوين بأسمى آيات التشريف » ورافقه شخصيا إلى 
القدس . ووافق سيحورد على مساعدة الفرنج فى حصار صيدا » وبدأ الجلفاء اللنصار 
فى أكتوبر . لكن تحصينات صيدا كانت شديدة القرة » وبرصول أسطول فاطمى قرى 
من صور كادت السفس النرويجية أن تتبعثر ولم ينقذها سوى وصول أسطرل من البندقية 
وعلى رأسه كبير القضاه فى جمهورية البندقية بنفسه » أورديلافو فالييرى . وفى تلك 
الأثناء مطط حاكم صيدا لإغتيال بلدوين ؟ إذ وافق مرتد مسلم من العاملين فى خدمة 
بلدوين الشخخصية على تنفيذ الاغتيال لقاء مبلغ كبير من المال ؛ على أن المسسحيين 
امحليين فى صيدا علموا بالمؤامرة » فأطلقرا سهما يحمل رسالة إلى معسكر المرنئج 
يذرون فيها الملك . وأخيرا استسلمت صيدا يوم ؛ يناير بنفس شروط عككا . ورحل 
وحهاء المدينة إلى دمشق مع منقولاتهم » وأمسى الفقراء رعايا للملك الفرنمى الذى 
انتزع منهم حباية مقدارها عشرين ألف بيزانت ذهبى . وكوف البنادقة بهدية تتألفن 
من كنيسة وبعض الممتلكات فى عكا. وغهد بصيدا - باعتبارها بارونية - إلى 
إيرستاس حارنييه الذى كان بالفعل حاكما لقيسارية » وقد عزز من - كزه بعد ذلك 
مباشرة بزواج سياسى من إكاء إبنة أخعت البطريق أرنولف9"©. 


وسيطر الفرنج على الساحل السورى كله » باستئناء قلعتين: عسقلان فى الطرف 
الجنوبى وصور فى الوسط . وكان حاكم صور عصبيا ؛ فأرسل فى ريف ١١١١م‏ 
إلى طغتكين فى دمشق يستأحر منه فيلقا من خمسمائة من الرماة لقاء عشرين ألف 
بيزانت » وفي ذات الوقت طلب السماح له ولوجهاء المدينة بإرسال ممتلكاتهم الثمينة 


5؟) ,075 ترم ,30-4 ,26 ,21 تخ 6ه اأتعطلة ,3543-8 .مم ,1-7 ,للها ,لآ ركعاممطن كه معافاظ 
,476-9 .هم ,14 ,لك رعدز1 آه صنهنال7 :2677 ويذكر وليم المسيحيين اغليين ؟ مومى «ماساعاق 
لى وكلء220 عله وتطتماه5ه10 دررةة ,تمل كناع1آ بمتاككدم ,ايع مدمع سدممع] عععممل7 إه ماروا 
ا 00010ق©آ ,275 .م كتطتف اه هط[ ,106-8 .زم ,أكتمملة21-0 2ط[ :11 75 .مم رقمو 
5ط ,انقلخ :145 ,91 ,86 ,آ ركقشتمط! لمق ععلة1 :264 .م ,لل .001 .1.1 .55 ,ردماد از 
85511 , [آ[ جهطء ,عأارلوى مندرع1 ره وعدو روانم 5. 
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إلى دمشق للحفاظ عليها؛ ووافق طغتككن » وانطلقت من الساحل قافلة غنئية فيها 
الأموال والممتلكات . وكان من الضرورى أن تعير القافلة بلادا يسيطر عليها الفرنج » 
فتدبر الحاكم الصورى عنز الملك رشوة فارس فرنمى يدعى رينفريد ليرشد القافلة 
ويضمن سلامتها » فقبل الفارس الرشوة لكنه سارع بإبلاغ بلدرين » الذى إنقض على 
وجهاء صور على حين غرة وسلبهم ثروتهم كلها . ووحد بلدوين فى تلك الثروة الى 
هبطت عليه فجأة تشجيعا للإستيلاء على صور ؛ فقاد حيّشه كله فى نهاية نرفمير 
لمهاجمة أسوار صور .بيد أنه كان يفتقر إلى أسطول بحرى لمساعدته » برعم وحود اثنتى 
عشرة سفينة بيزنطية بقيادة السفير البيزنطى بوتوميت ؛ غير أن البيزنطيين غير راغيين في 
القيام بعمل عدائى ضد الفاطميين الذين تربطهم بهم علاقات طيبة » إلا فى حالة 
واحدة وهى أن يساعدهم بلدوين على استرداد المدن التى استولى عليها أمراء أنطاكية . 
وبينما تردد بلدوين فى الالتزام يشرطهم » لم يفعل البيزنطيون أكثر من إمداد اليش 
الفرنجى بالمزن . واستمر حصار صور حتى إبريل التالى . وحارب أبناء صور بشجاعة » 
وأشعلوا النيران فى برج الحصار الخنشبى المائل الذى شيده بلدوين . لكن الحرب 
أضعفتهم » على الأقل » بحيث سعوا إلى طلب مساعدة طغتكين » وقبل أن يطلب عز 
الملك هذه المساعدة كتب إلى البلاط المصرى مبررا تصرفه . وفشلت الاتصالات الأولى 
التى حاونما طغتكين ؛ إذ اعترض أحد الأعراب العاملين فى خدمة الفرنج حمامة زاحلة » 
وأظهر زميله الفرنجى رغبته فى ترك الحمامة تواصل طيرانهاء لكن الأعرابى أخذها إلى 
بلدوين . وتدكر بعض الرحال لاستقبال سفراء دمشق واعتقلرهم ثم قتلرهم. ورغم 
ذلك » تقدم طغتكين إلى صور وباغت فرقة فريجية تبحث عن الأعلاف » وحاصر 
الفرنج فى معسكرهم بيتما أغار على القرى . واضطر بلدوين إلى رفع الخصارء ولم يعد 
إلى عكا إلا بشق طريقه قتاله© ©. 

كما فشل بلدوين فى حملته على عسقلان بنفس القدر . إذ توجحه إليها بعد 
استيلائه على صيدا مباشرة . لكن حاكمها همس الخلافة ضاق ذرعا بكل هذا القتال » 
فأهمته عقليتة التجارية شراء هدنة حاول جباية ثمنها من سكان مديئة صور اليّ كانت 
ضمن نطاق سلطته . وعلمت مصر بتلك التصرفات » فما كان من الأفضل إلا أن بعث 
جدود مخلصين أمرهم يخلعه . وارتاب شمس الخلافة فى حقيقة نواياهم » فرفض 
استقبالهم؛ بل طرد من حنوده من يرتاب فى تعاطفهم مع الفاطميين » واستعان يمرتزقة 


(5 ؟ )7‏ .2.467 رتقكقع 1/0 0ط[ :257 .2 ,لاله صطط :690-3 .مم ,3-7 ,301 دحلم زه تعطام 
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من الأرص مكابهم . ثم ذهب بنفسه إلى القدس ليضع نفسه ومديتئه تحت حماية 
بلدرين؛ وعاد ومعه ثلانمائة حمدى فربْى عينهم فى القلعة . وصّدم أهل عسقلان من 
تلك الخيانة » فدبروا تمردا فى يوليه ١١١١م‏ بمساعدة من مصر اغتالوا فيه همس الخلافة 
وقتلوا الفرج . وسارع بلدوين حنوبا لإنقاد رحاله ؛ إلا أنه وصل بعد نفاد السهم . 
وبقيت عسقلان شوكة فى حلق الفرنج لأربعين سنة أخرى0”". 

كما فشل بلدوين فى محاولة ممائلة فى ربيع ١١١١م‏ لإنشاء محمية فى يعلبك 
بتواطؤ من حاكمها النصى جمشتكين التاحى ؛ إذ علم طغتكين بالمؤامرة فاستعاض عسن 
جمشتكين بابنه تاج الملك ور3 2 


٠‏ : تشييد الحصون فى الجليل 

بات شاغل بلدوين الأكبر أن يرفر للمملكة خخطا ساحليا ملائما ؛ كما كان مهتما 
منحها تنرما ملائمة على النحو الذي يُحدقق ها أكير فائدة من قرب المملكة من طرق 
التحارة العربية الكبيرة الآنية من العراق والخزيرة العربية إلى البحر المترسط ومصر. 
وعندما غادر تنكريد فلسطين إلى أنطاكية » كان بلدوين قد عهد بإمارة الجليل - التى 
ظلت تمحتفظ بالإسم الطنان الذى أطلقه عليها تنكريد - إلى حاره السابق فى فرنسا » 
هيو (أوف سانت أومير) الذى لقى تشجيعا على انتهاج سياسة عدوانية ضد المسلمين ؛ 
فبدأ بتشييد حصن طورون - المعروف اليوم بإسم تبنين - فى البال على الطريق الذى 
يربط بين صور وبانياس ودمشق . ثم بنى حصنا آخير على التلال الراقعة حنوب غربى 
جميرة طبرية كان العرب يسمونه علعال » لاستخدامه بصورة أفضل فى الإغارة على 
الأراضى اللنصبة الوائعة إلى الشرق من البحيرة » وقد استكمل تشبيد الحصدين فى 
حريف 5١٠١1١م.‏ على أن الحصن الثانى لم يبق طويلا فى أيدى المسيحيين؛ إذ لم يكن 
طفتكين الدمشقى ليسمح بتهديد أراضيه على هذا النحو . ولذاء وبينما كان هيو عائدا 
فى نهاية العام إلى علعال محملا بغنائم وفيرة بعد غغارةٌ ناححة » انقض عليه اليش 
الدمشقى وجرح حرحا مميتا فى المعركة وتبعثر رحاله » واستولى طغتكن على الحصسن 
دون صعربة . وكان أخخر هيو » حيرار (أوف سانت أومير) » مريضا آنذاك وفارق 
رد 108-10 صم ,استمدأفو-لة مط 680-1١,‏ .مم ,36-7 ,21 عتم كه معطاة 
ركع 537 صرامكرذآ أن صطراطنة ,106 م اء جره ,أقتضهاد0-لع ود 
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الحياة بعد أخيه بفترة وجيزة » فاضطر بلدرين إلى منح إقطاعية الجليل للفارس الفرنسى 
حرفاس (أوف باسوش)9". 

وتواصلت أعمال حرب العصابات . ففى عام 5١١١م‏ أغار أبناء صور على 
طورون فى ذات الوقت الذى أغار فيه الدمشقيون على طبرية » ولم يكتب النجاح لأى 
من الغارتين . وباقتراب بلدوين أرسل الدمشقيون إليه فى معسكره رسولين يعرضان 
الإعداد لهدنة قصيرة . فاستقبلهما ممظاهر الإحترام والسخاء » مما زاده شهرة على شهرة 
بين المسلمين ؛ غير أنها كانت هدنة قصيرة0*")؛ إذ أغار طفتكين على الخليل مرة 
أخرى فى ربيع ١١1١م‏ » واستطاع فى إحدى المعارك خارج طبرية أن يأسر حرفاس 
(أوف باسوش) وأغلب رحاله » وأرسل إلى بلدوين يخيره بأن ثمن إطلاق سراحهم هر 
مدن طبرية وعكا وحيفا الثلاث.رنًا رفض بلدوين العرض قتل حرفاس ووضعت فروة 
رأسه بخصلاتها البيضاء المتماوحة على قائم أمام اليش الإسلامى المنتصر "© فأعاد 
بلدوين إلى تنكريد لقب أمير الحليل» والأرحح أن الإمارة كانت تدار من القدس . وفى 
5١م‏ » وهو العام الذى مات فيه تنكريد » أمر بلدوين الرهاوي بنفى حوسلين 
(أوف كورتناى) » فخطع الملك بلدوين عليه إمارة الجليل على سبيل التعويض7”؟). 


5 :هلنة مع دمشق 
في أواخر 4١١1م‏ كان لكل من بلدوين وطغتكين مصالح رئيسية فى أماكن 
أخرى؛ فاتفقا على عقد هدنة لعشر سنوات تقضى بتقسيم عوائد منطقي السواد وحبل 
عرفء أى شمال الأردن » على أن يأخذ بلدوين ثلثهاء وطغتكين ثلثها الثانى » ويبقى 
الثلث الأخير للسلطات الحلية(!؟), وركا ترحع أسباب تلك الحدنة إلى دوافع تحارية ؛ 
فالغارات تقضى على ما ينقل عبر البلاد من تمارة تعود بالنفع على الجميع . ولقد 


(*) 229 .مم كتطاظ-21 ه15 ,75 ,72 ,هم ,أقتصةاد1-0ه ه10 :459-60 ,وم ,5 ,21 رعحظ له دسمن لل ألا 
635-6 مرق ,2 الث )ه اتعطلق :30 


(8؟) .75 .2 رأكلط 21-0212 نط1 :642-3 .وم ,25-6 ,)2 رنالم أه اعطاق 


59١‏ .2683-9 .2زم ,كنطاخ-لة ه10 :86-7 مم ,اكتسهقلة21-0 100 :658 ,م ,57 ,)2 كته أه أرعالخريطلق 
ابن الأثير على جيرفاس : إن أاحثت بالدرين. 
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كادت هدنة تمارية حالصة ؛ إذ لم تمنع طغتكين من أن يهب لمساعدةٌ المدن الساحلية 
الإسلامية » كما لم نقيد بلدوين فى تماولته تحريل بعلبك إلى مدينة تابعة له . لكن 
المؤرخحين العرب يذكرون يمشاعر الإمتنان ما أسفرت عنه تلك الحدنة من الحيلولة دون 
أن يغزو بلدوين الأراضى الدمشقية عندماسحت له الفرصة لزيمة طفتكين على يد وليم 
حوردن فى أرقا" ')» ورتما نبعت رغبة بلدوين فى المدنة نتيحة لمزيمة جيرفاس وما 
ترتب عليها من خخطر الغارات المنطلقة من الأردن على الجليل . وبالمثل رغب فيها 
المسلمون بعد غارتين حدثتا مؤخرا . إد قام وليم كليتون » إبن روبرت النررمندى » 
الذى حل مؤعرا بفلسطين للحج ؛ بمهاجمة أميرة عربية ثرية كانت مرتملة مع كل 
ممتلكاتها من شبه الجزيرة العربية إلى دمشق ٠‏ والغارة الثابية على قاهلة بمارية متحهة من 
دمشق إلى مصر . وغنم الفرنج فى الغارة الأولى أربعة آلاف جمل » وغنموا فى الثانية 
جميع بضائع القافلة التى قل فيها كل من بقى على قيد الحياة فيما بعد على يد 
البدو”*؟2. وفى 11١١م‏ حرق بلدوين المعاهدة بمهاجمته للأراضى الدمشقية. 

وبعد أن أخفق بلدوين أمام صور فى ١1١١م‏ انشغل حينا من الزمن يبعض 
الأمور شمالى سوريا. فقد سبق أن أوضح بجلاء فى طرابلس فى 3١١١م‏ عزمه على أن 
يصبح سيدا لجميع فرنج الشرق . وأتاحت له أحداث أنطاكية والرها تأكيد دعراه كما 
استطاع أن يلفت الاتباه مرة أخرى إلى تضخيم سلطانة الشخصى . ذلك أنه كان 
مدركا لحقيقة أن فلسطين بلاد مفتوحة للغزو والتسلل من المدرب الشرقى خلال 
النقب » فمن الضرورى إذن السيطرة على المنطقة الممتدة من البحر الميت وحتسى خليج 
العقبة لعزل مصر عن العالم الإسلامى الشرقى . وفى 1١١١م‏ أرسل طغتكين جيشا 
دمشقيا إلى أدوم (العرابة) تلبية لنداء البدو المحليين هناك » وذلك لإنشاء قاعدة للإغارة 
على يهودا . وكان فى برارى العرابة هذه عدة أديرة يرنانية » فأرسل الراهب ثيودور 
يحث بلدوين على التدخل ؛ فسار بلدوين جنربا إلى أن اقترب من المعسكر التركى فى 
وادى موسى بالقرب من البتزاء » لكنه لم يكن راغبافى قنال الترك ؛ فعرض الراهب 
ثيودور أن يذهب إل القائد التزركى كما لر كان هاربا ويمذره من اقتراب اليش 
الفرمى الضخحم . فاستشعر الأتراك الخطر وانسحبوا بغاية السرعة عائدين إلى دمشق . 
وعاقب بلدوين البدر بإشعال النيران فى كهرفهم فدمرها واستوللى على قطعانهم. وفى 


 )537(‏ 260-70 .تم ,تلاك دان نط[ 
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طريق عردته شمالا اصطحب معه الكثير من المسيحيين الذي كانوا يُنشون انتقام 
الب 

وفى 5١11م‏ عاد بلدوين إلى منطقة العرادة وقد عقّد العزم على الإستيلاء عليها 
بصفة دائمة ؛ فهيط من الخليل ودار حورل الطرف الننوبي للبحر الميت » وعبر وادى 
العرابة المقفر الذى يتد من البحر الميت وحتى مشارف ليح العقبة » ووصل إلى بقّعة 
من البقاع الخصبة القليلة فى تلك المنطقة اللحرداء ؛ وهى البقعة المعروفة بالشوبك » فى 
رقعة شجراء بين المنتخفض والصحراء العربية. وفى ذلك المكان الذى يبعد مائة ميل 
تقريبا من أقرب مستوطنة فرنحية » شيّد حصنا ضخما وترك فيه حامية وأسلحة حيدة » 
وأطلق عليه إسم الحبل الملكى . وفى العام التالى قاد حيشه ومعه قافلة طويلة من البغال 
المحملة بالمؤن » واندفع فى تهور إلى أماكن بعيدة غير معروفة من شبه الجزيرة العربية . 
وزار الخبل الملكى مرة أخرى ؛ ثم سار حنويا إلى أن وصل أعيرا برحاله الذين نال 
منهم التعب إلى شواطىء البحر الأخمر فى العقبة » حييث استمتعوا بالإستحمام فى 
البحر مع خيوهم ؛ وراحوا يصيدون الأسماك التى تشتهر بها تلك المياه. وانزعج السكان 
المخليرن وأصابهم الذعر فلاذوا بالفرار فى قواربهم ؛ واحمتل بلدوين العقبة التى أطلق 
عليها الفرئج إيليا أو إيلين » وحصنها بتشييد قلعة فيها ؛ ثم أشمر إلى حزيرة فرعسرن 
الصغيرة التى أطلق عليها الفرنج حراى حيث بنى حصنا ثانيا » وترك حامية فى كل 
حصن منهما . وبفضلهما أصبح الفرنج يسيطرون الآن على الطرق التى تربط بين 
دمشق وشبه الزيرة العربية ومصر » وبإمكانهم الإغارة على القوافل بيسر يسيرء 
وبات من الصعب على أى حيش إسلامى أن يصل إلى مصر من الشرق” ©. 


م : بلدوين يغزو مصر 

وبعد عردة بلدوين من شواطىء البحر الأحمر » سار ثانية إلى صور لكنه اكتفى 
بفرض حصار برى صارم على المدينة بيناء حصسن فى سكاندلون حيث يبدأ الطريق 
الساحلى فى الصعود بمحاذاة احرف إلى الممر المعروف باسم سلم صور4), 


)55١‏ .81-2 .هم ,أوأطاقاه-ل2 ص5[ جة-644 ,وم ,28-9 ,ا الك كه اأمعطام 


(155) ©5866 ,قآنظ 06 .505 .م ,29 ,11 رعدز1" أه سدنلائلاا :702-3 .وم ,21-2 ,للة عنم أه عملم 
.157 زه 16 فجرهأعن :كا اا , "قال ' عاعتاهه ,اتكناك8 
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ونشجع بلدوين كا حققه من إيمازات . مشرع فى18١1١م‏ فى حملة أكثر جسارة. 
إد أن ايوش العاصمية قامت مؤخير' بعارتين ماححتيس على أراضيه ؛ فبينما كان 
منشعلا فى الشمال مع الأتراك 1117م . تمكنت اليوش الفاطمية من التقدم حتى 
أسوار القدس وهى شنهب البلاد فى طريقها وفى 6م أوشكت على النجاح فى 
مباعتة يافا والآن يأتى رد بلدوين على دلك بغزو مصر نفسها؛ فبعد مفاوضات حذرة 
مع شيوح القبائل دى الصحراء . قام فى وفت مبكر من شهر مارس بقيادة حيش صغير 
قرامه ست ومائتى فارس وأربعماثة راحل , وروده حيدا با من وسار به من الخلييل 
عابرا شبه حزيرة سيناء إلى ساحل البحر المتوسط فى العريش (الفرصا) الوائعة في عمق 
الندود المصرية بالقرب مس فرع النيل البيلوزى وتهيا للهجوم على المدينة » غير أن 
الخامية هربت هى الفزع ؛ وواصل مسيرته إلى النيل نفسه . وفغر رجاله أفراههم لرؤية 
اليل الشهير غير أن بلدوين أصيب برض بميت » وعاد باتاه فلسطين وهو 
0 
يختضر 

تمكن الملك بلدوين . يحملاته النى لا تعرف الكلل » وبانتهازه لكل نهزة ؛ من أن 
يرئقى بدويلته الي ورثها لتصيح دولة موحدة تحرى مقاطعة فلسطين التاريخية كلها . 
وباستشناء صور وعسقلان ؛ سيطر على البلاد الممتدة من بيروت شمالا إلى بعر سبع 
حنربا وحدود الأردن شرقا ونقاط حدودية فى أقصى الجنوب الشرقى تتحكم فى 
المداخحل مس شبه الجزيرة العربية واعترف رفاقه المسيحيون فى الشرق الفرنجى بيسيادته 
عليهم ؛ وفاز باحترام المسلمين وكان ما حققه من إنجازات ,مثابة ضمان لعدم إمكان 
تدمير مملكة القدس بسهولة. 

وليس لدينا سوى القليل حدا من الشواهد التى تدلنا على إدارته الداعلية للمملكة. 
وإذا تحدثنا بصورة عامة نقول إنها كانت مملكة إقطاعية . لكنه احتفظ بأغلب البلد فى 
يديه هر شخصياء يعين النبلاء من طبقة الفيكونت نوابا له » بل إن أكبر الإقطاعيات 
بقيت لبصع سنوات بلا عاهل » ولم تكن الإقطاعيات تورث بعد . إذ عندما قدل هيو 
(أوف سانت أومير) » ساد الظن بأن أغاه حبرار سيخلفه فى الإمارة لو سمحت صحته _ 
ددلك . لكن حقه لم يكن حقا مطلقا وقد طور بلدوين مشروع دستور للمملكة » 
وحكم هر بعسه مس خلال بيت ملكى كبير كان حجمه آخمذا فى الاتساع . وكان 
لكل مس أصحاب الإقطاعيات التابعين له بيئه الكبير الخناص به . كما تعزى إليه 


غ2 5314م تتطاخداهة م16 ,705 م ,25 ,701 يخ أو عطاق 
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الترتييات التى أعدها مع الإيطاليين فى الموانى البحرية؛ وبرغم أنهم لم يُجيروا على 
مساعدة الحملات الصليبية إلا أنهم كانرا مضطرين للاشتراك بقواتهم البحرية فى 
الدفاع عن الأحياء التى يحصلون عليهال؟), 

وقد أظهر بلدوين بجلاء نينه فى السيطرة على الكنيسة . ولما أيقّن من مؤازرتها 
عاملها بسخاء ومنحطها طواعية بعض الأراضى .التى استولى عليها من الكفرة . لكنه 
كان فى سخائه هذا على شىء من الخطاأً؛ فالكنيسة غير ملتزمة بتزويده بالحنود. إلا 
أنه "كان يتوقع من الناحية الأخحرى أن تزوده بالمال. 

وأظهرت أحداث كثيرة مدى ما كان بالدوين يتمتع به من شهرة بين المسيحيين 
امحليين . فمنذ تلك الحادئة التى حدث فى عيد الفصح من عام ١١١١م:‏ كان حريصا 
على احترام مشاعرهم . فكان يسمح هم فيما يعقده من محاكمه بالحديث بلغاتهم 
الخاصة ؛ والتصرف بحسب عاداتهم الخاصة بهم ؛ ولم يكن من المسموح للكنيسة 
بالتدل فى ممارساتهم الدينية. وفى السنوات الأخيرة من حكمه شجّع هجرة 
المسيحيين؛ الحراطقة والأرثوذوكس على السواء من البلدان المجاورة الخاضعة للحكم 
الإسلامى . فكان فى احتياج لفلاحين كادحين يحتلون الأراضى التى باتت شاغرة فى 
نفسه المثل على ذلك . وقليل جدا من أصحاب لقب البارون تزوحوا من محليات ؛ بيد 
أن الممارسة أصبحت شائعة بين جنود الفرنج والمستوطنين الأفقر. وفيما بعد , كان 
الأطفال المهجنون هم الذين يوفرون للمملكة أغلب احتياحاتها من الجنود. 

وأظهر بالدوين شيئا ممائلا من الود إزاء المسلمين واليهود الذين باتوا من رعاياه ؛ 
فسمح بالقليل مسن المساحد والمعابد اليهردية. وفى المحاكم القانرنية أصبح بإمكان 
المسلمين أن يقسموا بالقرآن واليهود بالتوراة ؛ وبذا غدا بإمكان المتخاصمين من 
الكفرة التطلع إلى العدالة . وسمح بالتزاوج مع المسلمين . وفى عام 4١١١م‏ تلقى 
البطريق أرنولف توبيخجا شديدا من البايا ياسكال لعقده زواج بين مسيحى وسيدة 
ا 


وفى تلك المسألة اتضمح سوء فهم البابا باسكال للشرق مرة أخمرى .فإذا أراد 


+غة) ‏ 228-30 براح ,برا موتبماط اماع" ,عأصمقة مآ 
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فرنج الشرق البقاء بصورة دائمة؛ فلا ينبغى مم أن يظلرا أقلية مغتربة » وإنما يتعين أن 
أورد فى تاريخه فصلا حماسيا منظوما عمًا لاحظه من معجزة الرب فى تكمريل الغربيين 
إلى شرقيين » وبدا له أن امتزاج العرقين الشرقى والغربى يشير الإعجاب ؛ ورأى فيه 
الخطوة الأولى على طريق اتماد الأمم . وعلى مدى تراجد الدويلات الصليبية يد القصة 
نفسها : افربحى حكيم محنك فى الشرق يتبسع تقاليد بالدوين فيتبئى العادات احلية ؛ 
ويدشئع صداقات وتمالفات محلية » بينما الرافدون الجدد من الغرب لا يجليرن معهم 
سوى الأفكار المتعصبة المتسلطة ال لا تجلب على البلاد سوى الكوارث. 

وقد أساء بلدرين إلى البابا عندما استولى على مدينيٍ صيدا وبيروت الساحليتين 
وأخضع كنائسها لبطريارقية القدس » ظنا منه أن الإدارة السليمة للملكة تستدعي 
ذلك» وهي الي كانت طوال تاريخها تابعة لبطريق أنطاكية. واعترض بطريق انطاكية - 
برتراند - لدى البابا من هذا التصرف غير الكنسى . وكان البابا قد أعطر القدس فى 
٠م‏ بإمكان تماهل الأوضاع التاريفية للكنائس نظرا للظروف المتغيرة . على أن 
البابا » ويضعفه المعيرد » غيّر فى عام 1١١١م‏ من موقفه هذا وأيد مطالب أنطاكية ؛ 
وبهدوء تعاهل بالدوين هذا القرار الجديد للبابا .وعلى الرغم ثما أبداه البابا باسكال مسن 
تربيخ لاذع» بقيت الأسقفيات خخاضعة لبطريارقية القدسر('”). 


زواج بالدوين من أديللا 

وأما عن زواج بالدوين » فقد ارتكب خط حسيما . ذلك أنه منذ اليوم الذى 
هرب فيه حموه مذعورا من وحشية زوج ابنته ودون أن يعطى لبالدرين مهر ابنته المتفق» 
لم يعد بالدوين يهتم كثيرا بعروسه الأرمينية . وكان بالدوين شغوفا بالمغامرات الغرامية) 
لكنه كان يتوحى التعقل » ومنعه وجود مليكته معه فى البلاط من الإنغساس فى 
شهراته. وقد كان للملكة هى الأحرى سمعة الملكة الطروب حتى أنها» كما قيل » 
وهبت حظوتها لقراصنة مسلمين أثناء رحلتها من أنطاكية جنوبا إلى حيث ينتظرها 
عرشها . ول يثمر زواحهما أطفالا يونّقرن عرى الرابطة الزوحية بينهما؛ وبعد ستوات 
قليلة » وبعد ما تحقق بالدوين من انتفاء أية فائدة سياسية لزواحه هذاء طردها من 





(١ه) ‏ 3502-5 .تم ,23 ,كلا رعمزظ له مسمناات/لا 
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البلاط يدعوى ارتكابها الزنا وأحبرها على دخرل دير القديسة آن فى القدس » وراح 
يغدق على الدير الهبات بسخاء » مداهنة لضميره . على أن الملكة لم تكن تشعر بنداء 
دفين لحياة الرهينة » وسرعان ما التمست الإذن بالإعترال فى القسطنطينية حيث يقيم 
والداها منذ أن طردهما الفرنج من مرعش » وأحيب مطلبها. وفى القسطنطينية نضت 
عن نفسها رداء الرهبئة » وراحت تتذوق كل ما تقدمه المدينة العظيمة من ملذات(01) 
وفى ذات الوقت أبهج بالدوين أن يجد نفسه قادرا على العودة إلى حياة العزوبة مرة 
أخرى . على أنه كان لايزال فى حاحة إلى المال . وفى شتاء عام 1١١١م‏ علم يوحود 
أرملة مناسبة للغاية فى أوروبا تبعحث عن زوج : إذ أن أديلايدى السالونية - كونتيسة 
صقلية الأرملة - قد تركت لتوها الوصاية على كرئتيتها لبلوغ ابنها الصغير » روحر 
الثانى » سن الرشد . وكانت فائقة الثراء . واحتذبها اللقب الملكى . ولم يكن بالدوين 
يرغبها لما سيحصل عليه من بائنة وحسب » وإما أيضا لما تتمتع به من نفوذ على 
نورمانديى صقلية » فسوف يساعد التحالف معهم فى إمداده بالقرةٌ البحرية» فضلا عن 
أن ذلك التحالف سيكون عثابة توازن مضاد إزاء النورمانديين فى أنطاكية . فأرسل 
طالبا يدها . وقبلت الكونتيسة ولكن بشروطها . إذ أن بالدوين أب بلا ولد يعدأن 
مات أبناؤه من زوجته الأولى فى الأناضول أثناء الحملة الصليية الأولى ؛ ول تلد له 
مليكته الأرمينية . فأصرّت أديلايدى على أنه مالم شمر زراحهامن بالدوين بولد - 
وعمر كل من العريس والعروس لا يبشر كثيرا بولد - فلا بد أن ينتقل تاج القدس إلى 
ابنها الكرنت روحر. 

وتم عقد الزواج. وفى صيف 17١١م‏ أبحرت الكوئتيسة من صقلية تحوطها أنِهة لم 
يشهدها البحر المتوسط منذ أن أيمرت كليوباترة قاصدة سيدنوس وددهل02 للقاء مارك 
أنطونيو . كانت متكثة على بساط غتيوطه من ذهب فى سفينتها التى كانت مقدمتها 
مزدانة بصفائح من الذهب والفضة . وكانت هناك سفينتان أحريان يصحيتهاء على 
حانيى كل سفينة ثلاثة صفوف من المحاديف » مقدمتاهما مزدانتان بنفس زيئة سقينتهاء 
وتقلان حرسها العسكرى »؛ وقد تألق من بينهم الجشود العرب من حرس إبنها 
الشخصىء» تلمع وجوههم السمراء فوق أرديتهم ذات البياض الشاصع . وفى أثرالمياه 
الذى تركته السفن وراءها كانت هناك سبع سفن أخحرى امتلأت عتايرها بكنوزها 
الخاصة بها . وهبطت إلى الشاطئع فى عكا فى شهر أغسطس » حيث كان الملك 


(١ه)‏ 259 .م بأشعوهآ8 01 أرعط تنام الذى يذكر حياتهاا خليعة . ريفرص .22 ,237 ,عد 6ه معدنلا كلا 
2- أنها انساقت هى الشرور بعد طلاقها. 





يفيل 


بالدوين فى استقبالها بكل الروعة النى تستطيع تملكته إظهارها » وكانت الأردية 
الحريرية الغاخرة تكسوه وتكسو بلاطه كله ؛ وكانت خبيوهم وبغالهم مزدانة بالأأكسسية 
الأرحوانية والذهب . وبسطت الشوارع بالبسط الفاخيرة » ورفرفت الرايات الأرحوانية 
من النوافذ والشرفات . وعلى طول الطريق إلى النتدس بدت المدن والقرى كمالر 
كانت فى ملابس مبهرجحة جات واد را لي لحا لخر لحت ليق 
الكبيرة لمقدم السيدة الجديدة التى تَنطر إلى شيخوضتها بقدر ماكانت بهجة لما حلشه 


وبرغم تلك البداية الباهرة لم يحقق السزواج بُماحا. إذ قسلم بالدوين على الفور 
بائنته من الملكة » وأننتها فى تسديد أحرر الحنود المتأخرة » وفى الإنفاق على أعمال 
التحصينات ؛ وأسفر تداول هذه الأموال عن انتعاش اقتصاد البلاد . ولكن سرعان ما 
سم . ويتذكر أصحاب الورع أن زوحة بالدوين 
بقة لم تطلق أبدا طلاقا قانونيا . وصدمهم قيام البطريق أرنولف بكل طراعية بإنجاز 
ااي ا ا ع بر أرنولف فى استغلال 
تصرفه ذاك الشاذ . وزادت حدة الحمجوم عليه عندما أغضب رعية بالدوين كلها 
اكتشاف أنه اقرح التخلص من ولاية عرش المملكة دون استشارة مجلسه . وانهمرت 
المندوب البابوى بيرينجار أسقف أورانج . وفضلا عن إتهام أرنولف ببيع المقدسات 
والمناصب الكنسية » تأكد لدى المدوب البابوى أنه قد غض النظر عن علاقة زناء بل 
وباركها ؛ فجمع أساتفة ورهبان البطريارقية فى مجمع كنسى وأعلن خلع أرنرلف. على 
أن أرنولف لا يخلع بهذه السهولة . فتدبرعدم تعيين خليفة له وانطلق هو نفسه إلى روما 
فى شتاع 1118م حيث مارس كل ما لديه من سحر إغوائى على البابا والكرادلة 
الذين قويت مشاعر العطف عليه لما أهداهم من هدايا اختارها لحم بعناية . ووقسع البابا 
باسكال تحت نفوذه » وأنكر قرار مندوبه البابوى . ووافق أرنولف على تقديم تنازل 
واحد : لقد وعد بأن يأمر المللك بطرد الملكة الصقلية . وعلى الأثر لم يكتف البابا 
بإعلات بطلان خلع أرنولف » وإإفاقام هو نفسه وقدم له الطيّلسان ليرتديه » وهكذا آيْد 


(١1ه0)‏ كن ععللنان ب187-9 .م2 21 ,21 ,رهز ]0 سمخ لتلا ب696-8 .مم ,13-14 ,كلكا ,على أه عتعطلمف 
,5757 .م ,11 ,1آ ,قت ماعه1© كانت أدعلايدى إبنة المركيز سانفريد » وإنة أعمت صاحب حانة 
سالوناء وقد تزوحست روجر الأول الصقلى كروجته الثالشة عام ٠١84‏ ولمعرقة نسسيها أنظسر 
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بقاءه فى منصبه يما لا يدع ممالا لأية ريبة . وقي صيف 7١١١م‏ عاد أرنولف منتصرا 
إلى القدس”"2. 

وقد أقدم أرنولف على هذا التنازل بلا تردد ؛ إذ كان يعرف ان بالدوين الآن » 
وبعد أن أنفق البائنة - أصبح شبه آسف على زواحه , كما لم تمد أديلايدى هى 
الأخرى أنها معجبة بمعبد سليمان فى القدس الذي تفتقر فيه إلى أسباب الراحة » وهى 
التى اعتادت على الحياة الفارة فى قصر باليرمو . على أن بالدوين تردد ؛ فهو كاره 
لأن ينسر مزايا التحالف الصقلى ؛ فقاوم طلبات أرنولف إلى أن أصيب .مرض شديد 
فى شهر مارس17١1١م؛‏ وأنصت » وهو بين يدى المرت. إلى كهنة الأعتراف الذين 
قالرا له إنه يموت وهو فى حالة من الإثم . وعليه أن يطرد أديلايدى » وأن يستدعى 
زوحته السابقة لتكون إلى حانيه . ولم يستطع أن يلبى كل رغباتهم ؛ إذ أن الملكة 
السابقة لم تكن مهيأة لمغادرة القسطنطينية والتخلىعما كانت غارقة فيه من ملذاتها 
الرائعة. على أنه عندما شفى من مرضه أعلن إلغاء زواحه من أديلايدى » التى نال منها 
الغضب » وقد حردت من ثروتها » فأبمرت عائدة إلى صقلية فى رحلة تكاد أن تكون 
بلا حراسة. وكان ذلك إهانة لم ينسها البلاط الصقلى أبدا . ومضى وقت طويل قبل 
أن تتسلم مملكة القدس أية مساعدة أو تعاطف من صقلية9*. 


١م‏ مرت أمراء 


حسف القمر يوم ١"‏ يونية /1١1١1م؛‏ ومرة ثانية يرم ١١‏ ديسمير » وبعد ذلك 
بخمس ليال حدثت الظاهرة النادرة فتلألً الشفق القطبى الشمالى فى سماء فلسطين » 
فكانت نذيرا مرعبا يتنبأ موت أمراء"؟ . ولم يكذب النذير . ففى 7١‏ يناير 14١١م‏ 
ماث البابا باسكال فى روما 2 » وفى ١"‏ إبريل أنهت الملكة السابقة أديلايدى عوتها 


(57) خطاب باسكال الثائى المورخ فى ١5‏ يولية 408-9::1115 .6015 ,1111© .701 ..[ .2 .14 
. 499-500 .مم ,24 ,21 ركز )0 سه ن لاا :704 .م ,24 ,لل جرم عه اأرعط1ام 

 )8 5(‏ ,3 ,ئ1! ,لآ رقت أتهتان) أه معطعان8 عمعهم| ,عدؤزا غه سمتاازلكا ينام عمل رحتة غه أرعطلم 
2601 

(هه) .ق604-5,607-8 .مص ,1-4 ملاتطا ,1-3 ,دا ,1آ ,كت مهت 0ه 816116 وتناقش الملاحظات عند 
661 عع 1 تاريخ رقوع الظاهرة . ويذكر ,5111126 مرت باسكال ,بالدرين وآديلايدى وأرئنولف 
و الكسيرس. 

ركم .518 ,5 ,1لك2 رعالا1 01 تتتهحا للا +477.م.'" .أن ,.وىء][ل.0).اا ,أنمندم] وماوسداء 
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وحودها الذليل فى صقلية7/ ؛ ولم يعش صديتها الزائف البطريق أرنرلد سرى 
اثنىعشر يوما بعدها ؛ وشهد يرم ه إبريل مرت السلطان محمرد فى إيران » وفى 5 
أغسطس مات الخليفة المستظهر فى بغداد0؟ . وفى ١١‏ أغسطس » وبعد مرض طريل 
مؤلم » مات فى القسطنطينية أعظم عراهل الشرق »؛ الإمبراطور الكسيوس9 © » وفى 
بدأية الربيع عاد الملك بالدوين من مصر وقد ضربته الحمى . ولم يبق فى بدنه المرهق 
المتعب أية مقاومة. وقد حمله حنوده عائدين به إلى قلعة العريش الحدودية الصغيرة » 
وهو محتضرا. وهناك؛ وبدقة عبر حدود المملكة التى تديين له برجودهاء مات يوم 7 
إبريل بين ذراعى أسقف الرملة . وحئ بمثته إلى القدس » وفى يوم أحاد السّعف » / 
إبريل » رقد ليستريح فى كنيسة القبر المقدس » يجانب أيه جودفرى0'"©. 

وصاحب مركب الجنازة نواح الفرنج والمسيحيين امحليين على السواء ؛ بل إن 
العرب الزائرين كانوا متأثرين . كان ملكا عظيما ؛ قاسيا و جردا من المبادىء الخلقية » 
لم يكن محبوبا » ولكن حظى باحترام عميق لما أبداه من نشاط وبصيره ونظام وعدالة ف 
حكمه . لقد ورث مملكة ضعيفة غير مستقرة » لكن قوته الحرية » وحدةٌ ذهنه 
الدبلوماسية » وتساحه الحكيم ؛ أوجد لها مكانا راسخنا بين مالك الشرق. 


(ماه) .23 ,كلالككة .701 ,مااع اراعده 0 جه لاع عانوك اتج رمعا نأعىره"1 دا بهدرمالروصممو مأاوماومعء/1 
. 2.518 ,5 ملل ,ع1 )0 هذللا :472 


(8ه) ‏ .297 .م الاجم بمددع 80 1ه باعل ائول/ة 310-11.مم رمتطفدله مطل 


(09) 157 .م ,أقتههلد1-0ق س1 :517 .م ,5 ,201 رعدز] 06 2هةخ!12/11 :759 .2 ركدمقد20 ؛ ويذكر موته 
أيضا. 300-1 مم ,تالمورع , وددع180 01 دع طااولة 


(6) 706-97 .2م ,26-9 ,21 ,اتش 6ه أتعطلة 609-135 .نم ,ك1 ,لالكا ,آلآ ,وععاكمتك أن ععطولط 
.ااه .106 ,أكتضمأة21-0 161 :3508-0 .نزم ,31 ,21 بعد 01 سدذ 1 /لا 
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توازن فى الشمال 
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قوازن في الشمال 


5 0 : : 
"فبحا رون كل وَاحدٍ أخاه وكل واحدٍ صَاحِبّة" 
(أشعياء : -١15‏ ؟) 


كان الملسك بالدرين الأول ؛ قبل وفاته ببضع سنئين » قد أعلن نفسه زعيما 
دون منازع لفرنج الشرق . ولم يكن ذلك إنحازا يسيرا » وقد أفلح فيه بالدوين بمهارته 
فى استخخدام الاروف. 

وغدا تنكريد بلا غريم بين فرنج همال سوريا بعد أن وقع فى الأسر فى حران كل 
من بالدوين (أوف لر بورج) وحرسلين (أوف كورتناى) ؛ وبعد رحيل بوهيموند إلى 
الغرب؛ ونتيجة للشقاق الذى كان محتدما بين المسلمين تمكن من انتهاز كل نهزة أمامه 
انتهازا كاملا. وكانت الامبراطورية السلحوقية تتداعى قطعة قطعة لأسباب تُعزى فى 
أهميتها إلى ما ساد من خخلاقات بين أمرائها بصورة أكير من عزوها إلى ما كانت 
تراحهه من ضغرط خارحية. وارتفع نحم جكرمش - أتابج الموصل - بنصره فى حران 
إلى مركز الصدارة بين عواهل الأتراك فى همال سوريا والجزيرة» برغم فشله الذريع فى 





١ 


متابعة المجرم ضد الفرئج. واكان حليفه السابق ونده » سقمان الأرتقى صاحب مردين» 
قد مات فى باكورة ٠١١١م‏ » وهر فى طريقه لمساعدة طرابلس المحاصرة » وتنازع على 
الميراث أخحره ايليغازى؛ وابنه ابراهيم('2 وكان أيلغازى فيما مضى تمت إمرة رضوان 
الخلبى » ولذا كان الأخير يأمل الآن فى أن يمنحه ايلغازى - بعد الانتصار - نفوذا فى 
الجزيرة ؛ لكن ايلغازى نسى الولاء القديم » وكان رضوان نفسه غارقا فى محاربة 
الفرنج لتأكيد زعامته العليا القدرمة”'؟ وفى 5١١٠م‏ مات الأمير الدانشمندى العظيم 
الملك غازى حوموشتكين تاركا وراءه مملكة مقسمة ؛ فأصبحت سيواس وأراضى 
الأناضول من نصيب ابنه الأكبر غازى ؛ وأمست ملطية وأراضى سررية من نصيب ابنه 
الأصغر سنقر » وهو شاب لا خصيرة له » تما أغرى قلج أرسلان - الذى تعاقد مع 
بيزنطة على السلام مؤعمرا - بالتحول شرقا ومهاجمة ملطية والاستيلاء عليها فى 
خريف 2001107 . ثم إنه خطلع على نفسه لقب سلطان وحاول الحصول على 
الاعتراف بلقبه هذا فى أنحاء العالم التزركى؛ وكان على استعداد لمصادقة من يعامله بهذه 
الصفة9), 


ولم ينعم جحكرمش ع ركز الصدارة طويلا » إذ كان له حتما أن يتورط فسى 
النزاعات الدائرة فى السلطنة السلجوقية الشرقية . وعندما اضطر السلطان بارقياروق 
إلى اقتسام أملاكه مع أيه محمد فى 4١١١م‏ » تقرر ضم الموصل إلى أملاك الأخير . 
وحاول حكرمش أن يستقل بنفسه فأعلن أنه يدين بالولاء لبارقياروق فقط » وتحدى 
جنود محمد؛ غير أن بارقياروق مات فى يناير ٠م‏ وورث محمد أملاكه كلها ؛ فلم 
يجد حكرمش ذريعة للإستقلال عن محمد » وأسرع إليه معلنا ختضوعه إليه . وأظهر 
محمد الصداقة إلى حين؛ وعاد شرقا دون أن يغامر بدحرل الموصل دخول المنتصرين©. 





- 100 إبن الفرات ء اتتبسه 26 .8 ,248 ,21010 نال 516 هآ ,الواله© ؛ ويقرل إسن الأثير 1ه‎ )١( 
وللإطلاع على الشاريخ المعقد‎ . 1١١٠ .وم رتفطاش إن ايلغازى أحذ مردين من إبراهيم فى‎ 77 
لأمراء المسلمين أنظر _246-9 .مم باك .مه بمعطة©‎ 

)1١(‏ مأك مما تتطافام م16 

07 ميتتائيل السررى 192 .2 ,آلآ ينملؤزة عدلا اعمطمتز 

(5) أنظر مقال '“ندادعةم زنان؟1” فى دائرة المعار ف الإسلامية .2و1و1 1ه والعدتيواء زعم أماابن 
القلائيسى » واين الأثيرء وغميرهما من المؤرخحين العرب هيتوخون جبائب الحذر ولا يطلقون عليه سوى 
مالك . ريسميه ماثيو الأررفى 06108558 2814161097 وميخائيل السررئصدنكز5 عن 1م31 
سلطان. 

(ه) .2224-5 ,ترم ,كللتافدلة ذا 
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وةقءوة عر ور تفرسيك ترعارد ا رطائيس 
مك 1 ا م ا 
ع مر ودتوبية نشي ةادرها 
ملكت لكعزايى 
با اللالع جالع 860 لكا اهارا 


بافوميال ال و كاي 





خريطة رقم (1) شهال الشام فى القرن الثانى عشر الميلادى 
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دداية عر ور نفرئيت كرمارد ارطائيس 
55 لله 1-2 ام 


دعت مر ودتفيبياة تدوسرة ١‏ نرقا 
متنك دعكدوزنضى 
لالع اع« لع 0ه لكلل الهلهيءا 


0 لفن سيا 
بالؤميال اث كايح 





خريطة وقم )١(‏ شهال الشام فى القرن الثانى عشر الميلادى 








يل 


ثم شرع جكرمش فى تنظيم حملة حديدة ضد الفرنج ؛ وربما كان ذلك بناء على 
طلب محمد » فتحالف مع رضوان الحلبى وصباوء القائد العسكرى لرضوان » وايلغازى 
الأرتقى » وزوج ابنته ألبر ابن أرسلانتاش صاحب ستقار. واقترح الحلفاء على رضوان 
إدخال البهجة على السلطان محمد بالممجرم على حكرمش ؛ ففى ذلك حنكة سياسية 
ومنفعة ؛ قساروا معا إلى مدينته الثانية نصيبين . غير أن عملاءه هناك أفلحوا فى الوقيعة 
بين رضوان وايلغازى؛ فختطف الأول الشانى فى مأدبة أقامها أمام أسوار نصيبين » 
وكبله بالسلاسل ؛ فقام العساكر الأراتقة .بمهاجمة رضوان وأحيروه على العودة إلى 
حلب. وهكذا بجا حكرمش وسار بنفسه وهاحم الرها؛ على أنه بعد أن أفلح فى هزيعة 
فرقة حرحت للتصدي له من حنود ريتشارد حاكم الإمارة» عاد إلى بلده ليراحه 
مشاكل جديدة9"), 


وفى تلك الأثناء حاول قلج أرسلان بدوره المجوم على الرها - وكان قد استولى 
لتوه على ملطية - لكنه وجد دفاعاتها قوية » فتحول إلى حران الى كانت حاميتها 
تابعة بلدكرمش ؛ وقد سلمته الحامية المديدة . وككان من الراضح أن سلاحقة الروم 
يسعون إلى ترسيع رقعة سلطانهم فى العالم الإسلامى على حساب أبناء عمومتهم 
سلاجقة الفرس9), 

ولم يغفر السلطان محمد أبدا ما راود حكرمش من نزعات استقلالية » وكان 
يرتاب فى أنه متواطع مع قلج أرسلان . وفى شتاء 5١١٠م‏ حرمه رسمييا من الموصل 
ووهبها مع حكم الجزيرة وديار بكر لمغامر تركى يدعى حوالى سقاوه . فقاد حوالى 
جيشا ضد حكرمش الذى تقدم هر الآخر لقتاله » لكن حكرمش هزم تحارج المديئة 
مباشرة ووقع هو نفسه أسيرا ؛ وعلى الفور نصّب أبناء الموصل ابن حكرمش » زنكى » 
أتايجا لما كان بدكرمش من شعبية بينهم ؛ بينما أرسل الأصدقاء خمارج المديئة إلى قليج 
أرسلان طالبين مساعدته . وكان فى مأمول حوالى أن يستخدم حكرمش كورقة 
للمقايضة عليها » غير أنه بعد أن مات حكرمش بغتة في أسره » رأى الحكمة فى 
الإنسحاب . وفتحت الموصل أبوابها لقلج أرسلان الذى وعد باحترام حريتها. 

ورسخ جوالى دعائم سلطانه فى وادى الفرات » ومن هناك تفاوض مع رضوان 
الحلبى واتفقا على خلع قلج أرسلان أولا ثم يتقدمان معا لمهاحمة انطاكية . وفى يرنية 


 )5(‏ 260-162 بترم تلدعاله رقدوعل1] 01 بع ناا م1 
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٠١م‏ توجه الإثنان على رأس أربعة آلاف رحل رهاجما للرصل . وكان قلج أرسلان 

بعيدا وحيشه أصغر » لكنه مع ذلك مف مجابهة الحليفين على ضفاف نهر خيبر . 
0ن 

هارب0©, 


وتركت نهاية قلج أرسلان أثرها على العالم الشرقي كله . إذ انزاح عن بيزنطة 
خمطر هائل فى -لحفلة حاسمة كان فيها بوهيموند على وشك مهاجمة البلقان ؛ وتمكنت 
السلطنة السلجوقية الفارسية من أن يطول أحلها لقرابة قرن من الزمان ؛ وكانت 
كشابة أول مرحلة خمطرة فى انفصال أتراك الأناضول عن إخوانهم فى الشرق الأبعد . 
وحرمت سوريا - لوقنها - من قوة خليقة بأن تحقق لها وحدتها. ٠‏ 

وأصبح بإمكان جوالى دخول الموصل.. وسرعان ما صنع من نفسه حاكما بغيضا 
بأفعاله الوحشية فى حكمه؛ ولم يظهر لسيده السلطان محمد احتراما أكثر ما أظهره 
حكرمش من قبله. ويعد عام» خطط محمد لاستبداله» وأرسل إليه جيشا بقيادة المملوك 
مودود الذى أصبح النصير الرئيسى للإسلام خلال السنوات القليلة التى تلت280. 


0: إطلاق سراح جوسلين 

واثناء كل هذا الإضطراب كان بالدوين (أوف لويورج) أسيرا فى الموصل » بينما 
أنتقل ابن عالته حوسلين (أوف كورتناى) بعد موت سقمان إلى ايلغازى الذى كان 
يخطط لطرد ابن ايه ابراهيم من ماردين ؛ على أن ايلغازى كان فى حاحة إلى المال 
والحلفاء ؛ ولذا وافق على اطلاق سراح جوسلين مقابل عشرين ألف دينار وورعد 
عساعدة عسكرية . وتعهد رعايا حرسلين فى تل بشير طراعية بلغ الفدية » واطلق 
سراحه فى وقت ما من عام 2١981117‏ . وتمكن ايلغازى » بالترتييات التى أعدهاء 


() للمرجم السابق الصفحتان 41 ؟ - 417 . ويعتير ماثيو الأررفى 264.م,691:©,معصع ل أو عط امال 
أن موت قلج أرسلان يثاية كارئة للعالم المسيجى كله ء أى الأرمن. 

 )9(‏ .241 .م رآ رععلنا8 .كهها ركنعوطء13سهد8 :259-61 .مم مكتطافلة ه15 

)٠١(‏ يقول ميخاتيل السوررى 195-6 .م2 ,آلآ ,ضلةةراة عنظا اعهدان81 إن مواطنى طرابزون سلموا أتفسهم 
كرهائن الى أن يتم جمع للال » ثم تراجعرا» بحيث لم يدفع شرء فى الواقع » على أن جوسلين عاد الى 
الأسر أكرهيئة ليالدرين » وترك انطياعا رائعا على سلطاذ لموصل الذى طلب رؤته ععصيصا. 
ريفترض ابن الأثير 261 .م ,#نطاف-ات 100[ أن الفدية قد دقعت على النحو الواحب. 
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من الإستيلاء على ماردين . ثم سعى حوسلين إلى تخليص بالدوين الذى كان فى قبضة 
حوالى مع كل متعلقات حكرمش . ولقد اخشيرت اللحظة اختيارا حسنا ؛ إذ كان 
حوالى فى حاجة إلى مساعدة لصد هجرم مودرد القادم ؛ فطلب ستين ألف دينار؛ 
واطلاق سراح الأسرى المسلمين الحتجزين فى الرها » وتحالفا عسكريا . وبينما كانت 
المفاوضات دائرة » تخلى أهالى الموصل عن جوالى وفتحوا بوابات مدينتهم لمردود؛ 
ووجد جوالى نفسه وقد طرد من الموصل؛ فرطد دعائم ملكه فى الحزيرة آخعذا معه 
ادي 030), 

وتمكن حوسلين من تجهيز ثلاثين الف دينار بلا صعربة كبيرة . وأحضر امال 
بنفسه إلى قلعة الجبّار فى الفرات حيث يعيش حوالى الآن ؛ وعرض أن يبقى ور سه 
رهينة بدلا من بلدوين الذى سيتول احضار باقى الفدية . وتحركت مشاعر جوالى بهذه 
الحركة وأثارته بسالة الأمير الفرنجى » وقبل حوسلين بدلا من بلدوين . وبعد أشهر 
قليلة أطلق سراح جوسلين واضعا ثقته فى كلمته النى وعدها بتسديد باقي الفدية» 
وكان لثقته ما يبررها"2 . ولقد أقدم على هذه الحركة بوازع الفروسية من ناحية؛ 
وبدافع المصلحة الذائية من الناحية الأخر ى - إذ كان شديد الرغبة فى التحالف 
الفر بحي . 


م١٠م:‏ مسيحيون ومسلمون ضد مسيحيين ومسلمين 


مضى على تانكريد الآن أربع سنوات وهو سيد الرها التى يحكمها باسمه ابن عمه 
ريتشارد (أوف برنسيبات) ؛ وكان تانكريد عزوفا عن تسليم الرها لبلدوين . وعندما 
ظهر بلدوين فى الرها وافق تانكريد على دفع ثلائين ألف دينار » لكنه رفض إعادة 
المدينة لبلدوين إلا بعد أن يقسم قسم الولاء له . ولم يكن برسع بلدوين المرافقة 
باعتباره تابعا ملك القدس » فذهب إلى تل بشير مغاضبا حيث لحق به حوسلين ) 
وأرسلا إلى جرال يطلبان مساعدته . وسار قانكريد إلى تل بشير حيسث وقعست 
مناوشات طقيفة اجتمع بعدها المتحاربرن فى حلسة معقدة لمناقشة المسألة مرة أخرى ؛ 
ولكن دون جدوى . وأطلق بلدوين سراح مائة وستين أسيرا مسلما وأرسلهم هدية إلى 
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حوالى بعد أن أعاد تجهيزهم ثم سار مالا ييحث عن حلفاء آخرين. وكان حكم 
ريتشارد فى الرها مكررها من الأرمن خاصة لفسوته وابتزازه » ولذا ذهب بلدوين 
لزيارة كبير أمراء الأرمن فى الجرار - كراسيل أمير كيسوم - الذى عزز مكانته مؤخرا 
باستمالة كاثوليكوس الأرمينى وأقنعه بالعيش فى كنفه . واستقبل كراسيل بلدرين فى 
مدينة رعبان ووعده بالمساعدة » بينما أبهج أرشين الأرمينى ؛ الذى كان يكم كيليكيا 
باسم بيزنطة » أن يخطو أية خطرة ضد تنكريد » ومن ثم أرسل ثلامائة من المرتزقة 
البتشنح . وعاد بلدرين بهذا الحشد المحالف إلى تل بشير . ولم يكن تدكريد مستعدا 
للإساءة إلى العالم الأرمينى كله » لاسيما وأن برنارد - بطريق انطاكية - اغماز بنفوذه 
إلى حانب بلدوين » فاصطر تنكريد على مصض إلى سحب ريتشارد أوف برينسيبات 
من الرها التى استقبلت بلدوين بمشاعر البهجة("". 


ولم تكن سوى هدنة مؤقتة . وكان بلدوين مخلصا فى صداقته مع حوالى ؛ فأعاد 
له الكثير من الأسرى المسلمين » وسمح بإعادة بناء المساحد فى مدينة سروج التى كان 
أغلب سكانها من المسلمين » وأمر بإعدام كبير قضاتها بعد خذلانه إذ لم يكن مقبولا 
من السكان لارتداده عن الإسلام . واستشعر رضوان الحلبى الخطر من هذا التحالف » 
إذ راح حرالى يهدد مملتلكاته فى الفرات » فرد بالإغارة على قافلة بضائع تضم بعض 
فدية بلدوين المرسلة من تل بشير إلى بلاط حوالى . وفى سبتمير 4١١١م‏ استولى حوالم 
على مدينة بالس الواقعة على نهر الفرات » والتى لا تبعد عن حلب سوى خمسين ميلاء 
وصلب أبرز المؤيدين لرضوان فى المدينة . وعلى الفور استنجد رضوان بتدكريد . وفى 
أوائل أكتوبر وصل بلدوين وحوسلين إلى منبج بين حلب والفرات مع بضع معات من 
فرسانهما وانضما إلى حيش جوالى الذى كان يتألف من نحو خمسمائة تركى وعدد 
أكبر من البدو برئاسة ابن صدقة أمير بنى مزيد » وبذا بلغ قوام الحيش المتحد قرابة ألفي 
رحل . وكان مع رضوان نحر ستمائة رحل لمراحهة الحيش المتحد » لكن تنكريد حاء 
بقوة قوامها ألف وخمسمائة رحل . وحمى وطيس معركة يقاتل فيها مسيحيون 
ومسلمون مسيحيين ومسلمين . وبينما كان جنود حوالى يدفعون فرنج أنطاكية إلى 
الوراء شيئا فشيئا منزلين بهم خسائر حسيمة » كان البدو قد لاحظوا الخيول التى كان 
فرسان بلدوين يحتفظون بها بصورة احتياطية ؛ فتعذر عليهم مقاومة اغراء الخيول ‏ 
فتخلوا عن القتال وسرقوها وانطلقوا بها » وإذ رآهم أتراك حوالى يذهبرن استداروا 
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ولاذوا بالفرار . ونظر بلدوين وحوسلين فوحدا أنهما وحيدان أو يكادان » فاضطرا إلى 
الفرار هما أيضا مع بقايا جنودهماء وقد كادا أن يتعا فى الأسر كلاهما. وقيل إن 
سار سسب بلغت نحر ألفين ). 

وانسحب حوسلين إلى تل بشير وعاد بلدوين إلى دلوك همال رواندان حيث حاول 
تنكريد محاصرته؛ لكنها كانت مجرد محاولة كف عنها عندما سمع بشائعة اقرزاب حاول. 
وفى نهاية الأمر استعاد بلدوين وحرسلين الرها فوحدا أهلها فى حالة من الذعر . إذ 
أنهم » عشية من أن يكون بلدوين قد مات » ومن ثم يُخضعون لحكم ريتشارد 
الممقوت» احتمعوا فى كنيسة القديس يوحنا حيث قام الأرمن منهم بتوحيه الدعرة إلى 
الأسقف اللاتينى للمشاركة فى انشاء حكومة مؤقتة إلى أن ينحلى الموقف . وعندما 
حاء بلدوين بعد ذلك بيومين ارتاب فى أن الأرمن كانوا يدبرون عيانة لاستعادة 
استقلاللهم . فضرب بسرعة وبقسوة . فاعتقل الكثير من الأرمن وفتاً أعينهم . ولم تسلم 
عينا الأسقف الأرمينى إلا بغرامة باهظة تبرعت بها رعيته » وأعقب ذلك طرد الأرمن 
قسرا من المدينة . وما حدث فى واقع الأمر غير معروفء غير أنه من الواضح أن بلدوين 
لا بد وأن شعر مخطر حسيم بحيث عكس اتجاه سياسته الأرمينية بصورة مفرطة2"0). 


8 :© ': المصالحة بين أمراء الفرلج 

وبرغم انتصار تنكريد » وبرغم مصالحة حوالى بعد أشهر قليلة مع سيده السلطان 
الذى خلع عليه إمارة بعيدة فى فارس » لم يُقدم تدكريد على أية محاولة لاخراج بلدوين 
من الرهاء وبدلا من ذلك قاد حملة فى ريف ١١1١م‏ ضد شيزر حيث قتل بصعربة 
جماعة صغيرة من الأعداء فاحأها فى كهف » ثم ارتضى الرحيل عن شيزر مقايل جواد 
أصيل قدّم له هدية9 © 


وفى الربيع التالى تورط فى النزاع الذى نشأ بين وليم حوردون وبرتراند التولوزى 
على ملكية الأراضى الفرنحية فى لبنان . وقوبلت موافقته على أن يصبح وليم جوردن 


)١5(‏ .2 ال-0 لقارع؟1 :265-7 .مم صستطافاة ه16 :266-7 .مم بعك ,قددع50 أه لااعطاام كل 
4 .3 250 .2 مانت .جه متتعطلة© 11ل لعأمنان بأقرناهظ علج خط1 ,595 


 )١5(‏ .267-85 .مط ,لمعته رهووع180 06 للاعلطتامق1 
(13) ,99-100 مم ,أنالل1 .له يقسودنا 





يفل 


من أنباعه بتدخعل سريع من املك بلدوين باعتباره مسيدا أعلى لدميع فرنج الشرق . 
وعندما استدعاه الملك للحضور مع غيره من قادهٌ الفرنج لقبرل تحكيمه فى المعسكر 
القام أمام طرابلس » لم ثجرؤ على الرض . وفى حتضرر الأمراء الجتمعين قام الملك 
بلدوين بتقسيم الميراث التولوزى » ليس هذا وحسب » بل احير تنكريد وبلدوين 
وحرسلين على التصالح والتعاون ضد الكفرة . رقد قبل تنكريد حق الملك فى التحكيم؛ 
ومن ثم اعترف بسيادته » وإزاء ذلك سمح له بأن يمتفظ بوليم جوردون كراحد من 
أنباعه ؛ وأعيد له لقب أمير اللدليل وملكية المعبد فى التدس ؛ وحصل على وعد 
باستئناف ادارة الإفطاعية فى حالة عودة برهمند إلى انطاكية. وقلت تلك المزايا بعدما 
قتل وليم حوردون وانتفلت أراضيه إلى برتراند الذى اعترف بالملك بلدرين وحده سيدا 
له. على أن تنكريد تشجع على مهاجمة حبلة » وهي آخر ممتلكات بنى عمار » فاستولل 
عليها فى شهر يرلية ١٠١١م‏ »؛ وبذا بانت حدوده تناخحم حدود برترائد جنربا”""©. 

وقد كان أمرا ضروريا أن تتم هذه المصالحة بين أمراء الفرنج تحت الملك بلدوين . 
ففى أوائل ١٠١١م‏ أعد مودود » أتابج للوصل ؛ حملة ضد الفرنج تنفيذا لتعليمات 
سيده السلطان ؛ وفى ابريل توحه إلى الرها يساعده ايلغازى الأرتقى مع جدرده 
التزركمان » وسقمان القطبى أمير ميافارقين » الذى كان يشتهر بأنه شاه أرمينيا. 
وبرصول أنباء تلك الخشود الإسلامية » قام بلدوين (أوف لو بورج) بإيفاد جوسلين 
إلى القدس متوسلا إلى الللك بلدوين ارسال تعزيزات عاحلة » ومعربا عن ريبته فى 
تشجيع تنكريد للأعداء. وأغار أصدقاء تنكريد » من جانبهم » بهجوم ممائل على 
بلدوين » وان كان أقل حطورة. وكان املك بلدوين مشغولا فى حصار بيروت » ولم 
يكن ليتحرك إلا بعد الاستيلاء عليها. غير انه سارع بالانطلاق مالا متجنبا انطاكية ع 
اقتصادا فى الوقت من ناحية ولأنه لايثق فى تنكرييد من ناحية اخمرى ؛ ووصل أمام 
الرها فى نهاية شهر يونية. وبيئما كان يقترب من المدينة الحقت به القرات الأرمينية التى 
أرسلها كراسيل وأمير البيرة وأبو الغريب » زعيم البهلوان . وكان مودود يحاصر الرها 
منذ شهرين . وعندما لاحت فى الأفق رايات فرسان القدس وبريق دروعهم تعكسه 
أشعة الشمس » تراحع إلى حران وفى مأموله أن ينصب لم كمينا ويهاجمهم هجوما 
حا ط ]40 , 
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وأطل بلدوين أوف لى بورج من قلعته منبسط الأسارير لمقابلة اين عمه وسيده . 
ثم انه سرعان ما اشتكى تنكريد . فأرسل الملك مبعوثا إلى انطاكية يستدعى تنكريد فى 
قواته لينضم إلى الاثتلاف المسيحى ولكى يرد على الاتهامات , وتردد تتكريد . على أن 
مجلسه الكبير أصر على الامتثال للاستدعاء . وفور وصوله وجّه اتهامات مضادة إلى 
بلدوين اوف لى بورج قائلا إن مقاطعة أسروين التى تقع فيها الرها كانت دائما تعتمد 
على انطاكية طوال تاريخهاء وانه سيدها الشرعى . فرد عليه الملك بلدوين ف صرامة 
بأنه بصفته الملك المحتارء ولكونه رئيسا للعالم السيحى الشرقى » يطلب من تنكريد أن 
يتصالح مع بلدرين (اوف لو بررج) » وفى حالة رفض تنكريد واستمراره فى كيد 
المكائد مع الأتراك» فليس هو بأمير مسيحي وسيلقى حربا لا هوادة فيها باعتباره عدوا 
لهم . وآيْد الفرسان المجتمعون ما قاله الملك » فاضطر تنكريد إلى التصاءة9 ©, 


٠‏ :إخلاء الريف الرهاوى 


وانطلق اميش الفرنحى المتحد يطارد مودود الذى واصل تفهقره ليستدر ج الفرنئج 
إلى أرض معادية منتويا الالتفاف حوله بانحراف مفاحئ إلى الشمال . وأنذر املك 
بلدوين فى الوقت المناسب » فتوقشى ينخاصرة قلعة شناو الواقعة إلى الشمال الغربى من 
حران . وهناك تبعثر الإثتلاف . إذ مع تنكريد شائعات تقول إن رضوان الحلبى يعد 
العدة للهجوم على أنطاكية » وجاء رسل من فلسطين يخبرون الملك بتحرك مصرى 
يهدد القدس . فتقرر التخحلى عن حملة الجزيرة » وعاد تنكريد إلى سميساط » وقرر 
بلدوين (أوف لو بورج) - بناء على نصيحة املك - عدم حدوى محاولة حماية الكوئتية 
شرقى الفرات » وتساقطت عبراته وهو يشاهد ما أحدثه مردود من غيراب أثناء مماصرة 
بكر 2 لي جاو وداه ا عم او ل لام 

بعض الحصون القليلية الأصغر ؛ والتوقف عبد أية محاولة لحراسة الحدود بعد الآن . 
ونصح السكان المسيحيين بالارتحال إلى الأراضى الأكثر أمانا على الضفة اليمنى للنهر 
الكبير » فأخذوا بنصيحته . إذ جمع مسيحيو الريف » وأغلبهم من الأرمن » متعلقاتهم 
وتمركوا تحركا بطيئا باتحاه الغرب. على أن حواسيس مودود أخخيروه نما كان يجرى 
تدبيره » فأسرع فى آثارهم . وعندما وصل إلى نهر المرات كان القادة الفرنج قد عبروا 
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الهر فعلا » ولكن القاردين الكبيرين كانا محملين فرق الطاقة بالجنود » ففرقا قبل أن 
يعبر المدنيرن . فانقض عليهم وهم على الهم دون سلاح ؛ ولم يفلت من القسل رحل 
أو امرأة أو لفل إلا فيما ندر . وكانت هذه الإبادة الرهيبة للنلاحين الأرمن عثابة ضربة 
م تبرأ منها المقاطعة ثماما قط . فبرغم انهم لا يعرّل عليهم سياسيا , إلا انهم كانرا 
أثرياء ويقرمون بالأعمال الشاقة . وريما يستمر أمراء الفرنج فى حكم الرها نفسها 
لسنوات قليلة تالية » ومع ذلك ثبت أن مصير السيادة الفرنحية عبر الفرات هو الفشل 
محنوم » ومن ثم دمار رعاياهم التعساء من المسيحيين الرطنيين الخاضعين لب 2). 

وفى سورة الغضب عاد بلدوين (ارف لو بورج) على رأس كتيبة عير النهير 
للانتقام من مودود . لكن رجاله كانوا فاقدى الحيلة أمام عدرهم الذى يفرفهم عدداء 
وهم هالكون لا ممالة » لولا أن اسرع الملك بلدوين لنجدتهم ومعه تنكريد الذى جحاء 
على مضض” ". 


وعاد ا ملك بلدوين حنوبا . ورحع تنكريد لمعاقبة رضوان على خيانته بالإغارة على 
أراضيه . فهاحم .حصن الثقرة الواقع عبر الحدود مباشرة واستولى عليه ؛ ثم اتجه إلى 
مدينة الأثار التى تبعد عن حلب بنحو عشرين ميلا . ولم يخف أي من زملاء رضوان 
المسلمين لنجدنه » فحاول أن يعرض على تنكريد ثمنا لرحيله » لكن الثمن كان باهظا 
للغاية . وتوقفت المفاوضات بفرار خازن رضوان إلى معسكر تتكريد ومعه حزء من 
ثروة سيده . وفى نهاية الأمر سحقت آلات تنكريد أسوار مديئة الأثارب » فاستسلمت 
المدينة فى شهر أكتوبر ١١١١م‏ . وكان ثمن السلام الذى تكلفه رضوان هو مدينة 
الأثارس » وزردنا الواقعة قليلا إلى ابلدنوب» وعشرين ألف دينار » وعشرةٌ من أجود 
الخيول العربية الأصيلة' "© ثم سار تنكريد لمهاجمة شيزر وحماه.واشترى أمير شيزر مسن 
بنى منقذ فترة هدنة لشهور قليلة بأربعة آلاف ديئار وحواد آخحر . على أنه عندما انتتهت 
الدنة فى ربيع ١١١١م‏ عاد تنكريد وبنى حصنا قويا على تل بماور فى أبن معشر 
يستطيع منه مراقبة كل تمرك من المدينة أو إليها. ثم استولى على حصن بسكرائيل الواقع 
على الطريق من شيزر إلى اللاذقية . ودفع أمير مص ألفي دينار كي يُترك فى 
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وكان هناك عاملان اثنان أسهما فى يماح تنكريد . الأول أن البيزنطيين كانوا غير 
مهيأين هجوم مضاد . وقد تسبب مرت قلج أرسلان سنة 1١١١م‏ فى أن بات المرقف 
فى الأناضول مائعاء إذ أسير ابنه الأكبر ملكشاه فى موقعة الخابرر » وهو الآن فى قبضة 
السلطان محمد . واستولت أرملته على ملطية والمقاطعات الشرقية لابنها الأصغر طغرل. 
وكان ابنه الآخر مسعود يعيش فى بلاط الدانشمند . بينما استولى ابن رابع ؛ وهو 
عربى » على قرنية فيما يبدو . وكان السلطان محمد يخشى أن يستولى مسعود أو طغرل 
على الميراث كله » فأطلق سراح ملكشاه الذى وطّد نفسه فى قونية واتخذ لنفسه لقب 
سلطان فى ححود للعرفان7 "2 ولم يكن انهيار الحكومة المركزية السلجوقية مفيدا تماما 
لبيزنطة ؛ إذ راح السلاحقة يغيرون إغارات عديدة لامسؤولة على الأراضى البيزنطية؛ 
غير أن الامبراطور الكسيوس تمكن من احتلال مختلف القلاع الحدودية» ومع ذلك كان 
عازفا عن المخاطرة بحملة على كيليكيا أو سوريال” "2 وكان لسلبيته تلك المفروضة عليه 
أن عادت بالفائدة لا على تنكريد فقط ؛ وائما ايضا على كراسيل الارمينى الذى أقدم 
على تقوية امارته فى حبال طوروس الشرقية » وربما بمرافقة الامبراطور » ومن ثم أفلح 
فى صد اللمجمات التركية. وأما الأمراء الروييون فى طرروس؛ وهم الأكثر تعرضا 
للعدوان السلجوقى » فلم يتمكنوا من زيادة قوتهم » ومنعهم تنكريد من التوسع فى 
كيليكيا » وهكذا غدا كواسيل سيدا بلا غريم فى العالم الأرمين9©, 


التشار الحشاشين 


ولقد ظهرت طائفة حديدة ومدمرة فى العالم الاسلامى أضافت مزيدا من الفائدة 
لتدكريد وفواحع أكثر لأية قرة اسلامية مضادة للصليبيين . فخلال العقود الأخيرة من 
القرن الحادى عشر أسس حسن الصباح فى فارس هيئة دينية » عرفت فيما بعد بطائفة 
الدشاشين » ونظمها تنظيما جيدا . وكان حسن قد تحول إلى المذهب الاسماعيلى الذي 
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يرعاه الخلماء الماطميرن , وغدا خبيرا بالباطنية وخباياها الخنية » وطور تعاليمه على 
نفس اللاهوت الصرمى الحازى الاسماعيلى ؛ لكنها تعاليم غامضة » على أن انمازه البارز 
يعتبر عمليا بصورة اكبر ؛ وهو انشاء نظام تتمشل وحدته فى الطاعة العمياء لأرامره 
باعتباره السيد الأعظم , واستخددم هذا النظام فى اغراض سياسية مرجهة صد الخلفاء 
العباسيين فى بغداد الذين تمدى شرعيتهم » وبصورة أعص ضد أعرانهم من الأسياد 
السلاحقة الذين ساعدت قرتهم على بقاء الخلافة العباسية . وكان سلاحه السياسى 
الرئيسى هو الاغتيال7” '“08ناهوزوودووم . وكانت الطرائف المبتدعة فى الاسلام دائما ما 
تمارس الاغتيال فى سبيل العقيدة » على أن حسن الصباح افلح فى الارتفاع به إلى 
مستوى عاليا من الكماءة . إذ أن ما كان أتباقه عليه من تكريس لا مسايلة فيه 
واستعدادهم للارتحال إلى اماكن قاصية والمخاطرة بأرواحهم تنفيذا لأرامره» قد مكنه 
من أن يضرب أى خصم له فى أى مكان فى العالم الاسلامى . وفسى سنة ٠3١1م‏ 
اتفذ حسن مقره فى القلعة المنيعة (المرت) » أى عش النسر » فى خخراسان . وفى مسنة 
ام قام بأول اغتيال قتل فيه الوزير الأكبر نظام املك الذى كان على حانب من 
الاقتدار بحيث يعد يثابة الدعامة الرئيسية للأسرة الحاكمة السلجوقية فى إيران . وتتردد 
أسطورة متأخرة تضيف إلى هول هذا العمل » تقول إن نظام وحسن » ومعهما الشاعر 
عمر الخيام » كانوا من يتلقون العلم معا من أستاذهم العالم مرفق التيسابررى . 
وأقسموا جميعا على أن يساعد كل منهم زميليه مدى الحياة . وكان سلاطين السلاحقة 
مدركين تماما للخطر الذى استحدثه الحشاشون ؛ لكن مماولاتهم للقضاء على قلعة عش 
النسر بساءت كلها بالفشل. ويعد منعطف القرن مباشرة » سرعان ما أنشئ مقر 
للحشاشين فى سوريا احتضنه رضوان الحلبى الذى كان دائما على علاقة سيئة ببنى 
عمومته السلاحقة » وربما كان عميق التأثر .ذهب الحشاشين » فضلا عما كان 
لزعيمهم أبى طاهر » الصائغ الفارسى » من نفوذ كبير على رضوان . وكانت كراهية 
الحشاشين للسنيين بّناوز كراهيتهم للمسيحيين ورا كان استعداد رضوان للتعارد مع 
تنكريد يعزى بدرحة كبيرة إلى تعاطفه مع معتقدهم . وكان اغتيال جناح الدولة أمير 
مص عام ٠١١١م‏ أول أنماز للحشاشين فى سورياء وبعد ثلاث سئوات اغتالوا عدف 
ابن ملاعب أمير أمافياء على أنه لم يستفد من موته سوى فرنج انطاكية . وعلى الرغم 
(7؟1) (لمترحم) كلمة 2558551318 » ومشتقاتها في سائر اللعات الاوربية » معسى الاغتيال » مأحوذة من 


الكلمة العربية "حشاشين" نطرا لما كان أتماع حسس الصماح يقدمون عليه من جسارة فائقة هى زمن 
الحملات لصليية 
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من أن الحشاشين لم يكشفرا عن سياستهم ؛ حتى ذلك الرقت » إلا باغتيالات متفرقة) 
فقّد كانوا .عثابة عنصر من عناصر السياسة الاسلامية » دفع حتى المسيحيين إلى أن 
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وفى سنة ١11١م‏ شرع مودود » حاكم المرصل » فى اعداد العدة مرةٌ اخرى 
لتسيير حيش لمهاجمة الفرنج » تنفيذا لأوامر سيده السلطان . وفى أوائل تلك السنئة كان 
أهالى حلب حانئقين على حاكمهم لما كان عليه من روج على الدين وختضرع 
تلتدكريد » فأرسلوا وفدا إلى بلاط الخليفة فى بغداد للحت على اعلان الجهاد الذى 
يخلصهم من تهديد الفرنج . على أن الوفد لم يجد سوى وعود ححاوية» فاستثار أهالى 
بغداد فحدثت أعمال شغب أمام مسجد القصر. وفى تلك الآونة استقبل الخليفة سفارة 
من الامبراطور جاءته من القسطنطينية » وكانت مثل هذه السفارات شيئا عاديا » إذ 
كانت لكل من القسطنطينية وبغداد مصالح مشتركة فى معاداة الأسرة الحاكمسة 
السلجوقية . بيد أنه يبدو أن الامبراطور الكسيوس اعطى تعليماته لمبعوثيه هذه المرة 
لمناقشة السلطات الاسلامية فى امكانية القيام بعمل مشترك ضد تنكريد9 "© ؛ وقد 
أسهمت تلك المفاوضات فى أن أعلن المشاغبون أن الخليفة المسلم أسوأ من الامبراطور 
المسيحى . واستشعر اخليفة المستظهر اخطر من هذا الحماس » لاسيما وان الاضطرابيات 
أعاقته عن استقبال زوحته على النحر الذى يليق بها لدى عردتها من زيارة ابيها 
السلطان محمد فى اصبهان7 2 » فما كان من الخليفة الا أن أرسل إلى حميه الذى اصدر 
من فوره تعليماته لمودود بإنشاء تحالف جديد تحت قيادة ابنه الصغير مسعود . ووضع 
مودود فى قائمة التتحالف المساعدة التى سيقدمها سقمان صاحب ميافارقين ١»‏ واياز بن 
 )١0(‏ عن الخحشاشين » انظر 5ع ةاتتحطصآآ 08/ فى :5!115دمدواء دول «رواس0!! عل رأماى27 » وانظر كذلك 


مقالى 'الحشاشين "5أووةودم ر "الاسماعيلية 1[نهته:1" هى دائرة المعارف الاسلامية 
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ايلغازى » والأميرين الكرديين أحمديل صاحب مراقة وأبو اشيجا صاحب أربل » وبعض 
نبلاء النرس بزعامة برسق بن برسق صاحب همدان . وفى يولية أصبح الحلفاء على 
اهبة الاستعداد » فانطلقرا فى سرعة خاطفة عبر الجزيرة لمحاصرة قلعة جوسلين فى تل 
بشير . ولدى انتشار البأ أرسل اليهم (سلطان) أمير شيزر يستحثهم على الاسراع 
لنحدته . ورأى رضوان أن من السياسة أن يرسل اليهم للاسراع اليه ؛ إذ لا يستطيع 
الصمرد طويلا ضد تنكريد . وتأثر مردود يما طرأ على وجمدان رضران من تغيير » 
وعملا باقتراح أ<مديل - الذى كان على علاقة سرية بجرسلين - رفع مودود الحصار 
عن تل بشير وسار بالخيش قاصدا حلب . غير أن رسالة رضوان كانت تفلو من 
الاخخلاص » فما أن اقترب الحلفاء المسلمون حتى اغلق رضوان البرابات دونهم واتفذ 
جانب الحيطة باعتقال الكثير من وجهاء المواطنين والقى بهم فى السجن رهائن منعا 
لأعمال الشغب . فأسقط فى يد مردود . فما كان منه الآ أن خرّب البلاد حورل حلب 
ثم سار ححنريا إلى شيزر حيث انضم اليه طغتكن الدمشقى الذى حاءه طلبا لمساعدته 
على استعادة طرابلسر50). 


أما تنكريد , الذى كان معسكرا أمام شيزر » فقد انسحب إلى أفاميا وارسل إلى 
الملك بلدوين مستنجدا » فاستجاب الملك واستنفر جميع فرسان الفرنج فى الشرق . 
فجاء معه البعلريق حبلين وتابعاه الرئيسيان فى المملكة وهما إيوستاس حارنييه حاكم 
صيدا وولتر حاكم الحايل » وصحبهم برتراند حاكم طرابلس فى الطريق . ومن الشمال 
حاء بلدوين من الرها مصطحبا تابعيه الكبيرين جوسلين حاكم تل بشير وباحان حاكم 
سروج . واستدعى تنكريد تابعيه من النواحى الخيطة بالإمارة الانطاكية » فأحضر حوى 
- الملقب بالندى - من طرسوس وريتشارد حاكم مرعش ؛ وجوى - اللقب خشب 
الزان - أمير حارم » وروبرت حاكم السويدية ؛ ولونز حاكم تل مناس » ومارتان 
حاكم اللاذقية » وبرنابلرس حاكم سرمد؛ وروحر حاكم هاب »ء واتجرائد حاكم 
افامية» وأرسل كل من كراسيل والروبيون كتيبة أرمينية » حتى اوشين حاكم لامبرون 
أرسل القايل من الرحال رما كان دورهم يقتصر على التجسس نيابة عن الامبراطور . 
وبذا خلا الشسال من الجنود » فكانت فرصة سائمة لطغرل ارسلان صاحب ملطية» 
فقام على الفور بانتزاع البستان من الخحامية الفرنجية الصغيرة واستولى على الموار الغخيط 


١ع‏ أن أعطلة ,2852 نر لاله الطآ 6000-1 بترم ,رنأآ-ل2 اقمع :114-15 .مم بأكتمم[ة0)-لة مطل 
دا اح علق 
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وإزاء هذا التركيز الفرنحى الذى بلغ قرامه ستة عشر ألف رحل » انسحب مودود 
بحذر داخل اسوار شيزر رافضا استدراحه فى معركة تم الإعداد لما بعناية » لاسيما وان 
الامور لم تكن على مايرام فى ححيشه . فأما طغتكن فقد رفض المساعدة ما لم ييتقل 
مودود باتّماه الجنرب » وفى ذلك مجحازفة بالعة مسن الناحية الاستراتيجية » وأما برسق 
الكردى فكان مريضا ورغب فى العودة إلى بلاده » وأما سقمان فقد مات فجأة 
وانسحب حنرده همالا مع حثته » وأما أحمديل فسرعان ما تخلى كى يحاول انتزاع شيئا 
من الميراث ؛ وبقى اياز الأرتقى » غير أن اباه ايلغازى هاحم الركب المصاحب لنعش 
سفمان فى ماولة لم يكتب للا النجاح للاستيلاء على كنزه . ومع تقلص قوات مودود 
شيئا فشيئا » لم يتمكن من المبادرة بالمجوم » فضلا عن انه كان عازفا عن تمضية الشتاء 
وهو على هذا البعد البعيد من قاعدته » فعاد إلى المرصل فى الخريفن297). 

وأظهر الفشل عدم استطاعة المسلمين رد الهجوم على الفرنج طالما بقى الفرنج 
متحدين ؛ وما هذه الوحدة إلا ما أحبرهم عليه الملك بلدوين ؛ وبذا استطاع أن ينقذ ما 
أرسى الفرنج دعائمة فى تلك المرحلة . وفى الصيف التالى أغار مودود على أراضى 
الرها » وكان لغارته ثمارها لكنها لم تكن غارة حاسمة » هذا فى الوقت الذى أقدم فيه 
طغتكن على عقد تحالف مهلهل مع رضران » متكرما عليه نرعا ماء إذ حاول رضوان 
حث أصدقائه الحشاشين على قتله0* "© على أن اللخطر الاسلامى تبدد فى تلك المرحلة. 
وكان حتما أن يعاود المسيحيون الشجار فيما بينهم مرة اخرى . فأولا » قر الفرشج 
مهاجمة كراسيل الذى أدت قوته الصاعدة إلى اثارة مشاعر الغيرة لدى 
بلدوين الأورفى وتنكريد » فأغار تنكريد على أراضيه واستولى على رعبان وراح 
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ل 00 ويذكر ميخائيل السو رى الاستيلاء على البستانرأة! ياتدتوزة عط [عمطءني1 
.2 

795 .6834 ,مط ,41-3 ,2 نتم ]0 ختعطاق ,549-57 .مم ,1-9 ,ال رق رقمع مقط زه معطاعان1 


(4") (684 .م ,43 رن علظ أن عطاك :601-2.مم رهسذ-20 امسرعكاء ريذكر ألبرت الاستيلاء على عزاز 
فى ذلك الوقت تقريباء غير ان عزاز كانت ما تزال فى حوزة المسلمين عام 1١1١م‏ (انظر ادناه ص 
004 





١ هة‎ 


يعد العدة #اصرة 'كيسوم قبل احلال السلام بينهمال”" ؛ وبعد ذلك تمول بلدوين 
كونت الرها فحأة ضد ابن عدته حوسلين . فقد حدث فى صيف 9١١1م‏ عندما 
كان؛ مردود يهاحم الرها ؛ أن اكتشى حرسلين مؤامرة ارمينية تستهدف تسليم المدينة 
للمسلمين : فأخطر بلدوين وبذا انقذه واشرك معه فى معاتية النونة . غير أن بلدويين 
سم فى الشتاء التالى شائعات تقول أن حوسلين تمدث عن خخلعه ليحل محله , إِذ 
كادت اقدطاعية تل بشير إقطاعية غنية بينما تعانى أراضى الرها بقسوة من الغارات 
واضطرار السكان إلى اللمحرة . وكان الأرمن يبون جحوسلين بينما يُممطلرن الكراهية 
لبلدوين الآن . ولح يكن فى تصرفات حرسلين ما يؤكا. ريبة بلدرين التى ربما كانت 
قائمة على اساس العيرة . وفى نهايية العام استدعى بلدوين حرسلين بدعوى المرض 
وضرورة مناقشة مسألة استخخلافه . وعندما وصل حرسلين » دون أن تنامره أدنى ربية 
» فرجع باتهامه بالتقاعس عن امداد الرها يما يكفى من الأطعمة من أراضيه » والقى به 
فى غيابة السجن. ولم يطلق سراحه الا بعد أن وعد بالتنازل عن الاقطاعية . وفى بداية 
العام التالى تقريما رحل جنوبا إلى التدس حيث أقطعه الملك بلدرين إمارة الجليل7 "©. 


05© :هوت تنكريد 


شهد شمال سوريا تغيرات أخرى كثيرة فى سنة ١17١م‏ . إذ مات كراسيل يوم 
١‏ أكترير » فسارعت ارملته إلى اغداق تنكريد بالحدايا كى تضمن مساعدته فى 
استحلاف ابنها بالتبنى واسيل دغاء فأرسلت ضمن ما ارسلت تاجها المرصع بالجواهر 
المخصص للأميرة سيشيليا » غير أن تدكريد كان يشتهى الميراث لنفسه" © . وصن بين 
امراء الفرنج » كان ريتشارد (اوف برنسيبات) قد مات فى وقت ما من الريبه!ة”, 
ومات برترائد كرنت طرابلس فى يناير أو فبراير » ولم يكن ابن برتراند الصغير ورلى 
العهد (بونز) يشارك أباه حبه للبيزنعليين ولا كراهته لتدكريد » ورا كان بملسه يعتقد 
ردمع ‏ 2800-1 ملل ,حاتت بحلآ )و0 بلحت حاط 


بح 2840 ماصع ,مدعل كن بان 1/1 :389-92.م ,22 رلك ,عم كه صسذأ ااا /لاء ر يلمع المورخ 
م'ثير الأررفي الى وجرد مؤامرة صد المرنئج أثباء حصار مردرد؟ (الاآ ,86.م ,كيز .انما .رمم 
3[ .اانا .0 ,أقتتلهأن0-أه 


ربس 281-22 متز ركنن ,رمددلك أن عليز 


4 2127 ,111 001)-1ن تناك يقو ل إن نأ واه يرترائد وصل دمشق يوم ١‏ قبراير. 
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أن ححسن نوايا تدكريد ضرورية كى يوطد الكونت الشاب مكاتته » ومن ثم حبرت 
مصالحة بين بلاطي طرابلس وانطاكية ثما ضختم من نفوذ تنكريد( © . وتأكدت سيادة 
تنكريد » إذ بات حوسلين عفزيا » وهذا كونت طرايلس صديقه؛ ولقى أمير الأرمن 
العظيم حتفه؛ فراح يعد العدءً لحملة يقهر بها كراسيل ويضم اراضيه » لولا أن سقط 
مريضا فجأة . وترددت اللهمسات حتما عن السم » على أن الراحح هر مرض التيفود ١‏ 
وإذ أيقن من عدم شفائة من مرضه » سمى ابن اخيه روحر (اوف ساليرنو) » وهو ابن 
روحر (اوف برنسبات)» وريثا له . على أنه أحبر روجر على أن يقسم على تسليم 
السلطة لإبن برهمند الصغير لو حاء الصبى إلى الشرق » وفى ذات الوقت طلب من 
بوئز أن يتزروج من أرملته الفرنسية التى لم يبن بها - سيشيليا الفرنسية . ومات يوم 
١‏ ديسمير عام 1117م ول يجاوز السادسة والثلاثين7 ؟). 

وليست شخصية تنكريد ساطعة برضوح بين طيات ضباب التاريخ . كات بالغ 
النشاط والقدرة » وكان دبلوماسيا حصيفا » وحنديا بارزا» وكان له حكمة تتزايد 
كلما تقدم به العمر . لكنه كان يفتقر إلى السحر الذى كان يحيط يخاله برهمند . ولا 
يبدو أنه كان عبوبا بين رحاله » فلاف كاتب سيرته المتملق - رادولف (اوف 
كاين). وكان رحلا صعبا » دائم الاهتمام بنفسه » متجردا من المبادئ الخلقية . وكان 
منضبطا مع بوهمند » ومع ذلك تصرف حياله بالغدر » كما كان غادرا مع رفيقه 
بلدوين كونت الرها . ولولا تدحل الملك بلدرين » الذى لا يقل عنه عنادا ونا يفوقه 
فى سعة الأفق » لتسببت طموحاته فى أن يمضى إلى غاية المدى فى تحطيم فرنج الشرق» 
إذ كان يتطلع إلى ترسيخ امارة انطاكية وتضخيمها » وقد اصاب فى ذلك نجاحا بالغاء 
ولولاه لتداعى ما أسسه بوهمند . وما تاريخ أمراء انطاكية الطويل إلا ثمرة نشاطه . ولح 
يكن من بين جميع أمراء الحملة الصليبية الاولى سوى الملك بلدوين » وهو المغامر المفلس 
كشأنه » الذى تركت حياته أثرها هناك . ومع ذلك » وبيئما كان محمرلا ليدفن فى 
رواق كتدرائية القديس بطرس . لم يجد المؤرخون ما يورححونه من مشاهد الحزن عليه 
سوى القليل . وكان المزرخ الوحيد الذى كتب عنه بحرارة وتفحع لموته هو ماثيو 
الأورفى الأرمينى م 101 . 


(9) يبدر ان (برنر) قد التحق لمعض الوئت بعائلة تدكريد ء وتلقى منه لقب فروسيته. 


 )5(‏ ,8 ,ألا كلش ]0 اتعطلة ز(معطتمععء 12) 5362-3 مم ,ق ,تلاك رأث روعلمفطه له ععراءاتر 
ولمع عله انامطة) 2.693 


(51) أت .106 رهددعل5 1ه ااعط واب وصفه بأنه "أعظم المخلصين أجمعين". 
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وتحقق الوفاق بين الفرنج بتولى روحر امارة انطاكية - وقد اتفذ لننسه لقب 
الإمارة على الرغم من اعترافه بمق ابن بوهمند فى المطالبة بها. وتزوج من سيشيليا 
اعت بلدوين كونت الرهال'*) وبرغم ما اشتهر به من انه زوج غير مخلص ؛ كان دائما 
على علاقة طيبة بأخى زوجته . وأصبحت اخحته ؛ مارياء الزوجة الثانية ملموسلون (اوف 
كورتناي)”” "2 وتزوج بونز امير طرابس من أرملة تنكريد » سيشيليا الفرنسية » نزولا 
على رغبة تنكريد » وغدا صديقا دائما لروجر”؛ '؟؛ ووحد بين الامراء الثلائة اتفائهم 
على اعتبار الملك بلدوين سيدهم الأعلى . ونتيجة هذا التضامن النادر الحدوث » وتمدد 
النزاعات فيما بين المسلمين فى الوقت ذاته » ارتفعت السيادة الفرنحية فى ثمال سوريا 
إلى اقصى ذروتها. 


5 : مرت مردود ورضوان 


وشرع الملك بلدرين عام 111١م‏ فى حملة ضد طغتكن صاحب دمشق الذى أفلح 
اخخيرا فى الحصول على مساعدة مودود وأياز الأرتقى . واستدرج الحخلفاء السلمون 
الملك بلدوين إلى الأراضى الدمشقية حتى حسر الصنبرة أعلى نهر الأردن . ونسى الملك 
بلدوين هذه المرة ما اعتاد عليه من توحى جانت الحذر » فلحقته هزيمة منكرة*), 
فاستنجد بالأميرين بونز وروحر لمساعدته . ولولا وصولهما مع جميع فرسانهما لما 
استطاع الملك أن ينجو بنفسه . وتقدم المسلمون حتى وصولرا إلى حوار طبرية » لكنهم 
لم يغامروا ممواحهة الجيش الفرتمى كله . وبعد اسابيع قليلة من التردد عاد مردود 


 )47(‏ 523 .ص ,9 رأ ر56ز1 06 سندذ ال #زاء يطلق على ررحر زوج اعت بلدرين » وكذلك يفعل01]6/لا1 
.م ,16 ,ل ,ه!آععسصهطن) هنا ويرد اسم سيشيليا فى ميثاق عام 175١م‏ ,اأعاالة1) 
(9 ,5 ره اال انهاز كل ,مامعوءال ريعطى 17,0.158, 5,23 ,5 أاهاالا منرعل0 لروحر زرحة تراكية 
اسمها ميلازء رهى ابئة أمير الدانشمند التى - بناء على روايته - ضمنت اطلاق سراح بوهمند . انر 
اعلاة. 


5 لم تكن ماريا لتعرف لولا شجار نشاً لاحما بسبب بائتها. انظر ادناه الصفحتين ١5١‏ 
و١148‏ . ريرد فى تاريخ بجميسول ««نز3 .امامل .(«مررلن) أن حوسلين تزوحهاعام ١111م‏ رص 81) 
» غير انه من الواضح ان الزواج تم ترتيبه فى حياة روحر. واعتبرت ابتتهما (ستيفانى) عجوزا فى عام 
١م‏ -انظر ادياه ص 7537 ء الملحوطة ١‏ 

(45) استنادا الى رواية (701 .م ,19 ,أك:) عانة 6ه اعطاق ء لم يتم الزواج حتى عام 1115م . على انه 
يدر أن ابن بوئر (ريمويد الثاى) كان يبلغ من العمر 7١‏ سنة عام 1175م. 

(4؟) ‏ 1326 .برص ,أكتصقلة1-0ه رطا 
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وطغتكن إلى دمشق . وهناك » وفى آخر يوم من شهر سبتمير » وبينما كان مردود 
يخطو إلى داخل المسجد الكبير مم مضيفه؛ انقض عليه أحد الحشاشس وطعنه فى مقتل . 
وفى الخال قتل طغتكن القاتل لييرئ نفسه من الخرعة. ورعم أن الرأى العام اعتيره 
مذنباء الا انه التمس له العذر تأسيسا على أن مردود كانت له مخططاته حيال 
م44 


وتحرر الفرنج .مرت مودود من عدو مرعب . وبعد مرور شهرين » مات رضوان 
صاحب حلب فى ٠١‏ يناير 117١ع*2‏ » وكانت علاقاته الباردة مع رفاقه المسلمين 
ذات عون كبير فى ترطيد الفرنج فى سوريا » على أن الإسلام لم يستفد كثيرا بغياية 
عن الساحة » إذ خخلفه ابنه ألب ارسلان الذى كان صبيا فى السادسة عشرة من عمره » 
وكان ضعيفا فاسدا به قسوة وخاضعا خحضوعا تاما للخصيّه المفضل لؤلو. أما الحشاشون» 
الذين كانوا فى حماية رضوان قبل موته » فقد عاملهم الحكم الدديد يجمفاء » بناء على 
الأوامر الصريحة من السلطان محمد . الذى أرسل مبعوثه ابن بديع الفارسى وأحبر ألب 
ارسلان على اصدار أمر بقتل أبى طاهر وغيره من قادة الطائفة . وانطلق سكان حلب 
النافرين من الحشاشين منذ وقت طويل يقتلون من تناله ايديهم 0 
تدائع عن نفسها » فحارلت الاستيلاء على القلمة ينما "كان رضوان هد يحتضرء لكن 
امحاولة باءت بالفش[ 248 , ثم حاول افراد الطائفة مباغتة قلعة شيزر أثناء أن كانت 
ار أن تشلفة قال ليح برد النضي» وان أذ ده شاركر الأمير 
فى مقاومتهم » وكان نجحاحهم الوحيد هو الاستيلاء غان حصن فيه القريت من بالس 
حيث يقترب طريق حلب بغداد من الفرات » وبخلاف ذلك تحرلوا إلى السريّة أو لاذوا 
بحماية الفرنج لد اله كايا لاأزائرة الرباه ويتذارا فرذرد اساحوع إن يناوا 
ولم يدم عهد الب ارسلان طويلا . وغندما ذهب فى زيارة ودية إلى دمشق استقبله 
طفتكن استقبال الملوك اسح ا ل ل ري 
تصرفاته الوحشية حتى أنه كان يخشى على حياته؛ فتدبر قتله ف فراشه ونصّب مكانه 
على العرش أخاه سلطانشاه البالغ من العمر ست سنوات . وخلال السنوات القليلة التى 


 )4(‏ 137-42 .مم لاطا 
(47) .602 .م ممتظلة امصيعع1 :144 .م نط1 





١ 267-8. ):8(‏ 61 .زه متتعطة0 566 .6034 مم ,ج0-1ج لقعا ,1435-6 مم ,أمتسماد0-ام مم 


(5؟) ( 146,153.مم ,تاناخ .له ممسمدلاب146-8 2 ,أكنضداة1-0ه :10) ولم يدكر أسامة تاريما 
للمحاولة فى شيزر 
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تلت كاب لزلز وضابعطه خمس المواس يسيطران على القلعة ويتحكمان في حيش حلب» 
وان كان وحهاء المدينة هم الذين يمسكون بزمام السلطة الحقيقة » ولم يكن لولو ليحرو 
على اهمال رغباتهم. ونتيجة لغياب أمير قرى عسن حلبء فضلا عمن ضآلة جيشهاء 
باتت عاحزة لاتقدر على أكثر من الدفاع عمن أسوارها . وبرغم إبعاد الحشاشين ؛ 
اعتبر حيرانها أن هناك ميول شيعية خنطرة لدى السلطة الجديدة يسبب التفوة الفارسى 
فى المدينة » ما أرحد لدى لؤلز الاستعداد لمواصلة السير على الدرب الذى سار عليه 
رضوان باقامة صداقة خانعة مع فرنج انطاكية7”*©. 


وفى أعقاب مرث مودود أمر السلطان بأن يركل حكم المرصل إل ممثله لدى 
بلاط الخليفة » أفستقر البرسقى » وهو حندى تركى ابتسم له الحظ كسلفه . وكان من 
بين واحباته ادارة العمليات ضد العرنج . فنى شهر مايو 14١1م‏ قاد جحيشا قرامه 
خمسة عشر الف رحل لمهاجمة الرها ؛ وبصحبته ابن السلطان مسعود ثميراك امير سنقار» 
وتركى صغير يدعى عماد الدين زنكى » وهو ابن آقسنئقر الأسبق الذى كان حاكما 
حلب وحماه فى السئرات السابقة على الحملة الصليبية . واستُدعى ايلفازى حاكم 
مردين للانضمام للحملة؛ لكنه رفض »؛ فكانت الخطوة الاولى هى السير إلى مردين 
الأمر الذى اضطر ايلغازى إلى الرضوخ فأرسل ابنه أياز على رأس كتيبة من جدود 
النركمان . وحاصر المسلمون الرها طوال شهرين » غير أن حاميتها كانت قوية ولدى 
المدينة الكثير من المرن » بينما لم يكن الريف المنهرب صالحا لإطعام القرات المحاصرة » 
ومن ثم اضطر البرسقى إلى رفع الحصار واكتفى بنهب الريف إلى أن أتاح له الأرمن 
بالا حديدا للعمل10”, 


مم : سقرط واسيل دغا 


بعد مؤامرة الأرمن عام 5م لتسليم الرها لمودود » حبكت مؤامرة ثانية وقت 
أن كان غزو مردود للأراضى الفربجية وشيكا » وبينما كان بلدوين فى تل بشير يتسلم 
اقطاعية حوسلين . واكتشيفت المؤامرة فى الوقت المناسب . وفي صرامة طرد بلدوين 
السكان الأرمن جميعا من عاصعته فانتقلرا إلى ميساط . وفى بدايات سنة 1114م » 


 )3١(‏ 6005-6 جم ,اتتل1ليه امسوعكز ج148-9 .مم ,اكتمداد له ودر 


(33) كنلا فلت مطارق8 معزة مومسم ممعت :287 ص أاماممر282-3 رتنه ,مددمل82 أن معطا اوك/1 
01 ررم 
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وبعد أن لقنهم الدرس مح لهم بالعودة , غير أن البمض كان قا. ذهب إلى أراضى 
واسيل دغا - وريت كواسيل - الذى استشعر اللنطر بطريقة ما من محاولات فرخعية 
تستهدف ميرائه . والآن قام هر وأمه التى تبنته بدعوة البرسقى لتخليصهما من الفرنج » 
فأرسل البرسقى أحد ضباطه - سنقر الطويل - للتفارض مع واسيل دغا فى كيسوم . 
وسمع الفرنج بذلك . وهاجموا مسقر والأرمن » ولكن دون حسدوى . على أنه قبل أن 
ينتهز المسلمون هذا التحالف الجديد دب خلاف بين البرسقى وأياز الأرتقى فسجن 
الأول الثانى . وما أن ممع ايلغازى - وهو أبر أياز - بذلك حتى استنفر عشيرته 
وسعحب حنوده الركمان رهاحم البرسقى وهزمه شر هزيعة وأحبره على الانسحاب إلى 
الموصل . ومرة اخرى تنتهى الحملة الاسلامية المضادة للصليبية بالإخفاق التاه0؟*©. 


ودفع الأرمن الثمن . إذ تقدم الفرنج لمعاقبة واسيل دغا ؛ ول يتمكنوا من اقتحام 
عاصمته النيعة رعبان . على انه رأى من الحكمة التحالف مع الأمير الأرمينى توروس 
الذى دعاه إلى الحضور لمناقشة زواج تحالف » لكنه اعتقله وسجنه وباعه لبلدوين 
كرنت الرها . ولم يطلق سراح واسيل دغا الا بعد وعد بالتخلى عن أراضيه كلها 
لبلدوين كونت الرها ؛ وسّمح له بالذهاب إلى القسطنطينية للتقاعد . وبعد أن ضم 
بلدوين رعبان وكيسوم سنة 5١١١م‏ قرر اخنضاع الامارات الأرمينية المتبقة فى وادى 
الفرات . وبدأ فى سنة 1١١١م‏ بخلع أبى الغريب حساكم البيرة » وهو الذى سيق أن 
ساعده بلدوين أبان الحملة الصليبية الاولى فى تنصيب نفسه » وأعطى مدينة البيرة لاسن 
خالته - واليران أوف لي بويسيه - الذى تزوج ابنة أبى الغريب . وبعد ذلك أغار على 
باحرات - شقيق واسيل فازيل - فى لورديته الصغيرة فى خموروس الواقعة غربى 
الفرات » وهو العدو السابق والصديق اللاحق لبلدوين الأول . وأخميرا اكتسعم أراضى 
حليف آغخخر من حلفاء بلدوين . هو الأمير قتسطنطين الجا رحارى » الذى اعتقله و سجنه 
في “ميساط حيث وقع فيها زلزال أهلك هذه الضحية التعسة . وسرعان ما وجد الأمير 
الأرمينى نفسه العاهل الوحيد الأرميتى المستقل الباقى » ما جحعله يشعر بالرضا . على 
أن الشعب الأرمينى - باستثناء الروبيون - كان قد فقد الثقة فى الفرنسج9”*©. 

و كان تقلص الخطر من الشرق أحد العوامل التى ساعدت بلدوين كونت الرها فى 


(؟5) 81 ه16 ,216-17 .هم لقا مزق عطا أعمطاعلاة ,2824 .مم ,لتوء ,وددعلظ ؤه بجعطالة2 
2292-3 .مم بكتلام 





(037) .7.86 ريرق انل انومللن) ,2093-5 وم ,كمع اتيم ,2016558 01 8121617 ورعا كان واليران 
شقيقا لطيو (أوف لى بواسيه) الذى كانت آمه ئم1ام شالة بلدرين الثاني وابنة عم تتكريد. 
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غزواته الأرمينية . وكان العام الذى سبقه زاخرا بالأحداث المشيرة » ففى نرفمسبر 
4م حدث زلزال عنيف تسبب فى خخراب الأراضى الفرنجية من انطاكية والمصيصة 
إلى مرعش والرها . وعلى أثر ما أشيع من أن السلطان محمد يعد العدة لحملة حديدة : 
سارح روحر امير انطاكية فى حولة تفقد فيها حصونة الرئيسية9”). 


6مم : حملة برسق بن برسق 

د 0 اام 0 0 ا 0 
ا ا ا 
الحشاشين » وانصاع له الخليفة المستظهر الذى كان كسولا فى قصره يكنب اشعار 
الب . غير أن محاولاته فى تنظيم الحملات لطرد الفرنج مسن سوريا باءت بالفشل 
0 اراق سن فاك لاخاق ارس سابك على الأخراء 
مقر ار جكرنا رسل رن عض انها ري قر شرا ل 
كبيرا باتحاه الغرب يتوده أمير همدان » برسق بن برسق » وفى صحبته أمير الموصل 
السابق » حيوش بك ٠‏ وكذلك أمير سنجر » تيمرك » لمساعدته. 

وشعر امراء سوريا المسلمون بالخطر كالفرنج . ولم يكن باستطاعة السلطان محمد 
أن يعتمد على احد فى سوريا مسوى بنى منقذ فى شيزر وابن قراحا أمير مص . 
وبانتشار انباء الحملة سارع ايلغازى الأرتقى إلى دمشق لتأكيد تحالفه مع طغتكين » غير 
انه فى طريق مودته وقع فى كمين اعده له أمير حمص واعتقله . ونتيجة لتهديد من 
طفتكين » أطلق امير حمص سراح ايلغازى شريطة احتجاز ابنه مكانه. وتمكن ايلغازى 
من العودة إلى مردين وجمع حنوده ثم اتحه غربا مرة اخرى كى ينضم إلى طغتكين ووعد 
المنصى لولؤ بمساعدة الحائيين كليهما. غير انه رأى أن انتصار السلطان ليس فى صالحه, 
فانضم إلى طغتكين وايلغازى . وفى تلك الأثناء جمع روجحر امير انطاكية قواته واتخذ 
ا ا ل ا ا لت طفتكين 
وحلفائه - ولا نعرف ,كبادرة من - وطلب اتضمام جحي حيشهم إلى جحيشه امام اسوار إفامية 


(؛ ه) ‏ لاعطااماية 534مص,آ ب«والأععسمدات عدا ععنو/اا ,378-80.مطرك- ارنتآيا ,رقع مقط أن معطوابط 
7 بم ,لأنآ-80 امتدعكا :149 ,تر متقتد 21-0612 ص1 ج287-9 مم ,لاألامامه رمودعل8 01 
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الذى يعد مكانا وائعا لمراقبة تحركات برسق عندما يضطر إلى عبور نهر الفرات والتتقيدم 
نحو اصدقائه فى شيزر . وقدم الفرنج مو ألفى فارس وراحل »؛ وقدم حلفاؤهم 
المسلمون نمو خمسة آلاف. 

ولم يلق برسق أية مقاومة أثناء مروره يجيشه الضخحم عبر الزيرة . وكان فى 
مأموله اتّفاذ حلب مقرا لقيادته » لكنه عندما علم بانضمام لولو إلى اعدائه » وعلدى 
رأسهم طغتكين ؛ تحرل جنوبا لمهاجمة هذا الأخير . وتمكن بمساعدة أمير حمص تمكن من 
شن هجوم مفاحى على حماه التى كانت تابعة لطغتكين وفيها الكثير من امتعة اليش » 
وسقطت المديئة وانتهبت مما اثار حنق المسلمين المحليين » ثم إنه اتمه بعد ذلك إلى حصن 
كفرطاب الفرنجى . وأراد روجر القيام بهجوم مضلل » غير أن طفتكين أقنعه بنطورة 
ما يريده » وبدلا من ذلك طلب الخلفاء مساعدة الملك بلدوين ويونز اسير طرابلس 
فأسرعا شمالا » الأول يقود خمسمائة فارس وألف راحل ومع الثانى مائتى فارس والفى 
راحل » ودخلا المعسكر فى أفاميا على نفير الأبواق . أما برسق . وهو الآن فى قاعدته 
فى شيزر » فتّد أملت عليه الحكمة الانسحاب نحر الجزيرة . ولقد كان لخدعته فعلها . 
إذ اعتبر بلدوين وبونز أن سحب الخنطر قد انقشعت وعادا أدراحهما » وانفض حيش 
الحلفاء . واندفع برسق فجأة عائدا إلى 'كفرطاب واستولى على القلعة بعد مقاومة ضثيلة 
وسلمها إلى بنى منقذ . وعلى الفور كاتبه لؤلؤ من حلب - إما بوازع اللنيانة أو بدافسع 
الجبن - معتذرا عمًا سبق من خخطاياه وطالبا ارسال كتيبة لاحتلال حلب . فأرسل 
برسق اليه حروش بك على رأس فيلقه » وبذا ضعفت قوته . ولم يكن روحر قد سرح 
حيشه » وليس بامكانه اننظار وصول العرن من الملك بلدوين ولا من بونز ولا حتى من 
طفتكين » وبعد أن استنجد ببلدوين كونت الرها » رحا البطريق برنارد أن يبارك 
جنوده وأن يسممح بارسال قطعة من الصليب الحقيقى يأخذونها معهم » ثم غادر 
انطاكية يوم ١١‏ سبتمبر وسار جنوبا أعلى وادى العاصى إلى شاسيل روج » بينما سار 
برسق همال بطول معط مواز فى داخحل البلاد . ولم يعلم أي من الحيشين عوقع الآخرء 
إلى أن اندفع داحل المعسكر فى (شاسيل روج) فارس يدعى ثيودور برنفيل كان فى 
حملة استكشافيه » وقال إنه شاهد حيش السلطان يتحرك فى الغابه باتماه تل دانيت 
بالقرب من مدينة سرميد . وفى صباح الرابع عشر من سبتمير زحف اليش الفرنجى 
فوق منطقة جبلية معترضة » وانقض على برسق بينما كان الجنود يسيرون فى غير عناية 
وامامهم الخيوانات حاملة الأمتعة » وكانت بعض الكتائب قد توقفت بالفعل لنتصب 
الخيام للاستراحة فترة الظهيرة » بينما كان بعض أمراء اليش قد ذهبرا إلى المزارع 





يلد 


التخاورة طلبا للمؤن » وذهب البعض الآحر لاحتلال بزاعه . وحيئما بدأت المعركة كان 
برسق وحيدا غاب عنه أكفأ قراده. 


6©: انتصار الفرنج فى تل دانيت 
ولم يكن هجرم الفرنج متوقعا قط . إذ ظهروا فجأة من بين الأشجار واندفعوا 
بسرعة نحو المعسكر الذى لم يكن مستعدا تماما » وسرعان ماعمت الفرضى اليش 
الاسلامى كله » وتعذر على برسق لم شمل رحاله » وكاد هو نفسه أن يقع فى الأسرء 
لكنه تمكن من التقهقر مع بضع مئات من الفرسان إلى تل ناتئ بالقرب من تل دانيت 
حيث دحر الأعداء لفترة » وبذل غاية حهده كى يسقط قتيلا بدلا من أن يواحه عار 
المزيمة » غير أن حراسه أقنعوه فى نهاية الأمر بعدم جحدوى مراصلة القتال فانسحب 
باتماه الشرق . وكان تميراك » أمير سنجار » أكثر تماحا بادئ الأمر ودحر ميمنة 
الفرنج ؛ لكن حوى فرستل » أمير هارنس » أحضر حنودا آخحرين وتمكن من أن يحيط 
برحال سنجار ؛ ول يسلم من الفرسان سوى أسرعهم . وبحلول المساء كانت بقايا 
الجيش الاسلامى تسرع فى غير نظام نحو اللجزيرة0*”©. 
كان انتصار الفرنج فى تل دانيت نهاية تحاولات سلاطين ايران السلاجقة لاستعادة 
سوريا. ومات برسق يعد المعركة بأشهر قليلة من فرط الخنزى والمهانة » ولم يكن 
السلطان محمد على استعداد للمخاطرة بحملة جديدة . والآن » أصبح الخطر الوحيد 
الذى يتهدد الفرنج من الشرق هو الأمراء شبه المستقلين الذين كانوا غير متحدين وفى 
حالة من الإحباط . وغدت مكانة روجر امير انطاكية فى أعلى درحاتها » وسرعان ما 
استرد رجاله كفرطاب التى كان برسق قد سلمها لبنى منقذ" © . وشعر أميرا حلب 
ودمشق بالخطر الحقيقى » فسارع الأخير » طغتكين ؛ إلى عقد سلام مع السلطان محمد 
الذى غفر له لكنه لم يقدم له معونة مادية 2 . وفى حلب قبع الخصي لؤلو يرقب 
مه ه) ععألة1 :701 .م ,19 ,لل جنة أه اعطاق ,586-90.مم ,1-6 ,لالآ ,لآ ,وتعامقطان كه ععطاعاسظ1 
1 1لا0تتنهة؟ 150 :2.509 رتساجف-أة ز(النامعء2 ]01165 عطا) 92-6.وم ,6-7 ,آ كه [اععممطه علا 


:7 .2 ,للا ,تنقتدزة علطا لعمطءا/ة :102-6.مم ,ملأأئ .ل بمتممدنا :295-8.مم مكتطافلة مطل 
86 ايرث .نماك .تبه »0117 


(كه) .106 .2 ,تاأتتظ .له رهسوولآ 


7ه 151-2 .مط ,أكتشسول0 1ه ترط الذى يقول ان المياداة جاءت من جائب السلطات, قن 0تمماط ه16 
اأت .ع0] 
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الأحداث وهو فاقد الخيلة » بيتما عزز الفرنج مراكزهم من حوله » فسعى إلى عقد 
تحالف أقرى مع طغتكين» غير انه كان سيئع السمعة على اجماله . وفى شهر ماير 
7م اغتاله أتراك من حاميته وخلفه زميل حصي كذلك ؛ هو الأرمينى المرتد 
ياروقتاش » الذى بادر بطلب مسائدة الفرنج » ماتحا روحر حصن القبة الواقع على 
الطريق بين حلب ودمشق الذى يسلكه الحجاج إلى مكة » كما منحه حق جباية رسوم 
الحج2*0 . ولم تنفعه تلك التنازلات.إذ بدأ قتلة لولو يتصرفون باسم الإبن الأصغر 
لرضوان » سلطانشاه » الذى لم يعترف به » فالتمس ياروقتاش العون من ايلغازى 
الأرتقى . بيد انه عندما وصل حنود ايلغازى إلى حلب وحدوا أن ياروقتاش قد سقط 
وأن وزير سلطانشاه » ابن الملحى الدمشقى » يتولى ادارة الحكومة ؛ فانسحب ايلغازى 
تاركا ابنه ؛ كزل تمرتاش ؛ ممثلا له فى حلب بعد أن استولى على قلعة بالس على 
الفرات » وقد مئحت له نظير مساعدته فيما لو حاول البرسقى - الذى يحكم الآن فى 
الرحبة - الاستيلاء على حلب التى زعم أن السلطان عهد بها اليه . على أن ابن الملحى 
أيقن من أن ايلغازى ليس هو الخحليف الذي يعتمد عليه ثماما » فقام بتسليم حلب » 
وكذلك كزل ابن ايلغازى » إلى أمير مص - حيرحعان - وأعد العدة لاستعادة بالس 
بمساعدة الفرنج . بيد أن تحالف ايلغازى مع طغتكين ثيبتت حديته . فبينما سار طغتكين 
إلى حمص وأجير خيرحان على التقاعد » حرر ايلغازى بالس ودحل حلب فى صيف 
4م . وكان ابن الملحى قد سبق وان استبدل بخصي اسود يدعى ابن قراحا » 
فاعتقله ايلغازى وحبسه ومعه ابن الملحى والأمير سلطانشاه9 2 » وأثناء هذه 
التحركات والمكائد » كانت الأطراف جميعا كل بدوره تسعى إلى تدخخل الفرنج. ورغم 
أن روحر لم يكن قط سيدا حلب نفسهاء إلا انه استطاع احتلال الأراضى الواقعة 
شمالهاء فاحتل عزاز سنة 4١١١م‏ » وبزاعة فى أوائل سنة 9١١١م‏ » وبذا عزل حلب 
عن الفرات فى الشرق0”). 

وفى ذات الوقت على وجه التقريب» كان روحر يعزز حدوده الجنوبية» فاستولى 
لو بي الراقعة على تل مرتفع يشرف على البحر من وراء بلنيياس (بانياس - 
البلانة) ”5 


(همه) ‏ .155-6 بطم ,أقتنتهله21-0 د10 

(5ه )0‏ .308-92 بصم متتطافلة 5ل ,610-15 .ترم ,مذدآ-0ه لمسعكا .ننه عم ,أكتصلةاه1-0ه وطل 

(1-0) .614-15 .مم ,صاطط-0ة أمدسع؟]1 :297-85 .رم ,تأعمه» ,رمددوع ل "أه براعدلاائلة 

(11) للاطلاع على المصادر العربية » انظر المناقشة فى,16 .8 279..]© .08 ,0811601 ١‏ ويبدو ان بونز أمير 
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وهكذا ؛ وبنهاية سئة 114١م‏ ؛ أصبح هناك توازن فى شمال سوريا . إذ غدا 
الفرنج حانبا مقبولا فى نمط البلاد . وكانرا لا يزالرن بعيدين عن الكثرة العددية » غير 
أن تسليحهم كان جيدا ‏ وراحوا يشيدون القلاع ويتعلمون كيف يكيفون انفسهم مع 
مط الحياة المحلى . فضلا عن أنهم كانوا آنذاك متحديين » وكان روحر أمير انطاكية 
أعظم امراء المسيحيين فى الشمال إلى حد بعيد » ولم يسبب تعاظمه امتعاضا من حانب 
بلدوين كونت الرها ولا من بونز أمير طرابلس » ولم يحاول من جانبه أن يتسيد عليهما 
وائما شار كهماالإعتراف بسيادة ملك القدس . على أن الأسراء المسلمين كانرا أقرى 
نفيراء لكن الفرقة سادتهم والغيرة غلبتهم » ولم يجنبهم الفرضى سوى التحالف بين 
طفتكين والأراتقة » ومن ثُمْ كان التوازن يميل بصورة طفيفة لصالح الفرنج . ولم تكن 
هناك قوة خارحية فى وضع يمكنها من الإخلال بهذا الدوازن . إذ ليس يمقدرر المللك 
بلدوين التدحل دائما فى الشمال عمشية تهديد الفاطمبين فى مؤخيرته » كما أن سلطان 
ايران السلجوقى كف بعد كارثة تل دانيت عن أية محاولة فعلية يزركد بها سلطته فى 
سوريا . كما كانت القوتان الرئيسيتان فى الأناضول » بيزنطة وسلاحقة الروم » فى 
وضع متوازن وقتئذ. 


م : صدع فى الكديسة اليعقربية 


بل كان المسيحيون الوطنيون فى حالة توازن كذلك . ذلك أن الرعايا الأرمن فى 
الرها وأنطاكية كانوا بعيدين عن الأرهام وكان بهم غدر » وكانت الدويلة الأرمينية 
الوحيدة الحرة الباقية » وهى امارة الروبيين فى حبال طوروس» على استعداد للتنسيق مع 
الفرنج. فقد سبق أن أحضر أميرها (ليو) كتيبة لمساعدة روحر أمير انطاكية فى حصار 
عزاز""2 » وحدث صدع فى الكنيسة اليعقربية أدى إلى انقسامها : ففى سنة 
ام تقريبا تشاحر رئيسها البطريق أثاناسيرس » الذى كان مقيما فى انطاكية » مع 
مطرانه فى الرهاء بار صابونى » حول ملكية بعض الكتب المقدسة » وأصدر قرارا 
بحرمانه من المهام الكنسية . وإثارة منه للمشاكل » لحا المطران بار صابونى إلى بطريق 





طرابلس ساعد روجر بعد خلاف طفيف حول بائنة زوجة بونزء وهى أرملة تنكريد » سيشيليا » 
التى كانت تطالب متحها حبلة » غير أنها رضيت أنصيرا بشاسيل روج وأرزغان ]1ه م17 
612 .2 ,5/< ربعم" 
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انطاكية اللاتيتى » برنار » الذى استدعى أثاناسيوس لمناقشة المسألة فى مجلس كنسى 
يعقد فى الكتدرائية اللاتينية . فججاء أثاناسيوس معترضا . ونتيجة لعجز المتزحم فهم 
برنار أن الخلاف يدور حول دين خخاص بين الأستفين » فأصدر حكمه على أثاناسيوس 
متهما إياه بارتكابه السيمونية'2 » لأنه لم يغفر للمّدين . فاهتاج اثاناسيوس لهذا الحكم 
ولم يعرزف بصحته ول يفهم معناه » وأعرب عن احتجاحه بألفاظ فظلّة » فما كان مسن 
البطريق برنار الا أن أمر يجلده . وكان هناك صديق أرئوذوكسى للبطريق أثاناسيوس » 
هو الفيلسوفف عبد المسيح » الذى أشار باللجوء إلى روحر أصير انطاكية » الذى كان 
بعيدا آنذاك » للإنتصاف . وغضب روحر على البطريق برنار وويخه لتدخله فى امر لا 
يخصه » وسمح لأثاناسيوس بالرحيل من انطاكية عائدا إلى وطنه الأول » دير مار 
بارسوما » حيث أصبح اثاناسيوس فى اراضى الأراتقة الذين منحوه حمايتهم . وأصدر 
حكما على بار صابون بالطرد من الكنسى ؛ وأختضع الكنيسة اليعقربية فى الرها تحست 
حكم الحرمان الكنسى » مما دفع بالكثير من اليعاقبة واهالى الرها » وقد حرصوا من 
ممارسة طقوسهم الكنسية » إلى تغيير مذهبهم والتحول إلى المذهب اللاتينى . وأطاع 
البعض البطريق . ولم يتحقق السلام طوال اعرام كثيرة » وحتى بعد موت 
انناسيوس !20 

وكانت المجامع الأرثوذوكسية فى انطاكية والرها مستاءة من الحكم اللاتينى » 
على أنه لم يكن هناك ما يغريها مطلقا للتآمر مع المسلمين » غير خعلاف الأرمن 
واليعاقبة» وانما كانت تتنهد فى ححسرة تلهفا على عودة بيزنطة . على أن ما كان 
يوحّد بين الأرمن واليعاقبة من اشممتزاز إزاء الأرئرذوكس كان عثابة كابح لقوتهم. 


05 - "١1١1م‏ : مفاوضات بيزنطة مع الغرب 

ومع ذلك » وبرغم حشية فرنج الرها - بحق - من امكان ظهرر خطر حديد فى 
الشرف » ظلت بيزنطة العدو الرئيسى فى نظر فرنج انطاكية . ذلك أن الامبراطور 
فى القدس » فقد اظهر حسن نواياه ببذل فدية سخحيّة لإطلاق أسرى الفرنج لدى 


زضةة (المترحم) السيمونية : شراء آر بيع المناصب الكهنوتية. 
55 .207-10 ,1934 ,جزم ,آنا مسقتكلاة عنا أعمطء 1/41 
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الفاطميين من الرملة عام 7١١1م‏ وبرحود سفته فى حصار عكا عام ١11١م‏ الذى 
لم يكن فعالا . أما الملك بلدرين فكان من ناحيته دائم الكياسة والانضباط فى تصرفه 
حيال الامبراطور , غير انه رفض ممارسة اى ضغط على تتكريد لتنفيذ بنود معاهدة 
ديفول7 "2 . ومنذ ايام الحملة الصليبية عام ١١١١م‏ » والعلانات الفرنجية الييزنطية 
تلفها غيوم الريبة ؛ بينما لم تغفر القسطنطينية مطلقا تدخل البابا باسكال نيابة عن 
برهمند عام 5١١1م‏ . وكان الكسيوس سياسيا ليّن العريكة بصررة فائقة بحيث لم يدع 
للإستياء بحالا فى ساسته . وكان خلال عامى ١١١1م‏ و1117م يجرى سلسلة من 
المفاوضات مع البابا » من خلال وسيطه رئيس دير مونت كاسينو . واستمال السلطات 
الرومانية بأن وعدها بتسوية الخلافت المعلقة بين الكنيستين الرومانية واليونانية » وذلك 
لكى تقدم له أو لإبنه تاج الغرب الامبراطورى ؛ واقترح أن يذهب بنفسه لزيارة روما . 
وكان البابا باسكال يعانى آنذاك من مصاعب جسيمة مع الإمبراطور هترى الخامس » 
ولذا كان على استعداد لدفع ثمن غال لقاء مساندة بيزنطة » على أن الحروب التركية 
واعتلال صحة الكسيوس حالت دون المضى فى مشروعه2"9 . وأسفرت المفاوضات 
عن لاشئ . وفى عام 11١١م‏ » قام رئيس اساقفة ميلانو » بطرس كريسولان » بزيارة 
القسطنطينية لمناقشة بعض الأمور الكنسية"'2 غير أن جدله اللاهرتى مع اسقف نيقية » 
ايوستراسيوس » لم تساعد على قَاء العلاقنات طيبنة بين الكنيسعين . والراحح أن 
الكسيوس نفسه لم يأخذ مخططه الايطالى الطموح مأخذا حادا. وانما كانت للصداقة 
البابوية قيمتها لديه كرسيلة لكبح الطموحات النورمانديين ولتعزيز سلطته على 
اللاتينيين فى الشرق. 

وفى ذات الوقت لم يستطع البيزنطيون أن يفعلوا شيئا لاستعادة انطاكية. فقد 
ظلت معاهدة الإمبراطرر مع بوهمند خخطابا لا حياة فيه » ولم يغض عنها تدكريد نظره 
فحسب »ء وانما أضاف إلى اراضيه المزيد ثما اغتصبه من البيزنطيين » وسار روحر على 
نفس الدرب الذى سار عليه تنكريد. وكان الكسيوس يعلق الآمال على أن يصبح أمراء 
طرابلس عملاءه فى سورياء وقدم أموالا تحفظ فى طرابلس لتمويل المشاريع البيزتطية 
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الطرابلسية المشتركة . على انه يموت برتراند » اتار ابنه بونز التعاون مع الأنطاكيين » 
ولذا قام بوتوميتيس » السفير البيزنطى فرق العادة لدى الدريلات اللاتينية » بالمطالبة 
باسترداد تلك الأموال ؛ لكنه لم يحصل عليها الا بعد أن هدد بقطع المون التى تصل 
طرابلس من قبرص » ثم رأى من حصافة الرأى إعادة الذهب والجواهر النمينة إلى بونز 
لأنها كانت ممنوحة لبرتراند شخصيا » وفى مقابل ذلك اقسم بونز يمين الولاء 
للإمبراطور » ورا كان ذلك هو قسم عدم الإضرار الذى سبق أن أقسمه حده ركوند . 
واستتخدمت بيزنطة الأموال التى استردتها فى شراء النيول للجيش البيزنطى من دمشق 
والرها والجزيرة العربية40"©, 


71 - 60١١1م:‏ حروب مسلجوقية ضد بيزنطة 

كان من الواضح عدم امكان اغواء برنر كى يعمل ضد انطاكية » بينما حال 
النشاط التركى دون تدخحل الامبراطور بصورة مباشرة فى سوريا . ومنذ أن مات لللك 
غازى انرشتكين الدانشمندى عام ١١1١م‏ » وقلج أرسلان السلجوقى عام /ا١1١1م»‏ 
لم يعد فى الأناضول عاهل تركى عفليم . وكان بامكان الكسيوس الحفاظ على سلطته 
شيئا فشيئا فى مناطق الأناضول الغربية وبطول الساحل الحنربى» مالم ينصرف اتتباهه 
إلى النورمانديين . وآنذاك » حاول الأمير البارز حسن أمير كبادوكيا الإغارة على 
الأراضى البيزنطية عام ١١١١م‏ ؛ وتقدم حتى فيلادلفيا مستهدفا أزمير . وقدعهد 
الكسيوس مؤخرا إلى إيرستائيوس فيلوكان ادارة الأراضى الراقعة غربى الأناضرل وكلفه 
بتطهير المقاطعة من الأتراك . فتمكن بقواته القليلة من ملاحقة حيش حسن الذى كان 
منقسما إلى فرق شتى مغيرة هزمها الواحدة تلو الأخرى » وتقهقئر حسن بسرعة » 
فباتت سواحل بحر إيجة آمنة من الغارات . على انه فى نفس ذلك العام » أطلق سراح 
ملكشاه - أكبر أبناء قلج أرسلان - من الأسر الفارسى » فاتخذ من قونية عاصمة له » 
وسرعان ما سيطر على أغلب ميراثه بعدما هزم حسن وضم أراضيه . وأخذ العبرة من 
مصبر أبيه فتجنب التورط فى الشرق . لكنه سرعان ما شعر بأن لديه مايكفى من 
القوة» فانطلق يستعيد الأراضى التى فقدها قلج أرسلان فى زمن الحملة الصليبية الأوللى. 
وشرع فى الأشهر الأول من سنة 1117م فى الإغارة داعمل الامبراطورية متحها إلى 
فيلادلفيا حيث صذه القائد البيزنطى حابراس» فتفاوض على هدنة . غير انه أغار مره 
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اخحرى عام 17١١م‏ »؛ وسير حملة عاحلة انطلقت خلال بيثينيا ووصلت أسوار نيقسية 
ذاتها » بينما توغل قائده محمد إلى بومامنيوم الأبعد إلى الغرب حيث هزم القائد 
البيزنطى وأسره » وأغار قائده الآخر منالوك على أبيدوس الواقعة على الدردنيل ذات 
الإيرادات الكثيرة من الجمارك » وهاحم ملكشاه نفسه برحاموم واستولل عليها . 
وانطلق الامبراطور لملاقاة المغيرين » لكنه آثر الاننظار والامساك بهم فى طريق عردتهم 
محملين بالأسلاب الكثيرة . وانقض عليهم اثناء مرورهم من دوريليوم بالقرب من 
كريثايوم وظفر بهم ثماما واستعاد كل ماكان بحرزتهم من أسلاب وأسرى . وفى عام 
6م ترددت أنباء بأن ملكشاه يعد العدة لمعاودة الاغارة » فأمضى الكسيرس وقتا 
طريلا من العام يطوف تلال بيثينيا » وفى العام التالى » وبرغم اشتداد مرضه » قرر أخذ 
زمام المجوم بنفسه » فسسار حنوبا باتّماه قوئية والتقى بالجيش التركى بالقرب من 
فيلرميليوم » وانتصر مرة اخرى وأحبر ملكشاه على الترقيع على معاهدة سلام تعهد 
فيها باحترام حدود الامبراطورية التى كانت تسيطر آنذاك على كل الساحل من 
طرابزون إلى سلوقية فى كيليكيا وغرب أنقره الداخعلى » والصحراء المالحة وفيلرميليرم . 
وفشلت مماولات ملكشاه فى معاودة الغزو . وبعد أشهر قليلة خلعه أخره مسعود عن 
عرشه وقتله بعد أن تحالف مع الدانشمند . غير أن الأتراك ظلوا متحصنين بصورة 
راسخحة فى قلب الأناضول . وباتت بيزنطة عاحزة عن أخخذ زمام الحجوم فى سوريا . 
وكان أهم المستفيدين من هذه الحسروب الأرمن فى حبال طوروس وأمير انطاكية 
الفرنحى 90" 
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الباب الثانى: 


السذزو2ة 
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الفصل الأول: 


الملك بالدوين الثانى 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








ن/ا ا 


الملك بلدوين الثاني 


لا تعدم لك رجَلُ عن كرسي إسرائيل" 
(الملوك الأول وده) 


أهمل الملك بلدوين آخر واحبات الملوك . فلم يوص يمن يخلفه على العرش . 
وانعقد ملس المملكة على عجل . وسدا لبعض النبلاء أن روج الاج من بيست آل 
بولونيا أمر غير وارد . فقد خلف بلدوين الأول أخاه حودفرى ؛ ومازال هناك أخ ثالث 
هر إيوستاس » كونت بولونيا . أكبر الثلاثة . فأأرسل الرسل على عجسل بطريق البحر 
لإبلاغ الكونت بوفاة أخيه والتماس حضوره لتسام الميراث . بيد أن إيوستاس كان 
عازفا عن مغادرة بلده الملىئ بالمسرات والرحيل إلى الشرق يما فيه من مخاطر ؛ لكنهم 
أحبروه أن ذلك واحب ينبغى له القيام به . فانطلق إلى القدسٍ » لكنه عندما وصل 
أبوليا قابل رسلا آخخرين حاملين الأنباء بأنه قد قضى الأمر » واستخلف غيره . ورفض 
اقتزاحا بأن يواصل رحلته ويحارب دون حقوقه » فعاد على الأثر إلى بولونيا وهو غير 





كا 


كارة0©, 


وما حدث فى واقع الأمر أن القلة من أعضاء انملس هى فقط التى أيدت 
استخلافه. ولقد كان بعيدا » الأمر الذى يعنى بقاء العرش خاليا لأشهر كثيرة . وكان 
أكثر أعضاء املس نفوذا هو جحرسلين (اوف كروتناى) أمير الحليل » الذى طلب منبح 
العرش لبلدوين (اوف لو بورج) » كونت الرها . و قد اتنذ حانب الحذر وهو يذكر 
أعضاء المحلس بأنه ليس هناك ما يجعل بلدوين محبوبا لديه هو شخصيا ء إذْ سبق أن 
اتهمه بلدوين بالخيانة زورا وبهتانا » وأمر بنفيه من أراضيه فى الشمال . غير أن بلدوين 
رحل اقتدار وشجاعة ؛ وهو ابن عم الملك الراحل » وهو الوحيد الباقى على قيد الحياة 
من فرسان الحملة الصليبية الأولى العظام . وفضلا عن ذلك » كان فى تقدير حرسلين 
أنه إذا غادر بلدوين الرها إلى القدسء فإن أقل ما يفعله لابن عمه الذى كافأه بسخاء 
على الإساءة أن يعهد اليه بكونتية الرها . ولقى اقتراح حوسلين تأييدا من البطريق 
أرنولف » وراحا معا يستحثان المجلس على الموافقة . وفى نفس اليوم الذى شيعت فيه 
حنازة الملك » وكما لو كان الأمر حسما لمناقشة املس » ظهر بلدوين (اوف لو 
بررج) فجأة فى القدس . وربما مع بحرض املك فى العام الذى قبله » ولذا رأى من 
المناسب القيام بمج الفصح إلى الأراضى المقدسة . واستقبل بمشاعر البهجة » وانتخبه 
امحلس ملكا بالإجماع . وفى يوم أحد الفصح » ١4‏ ابريل 14١١م‏ ؛ وضع البطريق 
أرنولف التاج على رأسه”"©. 

وكان بلدوين الثانى كرجل يختلف عن سلفه احتلافا كبيرا . فيرغم ما كان عليه 
من وسامة » بلحيته الطويلة الشقراء » غابت عنه الهيبة التى كان يتصف بها بلدوين 
الأول . كان أيسر لقَاءٌ » أنيساء مغرما يخفة اللل » لكنه كان فى ذات الوقت حاد 
الذهن » ماكرا . اقل انفتاحا » واقل طيشاء وأكثر ضبطا للنفس . كان'ذا مقدرة على 
الإتيان باللفتات الضخمة » لكنه على الجملة كان وضيعا خخاليا من الكرم. وبرغم 
تعسفه فى الشؤون الكنسية » كان عظيم الورع » وكانت ركبتاه متورمتين من كثرة 
الصلاة . وعلى لاف بلدوين الأول » لم يكن هناك ما يعيب حياته الخاصة » إذ 
ضرب هو وزوجته مورفيا الأرمينية مثلا رائعا على السعادة الزوجية المثالية » وهو أمر 
1 313-16 .0م ,3 ملل2 ,3:6ز1 1ه نصدذ]11/ةا ولا نعلم على وحه اليقين الترتيبات التى أعدها لبولونيا . 

وقد مانت زوحته » مارى الاسكتلئدية عام 1115 م . 
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كان نادرا فى الشرق الفربحى9؟. 

وكوفيع حوسلين كما توقع بكوئتية الرها باعتباره تابعا للملك بلدوين » تماما كما 
كان بلدوين نفسه تابعا لبلدوين الأول . كما اعترف كل من روحر امير انطاكية » 
وهو صهر الملك » وبرنز أمير طرابس » بالملك الحديد سيدا أعلى » إذ كان مقررا أن 
يبقى الشرق الفربجى موحدا تحت تاج القدس”7*). وبعد أسبرعين من تنويج بلدوين 
مات البطريق أرنولف . وكان فى سحدمته للدولة مخلصا ذا كفاءة إلا انه » وبرغم براعته 
التبشيرية » تررط فى عدد ضخم من الفضائح تحرل دون احترامه كرحل كنيسة » ومن 
المشكوك فيه ما إذا كان بلدوين قد تأسى لموته . وحرص على أن يُنتخب مكانه قس 
بيكاردى” هر حورمون البيكوينى الذى لا نعرف شيئا عن سابق حياته . وكان 
اختيارا موفقا » إذ كان حورمون يشترك مع أرنولف فى خخصائص عملية تعلوها طبيعة 
القداسة » ولقى الإحررام من الكافة . وحاء تعيينه فى اعتاب موت البابا باسكال 
مؤخرا » وبذا بقيت العلاقات طيبة بين القدس وروما0©. 


8 :غارات فى شرق, الأردن 


لم يكد بلدوين يستقر على العرش حتى مع الأنباء المشوومة عن تحالف مصر 
ودمشق. إذ كان الوزير الفاطمى الأفضل متلهفا على معاقبة بلدوين الأول على ما اقدم 
عليه من غزو متعجرف لمصرء بينما شعر طفتكين فى دمشق بالخطر من تعاظم قوةٌ 
الفرنج . فسارع بلدوين بارسال سفارة إلى طغتكين الذى » طلب مسن القرنج التخلى 
عن كافة الأراضى الواقعة شرق نهر الأردن مدفوعا بثقتئة من مساعدة مصر. وكان 
اشدود » ووجهت الدعوة لتغطكين كى يتولى قيادته . واستنفر بلدوين مليشيات 
انطاكية وطرابلس لتعزيز جحنود القدس » وسار جنوبا لملاقاة العدو . وظل البيشان 
يواحهان بعضهما البعض طوال ثلاثة أشهر ؛ لا يجرؤ أي منهما على التحرك » إذ كان 


2 +80.512-13 ,2 ,1د رعال1 كه حصهذ !]17/1 (انظر أعلاه ص 5197). 


(4) استدعى بلدرين بعد ترليه العرش مباشرة كلا من روجر وبونز لقال المصريين تحست قيادته . (انظر 
أدناه ص.147١).‏ : 


(5) (لمترحم) نسبة الى اقليم بيكاردى التاريخى الواقع هال فرنسا. 
6١‏ 2.519 ,21,6 رع كل أه ستمنالة/7 جنك همل بائة أه تروط لم 
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كل فرد - كما حاء على لسان المورخ فولشر (اوف تشارتر) - يفنضل الحياة على 
المرت . وفى نهاية الأمر تفرق الجحنود فى كل من الجانيين عائدين إلى بلاده.©. 

وفى تلك الأثناء تأخر رحيل حوسلين . إذ كان وحوده فى الجليل أكثر الخاحا من 
وجوده شمال البلاد » حيث يبدو أن الملكة مورفيا كانت ما تزال هناك » وحيث كان 
واليرات » لورد البيرة يتولى الحكومة9 . وكان على جوسلين الدفاع عن الجايل » 
باعتباره أميرها » من غارات دمشق . وفى الخريف شاركه بلدوين فى غارة على 
اذرعات فى حرران » وهى .مثابة تخزن حبرب دمشق . وحرج بورى » ابن طغتكين » 
لملاقاتهم » لكنه هزم لتهرره . وبعد هذه الراقعة حول طغتكين انتباهه إلى الشمال 
مرة أسرى7. 

وفى ربيع 114١م‏ علم حوسلين بأن قبيلة بدوية غنية ترعى قطعانها شرقى نهر 
الأردن على نهر اليرموك . فانطلق لينهبها يصحبه اثنان من بارونات الجليل » هما 
الأخوان حودفرى ووليم (ارف برر) » وثمو مائة وعشرون من الخيالة . وانقسمت 
الجماعة محاصرة رحال القبيلة . لكن الأمور سارت مسارا سيئا » إذ علم رئيس القبيلة 
والتزم حانب الحذر » وضل حوسلين طريقه فى التلال . وأما حردفرى ووليم فقد 
سقطا فى كمين أعد لهماء وقتل جودفرى ووقع أغلب رفاقه فى الأسر . وعاد حوسلين 
تعيسا إلى طبرية وارسل من يخبر الملك » الذى سار ثمالا وأدخل النرف فى قلوب البدو 
فأعادرا الأسرى ودفعرا تعريضا ؛ ومح لحم بتمضية الصيف فى سلام”” "2 , 

وأثناء وحود بلدوين فى طبرية للراحة فى طريق عودته من هذه الحملة القصيرة ؛ 
حاءه الرسل من أنطاكية مترسلين أن يسرع شمالا مع جيشه » بغاية ما يستطيعه من 
سرعة. 

ذلك أنه مذ انتصار روحر أمير انطاكية فى تل دانيت » باتت مديئة حلب التعسة 
لا حول لما ولا قوة فى منع العدوان الفرنجى » وقد أمضّها أن تضع نفسها تحت حماية 
ايلغازى الأرتقى » وبعد استيلاء روجر على البزاعة عام 119١م‏ أمست محاصرة من 





90 .3518 .صط ,6 ,1 ,156 19 01 تنما :617-19 .مم ,3 [ ,أ ,ئلا رومع أ مهط) أه ععطعاد1 
(0) .86 .7 ,بيرق .اتمابك .درهم 01 

 )53(‏ .315-16 .مم عتطاف-لة تنطا 

80.325-6. 1514. )٠١( 





184 


ثلاث حهات . وكانت خسارة البزاعة فوق ما يتحمله ايلعارى الدى لم يكن مند 
آنذاك » ولا حليفه الدائم طغتكين صاحب دمشق » على استعداد للمخاطرة بكامل 
القرات فى معركة ضد الفرنج » إذ كانا يخشيان سلاطين الشرق السلاحقة » بل 
ويحملان لهم مقتا يفوق المنشية . على أن السلطان محمد قد مات فى ابريل ١١1١م‏ » 
ومن ثُمّ انطلقت طموحات الحكام وصغار الأمراء فى سائر أنحاء امبراطوريته . وحاول 
ابنه الشاب ووريثه محمود حاهدا ترطيد سلطته إلى أن اضطر أخيرا فى أفسطس 
68 إلى تسليم السلطة العليا لعمه سنجر » ملك خخراسان » وأمضى ما تبقى له مسن 
حياة قصيرة فى التمتع بمنع الصيد والقنص . وأما سنجر » الذى كان آححر حكام اسرته 
على كل الاراضى السلجوقية الشرقية » فكان مقتدرايما فيه الكفاية » غير أن مصالحه 
تركزت فى الشرق » ولم يشغل نفسه قط بسوريا » وكذلك كان شأن ابناء عمرمته 
من سلاحقة الروم » الذين صرفتهم الخلافات فيما بينهم » وفيما بينهم وبين 

2 د : اقم 
الدانشمند؛ والحروب مع بيزنطة ؛ عن امككان تدعلهم فى الشؤون السورية 1 
وأخيرا اتيحت الفرصة لأكثر الأمراء امحليين عنادا » ألا وهر ايلغازى ؛ الذى لم تكن 
رغبته فى القضاء على الدويلات الفرنجية تفرق رغبته فى الحصرل على حلب لنفسه » 
على أن هذه الرغبة الأخيرة تحمل فى طياتها الرغبة الأولى. 


4 ام : معركة بحر الدم 

وخلال ربيع ١1١١م‏ راح ايلغازى يحول فى املاكه ‏ يجمع حنود التركمان » 
ويرتب لاستجلاب الكتائب من الأكراد ومن القبائل العربية فى الصحراء السورية . 
ومن باب الشكليات المحضة طلب المساعدة من السلطان محمود ولم يصله رد . ووافق 
حليفه طغتكين على ابجئ من دمشق» ووعد بنو منقذ فى شيزر بأن يشغلوا روحر إلى 
المنوب من اراضيه”" "2 . وفى شهر مايو انطلق الجيش الأرئقى الذى قيل أن قرامه بلغ 
أربعين الف رحل . وتلقى روحر النبأ رابط اللمأش» غير أن البطريق برنار حشه على 
طلب المساعدة من الملك بلدوين ومن بونز امير طرابلس . وأرسل الملك بلدوين من 
طبرية من يقول إنه سيحضر بغاية السرعة التى يستطيعها وسيّحضر معه جنود طرابلس» 





(411 .318-23 .هم ,كتطام[ة ه15 وانظر مقالى "ستجر كنازلهه5" و "السلاحقة "5لناز5610 فى دائرة 
المعارف الاسلامية.:ترم| د[ إن مزالم ممماعيره :13 
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وأنه ينبغى لروجر أن يتنظر متخذا زمام الدفاع . ثم جمع بلدوين حيش القدس وحصته 
بقطعة من الصليب الحتيقى الذى كان تمت رعاية إيفرمار » رئيس اساقفة قيسارية9). 

وفى الوقت الذى أغار فيه بئو منقذ على افاميا » أرسل ايلغازى فصائل التركمان 
ناحية الجنرب الغربى كى يصنع اتصالا يصله بهم وبالجيش الصاعد من دمشق . وأغار 
هو نفسه على اراضى الرها » لكنه لم يبذل اية محاولة للإغارة على عاصمتها الخصيئة . 
وفى منتصف يوئية عبر نهر الفرات عند بالس وتقدم ليضرب معسكره فى قنسرين التى 
تبعد نحو حمسة عشر ميلا حنوب حلب اننظارا لطفتكين . ولم يكن روحر على ما 
يكفى من الصبر » إذ انه قرر ملاقاة العدر فى الحال » على الرغم من رسالة الملك؛ 
وبرغم التحذير الصارم من البطريق برنارد » وبرغم كل التجارب السابقة التى خاضها 
أمراء الفرنج . فققاد حيش انطاكية كله يرم ٠١‏ يونية » وكان مولفا من سبعمائة من 
الخيالة وأربعة آلاف من المشاه » وعبر به الجسر الخديدى ؛ وضرب معسكره امام حصن 
تل عفرين الصغير ؛ الواقع على الحافة الشرقية لسهل سرمداء حييث توفر الأراضى 
القاحلة دفاعا طبيعيا حيدا . وبرغم ضآلة حجم قراته يكثير عن قوات العدو , كان 
يأمل فى امكان الانتظار لحين وصول بلدوين. 

وفى قنسرين » علم ايلغازى مام العلم بتتحركات روحر كلهاء إذ أن عيونه تنكروا 
فى هيئة تجار وأمعنوا فى فحص معسكر الفرنج ثم أبلغوا ايلغازى بما عليه اميش 
الفرنحى من ضآلة العدد . وبرغم أن ايلغازى كان يفضل انتظار وصول طغتكين » فقد 
ألح عليه امراؤه التركمان كى يبادر بالمجوم على معسكر الفرنج . وفى يوم 717 يونية 
تحرك جزء من حيشه لمهاجمة حصن الأتارب الذى كان فى حوزةالفرنج » وتوفر الوقت 
لروحر كى يدفع ببعض رجاله إلى هناك تحت قيادة روبرت (اوف فييه بون)» ثم أقلقه 
أن يجد العدو على مثل هذه المسافة القريبة » وبهبرط الظلام أرسل كل ما كان لدى 
اليش من أموال إلى حصن أرتاح الواقع على الطريق إلى أنطاكية . 

وظل روجر طوال الليل قلقا يتزقب أخبار تحركات المسلمين » وهب الحسود من 
راحتهم على صوت رجحل يسير فى نومه » يجرى فى أنحاء المعسكر صائحا إن كارثة قد 
حلّت بهم . وفى فجر يوم 78 يونية اعلن الكشافون للأّمير أن المعسكر محاصر . وهبت 
من الحنوب رياح ا نماسين الحافة التى تبعث الرهن فى الأبدان » ولم يكن فى المعسكر 
نفسه سوى القليل من الطعام والماء » ورأى روججر الإندفاع خلال صفرف العدو أو 


)١7(‏ .100-1 .مم ,1 ,كا ردهلأاععممطة عط ملدلا 
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الملاك . ووكان بطرس رئيس اساقفة اقاميا ومس قبل رئيس اساقفه اانا 0 . مع الجيش». 
وهو أول أسقف فرنحى فى الشرق . قمام تجمع الجنود فى حسه واحد والقى فيهم 
موعظظة واعذ اعترافاتهم جميعا ؛ واعحذّ اعتراف روجر فى +خيمتة . . مجه العفرال للكثير 
من آثام بدئه . ثم إن روحر أعلن فى ثبات انه ذاهب للصيد إلا أنه أرسل أولا فرقة 
أخرى من الكشافين وقعت فى كمين : وهرول قليل من أفرادها ثمى موا من الكمين 
عائدين إلى المعسكر معلنين أن لا سبيل لاخمتراق الحصار وقفسم روحر الجيش إلى 
أربعة اقسام وقسم حامس احتياطى » وعلى الأثر باركهم رئيس الأساتفة مرة اخسرى 
وانطلقوا فى كامل النظام فى هجومهم على الأعداء . 

على أنه كان هجوما يائسا من بدايته . ولم يكن هناك مهرب مس ححافل النيالة 
والرماة النزكمان . فكان أول من أصيب بالذعر من بين الفرسج . المشاة الجندين من 
السريان والأرمن » لكن لم يكن هناك ملجأ يهربون اليه » فتزاحموا فيما بين الفرسان » 
وبذا أعاقرا الجياد » وتحولت الرياح فجأة شمالا وزاد هبوبها حاملة معها سحب الأتربه 
تلقى بها فى وحره الفرنج . وفى مستهل المعركة تمكن عدد يقل عس مئة من فرسان 
الفرنج من اختراق صفوف التركمان » وانضموا إلى روبرت (ارف هبيه بون) الذى كان 
عائدا من الأثارب للاشغزاك فى القتال » ولكن بعد فرات الأواد . وهربوا جميعا إلى 
انطاكية . وبعد ذلك بقليل » تمكن رينالد مازوار وفرسان قليلون من المرب والوصول 
إلى مدينة سرمدا الصغيرة فى السهل . ول يبق على قيد الحياة أحد غير هؤلاء من جحيش 
انطاكية. وسقط روحر نفسه قتيلا عند قاعدة صليبه الضخم المرصع بالمجرهرات» وسقط 
حوله فرسانه عدا القليل الذين كانوا أقل حفلاء إذ أذوا أسرى. وبانتصاف النهار كان 
كل شئ قد انتهى. ويطلق الفرنج على هذه المعركة كنم ذدوهدة معييه» بحر الدء50) 


6 : ايلغازى ضيع انتصاره 
وفى حلب » التى تبعد مسافة خمسة عشر ميلا ؛ لبث المسلمون يتزقبون الأنباء فى 
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قلق . وفى وقت الظهر تقريبا جاءت شائعة بأن نصرا موزرا قد تحقق للإسلام » وفى 
مل اذا صلاة العصر شوهد أو التصرين وهم يبون . ولميمكث ايلغازى فى 
أرض المعركة الآ لترزيع الغنائم على رحاله؛ ثم سار إلى سرمدا حيث استسلم له رينالد 
مازوار . وتأثر ايلغازى من هيئة رينالد التى بدت رابطة الجنان» فأبقى على حيائه . 
وسحب المنتصرون الأسرى الفرنج وراءهم عبر الوادى ؛ وراح الزكمان يعذيوتهم 
ويقتلونهم فى حدائق الكروم إلى أن أمر ايلغازى » الذى كان يفاوض رينالد فى تلك 
الأثناء » بالكف عن ذلك؛ لأنه لم يش حرمان سكان حلب من مشهد الأسرى ٠‏ وسيق 
من تبقى إلى حلب التى دخلها ايلغازى المنتصر وققت الغروب » وهناك عذّبوا حتى 
الموت فى الشوارع2. 

وفى الوقت الذى كان ايلغازي يحتفل فيه بانتصاره » وصلت انطاكية الأنباء 
المرعبة عن المعركة » وتوقع الجميع وصول التركمان لمهاجمة المدينة التى خلت ممن 
يدافع عنها من الجنود . وفى تحضم الأزمة تو البطريق برنارد القيادة . وأول ما كان 
يخشاه نخيانة المسيحيين المحليين الذين ذاقرا من أفعاله بهسم الأمرين فباتوا مغتزيين بين 
أهل انطاكية » فأرسل فى الحال من يجردونهم من السلاح وفرض عليهم أمرا بحظر 
التجول . ثم قام بتوزيع ما جمعه من سلاح على رحال الدين الفرنج والتجار ووضعهم 
على الأسوار للمراقبة . وظلوا فى حالة تأهب ليلا ونهارا » بعدما ارسلرا رسولا إلى 
الملك بلدوين كى يسرع الخطى9 "©. 

على أن ايلغازى لم يتابع انتصاره . وانما كتب إلى عراهل العالم الاسلامى يخيرهم 
بنصره » ورد عليه الذليفة بأن أهداه رداء الشرف ولقب مجم الدين29 . وفى تلك 
الأثناء سار إلى ارتاح حيث كان أحد الأساتفة قائدا لأحد أبراجها » فقام بتسليمه إلى 
ايلغازى مقابل رحيله إلى انطاكية سالما . غير أن رحلا معينايدعى يرسف » ريما كان 
من الأرمن» ومسؤولا عن القلعة التى تحوى ثروة روحر » اقنع ايلغازى بتعاطفه مع 
المسلمين لولا أن ابنه محتجز فى انطاكية كرهينة . فتأثر ايلغازى بالقصة وعهد إلى 
يرسف هذا بالمدينة واكتفى بإرسال احد أمرائه للإقامة كممثل له فى المدينة(*"2 . وعاد 


1] .2م ,7 ث1 هاأععصمط عط وعالة/لا انه بعم[ ممالط-له أمصوع‎ 111-13. )١5( 
.مم ,ق ,1 ررملكعصفط© عط معغاو/لآ‎ 114-15. )١5( 

)١7(‏ .332 .م ستطاه اه درطا 

)1١4(‏ .114 .صرق ,1 ,كملاءعممط© عطا علولا 
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ويدات معاناته . وأرسل جنرد الركمان للإغارة على ضواحى انطاكية ونهب هيناعم 
السريدية » لكن التقارير أفادت وجود حاميات قوية فى المدينة . وهكذا ضيع المسلمون 
ما فازوا به من ثمار معركة بحر الده؟©, 


ومع ذلك كان الموقف حسيما للفرنج . فقد وصل بلدوين اللاذقية » وبونز وراءه 
على مقربة ؛ قبل أن يعلم النبأ . فغذ السير ولم يتوقف حتى لمهاجمة معسكر للتركمان 
بلا حماية بالقرب من الطريق » ووصل انطاكية دون حادثة فى الأيام الأولى من 
أغسطس . وكان ايلغازى قد أرسل بعض جنوده لاعتراض اليش المنقذ » واضطر برنز 
الذى كان خلف بلدوين مسيرة يوم إلى تفادى هجرمهم ولم يتأخر كثيرا.واستقبل 
الملك استقبالا سارا من اححته الأميرة سيشيليا الأرملة » ومن البطريق » ومن كل الناس. 
وأقيم قداس شكر للرب فى كتدرائية القديس بطرس . وبدأ بتطهير الضواحى من 
امغيرين » ثم قابل وجهاء المدينة لمناقشة حكومتها فى المستقبل . وكان الأمير الشرعى » 
بوهمند الثانى » الذى كان روجر دائم الاعتراف بحقوقه » صبيا فى العاشرة من عمره 
يعيش مع امه فى ايطاليا » وليس هناك من بقى لتمثيل البيت النورماندى فى الشرق » 
إذ هلك الفرسان النورمانديون جميعا فى معركة بحر الدم . فتقرر أن يشولى بلدوين 
نفسهء باعتباره السيد الأعلى للشرق الفرنمى » حكومة أنطاكية إلى أن يبلغ برهمند 
سن الرشد ؛ وأن يتزوج بوهمند واحدة من بنات الملك . ثم قام الملك بإعادة ترزيع 
إقطاعيات الإمارة التى تركتها الكارئة بلا أصحاب . وتقرر» بقدر الإمكان » أن 
تتزوج المزملات اللاتى سقط أزواحهن فى المعركة من فرسان يناسبهن من جحيش 
بلدوين أو من الوافدين الددد من الغرب . ونحد الأرملتين الأميرتين أرملة تنكريد » الى 
أصبحت كونتيسة طرابلس ؛ وأرملة روجحرء وقد أصبحتا زوجتين لتابعين حديدين 
للملك على أراضيهما التى هى كثابة المهر لكل واحدة منهما . وفى ذات الوقت » 
يرحح أن بلدوين أعاد ترتيب إقطاعيات كوثتية الرها » وتقرر رسميا تعيين جوسلين » 
الذى تبع الملك من فلسطين » كونت الرها . وبعد أن اطمأن بلدوين لإدارة البلاد » 
تقدم موكبا من حفاة الأقدام إلى الكتدرائية» ثم قاد حيشا مؤلفا من نحو سبعمائة فنارس 
وبضعة آلاف من المشاة لملاقاة المسلمين9”"), 





(15) .332-3 22 ركتط اكه داة دآ :148-9 .مم ,1101[ة .0 ,مستدول] واستنادا الى مما قرره أسامة » فان 
ايلغازى اذا ما شرب الخمر يظل يشعر بأنه مخمور مدة عشرين يرما. 


٠١١‏ 633 ,0م ,13 ,لآلا ,اكز ركع امم 01 ك6تله انا ب115-18 .صم ,9-10 ,ن] ركه لععسمطت مط لم171 





وما 


36 : معركة مُحكمة فى هاب 


والآن انضم طغتكين إلى ايلغازى » وانطق الزعيمان يوم ١١‏ أغسطس للاستيلاء 
على الحصون الفربحية الراقفعة شرقي نهر العاصى ؛ بدءا بالأشارب التى استسلمت 
حاميتها فى الخال مقابل المرور الآمن إلى أنطاكية . وفى الوم التإلى واصل الأميران 
الزحف على زردنة التى سبق أن غادرها أميرها » روبرت اتجزوم » إلى انطاكية » ومسرة 
اخرى استسلمت الحامية فى مقابل الإبقاء على حياة أفرادها » لكن التركمان قتلرهم 
فور روجهم من البوابات . وكان بلدوين يأمل فى انقاذ الأثارب » لكنه ما أن عبر 
الجسر الحديدى حتى قابل حاميتها . فانطلق حنوبا ومع بحصار زردنة ؛ لكنه ارتساب 
فى أن المسلمين ينرون التحرك جنوبا لتطهير الحصون المحيطة يبمعرة النعمان وأناميا» 
فسارع بالانطلاق قدما وضرب معسكره فى الثالث عشر فى تل دانيت ؛ فى نفس 
مسرح انتصار روجر عام 5١١١م‏ . وعلم فى الصباح التالى أن زردنة قد سقطت 
ورأى من الحكمة التقهقر قليلا ناحية انطاكية . وفى تلك الأثناء حاء ايلغازى وفى 
مأموله مباغتة الفرنج وهم نيام بالقرب من قرية هاب . غير أن بلدوين كان مستعدا . 
إذ أدلى باعترافه» وألقى رئيس اساتفة قيسارية موعظة فى الجدود ثم رفع الصليب 
الحقيقى ليباركهم ؛ واصبح اليش على استعداد للقعال. 

وساد الاضطراب المعركة . إذ ادّعى كل من الجانيين الانتصار » على أن الفرنئج 
هم الذين فازوا فى الواقع . فقد دحر طغتكين بونز امير طرابلس فى ميمنة القرنج ؛ 
لكن جنود طرابلس حافظوا على صفوفهم . وإلى حائبه هاحم روجر المجزوم كتيبة 
حمص وقد عقد العزم على استعادة زردنة » لكنه وقع فى كمين وبات أسيرا . وصمدت 
ميسرة الفرنج وقلبه » وفى اللحظة الحاسمة تمكن بلدوين من رمى الأعداء بجنود جدد , 
فاستدار عدد من التزركمان وهربوا . على أن أغلب حيش ايلغازى غادر ساحة القتال 
فى نظام حيد . وعاد ايلغازى وطغتكين باتجاه حلب ومعهما صفوف ضخمة من 
الأسرى » واستطاعا أن يخبرا العالم الاسلامى أن النتصر كان حليفهما . ومرة اخمرى 
أبهج سكان حلب مشاهدة محزرة للمسيحيين بالجملة ؛ إلى أن أبدى أيلغازى امتعاضه ء 
لنسارة الفدية التى كانت ,مثل هذا المال الكثير بعد أن اوقف القتل ريثما يرب حوادا 


(245 .م ,1 .01؟ ,25 ,20) 118115/! مذرعل:0 ز5 يذكر أوردريسك فيشاليس أن سيشيليا » كرتتيسة 
طرابلس » كانت تستكثمر القرسان بالإقطاع. واستثمرت أرملة روجر بالاقطاع فرسانا فى عام 
١“‏ اع.(9.ص ,16نكت 401/771 ,امومع ,تأعضط8) ورعا انتقلت فى ذلك الوقت مرعش من سيادة 
انطاكية الى سيادة الرها. 





كرا 


حديدا. وسّكل روبرت اخزوم عن ثمن فديته فرد قائلا انها عشرة آلاف قطعة ذهبية » 
فأرسله ايلغازى إلى طغتكين أملا فى رفع السعر » لكن طغتكين لم يكن قد روى بعد 
ظماه من الدماء . ورغم أن روبرت كان صديقا قديما لطغتكين منذ أيام مع الا 
أن هذا الأخير أطاح رأسه بنفسه » مما تسبب فى امتعاض ايلغازى الذى كان يريد مبلغ 
الفدية تسديدا لرواتب ججددء(. 


ووصل إلى انطاكية من فر من حيسش بونز حاملين معهم أنباء الحزئمة » لولا أن 
وصل رسول أرسلته الأميرة سيشيليا ومعه خاتم الملك برهانا على جاحه . ولم يحاول 
بلدوين نفسه ملاحقة حيش المسلمين » وائما اتمه حدوبا إلى معرة النعمان و إلى الروج 
التى استولى عليها بنو منقذ . فأخرحهم منها لكنه ابرم معهم معاهدةٌ يعفيهم فيها من 
دفع النباية السنوية التى سبق أن طلبها روحر . واسترد ما استولى عليه السلمون من 
حصون فيما عدا البيرة والأثارب وزردنة » ثم روجع بلدوين إلى انطاكية فى مكب 
الصليب يوم ١4‏ سبتمير”"') وأمضى هو نفسه الخريف فى انطاكية يستكمل ما بدأه 
قبل المعركة من ترئيبات . وفى ديسمبر عاد إلى القدس تاركا البطريق برنارد لمباشرة 
حكومة انطاكية نيابة عنه » بعد أن نصّب حوسلين فى الرها9') واصطحب معه إلى 
الجنوب زوجته وبناته الصغيرات اللاتى حضرن من الرها . وفى احتفالات عيد الميلاد 
فى بيت الحم توّحت زوحته مورفيا ملكة"©. 


8 :: فشل حملة الأراتقة 


ولم يجازف.ايلغازى بمهاجمة الفرنج مرة ارى » إذ كان حيشه يتقلص شيئا فشيئا. 
فقد محاء حنود التركمان من احل الأسلاب فى المقام الأول » وبعد معركة تل دانيت 
بقوا بلا عمل وقد نال منهم الضحر ورواتبهم تأر سدادها » فشرعرا فى العودة إلى 


15١١‏ 327-30 بط ,21,1112 رعكلا1أه تسقتللة/! ,118-28 ,مم ,10-15 ,آذ ركه الع عصفطة عطا عمغ1لو1717 
.0 .22 ,1111.لع ,رفسمدل] :620-2 ,مم رمتطلة لممععد 


(؟؟١)‏ (لمرحم) عيد طهرر الصليب 0055 01836 831180108 » عيد يحتفل فيه بذكرى ما اشجهر من 
خلهور الصليب للامبراطور ُسطنطين ء واستداده فيما يعد من الفرس. 


(؟»2) .530 .2 ,12 ,لنكة رع1لق1 01 تنها11/11 :129-31 .رم ,16 ,ل ركه [أأععممط0 عط ععالة18 
(5؟ )7‏ 2.531 ,12 ,1ك ,1/1 01 متهن ا لاا :635 .م ,4 ,نأا ,لكا رقت قات أو عطعان*1 
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بلادهم ومعهم زعماء العرب من أبناء الجزيسرة » ولم يكن برسع ايلغازى منعهم من 
العردة » إذ سقط هو نفسه مريضا مرة اعرى وظل يتأرحح بين الحياة والموت 
لأسبرعين ؛ وعندما برأ من مرضه كانت فرصة إعادة جمع الجيش قد ولت » فغادر 
حلب عائدا إلى عاصمته الشرقية فى ماردين ؛ وعاد طفتكين إلى دمش*2. 

وهكذا أفقت الحملة الأرتقية الضخمة ول تحقق شيئا ملموسا للمسلمين ؛ فيما 
عدا حصون حدودية قليلة وتخفيف الضغط الفرنحى على حلب . بيد أنها كانت نصرا 
معنويا عظيما للاسلام . ولم يكن صدهم فى معركة تل دانيت تعريضا يرازن الإتتصار 
الرائع فى معركة بحر الدم . ولو كان ايلغازى أكثر قدرة ويقفظة لفاز بأنطاكية . إذ أن 
ما حدث من قتل الفرسان النررمانديين وأميرهم على رأسهم » قد شجّع أمراء الجزيرة 
وشمالى العراق على تحديد هجماتهم » ولاسيما وانهم قد تحرروا ما كان سيدهم الأعلى 
السلجوقى فى فارس يعارسه عليهم من وصاية إسمية . وسرعان ما كان متدّرا أن يظهر 
رحل أعظم من أيلغازى . وأما الفرنج » فكانت أسوا تتائج الحملة هى خسارتهم 
الفادحة من الرحال . فليس من اليسير تعيض مسن سقطوا فى معركة مر الدم من 
الفرسان ‏ والأكثر من المشاه . على أن الفرنج لقدوا الدرس جيدا الآن وهو أن فرنج 
الشرق ينبغى لهم أن يتعاونوا دائما وأن يعملوا معا متحدين . فقد أنقذ الملك بلدوين 
أنطاكية بتدخحله الفررى ؛ وتحقق ما أملته ظروف الساعة من استعداد الفرنج كافة 
لقبول الملك على أنه السيد الأعلى النشط . لقد أحدثت الكارثة رتقا فيما أقامه الفرنج 
فى سوريا. 


وبعد أن عاد بلدوين إلى القدس راح يشغل نفسه بإدارة مملكته . فاستخلف على 
إمارة الجليل وليم (اوف برر) وبقيت الإمارة فى أسرته . وفى يناير١‏ ١٠7١م‏ استدعى 
الملك رحال الكنيسة وكبار حائزى الأراضى فى المملكة الحضور مجلس عقد فى نابلس 
مناقشة النهرض بأخلاقيات رعاياه » وربما كان ذلك محاولة منه لكبح ما كان يميل اليه 
المستعمرون اللاتينيون فى الشرق مما وحدوه من اعتياد التراخى واليسر» كما كان 
مهتما فى الوقت ذاته برفاهيتهم المادية . إذ انه فى ظل بلدوين الأول وحد عدد متزايد 
من اللانينيين تشجيعا على الاستقرار فى القدس » فبدأ ظطهور طبقة بورحوازية لاتينية 
آحذة فى التضحم شيئا فشيئا إلى حانب المحاربين ورحال الدين فى المملكة » والآن 
حصلت هذه الطبقة البررحوازية على كامل حرية التجارة من وإلى المدينة » وفى الوقت 


 )59(‏ .624-5 .جزم ,نا-0 أقدع؟! :161 ,م ,رأعتمه[21-02 ج15 بذك عم]/ ررملاعء سقط0 أه ععالدلا 
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ذاته » ولضمان الامدادات الكاملة من الطعام » سُمح للمسيحيين الرطنيين » بل 
للتجارالعرب استجلاب الخضروات والحبوب معفاة من الرسوم اللجمركية8"). 


4-١-1170م:‏ بدايات الأنظمة الدينية العسكرية للرهبان الفرسان 

كان أهم حدث داحلى فى تلك السنوات هو إرساء القواعد لأنظمة دينية 
عسكرية للرهبان الفرسان . ففى عام ٠1١٠م‏ قام بعض المراطنين الأتقياء من مدينة 
أمالفى بانشاء نزّل فى القدس لإيواء الفقراء من الحجابج ؛ وقد سمح الحاكم المصرى 
آنذاك للقنصل الأمالفى باختيار موقع مناسب » وكرّست المنشأة للقديس يوحنا 
المتصدق لم 5تهاة عطا صطه1 )متد5 » وهو بطريق الاسكندرية الخيّر فى القرن السابع . 
وكان موظفر النزّل من أبناء أمالفى أصلاً ؛ وكانوا قد أخسذوا على أنفسهم العهود 
الرهبانية » ويخضعون لتوحيهات "السيد" الذى كان يُنضع بدوره للسلطات البندكتية 
فى فلسطين7) . وفى وقت استيلاء الصليبيين على القدس كان "السيد" رحلا يدعى 
حيرارد 06250 ؛ ورا كان من أبناء أمالفى . وقبل بدء حصار القدس ثفاه حاكم 
القدس المسلم من اللدينة هو ورفاقه فى الدين ؛ فأفاد الصليبيون من معلوماته القيمة عن 
الأحوال الداخخلية فى المدينة . وقد حث الحكرمة الفرنمية الحديدة على منح الحمبات 
للمستشفى » وانضم الكثير من الحجاج إلى موظفيه الذين سرعان ما تحرروا مسن إطاعة 
تعليمات النديكتيين » وراحوا يجمعون الأموال كى يستقل النظام بنفسه تحت اسم 
"أصحاب المستشفى" 165 مم15 عط » ويدينون بالطاعة لليابا مباشرة . و خلعت عليه 
المزيد من الأراضى 0 وقدم له أغلب كبار رحال الدين فى الملكة عشور ايرا اداتهم 1 
ومات جيرارد حوإلى عام 14١1م‏ وخلفه الفرنسى ركوند اوف لو برى ,هن 4ممترقة 
ونا مآ الذى كانت لديه أفكار أكبر . فاستقر رأيه على أنه لا يكفى لنظامه محرد 
إرشاد الحجاج واستضافتهم » وإما ينبغى للنظام أن يحارب كى تظل طرق الحج 
مفتوحة . وكان النظام يضم إخوة كانت واحباتهم سلمية محضة » بيد أن واحباتهم 
تحولت الآن إلى رعاية مؤسسة من الفرسان الملتزمين بعهرد دينية تلزمهم بالبقاء فى حالة 





(311) ,361 ر6كلا1 01 سملل[ :262-46 .وم يعمد .آمل بمنائ وح ,أكشها! :20 .م ,ماعمعع1 أطء مم1 
00 تند 


50 (لمترحم) التسمية مشتقة من اسم الراهب الإيطالى القديس ينديكت (480 - 87 5م), وهو موؤسيس 


النظام البنديكتى ويوم إسحياء ذكراه 1١‏ يولية. ويسمى أيضا القديس يتندكت النورسيانى.51 
قالط أه املعم 
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من الفقر الشخنصى والعفة والطاعة » وتكريس حياتهم لقتال الكفرة . وفى ذات 
الوقت على وححه التقريب » وكما لو كان الأمر إعلانا للمركز الأكبر "للمستشفى" » 
ودون أن يلحظ أحد ‏ استعيض عن اسم القديس "يوحن" المتصدّق 0 
راعيا للنظام » بالحرارى "يرحنا" الرسولى . وتميز فرسان المستشفى بعلامة صليب أبيض 
يضعرنها على أرديتهم الكهنرتية فوق لباسهم الحربي. 

وساعد على هذا التحول إنشاء فرسان المعبد فى ذات الوقت . وفى واقع الأمرء 
فإن فكرة وحود نظام يجمع بين الحانبين الدينى والعمسكرى ريما تكون قد تبعت فى 
ذهن فارس من متاطعة شامبانيا يدعى هيو اوف باين ومعنرو2 ,ون طون كان قد حث 
الملك بلدرين الأول عام 14١١م‏ على السماح له بأن يستقر مع بعض رفاقه فى جناح 
القصر الملكى » المسحد الأقصى سابقا » فى منطقة المعبد . وكشأن فرسان المستشفى » 
اتبع فرسان المعبد بادئ الأمر النظام الينديكتى » غير أنهسم رسّخوا أنفسهم فى الال 
تقريبا كنظام مستقل » بثلاث طبقات : الفرسان ؛ على أن يجرى فى عروقهم جميعا دم 
النبلاء ؛ وضباط النظام؛ الآتين حميعا من الطبقة البررحرازية » وكانوا هم سائسى 
الخيرل والخدم المشرفين جتمع النظام ؛ ورحال الدين » الذين كانوا القسس الرعاة 
المسؤولين عن المهام غير العسكرية . وكانت العلامة التى تميز أعضاء المعبد هى صليب 
أحمر يرضع على رداء أبيض بالنسبة للفرسان » وعلى رداء أسود بالنسبة لضباط النظام. 
وكان أول واحب أخذ عليه القسم لهذا النظام هو الحفاظ على الطريق من الساحل حتى 
القدس نظيفا من قطّاع الطرق » لكنهم سرعان ما أصبحوا؛ يشتركون فى أية حملة 
حربية تشترك فيها المملكة . وأمضى هيو نفسه الكثير من وقته فى أوروبا الغريية يجند 
اللجندين لنظامه. 

ومنح الملك بلدوين النظلامين العسكريين كامل مساندته . وكانا مستقلين عن 
سلطته ولا يدينون بالولاء إلا للبابا . وحتى الإقطاعيات الضخمة التى بدا يخلعها 
عليهما هو وأتباعه لم تكن تنطوى على أى الستزام بالحرب فى حيش الملك »؛ غير أن 
أحيال قد مضت قبل أن يصيب النظامان من الثراء ما يكفيهما لتحدى السلطة لللكية. 
وفى الرقت ذاته » كانا يزودان المملكة بما كانت فى حاحة ماسة اليه » ألا وهو حيش 
نظامى يجنرد مدربين » مكفول وجوده المستديم . وفى الاقطاعيات الدنيوية » إذا مات 
فجأة صاحب الاقطاعية » فقد ينزتب على إنتقال الإقطاعية إلى إمرأة أو إلى طفل » أن 
يحدث ترقف فى إمداد انود ويتكرر تورط الملك فى أعمال مضطربة ومصال مختلة. 
كما لا يستطيع الاعتماد على تعريض من مات من اللرردات» بغيرهم من الوافدين 





ل 


الجدد من الغرب كلما احتاج اليهم . لكن الأنظمة العسكرية » بتنظيمها ذى الكفاءة 6 
وما لها من فتدة ومهابة تتخلل العالم المسيحى الغربى » تستطيع أن تضمن إمدادا منتظما 
من المقاتلين المكرسين » الذين لن تلهيهم أطماع أو مكاسب شخخصية). 

وفى عام ١1١١م‏ عماد بلدوين إلى انطاكية . إذ أن بلاق وإلى ايلغازى على 
أثارب» بدأ يغير على الأراضى الانطاكية بينما زحف ايلغازى نفسه على الرها . 
وصدّت الغارتان كلاهماء على أن ايلغازى اقزب من جوار انطاكية » فتوترت أعصاب 
البطريق برنار وارسل إلى القدس . إلى املك بلدوين . وفى يرنية شرع بلدوين فى 
مسيرته شمالا » حاملا معه مرة اخسرى الصليب الحقيقى » مما سبب الأسى لكنيسة 
القدس التى كانت نافرة من أن ترى مثل هذا الأثر الشمين يتعرض لمخماطر الحسرب . 
ورحل البطريق جورموند نفسه مع البيش ليكون مسوولا عن هذا الأثر . وعندما وصل 
بلدوين إلى الشمال وحد أن ايلغازى » الذى اضعفه انصراف حنوده التزكمان » قد 
انسحب فعلا » وشعر المسلمون بالمخطر حتى انهم استدعوا طفتكين إلى حلب . واثناء 
الحملة التى تلت تبادل كل من الطرقين الكر والفر حتى أنهك المسلمون فى نهاية الأمر 
وانسحب طغتكين إلى دمشق » وعقد ايلغازى هدنة مع بلدوين . وتحدد خط حدود 
يفصل منطقة نفرذ كل منهما » فقطع هذا الخط فى مكان ما (طاحونة) إلى نصفين » 
وفى مكان آخر قسم الخط حصنا إلى نصفين » وهدمت المبانى برضاء الطرفين ؛ واما 
زردنا التى بقيت جيبا اسلاميا فقد حردت من تجهيزاتها العسكرية” "© . وفى وقت 
مبكر من الربيع التإلى عاد بلدوين إلى القدس بعد أن فاز بنصر معنوى لى تسفك فيه 
الدماء . وكان مطلربا فى الجنوب » إذ اعتقد طفتكين أنه فى كامل انشغاله فى الشمال 
» فأغار بغارات مكثفة فى الحليل . وفى شهر يولية 71١١م‏ » اثتقم بلدوين بعبوره نهر 
الأردن وانتهب المولان » واحتل حصنا ثم دمّره » وكان طفتكن قسد بناه فى 





(8؟) عن الأنظمة العسكرية انظر (520-1 2 ,7 ,201 ر©كلا1 05 سه ة/لا) (فرسان المعسد) ررك ,11اب6) 
(822-3 .مم (فرمسان المستشفى) . وللاطلاع على مقالات عصرية حيدة انظرع.آ 7116داع1 
هل ,8 ]اتاعال!ا بمامن1 ا #أوف 11 م[ رتام © زعاصتم5 ممع" له 5كن[اهائمروه11 عه بأنام2 
.كك تأدرسع] دعل 6 ويورد ميخائيل السورى مقالا كاملا عن فرسان المعبد وسميهم (الإخصرة 
الفرنئج 201-3 .0م ,111) انظر ايضا 217-5٠‏ متم لاله :تماحماط أماوبسه”1 بعأرروكلة هآ 


(59؟5) 1314.م و16 .11 ,1ه أاعع تهات معطا يم 1ه 17 :638-42 .22 ,1-7 ,كط ,1ك ,قتع امم "زه عرعرزوايم 
قتع :2056 .م0 ,انا متمتحزة علا أعقنام ك3 302-35 .زم ودعت مقدمعل5 عه إجم1 1 
8574 مط .أأ .0 رأعقكناهة0 :162 .م ,أونمداد-ان د16 :627ل يعلط ويتبع المو رخ 020556 مسا 
يذكره ميخائيل السررى» فيخلط بين بللاق ويلك ابن اى ايلغازى» الذى كان آنذاك فى حملة ابعد 
الى الشمال (ابن القلانيسى» المر جع السابق). 
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ف اللخرزيرة 


,م الخمملة الصليبية الجورجية 


ظهر خلال صيف ١5١١م‏ ظهر عامل حديد ترك بصماته على السياسسات 
الشرقية فعلى مسافة بعيدة إلى الشمال » عند سفوح الجحبال القوقازية » فرض ملوك 
حورحيا (الكرج) البجراتيرن سلطانهم على الشعرب المسيحية التى كانت ما تزال 
مستقلة عن السيادة الإسلامية » ووسع الملك داود الثانى سلطته إلى جترب وادى الرس 
حيث أصبح فى بزاع مع الأمير السلجوقى طغرل ؛ أمير أرَّان . وبعد هريمة طغرل من 
قرات داود » وجنه طغرل الدعوة إلى ايلغازى كى يشترك معه فى حرب مقدسة ضد 
الملك المسيحى قليل الأدب . وكانت الحملة التى تلت يعثابة كارثة للمسلمين » وفى 
اغسطس 77١1م‏ ء كاد الجورحيون أن يجتثرا شأفة اخيش المتحد بين طغرل وايلغازى 
؛ وجا ايلغازى نفسه بشق الأنفس وهو يهرب عائدا إلى ماردين . وتمكن الملك داود 
من ترسيخ دعائم ملكه فى العاصمة اللبورحية القديمة تفليس » ويحلول عام 74١1م‏ 
استولى على شمال أرمينيا والحساضرة آنى . وهى موطن اسرته القديم . ومنذ آنذاك 
والعالم التركى "كله يدرك إدراك اليائس للخطر الماثل عليه من حورحيا ممرقعها 
الاستراتيجى الرائع بل أن هذا الخطر لم تقفف حدته يمرت داود الشانى عسام 
ه2” إذ ورث خلفاؤه شدته وكانت شجاعتهم؛ التى أبقت المسلمين فى 
حالة عصبية دائمة إزاء جبهتهم الشمالية » ذات قيمة عظيمة للفرنج على الرغم مما يبدو 
مس عدم وجرد اتصال مباشر بين القرتين المسيحيتين » إذ كان الررحصيون مرتبطين 
بسيزنطة بروابط الدين والتقاليد » ولا شعور بالود لديهم نحو الفرنج » فضلا عن أن 
ما لقيته مؤسساتهم هى القدس من برود المعاملة لم تكن لتدخل السرور على مشل هذا 


8 643-6.مم ,1-6  ,‏ ,لكا رقع مقط أن معطاعلنظ1 





1ع 62368 صم .مسلحلع امسع]] :163 من مه ,نمتصدلة21-0 دما 


5 نادمه ممقعل:18 1ن باع اولظ .215 209-10 ,تزنر ,(سمتورمء )0‏ حذ) عأعنممب) ورم أهدرمه 0 
م تنطاظ سلج ه15 .164 م باكتسقله0 ١ل‏ تط] :313-14 310-1 ,303-5 .هم ,لتتللاعه ,عالوممه 
7 جر 16 4ن[أعمصقط© عط م1716 :628-9 مم ,مادآ-20 أممم] :330-2 يعزر والتر 
2 سينو الصا لحو جين الى مر قة هر سج 206 2 ,111 ملتفتكلاة عط أعقلاء1/ة. 
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الشعب المتكير 00 


ومع ذلك » وجد بلدوين أن مصير ايلغازي بات تمت رحمة التررحيين » وفى 
ذلك فرصة لم يدعها تفلت منه . ذلك أن ايلغازى عين ابنه سليمان مؤخبرا! واليا على 
حلب » لكن هذا الابن الطائش انتهز هزيمة والده واعلن استقلاله » ولما وحد نفسه 
عاحزاً عن التصدى للهجوم الذى شنه عليه بلدرين على الفور تصالح مع الفرنيج 
متنازلا لهم عن زردنه وأتارب » وهما ثمرة انتصار أبيه ايلغازى . فسارع ايلغازى إلى 
معاقبة ولده العاق» ولكنه ارتأى من الحكمة تأييد المعاهدة مع بلدوين » الذى عاد إلى 
القدس وقد نال منه السرور بحصاد ذلك العاء20. 

وفى وقت مبكر من عام 177١م‏ » خلع بونز » كونت طرابلس » فجأة ولاءه 
للملك . ولسئا نعرف سيب هذا العصيان ء فيصعب أن نفهم ما هى المساعدة التى كان 
يننظرها لكى يحتفظ بولائه للملك . وقد حدق بلدوين واستدعى أتباعه على الفور 
للحضور ومعاقبة العاصى . وسار اللنيش الملكى من عكاء وباقترابه من بونز استسلم 
وغفر له" © . بيد أن استسلامه كان موقنا , إذ أن ايلغازى كان على شفا الحرب مرة 
أخحرى بعد أن حرّضه ابن أخيه بلك » الذى كان أميرا على سروج والآن حاكم 
خحانزيت . وعندما علم بلدوين بتلك الأنباء رفض أن تصديتقهاء فقد وقع معاهدة مع 
ايلغازى وهو يعتقد أن السيد المهذب - ويستخدم المورخ العربى كلمة "شيخ" - يحافظ 
على كلمته, لكن ايلغازى لم يكن سيدا مهذبا » وقد وعده طغتكين بالمساعدة . 
فحاصر زردنا التى سبق أن أعاد الفرنج تشييدها » وكان قد استولى على جزء مسن 
التحصينات عندما اقنزب بلدوين . وتلى ذلك حملة بدون معركة ء إذ ل يشا بلدرين 
أن يستدرج إلى كمين با اعتاده النزك من التظاهر بالهرب كخدعة عسكرية . وصرة 
اخترى» كان المسلمون هم أول من سام الكر والفر » فعادوا إلى بلدهم . وأرسل 
بلدوين الصليب الحقيقى إلى القدس وهو مرتاح البال » وذهب هو نفسه إلى 


(7”) عن الموسسات اللورجية فى القدس ٠‏ انظر ماع8:055 4ه 222-3 .رم ,هاء11مم مات «مزعدمهء6 
191-05 .نط ,كة ,كاارع اا قكات أهاء ا غء 44111015 » وترد ملاحطات موحزة فى قهط ,18 
93-4 بط ,تعتاوهة1 وع[ابوامن)» ومن المائر ان يكدون التهديد الحمورحى المسثمر للأراتقة 
والسلاحقة في بيرسارمينياء قد ساعد بصورة غير مباشرة فى تعاظم قورة زنكى. 

2 .340-50 .وم ,كتطتفعلة نم16 :2.629 رمتطعلة اأمسعع1 


زه *7) .5336-7 .0ط ,17 ,201 ك1 01 نهنا 11لا ب647-8,بمزم ,كه ,كنا رقع اسقط غ0 
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انطاكية(”). 


3 : الكونت جرسلين يقع أسيرا 


قبل وصول الصليب الحقيقى إلى القدس » وصلت من الرها أنباء سيئة . ففى ١‏ 
سبتمير 1117م كان الكرنت جوسلين وواليران أمير البيرة على حراديهما مع قوة 
صغيرة من الفرسان بالقرب من سروج عندما وحدرا انفسهم فجأة امام حيش بلك . 
فهاجمرا الجيش ‏ لكن الأمطار الغزيرة أحالت السهل إلى بحيرة من الطمى » فانزلقت 
الحياد وتعثرت » ولم يبد التركمان خفيفر التسليح صعربة فى الاحاطة بالفرنج . وأسر 
حرسلين وواليران وستون من رفاقهما . وعلى الفور عرض بلك اطلاق سراحهم مقابل 
التخلى عن الرها . وبرفض حوسلين الاستماع إلى هذه الشروط » اقناد بلك الأسرى 
إلى قلعته فى خخرتيرت7”". 

ولم يكن لأسر حوسلين كبير أثر در القوة البشرية للدويلات الصليبية . فنجد فى 
الشهر التإلى فرسان الرها يغيرون بنجاح غمنى الأراضى الاسلامية . غير أنه كان لطمة 
للمهابة الفرنجية أحبرت بلدوين على أن يضيف إلى مشاغله عملا آخر بأن تولى مرة 
اخرى إدارة الرها . ولحسن الحظ مات ايلغازى فى شهر نوفمبر فى ميافارقين » وقسّم 
أبناؤه وأبناء اخوته الميراث الأرتقى . فكانت ميافارقين من نصيب سليمان أكبر أبنائه , 
وحصل أصغر ابنائه تمرتاش على ماردين » أمّا بلك فقد زاد من املاكه فى الشمال 
وأخذ حران فى الحنوب » وذهبت حلب إلى ابن اخبيه بدر الدولة سليمان©. 


وكان المسلمون قد استردوا اثارب مؤخصراء وفى إبريل من العام التإلى استغل 
بلدوين ما ساد من اضطراب وحاول اجبار حاكم حلب الجديد الضعيف على تسليمها 
إلى الأبد . وبعد أن استعاد الملك مدينة البيرة شرع فى الرحلة إلى الرها كى يرتب 





(7؟) 81 60ظة :632-3 .رم ,قناط-20 لقصسع1 :648-51 ,مم ,3-7 ,رن ركلا ,وعامقط0 كه «عطامابظ- 
166 ,أكقمة 001 


 )5390(‏ 306-76 .0م ,لالوممعه ,قودوع10 ]0 /تاعطااق1 651-21 .مم ,1 ,أن ,11 رقع اعمط ؤه معطعلن2 
0 .ص .كلاق .معطت ,امبر :634 .م ,انأدآ-30 [قسرعكلء ويقرل تاريخ سوريا الممهول ان جوسلين 
كان يضر زوحته الى البيت » أخمت روجر . ولكن لا توجحد اشارة عن اعتقالهاء وحيث أن روحر قد 
وهب انحته يات » فلا بد وان يكون الزواج قد حدث قبل مرت روجر. 

(1؟) ‏ أو الاعطااماة :6324 .مم ,«ذدآ-80 لمدعع]! :516 .م بمنالسفاط م15 :166 .م ,أوتمواةق0-آة م15 
!61 .06! ,1106558 (يورد ماثير مقالا يدل على جهل بالاستخحلاف الأرتقى). 
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حكرمتها. فرضع حيوفرى الراهب » وهر لررد مرعش» على رأس ادارتها » ثم مضى 
مع قوة صغيرة باتّماه الشمال الشرقى كى يستطلع الموضع الذى أسر فيه حوسلين . 
وفى ١8‏ ابريل ضرب معسكره على مسافة غير بعيدة مسن كركر على نهر الفرات . 
وبينما كان يتهيأ للاستمتاع برياضة الصباح مع صقره » غافلا عن اقترابه من التركمان» 
انقض بلك على المعسكر.وقتل أغلب الجيش» وأسر الملك نفسه » وعومل باحترام 
وأرسل تحت الحراسة لينضم إلى حوسلين فى قلعة خخرتبرت9©. 


“7 : بلدوين وجوسلين يحاولان اشرب من الأسر 

ومرة أخرى احتمع بلدوين وحوسلين فى الأسر . لكن الأمر هذه المرة أخطر بما 
كان عليه عام 4 ١١٠١م‏ ء إذ أن بلدوين الآن هو الملك » أي بورة الميكل الفرنجى كله . 
وقد برهنت مقدرته الإدارية على بقاء الهيكل قائما » إذ واصل حيوفرى الراهب تدبر 
حكومة الرها » وعندما وصلت الانباء أنطاكية؛ عاد البطريق برنارد فجعل من نفسه 
السلطة المسؤولة مرة أخرى . وفى القدس » أشيع أولا أن الملك قتل » فقام البطريق 
جورموند باستدعاء مجلس المملكة للانعقاد فى عكا . وعندما حان وقت انعقاده انحطلت 
حقيقة وقوعه فى الأسر . وانتخحب المحلس أيرستاس حارنييه » لورد قيسارية وصيداء 
كي يعمل نائبا ووكيلا عن المملكة إلى حين تخليص الملك . وسارت الحياة الادارية فى 
الأراضى الثلاث دونما عائق7 26. 

واكتسب الأمير بلك مكانة علية » غير انه لم يستغلها فى توحيه ضربة قاضية إلى 
الفرنج؛ وائما استخدمها فى ترسيخ نفسه فى حلب . وكان ذلك عملا أصعب ثما كان 
يتوقع لأنه لم يكن محبوبا هناك . وأصبح سيدها فى يونية » ثم هاجم الممتلكات الفرنحية 
الواقعة أكثر إلى الجنوب » وما أن استولى على البارة فى شهر اغسطس حتى اضطر إلى 


الترحه همالا مرة أخرى إثر أنباء حاءته من خرتيرت47), 
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ذلك أن حرسلين كان ممبربا دائما من الأرمن . وبعد وصوله إلى الشرق سرعان 
ما حذا حذو بلدوين الأول وبلدوين الثانى وتزوج من فتاة أرمينية هى امت ُوروس 
الروبينى؛ ولح تكن أرثرذوكسية المولد - مثل ملكي القدس - ولكنها كانت من أتباع 
الكنيسة الأرمينية المستقلة » ومن ثم كان أغلب أبناء بلدها يتعاطفرن معها تعاطفا 
عظيما . وقد ماتت الآن » وتزوج حرسلين مرة اخرى » على أن علاقته الحميمة 
بالارمن استمرت » ولم يُظهر لهم قط ما أظهره سلفه بلدرين الشانى من قسرة . 
وكانت قلعة خترتيرت واقعة فى الاراضى الأرمينية » ووافق فلاح أرمينى على توصيل 
رسالة إلى أصدقاء حوسلين الأرمن . وحاء مسون منهم متنكرين إلى قلعة خرتيرت » 
وحصلوا على اذن الدخرل كى يعرضوا على الحاكم مظلمة لحم باعتبارهم من رهيان 
وتمار المنطقة . وما أن دخلوا القلعة حتى أخرحوا أسلحتهم من طيات أرديتهم 
وتكاثروا على رحال الحامية . ووحد بلدوين وحرسلين فجأة أنهما اصبحا سيدين فى 
سجنهما . وبعد تشاور وحيز تقرر أن يغادر حوسلين القلعة ويطلب العون قبل أن يأتى 
الجيش الأرتقى» بينما يُماول بلدوين الحفاظ على القلعة . وتسلل حوسلين مع ثلاثة مسن 
رفاقه الارمن » وبعدما أفلح فى التسلل خخلال القوات الركية المتجمعة ؛ أرسل أحد 
رحاله عائدا ليطمئن الملك . وانطلق هو نفسه خلال ارض العدو الخطرة » يختبئ نهارا 
ويتخبط ليلا فى ضجر على قدميه . واعسيرا وصل الماربرن إلى نهر الفرات » ولكن 
حوسلين لا يعرف السياحة » بيد أنه كان يحمل معه قربتين من قرب النبيذ كان يحمل 
فيهما الماء » فنفخ فيهما من فمه واستخدمهما كطرافتين » وتمكن رفيقاه » وهسامن 
السباحين الأقرياء » من دقعه عبر النهر فى الظلام . وفى اليوم التإلى وحدهما أحد 
الفلاحين الذى تعرف على الكونت ورحب به مبتهجا » إذ سبق وأن أعطاه حوسلين 
بعض الصدقة . وعساعدة الفلاح وأسرته واصل جرسلين ارتحاله الحلير إلى تل بشير 
حيث كشف عن نفسه لزوحته وللبلاط . ولم يتوقسف هناك وإنما أسرع إلى أنطاكية 
لجمع اجنود لانقاذ الملك. لكن حيش أنطاكية كان صغيراء وكان البطريق برنارد 
عصبيا. وبناء على اقتراحه أسرع ججحوسلين على حواد يسابق الربح إلى القدس. وكان 
أول ما فعله أن قدم قيسوده قربانا على مذبح كالفارى (موضع صلب السيح). ثم 
استدعى باس الفرسان وقص عليهم قصته. وتحمس البطريق حورمون والو كيل 
ايوستاس فى جمع اللبنود الذين انطلقوا تمت قيادة البطريق حورمون والصليسب الحقيقى 
فى المقدمة» باتماه تل بشير. على أنهم بوصرلهم هناك سمعرا انهم قد وصلوا بعد فوات 
الأران. 





1ك 


ذلك أن بلك » الذى ممع بأنباء الشورة فى خرتبرت» صعد يجيشه من الحنوب 
بسرعة أذهلت معاصريه . ولدى وصوله عرض على بلدوين مرورا مأمونا إلى بلده لقاء 
تسليم القلعة . ورفض بلدوين إما لعدم ثقته فى الأمير أو لأنه لم يشأ التختلى عن رفاقه. 
على أن القلعة كانت أقل مناعة مما كان يظن» إذ سرعان ما نسف مهندسو بلك حدارا 
اقتحمه الجيش الأرتقي . ولم يظهر بلك الآن أي رحمة . خخاصة بوحود حريمه فى القلعة 
وقد اتتهكت حرمتهن . وجئ بكل من كان يدافع عن القلعة » فرنجى أو أرمينى وكل 
امراة ساعدتهم - والراحح أن كانت هناك إماء من الأرمينيات فى الحريم - وألقى بهم 
من فوق أسوار القلعة ليلقرا حتفهم . ولم يسلم سرى الملك وابن أخ لله » وواليرين . 
فأقتيدوا إلى قلعة حرّان حيث المزيد من الأمان("), 


54 :مورت بلك 


ولم يجازف حوسلين بالحجوم على حران . ويعد أن استغل حيشه فى غارة ناححة 
فى حوار حلب» تخلى عنها وعاد إلى تل بشير . وكان بلك عاجزا بنفس القدر عن 
الافادة من الموقف . فلا يستطيع واليه على حلب إلا أن يرد على القرنج بتحريلٍ 
كنائس حلب إلى مساحد » ما أثار ثائرة المسيحيين امحليين » لكنهم لم يلحقوا ضررا 
قط باللاتين. وحاء بلك بنفسه إلى حلب لاعداد العدة الحملة حديدة . غير أنه فى أوائل 
ام تمرد عليه أمير منبج » لكن تمرتاش الأرتقى اعتقله وسحق التمرد بناء على 
تعليمات بلك » على أن شقيق المتمرد » ويدعى عيسى » كان يحل القلعة واستنجد 
يجوسلين . ولقى بلك حيش حوسلين وهزمه » وقتل حيوفرى الرامب » ثم انطلق إلى 
منبيج » وهو متلهف على حفظ النظام هناك » بعدما تسلم استدعاءٌ عاجلا من المنورب» 
من عكا . غير أن سهما طائشا أصابه من قلعة منبج أنهى حياته يوم 5 مايو . وات 
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وهو يتمتم قائلاً إن موته .كثابة ضربة مميته لكفاح الإسلام . وكان على حق؛ إذ كان 

جر الرعيد ع بين اع لقا تلاك الاي ساي القرس ,الى يدر لقنن 
درحات النشاط والحكمة . ولى تستمر قوة الأرائقة طريلا بعده9*), 

وفى مملكة القدس نفسها ل م يترتب على غياب بلدون فى الأسر أي أثر ضار » وإعا 
أغرت المصريين بغزو البلاد مرة اخرى . وفى مايو 11١١م‏ تحرك حيش مصرى كبير 
خارحا من عسقلان إلى يافا. وعلى الفور قاد ايرستاس جارنبيه حيش القدس للتصدى 
له » وذهب معه الصليب الحقيقى » بينما سار مواطنو القدس المسيحيون وهم حفاة 
الاقدام فى مواكب زياحية إلى الكنائس . وكانت حوانب الاحتياط المتصفة بالورع هذه 
مطلربة » إذ عندما واحه الفرنج المصريين عنل يبنه يوم 74 مايو ؛ استدار المصريون 
هاريين برغم تفوقهم العددى » تاركين معسكرهم نهبا للمسيحيين9 ؟) وكان ذلك آخر 
انجازات ايوستاس الذى مات يوم ١5‏ ماير . وحريا على العادة السائدة فى المملكة » 
اتخذت أرملته من فورهاء وهى لبا ابنة أخعت البطريق أرنولف الغنية . زوحا آخجرهو 
كونت يافا ؛ هيو (اوف لو بواسيه) » كى لا تحرم أرضها من مستأحر نشط . وأمر 
0 منصب وكيل المملكة (كونستابل) إلى وليم (اوف بور) أصير 
هايا (* 


27 : وصول أسطرل بتدقى إلى عكا 

فى عام 4١1١م‏ » وبعد معركة بحرالدم مباشرة » كتب الملك بلدوين إلى جمهورية 
البندقية قية ملتمسا مساعدتهاء فبرغم أن المصريين لا يمثلرن خخطراً حسيماً على البر؛ إلا أن 
اسطوم ما يزال يسيطر على غرب فلسطين . وقد عرض على البندقية فى المقابل مزايا 
تحارية » وعزز البابا هذا العطلب » وقرر الدوج (رئيس قضاة البندقية)» دوميتيوكو 
ميشيلى » تلبية هذا الالتماس . ومرت حوإلى ثلاث سنوات قبل أن تجهز حملة البندقية . 
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وفى 8 اغسطس 1177م »؛ أيحر من فينيسيا ما يزيد كثيرا على مئة سفينة حربية تحمل 
الرحال والخيول وأدوات الحصار . على أن هذا الاسطول لم يبحر مباشسرة إلى فلسطين 
» إذ تشاحرت فينيسيا مؤخخرا مع بيزنطة بسبب محاولة من الامبراطور حون كومنينوس 
لتقليل مزاياها التجارية ؛ ولدذا توقف البنادقة لمهاجمة حزيرة كررفو البيزنطية. وطوال 
نحو ستة اشهر من شتاء ؟117١717-1١1م»‏ ضرب الدوج حصارا عقيما على مدينة 
كورفو . وفى نهاية ابريل » حاءتهم سفينة مبحرة على عجل من فلسطون لتخخير البنادقة 
بكارثة الملك . قرفع الدوج الحصار على مضض » واد معه اسطوله الذى لا يقهر 
شرقا » ولم يكن يرقفه الا مهاحجمة اية سفينة بيزنطية تقابله . ووصل ميناء عكا فى نهاية 
مايو وسمع أن أسطولا مصريا يبحر فى شواطئ عسقلان . فأبمر حنربا لمقابلته » وأرسل 
فى المقدمة سفنه ذات أسلحة خفيفة كى يرقع الأسطول المصرى فى كمين . ووقع 
المصريون فى الفخ ؛ إذ ظنوا أنهم سيحصلرن على نصر يسير فأجمروا خمارج الميناء ؛ 
ليجدوا انفسهم وقد حوصروا بين أسطولين للبنادقة يفرقانهم عدداً » ول تفلت بالكاد 
من الكارثة أيه سفينة مصرية » فالبعض غرق » والبعض الآخر استولى عليه البنادقة » ثم 
استولوا فى طربق عودتهم على اسطول تحارى قابلهم يتألف من عشر سفن تملرءة عن 
[خحرها( *) ؛ وبذا تعاظم نصرهم. 

وكان وجود الاسطول البندقى فرصة ثمينة ينبغي انتهازها. ودارت مناقشة حول ما 
إذا كان يتعين استغلال الاسطول فى الاستيلاء على عسقّلان أو صور » وهما القلعتان 
الاسلاميتان الباقيتان على الساحل . وأيد نبلاء يهودا مهاجمة عسقلان » وأيد نبلاء 
الخليل مهاجمة صرر.وأخيرا قرر البنادقة مهاجمة صور ؛ إذ أن ميناءها هو الأفضل على 
طول الساحل ؛ وهو الآن ميناء الأراضى الدمشقية الغنية » وهو مركز تحارى أكثر 
أهمية بكثير من عسقلان » ففيه مكان رسو مفتوح للسفن » ومن حوله البلاد الداخلية 
الفقيرة . على انهم أصروا على الثمن الذى يطلبونه . وتطاولت المفاوضات حول 
الشروط طوال اللثريف . وفى عيد الميلاد من عام 17١١م‏ » استمتع القادة البنادقة ما 
اغدقه الصليبيون عليهم من متع القدس » وحضروا الصلوات فى بيت لحم . وفى وت 
مبكر من السنة الحديدة تم توقيع معاهدة فى عكا بين ممثلى جمهررية البندقية من ناحية » 
وبين البطريق حورمون » والوكيل وليم والمستشار باحان باسم الملك الأسيرء من ناحية 
اخرى . وتقضى المعاهدة بأن يتسلم البنادقة شارعا بكنيسة » وحمامات ومخيزا » معفاة 
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جميعا من كل الإلتزامات المألوفة » وذلك فى كل مدينة من مدن المملكة . وهم مطلق 
الحرية فى استححدام الأوزان والمقاييس الخاصة بهم فى كافة تعاملاتهم » وليس فقط فيما 
بينهم » وأن يعفرا من كافة المكرس والرسرم الجمركية فى سائر انحاء المملكة . وهم أن 
يتسلموا بيوتا اضافية من عكا ؛ وثلث كل من صور وعسقلان إذا ساعدوا فى 
الاستيلاء عليهما. وفضلا عن كل ذلكء؛ يُدفع لهم مبلغ سنرى مقداره ثلاثمائة بيزانت 
عربى (ساراسانى) يضاف إلى العرائد الملكية فى عكا. وفى المقابل وافقوا على 
استمرارهم المعتاد فى تسديد ثلث أحور سفر الحجاج للخزانة الملكية. بل طالب البنادقة 
بأنه لا ينبغى للمملكة أن تخفض الرسوم الدمركية المفروضة على الرعايا الآخرين دون 
مواققة البنادقة. وأقسم البطريق حورمون على الإبجيل بأن الملك بلدوين سوف يزيد 
المعاهدة عندما يطلق سراحه. وهو ما حدث فى الواقع بعد سنتين » رغم أن بلدوين 
رفض قبول الشرط الأخيرء الذى يعنى أن تصبح تجارة المملكة كلها خاضعة لمصالح 
البندقية”*2. وبعد توقيع المعاهدة تحرك الحيش الفرنجى أعلى الساحل إلى صرر » وأيحر 
الاسطول البندقى فى خط مواز له. وبدأ حصار صور يوم ١5‏ فبراير 01115). 


14م : حصار صور 


كانت صور ما تزال تابعة للخلافة الفاطمية . وكان مواطنوها فى عام 7١١١م‏ 
قد صّدموا من ضآلة المساعدة التى تلقوها من مصر أثناء حصار المدينة فى العام الذى 
قبله ١11١م‏ » مما دفعهم إلى السماح لطختكين أن يولّى عليها واليا من عنده » فأرسل 
واحدا من أقدر قواده » الأمير مسعرد» لكى يباشر أمور المدينة . وفى الوقت ذاته , 
كانت سيادة مصر معترفا بها » وكان الأئمة فى المساجد يدعون على المنابر للخليفة 
الفاطمى » الذى كان مطلوبا منه إرسال مساعدة حرية منتظمة إلى المدينة9 *). وسارت 
الحكومة الثانية سيرا سلسا لعشر سنوات » ويعزى ذلك بدرحة كبيرة إلى حرص الوزير 
الأفضل على حسن العلاقات مع طغتكين » فهر فى حاحة إلى صداقته ضد الفرنج . 
لكن أحد الحشاشين اغتال الأفضل فى ديسمير ١7١١م‏ فى أحد شوارع القاهرة . 


4537 ,ق-4 لة ع1" أه تسهنا اللا 23-5 ,جم ,ماععع22 بأطعتسطط :34-9 .مم ,اركقصمط1 نمه أعزة 1" 
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فرغب الخليفة الآمر ؛ الذى اصبح سيد نفسه أخيراء فى استعادة السيطرة على صور . 
فأرسل اليها اسطرلا عام 11١١م‏ ء كما لو كان يقصد تعزيز الدفاع عن المدينة » وقام 
أمير البحر بتوحيه الدعرة إلى حاكم المدينة مسعود ليتفقد السفن ؛ وعندما صعد ظهر 
السفينة احتطفه وأحذه إلى القاهرة . واستقبل استقبالا حسنا هناك » وأرسل بكل 
مظاهر التشريف إلى طفغتكين » الذى لم يشا أن يشير نزاعاً حول استعادة الفاطميين 
للمدينة . على انه باقتراب الفرنج من المدينة ؛ أعلن المخليفة الآمر عدم استطاعته أن 
يفعل شيثا لانقاذ المدينة بعد تدمير أسطوله ولذا أسلم دفاعاتها إلى طفتكين الذى دفع 
اليها لتوه سبعمائة حندى تركى ومؤن لمراجهة النصار(" "2 

ول يكن يربط صور بالبر الرئيسى للبلاد سوى برزخ ضيق كان الاسكتدر الاكير 
قد شيده » وكانت تحصيناتها فى حالة حيدة . على انه كان يعيبها نقطة ضعف واحدة؛ 
إذ كانت مياه الشرب تأتى خلال قناة من داعصل البلاد » لعدم وود آبار فى شبه 
اللدزيرة . وقطع الفرنج هذه القناة فى اليوع التبإلى نحيئهم؛ لكن أمطار الشتاء ملأت 
صهاريج المدينة » ومضى بعض الوقت قبل أن يشعر السكان بنقص المياه . واستقر 
الفرنج فى معسكر بين الحدائق واليساتين حيث يلتقى البرزخ بالبر الرئيسى للبلاد . 
وأرسى البنادقة سضهم عحاذاتهم . لكنهم دائما ما كانوا يمتفظون بقادس فى البحر 
لاغتراض أية سفيئة قد تحارل الاتحار للدحول إلى الميناء . وكان القائد الاعلى للجيش 
هو البطريق حورمون » وكان يثير الانطباع بأن لديه من السلطة أكثر مما لدى الوكيل 
(الكرنستابل) . وكان كونت طرايلس » عندما حاء بجيشه للانضمام إلى القوات 
الخاصيرة ؛ قد أبدى استعداده لأن يطيع البطريق فى كل شئ » وهذا تنازل ربما لم يكن 
بمدحه لوليم (اوف بور)7©. 

رتواصل الحصار طوال الربيع وأوائل الصيف . وداب الفرنج على قصف منتظم 
للأسوار عبر البرزخ من آلات أحضر البنادقة مواد صنعها . وكان المدافعون عن المدينة 
من حانيهم مجهزين جيدا براجمات الحجارة والنيران الاغريقية التى كانوا يطلقونهها على 
مهاجميهم. وحاربرا حربا رائعة » غير أن أعدادهم الضيلة لم تكن تسمح لهم .بمحاولات 
المخروج . وخبشية أن يجبرهم ابلموع والعطش ونقنص الرحال على التسليم » تسلل 
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رسلهم ختارج المدينة لحث طفتكين والمصريين على الاسراع لنجدتهم . فقام حيش 
مصرى بهجوم مضلل على القدس نفسها » ووصل إلى ضراحى المدينة القدسة . غير أن 
مواطنيها وتّمارها ورجال الدين والقساوسة أسرعوا إلى أعلى أسوارها الضخمة » ولم 
يجازف القائد المصرى يمهاجمتها . وسرعان ماقام حيش مصرى آخير بنهب المدينة 
الصغيرةٌ بلين أو (ماهرمرى :9/1280 ه.1) ؛ على مبعدة أميال قليلة شمال القدس ٠‏ 
وقتل سكانها . على أن هذه الغارات المنفردة لا تنتقذ صور . بل كان طفتكين أقل 
حماسا فى مساعدتها » وعندما بدأ الحصار تمرك يجيشه إلى بانياس عند منبع نهر الأردن 
مننظرا أخبار وصول أسطول مصرى يستطيع أن ينسق معه هجومه على المعسكر 
الفرنمى » ولكن لم يبحر أسطرل مصرى أعلى الساحل » إذ لم يستطع الخليفة أن يجمع 
أسطولا . وكان الفرنج يُنشون هذا التلاقى بين القرات البحرية والبرية المعادية » ولذا 
بقى الاسطول البندقى لعدة أسابيع خمارج صور ليعترض المصريين » وأرسل البطريق 
حيشا كبيرا على رأسه بونز أمير طرابلس وويلم (اوف بور) لمقابلة طفتكين . وعندما 
وصلوا بانياس » قرر طغتكين عدم المجازفة يمعركة وانسجب إلى دمشق . والآن بات 
الأمل الوحيد للمحاصّرين فى صور هو بلك الأرتقى ؛ الذى اشتهر بانه آسر المللك 
وأزمع بلك أن يخف لنجدتهم » لكنه قتل فى منبج فى شهر ماير. 

وبنهاية شهر يونية أصبح الرضع داخل صور باعنا على اليأس . إذ أخمذ الطعام 
والشراب فى التناقص وستط الكثير من رجال الحامية . وأيقن طغتكين من أن المدينة 
سوف تستسلم لا محالة » فأرسل إلى معسكر الفرنج يعرض استسلام المديئة بالشسروط 
المعتادة » بأن يسمح للسكان الراغبين فى مغادرة المدينة بالرحيل الآمن مع منقرلاتهم » 
ويحتفظ من يرغب فى البقاء بحقرق المواطتة . وقبل القادة الفرنج والبنادقة هذا العرض » 
برغم ما بدا على الحنود والبحارة من غيظ شديد لدى سماعهم بأنه لن يكون هناك 
سلب ونهب » وهددوا بالتمرد .وفى 7 يولية قتحت البوابات واستولى الجيش الفرنحى 
على المدينة» ورفعت راية الملك على البوابة الرئيسية » ورايتا كونت طرابلس والدوج 
البندقى على البرحين الواقعين يمن ويسار البوابة الرئيسية . والتزم القادة يكلمتهم » فلم 
يحدث سلب » ومر موكب طويل من المسلمين فى سلام صلال المعسكر الصليبى . 
وهكذا انتقلت آخخر مدينة اسلامية ساحلية واقعة شمال عسقلان إلى المسيحيين ؛ وعاد 
جيشهم مبتهجا إلى القدس »؛ وأبحر البنادقة عائدين إلى فينيسيا يعدما حصلوا على رطل 
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14 :: فدية الملك بلدوين 

وصلت الأنباء السارة املك بلدوين فى شيزر . فبعد موت بلك » انتقلت مسؤولية 
حبس املك إلى تمرتاش بن ايلغازى » الذى لم ترق المسؤولية وفضّل فكرة الحصول على 
فدية سخبية . فطلب من أمير شيزر الدخول فى مفاوضات مع الفرنج . ورحلت الملكة 
مورفيا إلى الشمال لتكرن أقرب ما يمكن من زوجها » وقامت هى والكرنت جوسلين 
بترتيب الشروط مع الأمير . وكانت الفدية المطلوبة باهظة. فكان على الملك أن يسدد 
لتمرتاش ثمانين الف دينار » وكان عليه التخلى عن مدن أتارب ؛ وزردنا وعزاز 
و كفرطاب واجمرّر » لتصبح مدنا تابعة لحلب - حيث خخلف تمرتاش سلطة بلك » وعليه 
أيضا مساعدة تمرتاش فى اتضاع زعيم البادو دوييس بن صدقة ء الذى استقر فى 
الجزيرة . وينبغى له أن يدفع عشرين الف دينار مقدما ؛ وينم الاحتفاظ برهائن فى 
شيزر سين دفع المبلغ المتبقى » وما أن يتسلم المسلمون المبلغ يطلق سراح بلدوين . وعن 
الرهائن » طلب تمرتاش أصغر أطفال الملك » الأميرة حوفيتا ذات السنوات الأربع » وابن 
حوسلين ووريثه » صبى فى الحادية عشرة من عمره » وعشرة من ابناء النبلاء . ولكى 
يظهر الأمير سلطان شيزر حسن نواياه » أرسل بعض افراد اسرته إلى حلب . وفى نهاية 
يونية مم ؛ غادر بلدوين حران على جواده الصوّال الخاص به الذى كان تمرتاش 
قد احتفظ له به » ومعه هدايا كثيرة ثمينة . وذهب إلى شيزر » حيث أكرم أميرها وفادته 
لاعفائه قبل ذلك بخمس سنوات من الأموال المستحقة على شيزر لأنطاكية » وقابل ابنته 
ورفاقها الرهائن . وبرصونهم سمح له بالانطلاق إلى انطاكية التى وصلها فى الأيام 
الأخبيرة من شهر افسطس 47 0). 


(9) (المترحم) اشارة الى مسرحية شكسبير " تاحر البندقية " فليرجع اليها من شاء. 
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والآن » وبعد أن نال بلدوين حريشه ؛ مان الشروط التى قبلها . فد أكّد له 
البطريق برنارد انه ليس سوى الرصى على انطاكية وسيدهاء وليس من حقه التنازل عن 
اراضيها التى تنتمى إلى الشاب برهمند الثانى . واقتنع بلدوين عن طيب خساطر بالحجة 
وأرسل يخبر تمرتاش بعميق الاعتذارات انه لسوء حظه البالغ لايستطيع عصيان البطريق . 
وكان تميزتاش مهتما بتسلم المال أكثر من اهتمامه بالأرض » فخفر الاساءة خشية ضياع 
بافى الفدية . ولما وحد بلدوين أن تمرتاش على هذا القدر من الاذعان » لم يحرم شرطه 
الآخر الذى ,موحبه وعد .مساعدته ضد الأمير البدوى دبيس بن صدقة ؛ وبدلا من ذلك 
استقبل سفارة من دبيس للتخطيط لعمل مشترك ضد حلب. وولد التحالف بينهما . 
وفى اكتوبر انضم حيشا انطاكية والرها إلى رحال دبيس الأعراب أمام أسوار حلب . 
وسرعان ما تعزز هذا التحالف يمقدم المطالب بعرش حلب إلى معسكرهم » سلطانشاه 
(بن رضوان) » الذى هرب موخرا من سجن الارائقة » مع ابن عمه طغرل ارسلان » 
اخى سلطان سلاحقة الروم » وكان الدانش مند قد أخرحوه مؤخحرا من ملطية فراح 
يبحث عن حلفاء. 

ولم يبذل تمرتاش أية محاولة للدفاع عن حلب . إذ كان أخخوه سليمان صاحب 
ميافارقين يقضى آخخر أيامه » وأراد تمرتاش أن يستوثق من الميراث » فمكث فى ماردين 
تاركا وحهاء حلب يقاومون قدر استطاعتهم » فقاوموا لثلاثة اشهر كان الرسل خلانها 
يأتونه فيسع استقباللهم » إذ لا رغبة لديه فى أن يسببوا له مزيدا من المضايقة » قتوجهرا 
إلى الموصل وأثاروا اهتمام أتايجها » آقستقر البرسقى » الذى سبق وأن قاد حيوش 
السلطان ضد الفرنج عام 4١١١م‏ . وكان البرسقى يكره الأرائقة » فأرسل قادة من 
عنده لاستلام قلعة حلب بينما انطلق هو نفسه مع اليش » برغم مرضه ؛ تشيعه 
بركات السلطان . وعندما اقتزرب من حلب أمر خيرخان صاحب حمص ء وطفتكين 
صاحب دمشق بالانضمام اليه» فأرسل كلاهماالكتائب . وقبل استعراض القوة هذا » 
كان التحالف الفرنجى - البدوى قد تفكك . إذ رحل دبيس مع قبيلته باتججاه الشرق » 
بينما انسحب بلدوين إلى قلعة الأثارب . وفى نهاية يناير دخل البرسقى حلبء لكنه الم 
يخاول مطاردة الفرنج فعاد الملك إلى انطاكية ومنها إلى القدس التى وصلها فى ابريل 
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6 : مهعركة عزاز 

ولم يننظر الللك طويلا فى القدس . إذ كان البرسقى أكثر رعبا للفرنج من 
الأراتقة. فقد تمكن من ترحيد مسلمى همال سوريا تحت سلطته لكونه سيد الموصل 
وحلب » ويحظى بمؤازرة السلطان » وخضع طغتكين وأمير مص لزعامته . فى شهر 
مارس قام بزيارة شيزر » التى كان أميرها » سلطان بن منقذ ؛ تواقا دائما لمصادقة ذوى 
الشأن » فسلّمه الرهائن الفرنج » الأميرة يرقيتا وحوسلين الصغير ورفاقهما . وفى شهر 
مايو » قاد تحالفا اسلاميا حديدا وهاحم التلعة الفرنجية كفرطاب واستولى عليهاء 
وحاصر زردنا . فأسرع بلدوين شمالا لانقاذ زردنا » وقاد حيوش أنطاكية وطرابلس 
والرها فبلغ قوامها ألف ومائة فارس وألفين من جنود المشاة . وانطلق المسلمون إلى 
عزاز حيث حرت فى نهاية شهر مايو واحدة من اكثر المعارك تعطشا للدماء فى تاريخ 
الحملات الصليبية . فحاول المسلمون النزال رحل لرحل» معتمدين على تفرقهم 
العددى غير أن تفرق لباس الحرب وضخامة ابدان الفرنئج كان فوق طاقة المسلمين » 
فهزموا هزيمة حاسمة . ومن الغنائم الكثيرة تمكن بلدوين من جمع مبلغ ثمانين الف دينار 
المطلوبة لفدية الرهائن » إذ تخلى كل فارس عن جزء من نصيبه لانقاذ ابئة الملك . ورغم 
أن المال كان من حق تمرتاش فى الواقع » إلا أن البرسقى قبله وأعاد الرهائن . وأرسل 
مبلغ آحر إلى شيزر لافتداء السجناء والرهائن الذين كانوا ما يزالون هناك. وفور اطلاق 
سراحهم هاجمهم امير مص » غير أن بنى منقذ سارعوا لانقاذهم وارسلرهم إلى حيث 
يتخذون طريقهم. 

وبعد المعركة ابرم المتقاتلرن هدنة . فاحتفظ المسلمون بكفرطاب التى أعطيت 
لأمير حمصء ولم تكن هناك تغييرات أخخرى على الأرض . وبعد أن ترك البرسقى حامية 
فى حلب عاد إلى الموصل . وحل السلام على الشمال طوال ثمانية عشر شهرا(©. 

وعاد بلدوين إلى فلسطين » حيث قام فى خريف 6م بغارة على الأراضى 
الدمشقية » ومظاهرة عسكرية لاستعراض القرة أمام عسقلان . وفى يداير 17١١م‏ قرر 
قيادة حملة حادة ضد دمشق؛ وغزا حوران . فجاءه طفتكين لملاقاته » وتلاقى الجيشان 
عند تل الشقب » حوإلى عشرين ميلا جنوب غرب دمشق . ومال ميزان الحرب لصالح 
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المسلمين أول الامر » وتمكنت فصيلة التركمان التابعة لطفتكين من التوفل حتى 
المعسكر الملكى . لكن بلدوين فاز فى النهاية وطارد الأعداء حوإلى نصف المسافة 
باتحاه دمشق » غير أنه نظرا لخنسائره الجسيمة رأى الحكمة فى التخلى تمن الحملة 
وانسحب إلى القدس محملا بالغنائه””). 


وفى مارس 175١م‏ هاحم بونز أمير طرابلس القلعة الاسلامية رافنية الى تتحكم 
فى مدخل البقاع من وادى نهر العاصى .. وهى هادف فرنجى منذ وقت طويل » 
منذ أن استرلى عليها طفتكين عام ١١1١م‏ . وبينما استنجد حاكمها بطفتكين 
والبرسقى » طلب بونز مساعدة الملك بلدوين . وسارع الأصيران المسيحيان بالسير إلى 
التلعة » قبل أن يتهياً المسلمون للمجئ لانقاذها بوقت طويل . فاستسلمت هما بعد 
حصار دام ثمانية عشر يرما . وكان الاستيلاء ليها ذا قيمة عظيمة للفرنج » فزيادة على 
أنها عثابة حماية لطرابلس نفسها » اصبحت تؤمّن طرق المواصلات بين القلس 
وانطاكية220. 


وفى تلك الأثناء أعاد المصريون بناء اسطرهم . وفى خريف 175١م‏ أبعر 
الاسطول من الاسكندرية لمهاجمة الساحل المسيحى . ولا سمع البرسقى بذلك راح 
يخطط هجوم متزامن فى الشمال فحاصر الأثُارب . وكان بلدوين على حق عندما قرر 
أن المجوم الأخخير هو الأخعطر فأسرع إلى أنطاكية.وما حدث فى واقع الأمر أن المصريين 
قاموا بغارات على ضواحى بيروت ثم وحدوا المدن الساحلية تحصنة جيدا بالحاميات 
حتى انهم سرعان ما عادوا إلى النيل2”7. وفى الشمال » انضم جوسلين إلى بلدرين 
وأجبرا المسلمين على الانسحاب من الأثارب ول يجازف أي من الخانيين بالدخول فى 
معركة. وسرعان ما أعيد ابرام لطلدنة . وعاد البرسقى إلى الموصل بعد أن نصب ابنه عرز 
الدين مسعود حاكما على حلب . وفى نفس يوم وصوله » ١5‏ نرفمير » طعنه أحد 
الشاشين طعنات قائلة9 "© 
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وتسبب مرت البرسقى فى فوضى عارمة بين المسلمين » زادت سوع يموت ابنه 
مسعود بعده بأشهر قليلة » رما بالسم . خخاصة وانه قد تشاحر مع طغتكين . وأما 
حلب فتجاذبتها أيدى كثيرة . إذ كانت تتأرحح بين طومان » الذى عيّنه مسعود » 
وضلع أبه » وهو تملوك ارسله السلطان » وبدر الدولة سليمان الأرتقى » وابن رضوان 
ابراهيم السلجوقىئ0"). 


5م : وصول يرهمئد الثانى 


وفى نفس الوقت على وجه التقريب تنفس بلدوين الصعداء بعد أن استراح مسن 
وصايته على انطاكية . ذلك أن بوهمند الثانى الصغير بلغ من العمر الآن ثمانية عشر 
عاما » وها هو قد أتى ليتسلم ميراثه » بعد أن تخلى عن اراضيه فى ايطاليا لابن عمه 
روحر الثانى الصقلى . وقد أبحر من أوتراندو فى شهر سبتمبر 17١١م‏ مع أسطول 
صغير يتألف من أربع وعشرين سفينة تحمل عددا من الحنود والبياد . ونزل إلى شاطئ 
السويدية فى وقت مبكر من اكتربر » وسار مباشرة إلى انطاكية حيث رحب به الملك 
بلدوين بكل مظاهر التشريف » وقد ترك انطباعا رائعا » إذ كان له مظهر ابيه الفخيم » 
بهيئته الطويلة وشعره الأشقر ووسامته » واظهر جوا من التنشئة الرفيعة اكتسبه من أمه 
كونستانس ابنة الملك فيليب الأول الفرنسى . وفى الخال سلمه املك بلدوين الامارة 
بكل ممتلكاتها » وبكل ما كان يتصف به من دقة وأمانة » وقد تأثر سفير شيزر عميق 
التأثر عندما رأى الملك منذآنذاك يدفع للدمير ما كانت تستهلكه حياد حيش القدس. 
وكان بصحبة الملك ابنته الثانية ؛ الاميرة أليس » وتنسيقا للخطة المرسومة سلفا تزوجحها 
بوهمند الثانى . وبدأ بوهمند عهده بداية لامعة » بهجوم على كفرطاب فاستعادها من 
أمير ممص ؛ وسرعان مانسمع بعد ذلك بشجاعته فى مناوشات مع حيش شيزر0"9). 


واستطاع الملك بلدوين أخيرا العردة حنوبا وهو يشعر أن موت البرسقى ومحئ 
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بوهمند سرف يتيح له حرية تدبر بملكته . فأمضى سنة 1111م فى سلام دائم حتى 
اننا لا نعرف شيئا عن تج ركاته » باستئناء حملة قصيرة شرقى البحر ا ميت فى شهر 
اغسطس(7") . وفى باكررة 74١١م‏ مات صديقه المخلص البطريق حورمون . وخخلفه 
قس فرنسى آخحر هو ستيفن (اوف لا فيرتيه) رئيس دير القديس حون إنفاليه فى 
تشارترز ؛ وهو نبيل المرلد » تربطه قرابة بالملك بلدوين . وكان بلدرين يأمل فى أن 
تؤدى روابط القرابة إلى التعاون بروح الود ؛ لكنه سرعان ما اكتشف انه كان 
واهما.ذلك أن البطريق الحديد حدد فى الال مسألة الاتفاق الذى سبق وأن عقده 
حودفرى مع البطريق دياميرت . فطالب بأن تكون يافا ملكية ذاتية للبطريارقية » وذكر 
الملك بأنه فرر أن يتم الاستيلاء على عسقلان ؛ فلا بد أن تسلم اليه القدس نفسها. 
ورفض بلدوين الااصات لتلك الطلبات ؛ لكنه لم يدر كيف يعابلتها. وساءت 
العلاقات بين البلاط الملكى والبطريارقية طوال عام 78١١م‏ . وفى أوائل ٠1١1م‏ , 
ارشكب الارية اتيم عليه لولا أن مات ستيفن بعد فترة مرض قصيرة . وارتاب 
أصدقاؤه فى السم . إذ عتدما حاء املك لزيارة البطريق احتضر والاستفسار عن صحته 
علق هذا الأخير .كرارة : "سيدى » ها أنا مفارق كرغبتك" . وحقاء كان موته شيئاً 
مرغربا . وتدبر بلدرين انتخاب خلفه وليم (اوف ميسينا) رئيس دير القبر المقدسء وهر 
رحل شديد الورع والطيبة ؛ يرغم شئ من البساطة وسوء التعليم . ولم تكن لديه 
طموحات سياسية؛ وكانت سعادته فى إنفاذ مشيئة الملك . ونتيجة لذلك قدا معبوبا 


من اجلدميه !2 


:© : الإستخلاف على العرش 

كان الأمر الثاتى الام أن يرتب بلدوين نحلافة العرش . إذ لم تلد له الملكة مورفيا 
ذكورا » وائما كان هناك أربع بنات : ميليسند ٠‏ وأليس » وهوديرنا » ويوفيتا . والآن 
اصبحت أليس أميرة انطاكية » واما هوديرنا ويوفيتا فكانتا طفلتين . وتقرر أن تخلفه 
ميليسند بعد اقترانها بزوج مناسب . وفى 74١١م‏ » وبعد أن استشار مجلسه » ارسل 
وليم (اوف بور) » ومعه لورد ببروت » حوى بريسبار إلى فرنسا ملتمسا من ملك 
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فرنسا لويس السادس أن يختار من بين النبلاء الفرنسيين رحلا مناسبا لهذا المقام الرفيع . 
ورشح الملك كونت أثمر ؛ فرلك الخامس » الذى كان فى الأربعين من عمره » وهو 
ابن فولك الرابع » ريشين » ومن زوحته برترادا (اوف مونت فورت))» والنى اشتهرت 
بعلاقة الزنا مع الملك فيليب الأول ملك فرنسا. وكان فولك رئيس عائلة عظيمة قامت 
خلال العقدين الماضيين ببناء واحدة من أغنى الثروات الاقطاعية الحائلة فى فرنسا» 
وأضاف اليها هو نفسه اضافات كثيرة عن طريق الحرب » والزواج » والدسائس . وفى 
نفس ذلك العام حقق نصرا عائليا بتزويج ابنه الصغير ووريثشه » حيرفرى » من 
الامبراطورة الأرملة ماتيلداء وهى الابنة الوحيدة التى بقيت على قيد الحياة من هنرى 
الأول الإنجليزى ووريثة انجلترا ونررماندى. وفولك الآن أرمل » وقد قرر أن يتخلى عن 
اراضى العائلة لابنه » ويكرس نفسه لندمة الصليب . وقد سبق وان ذهب إلى القدس 
حاحا عام١‏ ١٠١م:‏ ولذلك كان بلدوين يعرفه معرفة شخصية . ولما كان مرشحا 
مرموقا هكذا , ويحظى بتأييد ملك فرنساء ومؤازرة البابا هونوريوس النانى» فقد قبله 
الملك بلدوين يمشاعر الغبطة» وكان تواقا لأن تحوز ترتيبات الاستخلاف استلطاف 
النبلاء فى تملكته. فمن المستحيل على أي من هؤلاء النبلاء أن يجادل في مزايا هذا الأمير 
الخارب » الذى يتمير بهذه الرفعة » وزوج كبرى كريمات الملك. 


غادر فولك فرنسا فى ارائل الربيع من عام 74١1م‏ ؛ يصحبه وليم (اوف بور) 
وحرى بريسبار . ونزلوا إلى البر فى عكا فى شهر مايو وتوجهوا إلى القدس . وهنناك » 
وفى اواخحر الشهر » تزوج فولك وميليسند فى حفول عظيمة مبهجة . وقد حاز هذا 
التزتيب قبول البلد بأسره » ريما باستثناء واحد . إذ أنه لم يرك ساكنا لدى الاميرة 
ميليسند نفسها » بقامته القصيرة » ونحافته » وشعره الأحمر » وعمره الوسط ء والذى 
فرضته عليها فرضا مزاياه السياسية 2"9. 
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5©: الحشاشون فى بالياس 


شرع بلدرين فى عام 54١١م‏ بمساعده فرلك فى اضخخحم مشاريع عهده كله ء ألا 
وهو غزو دمشق. فند مات طغتكين صاحب دمشق يسوم ١7‏ فبراير 14١1م‏ ؛ وكان 
لسنوات كثيرة سيد المدينة بكل مافى السيادة من معنى » واكشر شخصيات المسلمين 
احتراما فى غربى سرريال '2. وقبل ذلك ببضع سنوات تمكن أحد زعماء الحشاشين » 
وهو باهرام من استرأباد » من الحرب من فارس وذهب إلى حلب ؛ ورسخ نفسه قائدا 
للحركة الاسماعيلية السرية فى شمال سوريا. ورغم ما كان يلقاه من مساندة ايلغازى » 
كان ابناء حلب يمقترن هذه الطائفة » وأحبر باهرام على النزوح من حلب ء قادما إلى 
دمشق وهو يعول على التوصية التى منحها اياه ايلغازى » فاستقبله طفتكين استقبالا 
حسنا . واستقر هناك » واخخذ يجمع المناصرين من حوله شيئا فشيئا ؛ وفاز بتعاطف 
المزدقانى وزير طغتكين . وتعاظمت قوة الطائفة مع انكار أهل دمشق السدّين » ولذا 
طلب باهران الحماية من المزدقانى . ونزولا على طلب الرزير » قام طغتكين فى نوفمبر 
5مم بتسليم الطائنة القلعة الحدودية بانياس - الواقعة تحت تهديد الفرنج - وبذا 
باتت الآمال تراود طغتكين فى استغلال نشاطات الطائفة . وأعاد ياهرام تحصين القلعة 
وجمع حوله كل اتباعه » وسرعان ما يدأوا يرهبون الحوار . أما طغتكين » الذى كان ما 
يزال يوفر لهم الحماية من الناحية الرسمية » فقد أزمع القضاء عليهم؛ لككن المنية عاحاته 
قبل أن تسنح له الفرصة . وبعد ذلك بأشهر قليلة قتل باهرام فى صدام مع قبيلة عربية 
بالقرب من بعلبك كان باهرام قد قتل شيخها. وتولى من بعده فارسى آخر يدعى 
اسماعيل 9" . 

ولف طغتكين » كأتابج دمشق » ابنه تاج الملك بورى » الذى عقد العزم على 
أن يخلص نفسه من الحشاشين . واتخذ حطوته الاولى فى سبتمير 79١١م‏ » بأن قتل 
فجأة راعى الطائفة » الوزير المزدغانى» بينما كان حاضرا المجلس فى الايوان الرردى فى 
دمشق . وفى التو اندلعت فى دمشق أعمال الشغب » التى كانت من دبير بورى » 
وقتل كل من وقعت عليه الايدى من الحشاشين . وفى بانياس » شعر اسماعيل بالخطرء 
فبد] مفاوضات مع الفرنج لكى ينقذ شيعته. 

وكانت هذه هى الفرصة التى ينتظرها الللك بلدوين . إذ انه لدى سماعه مرت 
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طفتكين ؛ أرسل هير زاوف بايين) ؛ وهر السيد الأعظلم لفرسان المعبد ؛ إلى اوروبا 
لتجنيد الجنود هناك معلنا أن دمشق باتت الهدف . وعندما جاءته رسل اسماعيل » شرع 
حنود الفرنج فى استلام بانياس من الحشاشين ؛ وبدأوا يعدون العدة كى يستقر بها 
اسماعيل وطائفته فى داخحل الاراضى الفربجية . وهناك مرض اسماعيل بالدوستتاريا » 
ومات بعد ذلك بأشهر قليلة وتفرق أتباعه(”"2 » وحاء بلدرين نفسه إلى بانياس فى 
أوائل نوفمير على رأس جحيش القدس كله الذى زاد ضخامة بوصول الوافدين الحدد مسن 
الغرب . وتقدم دون مقاومة جادة وعسكر عند الجسر الخشبى » الذى يبعد نحو ستة 
أميال حنوب غرب دمشق . وحشد بورى جيشه قبالتهم والدينة من نخلفه . ونم 
يتحرك أي من الجيشين لعدة ايام » وفى تلك الأثناء أرسل بلدوين فصائل تتألف أساسا 
من الوافدين الددد » تحت قيادة وليم (اوف بور) لجمع الطعام والمواد قبل أن يجازف 
بمحاصرة المدينة . على أن وليم لم يستطع السيطرة على رجاله الذين كان اهتمامهم 
منصبا على السلب والنهب أكثر من اهتمامهم بجمع المون بطريقة منظمة . وعلم بررى 
بذلك . وفى باكورةٌ احد الأيام المتأحرة من نوفمبر ء انقض فرسانه التركمان على وليم 
وهو على بعد عشرين ميلا جنوب المعسكر الفرنجى . وحارب الفرنج بشدة ؛ لكنهم 
عُلبرا » ولم يسلم منهم سوى وليم نفسه وخمسة وأربعين من رفاقه بقوا على قيد الحياة 
ليخبروا الملك يما حدث29. 


وقرر بلدوين السير فى التو لملاقاة الاعداء وهم يحتفلرن بنصرهم » وأعطى الأمر 
بالتقدم . وفى تلك اللحفلة بدأت الأمطار تهطل بغزارة السيول الارفة » واستحال 
السهل إلى بحر من الطمى » ونشأت أنهار عميقة فطعت الطرق بعرضها . وفى مشل 
هذه الاروف يكون الهجوم مستحيلا . وأصيب املك بخيبة أمل مريرة » فتخجلى عن أية 
فكرة لمواصلة الحصار . وانسحب الحيش الفريحى انسحابا بطيئا وانما فى نظام مثإلى إلى 
بائياس ؛ ومتها إلى داخخل فلسطين » حيث تفرق اليش(" . 


34 .384-66 .نرم ,متطاف له صطلية-191 .مم ,أكتمهأة0-أة مطل 
 )59(‏ .1935-8 .20 ,مأقتصهاد0-اه مط 
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17١١م‏ : نزاع بين بوهمند النانى وجوسلين 

أسهمت أحداث الشمال فى اشتداد قسوةٌ الشعرر بُنيية الأمل . إذ كان بلدوين 
بأمل فى أن ينتهز بوهمند الثانى وحوسلين ما عم حلب من فرضى ويستوليا اخيرا على 
اللدينة الاسلامية العظيمة . على انه بالرغم من نجاح غارات كل منهما على اراضى 
حلب فى خريف 1717١١م‏ » كان التعاون بينهما بعيدا » فكل منهما غيور من صاحبه . 
وكان حرسلين بهدنة مع البرسقى » قد حصل على مقاطعات كانت أنطاكية تمتلها 
لفنزة من الزمن . وما هو أسرأ ؛ أن ماريا زوحة حوسالين الثانية » أخمت روجر امير 
انطاكية » كانت قد حصلت على وعد بان يكرن مهرها مدينة عسزاز » بينما اعتبر 
برهمند أن روحر لم يكن سرى الرصي باسمه ولا حق له فى أن يهب أرضا أنطاكية , 
ورفض الاتفاق » ثما دفع حرسلين إلى توحيه حنوده مساعدة المرتزقة الأتراك للاغارة 
على القرى الأنطاكية القريبة من الحدود . وأطلق البطريق برنارد حرمانا من شركة 
المؤمنين ضد امارة الرها كلها ؛ لكن ذلك لم يردع حوسلين . وأحيط الملك علما بأنباء 
النزاع » فتملكه الحنق » واسرع باتّماه الشمال فى اوائل 7١1١م‏ ؛ وأجبر الأميرين على 
التصالم مع بعضهما . ولحسن الحظ أصيب حوسلين » الذى كان أكثر شراسة ».مرض 
فجائى ارتأى فيه عقوبة من السماء » ووافق على أن يعيد إلى برهمند الأسلاب التى 
أذها » والظاهر انه تخلى عن مطالبته.دينة عزاز . غير أن 'كل ذلك حاء بعد فوات 
الأوان . إذ ضاعت فرصة ذهبية فى العام التإلى فى دمشق ولن تتكرر قط . إذ وحد 
الاسلام بطلا جديدا بالغ القرة("©. 

ذلك أن الخليفة العباسى المسترشد » الذى خلف الشاعر الودود المستظهر عام 
١١م‏ فكر خلال الأشهر الأخيرة من عام 75١١م‏ » فى استغلال النزاعات العائلية 
بين سلاطين السلاجقة كى يتحرر من سيطرتهم » ما اضطر السلطان محمود » وكانت 
بغداد واقعة ضمن مناطق نفرذه ؛ إلى أن يتوقف عن الصيد لارسال حيش إلى هناك ) 
وأمر عليه قائده عماد الدين زنكى . وقد ذاعت شهرة زنكى فى الحروب ضد الفرنج» 
وكان أبوه آقسنقر حاكما لحلب قبل فترة الحملات الصليبية . وبعد خملة يسيرة» تمكن 
زنكى من الايقاع بقوات الخليفة فى (منطقة واسط) » وأحير الخليفة على الطاعة . 
وسرّ الخليفة المسرشد مما أبداه زنكى من تصرف فيه الحذق واللباقة بعد اتتصاره » 
وعند تعيين تابيج جديد للموصل بعد موت البرسقى » حاء يذهن السلطان محمود تعيين 


1 .665 .2 رهأنآ-80 اقمع :224 م ,111 مممتعزة عطا أعقطءلا/ة :22,0.590 ,كتمد 19 1ه سدتلتت/لا 
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شيخ القبيلة البدرى دربيس ؛ غير انه وافق الخليفة على أن زنكى مرشح افضل .وتم 
تنصيب ابن السلطان ؛ ألب ارسلان الشاب؛ أميراً للمرصل مع زنكى كأتايجه . وأمضى 
زنكى شتاء عام 111١م‏ فى الموصل ينظّم حكومته هناك . وفى ربيع عام 18١١م‏ سار 
إلى حلب مدعيا أنها حزء من أراضى البرسقى . وكان سكان حلب قد احهدهم ما 
عانوه من الفوضى » فاستقبلوه ممشاعر البهجة » ودخل المدينة فى موكب حافل يوم 
1د يونية(", 


ورأى زنكى فى نفسه بطل الإسلام ضد الفرنج ؛ لكنه لم يشا أن يضرب الا 
عندما يعد للأمر عدته. فأبرم هدنة مع حوسلين تستمر أربع سنوات » راح اثناعها يعزز 
من قوته فى سوريا . وسارع اميرا شيزر وحمص إلى الاعتراف بسسيادته عليهما . ول 
يكن يخشى الأول » أما الثانى فقد حثه على مساعدته فى حملة ضد حماه التابعة للاملاك 
الدمشقية » مع الوعد .ممنحه حق ولايتها . على انه ما أن تم الاستيلاء على حماة حتى 
استبقاها زنكى لنفسه وسجن خيركان أمير مص » رغم عدم تمكنه من الاستيلاء علسى 
حمص ذاتها. وكان بورى أتابج دمشق » الذى وعد بالانضمام اليه فى الجهاد ضد 
المسيحيين » مشغولا للغاية فى حروبه ضد القدس بحيث لم يعترض بصورة ائيجابية على 
ما اقدم عليه زنكى . وبنهاية عام ١1١١م‏ كان زنكى سيد سوريا دون منازع حتى 
ممص بحنو با( 


٠3م‏ : مصرع برهمند الثانى 


وفى نفس ذلك العام أصيب الفرنج بكارئة حسيمة . إذ كان برهمند الثانى يطممح 
فى أن يضم إلى امارته كافة الاراضى الى كانت تضمها من قبل . “كانت القرة 
الانطاكية تتدهور فى كيليكيا » وكانت طرسوس وأدنة ماتزالان فى أيدى الفرنج ‏ 
ويبدو انهما كانتا عثابة مهر أرملة روحر » سيشيليا أت الملك بلدوين » وقد بقيت 
الحامية الفربجية فى المصيصة . أما فى دال البلاد الأبعد » فقد كانت (عين زربة) فى 
قبضة الأمير الأرمينى تُوروس الروبينى الذى اتخذ عاصمته فى سيس القريبة . وقد مات 
ثوروس عام 75١١م‏ » ومات ابنه قنسطئطين بعده بأشهر قليلة فى احداث مكيدة فى 


(011) عن تاريخ زنكى حتى عام 178١م‏ انظر 56/01) 13 220 12 .قار لطة ,306-7.مم بألعره بمعطدك 
.(قععلعرعاع1 
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القصر . وكان الأمير التإلى هو لير الأول » شقيق ثوروس7*") وظن بوهمند أن اللحظة 
قد حانت لاسترداد (عين زربة) . وفى فبراير :175١م‏ زحف بقرة صغيرة اعلى نهر 
حيحان نحر غايته . وشعر ليو بالخطر وطلب المساعدة من الأمير غازى؛ الدانك_مندى » 
الذى تصل اراضيه الآن إلى حبال طوروس . ول يعلم بوهمند بهذا التحالف»؛ وبينما 
كان يتقدم أعلى النهر بلا اكتراث لما كان يقابله من مقاومة طفيفة » انقض عليه 
الأتراك الدانشمند وقتلوا رحال حيشه كلهم . وقيل إن الأتراك لو تعرفوا على الأمير 
نفسه لأبقوا على حياته طمعا فيما كان سيدفع من فدية. لكن الذى حدث أن الأمير 
الدانشمندى أذ رأسه وحنطها وجعلها شعارا أرسله هدية إلى الخليفة*©, 


وتسبب تدححل بيزنطة فى عرقلة الأتراك عن متابعة انتصارهم » وبقيت عسين زربة 
فى حوزة الأرمن2"9 . غير أن موت ركه اناجاه الكارثة لأنطاكية » نقد 
ترلى بوهمند امارة انطاكية مق الرراثة » وتقضى العراطف بأن تنتقل حقرقه إلى 
ورينه . غير أن زواحه من أليس لم ينجب سوى طفلة واحدة فى الثانية من عمرها 
تدعى كونستانس . وكان ينبغى أن يقوم الملك » مستخدما حقه بصفته السيد الأعلى » 
بتعيين وصئ لها . لكن أليس » ودون اننظار تلك النطوةٌ من أبيها » تولت الوصاية 
لتوها. لكنها كانت طموحة . وسرعان ما انتشرت الشائعات فى انطاكية انها تريد 
أن تحكم لا كوصية » وائما باعتبارها السيد الحاكم . وكان من المقرر أن تودع الطفلة 
كونستانس داخخل اسوار الدير » أو عندما تصل البلوغ » تتزوج من زوج حقير . 
وهكذا فقدت الأم الشاذة شعبيتها فى الامارة » التى يشعر فيها الكثير من الرحال بأن 
هذه الأوقات تستدعى وصيًا محاربا . وعندما سمعت أليس أن الملك فى طريقه اليها من 
القدس» شعرت بأن القوةٌ تنزلق من قبضتهاء فاتخذت خطوة يائسة . إذ كان هناك 
رسول فوق صهرة جواد تحيطه الزينة وحلى بأزهى الأغطية المزركشة » يسرع العدو إلى 
حلب ء إلى أتايجها زنكى » تعلن له انها على استعداد للاعتراف بسيادته إذا ضمن لما 
امتلاك انطاكية. 


 )/ 5١‏ .500 .م ,ماعتادم«) فرلا تبمار :درل مسسفعطة ا 
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وكان الملك بلدوين قد اسرع إلى الشمال مع زوج ابنته فولك» على اثر سماعه 
موت بوهمند » ليتولل الرصاية على الرريث ويعين الرصى . وباقترابه من المدينة » القت 
قواته القبض على ميعرث أليس إلى زنكى . فشنقه الملك فى الحال . وعندما ظهر امام 
انطاكية وحد ابتته قد أغلقت البوابات فى وحهه . فاستدعى حوسلين لمساعدته 
وعسكر امام المدينة . و فى داغحل المدينة فازت أليس بتأييد موقت بعدما اغرقت اللجنود 
والناس بالمال من خحزانة الإمارة . وربما كانت الدماء الأرمينية التى تمرى فى عروقها 
جعلتها محبوبة بين المسيحيين الوطنيين . غير أن النبلاء الفرنج لن يؤازروا امرأة ضد 
سيدهم. وبعد ايام قليلة قام فارس نورماندى » وليم (اوف افرس) » والراهسب بطرس 
اللاتينى » بفتح بوابة الدوق ملنوسلين » وبوابة القديس بولس لفولك . وفى اليوم التإلى 
دخل الملك . وحجزت أليس نفسها فى برج من الأبراج؛ ولم تظهر الآ عندما ضمن لها 
وجهاء المدينة حياتها وتلى ذلك مقابلة مؤلمة بين بلدوين وابنته التى ركعت أمامه 
مرعربة فى عارها . وأراد الملك تجنب الفضيحة » ولا شك فى أن قلب الأب بداخله 
قد خحفق لابنته » فغفر لها » لكنه أبعدها عن الرصاية ونفاها إلى اللاذقية وحبلة » وهى 
الأراضى التى منحها لها بوهمند الثانى مهرا. وباشر هو نفسه الوصاية » وحصل من 
كل لرردات انطاكية على القسم له ولحفيدته معاء وبعد أن عهد إلى حوسلين 


00 
ام 2. 


١15م:مرت‏ بلدوين الغانى وجوسلين الأول 

وكانت تلك آغخير رحلاته . إذ أضنته حياة طويلة حافلة بنشاط لا ينتهى لم يقطعها 
سوى فترتين يستين قضاهما فى الأسر . وبدأت صحته تنهار فى ١17١١مء‏ ويحلول 
أغسطس » بدا حليا انه يحتضر . وأبدى رغبته فى أن ينقل من القصر فى القدس إلى 
مكان اقامة البطريق الملحق يمبانى كنيسة القبر المقدس » حتى يموت أقرب ما يمكن من 
الممجمة9*"). وعندما شارف على النهاية استدعى أبلاء المملكة إلى حجرته » ومعهم 
ابنته ميليسيند وزوجها فولك وابنهما وسميه بلدوين البالغ من العمر سنة واحدة. ومبح 
(/ا/ا) ,لأنط-80 لقصعكا 230 .2 ,111 ممقتكزة عطا أعمو3/1 :599-601 .مم ,001,27: رعسؤلة كه سمتلا بلا 

-660 .نزم 

(18) (لمترجم) الدمجمة 0817859©» أو الموضع الدى صلب فيه المسيح خمارج اورشليم, 
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هرلك رمببيسيد بركاته ودعا الجميع إلى فبوهما على انهما سيدا المملكة . وكان هر 
نفسه مر نديا رداء كاهى تمت رسامته كاهنا من كهنة كنيسة القبر المقدس . ومست 
رسامته بالكاد قبل أن يمرت يوم الجمعة 7١‏ اغسطس ١117م‏ » ودفن فى كنيسة 
القير المقدس ؛ وسط بواح يستحقه ملك عفليم(؟". 


ولم يعش ابن عمه ورفيقه القديم حوسلين كونت الرها فترة طويلة بعده . وفى 
الرقت الذى كان فيه الملك يمرت تقريبا » راح حروسلين يحاصر قلعة صغيرة شمال شرق 
حلب ٠‏ وبينما كان يتفتد رجاله انهار من تحته أحد الأنفاق كان رحاله قد حفروه . 
وكانت جراحاته بالغة ونددت الآمال فى شفائه . وبيدا هو راقد يحتضر » حاءت 
الأنباء بأن الأمير الدانكمندى غازى قد رحف على مدينة كيسوم ؛ وهى القلعة 
العظيمة التى نصّب فيها حورسلين مؤخمرا بطريق انطاكية اليعقربى . وشدد الأتراك 
ضغطهم على كيسرم» وأمر حوسلين ابنه بالذهاب لانقاذها . غير أن حوس لين الصغير 
احاب بأن حيش الرها ضكيل للغاية بحيث تنتفى صلاحيته .فما كان من الكونت المسن 
الآ أن نهض من فراشه » وحملوه فى محفة على رأس حيشه ليحارب الأتراك . وحفل 
غازى من انباء قدومه , إذ كان يظنه قد مات فعلا » وفى حالة القلق التى راودته رفع 
الحصار عن كيسوم . وجاء من المدينة رسول يعدو ليخبر حوسلين الذى أمر بأن ترضع 
محفته على الأرض حتى يتمكن من ترجيه الشكر إلى الرب . وكان اللمهد والانفعال 
فرق احتماله » فمات هناك على حافة الطريق!", 


وموت بلدوين وحوسلين » يأتى اليل القديم من الرواد الصليبيين إلى نهايته . 
وفى السنوات التى سوف تلى » ند اماطا جديدة من النزاعات بين صليبيي اليل 
الثانى. رحال ونساء من أمشال حوسلين الشانى والأميرة اليس » أو من مشل بيست 
طرابلس. امهيا لأن يننظم فى نط الحياة الشرقية » ولا يعبأ إلا بالحفاظ على ما فى 


0 4 1ت هط , 500 .م ,1 آهل ,23 ,ك2 رمتاهائلا ع0 :601-2 مم ,28 ,11ل عد كه تسدنا ا/لا- 
207-8 صم ,نوتقه[و0 يدكر ابن القلاتيسي تاريخ الوفاة يوم الخميس 5 رمضان ء لكنه يخطئع 
العام ويدكر 75ت هجرية). 
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حوزته من ممتلكات, والوافدين المدد الآتين من الغرب شيمتهم العدوانية . غير 
أو رينالد (اوف شاتيلون) المشعرء0©, 
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البيل الثاني 


لهم ولدوا أولادا أجُتبيِين" 
هرشع © : ؛) 


فى ١4‏ سبتمير 71١١م‏ ء وبعد ثلاثة أسابيع من رقود الملك بلدوين الثانى ساحيا 
ليستريح فى كنيسة القبر المقدس » شهدت الكنيسة ذاتها تتويج الملك فولك والملكة 
ميليسند . وأقيمت الحفول البهيجة فى مناسبة استخخلاف العاهل الجديد”"؟. 

على أنه بينما قبل بارونات مملكة القدس الملك فولك دون تردد » كان أمراء 
الشمال الفرنج أقل استعدادا لقبوله كسيد أعلى . إذ سبق وأن كان كل من بلدوين 
الأول وبلدوين الثانى سيدا أعلى لجميع الدويلات الفرنجية لأن لكل منهما من القوةٌ 
والشخصية ما يمكنه من ذلك . غير أن الوضع القانرنى لم يكن واضحا بأى حال مسن 
الأحوال » ففى حالة الرها » اعترف حوسلين الأول - كيلدوين الثانى من قبله - 


 )١(‏ .2 ,608-9 .مط لاود رعكز1 1ه هن ]ةا 
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بسيادة سلفه عندما غدا سلفه هذا ملكا للقدس وورّئه الإقطاعية . فهل يعن ذلك 
الترتيب أن يصبح ورثة حوسلين أتباعا لورئة بلدوين الثانى؟ فى طرابلس ضع الكرنت 
برتراند لسيادة بلدوين الأول كى يوفر الحماية لنفسه من عدوان تنكريد ؛ غير أن ابنه 
بونز حاول فعلا انكار حقوق بلدوين الثانى » ولم يعترف بتلك الحقوق الا لأنه كان 
يفتقر إلى ما يكفى من القرة لتحدى قوات الملك . وفى انطاكية » اعتير بوهمند الأول 
نفسه أميرا ذا سيادة . وأما تدكريد , وبرغم انه كان وصيًا فقط وليس أميراء فقد 
رفض أن يعتير نفسه تابعا للملك إلا فيما يتصل بامارته للجليل . وعلى الرغم من أن 
روحر وبوهمند الثانى قد اعترفا ببلدوين الثانى سيدا أعلى » فمن الجائز الجدل بأنهما 
كانا مخطئين فى ذلك . وكان الوضع معقداءما كان الامبراطور البيزنطى يطالب به مسن 
حق مشروع فى الحصول على انطاكية والرها » عموحب المعاهدة المبرمة بين الامراء 
والاميراطور فى القسطتطينية أثناء الحملة الصليبية الأولى » والحصول أيضا على طرابلس 
بسبب ما اعترف به الكونت برتراند من سيادة للامبراطرر. 

وأدت حلافة فولك إلى إثارة المسألة برمتها.فتولت أليس » شقيقة زوحته » زعامة 
موجدة المعارضة لسيادته العليا » وقد خضعت لأبيها الملك بلدوين وهى فى خرى شديد» 
لكنها الآن أعادت تأكيد مطالبتها بأن تكون وصية على ابنتها الصغيرة . ففى حالة 
إمكان الترصل إلى أن ملك القدس ليس السيد الأعلى لأنطاكية فلن تكون مطالبتها هذه 
بلا أساس تستند إليه » إذ أنه من المعتاد فى كل من بيزنطة والغرب مح الرصاية لأم 
الطفل الأمير . وقد كان موت حوسلين الأول » بعد شهر تقرييا من موت بلدوين » 
فرصة أتيحت ها ؛ إذ أن حوسلين كان وصيا على الأميرة الصغيرة كونستانس »؛ ولن 
يلجأ بارونات انطاكية إلى تعيين ابنه جوسلين الثانى وصيا مكان أبيه. وكان كرنت 
الرها اجلحديد ينصت إلى ما كانت أليس تتملقه به من إطراء وهو فى حالة من خخحيبة 
الأمل . قلا شلك فى انه هو الآخر غير مستعد لقبول فولك سيدا اعلى له . وأيدها 
بونز امير طرابلس أيضا » وكانت زوجته سيشيليا قد حصلت من زوحها الأول » 
تدكريد , على أراضى قلعة اليحمور (روج) وأرزغان مهرالماء ومن ثم أصبح من 
حلالها أحد عظام بارونات الإمارة الأنطاكية . وأيقن من أن تحرر انطاكية من القدس 
سوف يمكن طرابلس من أن تسير على نفس الدرب. وقد فازت آليس فعلا بتأبيد أرفع 
البارونات شأنا فى حنوب الامارة وهم: الأخبوان وليم وغارينتون فى رَردّناء ولوردات 
صهيون؛ وهى القلعة العظيمة التى شيدها البيزنطيون على التلال الواقعة خملف اللاذقية؛ 
وكان لديها أنصارها فى أنطاكية نفسها. غير أن أغلب لوردات انطاكية كانرا يخشون 
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من أن تحكمهم امرأة. وعندما سمعوا شائعات هما تديره أليس أ, سير سعونا إلى القدس 


وفى الخال انطلق فولك من القدس مع جيش كان الأمر محديا ليس بوسعه 
تحاهله . وعندما وصل إلى حدود طرابلس رفض بونز أن يدعه يمر وكانت الكونتيسة 
سيشيليا أعت غير شقيقة لفرلك » ولم تفلح مناشدته لها باسم حقوق القرابة . وكان 
على حيش القدس أن يتقدم بحرا من بيروت إلى السويدية . وما أن هسط هى الأراضى 
الأنطاكية حتى زحف الملك جنوبا وهزم الحلفاء 'المتمردين فى شاستيل روج 
(اليحمور). لكنه لم يكن على ما يكفى مسن القوة لمعاقبة أعدائه . إذ اعتذر له برنز 
وتصالحا . وبقيت أليس دون أن يلحقها أذى فى اللاذقية » فى اراضيها التى اخذتها 
على سبيل المهر . وغفر للأخوين وليم وحارينتون (أميرا صهيون) » وكذلك جوسلين 
كرنت الرها الذى لم يكن حاضرا فى المعركة . ومن المشكوك فيه ما اذا كان فرلك قد 
حصل على قسم الولاء من أي من بونز أو جوسلين » ومن مواضع الشك كذلك مدى 
نماحه فى تحطيم الحزب الذى تحزب لأليس . وبعد شهور قليلة قتل وليم (أمير صهيون) 
فى غارة اسلامية صغيرة على زردنا » وعلى الفور تزوج جوسلين أرملته بياتريس التى 
ربما منحته زردنا باعتبارها بائنتها . على أن السلام تحقق فى ذات الوقت. واحتفظط 
فولك نفسه بالوصاية على انطاكية » وعهد بادارتها إلى وكيسل الامارة (الكونستابل)» 
رينالد مازوار لورد مرقب . وعاد هو نفسه إلى القدس ليشترك فى مأساة مرعبه فى 
البلاط9". 


9" ل(م : هيو (اوف لو بواسيه) والملكة ميليسند 


كان من بين التبلاء شاب وسيم يدعى هيو (ارف لو بواسيه) لورد يافا. 
وكان أبوه » هيو الأول (اوف لو براسيه) الأورليانزى » وهو ابن عم مباشر للملك 
بلدوين الثانى » زعيما للمعارضة البارونية للملك لويس السادس ملك فرئساء ودمر 
فى عام .١1١١م‏ قلعة (لو بواسيه) وحرمه من اقطاعيته . وكان شقيقا هيو ' جيلدوان » 


(1) -20 لمصعكا :233 .ط.,11!.يسمتحزة عطا أعمطاعتاة ,611-14 «م.,ك-4.رلته: ,عدل1 06 تسدنلائما 
664 .م ,ثنأل » ويقرل كمال الدين إن وليم صاحب رردنا قثل فى ارب الأهلية ولكن ابن 
القلانيسى (125.م) يقول إن وليم قد قتل فى رقت مبكر صس عام 2٠١‏ والراحح ال يعود ناريخ 

تمرد أليس الى وقت ميكر من عام 11197م. 
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راهب دير القديسة مارى حوزافات » وواليران امير البيرة » قد ذهبا بالفعل إلى الشرق. 
وعندما أصبح بلدوين مؤخرا ملكا للقدس » قرر هيو اللحاق بهم ومعه زوجته 
مابيللا0. وانطلقا مع ابنهما الصغير هيو وأثناء مرورهم فى أبوليا سقط الولد مريضا ء» 
فتركاه هناك فى بلاط بوهمند الثانى وهو ابن عم مابيللا المباشر . ولدى وصوهما 
فلسطين منحهم بلدوين لوردية يافا . ومات هيو الأول بعد ذلك مباثسرة » وعلى اثر 
ذلك انتقلت مابيللا واقطاعيتها إلى فارس ولونى7” هو أليرت (اوف نامرر). وسرعان 
ما سار كل من مابيللا والبرت على نفس دربه الذى انتهى بهما إلى القبر . وأما هيو 
الثانى ؛ وهو الآن فى ثخحر السادسة عشرة من عمره » فقد أبمر من ابوليا للمطالبة 
.كيراثه . واستقبله بلدوين استقبالا حسنا وسلمه اقطاعية والديه » وأبقاه فى البلاط 
الملكى حيث كان أهم رفاقه ابنة عمه الأميرة الصغيرة ميليسيند . وفى حو عام ١١17١‏ 
م تزوج إِمَاء ابئة احنت البطريق ارنولف وأرملة أيوستاس حارنييه » وهى سيدة فى سن 
ناضجة غير أن أملاكها كانت شاسعة . وفتنها زوحها الطويل الوسيم » غير أن ابنيها 
التوأمين ايرستاس الثانى وريث صيدا » ووالتر وريث قيسارية » كانا يكرهان زوج 
امهما الذى كان يكبرهما بقليل”2 وفى أثناء ذلك تزوحت ميسيلند من فوللك » ولم 
تحفل به مطلقا يرغم حبه الكبير لها . وبعد تولي العرش استمرت فى ألفتها مع هيوء 
وشاع فى البلاط القيل والقال» فتمكنت الغيرة من فولك . وهناك اعداء كثيروت 
يعادون هيو بزعامة ابنى زوحته » فأشعلوا شكوك فولك » واخيرا » جمع هيو حوله - 


)2 كانت أم هيو الأول (اوف لو بواسيه) واسمها ليس (ارف مونتلهيرى)» أعمت أم بلدوين الشانى 
ميليسند (خالته). وهذا وارد فى 89 ...]1715 ناك 6105 1نجأء3 مط ,ل5ة155ن0.. ومن الواضح ان 
الراهب جيلدران (اوف سانت مارى جوزاقات) » وواليران صاحب البيرة » 'كانا أخويه . ومابيللة 
هى ابنة هيو أكونت روسى وامها هى سيبيللا ابنة روبرث حيسكارد » كونت روسى . أنظر ادناه 
المرفق الثالث للاطلاع على شحرة السب الأولى » ١‏ و .١‏ ويخطئ وليم الصورى (انظر المرجع ادناه 
ص. 191 ملحوظة )١‏ بافتراضه ان هيو الثانى ولد فى أبوليا » وفى هذه الحالة يكون قد تزوج فى 
السادسة من عمره !. 

(4) ,المترحم : نسبة الى والّون » أ المناطق المنوبية والجنوبية الشرقية مسن بلجيككا وما حوها من مناطق 
فرنسية. 

(5) أسما ابي ايرستاس جارنبيه ليسا يقينيين . ويظهر وولتر كلورد قيسارية وصيدا فى وثيقة ر“مية مؤرحة 
فى ؟١‏ سيتمبر ١1١١م‏ (2.35 ,2222514 ,لاه 1)؛ ركان ايوستاس الشائى لورد صيدا عسام 
اام 2.8 ,114 11ه// 44 واعدهوظ ,لاعتتطمخلء ريظهر ايرستاس ووال كاب ايوستاس الأول فى 
وثيقة رسمية فى نفس العام 28.م ,5/0مع22 ,لتاءتعتطمظ. را لكن 5م :ونا يسمى الابئين جميرارد 
ووالترء كما ان جبرار نم0 يسمى جحوى لإنا فى 5مكاددك. انظر 01 605مآ 1116 310816 هآ 
01 ,1نه1!1«مونرظ صذ 'هول51. 188-90.مم ,لانج: الذى يجعل حبرارابن أيوستاس الثانى» ويجعل موت 
الأخخير قبل عام ١١11‏ عندما اصببح وولتر وصيا للبيرار. 
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دفاعا عن النفس - مجموعة من خاصته كان أبرز اعضائها رومان (اوف بوى) لورد 
منطقة الأردن. وسرعان ما ترب تبلاء المملكة كلهابين الملك والكونت الذى اشتهر 
عنه التعاطف مع الملكة . وسادت مشاعر الترتر طوال أشهر الصيف من عام 17١١م‏ . 
وفى يوم ما فى اواحر الصيف» عندما كان القصر زاخر! بالوحهاء من ذوى الخاذبية فى 
المملكة؛ وقف ولتر حارنييه واتهم زوج أمه ؛ هيو » صراحة بأنه يتآمر على حياة 
الملك؛ ودعاه متحديا إلى منازلته كى يبرئ ساحته . وأنكر هيو التهمة وقبل التحدى . 
وحددت الحكمة العليا تاريخ النزال» وعاد هير إلى يافا ووالتر إلى قيسارية» لكى يجهز 
كل منهما نفسه للنزال. 

وعندما أزف يوم النزال » حاء والتر إلى مكان النزال المحدد وهو فى أهبة 
الاستعدادء ولكن هيو ل يظهر . ورمما شعرت الملكة بالخطر » إذ مضت الأمور شأوا 
بعيدا» فتوسلت إليه أن يتغيب » أو ربما كانت الكوتتيسة إا هى التى ارتاعت عندما 
تصورت أنها لابد وأن تفقد إما الزوج أو الابن » أو رما كان هيو هو نفسه ء الذي 
كان مدركالما ارتكبه من اثم » خائفا من انتقام الرب . ومهما يكن السبب » ققد كان 
حبنه دليلا ناصعا على خيانته . ول يعد بوسع اصدقائه تأييده أكثر من ذلك .واعلن 
بلس الملك غيابيا أنه مذنب» مما جعل هيو يعيش فى ذعر دائم ؛ فهرب إلى عسقلان 
ملتمسا الحماية من الحامية المصرية . فأعادته فصيلة مصرية إلى يافا وبدأت تنتهب سهل 
شارون » فصارت خيانة هيو الآن صريحة . وانقلب عليه أهم اتباعه » باليان » لورد يبنه 
ووكيل يافا » وعندما حاء حيش ملكى على عجل من القدس إلى يافا » استسلمت له 
يافا فى الحال . حتى المصريين » وحدوا فى هيو حليفا عقيما فتخلرا عنه.فلم يكن له 
من بد سوى أن يسلم نفسه للملك . 

ولم يكن عقابه قاسيا » إذ كانت الملكة صديقته » كما نصح البطريق وليم (اوف 
ميسين) بالرحمة . وكان الملك نفسه راغبا ف تهدئة الامور » إذ أطلت أخخطار الحرب 
الأهلية برأسها . فضلا عن أنه فى ١١‏ ديسمير » وعندما استتفر الديش للزحف على 
يافا » كان أتابج دمشق قد فاجاً قلعة بانياس واستعادها للاسلام . وتقرر نفى هيو 
ثلاث سنوات » يجوز له بعدها أن يعود إلى أراضيه وقد أعفى من العقوبة. 


؟ (م : محاولة قتل هير 
أثناء أن كان هيو ينتظر سفيئة تقله إلى ايطاليا ء ذهب إلى القدس فى وقت مبكر 
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من العام الدديد لتوديع اصلقائه . وبيئا هو يلعب الترد فى احدى الامسيات عند باب 
أحد حوانيت الفراء » تسلل فارس بريتونى7) من ورائه وطعنه فى رأسه وفى بدنه » 
فحملوه وهر ينزف نزيف الموت , وفى التسو حامت الشبهات حول الملك ؛ غير أن 
فرلك تصرف فورا تصرفالا يخلو من حصافة » وسّلم الفارس إلى المحكمة العليا 
حاكمته واعترف بأنه قد تصرف يمحض رغبته ؛ آملا بذلك أن يفوز بعطف اللك » 
وحكم عليه بالاعدام عن طريق بتر أوصاله قطعة قطعة . ونقّذ حكم الاعدام علدا . 
وبعد أن بترت ذراعا الضحية ورحلاه » ولكن مازالت رأسه كما هى ؛ أحبر على 
إعادة النطق بالاعتراف . وبنا أنقذت ممعة املك » غير أن الملكة لم تكن راضية . وبلغ 
بها الغضب من أعداء هيو أن ظلوا لشهور عديدة يخشون الاغتيال » ولم يجرؤ زعيمهم؛ 
راؤوت أمير نابلس » على المشى فى الشوارع بدون حراسة . بل يقال أن ا ملك فرلك 
كان خحائفا على حياته . على أن رغبته الوحيدة كانت الفوز بحظوة زوحته » فكان 
يرافقها على كل شئ ؛ أما هى » وقد أحبطت فى الحب » فسرعان ما وجدت العزاء 
فى التمتع بالسيطرة9©. 


وقد نما هيو من محاولة قئله » ولكن ليس لفترة طويلة . وتقاعد فى بلاط ابن عمه. 
الملك روجر الثانى الصقلى » الدذى منحه اقطاعية حارجحانو حيث مات فيها بعد فترة 
قصيرة!©, 

ولاشك فى أن فولك قد وحد الراحة فى توحيه انتباهه إلى الشمال مرة أخرى » 
إذ كان الرضع هناك نذير سوء للفرنج أكثر ما كان عليه الوضع فى أيام بلدوين الثانى. 
فليس فى أنطاكيه أمير قوى ؛ وحوسلين الشانى فى الرها يفتقر إلى نشاط أبيه 
وحسه السياسى » كان شخصا بلا جاذبية » اذ كان قصيرا بدينا داكن الشعر والجلد » 
تتناثر فى وحهه البشور ويبرز الأنف الحائل وتمحظ عيناه البارزتان . وكان حريا بأن 
يأتى بلفتات كرعة » لكنه كان كسولا مترفا فاسقا ولا يصلح قط لقيادة أهم تُغورر 
العالم المسيحى الفرنحى2», 


(4)1) (لمترحم) بسبة الى مقاطعة بريتون 856101 الواقعة همال غريى فرئسا. 

)26 ترد القصة مطولة لدى وليم الصررى 627-33 .تزم.,2010,.15-17 ,1976 1ه هخ لاة#تاريذكر ابن 
القلانيسى (ص )١١5‏ باتنضاب وحود نزاع فيما بين الفرنج - 'غير مآلوف لديهم ' 

8 .17,2.633,/ رععز] 1ه مزالملا 


(3) 3,2.610,/مك2 0116 طند 10/1111 . واستنادا لما جاء فى .انز .ازمدنام .#ده/)) 35 .م ولد 
ججرسلين الثابى عام كام 
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وكانت ندرة القيادة بين الفرنج شديدة الخطر » إذ أن المسلمين لديهم زنكى الآن؛ 
وهو الرحل القادر على جمع قوات الإسلام . وكان حتى الآن يتحين الفرصة » إذ كان 
غارقا فى احداث العراق بحيث لم يتمكن من استغلال الوضع الذى ساد فيما بين 
الفرئج. فقد مات السلطان محمود بن محمد عام ١1١١م‏ » تاركا ممتلكاته فى العراق 
وحدوب فارس لابنه داود . غير أن سنجر » وهو المهيمن فى الاسرة » قرر أن يؤول 
الميراث إلى أخى محمود ؛ طغرل صاحب قزوين وشقيق محمود؛ بما دفع أخوى محمود 
الآخرين - مسعود صاحب فارس وسلجوق شاه صاحب اذربيجان - إلى التقدم 
مطالب ما . وسرعان ما تنازل داود الذى لم يويده الخليفة المسترشد ولا رعاياه. 
ولفترة من الزمن أعلن فى بغداد عن قبول طغرل » إذ كان نفرذ سنجر فى جعبته » 
وأحبر سنجر مسعود على التخلى . على أن سنجر نفسه سرعان ما انطفأت حذوة 
اهتمامه بهذا الأمر » وعلى الاثر جحاء سلجوق شاه إلى بغداد وفاز بتأييد الخليفة . فاتجه 
مسعود إلى زنكى يناشده المساعدة » فزحف زنكى على بغداد » لكن قوات الخليفة 
وسلجوق شاه هزمته بالقرب من تكريت . ولولا أن حاكم تكريت الكردى » نحم 
الدين أيوب » نقله عبر نهر دحلة » لكان معتقلا أو مقتولا . ووجد الخليفة فى هزيمة 
زنكى تشجيعا له على تحقيق حلمه فى بعث ما كان لآل بيه من قوة . وشعر حتتنى 
سنجر بالمنطر » فعاود زنكى - وهو نائيه - المجوم مرة اخسرى على بغداد فى يوينة 
1 (مء وهذه المرة متحالفا مع الزعيم البدوى دوبيس المتقلب الأهواء . وكان زنكى 
منتصرا فى بداية المعركة » لكن الخليفة تدخل بنفسه » وهزم دبيس هزيعة منكرة ثم 
تحول منتصرا إلى زنكى الذى اضطر إلى الانسحاب إلى الموصل. وفى الربيع التالى وصل 
المسترشد إلى هناك على رأس حيش ضخحم » وبدا كما لو أن العباسيين سوف 
سيترجعون أبجمادهم الخوالى » إذ كان سلطان العراق السلجوقى أكثر قليلا من كونه 
تابعا للخليفة . غير أن زنكى كان قد انسحب من الموصل وبدأ منارشاته مع معسكر 
الخليفة بلا هرادة وقطع عنه الامدادات . وبعد ثلاثئة اشهر انسحب المسترش د( 2١‏ 
وانتتكست محاولة البعث العباسى . ونخلال العام التالى أزاغ الأمير السلجوقى مسعود 
تدريجيا غيره من المتطلعين إلى سلطنة العراق » برغم محاولات المسترشد الفاشلة فى 
منعه. ففى معركة حجرت رحاها فى دايهرج فى يونية 68١١م‏ » هزم حيش الخليفة 


 )٠١(‏ 398-9 .مم تتطافله مطار 78-85.جم ,أندماط [ه دوءطه4 : انظر المقالات نط1 4لأكم]/؟ 
'ةزهد5 قرا اتمطونا" ,العءمصسحنامل! فى دائرة المعارف الاسلامية زه 0/امدررمامءنن:8 
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هزعة تكراء اوقعها به مسعود وألقى القبض على الخليفة نفسه . وتفاه إلى ازرييجان 
حيث قتله الحشاشون » وربما كان مسعود متواطئا معهم . ونب فى الخلاقة ابده 
رشيد الذى استنجد بالمتطلعين إلى سلطنة العراق داود السلجوقى وزنكى ولكن بلا 
طائل . وتدبر مسعود خلع رشيد من الخلافة عن طريق القضاة فى بغداد؛ وتمكن خليفته 
المقتفى من إبعاد زنكى عن رشيد وداود نما وعده من وعرد سخية . وهكذا » وبعد أن 
نال زنكى التأبيد بألقاب تشريف حديدة من المقتفى ومن مسعرد » وحد نفسه قادرا 
ابتداء من عام ١1‏ ١م‏ قُدُما على تحويل انتباهه نحو الغرب12). 


١"‏ (م : فولك ينقد بونر أمير طرابلس 

بينما كان زنكى منشغلا فى العراق ؛ كان واليه على حلب (سوار) الذى عينه 
يدير شئون سوريا نيابة عنه ؛ ولم يكن بوسع زنكى أن يرسل إليه الكشير من الجدود ؛ 
غير انه نتيجة لإغراءات سوار التحقت مختلف جماعات قطاع الطرق التركمان بخدمته » 
وتمهز بهم فى ربيع 11١١م‏ لمهاجمة انطاكية . واستنجد الأنطاكيون الخائفرن بالملك 
فولك كى يأتى لانقاذهم . وأثناء ترحاله همالا مع حيشه قابلئه فى صيدا كوئتيسة 
طرابلس وأخبرته بأن زوجها يونز وقع فى كمين نصبته عصبة من التزكمان فى جبال 
النصيرية وهربرا إلى قلعة بعرين على حافة وادى العاصي . ونزولا على رغبتها سار 
فولك مباشرة إلى بعرين» وباقترابه انسحب الركمان . وأعادت تلك الحادثة ماكان بين 
فولك وبونز من علاقة ودودة. وسرعان ماتزوج بعد ذلك ابن بونز ووريثه - ربموند - 
من اعت ملكة القدس هوديرناء بينما تزوحت ابنته - آحنس - من ابسن وكيل فولك 
فى انطا 0 ريموند مازوار عارك 0 
ا ل ل 
حيشا ليستخدمه ضد انطاكية . فتأخحر فولك بضعة أيام متخذا جانب الحذر ثم تقدم 
نحو معسكر المسلمين فى قنسرين لاطي يواح از رتوار التفهقر 





)١١(‏ ,ه1108 حة خاطآ ر88-91 .وج ,انتعمامةإه م4 ,كتاف له هطة :21-3 مم ,قلع 'لنطم 
2917-8 .جزم ,أرارلاه ال 


)١١7(‏ .مط ,تلطاة - أد نط1 221-25 مط ,أقتصهلة21-0 ه15 :614-15 مم ,6 ,لامر برعم" غه وسستلاتة؟ 
.399-400 





"2716 


والتخلى عن خعيامه » غير أن النصر كان أبعد ما يكرن عن الاكتمال ؛ إذ أن المسلمين 
فى المناوشات التى تلت قضوا تماما على عد فصائل فرنجية . لكن فولك دل انطاكية 
دحول الظافرين قبل أن يعود إلى فلسطين فى صيف عام 177١م‏ . وما أن رحل حتى 
عاود سوار الاغارة على الأراضى المسيحية9"؟2. 


ه" ام : زلكى أمام دمشق 

وباستثناء تلك الغارات الحدودية » مرت سنة 174١م‏ بسلام فيه الكفاية . وفى 
العام التالى أضعفت الثورات العالم الاسلامى ؛ ففى مصر حاول الخليفة الفاطمى الحافظ 
كبح سلطان الوزارة بأن عين ابنه حسن وزيرا . لكن الشاب كاد أن يظهر نفسه فى 
صررة وحش غخبول » إذ أطاح برؤوس أربعين أميرا تباعا لاتهامهم باتهامات تافهة ما 
تسبب فى اندلاع الثورة . ولم ينقذ الخليفة نفسه الا بعد أن قتل ابنه بالسم وسلم 
حنته للثائرين » ثم عين وزيرا ارمينيا ؛ فاهرام » الذى انصرف اهتمامه إلى زيادة ثراء 
اصدقائه ورفاقه المسيحيين أكثر من اهتمامه باتخاذ احراءات عدوانية ضد الفرنس9؟ "), 
وكانت دمشسق على نفس القدر من العجز » فقد مات بورى ابن طغتكين مهام 
١م‏ وخحلفه ابنه اسماعيل كأتابج . وبدأ حكم اسماعيل بداية ساطعة بالاستيلاء على 
بانياس من الفرنج وبعلبك وحماه من أنداده » لكنه سرعان ما بدأ يمزج بين القسوة 
الطلاغية وحباية الضرائب الخائرة » مما استفز البعض فى محاولة لاغتياله » فأنزل عقوبة 
الإعدام بالجملة » حتى انه علق على الجدران شقيقه هو نفسه » سونج » لأوهى مظنات 
الريبة . وأزمع بعد ذلك القضاء على مستشار ابيه ومرضع ثقته » يرسف بن فيروز. 
وقد تحملت أمه » الأميرة المهيبة زمرد » موت ابنها سونج وهى متمالكة لنفسها » لكن 
يوسف كان حبيبها » فراحت تدبر أمرها لانقاذه . وبات ا“ماعيل مدركا أنه غير آمن 
حتى فى قصره ؛ وفى -لدظة الشعور بالخطر كتب إلى عدو أبيه القديم» زنكى ؛ يعسرض 
عليه أن يصبح تابعا له اذا استطاع زنكى أن يبقيه فى السلطة » وان لم يفعل زنكى 
ذلك فسوف يسلم دمشق للفرنج . ولم يكن بوسع زنكي أن يرحل عبن الموصل دون 
أن يهزم الخليفة العياسى المسترشد » غير أنه في ذات الوقت لا يستطيع تجاهل النداء 


(١؟١)‏ .ص رقانا-80 لقتضعكا :222-3 .نزم ,أكناتة21-081 م1 :615-16 .مم ,7 ,لال ,رعمزا" ؤه سعتلا/م؟ 
665 
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الذى تسلمه متأخرا للغاية . فعبر الفرات يوم 7 فيراير» لكن زمرد قبل ذلك بستة أيام؛ 
نفذت اغتيال اسماعيل وتولية ابنها الأصغر شهاب الدين محمود . وأرسل زنكى رسله 
ا اح ا لي ا 1 
على الرسل باعتذار مهذّب . ولا وصل زنكى إلى دمشق » وقد استسلمت له حماه وهو 

فى الطريق » وحد دمشق شق فى ححالة دفاع. وأخفقت محاولته قصف الأسوار » وسرعان 
ما نفدت المون من معسكره . وتخلى عنه البعض من حتوده 0 
سفارة من الخليفة المسترشد ؛ ترجره أن يتلطف ويحترم استقلال دمشق . وقبل زنكى 
لي ا وحل السلا بين نكي 
وتحمود » وقام زنكى بزيارة رسمية لدمشق » غير أن محمود لم يتوفر لديه ما يكفى من 
الثقة فى زنكى بحيث يرد الزيارة » فأرسل أنحاه بدلا منه*"). 

وكانت تلك الحادثة » التى حاءت فى وقت ضعفت فيه مصر » ,عثابة فرصة نادرة 
للفرنج لاسترداد بانياس والمبادرة بالعدوان . غير أن فولك ترك الفرصة تفلت من بين 
يديه . ذلك أن زنكي؛ بعدما خلص بنفسه من دمشق» راح يغير على الأراضى 
الأنطاكية . فبينما كان قائده ساوار يهدد تل بشير وعينتاب وعزاز » مانعا وجحود 
الاتصال بين حيشي انطاكية والرها » كان زنكى يكتسح طريقه مرورا بحصون الحدود 
الشرقية » كفرطاب » والمعرة » وزردناء والأثارب مستوليا عليها الواحدة تلو الأخرى. 
ولحسن حظ الفرنج اضطر وقتهذ إلى العودة إلى المورصل » ولكن الدفاعات الحدودية 
ضاعت من الفرئد9 '©. 

وأرغمت تلك الكوارث فولك على السير إلى الشمال مرة اخترى . وكان مايزال 
وصيا اسميا على انطاكية » لكن السلطة هناك كانت فى يد البطريق الوقور برنارد . 
على أن برنارد مات فى اوائل الصيف » وقد كان رحل دولة مقتدرا » نشطاء ثابتاء 
شجاعا » لكنه كان حازما مع نبلاء الفرنج » ومتعصبا إزاء المسيحيين الوطنيين . وهل 
العوام لخليفته أسقف المصيصة اللاتينى » رادولف (اوف دومفورت) الذى » فاتخل 
لنفسه العرش البطريقى دون انتظار اتتخاب كنسى . وقد كان رادولف رحلا مختلفا 
حدا ؛ إذ كان مليحا ؛ برغم حَوّل طفيف» محبا للآبهة » مبسوط اليد » بشوشا » ليس 
(0) ,211-36 .هم مأسنهة81-0[1 نمز ء أورد ابن القلابيسى رراية كاملة للغاية » لكنه يعزو الدوافع 


الحديرة بالنداء الى قتل السيدة المهيبة لإبنها . فيقول ان الوزير الأول لإاسماعيل كان 'كرديا مسيحياء هر 
برترائد الكافر .403-5 .و« ,كتطاه-لة س1 :667-70 .م مستطا-قة لممعع]! ,329 .م ,تماد8ه 
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بصاحب علم ولكنه كان متحدثا فيه استدراج وفصاحة » لكنه كان - وراء قناع مسن 
الشفقة - متعلقا بالدنيا » طموحا ؛ ععبيفا . ولم يكن راغبا فى أن يسيطر عليه الملك 
ورحاله » ولذا استهل المفاوضات مع السيدة الأرملة الأميرة أليس التى كانت ماتزال 
تعيش فى اراضيها فى اللاذقية . ووحدت أليس فرصتها وناشدت اختها الملكة ميليسيند 
للمساعدة. وحاء فولك إلى انطاكية فى انغسطس فى زيارة قصيرة . وشعر بأن القوة 
تنقصه بحيث يحتج على انتخاب رادولف انتخابا غير عادى » ولا يستطيع الآن أن 
يرفض شيئا تراه زوحته . وسّمح للأميرة اليس بالعودة إلى انطاكية . وبقى فرلك 
وصيا » ولكن السلطة بات مشاركة فى تحالف غير يسير بين الأرملة والبطريي29©, 


235 : استدعاء ريموند (اوف بواتييه) إلى انطاكية 

وما لبث رادولف أن تشاحر مع رحال الدين التابعين له » وبقيت أليس سيدة 
المدينة . ولكنها كانت فى وضع مقلقل »؛ إذ كان أهم تأييد لما يأتيها من السسكان 
المسيحيين الوطنيين » وكما ظهر من محاولتها التراطؤ مع زنكى » كان تقديرها 
للعراطف الفرنجية شيئا ضئيلا . والآن طافت بذهنها خطة افضل . فقد ارسلت فى 
نهاية عام 17١١م‏ مبعرثا إلى القسطنطينية يعرض يد ابنتها الأميرة كرنستانس لإبن 
الامبراطوا الأصغر مانريل . وريما اقدمت على هذا التصرف » كما اعلن الصليبيون 
المرتاعرن ؛ بنرازع طموحاتها الشديدة ؛ غير أنها فى واقع الأمر قدمت أفضل حل 
للمحافظة على شمالى سوريا . إذ كان العنصر اليونانى قويا فى انطاكية » والتهديد 
الاسلامى يتعاظم فى ظل زنكى » والاميراطورية البيزنطية هى القوة الوحيدة النى يتوفر 
لها ما يكفى من القرة للتصدى لهذا التهديد . إن دويلة تابعة » يجرى حكمها فى ظل 
السيادة الامبراطورية » أولا بالأميرة نصف الارمينية أليس » ثم بصورة مشتركة بين أمير 
ييزنطى وأميرة فرنجية » كانت خليقة حقا بأن تلحم اليونانيين والفرنج معا من احل 
الدفاع عن العالم المسيحى . غير أن نبلاء الفرنج باتوا فى رعب شديد ؛ ورأى البطريق 
رادولف نفسه وقد أزيل من منصبه لصالم يونانى بغيض . ويبدو أن بارونات انطاكية 
استشاروا الملك فولك أثناء زيارته حول أنسب زوج لكونستانس . والآن ذهب رسول 
سرا إلى الملك يقول إن من اللازم العثور على زوج فى الحال . وبعد أن استعرض فولك 





)١70‏ 619-20,636 27 ,20 ,9 رلخ]ءا ركلا1 أت 2ة1//1111.. كان فولك فى انطاكية فى اغسطس عام 
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كل أخبلائه من الأمراء الفرنسبين » قرر اختيار ريموند (اوف بواتييه) وهو الابن الاصغر 
لدوق أكيتان وليم التاسع » وكان آنذاك فى اجلزا فى بلاط الملك هنرى الأول الذى 
تزوحت ابنته مؤخرا من ابن فرلك حيرفرى . وأرسل فارس صن فرسان المستشفى » 
حيرارد حيبار ؛ إلى امملترا لإحضاره وروعيت أقصى درحات السرية » فلا يجب أن 
تعرف أليس شيئا » ولا توتمن حتى اللكة لو علمت . وهناك خخطر آخر يكمن فى 
عدارة الملك روحر الصقلى الذى ل يغفر البته لمملكة القدس اهانتها لأمه أديلايدى » 
والذى كانت طمرحاته فى البحر المترسط لا تدعه قط يسمح بمرور من يتطلع إلى 
الإقتزان بأعظم الرريئات فى الشرق . ووصل جيرارد إلى البلاط الاتجليزى وقبل ريموند 
العرض . لكن الملك روحر اطلع على السر » اذ كان نورماندييو انجلترا وصقلية على 
اتصال وثيق ببعضهم البعض دائما . فقرر القبض على ريموند الذى لن يد سفيئة تقله 
إلى سوريا إلا من ميناء فى حنوب ايطاليا. واضطر ريموند إلى تمزئة بطانته والتدكر على 
هيئة حاج حينا ؛ وخخادم لتاحر حينا آخسر ؛ وتمكن من التسلل من خخلال الحصار » 
ووصل انطاكية فى ابريل 1175م . 


ولم يكن وصوله ليخفى على أليس » ولذا ذهب فى الحال لمقابلة البطريق . وعرض 
عليه البطريق رادولف المساعدة بشروط أن يخضع ركوند له ويذعن له فى كل شىئ . 
فلمًا وافق ريوند طلب رادولف الاجتماع مع اليس ليخيرها أن ذلك الغريب الفتّان 
حاء طالبا يدها . وهى قصة مقنعة » إذ كان ربموند فى السابعة والثلاثين » وأليس دون 
الثلائين ؛ وابنتها كونستانس بالكاد فى التاسعة . وبيئما كانت أليس فى قصرها تنتظر 
خطيب المستقبل » احتطف البعض كونستانس وذهبوا بها إلى الكتدرائية حييث سارع 
البطريق باحراء زفافها بريموند . وانهزمت أليس . فليس للأرملة السنة حقوق إزاء 
الزوج الشرعى للوريثة . فتقاعدت مرةٌ اخعرى فى اللاذقية لتبقى متفطرة القلب ما تبقى 
من حياتها القصيرة30), 

وكان ريموند فى ميعة الصبا » وسيما ذا قوة بدنية رائعة . ولم يصب من العلم إلا 
التليل » مغرم بالمقامرة؛ طائش وكسول فى ذات الرقت » على انه كان ذا شهرة فى 
الكياسة وطهارة السلوك7 '2 . وسرعان ما تسببت شهرته بين الناس في ارتياع البطريق 
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الذي استمرت مشاكله مع تابعيه من رحال الدين » ووجد نفسه يعامّل باحترام وثما فى 
الواقع مسلوب القوة . وأيد النبلاء ربموند تأبيدا قويا » إذ كانت حقيقة الوضع بالنسبة 
هم من المنطورة بحيث لا يملكون غير ذلك ؛ فكانت الامارة مهتزة لفقدها الدفاعات 
الشرقية » ليس هذا وحسب واما قام احد المغامرين التزكمان فى اللمدوب ؛ فى حبال 
النصيرية ؛ بالاستيلاء على حصن بكسرائيل من صاحبه رينالد مازوار عام الللمء 
وفى عام 1١م‏ كاد يستولى على بلاطنس . ثم إن بكسرائيل قد استردت بعد ذلك ٠‏ 
وفى المنوب الأبعد » حيث سبق للفرنج الاستيلاء على قلعة قدموس عام 114١م‏ » 
عادت تلك القلعة عام 979١م‏ إلى الأمير المسلم » سيف الدين ابن عمرون صاحب 
قلعة كهف الت باعها فى العام التالى لزعيم الحشاشين أبو الفتح . وفى عام 8١1١م‏ 
اشترى الحشاشون قلعة كهف نفسها من أولاد سيف الدين » وفى شتاء عام م 
انتزعوا حصن المزية من الفرنء(” "). وكانت كيليكيا قد ضاعت فعلا من أنطاكية. 
ذلك أنه فى عام 111١م‏ : بعد موت برهمند الثانى مباشرة » هبط الأمير ليو الروبينى 
- بعد أن تدبر حماية ظهره بتحالف مع الأمير الدانشمندى - إلى السهل واستولى على 
مدن الثلاث : المصيصة وطرسوس وأدنه . وكان أخوه وسلفه » ثوروس » قد أفلح قبل 
ذلك بسنوات قليلة فى طرد اللحاميتين البيزنطيتين من سيس وعين زربة فى داخخل البلاد. 
رفى ام انتزع ليو من بلدوين - لورد مرعش - قلعة سرفتتيكار الواقعة على 
متحدرات جبال الأمانوس . على أن قبضة الأرمن على كيليكيا كانت ضعيفة » إذ لجأ 
اليها قطاع الطرق وباتت سواحلها مرتعا للقراصنة” "©. 


"مم : الحرب مع الأرمن 

ولم تكن كونتية الرها أفضل حالا . إذ أن تمرتاش الأرتقى ضم مؤخرا بعض 
أراضيها فى الشرق » وفى الشمال تنازل ميخخائيل أمير كركر الأرمينى الذى عجز عن 
الصمود أمام النرك » عن أراضيه للكونت حوسلين الذى سلمها فى خخطوة طائشة إلى 
العدو الشخصى لليخخائيل » بازل » شقيق بطريق الكنيسة الأرمينية (كاثوليكوس) 
الأرمينى » فشبت حرب اهلية بين الأميرين الأرمينيين » واضطر حوساين إلى تزويد 
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فيل 


كركر بحامية من عنده » لكنه لم يستطع الميولة درن أن يتنارب الأرمن والأتراك نهب 
الريف . فأغار سوار على منطقة تل بشير عام ه1اامء وفى ابريل 75١١م‏ تقريباء 
وف نفس الوقت الذى وصل فيه ركوند (اوف براتييه) إلى الشرق ؛ لم يكتف قائده 
أفشين بشق طريقة خلال الاراضى الاتطاكية حتى اللاذقية فى الحدوب وهر يرق 
القرى وينهبها فى طريقه » وانها استدار شمالا فيما بعد مارا .رعش وكيسوم » وكان 
أميرهما - بلدوين » التابع الرئيسى لكرنت الرها - يفتقر إلى القوة التى يداقع بهسا عن 


اي 


واعتزم ريموند أن تكون أول مهامه استعادة كيليكياء وكان عليه أن يرفر الحماية 
مرحرته قبل أن يغامر بمجابهة زنكى . وعرافقة الملك سار مع بلدرين امير مرعش 
لمهاجمة الروبيين » لكن التحالف لم يكن مكتملا . إذ أن جحوسالين اصير الرهاء وبرغم 
كرنه مابعا للملك وسيدا لبلدوين ؛ كان ايضا ابن أححت لير الأرميئي (صاحب كيليكيا) " 
ومالت عواطفه ناحية خاله » ولم تعد سلطة ملك القدس كافية لاعسادة توحسيك 
اسراء الفرنج . وتمكن ليو - بمساعدة حوسلين - من دحر ابفيش الأنطاكى . وإذ هو 
منتصرء وافق على متابلة شخصية مع بلدوين الذى غدر به وسجنه وبعثشه أسيرا إل 
أنطاكية . وفى غيبة ليو تشاحر أبناؤه الثلاثة » وانتهى أمر كبيرهم ء كونسطنطين » 
إل أن اعتقله أعمواه وأعميا عينيه . لكن الفرنج فى الوقت نفسه لم ينتفعوا من الأحداث 
بشيع . وقام الامير الدانشمتدى محمد الثانى اين غازى بغزو كيليكيا » مدمرا الحصاد » 
ثم تحول إلى أراضى بلدرين فانتهبها فى طريقة حتى كيسوم . ولم يجد لير » الذى هزته 
الكرارث ؛ من وسيلة سوى أن يشترى حريته بالتخلى عمن مدن كيليكيا لرعرند ؛ 
لكنه وهو فى طريق عودته إلى وطنه تناسى وعده , واشتعلت مرة أصرى حرب 
مضطربة إلى أن تمكن جوسلين فى اوائل 179١م‏ من رتق هدتة بين المتحاريين الذين 
ارتاعوا من انباء حاءتهم من الشمال » مفادها أن الاميرة أليس ليست حمقاء مع كل 
7 


ولم يتمكن املك فولك من تقديم أى عون فعلى لصديقه ربموند ؛ إذ كان عليه 
مواجهة اخطار أقرب إليه . ذلك أن حكومة اتايج دمشق الصغير محمود كانت خاضعة 
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تغرف 


لما كان بمارسه يرسف - عشيق أمه - من سيطرة هادئة » غير أنه فى إحدى أمسيات 
ربيع 1116م » وبينما كان الأتابج مممود يمشى فى الفناء مع يرسف والقائد المملركى؛ 
رواج انقض الأخير فجأة على يرسف رطعنه طعنات قاتلة ئم هرب إلى كتيبته فى 
بعليك . ومن هناك هدد بالزحف على دمشق ما لم يصبح هو الوزير الأول . فأذعن 
محمود لرغباته » وسرعان ما اتخذ الدمشقيون مرقفا عدوانيا من الفرنج » ففى بداية العام 
التالى قاموا بغزو كونتية طرابلس » يساعدهم المسيحيرن الحليون الذين لا يحملرن ولاء 
للفرنج » فقاموا بارشادهم سرا غعلال مرات لبنان إلى داعمل السهل الساحلى ؛ وبذا 
بوغت الكرنت برنز » فخرج جيشه الصغير لملاقاتهم فلقى هريمة كانت عثابة كارئة » 
وهرب هو نفسه داخخل الجبال » ولكن فلاحا مسيحيا خخانه وأوشى به للمسلمين فقعل 
فى الحال . أما أسقف طرابلس » جيرارد » الذى أسر فى المعركة » فكان أسعد حظا إذ 
لم يتعرف عليه احد » وسرعان ما تمت مبادلته على انه رحل ليس له أهمية . واستولى 
بواج على حصن حدودى أو أثنين ؛ لكنه لم يجازف بمهاجمة طرابلس نفسها ء 
وسرعان ما عاد إلى دمشق يحمل الغنائم الكثيرة9 "©. 


(م : استخلاف ريموند الغانى فى طرابلس 

استمر حكم برنز فى طرابلس حمسا وعشرين سنة . ويبدو انه كان إداريا مقتدراء 
ولكنه كان عديم القيمة من الناحية السياسية » متلهفا دائما إلى التحرر من تسيد ملك 
القدس عليه ولكنه كان بالغ الضعف بحيث لا يستطيع تحقيق الاستقلال . وخلفه ابنه » 
ريموند الثانى » الذى كان مزاحه أكثر جدّة » وقد بلغ الآن من العمر الثانية والعشرين » 
وتزوج مؤخرا من الأميرة هوديرفا شقيقة مليسيند ملكة القدس» وكان منصرفا اليها 
بكل حوارح الغيرة . وكان أول ما بدأه من اعمال أن انتقم لقتل أبيه » ليس من مماليك 
دمشق» فقرتهم لا قبل له بها وإنما من مسيحبي لبنان الغادرين » فزحف على القرى 
التى تحوم الشكوك حول مساعدتها للأعداء » وراح يقتل الرحال ويأخذ النساء 
والأطفال ليبيعهم عبيدا فى طرابلس . وتركت قسوته بصمات الحبن على اللبنانيين » مما 


أدى إلى نفورهم من الفرنج2"©. 
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وم ؟ 


ولم يستحسن زنكى ما قام به بواج من نشاط . فهر لا يفضل مهاجمة الفرنئج مع 
وحود دولة مسلمة عدرانية مستقلة على حانب من حوانبه . وفى نهاية يرنية زحف 
على حمص » التى كان يمكمها أثر المملرك المسن باسم أتابج دمشق . وظل زنكي أمام 
المدينة نحوا من اسبوعين » إلى أن حاءت انباء اقتزاب جيش فرنجى قادم من طرابلس . 
وأيا ما كانت نرايا الكرنت ركوند » تسبب تحركه فى أن يرفع زنكى الحصار عن 
حمص ويتحول إلى الفرنج . وبيئما كان ربكرند يتقهقر أمامه , أخذ يتقدم نحاصرة قلعة 
بعرين العليمة الواقعة على المنحدرات الشرقية لتلال النصيرية » والنى تنحكم فى 
المدخل إلى البقاع» بينما أرسل رعرند إلى الملك فولك فى القدس طالبا مساعدته. 

وكان فولك قد تسلم لوه نداءً عاحلا من أنطاكية ؛ لكنه لا يستطيع تجاهل 
التهديد الاسلامى لطرابلس . فأسرع شمالا مع كل ما استطاع جمعه من رحال كى 
يلحق بريعمرند . وانطلتا معا فى مسيرة اضطرارية حول سفوح ثلال النصيرية إلى مورنت 
فرات . وكانت رحلة شاقة سرعان ما حعلت الجيش فى حالة يرثى لها . وكان زنكى 
قد ابتعد باقترابهما » لكنه عندما مع يحالتهم عاد وأطبق عليهم من حرهم عندما كانوا 
خارحين من التلال بالقرب من القلعة . وبوغت الفرنج المرهقون . وحاربوا يشجاعة 
لكن المعركة سرعان ما انتهت » تاركة أغلب الفرنج جثنا ملقاة فى الميدان » والآخرين 
فى الأسر » يمن فيهم كرنت طرابلس » بينما هرب فولك مع قلة من حرسه الشخصى 
إلى دائعل القلعة9 "). 


7 (م : استسلام قلعة بعرين 


بادر الملك فرلك » قبل أن يتمكن زنكى من محاصرة القلعة » بارسال الرسل إلى 
بطريق القدس » وكرنت الرها » وأمير أنطاكية ؛ متوسلا ارسال العون العاحل . 
واستجاب الثلاثة لندائه متجاهلين المختاطر الأخرى » إذ أن وقوع الملك وكل فرسانه 
فى الأسر قد يعنى فعلا نهاية المملكة . فقام البطريق وليم بتجميع باقى المليشيات المتبقية 
فى فلسطين وقادها - والصليب المقدس على رأسها - شمالا إلى طرابلس . وهبط 
حرسلين الرها من الشمال متناسيا همومه الحلية » وانضم إليه فى الطريق ريع وند أمير 
انطاكية الذى اضطر إلى مغادرة عاصمته فى هذه اللحظة على مضض . وكانت 
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كت" 


فلسطين حسنة الحظ حداء إذ لم يكن حيرانها فى مزاج عدرانى ؛ وقد تعرت من كل 
رحاها المحاريين . فكانت مصر مشلولة بثورة فى القصر أدت إلى الاستعاضة عن الوزير 
الأرمينى باهرام واستيداله بوزير آخمر عنيف مناهض للمسيحيين هو رضواتن بن 
الولخشي » الذى كان مشغولا ثماما بقتل اصدقاء سلفه والعراك مع الخليفة . وأغارت 
حامية عسقلان على ليديا؛ لا أكثر" . وكان المملرك برواج والي دمشق أكثر 
خخطورة » فما أن غادر البطريق مملكة القدس حتى سمح لنفسه بنهب البلاد فى طريقه 
حنوبا حتى مدينة نابلس المفتوحة فقتل سكانها ؛ لكنه بالنسبة لدمشق كان يخشى ما 
يترتب على تمتع زنكى بانتصار ساحق » بحيث لم يكن يرغب فى الضغط على الفرنج 
إلى آخعر المدى80), 

وتجمعت قرات الاغاثة فى نهاية يولية فى البقاع » بينما كان يأس الملك آخذا في 
التزايد فى قلعة بعرين » إذ انقطعت عنه أخبار العالم الخارحى » وأخذ تموينه يتناقص » 
وزنكى يستخخدم آلات المنجنيق العشر ليل نهار يرحم بها الحجارة فتدق أسوار القلعة . 
وأخيرا بعث فولك رسولا إلى زنكى يسأله عن شروطه . ولبهجته التى تخالطها الريية » 
طلب بحرد تسليم قلعة بعرين » وبامكان الملك الانصراف مع كل رحاله فى حرية . 
وفضلا عن ذلك » سوف يطلق سراح الفرسان البارزين المأسورين فى المعركة يمن فيهم 
كونت طرابلس وبدون أية فدية . فقبل فولك فى الحال . وحافظ زنكى على كلمته» 
وحئ بالملك قولك وحرسه الخاص أمام زنكى الذى عاملهم بكامل مظاهر التشريف » 
وأهدى الملك رداء فاخرا ومح لهم باصطحاب اخدانهم ؛ وساروا فى طريقهم آمنين . 
وقابلوا حيش الإغاثة فى البقاع » أقرب ما كانوا يظنون . واغتاظ البعض لاكتشافهم 
انهم لو صمدوا قليلا فربما أمكن انقاذهم » على أن آخخرين أكثر تعقلا أسعدهم أن 
يفوزوا من الغنيمة بالإياب9 ". 

والحقيقة أن ما كان عليه زنكى من رفق وأناة ما يفتأ يتسبب فى ذهول المؤرعين . 
لكن زنكى كان على دراية تامة يما يفعله . فليست بعرين بالمائزة الحقيرة » وامتلاكها 
سيمنع الفرنج من التوغل فى وادى العاصى الأعلى . كما أنها فى موقع يتحكم تماما 


37١‏ .6545-7 203/26 رععؤا أه سند أ للتبلا 
 )"1(‏ 647 .م 300 اضرع 10 


 )55(‏ ,لنآلط-20 لقصع1 رزاع ,هم! ,أقنصدلة60-له ه16 :545-51 .55 ,28-9 ,مود ,م17 أه ددن ةا 
421-3 .وم كتطاهح-اة هم[ رغزه بعمز 
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فى حماه وحمص الدمشتية » والحصول عليها بلا مزيد من الحرب فيه الغناء » لأنه كان 
راغبا عن احازفة .بمعركة مع قوة الإغاثة الفريمية على مثل هذا القرب القريب مسن تنوم 
دمشق التى لن ينزدد حكامها فى انتهاز ما قد يعانيه من هزيمة . وفضلا عن ذلك كان 
زنكى » كشأن أعدائه الفرنج » يشعر بالقلق من الأنياء الآنية من الشمال. 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 
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مطاليه الأفبراطور 


م . م اما م 
"لا ككل عَلى السّوء ميل لأنّ السوء تكوق أججرة" 


)5١ 1:18 (أبوب‎ 


أما الأنباء التى تسببت فى رتق سلام بين الفرتج والأرمن »؛ والتى جعلت الأصير 
رعوند يشعر كارهالمغادرة أنطاكية » والتى دفعت زنكى إلى اظهار الرحمة لأعدائه » 
فهى أنباء تحرك حيش ضخخم فى داخمل كيليكيا يقوده الامبراطور حون كرمنينوس 
بشخصه . فمندذ أن فشل الامبراطور الكسيوس فى الحضور إلى انطاكية اثناء الحملة 
الصليبية الاولى ؛ اعتاد السياسيون في الشرق الفرنجى على تجاهل بيزنطة تماهلا لا يخلو 
من تلطف » وحتى مع فشل محاولة بوهمند غزو الامبراطورية من الغرب فشلا ذريعا ) 
فقد عجز الكسيوس تماما عن ضمان تنفيذ شروط المعاهدة التى وقعها بوهمند . وكما 
يعلم فرنج أنطاكية حيدا » كانت همومه الأقرب إلى وطنه هى التى صرفته عن ذلك . 

واستمرت تلك الهموم لما يقرب من ثلاثين سنة » نظرا للحروب المتقطعة المنتتشرة 





34 


فى كل مكان من تخوم الامبراطورية ؛ فكانت هناك غزوات البولرفستيين0() عير 
الدانئرب الأسفل » كما حدث فى عامي 14١1م‏ و71١1م.‏ وكان هناك التوتر 
المستمر مع المنجاريين فى الدانرب الأوسط , الذى اندلع حريا صريحة عام 74١1م‏ » 
ووصل الغزو الهنجارى لشبه جزيرة البلقان حتى صوفيا » لكن الامبراطور دحر هذا 
الغزو وهزم المنجاريين فى أراضيهم. ودابت المدن التجارية الإيطالية على الاغارة من 
حين لآخخر على الإمبراطررية كى تنتزع مزايا تحارية » فحصلت بيزا على معاهدة 
تفضيلية عام ١1١١م‏ » وأما البندقية » فاستمرت الحرب بينها وبين بيزنطة أربع سئرات 
بعد أن رفض الامبراطور حون تجديد الإمتيازات النى منحها أبوه » وفى لم 
استردت بعد تلك الحرب كافة ما كان لما من حقوق . وكان نورماندير حنوب 
إيطالياء فى حالة من السين منذ هزيمة برهمند فى دورازو (ديرهاكيوم) ؛ وأصبحوا 
مصدر خخطر مرة اخرى عام 111١م‏ عندما قام روجر الثانى الصقلى بضم إقليم أبوليا . 
ثم أن روجر الثانى » الذى اتَخذ لنفسه لقب ملك عام ١7١١م‏ » تليسته كراهية عائلته 
لبيزنطة » رغم ميوله إلى اقتباس أساليبها ورعاية فنونها.» لكن طموحاته كانت من 
الاتساع بحيث كان من اليسير دائما العثور على حلفاء لكبح طموحاته . فلم يكتف 
بالسعى للسيطرة على ايطاليا وحسب » وانما كان يطالب بانطاكية باعتباره الممشل 
الوحيد الباقى على قيد الحياة من ذكور بيت هوتفيل » بل والقدس نفسها استنادا إلى 
المعاهدة التى ابرمتها امه أديلايدى مع بلدون الأول0©. 


الأيام الأخيرة من حكم الكسيوس الأول 

ولم يكن هناك سلام فى آسيا الصغرى . وخلال الحملة الصليبية الأولى وبعدها 
عزز ألكسيوس قبضته على الثلث الغرسى من شبه اليزيرة وعلى السواحل الشمالية 
والجنوبية » ولو أنه تعامل مع الأمراء الأتراك فقط لاستطاع الاحتفاظ بأملاكه سليمة » 
لكن جماعات من التركمان دأبت على التسلل داخل البلاد بحيتث تضاعنفت أعدادهم 





(1) «لمترجم) : البولر فستيرن 015ة201018]1 بالروسية أو الكومان «تصتداءة بالبيزنطية أو الكييشاك 
عل اءم 11 : اتحاد قبائلى احتل مناطق شاسعة من السهول الآسيوية الأورريية » من شمال بحر الآرال 
وحتى همال البح رالأسود. 


(22)5 عن روحر الثانى انظر 1-51 .20 ,1 1ه[ 1 او ربعرولز 1 310011 اقل وكام 
83511 اليعقوبى بعمل وصف تخطيطى عن الغزو البولرقتسى عام م وقد أقاد مئه 
ميخبائيل السورى (207 .2 ,آ1ا) ههنكزة عا 1/:01261 . 
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وقطعانهم » وكان حتما أن يتدفترا فى الوديان الساحلية سعيا وراء مناخ ألطف ومراع 
أكثر ؛ ومن ثمء كان لابد من انهيار الحياة الزراعية المستقرة للمسيحيين . وفى واقع 
الأمر » كلما كان ضعف الأمراء يزداد كلما زاد رعاياهم اليدو ضراوة وخطورة على 
الامبراطورية0©. 

وفى الوقت الذى مات فيه الكسيرس عام 974١م؛‏ كانت الأناضول الركية 
مقسمة بين السلطان السلجوقى مسعورد » الذى كان يحكم من قونية البزء الخنربى من 
وسط شبه الحزيرة » من نهر صنغارى إلى جبال طوروس » والأمير الدانشمتدى غازى 
الثانى؛ الذى كانت أراضيه ممتدة من نهسر هاليس إلى نهر الفرات . وقد ابتلعاما 
بينهما من الامارات الأصغر » باستئناء ملطية فى الشرق حيث كان او مسعرد 
الأصغر » طغرلء يكم تمت وصاية امه وزوجها الثانى ؛ بلك الأرتقسى . وعلى الرغم 
ما احرزه البيزنطيون من انتصار فى فيلوميليوم عام 15١1م‏ ؛ وما اعقب ذلك من 
محاولة رسم الحدود ؛ استعاد الأتراك فى السنوات التالية لاوديكيا الفريجيّة وتوغلوا 
داخل وادى نهر المياندر وفطعرا الطريق الذاهب إلى أضاليا . وفى الوقت ذاته كان 
الدانشمند يشدد هجماتهم باتماه الغرب داخحل بافلاحونيا . وكان الاميراطور الكسيوس 
يخنطط لحملة يسترد بها مناطق الحدود الأناضولية عندما عرض له مرضه الأس”). 


5ه : ولاية عهد جون كوهنيدسرس 
حلبت ولاية عهد الامبراطورر حون قوة حديدة لبيزنطة . وكان حرن » الذى يطلق 
عليه رعاياه (كالويوانيس) » أى حون الطيب » واحدا من تلك الشخحصيات النادرة التى 
و ا ل 01 كرا اراي 
النهد الابؤاض رق الصغر كر يتين در كاي :"الى سحلت ران زد لكب 
باستححلافه امبراطورا . على أن موته الميكر » بعد مولد أيها مباشرة » كان ,عثابة ضرية 
زفة يرد موجز جيد حول مسار وأشر الغزوات التركمائية فى “حرب المسلم والمسيحى لامتلاك آسيا 
الصغر ى ا ,0للتل! عتكخ 0 دوأدمعدوو1 عطا 0 ممتاكتم لسة ممع أدمك/ة أه عدللا ,ردصم" 


+107[ رك كأتإظاظآ حتقمتمةا عدا أن معتساجمء8 جمعامهة عرلاكزه ارا ننه بورمامتل1 هذا عرز عم هباي 
295-83 . 


 )4(‏ 616 171رمن) 1 كنناجة الك منبع12 ردملصداقط© :187-213.مم ,10 ,ألا-6 ,أ ,لاع ,ةق سلسم وممم 
80١001‏ , 
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قاسية لطموحاتها » ودأبت فيما بعد ساعية لاصلاح ما ألحقته بها العناية الالهية من 
ظلم؛ بمحاولة اقناع والدها » وتموافقة أمهاء بان يترك العرش الامبراطورى لزوجحها 
القيصر نيسفرروس برينيرس » حتى عندما كان الامبراطور راقدا في فراش الموت » بين 
زوحته وابنته تمرضانه بغاية جهدهما » ودأبت المرأتان أثناء تمريضه على المطالبة بعدم 
توريث حون . لكن الكسيوس قرر أن يخلفه ابنه . وعندما دسل عليه ابنسه حون 
لترديعه » ناوله الرحل المختضر خنائمه الامبراطررى فى هدوء » وأسرع جون لاغلاق 
بوابات القصر ؛ فأفادته السرعة » اذ هتف به اليش وبمجلس الشيوخ (السسينيت) 
امبراطورا حاكما فى الحال » وأسرع البطريق إلى تأييد قرارهما باقامة حفل تتريجه فى 
كنيسة القديسة صرفيا . وهكذا غلبت الحيلة والدهاء أنا وامها الامبراطورة . على أن 
حون كان يخشى من أن يحاول أشياعهما الاعتداء على حياته » حتى انه رفض حضور 
جحنازة أبيه بعدما ترفرت له معلرمات قرية بوحود مخطط لاغتياله فى هذه المناسبة . 
وبعد أيام قليلة ديرت أنا مؤامرة للتخلص منه أثناء وجحوده فى قصر الضاحية الحادئة 
فيلوباتيرم . غير أن المؤامرة كان بها نقطة ضعف خخطيرة ؛إذ أن ترتيبها كان يقضي 
بتتويج نيسفرروس بريئيرس ؛ ولكنه لم يكن راغبا فى العرش » وربما كان هو الذى 
انذر الامبراطور . وعاقب حون المتآمرين برفق شديد , وربما لم تكن الامبراطورة الأم 
على علم بالمرامرة » لكنها مع ذلك تقاعدت فى أحد الأديرة. وصودرت متلكات أبرز 
المزيدين لأنا » لكن الكثير منهم استعادها فيما بعد . وحُرمت أنا نفسها من ممتلكاتها 
لفيزة » ثم عاشت منذ آنذاك فى عزلة تامة . ولم يعاقب نيسفورس الذي امتهن مع 
زوحته مهنة التأريخ ذات التبعات الأقل» عزاءٌ لهما عن ضياع التاج©». 


وأصبح جون آمنا الآن . وكان فى الثلاثين مسن عمره رحلا نحيفا صغيرا داكن 
الشعر والعينين والبشرة خخاصة . وكان صارما فى معالجمة للأمور » فلم يكن يشارك 
أغلب أفراد اسرته ما كانت تسعد به من مناقشات أدبية ودينية . فهو فرق كل شى 
حندى » يشعر بالسعادة فى الحملات أكثر ثما يشعر بها فى القصر . على انه كان 
إداريا دقيقا ومقتدرا » وبرغم قسوته على نفسه كان كريما مع أصدقائه ومع الققراء 
وعلى استعداد أن يظهر فى أبهة حافلة إذا دعت الحاجة. وكان حنونا حليما مع أسرته 
ومخلصا لزوجهه » الأميرة الحنجارية بيريسكا » ثم سّميت اما مسيحيا إيرين » غير أن 
تأثيرها عليه كان ضئيلا برغم مشاركتها له فى صرامته وأوجه احسانه . وكان صديقه 





(5) 759 .2 ,لالركةتقهم2 :229-42 ووم ,1-23 ,نر ,00126118 قاتانف (رراية زوناراس أقل تحيزا/؛ 
أنظر 8 .هم ,0165ة 000:1 كما قذكة ,0.273-6م مالم بتره ,همل مم ام . 
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الحميم الوحيد هو كبير خندمه » وهو تركى يدعى أكسرخ الذي أسر وهو صبى عند 
الاستيلاء على نيقية عام 41١٠م‏ ونشأ فى القصر . وكان تصور حون لدرره 
الإمبراطررئ تصورا رفيعاء وقد ترك له أبوه أسطولا قويا وحيشا مؤلفا مسن خطليط من 
الأحناس لكنه كان جيد التنظيم والتجهيز » كما ترك له خزانة فيها ما يككفى لتدبر 
سياسة نشطة . ول يكن يرغب فى الحفاظ على حدود الامبراطررية وحسبء وانما 
يسترجمع كذلك حدودها القديمة؛ ويحيل المطالب الامبراطررية فى شمال سوريا إلى 
واقع"©. 

وبدأ حون حملته الأول ضد الأتراك فى ربيع 1119م . فهبط خلال فريميا 
واستعاد لاوديشيا . واضطر للعردة إلى القسطنطينية لدواعى عاحلة » لكنه عاد بعد 
شهر ليستولى على سوزوبوليس ويعيد فتح الطريق إلى أضاليا . وبيئما كان يهاحم 
السلاحقة بنفسه فى الغرب » كان قد جهز لمهاجمة الدانشمند فى الشرق . وقد استغل 
كونسطنئطين جابراس » دوق طرابرون » شجارا بين الأمير غازى وزوج ابننه الأسير 
الزكى ابن مُنجر الذى اتذذ ف طارناغى بأرميتيا مقرا له » فهب لمساعدة الاخير . لكن 
غازى ومعه حليفه طغرل أمير ملطية هزماه وانحذاه أسيرا » فاضطر إلى دفع ثلاثين الف 
دينار ليفتدى نفسه . وحدث حلاف بين غازى وطغرل فى ذلك الوقفت حال دون أن 
يتابع الترك انتصاره.©. 


: جون يعد العدة لغزو سوريا 

لى يتمكن جون من التدععمل فى الأناضول فى السنوات القليلة التى تلت » إذ 
شهدت تلك السنرات تعاظم قوة الدانشمند ينذر بالخطر . ففى سنة 75١١م‏ + وعندما 
مات بلك الأرتقى زوج ام طغرل امير ملطية » اثناء القتال فى اللتزيرة » هاجم الامير 
غازى ملطية وضمهاء الأمر الذي أبهسج المسيحيين الوطنيين هناك إذ وجدوا حكمه 
يسيرا ومنصفا . ثم استدار غازى غربا وانتزع من البيزنطيين أنقرة وحنجرة وقسطمونية 
ووسع سلطائه جنوبا حتى ساحل البحر الأسود » ما عزل كونسطنطين جابراس برا عن 
القسطنطينية فأعلن نفسه حاكما مستقلا فى طرابزون . وقفى 79١1م‏ » ويعد موت 


وك -.8-11,19,صم لله جره مممكصهلمدات. 
7 35-48 ,مم ,املاطل 
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الأمير الروبينى ثوروس ٠»‏ تحول اهتمام غازى إلى الجنرب » وفى العام التالى » وبتحالفه 
مع الأرمن » ذيح الأمير برهمند الثانى امير انطاكية على ضفاف نهر حيحان . ومهما 
كانت آراء حون حول انطاكية » فانه لم يكن يرغب فى أن تنتقل إلى أمير مسلم قرى؛ 
فشن هجوما فوريا على بافلاحونيا ثما حال بين غازى وبين متابعة انتصاراته . ولحسن 
الحظ كان سلاجقة الأناضول فى حالة من الضعف بسبب غخلافات عائلية . ففى 
6م تمكن الأمير عرب من انتزاع عرش أخيه السلطان مسعرد الذى هرب إلى 
القسطنطينية » حيث استقبله الامبراطور مظاهر التشريف . ثم ذهب بعد ذلك إلى زوج 
امه غازى الدانشمندى واستطاع عمساعدته » وبعد اربع سنوات من الكفاح؛ من 
استعادة عرشه . ولاذ أخره عرب بدوره إلى القسطنطينية حيث مات#0, 

وابتداء من ١1١١م‏ إلى 110١م‏ دأب حون على النروج بحملة ضد الدانشمند 
كل سنة. وفى مرتين تتوقف الحملة بسبب مكائد من أخيه » اسحق سيباستوكراتور؛ 
الذى هرب من البلاط ٠7١١م‏ وامضى الستوات التسع التالية فى التآمر مع شتى 
الأمراء المسلمين والأرمن . وفى 75١١م‏ عاد من الحروب لمرت الامبراطورة المفاحئ . 
وفى سبتمير 114١م‏ ع عندما هدأ الموقف بمرت الأمير غازى» تمكن من استعادة كل 
الأراضى التى فقدها باستثناء جنجرة التى استعادها فى العام التالى . وأما ابن غازى 
وخليفته » محمد » فقد ضايقته المشاحرات العائلية فلم يعد بوسعه معودة هجماته . 
وأما مسعورد » الذى حرم من مساعدة الدانشمند » فقد ترصل إلى اتفاق مع 
الامبراطور9. 

وتملك الخوف أتراك الأناضول » فغدا حون مهيّاً للتدحل فى سوريا . بيد أنه من 
الضروري أن يحمي ظهره اولا . ولذا وصلت سفارة بيزنطية فى عام 75١١م‏ إلى ألمانيا 
فى بلاط الاميراطور الغربى لوئير » وعرضت عليه نيابة عن حون معونات مالية ضخمة 
مقابل المجوم على روحر الصقلى . وتواصلت المفاوضات عدة أشهر إلى أن وافق لوثير 
على مهاجمة روحر فى ربيع عام 201181 '2 ومّزم المتجاريون عام 74١1م‏ ؛ 
وزحفت حملة عام 74١١م‏ إلى الصرب فأحضعتهم . وبذا تحقق الأمان للدفاع على 


(48) 22353 :27 رلك متنقاكلاة عطا [عقطاء 8/1 :27-9 م2 ,قعأةتصمط© كماعء271 :77-91 .مم ,دملمة امطع- 
4 


(4)9 .23749 .88 ,آكآ ممقلكلاة عط [عقطعتلة :27-9.مط ,رقع أ ةنصمط© كماءه271 :14-15 .م ركناستفمم0 
٠١١‏ .701.9711,2.8333 .0.1735 .اما انآ ركتاطمعة 1[ عماعط, 





>» 


الدانرب الأسفل( 2١‏ وأدث معاهدة أبرمت فى 177١م‏ إل عزل أبناء بيزا عن حلفائهم 
النورمانديون ؛ وأمسى الامبراطرر الآن على علاقة طيبة بكل من البندقية ونوا" "©. 


وفى ربيع عام 171١م‏ » تجمع اليش الامبراطررى وعلى رأسه الامبراطور وأبناؤه 
فى أضاليا وتقدم شرقا داخل كيليكيا ؛ وكان الاسطرل الامبراطررى يرس ميمنته؛ 
فبوغت الأرمن بأنباء اقترابه كما برغت الفرنج بنفس القدر. وحاول ليو الروبينى » 
وهو الآن سيد سهل كيليكيا الشرقى » أن يوقف تقدمه بمحاولة الاستيلاء على القلعة 
الحدودية البيزنطية سيلوقية » لكنه أحبر على التقهقر . واكتسح الامبراطور مرسين » 
وطرسوس » وأذنه » والمسيصة » والتى استسلمت له كلها فى الحال . وفى عين زربة: 
اعتمد الامير الارمينى على تخصيناتها المائلة فى صذه »؛ وقاومت حاميتها لوال سبعة 
وثلاثين يروما » غير أن آلات الحصار التى كانت فى حوزة البيزنطيين سحقت أسوارهاء 
واضطرت المدينة إلى التسليم ؛ وانسعحب ليو داعل حبال طوروس العالية » ول يعبأ 
الامبراطور مطاردته آنذاك . وبعد أن طهر عدةٌ حصون ارمينية فى النوار من سسامياتها 
» قاد قواته حنوبا مرورا باسوس والإسكندرونة » والبوابات السورية إلى دامل سهل 
انطاكرة . وفى ١9‏ أغسطس ظهر أمام أسوار المدينة وضرب معسكره على الضفة 
الشمالية لنهر العاصى (الأرئد)279, 

وكانت انطاكية بغير أميرها ,» إذ ذهب رعرند (اوف بواتييه) لإنقاذ الملك فولك 
من بعرين وكان معه حرسلين امير الرها . ووصلا البقاع ليجدا املك قد نما من القلعة, 
وانتوى فولك الذهاب بنفسه إلى أنطاكية لمقابلة البيزنطيين » لكنه فضل العودة إلى 
القدس بعد التجارب التى مر بها مؤخحرا . وسارع ربموند بالعودة إلى انطاكية ليجد 
الامبراطور قد بدأ حصاره للمدينة » ولكن الحصار لم يكن مستكملا يعد » فتمكن مسن 
أن يتسلل دانعلا مع حرسه الشخحصى من خلال البوابة الحديدية تحت القلعة. 


)06١(‏ .70-1 ,39-63 .مم .مه ,تنملهدامدات)» 
)١7(‏ 158-61.مم .4زؤل 
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٠7‏ (م : ريعرلد يقدم فروض الولاء للإمبراطور 

ظلت الآلات البيزئطية تدق التحصينات عدة ايام . ولم يكن فى مأمول ريموند 
الحصول على مساعدة من المخارج » ولم يكن واثقا من مشاعر السكان داخل الأسوار ؛ 
وقد بدأ الكثير من الناس » حتى من باروناته هو نفسه» يدركون الحكمة من سياسة 
أليس العنيدة . ولح يحض وقت طويل حتى بادر ريموند بارسال رسالة إلى الامبراطور 
يعرض عليه الاعتراف بسيادته مقابل الاحتفاظ بالإمارة باعتباره مندوبا امبراطررياء 
وكان رد حون هو الاستسلام بلا قيد أو شرط » وعندئذ أخخيره ريموند بأن عليه 
استشارة الملك فولك » وأرسلت الرسائل بغاية السرعة إلى القدس . على أن رد 
فولك كان عقيماء إذ قال الملك : "نعلم جميعاء وقد دأب كبراؤنا من قديم على 
تعليمنا » أن أنطاكية كانت جزءا من امبراطورية القسطنطينية إلى أن اذها الأتراك من 
الامبراطور واحتفظوا بها أربع عشرةٌ سنة » وأن مطالب الاميراطور الواردة فسى 
المعاهدات الميرمة مع أسلافنا صحيحة . أفينبغى لنا إذن إنكار الحقيقة والتنكر لما هر 
صحيح؟" ولم يكن برسع ركوند أن يتردد أكثر من ذلك ؛ بعدما عرض عليه الملك » 
سيده الأعلى » هذه النصيحة . ووحد مبعوثوه أن الامبراطور على استعداد لتقديم 
تنازلات . وتقرر أن يأتى ربموند إلى معسكره ويقسم كامل قسم الولاء له » وأن يصبح 
رحلا من رحاله ويمكئه من دعول المدينة والقلعة . وفضلا عن ذلك » وفى حالة تعاون 
الفرنج مع البيزنطيين فى الاستيلاء على حلب وما جاررها من المدن » يعيد ريموند 
انطاكية إلى الامبراطورية ويأخذ بدلا منها امارة تتألف من حلب وشيزر وحماه وحمص. 
وأذعن ريعوند . وركع أمام الامبراطور وقدم له فروض الولاء والطاعة. ولم يصصر حون 
عندئذ على دغحول انطاكية ؛ لكن الراية الامبراطورية رفرفت فوق القلعة9 "©. 

وقد أظهرت المفاوضات موقف الفرنج المضطرب إزاء الامبراطور . ورتما كانت 
احتياحات اللحفلة العاحلة هى التى أملت الرد الذى كتبه فولك » الذى كان يعلم تماما 
أن زنكى هو العدو الأكبر للمملكة الفرنجية » وليس بوسع المللك الإساءة إلى القوة 
المسيحية الوحيدة القادرة على صد المسلمين » ورتما مارست الملكة ميليسند نفوذها 
لصاح سياسة من شأنها أن تبرئ اعحتها أليس وتلحق الخنزى بالرحسل الذى صدعها . 
على أن هذا الرأى الذى كتبه فولك ربا كان هو الرأى الذى ارتآه محاموه . وبرغم كل 
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ما أتاه برهيموند الأول من دعاية » كان رأى الصليبيين الأكثر ارتيابا أن المعاهدة 
المعقودة بين الكسيوس وآبائهم فى القسطنطينية ما تزال صالحة . وان انطاكية كان 
ينبغى أن تعود إلى الامبراطورية ؛ وان حنث بوهمند وتنكريد بما أقسماه من قسم إما 
هو تفريط لأية مزاعم قد يزعمونها . وكان ذلك رأيا امبراطوريا أكثر تطرفا ممما كان 
يراه الامبراطور نفسه . والحكومة الامبراطورية تتصف بأنها دائما واقعية » وقد رأت أن 
طرد الفرنج من انطاكية دون تقديم تعريض أمر غير عملى ويخلو من الحكمة . وفضلا 
عن ذلك » كانت تود تحديد التخوم مع الدويلات التابعة تحيث يسسيطر الامبراطور 
على سياستها العامة وفى نفس الوقت تتحمل تلك الدويلات صدمات هجوم 
الأعداء . ولذلك لم يرتكز موقف الامبراطور على معاهدة القسطتطينية » وإنما 
على المعاهدة الموقعة مع برهمند فى ديفول . إذ طلب استسلام انطاكية غير المشروط 
باعتبار ذلك استسلاما من تابع متمرد » غير انه كان على استعداد لأن يترك انطاكية 
تستمر كدويلة تابعة . ومطلبه العاحل هو أن تتعاون معه فى خملاته ضد المسلمين*2. 


بات الوقت متأخرا هذا العام للقيام بحملة ولذا عاد جون ؛ إلى كيليكا ليستكمل 
غزوهاء بعد أن رسخ سلطته . وهرب امامه الأمراء الروبيون إلى داغخل جبال طوروس 
العالية » ولاذ ثلاثة من أبناء ليو وهم ملييخ » وستيفن » وقنسطنطين الضرير ‏ بابن 
عمتهم جرسلين أمير الرها . وصمدت فاهكا التى تعد .مثاية قلعة الأسرة لبضع اساييع 
بقيادة قائدها المقدام قنسطنطين الذى كان لنزاله مع ضابط من الكتيبة المقدونية يدعى » 
إيرستراتيوس » أبلغ الأثر في اليش الامبراطورى كله . وبعد سقوط فاهكا مباشرة ألقى 
القبض على ليو وولديه الكبيرين روبين وثوروس » وأرسلوا إلى السجن فى القسطنطينية 
حيث أعدم روبين لتره ؛ لكن لير وثوروس فازا بالرأفة من الامبراطور الذي سمح لحما 
بالعيش تحت المراقبة فى البلاط. ومات ليو هناك بعد أربع سنوات » وانتهى أمر ثوروس 
بفراره وعودته إلى كيليكيا. وبعدما استكمل حون غزو المنطقة » ذهب إلى منتجع 
شتوى فى السهل الكيليكى حيث جاءه بلدوين حاكم مرعش ليقدم له فروض الولاء 
ويلتمس حمايته من الاتراك. وفى الوقت ذاته» أرسلت سفارة امبراطورية إلى زنكى كي 
يتولد لديه الانطباع بأن البيزنطيين غير راغبين فى الشروع فى مغامرة عدوانية. 


(15) أنظر 130-3 ,122-7 .رم بلك ره بتملصدلم0 
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:© : المسيحيون يحاصرون شيزر 

وفى فبراير التالى » وبأوامر من الامبراطور » اعتقلت سلطات أنطاكية فجأة كل 
التجار والمسافرين من حلب والمدن الاسلامية الجاورة » كى لا ينقلوا فى أوطانهم ما 
شاهدوه من استعدادات عسكرية . وفى أواءصر مارس تمرك اليش الامبراطورى إلى 
انطاكية حيث انضم إليه حنود أمير انطاكية وكونت الرها وكذلك كتيبة من فرسان 
المعبد. وفى أول ابريل عبر الحلفاء إلى اراضى الأعداء واحتلوا مدينة بلاط. وفى الثشالث 
من الشهر ظهروا أمام البزاعة التى صمدت لخمسة أيام بقيادة زوحة القائد . وانقتضى 
اسبوع آخير فى جمع الننود المسلمين فى المنطقة وقد لاذ اغلبهم عغارات الباب حيث 
احبرهم البيزنطيون على الخروج ببث الأدحنة فى المغارات . وكان زنكى مع جيشه 
أمام حماه يحاول أن يخرج منها الحامية الدمشقية عندما اخميره الكشافون بالغزوات 
المسيحية . فسارع بارسال الجنود بقيادة سوار لتعزيز حامية حلب . وكان حون يمنى 
نفسه .كباغتة حلب » لكنه عندما وصل امام اسوارها يوم 7٠١‏ ابريل وشن عليها هجرماء 
وجدها فى حالة دفاع قوى » فقرر عدم المضى مع أثقال الحصار واستدار حنوبا . وفى 
١‏ ابريل احتل أتارب » وفى 75 معرة النعمان » وفى 717 كفرطاب . وفى يوم ١8‏ 
كان حيشه أمام بوابات شيزر. 

كان صاحب شيزر هو الأمير المنقذى أبو العساكر سلطان . الذى تدبر استقلاله 
عن زنكى . ولذا رما كان حون يأمل ف أن يصرف زنكى اهتمامه عن مصير حلب . 
غير أن امتلاكها سرف يتيح للمسيحيين السيطرة على أواسط العاصى وسوف يعوق 
زنكى عن مزيد من التقدم فى سوريا . وشدد البيزنطيون الحصار » وسرعان ما احتلوا 
جزءا أسفل المدينة » وأحضر الامبراطور ما لديه من راجمات الحجارة الضخمة لرحم 
أعلى المدينة فى التل شديد الانحدار المطل على نهر العاصى . وتروى المصادر اللاتينية 
والاسلامية على السواء ما بدا من شخص الامبراطور من شجاعة ونشاط » وكفاءة 
الرحم كذلك » فقد بدا كما لو كان فى كل مكان فى ذات الوقت فى حوذته الذهبية» 
يتفقد الآلات » ويشجع المهاجمين» ويواسى الرحى . وشاهد أسامة ابن اي الامير ما 
أحدثته المنجنيقات اليونانية من دمار مرعب إذ كانت القذيفة الواحدة منها تدمر بيوتا 
بكاملها ؛ بيئما انسحقت السارية الحديدية التى تحمل علسم الامير » وهوت إلى اسفل 
فنفذت فى بدن رحل كان فى الشارع فقتلته . على انه بينما دأب الامبراطور 
ومهندسوه على العمل بلا كلل . تخلف الفرنج . إذ كان ريموند يخشى الإقامة ف شيزر 
حال الاستيلاء عليها وهي فى نحط المواجهة للعالم المسيحى» تاركا أسباب الراحة فى 
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أنطاكية » بينما لم يكن حرسلين , الذى كان يمل الكراهية لرعرند » يرد أن يراه وقد 
وطد نفسه فى شيزر وربما فى حلب لاحقا » ولذا كان همساته أثرها فى تشجيع 
ما يحمله ريموند من قراخ طبيعى ومن عدم ثقة فى البيزنطيين . وبدلا من أن يشترك 
الأميران فى القتال » أمضيا أيامهما فى خيمتيهما يلعبان النرد . ولم يكن لتوبيخات 
الامبراطور من أثر سوى أن دفعتهما دفعا إلى بعض النشاط الخامل لفترة وحيزة . وفى 
ذات الرقت رفع زنكى حصاره عن حماه وتقدم باتحاه شيزر . وكان مبعوثوه قد أسرعرا 
إن بغداد » حيث كان السلطان عازفا عن تقديم المساعدة أول الأمرء إلى أن اندلعت 
اعمال شغب صارسة بالجهاد » مما اضطره إلى ارسال خملة . ووعد الأمير داود الأرتقفنى 
يخيش قوامه حخمسين ألفا من التركمان من الجزيرة . كما أرسلت رسائل إلى الأمير 
الدانشمندى بطلب شن هجوم في الأناضول . وفضلا عن أن زنكى كان مدركا تماما لما 
يسود البيزنطيين والفرنج من شقاق » راح عملاؤه فى اللحيش المسيحى ينفثون ما يكنه 
الأمراء اللاتين من ازدراء للإمبراطور. : 


م : دخول جرن أنطاكية 


على الرغم من كل مابذله حون من قوة » فإن صحور شيزر ؛ وشجاعة المدافعين 
عنها » وبلادة الفرنج » احتمعت كلها وهزمته . واقترح عليه بعض حلفائه التروج 
لملاقاة زنكى خخحاصة وان حيشه اصغر من حيش المسيحيين» لكنه لم يشأ أن يترك آلات 
الحصار دون حراسة » ولا أن يثق بالفرنج الآن . لقد كانت المحازفة فائقة الضخامة . 
وتدبر أمره واحتل جزء المدينة الاسفل كله » وفى حوالى ٠١‏ ماير أرسل إليه امير شيزر 
يعرض دفع تعريض ضخم واهدائه أحود خيوله وأردية حريرية وأنفس كنزين لديه : 
منضدة مرصعة بالجواهر » وصليب بفصوص اليواقيت سبق وأن أذ من الاميراطور 
رومانوس ديوجينيس فى منزكيرت قبل سبع وثلائين سنة؛ فضلا عن قبوله الاعتراف 
بالامبراطور سيده الأعلى ودفع حباية سنوية له . فما كان من حون » الذى كان 
يشعر بالغثيان من -حلفائه اللاتين » إلا أن قبل الشروط » فرفع الحصار فى 1١‏ مايو . 
وبينما كان اليش الامبراطورى العظيم يتحرك عائدا إلى انطاكية » حاء زنكى إلى 
شيزر. وبعد عدة مناوشات قليلة ضثيلة النطر ل يشأ أن يجازف ,مطاردة الانسحاب 


البيز نط9 2, 
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وصل حرن ميشه إلى أنطاكية وأصر على دخحول المدينة في موكب حافل؛ فتقدم 
على صهرةٌ حراده وسار على حانبيه أمير أنطاكية وكونت الرها على الأقدام كمالو 
كانا سائسين لفرسه . وقابله عند البوابه البطريق وكل رحال الدين ومشوا بين يديه 
خلال الشوارع المزدانة بأعلام الزينة الملرنة حتى الكتدرائية حيث اقيم قداس وقرر » 
ومنها إلى القصر حيث اتخفذ مكان اقامته . واستدعى ريمرند , وألمح أن الأمير فشل 
موخرا فى واحباته كتابع ثم طلب أن يدخمل الجيش المدينة ويتسلم القلعة ؛ إذ أن 
الحملات المقيلة ضد المسلمين يتعين التخطيط ها فى انطاكية » وهو فى حاحة إلى القلعة 
لتخزين ما لديه من أموال ومواد الحرب . وارتاع الفرنج . والتمس ريموند بعض الوقت 
للنظر فى هذا الطلب بينما انسل حوسلين خبارحا من القصر . وما أن غترج من القممر 
حتى طلب من جنوده نشر شائعة بين السكان اللاتين فى المدينة بأن الامبراطور يطلب 
طردهم في الحال » وحثهم على مهاجمة السكان اليونانيين . ولدى تفجّر أعمال الشغب 
اندفع عائدا إلى القصر , صائحا بالإمبراطور أنه جاء بجازفا بمياته ليحذره من الخنطر 
امحدق به . ويقينا 'كانت هناك ضجة وهرج فى الشوارع » وكان اليونانيون الغافلون 
يقتلرن . ولا أحد يعلم في الشرق أين ينتهى الشغب . ولم يكن حون يحب المعاناة 
لليرنانيرن فى المدينة ولا أن تغلق عليه ابواب القصر مع حرسه الخاص فقط؛ وقد انقطع 
الاتصال بجيشه البعيد على ضفاف نهر العاصى . فضلا عن انه علم أن سلاحقة 
الاناضول قاموا بغزو كيليكيا وأغاروا على أذنة» بفضل دبلوماسية زنكى. ولم يندع 
بحيلة حوسلين » لكنه قبل أن يخساطر بعداوة صريمة مع اللاتين لابد وان يومّن تماما 
خطوط مواصلاته؛ فأرسل إلى ريموند وحوسلين قائلا إنه فى الوقت الراهن لا يطلب 
اكثر من تحديد قسم التبعية وانه لاد من أن يرحع إلى القسطنطينية . وغادر القصر 
عائدا إلى حيشه » وعلى الفور هدأت اعمال الشغب بأوامر من الأميرين . غير انهما 
كانا ما يزالان فى حالة من التوتر وفى تلهف كبير لاسترداد حسن نوايا الاسبراطور » 
حتى أن ريمرند عرض تواحد موظفين امبراطوريين فى المديئة وهو يظن - صوابا - أن 
حون لن يقبل بهذا العرض الذى يخلو من الاخلاص . وبعد وقت قصير ودع حون كلا 
من ركوند وجوسلين مظهر خخارحى يحمل الصداقة وكامل الريبة المتبادلة . ثم قاد حيشه 
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4م : جون فى الأناضول 

والحدير بالملاحظطة عدم التعرض للكنيسة طوال مفاوضات حرن حورل انطاكية . 
وكانت سلطات الكنيسة اللاتينية تخشى أن يصر الاميراطور على تنفيذ البند الوارد فى 
معاهدة ديفول بأن تعود البطريارقية إلى الحظيرة الاغريقية . ذلك انه فى مسارس 
ام أصدر البابا إيدرسنت الثانى أمرا يمظر على أى عضو فى كنيسته البقاء مع 
الجيش البيزئطي فى حالة إقدام هذا اليش على أى عمل مضاد للسلطات اللانينية فى 
انطاكية وليس هناك أدنى شك في أن البابا أصدر هذا الأمر استجابة لطلب أنطاكية . 
ولا بد وأن حون كان عازفا عن اثارة أية مشكلة دينية إلى أن ترسخ أقدامه على أرض 
صلبة سياسيا واستزاتيجيا » ولو أنه استطاع تقديم إمارة امرى بدلا من انطاكية إلى 
ريموند » لتمكن من إعادة بطريق يونانى إلى المدينة . لكنه فى الوقت ذاته » وعلى الملأ» 
كان متسامحا إزاء الوحود اللاتينى عندما كان فى موكيه الوقور دالا المدينة إذ جاء 
رادرلف (اوف دومفرنت) وحيساه وسار بين يديه إلى القداس الذى ثم قفسى 
الكتدرائية40 © , 


وعاد حون متباطتا إلى القسطنطينية بعد أن ارسل قسما من حيشه لمعاقبة مسعرد 
41ام و ٠4١١م‏ انشغل الامبراطور مع الامير الدانشمندى الذى كان عندوا أعطر 
بكثير من السلاحقة . إذ لم يكتف محمد بغزو كيليكيا العليا عام 79١١م‏ والاستيلاء 
علىقلعة فاهكا ‏ وإما قاد أيضا حملة باتماه الغرب ترغلت حتى نهر صنغاري . 
الشمالى . وعلال صيف 111١م‏ أفلح جون فى دحر الدانشمند خخارج بيثينيا 
وبافلاحونيا » وفى الخريف سار شرقا بمحاذاة ساحل البحر الأسود . واستسلم 
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قسطنطين حابراس » وتحول اليش الامبراطررى إلى داخل البلاد لمحاصرة قلعة نقتصار 
الدانشمندية . وكانت مهمة صعبة » إذ وهبتها الطبيعة القرهٌ والحماية الجيدة» وفي تلك 
البلاد الخبيلة الوعرةة يصعب الحفاظ على خخطوط المواصلات . وتأسى حون “أنسارته 
الجسيمة فى جحتوده ؛ ولفرار ابن أيه » حون بن اخيه اسحق ؛ إلى صفوف الاعداء 
وتحرله إلى الاسلام وزواحه من ابنة مسعود . ويدعى السلاطين العثمانيون انهم من 
نسله . وفى خختريف ٠4١1م‏ تُنلى حون عن مراصلة الحملة وأعاد حيشه إلى 
القسطنطينية وفى نيته استئناف الحملة فى العام التالى . لكن االأمير محمد مات فى العام 
التالى » ونوقفت القوة الدانشمندية عن نشاطها مؤقتايما دار لديها من حرب أهلية 
اشتعلت بين الورثة » ومن شم يستطيع حون العودة إلى مشروعه الأكبر وأن يحول انتباهه 
مرة انترى إلى سوريا""). 

وسرعان ما خسر في سوريا ما فازت به حملته ضد المسلمين عام /111 ١م‏ ء إذ 
استعاد زنكى كفرطاب من الفرنج فى مايو 17١١م‏ » ومعرة النعمان وبزاعة وأتارب 
فى الخريف . وفى السنوات الأربع التالية كان زنكى مشغولا تماما ممحاولته الاستيلاء 
على دمشق » وقد فشل فرنج ثمال سوريا الكسالى فى انتهاز فرصة الصعوبات التتى 
يواحهها زنكى . وفى كل سنة يتبادل ركوند وسوار والي حلب الغارات فى أراضى 
بعضهما البعض » ولكن لم تحدث معركة كبرى7'" . وفازت كونتية الرها بسلام 
نسبى» نظرا للنزاعات المهلكة بين امراء المسلمين حول الحدود » وال وتفاقمت يموت 
محمد الدانشمندى . وكان الامبراطور حون يراقب الأحداث بعناية مسن القسطنطينية » 
وبدا له برضوح أن فرنج شثمال سرريا لا قيمة لهم كجنود للعالم المسيحي. 


4 ام : خلع البطريق رادولف 

ويرحع ما ظهر على ريكوند من عدم المبالاة إلى نقص القوة العاملة من ناحية » 
ومن ناحية أخرى إلى شجاره مع البطريق رادولف . ولم يكن فى نينه قط أن يحترم 
قسمه بطاعة البطريق فى كل شئ» وكانت عجرفة رادولف تثير ثائرته . وعثر على 
حلفاء فى بعض رحال الكنيسة الملحقين بالكتدرائية يتزعمهم رئيس الشمامسة » 
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لامبرت » وأكاهن يدعى أرنولف (ارف كلابريا) . وبتشجيع من ريموند » رحلوا إلى 
روما فى اواخخر عام 171١م‏ للشكوى من انتخاب رادولف بطريقة غير كنسية » وعند 
مرورهم فى اراضى الملك روجر الثائى » استثاره أرنولف - المولود من بين رعاياه - 
ضد رادولف بأن أكد له أن رادولف قد ضمن لربمرند عرش انطاكية » وهو العرش 
للدفاع عن نفسه » وعندما وصل بدوره إلى حنوب ايطاليا اعتقله روحر . لكنه أوتى 
الرحلة إلى روما حيث انتصر سحره مرهٌ اخرى . ونضا عن نقفسه طيلسانه الأسقفى 
ووضعه على مذبح القديس بطرس » ثم استرده من البابا . وفى طريق عردته خلال 
ايطاليا لاستئناف مسؤوليات عرشه البطريارقى » عامله الملك روحر معاملة 
ضيف الشرف » لكنه عندمسا وصل انطاكية » رفض أتباعه من رحال الدين - 
يوازرهم ريموند - أن يحيره التحية المألوفة وهى مقابلته عند بوابات المدينة . فتظاهر 
رادولف يمظهر الرحل الوديع النحروح » وتقاعد سرا فى دير بالقرب من السويدية » 
وبقى هناك إلى أن دعاه جوسلين امير الرها - الساعى دائما إلى إحراج ريموند - إلى 
زيارة رسميه لعاصمته » حيث استقبل رئيس الأساقفة استقبال السيد الروحى الأعلى 
. وسرعان ما قرر ريموند أن الأسلم له شخصيا أن يعود البطريق إلى انطاكية » ولما 
عاد لقى من التحية كل آيات التشريف التى يردها. 

على أن ملف التحقيق أعيد فتحه من جديد فى روما نظرا لما اثاره ريمرند من هياج 
واضطراب. وفى ربيع 14١١م‏ ؛ أرسل بطرس » رئيس أسائفة ليون » لينظر الخالة فى 
مكانها . وذهب بطرس الذى كان طاعنا فى السن لزيارة الأماكن المقدسة ء وأثناء 
رحلة العودة إلى الشمال مات فى عكا. وكان مرته نخزيا على اعداء رودولف » وحتى 
أرنولف (اوف كلابريا) عرض خضوعه لرادولف الذى منعته غطرسته من قبول ذلك 
ألبيريك » أسقف أوستيا . ووصل المندوب الجديد فى نوفمير 78١١م‏ » وعقد على 
الفور جمعا كنسيا حضره كل مطارنة الشرق » يمن فيهم بطريق القدس . وكان جليا 
أن تعاطف المجمع يكيل إلى حانب الأمير ورحال الدين المعارضين » وكان رئيس أساتفة 
أفاميا سيرلون يحاول الدقاع عن البطريق رادولف فطردوه مسن المجمع» ومن ثم رفض 
الوحيد. وبعد رفضه الاستدعاء لثالث مرة ليدفع عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه » 
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أعلن الجمع جلعه . وانتخب المجمع مكانه آميرى (اوف ليموج) رئيس كهنة الكنيسة » 
وهو رجحل ضخمم » نشيط» ويكاد يكون أميّا » ومدين لأرنولف بأول درحات تقدمه » 
لكنه كان حصيفا عندما أنشأ علاقة الصداقة مع ريموند . ويناء على قراره المكتوب 
ألقى ربموند البطريق السابق فى غيابة السجن . وفيما بعد هرب رادولف وذهب إلى 
روما حيث فاز مرة اخرى بتأيبد البابا والكرادلة . لكنه قبل أن يتمكن من استغلال 
مساعدتهم لإعادة ترطيد مكانته وافته المنيّة فى وقت ما من عام 47١١م‏ » وحامت 
الشكوك حول السم. وضمنت تلك اللحادثة التعاون المختلص من كنيسة انطاكية » على 
أن ما كان يتصف به البطريق من معاملة جائرة » ترك انطباعا قبيحا حتى بين رحال 
الدين الذين كانرا يكرهونه الكراهية كلها(). 


7 © : جون يعود إلى كيليكيا 


وفى ربيع ١47١م‏ كان حون مهيا للعردة إلى سوريا . وكما حدث عام 1115م 
» احتاط لحماية ظهره بتحالف مع العاهل الالمانى ضد روحر الصقلى » وزار سفراؤه 
بلاط كونراد الثالث » خليفة لوثير ؛ لعمل التزتيبات الضرورية ولكى ترضع اللمسات 
الأخخيرة للصداقة مفاتم الزواج » وعادوا عام 47١١م‏ ومعهم اخحت زوجة الملك كرنراد » 
بيرئا (اوف سولزياخ) » التى تقرر أن تصبح زوحة أصغر ابناء حون - مانويل تحت 
اسم إيرين . كما ضمن حون النوايا الحسنة للمدن البحرية الايطالية"'. وفى ربيع 
1ع قاد حون وأبناؤه الخيش عبر الأناضول إلى أضالياء وهو يدحر فى مسيرته 
السلاحقة ورعاياهم التركمان الذين كانوا يحاولون مرة اعرى شق طريقهم إلى فريجيا » 
ويقوى الدفاعات الحدودية . وبينما كان الامبراطور منظرا فى اضاليا » اصابته مصيبة 
حسيمة . إذ أن أكبر أبنائه الكسيوس ء المعيّن وريشا » سقط مريضا ومات هناك . 
وتقرر أن يعهد إلى إبنيه الثانى والثالث - أندرونيكوس واسحق - بنقل المفة مرا إلى 
القسطنطينية » وأثداء الرحلة مات أندرونيكوس هو الآخصر”'” . وبرغم هاتين 
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حون كان ينوى توريث الامبراطورية لألكسيوس » وأن يحصل مانويل » أصغر ابنائه » على امارة 





باهم ؟ 


الفاحعتين؛ واصل حون زحفه شرقا معلنا أن المدف هو كيليكيا العليا لاستعادة ما أخذه 
الدانشمند من قلاع ؛ إذ لم يرغب فى اثارة شكرك الفرنج” © » وشق اليش طريقه 
الرعر خلال كيليكيا وعبر سلسلة حبال امانرس العليا المسماة حياورداغ؛ وفى منتتصف 
سبتمير ظهر فجأة أمام تل بشير » العاصمة الثانية الموسلين أمير الرها. وبوغت حوسلين 
فسارع إلى تقديم فروض الولاء والطاعة للاسبراطور وقدم له رهيئة » ابنتئه ايزابيلا . 
فاستدار حون واتحه نحو انطاكية » وفى © سبتمبر وصل إلى قلعة باحراس وهي قلعة 
فرسان المعبد العظيمة التى تتحكم فى الطريق من كيليكيا إلى انطاكية . ومن هناك 
ارسل إلى ربموند طالبا تسليم المدينة كلها له » وكرر ما سبق أن عرضه من تقديم امارة 
حديدة للأمير من الغزوات المقبلة. 


وانزعج ريموند . فيقينا عمد الامبراطور عزمه الآن على متابعة مطالبه والحصول 
عليها بالقوة » ويبدو أن المسيحيين الوطنيين كانوا على استعداد لمساعدة البيزنطيين . 
وححاول الفرنج كسب الوقت . فرد ريموند بأنه لابد وأن يستشير اتباعه » وبذا غير تماما 
الرضع القانونى الذى ارتكز عليه عام ١7١١م‏ وانعقد مجلس فى انطاكية أعلن فيه 
الأتباع - وربما استدعاهم البطريق الجديد على وحه السرعة - أن ركوند يحكم كمجرد 
زوج وريثة انطاكية » ومن ثم لاحق له فى التخلى عن أراضيها » بل إن الأمير والأميرة 
معا لا يستطيعان تغريب الامارة او مبادلتها دون موافقة أتباعهما الذين سرف يطيحون 
بهما من على العرش اذا حاولا ذلك . وحمل اسقف جبلة رد اتلس إلى حون الذي 
استشهد بسلطة البابا في تأبيد رفض المطلب الامبراطررى غير انه عرض على حون أن 
يدل انطاكية ف موكب يكلله الوقار . ولم يكن فى هذا الرد الذى يتعارض تماما مع 
كل تعهدات رعوند السابقة أى خيار يختاره حون سوى الحرب . على أن الموسم كان 
متقدما حدا بحيث لا يسمح بالعمل الفورى » ولذا راح حون ينهب متلكات الفرنج فى 
حوار المدينة » ثم انسحب إلى داخل كيليكيا لاستعادة القلاع التى اخذها الدانشمند 
ولكى يمضى الشتاءا” "© . 
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ولكن (0.52) تعأهقنهه1ن) وماءه2!1 يتحدث عنه مخفيا مططه وأن رصوله الفعلى الى سوريا كان 
مفاجأة (689 .ص .لاط ع1 كه تصهنلل811) . 


(7) عطا مم16 :52-3 نزم رقع لصم كقاءعن1ل! :688-91 ,مم ,19-20 ,20 ,دز 02 سسمتللالا 
ملاأعه مهدو 180 01 بتاع طاهل/1 0.156 بامعلعط 





ره" 


ومن كيليكيا أرسل حون سقارة إلى القدس لتعلن للملك فولك عن رغبته فى 
زيارة الأماكن المقدسة ولكى يناقش مع الملك عملا مشتركا ضد الكفرة . واسقط في 
يد فولك . فهو لا يرغب فى نزول الحيش الامبراطورى العظيم إلى فلسطين » وسوف 
يكرن ثمن ما يقدمه الامبراطور من مساعدة هو حتما الاعتزاف بسيادته . وانطلق 
أسقف بيت لحم ؛ انسيلم » وبصحبته آمر قلعة القدس » رورد ؛ ورئيس رهبان فرسان 
المعبد جيرفرى الذى كان دارسا حيدا لليونانية » ليشرحوا لحرن أن فلسطين بلد فقير له 
يستطيع توفير الطعام لإعاشة حيش ضخم كجيش الامبراطرر » ولكنه اذا تعطف 
بالحضور مع حرس صغير فسوف يكون الملك فى غاية السرور للترحيب به . وقرر 
حون عدم الاصرار على طلبه أكثر من ذلك حاليا©, 


فى مارس 41١١م‏ » عندما أتم الامبراطور استعداداته للاستيلاء على انطاكية » 
منح نفسه عطلة قصيرة يذهب فيها لصيد الخنزير البرى فى جبال طوروس . وأثناء 
الصيد أصيب عرضا بسهم فجرحه . ولم يعبأ كثيرا بهذا الجرح . لكن الجرح تعفن 
وسرعان ما دخخل ف مرحلة الاحتضار يسبب تسمم الدم . وواحه حون نهايته رابط 
الأش » وظل حتى آخمر الحظة يعمل فى الترتيب لاستخلافه ولاستمرار الدكومة 
استمرارا سلسا. لقد مات أكبر ابنين من ابنائه الأربعة . وكان الثالث اسحق ؛ الموحود 
الآن فى القسطنطينية » شابا متقلب المزاج . فقرر حون أن يوّرث الامبراطورية للأصغر 
والأحد ذكاء ؛» مانويل » وحث صديقه العظيم » 1كسوك كبير متبوعيه » مساندة 
مانويل في مطلبه . وبيديه الضعيفتين وضع التاج على رأس ماتويل واستدعى حترالاته 
للهناف للامبراطور الدديد وبعد أن نطق باعترافه الأخخير لراهب حليل من بامقيلياء مات 
يوم 8 ابريل””"). 


وكان موت حون ثابة الخلاص لأنطاكية الفرنحية . وفى الوقت الذى أسرع فيسه 





157 .691-3 .21.82 ,/6< ,06131 سدذا1ةللا ريقرل (25.م ,قنادههصذت) إن حرن أعد ترابين للقبر 
المقدئس. 


(97؟) .مم ,قعلقتممات 11 :26-9 .0م ركناتلة لهال ز693-5 بوم ,22-3 ,200 يعكؤ1 غ0 مسمنالتبن؟ 
أعمتك 341 :156 مأق 21 عتلا لوج 016 :325 .8 ,الأعه مهدمعل8 0 جعطتاهالة :5664 
.537 ك8 :264 م ,أمتصمله0-له م15 :254 .م,1ةا مسمتورق 





8"ظ 


1كسوك إلى القسطنطينية يسبق الأنباء لحماية القصر والحكرمة من أية محاولة من حانب 
اسحق بن حون للمطالية بالعرش » كان مانويل يقود اليش عائدا به عبر الأناضول. 
وإلى أن يتأكد أولا من عاصمته » ليس هناك محال للمزيد سن المغامرات فى الشرق : 
ونحى المشروع الامبراطررى حانبا » ولكن ليس لفترة طويلة20"). 





(8؟ )1‏ 29-32 .مم ,كنانةصمز0)) يتحدث عن سفارةٌ انطاكية تنصف بالوقاحة ذهيت الى ماتويل الذى رد 
بأنه سوف يعود لتأكيد حقرقه ,23 ,/م2 ع1 كه ممدنللت/1آ :65-9 .مم روءادتدمط© كماعم 1ه 
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الفصل الرابع: 


سقوط الوريا 
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يذه 


سقوط الرها 


9 0 .اعد م مار 
رب مُلكِ مُمَجَل فى أوَله . أما آخرتَة ذلا شارك 
9 
(امثال )0١ ١ ٠١‏ 


تنفس فرنج الشرق الصعداء لدى سماعهم نبا وفاة الامبراطور » ولم يلحظوا فى 
تنهدات راحتهم كم كان الأتابج زنكى أكثر منهم ارتياحا بكثير وهو ألد أعدائه.7©. 
وقد أمضى زنكى فترة سنتين » من 41١١م‏ » وهو يعانى الحرج من رغبة السلطان 
مسعود فى إعادة تأكيد سلطته عليه . ولم يتمكن زنكى من تحسب غزو السلطان 
لأراضى الموصل إلا بالتنظاهر فى الوقت المناسب بالخنضوع له » إلى حانب هدية مالية 
وإرسال ابنه كرهينة7"©. ولو قد حدث غزو بيزنطى لسوريا فى تلك اللحظة » لانتهست 
مخنططات زنكى فى الجهة الغربية » بل زاد تهديد تلك المحططات من جراء تحالف بين 


)0١(‏ يتمثل الموقف الاسلامى حيال البيرنطيين فيما أررده ابن القلانيسى (ص ؟5؟) عئدما كان يتحدث 
عن انسسحاب الأمبراطور عام 178١1١م‏ فيقول : 'اطمأنت كل القلوب بعد حزنها وخحوفها". 
17١‏ 2241-2 .صم كتطتفاة صطد 





ً5ظ 


ملك القدس وأتابج دمشق » نشأ نتيجة لخوفهما المشترك منه . 

وبعد انهيار التحالف الفرنحى البيزنطى عام 14١١م‏ » عاد زنكى إلى ما كان فيه 
من محاولة الاستيلاء على دمشق . وكان حصاره دمص قد ترقف مرتين » المرة الأولى 
بتقدم الفرنج إلى قلعة بعرين » والمرة الثانية بحصار الفرنج لشيزر . وقب عاد الآن فى 
كامل قرته إلى مص »؛ وأرسل إلى دمشق طالبا يد أم الأتابج للزواج ؛ الأميرة زمرد » 
عارضا حمص مهرا لها . ولم يكن الدمشقيرن فى موقف يساعدهم على الرفض . وفى 
يونية 14١١م‏ تزوحت السيدة الأرملة من زنكى ودخخلت جنوده خحمص . وإظهارا 
لحسن النواياء أقطع زنكي حاكم حمص المملرك الممسن أنر إقطاعية تضم قلعة بعرين 
التىاحتلهاحدينا وبعض الحصرن فى الحوار3). 

وكانت أسرة يورى الحاكمة فى دمشق حسنة الحظ ؛إذ لم يتخحذ أنر مقامه فى 
قلعة بعرين وإنما جاء إلى دمشق . وهناك قتل الأتابج الصغير شهاب الدين محمود فى 
فراشه على يد ثلاثة من أقرب غلمانه » وكان ذلك فى ليلة 77 يونية 78١1م‏ . ولو 
كان زنكى - الذى حامت حوله شكوك التراطو - يأمل بذلك فى الاستيلاء على 
الحكم فقد خحاب أمله » إذ باشر ارقي الطبال تسيل دف لقو + لي انل 
واستدعى الأخ غير الشقيق للأتابج ؛ جمال الدين محمد » حاكم بعلبك . ليتسلم عرش 
محمود. وفى المقابل أعطى محمد يعلبك لأنر الذي تزوج من أم التابج اللديد . لكن أنر 
بقي فى دمشق مسؤولا عن الحكومة . ولم يصادف ذلك هوى لدى زنكى » وخخاصة 
يتشجيع زوحته زمرد وأ لمحمد . هو باهرام شاه الذى كان يحمل عداوة شخصية لأنر 
. وفى أواخر صيف 14١١م‏ حاصر بعلبك بجيش ضخم وأربع عشرة 5 آلة من آلات 
الحصار » فاستسلمت المدينة يوم ٠١‏ أكتوبر » كما استسلمت يوم 7١‏ من الشهر 
حامية القلعة - والتى شّيدت من بقايامعيد بعل الكبير - بعد أن أقسم زنكى على 
القرآن بالإبقاء على حياة افراد الحامية ؛ لكن زنكى حنث بقسمه , إذ قتلوا جميعا شر 
قتلة وببعت نساؤهم سبايا . ولم يكن زنكي يقصد من ذلك سوى ترويع الدمشقيين » 


لكنها جعلت مقارمتهم أكثر صلابة وأدت بهم إلى النظر إلى زنكى على انه عدو خمرج 
عن العقيدة9؟, 


وفى الأيام الأخيرة من تلك السئة عسكر زنكى بالقرب من دمشق » وعرض على 


5 6728-9 .20 ,صألل-80 تمصعع؟1 :252 .م ,أونمه لماه مط 
2 2431 نتطاف له م5[ :2253-6 .مم ,أقتمد[د0-اح ددر 








". 


الأتابج محمد بعلبك أو مص بدلا من دمشق . وكان الأمير الصغير حريا بالقبرل 
لوسمح له أنر . وبرفض هذا الأخير تحرك زتكى محاصرة المدينة . وفى خحضم تلك الأزمة 
مات محمد يوم 19 مارس ٠4١١م‏ . بيد أن الدمشقيين كانوا يحملرن الولاء لآل 
بورى؛ ولم يجد أثر صعرية فى رفع إبن محمد الشاب مجير الدين أبق إلى العرش . وفى 
ذات الوقت قرر أنر أن لديه من المبررات الدينية والسياسية ما يدفعه إلى طلب مساعدة 
المسيحبين ضد عدوه الغادر. فانطلقت من دمشق سفارة يرأسها الأمير أسامة بن منقذ 


قاصدة القدس 9 . 


4م : التحالف الفرنجى مع دمشق 

كان الملك فولك يحاول انتهاز فرصة ما يعانيه الدمشقيون من ارتباك كى يحكم 
قبضته على منطقة ما وراء نهر الأردن. وفى صيف 79١١م‏ زاره ثييرى (اوف الزاس)» 
كونت فلاندرز » زوج سيبيللا ابنة فولك من زواحه الأول . وعساعدة ثييرى أغار 
فرلك على جلعاد » وبشئ من الصعوبة استولى على حصن صغير بالقرب من عجلرن؛ 
وذبح المدافعين عنه29 . ولم يمن من كده سوى القليل . إذ أنه عندما عرض عليه أنر 
عشرين ألف بيزنت شهريا وإعادة قلعة بانياس لقاء طرد زنكى من دمشق » لم يتزدد ف 
تغيير سياسته . ولم تكن فكرة هذا التحالف حديدة » فقد سبق وان حدث فى أوائل 
مع أن رحل أسامة إلى القدس نيابة عن أنر لمناقشة جدوى التحالف . وبرغم ما 
استقبله به البلاط الفرنمى من مظاهر التشريف ٠‏ إلا انه رفض ما عرضه من مقترحات . 
أما الآن » فالبلاط الفرنجى يفهم ما تشكله الأخطار الناجمة عن تعاظم قوة زنكى » 
وعندما استدعى فولك محلسه لينظر فى العرض » كان هناك شعورر عام بأنه ينبغى 
قبوله0. 


بعد تسلم الفرنج رهائن من دمشق » انطللق جحيشهم فى ابريل قاصدا اليل . 
وسار فرلك متوخيا ججانب الحذر » وتوقف بالقرب من طبرية بينما استمر الكشّافون . 


وهبط زنكى على الساحل اللقايل لبحر الجليل كى يراقب تحركاته » فوجده ماكثا لا 


(5) 2256-9 .طم ,أكتسدله21-0 م15 
6 665-88 .م ,6 ,/20 5و1 01 تمد 17/111 
7 259-60 بصم ,أقلانة 21-001 ص16 :668-9 .نزم ,340,7 اط[ 





كف 


يتحرك » فعاد لمحاصرة دمشق . وعلى الأثر انطلق فرلك همالا. ولم يكن زنكى ليجازف 
بأن يقع بين فكي الفرنج والدمشقيين » ولذا انسحب مبتعدا عن دمشق . وعندما قابل 
فولك قوات أنر إلى الشرق قليلا من بحيرة الحولة فى وقت مبكر من يونية » علموا أن 
تر 1 
للإغارة حتى وصلت إلى أسوار دمشق لكن زنكي إنسحب يميشه الرئيسى إلى حلب 
ولم يصبه أذى0") ا ا ق دون معراكة . والتزم أنر بشسروط 
الصفقة» وكان جنوده يحاصرون بائياس حصارا متقطعا لعدة شهور محلت. واتتهز أحصد 
قادة زنكي - إبراهيم بن طرغوت - فترة حمود فى الحصار وراح يغير على الساحل 
بالقرب من صور حيث بوغت بحيش فرنجى أنطاكى يقوده ريموند حاء حنوبا لمساعدة 
فولك فى الحملة الدمشقية . وهزم ابراهيم وقتل . وسرعان ما قرر المدافعرن عن بانياس 
التسليم عندما شاهدوا أئر نفسه وبصحبته فولك ورعوند ء اللذين شجعتهما زيارة 
المندوب الاي ألبريك (اوف بوفيه) . ورتب أنر تعريض المدافعين عن بانياس بأراض 
بالقرب من دمشق » ثم ملم المديبة للفرنج الذين نصّبوا فيها حاكمها السابق : رينيه 
(اوف بروس) » بينما تقرر تعيين آدم » رئيس شمامسة عكا : أسقفا لها( ). 


وتأكد تحالف فولك وأنر بزيارة قام بها الأخير بعد ذلك مباشرة إلى بلاط املك 
فى عكا يصحبه فيها أسامة . ولقيا استقيالا ساده الود والتملق » ثم ذهبا إلى حيفا 
والقدس » وعادا خلال نابلس وطبرية . وتمت الخولة فى حو تميز يحسسن النية البالغة» 
رغم أن اسامة لم يوافق البتة على كل ما شاهده””'2 . وفضلا عن ذلك » أظهر فولك 
رغبته المخلصة فى صداقة الدمشقيين . إذ شكوا له بما يقوم به رينيه (اوف بورس) من 
غارات من بائياس على قطعانهم , فأصدر فرلك اوامره الصارمة بأن يكف رينيه هن 
غاراته وأن يدفع تعريضات للضحايال! 2 





47 6852 .ص ,الله لمسع؟] :260.م ,أكتمهلد0-آد 11 :669-70 .0م ,8 ,لاما رع 1 أه جسهن اا 
(65 260-11 .صم ,لوتشتهادعاج 8 :7770-6 .مم ,9-11 ,/0< رعمؤ1 أه تسد 12/1111 

)٠١(‏ 226 ,168-9 ,166-7 .مم متنائقة لع بمتموون 

)١١(‏ 93-4.مم.0ذ16 





لا" 


١٠‏ : بناء القلاع على الحدود الجدربية 


شعر الملك فولك بالاطمئئان على حكرمته فى حوالى عام ٠54١١م.‏ وكانت 
الأحوال فى شمال سوريا قد تدهورت منذ أيام أسلافه » ولم يكن يشعر بأن له مكانة أو 
سلطة هناك . بل ومن المشكوك فيه ما اذا كان حرسلين أمير الرها يعترف بسلطته 
هناك. لكنه كان آمنا فى نطاق سلطانه الخاص به . وقد لقن الدرس الذى يفرض علبى 
الفرنج تخفيف خحصومتهم للمسلمين إذا أرادوا العيش هناك؛ وينبغى هم أن يكرنرا على 
استعداد لمد يد الصداقة لأقلهم خخطورة » وقد طوّع الملك نبلاءه بحيث ساروا معه على 
نفس درب سياسته . واحتهد فى الرقت نفسه كي يوفر الحماية للبلد . فشيّدت على 
الحدود الجنوبية ثلاث قلاع للحراسة من غارات المصريين الآنية من عسقلان: ففى يبنه» 
الواقعة على مسافة عشرةٌ أميال تقريبا حنوب غرب اللد » وفى بقعة وفيرة المياه تتحكم 
فى تلاقى الطرق من عسقلان إلى يافا والرملة » استغل أطلال المديئة الرومانية القديمة 
بمنية لتشييد قلعة رائعة عهد بها إلى باليان » وشهرته "العجوز" ؛ شقيق فيكونت 
تشارترز . وكان بليان يمتلك الأرض فى ظل لوردات يافا » وفاز بعطف فرلك عندما 
سانده الملك ضد هيو (اوف لو بواسيه) . ولأنه آمر قلعة يبنة » فقد رفع إلى مصاف 
كبار مستأحرى الأرض » وتزوج هيلفيس » وريثة الرملة . وكانت ذريته تشكل أشهر 
عائلة نبيلة فى الشرق الفرحى9©. 

وإلى المنوب من يبنة يقع الطريق المباشر من عسقلان إلى القدس » تحرسه قلعة 
(الحراسة البيضاء علبدوءطاعمة81) » على التل الذى يسميه العرب تل الصافية » أى 
المشرقة . وقد أصبح وكيلها » أرنولف » من أغنى وأقوى بارونات المملكة”""). 
وبئيت القلعة الثالئة فى بيت جبريل عند القرية التى يسميها الصليبيون حطأ بكر سبع . 
وكانت تتحكم فى الطريق من عسقلان إلى الخليل » وعهد باستحكاماتها إلى فرسان 
المستشفى9 '2. ولم تكن تلك الاستحكامات على ما يكفى من الاكتمال بحيث تمسع 
كل الغارات المنطلقة من عسقلان . ففى ١4١١م‏ اتحترق المصريون تلك 


)١1(‏ كهاانضهل رعومقعسط عه , صنوءه 5اسممتادظ عه" .696-7.مم 24 ,مد ,156 1ه سسمللة/لا 
360-1.مم ,لإعا.لع برعارة عمرابرن ل 


55 .697-9 .مم ,25 ,لكا رعدز1' 6ه ناتكلا 


)١5(‏ كمعتملر5 دعا أء كثدامين تععصلام وتعتمعم وعلط" ,ممتاعماط .638-9.مم ‏ ,22 ,انمد .واط1 
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الاستحكامات وهزموا قوة صليبية صغيرة فى سهل شارون9 "2 غير أن تلك 
التحصينات كانت قادرة على صد أى هجوم جاد من الجنرب على القدس » وكانت 
ممثابة مراكز للإدارة المحلية . 

وفى الوقت ذاته اتنذ فولك المنطوات الكفيلة بإخمضاع البلاد شرقى وحنوبى البحر 
اميت للرقابة الصارمة . وقد ساعدت أقطاعية الشوبك » بقلعتها الواقعة فى واحة فى 
تلال إيدرم » فى تحكم الفرنج المطلق فى طرق القوافل الذاهبة من مصر إلى اللتزيرة 
العربية وسوريا » على أن القوافل الاسلامية كانت ما تزال تمر آمنة على الطرق » وكان 
المغيرون من الصحراء ما يزالون قادرين على الاعستراق والوصول إلى يهودا. ومندذ أن 
تولى فولك العرش منح رومان (اوف لو بوي) الشوبك ومنطقة ماوراء الأردن نمر عام 
(م . لكن رومان ساند هيو (اوف لو بواسيه) ضد الملك ؛ الذى صادرهما وحرم 
ابنه من ورائتهما » ومنح الاقطاعية لباحان الساقي الذي كان من أرفع مسؤولي بلاطه . 
وكان باحان إداريا قويا حاول إحكام رقابته على المنطقة الكبيرة التى يحكمها . 
ويبدو انه أفلح فى أن يستتب الأمن فى البلاد حتى جنوب البحر الميت » ولكسن عندما 
كان فولك مشغولا فى جلعاد عام 118١م‏ تمكنت جماعة من المسلمين من عبور نهسر 
الأردن على مقربة من اتصاله بالبحر الميت والإغارة على يهوداء حيث نصبت ششركاً - 
بخدعة تقهقر زائف - قضت فيه على +ماعة من فرسان المعبد كانت قد أرسلت 
للتصدى لها . ورا نقل باحان مقره من الشوبك فى الشراه إلى مؤاب لكى يسيطر 
على الطرف الشمالى للبحر اميت وطرفه الجنوبي أيضا. وهناك فى مؤاب» ويمرافقة 
الملك عام 47١١م‏ » وعلى تل يسميه المورحون حجرة الصحراء 1اوءوه2 داوءط » بنى 
قلعة عظيمة تعرف باسم كرك مؤاب . وكانت ذات موقع رائعم يسيطر على الطرق 
الوحيدة التى تربط مصر عمليا بغربى الدزيرة العربية والداخلة إلى سوريا » ولم تكن 
تلك القلعة تبعد كثيرا عن مخاضات نهر الأردن الأسفل . وكان بلدوين الأول قد انشاً 
فعلا مرقبا أسفل شاطئ خبليج العقبة » عند إيلين أو أيله . ونصّب باحان حامية أقرى 
هناك » وكذا فى حصن وادى موسى بالقرب من البتراء القديمة . وقد ساعدت تلك 
الحصون » مع الشوبك وكرك » ف ترطيد سيادة لورد منطقة الأردن على أراضى إيدوم 
(الشراه) ومؤاب » وعلى ما يحيطها من حقول غنية بالحيرب ؛ ومنخفضات الملح على 
البحر الميت على الرغم من أن الفرنج لم يستعمروا تلك المناطق بجدية » وواصلت قبائل 


)١١(‏ 263 بج ,أكاهئهأة0)-له نط1 
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البدو حياتها البدوية القديمة فى المناطق التاحلة » تدفع أحيانا بحرد إتاوة للفرنس9"©. 


وتحسنئت الحالة الأمنية الداخلية فى المملكة فى عهد فولك . إذ كان الطريق بين 
يافا والقندس فى وقت استخلافه ما يزال محفوفا بالمخاطر بسبب قطاع الطرق الذين لم 
يعتادوا على التحرش بالحجاج وحسب ء وائما كانوا يقطعرن كذلك امدادات الطعام 
الذاهبة إلى العاصمة . وفى 1177م » وبينما كان املك غائيا فى الشمال » نظّم 
البطريق وليم حملة ضد قطاع الطرق وشيّد حصنا سمى (شاسيل إيرنوت) بالقرب من 
بيت نوبه » حيث يصعد الطريق القادم من اللد إلى داحل التلال . وكان تشييدها 
تسهيلا للسلطات فى حراستها للطريق ؛ وبعد اتمام التحصينات على الحدود المصرية » 
لم يكن المسافرون يواحهرن صعوية أثناء رحلتهم من الساحل إلا فيما ندر9). 


2 ١١م‏ : مؤسسات الملكة مليسييد 


ليس لدينا سوى القليل عن حكومة المملكة فى السئرات الأخيرة من حكم فولك . 
فبعد سحق تمرد هيو (اوف لو بواسييه) » بعد أن هدأت رغبة الملكة فى الإنتمامء أيّد 
البارونات التاج بغاية الإخلاص . وكانت علاقات فولك بكنيسة القدس طيبة على 
الدوام . إذ أن البطريق وليم (اوف ميسين) الذى توّحه والذى قد له أن يعيش من 
بعده » ظل صديقه الرق الذي يرعاه . وبتقدم الملكة مليسيند فى السن اتمهست 
اهتماماتها إلى أعمال التقى والورع ؛ برغم أن المقصود من أهم موسساتها هر زيادة 
مجد أسرتها. وكرست نفسها لأخراتها » فغدت أليس أميرة لأنطاكية » وهودييرنا الآن 
كرنتيسة طرابلس » أما الصغرى جرفيتا التى أمضت سنة من طفولتها رهينة لدى 
المسلمين » فلم تعثر لها على زوج مناسب . وقد اخرطت فى التدين وأصبحت راهية 
فى دير القديسة آن فى القدس . و اشترت الملكة عام 81١١م‏ من كنيسة القبر اللقدس 
قرية بيثانى » كبديل لأراضى قريبة من الخليل » وبنت هناك ديرا للراهبات تخليدا 


(15) .2.692-3م ,21 ,مد رع1لز1 0 1ن1111/آ وعن منتجات المنطقة انير هآ 08 مسععمدم060 ,اعطق 
5 « ,1 ,8511218رته. .وعن الأثر الواقع على التجارة الاسلامية انظر 0.320-1/لء.صه رأءةلالآ.. 
أنظر 'مذملهداه[ عماله00 عدت" 15 عل أء [مغتلومالآ عل 5سعمو5 كمرآ' ,لإعجل فى 06 ماع21 
1915 .مم ,1 701 ,:نالاصة 1071274.. والقلعة فى وادى موسى تقع على تل شديد الإنحذار يعرف 
الآن باسم ويرا 18706118 خخارج ضواحى البتراى» حيث تبدو أطلال خرائب صليبية 'كثيرة عبر وادى 
مو صسى. . “كما توحد أطلال قلعة صغيرة من العصور الوسيطة على تل النايس فى وسط البتراء. 


)١70(‏ 2.617 ,8 ,لال 1356 ]0 ةلالا 
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للقديس لازاروس وأختيه مارثا ومارى ؛ وجعلت أريما بكل بساتينها ومزارعها انحيطة 
وقفا على الديرء وحصتته بيرج . وحتى لا تتضح دوافع الملكة غاية الوضوح ء عيّست 
أول رئيسة لدير الراهبات راهبة ممتازة عجوز تريد أن تحتضر » وقد ماتت بعد شهور 
قليلة مهارة شديدة . ومن باب الواحب انتخب دير الراهبات رئيسة له حوفيتا البالغة 
من عمرها أربعة وعشرين ربيعا. وبذا كانت حوفيتا تقوم بدور مزدوجج » أميرة تحصرى 
فى عروقها الدماء اللكية » ورئيسة أغنى أديرة الراهبات فى فلسطين » ومن ثم كانت 
تشغل مكانة متميّزة مبجّلة مابقى ا من عمرها الطريا 2040 

كان ذلك أكثر عطايا الملكة مليسيند الخيرية إسرافا » على أنها حرّضت زوحها 
على أن يهب كنيسة القبر المقدس عدة هبات على هيئة أراض » ودأبت على إنشاء دور 
ديئية على درحة من المسخاء طوال فترةٌ ترملها' كما كانت مسؤولة عن تحسين 
العلاقات مع الكنيستين اليعقوبية والأرمينية . وقبل الاستيلاء الصليي على القدس كان 
اليعاقبة قد هربرا كلهم معا إلى مصر . وعندما عادواوحدوا الضياع التى كانت تملكها 
كنيستهم فى فلسطين قد منحت لفارس فرنجى » جوفيير » الذى أسره المصريون عام 
٠م‏ ومن ثم استعاد اليعاقبة أراضيهم . غير أن حوفيير » الذى ظنه الجميع ميتا» 
عاد عام 117١م‏ من الأسر وطالب ,همتلكاته . وبتدخحل الملكة تدحملا مباشرا » سمح 
لليعاقبة الاحتفاظ يممتلكاتهم » بعد دفع ثلاثمئة بيزانت لحوفيير على سبيل التعريض . 
وفى عام ٠4١١م‏ تمد كاثوليكوس بطريق الأرمسن وقد حضر مجمعا كنسيا للكنيسة 
اللاتينية هناك . كما وهبت مليسيند العطايا لدير القديس ساباس الأرئوذو كس 9 0, 

أما سياسة فولك التجارية فكانت امتدادا لسياسة سلفه . فكان يحرم التزاماته 
حيال المدن الإيطالية التى تسيطر الآن على تجارة تصدير البلد . غير أنه رفض رفضا 
مطلقا منح حق الإحتكار » وفى 15١١م‏ عقد معاهدة مع تجار مرسيلياء واعدا منحهم 
أربعمائة بيزانت سنويا من عوائد يافا » لصيانة منشآتهم هناك7 "). 





(18) 699-700 .مم ,26 »ا ,11/6 01 2نة 18/1111 كانت ححرفيتا مسوولة عن تعليم حفيدة انمتها سيبيللا 
ملكة المستقبل (انظر أدناه ص 5 ). وماتت فى وقت ما قبل عام 1178م ؛ إذ قالت رئيسة دير 
الر اهبات » إيفا (ارف بيشائى) إنها قد عحلفتها فى رئايسة الدير (عا«ماط عا5 عل ع«زماسميت 
122 .7 ركعلامكا .لع ياه اوععمل) 


 )١53(‏ 701 ,عتعنة 906 ,مايال ماكل أمنسصبامل ع ,'مطعىم عل لا0 6001 ,لتهضم[1 ككامين عرلا ,مولز 
707 مداتم ع1 ,أنه م201 421-3186 .مم ,لامر أنظر ادناه الصفحات 91إاس-, 


)٠١(‏ 12لع ,نر أعموجماطا أمايوة_ز رتملا ها ععة .0.40 ,مامموم ,االوأمطامظ. وبعد 1١١‏ سنة 
أعطاهم بلدرين الثالث ححيا فى القدس 70 .م ,4/د5مع0 2 ,اتاتمطه 12 
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14 :هرت الملك فرلك 


فى خريف 47١١م‏ كان البلاط فى عكا يستمتع بِاخّدَأة التى أتاحها انسحاب 
زنكى من دمشق . وفى / فرفمير رغيت الملكة فى الخروج لنزهة خلوية . وبينا 
الجماعة الملكية على جيادها متجهة إلى داخل البلد فزع أرنب » وركض المللك ينهب 
الأرض وراءه . وفجأة تعثر جواده وألقى الكلك من على ظهره » وسقطت صهرة الفرس 
الثقيلة مرتطمة برأسه . وعادوا به فاقد الوعى والجراحات فظيعة فى رأسه إلى عكا 
حيث مات بعد ثلاثة ايام . وكان ملكا طيبا لمملكة القدس » لكنه لم يكن بالملك 
العظيم ولا بقائد فرنج الشرق237). 

وصدرت عن الملكة مليسيند ألفاظ الأسى » التى حركّت مشاعر البلاط كلهء 
لكن ذلك لم يصرفها عن تولى شؤون المملكة . وكان من بين أولادها من فولك إبنان : 
بلدوين ابن ثلاث عشرة سنة » وأمالريك ابن سبع سنين . وكان فولك قد تولى العرش 
باعتباره زوحها » وكانت حقوقها كرريثة معترف بها كلها . غير أن فكرة وحود ملكة 
وصيّة مفردها لم تخالط أذهان البارونات . ولذا عيّنت ابنها بلدوين زميلا ها وباشرت 
هى الحكومة . واعتبر تصرفها تصرفا دستوريا مثاليا وآيّده بجلس المملكة عندما قام 
البطريق وليم بتتويجها هى وبلدوين يوم عيد الميلاد”''2 . وكانت مليسيند امرأة ذات 
اقتدار وكان حكمها خليقا بالنجاح فى أرقات أكثر سعادة . واتذذت مستشارها ابن 
عمها الوكيل (الكرنستابل) مناس (اوف هيرجز) ابن اللورد الوالونى الذى تزوج اخست 
الملك بلدوين الثانى » هردييرنا (اوف ريثيل) . وقد برز مناس الشاب فى بلاط عمهء 
حيث كفلت له قدراته وعلاقاته الملكية تقدما مطردا . وعندما مات باليان العجوز فى 
يبنة » بعد موت قولك مباشرة » تزوج مناس أرملته هيلفيس » وريثة الرملة التى كانت 
تسيطر على السهل الفلسطينى كله بحقها الشخخصى ومحق أولادها. وكان مقدرا أن 
يشعر البارونات بالاستياء عاحلا أو آجحلا من قوة مناس » إذ كان هو والملكة يميلان إلى 
الحكم الاستبدادى على أنه لم تكن ف الوقت الراهن أية معارضة للملكة9©. 
(١؟)‏ ,أكتمطله0-له لط :325 .م رألالع ردودءع10 06 اعطائما1 :700-2.مم ,معدا أه مسمتللت؟ 
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(759) 6/1,3.2.707 ,6كل1 ]9 ممدذ!1ز/ا1ء يقرّظ اللكة . وعن مئاس (انظر ادناه ص 185). وزواحه 
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وكان لتوليها العرش عيب خخطير . ففى ظل حكم الملك فرلك » كان وضع ملك 
القدس كسيد أعلى للدويلات الصليبية يتنامى نظريا وليس عمليا » ومن غير الراحح أن 
يولى أمراء الشمال انتباها اكسير إلى سيادة امرأة وطفل . وعندما كانت المشاحرات 
تنفجر بين أمير انطاكية وكونت الرهاء كان ملك القدس القرى - كبلدوين الشانى - 
يشد الرحال همالا ويهدئ الخلافات قسرا . وهذا مالا تستطيعه ملكة ولا ملك صبى » 
وليس هناك من يملك السلطة الغالبة . 


أما رعونلك أمير أنطاكية فمنذ أن مات الاأميراطرر جرد ؛) وصد زنكى أمام دمشق» 
بعثت من جديد ثنتة فى نفسه » فأرسل فى الخال إلى الامبراطور الجديد مانويل طالبا 
إعادة كيليكيا إلى إمارته » وعندما رفض مانويل طليه هذا قام بغزو المنطقة؛ وقد اضطر 
مانويل نفسه أن يبقى فى القسطنطينية فى الشهور الأولى من حكمه » لكنه أرسل حملة 
برا وبحرا بقيادة الأخخوين كونتوستيفانوس وبرسق التركى المرتد وأمير البحار ديميتريرس 
براناس » ولم تكنف الحملة بطرد ريموند من كيليكيا ؛ وائما طاردت حنوده حتى أسوار 
أنطاكية”” '. وكان ريموند قبل ذلك بأشهر قليلة قد أضاف أراض حلبيّة وصلت إلى 
البزاعة بينما تقدم حوسلين أمير الرها حتى الفرات للتابلته . غير أن حوسلين وقع فجأة 
هدنة مع سوار » حاكم حلب ؛ حطمت مخططات ركوند . وزادت العلاقات سوم بين 
ريكوند وحوسلين . ويبدو أن حوسلين قد اضطر منذ نحو عام ٠4١١م‏ إلى أن يقبل 
ربموند كسيد اعلى له» بيد أن الود كان غائيا عنهما تماما . وكان حوس لين قد أفاظ 
ريكرئد بتدخله لصالح البطريق رادولف » وجاءت هذه الحدنة تكاد أن تقطع العلاقات 

00 


3414© : حصار الرها 


كان زنكى يراقب تلك المشاحنات . وقد حرره موت الامبراطور من أخعطر عدو 
كامن » ولن يتخخذ الدمشقيون أى عمل ضده بدون مساعدة الفرنج . ولا يجتمل أن 
ل 


12102276 
)1١5(‏ 22.334 ,ونا لاتمممة 


(5) .266 .بص ماكتممله21-0 ه15 :2,537 ,تستعة . يضع جوسلين تاريخ وثيقة رسمية فى عام ١4١1م‏ 
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تشرع مملكة القدس الآن فى مغامرات ؛ وإذن فلا ينبغي تفريت الفرصة . وفى خخريف 
١0م‏ هاحم زنكى قره أرسلان أسير دياريكر الأرتقى » الذى تحالف موحرا مع 
حرسلين . وتعزيزا هذا التحالف رج جوسلين من الرها بأكثر جيشه هابطا باتجماه 
الفرات » لقطع اتصالات زنكى مع حلب فيما يبدو. وقام مراقبرن مسلمون فى حران 
باخطار زنكى بتحركات حوسلين . وفى الحال أرسل زنكى فصيلة بقيادة ياغى مسيانى 
أمير ماه كى يباغت مدينة الرها » لكن ياغى سيانى ضل طريقه فى ظلام ليلة مطيرة 
من ليالى نوفمبر » ووصل الرها ليجد زنكى قد سيقه اليها بالجيش الرئيسى يرم 78 
توفمير . وكان أبناء الرها وقتهذ قد أنذروا وتحهزت الدفاعات بالمدافعين. 

وتراصل حصار الرها أربعة أسابيع . وكان حوسلين قد اصطحب معه أبرز جترده 
كلهم » ولذا عُهد بالدفاع إلى رئيس الأساقفة اللاتينى هيو الثانى » وسائده بإخلااص 
الأسقف الأرمينى جون والأسقف اليعقوبى بازل . ورما كان زنكى يأمل فى إغواء 
المسحيين الوطنيين بالتختلى عن الولاء للفرنج » لكن عابت آماله كلها . واقسترح بازل 
اليعقوبى طلب هدنة » لكن الرأى العام عارضه . على أن المدافعسين » برغم بسالتهم , 
كانوا فى قلّة من عددهم ‏ وقد تراحع حوسلين نفسه إلى تل بشير . وينتقده المؤرخ 
وليم الصورى انتقادا لاذعا لتراحيه عن انقاذ عاصمته . غير أن حيشه لم يكن من القوة 
بحيث يجازف .مع ركة مع حيش زنكى . وكان جوسلين واثقا من صمود التحصيئات 
العظيمة فى الرها لبعض الوقتء وبامكانه وهو فى تل بشير أن يعتزض أية تعزيزات قد 
يستدعيها زنكى من حلب » وكان يعرّل على مساعدة حبرانه الفرنج . وكان قد ارسل 
من فوره إلى انطاكية والى القدس . وفى القدس عقدت الملكة مليسيند مجلسا سمح جمع 
حيش أرسلته بقيادة الوكيل مناس (الكونستابل)» وفيليب أمير نابلس ؛ وإيليناند (اوف 
بور) أمير الدليل . وفى أنطاكية » لم يفعل رعوند شيئا » وضاعت هباء كل مناشدات 
جرسلين له باعتباره سيده الأعلى : وبدون مساعدته لم يكن حوسلين ليجرؤ على 
مهاجمة زنكى » فلبث فى تل بشير مننظرا وصول حيش اللكة . 

لكن حيش الملكة وصل بعد أن سبق السيف العذل . إذ أن حيش زنكى أذ 
يتضخخحم جمموع الأكراد والتركمان التى انضمت اليه من وادى دجلة الأعلى » فضلا عن 
آلات الحصار الجيدة التى كانت معه . وفى داخل الرهاء كان رحال الديين 
والتجار ؛ الذين يشكلون جل الحامية » يفتقرون إلى الخبرة الحريسة » ومن ثم فشلت 
هجماتهم المضادة وعمليات التلغيم المضادة . وساد الفلن أن هيو رئيس الأساقفة يمتجز 
الأموال التى اكتنزها برغم شدة الحاحة اليها للدفاع . وفى عشية عيد الميلاد انقض 
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حدار ف السور بالقرب من برابة الساعات وتدفق سيل المسلمين خلال الفجصوة فهرب 
السكان فى فزع إلى القلعة ليجدوا براباتها مغلقة فى وحرههم بأمر رئيس الأسائفة » 
الذى بقى هو نفسه خخارجها فى محاولة يائسة للحفاظ على النظام . وهللك الألوف 
تحت الأقدام فى الرج والمرج » وحد حنود زنكى فى أعقابهم يقتلن ألوفا أكثر يمن 
فيهم الأسقف . إلى أن دحل زنكى نفسه على حراده وامر بإيقاف المذبحة . وابقى على 
حياة المسيحيين الرطنيين . أما الفرنج فقد حمعوا كلهم وقتلوا » وبيعت نساؤهم فى 
الرف . وبعد يومين » استسلم لزنكى القس اليعقوبى بارسوما » الذى كان يتولى قيادة 
القلعة" "©. 


م : سياسة زنكى فى الرها 

عامل زنكى المدينة معاملة طيبة بعد أن نخلصها من الفرنج » وعيّن عليها كوحك 
على والي إربل؛ مع السماح للمسيحيين » الأرمن واليعاقبة وحتى اليونانيين » بتديير 
معين من تدابير الحكم الذاتى. وعلى الرغم من تدمير الكنائس اللاتينية » ل تمس 
كنائسهم » ووجدوا تشجيعا على حلب اخوانهم فى الدين لإعادة إسكان المديئة » 
وعلى نحو خخاص فاز الأسقف السورى بازل بعطف الغزاة بسبب رده المتكيّر على 
سؤالهم له ما إذا كان جديرا بالثقة ؛ إذ أحاب بأن ولاءه للفرنج أظهرت مدى ما يتمتع 
به من قدرة على الولاء . أما الأرمن » وكانت أسرة كورتناى الحاكمة دائما مشهررة 
بينهم » فكانوا أقل ميلا إلى النظام الحديد9؟©. 

ومن الرها توجه زنكى إلى سروج ؛ وهى ثانى قلعة فرنجية عظيمة شرقى الفرات » 
فسقطت هى الأخرى له فى يناير . ثم انه تقدم إلى البيرة » وهى المديئة الستى تتحكم 
فى أهم مخاضة عبر نهر الفرات » على أن الحامية الفرنحية أظهرت مقاومة شديدة . 





(5؟) ‏ أعقطعتك! :326-8.مم متتواءه مهددعك8 أن واد[ :708-12 .مم ,4-5 ,الع رععؤ1 كه حسمنال/؟ 
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و كان حوسلين قريبا فى المتناول ؛ وحيش الملكة يقترب » وفى تلك الأوقات ممع زنكى 
شائعات برحرد اضطرابات فى الموصل . فرفع الحصار عن البيرة وأسرع باتجماه الشرق . 
وكان لايزال من الناحية الإسمية بحرد أنابج الموصل يحكمها للأمير السلجوقى الصغير 
ألب أرسلان ابن مسعود . وعاد إلى الموصل ليجد أن ألب أرسلان حارل تأكيد سلطته 
فقتل القائد التابع للأتابج » حقر . وقد جحاء اختيار الوقت غاية فى السوء » إذ أن 
زتكى » الذى قهر عاصمة فريمية » قد بلغ ذروة الحيية فى العالم الإسلامى . فخصلع 
ألب أرسلان عن العرش وأعدم مستشاريه » وفى ذات الوقت بعث الخليفة سفارة إلى 
زنكى » محمملة بالحداياء لتخلع عليه شرف تلقيبه بالملك الغازى(27), 

وتردد صدى سقوط الرها فى العالم كله . فكان للمسلمين يعثابة أمل جحديد 
حاءهم ؛ إذ انهارت دويلة مسيحية دخيلة فى قلب أراضيهم ؛ واقتصر وججود الفرنج 
على الأراضى المطلة على البحر المترسط . وتطهرت الآن الطرق التى تربط بين الموصل 
وحلب من الأعداء ؛ وتم خلع الإسفين المحشور بين أتراك إيران وأتراك الأناضول . 
وكان زنكي حديرا بلقبه الملكى . أما الفرنج » فقد هبط عليهم النبأ هيرط القدوط 
والإنذار » ووقع مسن مسيحييى غرب أوروبا موقع الصدمة المرعبة . ولأول مسرة 
يتحققون من أن الأمرر ليست على مايرام فى الشرق ؛ ومن ثم نشطت حركة للتبشير 
بحملة صليبية جديدة. 

كان من الضرورى ارسال حملة صليبية حديدة في واقع الأمرء إذ كان أمراء فرنج 
الشرق لا يزالون عاحزين عن التعاون مع بعضهم البعض برغم المخاطرالمحيطة بهم . وقد 
حاول حوسلين إعادة بناء إمارته فى الأراضى التى يحتلها إلى الغرب مسن الفرات » وأن 
يتجعل من تل بشير عاصمته9 "2. على انه » وعلى الرغم من أن زنكى سرعان ما سوف 
يهاجمه » فإنه لم يغفر لريموند رفضه المساعدة . وجاهر بخلافه معه » وأنكر سيادته عليه. 
وكان ريموند رافضا للمصالحة بنفس القدرء» ولكنه كان مدركا لطر العزلة . وفى عام 
5 امعمء وبعد أن هزم غارة من التركمان قرر الرحيل إلى القسطنطينية ملتمسا 
المساعدة من الامبراطور مانويل الذي رفض استقباله فور وصوله. ولم يأذن له يمقابلة إلا 
بعد أن ركع ريموند فى ندامة متضعة أمام قبر الامبراطور حون . ثم أن مانويل عامله 
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معاملة رقيقة كيّسة ء وحمله باللهدايا ووعده بمعرنة مالية . لكنه لم يعد بمساعدة عسكرية 
عاحلة » إذ أن البيزنطيين يخوضون حربا تركية على أراضيهم » وتحدئا عن حملة فى 
المستقبل وباتت الزيارة في نظر باروناته مهينة ومجوحة ء لكنها مع ذلك أفرت ثمرة 
واحدة مفيدة . إذ انها لم تمر دون أن يلحظظها زنكى » فقرر تأحيل المزيد من ال هجوم 
على فرنج الشمال وأن يحول انتباهه مرة اخرى إلى دمشق0©. 


5م : مصرع زنكى 

فى شهر ماير 45١١م‏ سار زنكى إلى حلب كي يعد العدة لحملته على سوريا. 
وبينا كان يعير الرها علم بمؤامرة دبرها الأرمن حاولوا بها التخدلص من حكمه واعادة 
جوسلين » وقد سحقها كوحك على بسهولة. وأمر زنكى باعدام زعماء المؤامرة » 
ونفى حزءا من السكان الأرمن حل محلهم ثلاثمائة اسرة يهردية حلبهم زنكى لما كانرا 
يشتهرون به من استعداد لتأبيد المسلمين ضد المسيحيين0 © . وفى الصيف قاد زنكى 
حيشه جنربا إلى مدينة قلعة جعبر الواقعة على الطريق المباشر الذاهب من الفرات إلى 
دمشق » كان بها أمير ضئيل الشأن رفض الاعتراف به سيدا أعلى له . وبينما كان 
يحاصر المدينة » حدثت فى ليلة ١4‏ سبتمر 55١١م‏ مشاحرة بينه وبين أحد الخصيان 
من أصل فرنحى عندما ضبطه يشرب من قدحه الخاص به . فاحتدم الخصى غيظا مما 
سمعه من تريخ ء فانتظر حتى نام ثم قتله9"). 

كان اختفاء زنكى المفاجئع نبأ سار تلماه كل أعدائه الذين راودهم الأمل فى تمزيق 
ملكته لما سوف ينشأ من حلاف يين أفراد الأسرة الحاكمة» وهو لاف عادة ما يعتب 
وفاة أمراء المسلمين . وبينما كان حسده ساجيا وحيدا لم يدفن بعد » أسرع أكبر ابنائه 
سيف الدين غازى » يصحبه الوزير مال الدين الأصفهانى » إلى الموصل لتولى الحكومة 
هناك؛ بيئما استول ابنه الثانى » نور الدين » على ناتم الوزارة من اصيع الحثة وانطلق 
إلى حلب كى ينادى به شيركوه الكردى » الذى أنقذ أخوه أيوب حياةٌ زنكى عندما 
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هزمه الخليفة عام 77١١م‏ . وكان انقسام المملكة عثابة العلامة للأعداء كى يبدارا 
غزوهم. ففى الجنوب استعاد جنود أنر الدمشقيون بعليبك . وأخضعورا أمير مص » 
وياغى سيانى أمير حماه فأصبحا تابعين لدمشق. وفى الشرق أقدم ألب أرسلان على 
محاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة » بينما استعاد أراتقة ديار بكر مدنا كانوا قد 
فقدوهال”'* وفى الرسط قاد رموند أمير انطاكية غارة حتى أسرار حلب نفسهاء بيننا 
خطط حوسلين لإعادة احتلال الرها . وأحرى عملاؤه اتصالات مع الأرمن فى المدينة 
وفازوا بتأبيد اليعاقبة » فانطلق جوسلين نفسه مع حيش صغير انضم اليه بلدرين أمير 
مرعش وكيسوم . ومرة أخرى رفض ركوند مساعدته » ولكنه رفض له ما ييرره هذه 
المرة ؛ لسوء تخطيط الحملة . إذ كان حوسلين يأمل فى مباغتة الرها » ولكن المسلمين 
كانوا على استعداد » وعمدما وصل أمام أسوار المدينة يرم ١‏ أكتربر لم يتمكن - إلا 
بالمساعدة الوطنية - من اقتحام طريقه إلى داعصل المدينة ذاتها ؛ غير أن حامية القلعة 
كانت فى انتظاره . وكان حنرده من ضآلة العدد يميث تعذر اقتحام تحص انها عنرة . 
فلبث فى المدينة حائرا لا يدرى ماذا ينعل . وفى تلك الأثناء وصل الرسل ن نور الدين 
فى حلب » الذى كان حيشه الآن يهاحم ريمرند هجوما مضادا فى أراض انطاكية ع 
فاستدعى اتيش للعردة فى الخال وطلب المساعدة من الحكام المسلمين فى الموار . وفى 
يرم ١‏ نوفمبر ظهر أمام الرها » وبذا وقع حوسلين بينه وبين القلعة » وارتأى أن فرصته 
الوحيدة فى الجبلاء العاحل . وتمكن خلال الليل من التسلل خارجا مع رحاله ومع عدد 
كبير من المسيحيين الوطنيين » ويمم وحهه شطر الفرات . وتبعه نور الدين عن كثب . 
وفى اليوم التالى دارت رحى المعركة . وصمد الفرتج صمودا جيدا إلى أن أمر حرس لين 
فى تهور بهجوم مضاد دحره المسلمون » وتفتت اليش الفرنحى مذعورا . وقتل بلدوين 
أمير مرعش فى ميدان المعركة ‏ وأصيب حوسلون يجرح فى رقيته » وتمكن من ارب 
مع حرسه الخاص ولاذ بسميساط حيث لحق به الأسقف اليعقربى بازل . وألقى القبض 
على الأسقف الأرمينى حون واقتيد إلى حلب . وأما المسيحيون الحليون الذين تخلى 
عنهم الفرنج فقد قتلوا جمبيعاء وبانت نساؤهم إماء وأطفالهم رقيقا . وفى الرها تقرر 
نفى السكان المسيحيين جميعا . وأصبحت المدينة العظيمة » التى يدّعى بانها كانت اقدم 
كومنريلث مسيحي فى العالم ؛ خحاوية موحشة » ول تبرأ قط حتى يومنا هذا©. 
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7م : الفرنج يتخاصمون مع أثر 
أيقن أعداء زنكى انهم لم يكسبوا من وفاته سوى القليل . فضلا عن أن ولديه » 
برغم قلة المودة فيما بيئهما » كانا من الحكمة بحيث لم يتشاحرا . وبادر سيف الدين 
غازى » برغم انشغاله الشديد مع الأراطقة » بالترتيب لمقابلة مع أخيه » ثم فيها الإتفاق 
بسلام على تقسيم الميراث . فأخذ سيف الدين اراضى الععراق ونور الدين اراضى 
سوريا. وفى نفس تلك الأثباء على وحه التقريب تعزز وضع نور الدين نتيجة لتصرف 
أحمق غير متوقع ارتكبه فرنج القدس . ففى وقت مبكر من عام 41١١م‏ » قام أحد قراد 
أثر » ألتونتاش » والى بصرى وصلخد الواقعتين فى حوران » وكان أرمينيا ثم تحول إلى 
الإسلام » بإعلان استقلاله عن دمشق وذهب إلى القدس ملتمسا تأييدها عارضا تسليم 
الفرنج بُصرى وصلخد إذا نصّبره فى لوردية فى حوران . وكان تصرف الملكة مليسيند 
سليما حدا بدعوتها مجلسها لمناقشة الاقتراح . وكان قرارا هاما ذلك الذى سرف 
يتخحذ؛ إذ أن مساندة ألتونتاش تعنى تمزيق التحالف مع دمشق . غير انه كان عرضا 
مغريا » فأغلب سكان حوران من المسيحيين الملكيين” "©) من الطائفة الأرثوذوكسية. 
وبهذه المساعدة المسيحية سيكرن من اليسير احتلال حوران » والسيطرة عليها سوف 
تضع دمشق تحت رحمة الفرنج . وتردد البارونات » ثم أمروا بأن يتجمع اتيش عند 
طيرية» غير انهم ارسلوا إلى أثر سفارة تقول إنهم اقترحوا تنصيسب الترتداش . فغضب 
نر » لكنه رغب فى تجنب الانفصال خوفا من نورالدين ؛ فرد على الملكة يذكرها بأنه 
وفقا لقانرنها هي الخاص بالاقطاع . لا يستطيع أي حاكم تأييد تابع اناكم آخر تربطه 
بالأول علاقة صداقة إذا تمرد ذلك التابع على سيده » وعسرض تسديد أية مصروفات 
تكون قد تكبدتها من حراء تجهيز الحملة . فأرسلت الملكة فارسا يدعى برنارد فاشير 
إلى دمشق يقول إنها لسوء الحظ ملتزمة بتأييد ألتونتاش الذى سوف يعيده حيشها إلى 
بُصرى » وتعهدت بعدم الحاق أى أذى بالأراضى الدمشقية بأى حال . وسرعان ما 
عاد برنارد وقد اقنعه أثر بأن الاقتراح يخلو من الحكمة والصواب . وأقنع الملسك الصغير 
آذآ س2 


274-55.صم ,أكتهقلة1-0ع م5[ :292-7مم عرق .1767ل “الماك ج205.م ,اتأسواد8 مه مروماكر 
541 .ط تاماكلا ب(156 .م ,كوعطم ل لمة) 455-8.هم متتطاخباه مط[ 


(ه؟5) (امرحمع الميكير ن وعالطاناء1 أو 5ه ا[38: تسمية تطلق على من اذو امن مسيحبي سوريا 


ومصر اما انتهى اليه تممع خبلقدونية سئة ١م‏ من أن للمسيح علبيعتين » إهية وبشرية . وللتفصيمل 
انطر اللبزء الأول » ص 75 ع الحاشية رقم .)١(‏ 





"9 


بلدرين بآرائه » وعندما نوقش الأمر مرة ارى فى مجلس تفرر التخلى عن الحملة . 
ولكن حماس الحنود كان قد اشتد الآن » وحنق قاد الدهماء فى اليش لإلغاء غارة 
على الكفرة كانت ستعرد عليهم بالأسلاب » فأنكروا برنارد ورموه بالخيانة وأصروا 
على الحرب . فخناف الملك والبارونات وأذعنوا للدهماء . 


وفى شهر مايو /41 1١1١م‏ عبر الملك على رأس الجيش الفرنجى نهر الأردن ودصل 
الولان . غير أن الأمر لم يكن ما توقعه الدنرد من نصر مؤزر» ذلك أن أنر كان قد 
أعد العدة ماما » فراح جنرده التركمان خفيفر الحركة ومعهم أعراب المنطقة يضايقرن 
حنود الفرنج أثناء كدحهم أعلى وادى اليرموك ياتماه درعا. وكان أثر نفسه قد أرسل 
سفارة إلى حلب ملتمسا العرن من نور الدين الذي ابتهج لهذه المناشدة . وولد تمالف : 
ووافق أثر على منح يد ابنته إلى نور الدين » الذى وعد بالحضور فورا لمساعدته » وقد 
تقرر أن تعود حماه إلى نور الدين ولكن عليه أن يحرم استقلال دمشق . وفى نهاية مايو 
وصل الفرنج إلى درعا الواقعة على أكثر قليلا من منتصف المسافة بين الحدود ويُصرى» 
بينما سارع أنر إلى صلخحد الواقعة أبعد إلى الشرق » وال طلبت فيها حامية التوشاش 
لهدنة . وتمرك أنر غربا كى ينضم إلى نورالدين الذى هبط من حلب بالسرعة 
القصرى. وزحفا معا إلى بصرى فما كسان من زوحة ألتونتاش إلا أن سلمتها إليهما 
ووصلت أنباء الاستسلام مساءً إلى الفرنج عندما وصلوا على مرمى البصر من بصرى 
وقد عانوا في ترحالهم غاية الرهق وشدة الظلمأء ومن ثم لم يتمكنوا من مهاجمة 
المسلمين» ولم يكن برسعهم سوى التقهقر . وكانت رحلة الإياب أصعب من رحلة 
الذهاب» إذ سرعان ما تناقص الطعام » والكثير من الآبار قد دمرت » وتعلق الأعداء 
مرخرتهم يضايقونهم ويقتلون الجماعات الشاردة . وأبدى الملك الصبى بطولة عظيمة 
عندما رفض اقتراحا بأن يترك الميش الرئيسى ويسرع إلى مأمن مع حرس شخصى 
مجرى أخختياره ؛ وبفضل ما ضربه من مثل ظل الإنضباط فى حالة جييدة . وأخميرا قرر 
البارونات عقد السلام مع أنر » وأرسلوا رسولا يتحدث العربية ؛ ربما كان برنارد 
فاشر» يلتمس هدنة ؛ لكنه قتل فى الطريق . ومع ذلك » ويوصول الجيش إلى الرحبة 
الواقعة على سففح حبل عجلون ؛ حاء رسول من أنر عارضا إعادة تموين الفرنج. ذلك 
انه لم يشأ أن يمحو المنيش الفرنجى تماما مع وجود نور الدين على مقربة منه» ورفض 
اللك العرض فى غطرسة » على انه لوحظ ظهور فارس غريب غامض على فرس ابيض 
يرفع راية قرمزية قاد الجيش بأمان إلى حدر . وبعد مناوشة أخيرة هناك عبر الجيش نهر 
الأردن عائدا إلى داخل فلسطين . وكانت الحملة باهظة التكاليف ولا مغزى لما . 





1 


وكشفت عن حماقة الفرنج في السياسة والاستراتيجية برغم ما قد يبامو عليهم من مهارة 
فى القتال9 © 


1 م:ارتفاع نجم نور الدين 

لم تعد الحملة بالنفع على أحد سوى رحل واحد فقط هو نور الدين . واستعاد أنر 
حران فى الواقع . وعندما ذهب التونتاش إلى دمشق راجيا المغفرة » فكت عيناه والقى 
فى غيابة السجن ؛ ولحق المخزى بأصدقائه. على أن أنر بات مدركا إدراك اليائس لما 
أصبح عليه نور الدين من قسوة. وشعر بالخطر على مستقبله وظل مشتاقا لاستعادةٌ 
التحالف الفرنجى . ومع ذلك » التزم نور الدين يمعاهدته مع أنر » وعاد همالا لمواصلة 
مهمته فى محريد الإمارة الأنطاكية من كل اراضيها الواقعة شرق العاصى . وفى نهاية 
17١٠م‏ » كان قد استولى على أرتاح وكفرلاتا وبسرفوت والبلاط9"©). 


وهكذا برز نور الدين العدو الرئيسى للمسيحبين . وهو الآن فى التاسعة والعشرين 
من عمره » غير أن حكمته كانت أكبر من سنه » بل كان معارضوه يعجبون بنزوعه 
إلى العدالة والاحسان والورع الصادق . وريما لم يبلغ مبلغ والده زنكى فى ذكائه 
العسكرى » لكنه كان أقل قسوة وغدرا وأبعد شأوا فى صواب حكمه على الرحال . 
وكان وزراؤه وقواده على اقتدار واخملاص » ومصادره المادية أقل ثما كان عليه أبره » 
إذ كان بمقدور زنكى أن يطلب ثروات العراق الأعلى » التى أمست الآن فى حرزة 
سيف الدين . ولذلك ورث سيف الدين مصاعب زنكى مع الأراتقة ومع الخليفة ومع 
السلطنة السلجوقية» تاركا نور الدين يوحه كل انتباهه إلى الغرب لا يشغله شاغل . 
وفضلا ععن ذلك » بقي ولدا زتكى مخلصين لرباطهما العائلى . إذ أن سيف الدين ليق 
بان يرسل العون إلى نور الدين وقت الشدة دون أن يطمع فى ضم نصيبه من اراضى 
الأسرة . وكان هناك ابن ثالث » تم تنصيبه فى حران كتابع لدور الدين » بينما كان 
أصغر افراد الأسرة قطب الدين » ينشأ فى بلاط أيه الأكبر فى الموصل . وغدا نور 
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الدين » كتانة روابطه الأسرية » وبتحالفه مع أنر » فى مأمن مما قد يشكله رفاقه 
المسلمون من أخحطار » ومن ثم صار الرحل المناسب تماما ليقود الإسلام في هجومه 
المضاى ولكى لا يعمل مسيحيو الشرق على تركيز جهردهم ضده(*2. 


511000 
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أجتمائم الملوك. 


م 6و 
"قم واعمّل وليكي الب مَل" 
(أخبار الأنام الأول ؟؟ : 007 


ما أن علمت القدس بسقرط الرها حتى أرسلت الملكة ميليسيند مبعوثيها إلى 
أنطاكية للتشاور مع حكومتها يصدد إرسال سفارة إلى روما لإبلاغ البايا وطلب 
ارسال حملة صليبية حديدة . وتقرر اختيار هيو أسقف جبلة ليكون سفيرا » لما أصاب 
من شهرة بين المسيحيين اللاتينيين لمعارضتسه مطالب الامبراطور حون . وبرغم حالة 
العاجلة الي اتصفت بها سفارته لم يصل الأسقف إلى المقر البابوي قبل ريف عام 
هام . وكا البابا إيوحيتيوس الثالث فى مدينة فيتربو » إذ كانت روما تحت سيطرة 
جماعة تزدرى الحكم البابرى . وكان بصحبته.المؤرخ الأمانى أوتو (أرف فريزنحن) » 
الذى سجل تلقى البايا للأنباء المرعبة على الرغم من أنه كان أكثر اهتماما هو نفسه 
بالمعلومات التى حملها أحد أساقفة عاهل مسيحبي فى شرق فارس » يدلعى جون من 
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النساطرة» ويحرز تقدما ناححا ضد الكفرة2'0. وكان قد غزا فعلا العاصمة الفارسية 
قمملدطء5 (همدان) , غير أنه اتحمه إلى منطقة ثلجية فى الشمال حيث فقد عددا غفيرا 
من رحاله ثما اضطره إلى العردة . وكان ذلك إيذانا بيدخول بريستر حون الأسطررى 
فى صفحات التاريت0). 


لم يشارك البابا إيرحينيوس المزرخ فى آماله التى عقدها على بريستر جبون فى 
انقاذ العالم المسيحى. وكان فى حالة من القلق البالغ . وفى ذات الوقت حاءه وفد من 
أساقفة الأرمن من كيليكياء يتلهفون على المساعدة ضد بيزنطة”2 . ولم يكن برسع 
البابا اهمال واحباته نحو الشرق . وبينما ذهب الأسقف هيو لإطلاع عواهل فرنسا 
رألمانيا بأنباء الرها » قر البابا إيرحينيوس التبشير بحملة صليبية9 . على أن البابرية ل 
تكن فى وضع يمكنها من توجيه الحركة على النحو الذى حاوله البابا إيربان ؛ فمنذ أن 
اعتلى إيرحينيوس عرش البابوية فى فبراير لم يتمكن من دول روما » وفضلا عن ذلك 
لم يكن قادرا على السفر عبر الألب . ولحسن الحسظ كان على علاقة طيبة بالعاهلين 
الرئيسيين فى اوروبا الغربية » إذ كان كونراد (أوف هوهينيشتافن) ملك المانيا مدينا 
بيعرشه للمساندة الكنسية وقد قام الممثل البابرى بتتويجه. وكانت العلاقات البابوية أكثر 
ودا مع لريس السابع ملك فرنسا الورع التائب من بعض الجحرائم الي ارتكبها فى وقت 
مبكر بسبب نفوذ زوحته إليانور الأكيتانية » وارتضى أن يُسَلِم قياد أمسره كله 
للمستشارين الكنسيين ؛ وبصورة ملحوظة لرئيس دير رهبان كليرفو » القديس برنارد. 
وقرر البابا أن يكون الملك لويس هو المستهدف لتقديم المساعدة للشرق » أما كونراد 
ملك المانيا فكان فى احتياج لمساعدته فى ايطاليا لإختضاع الرومان وكبح طموحات 
روحر الثانى الصقلى » ولم يشأ أن يتولل كونراد التزامات اخرى . وكان لريس ملكا 
للأراضى التى حاء منها أغلب أمراء ولوردات فرنج الشرق » ومن ثم كان هرو القائد 
المرشح لقيادة الحملة النى سوف تخلصهم . وفى أول ديسسمير 6م أصدر 
إيرحينيوس أمرا بابويا إلى الملك لويس وكافة الأمراء والمختلصين فى المملكة الفرنمسية 





)١(‏ (لمترحم) : النسسطورية 181 مذهب مسيحى هرطيقى يعزى الى البطريق نسطوريوس 
كنالماقع1 (بطريق القسعانطينية 4 )151١-‏ القائل بوحود طبيعتين للمسيح ء إلحية وبشرية . 
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(5) أنظر .235-9.مم ,6 1انة انم ] 02 مكبوزع لم11 أن ولازأوط مرزمزئز]ع بووتطمسده 
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يحفهم على الذهاب لانقاذ العالم المسييحى الشرقى واعدا إياهم بالحفاظ على ممتلكاتهم 
في الحنياة الدنيا وغفران خطاياهم في الحياة الآحرة». 


لات صليبية معفرقة 


ارتاع الغرب لسقوط الرها . وكانت جذوة الحملة الصليبية الأولى وحماسها قد 
هدآات بعد أن أهب احتلال القدس يال الرحال » فكانوا يسارعون طراعية إلى تلبية 
النداءات الآتية من الشرق بطلب التعزيزات ؛ كما اتضح من الحملات الصليبية عام 
١م‏ .غير أن الحملات الصليبية عام ١١١١م‏ كانت نهاياتها فاحعة ؛ وبرغم ذلك 
صمدت دويلات الشرق الفرنحية وعززت مواقعها. وكانت التعريزات ما تزال تفد 
على الشرق » على ضآلتها البالغة؛ ولم ينتطع سيل المهاحرين الذين بقى الكثير منهم 
فترات طريلة بما يكفى لاش ركاهم فى إحدى الحملات الصيفية . وكان من بين هولاء 
الحجاج زعماء من مثل سيجورد الترويجى » أو كانت هناك جماعات كبيرة من الرعاع؛ 
كالاجليز» والفلاندرز من البلجيك والدافركيين » ممن ججاءوا عام 5١١١م‏ . وكانت 
المدن البحرية الإيطالية ترسل من حين لآخر أسطولا للمساعدة فى الاستيلاء على بعض 
المرانى » وان كانت دوافعها المعلنة تتمثل فى المصالح التجارية » كما كانت تحلب معها 
أعدادا متزايدة من التجار الايطاليين . غير انه منذ حكم بلدوين الأول قلت حملات 
الحجاج المسلحة هذه ؛ وكانت الحملة الوحيدة الملحوظة فى السنوات الأخخيرة الحملة 
التى قادها صهر الملك فرلك » ثيرى كونت فلاندرز . وتواصل تدفق اللهاحرين - من 
أصغر الأبناء المفلسين - مشل باليان (أوف تشارتر) موسس بت إيبيلين (ينبة)» أو 
بارونات من أمثال هيو (أوف لو براسيه) أو مناس (أوف هيرج) من كانوا يعقدون 
الآمال على استغلال علاقة القرابة بالبيت المالك . ومن العوامل الأكثر دواما ونفعا 
الفرسان الذين حاءوا للانضمام إلى النظامين العسكريين الكبيرين : فرسان المعيد 
وفرسان المستشفى » اللذين أعذا تدريجيا فى مباشرة مهام اليش الدائم للمملكة ع 
وكانت هبات الأراضى الكبيرة التى أغدقها التاج عليهم شاهدا على مدى التقدير الذى 
ينالونه . على انه منذ أن تبعثرت جحيوش الحملة الصليبية الاولى » لم تكن هناك قو 
 )©(‏ <اء[أنامادع مدعا عالط' ,تدوعة© .26 .م ,نا .01؟ ,8796 .30 ,ماممو10 ,تاعقطمعناج/10116-17 

0.285-3061م ,لنه: 3:01 ,األأعق دعدولة جا ,111 ممعوتاقاء ويثبت كاسبار أن تاريخ الأمر 


البابرى هو قطعا أول ديسمير -4١١؛‏ الأمر الذى ينسف النظرية الفرنسية القائلة بأن لويس السابع 
هو الذى حرّض على الحملة الصليبية. 
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فرنحية فى الشرق لديها من القدرة ما يكفى لشن هجوم كبير على الكفرة. 

كانت صدمة الكارئة فى الرها ضرورية لإثارة الغرب مرة اخصرى . قففى ذلك 
الوقت بدت الدويلات الصليبية فى سوريا فى منظور أوروبا الغربية جرد المناح الأيسر 
للحملة المضادة للاسلام باتساع البحر الابيض المترسط » وأسبانيا جناحها الأيمن حيسث 
كانت ما تزال هناك مهام يقوم يها الفارس المسيحى . وكان تقدم الصليب فى اسبانيا 
قد توقف فى العقدين الثانى والثالث من القرن الثاني عشر بسيب المشاحرات التى 
جرت بين الملكة أوراكا ملكة قشتالة وزوحها الملك ألفونسو الأول ملك أراحون . غير 
أن ابن الملكة؛ ألفونسو السابع» ووريثها من زواجها الأول البرحددى أحدث نهضة فى 
قشتالة . وبعد ست سدوات من استخلافه بدأ سلسلة من الحملات ضد المسلمين 
جاءت به فى عام 41١١م‏ إلى بوابات قرطبة حيث تم الاعتراف يسيادته العليا . وقد 
سبق أن اتخذ لنفسه عام 114١م‏ لقب امبراطور ليُظهر انه السيد الأعلى لشبه الحزيرة 
وأنه ليس تابعا لأحد . وفى تلك الأثناء تحرر ألفرنسو الأول من مشاكل كاستيل 
المعقدة بمرت زوحته أوراكاء فأمضى سنواته الأخيرة وهو يبادر بالحهجوم فى مورسيا 
3 بدرجات متفاوته من النجاح . وعلى طول الساحل راح ركوند برينجار الثالث 
كونت برشلونة » يوسّع مسن سلطانه حنوبا . ومات الفونسو الأرل عام 14١1م‏ » 
وحكم أخوه الراهب السابق راميرو حكما مشؤوما لثلاث سنوات . وفى عام 17١١م‏ 
زُوحت ابنته البالغة من العمر سكتين - الملكة بترونيللا - من ريموند برينجار الرابع 
عاهل برشلونة » واتحدت قطالونية وأراحون فى قرة واحدة مكنتها بحريتها القوية من 
استكمال استعادة همال شرق اسبانيا وهكذا كانت الأمور فى عام 40١١م‏ تسير على 
ما يرام على المسرح الأسبانى » غير أن عاصفة كانت تتجمّع . ذلك أن المرابطين» 
الذين سيطروا على أسيانيا المسلمة طوال النصف الأمير من القرن » وقعوا فريسة 
اضمحلال لا مخرج يرتحى منه . وحل محلهم فى افريقيا الموحدون » وهم يمتلون طائفة 
من المصلحين النسّاك ؛ تكاد عقيدتهم اللاهرتية أن تكون غنوصية2©9. وكانوا يصرون 
على أنهم طبقة من المقتدلاهنب»بإسسها ولي من أولياء البربر يدعى ابن تومرت » وواصل 
خليفته عبد المؤومن نشاطا مالااكم ب عزيد من العنف فهزم زعيم المرابطين - تاشفين 
بن على - وقتله بالقر ساي تلتتن عام 40١١م‏ » وفى العام التللى استكمل الاستيلاء 

نقعاعام عط 01 00 سهاع5 066 
اس ريطت 0 ) بصهوعط ا 13" 
إلى لاجم زافزر م0010 و ؤاوزورزة معرفة الأمور الروحية . وتطلق عموما على طائفة 
مسيحية هرطيقية فى شرن الأول حت الشرف شلك كان أترادها بتعرن معرفتهم بالأذور الروحية. 








15١ 


على المغرب واصبح على استعداد للانتقال إلى اسبانيال" . ونتيجة لتلك التوقعات لم 
يلق الفرسان المسيحيرن فى اسبانيا بالا للنداء الآتى من الشرق . ومن الناسية الاخرى: 
وبعد أن تأسست الممالك الأسبانية بصورة مضمونة الآن ء لم يعد هؤلاء الفرسان 
يرفرون لفرسان وامراء فرنسا نفس النطاق الذى كان سائدا فى القرن النصرم . 


الملك روجر الثانى المِقِلّى 

احتل الملك روحر الثانى الصتلى مركز الصدارة فى ميدان القعال ضد الاسلام . 
وكان قد وحد كافة الأراضى النورماندية فى ايطاليا واتفد لنفسه اللقب الملكى عنام 
ام . وقد وعى جيدا ما لمملكته من أهمية استراتيجية » إذ كانت ذا موقع مثالي 
للسيطرة على البحر المترسط . غير أنه لكى يستكمل تلك السيطرة كان ضروريا أن 
يكون له موطئ قدم على الساحل الافريقى قبالة صقلية . واتيحست لروحر الفرصة لما 
ساد بين الاسر الحاكمة الاسلامية من مشاحنات ونديّة فى شمال افريقية » فاقم من 
حذتها اضمحلال قرة المرابطين فى المغرب وضعف السيادة الفاطمية فى تونس » فطلا 
عن أن المدن الافريقية كانت تعتمد على واردات الحبوب من صتلية . غير أن حملانه 
الأرلى من ١١71‏ إلى 74١١م‏ لم تعد عليه بنع يذكر سوى حصوله على حزيرة 
مالطة. رفى عام 14١1م‏ ؛ وبمساعدة قضائية حاءته فى وقتها ؛ استمال الحسن - 
صاحب مهدية - إلى قبول سيادته العليا » وفى العام التإلى احتل جزيرة جحربه الواقعة فى 
خليج قابس وانفتحت شهيّته بغارات ناححة على السفن الاسلامية ؛ فبدأ فى مهاحمة 
المدن الساحلية » وفى يرئية 1١41‏ دعصل جنوده طرابلس لكتهم أحيروا على 
الانسحاب . وبعد ثلاث ستوات كاملة أعاد احتلال المدينة » فى وقت اندلاع ثورة 
داعحلية فيها كانت تنصّب أميرا من امراء المرابطين حاكما عليها » وتعذر إخراحه منها 
هذه المرة » وغدت طرابلس نواة لمستعمرة نورماندية فى افريقيا(!©. 

وهكذا أصبح الملك روححر مناسبا بصورة تشير الإطجناب'للاشاراك فى الحملة 
الصليبية الجديدة. غير انه كان موضع ريبة . فلم يكرع.سلوكه سلوك من يستشعر 
الواحب إزاء البابرية قط ونادرا ما كان يوليها المراعاة الواحبة . وقد شعر ذوو. السلطان 
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الآخرون فى أوروبا بالامتعاض من تجرؤه على تتويج نفسه ملكا؛ وقد علق القديس 
برنار ا رسالته إلى لوثير ملك المانيا قائلا: "إن من تجعل من نفسه ملكا لصقلية فإنما 
يهاحم الامبراطور"27. ويعنى اعتراض القديس برنار عدم موافتة الرأى العام الفرنسى . 
وكان روحر ما يزال يفتقر إلى الشعبية بين امراء الشرق ؛ إذ أظهر بجملاء انه لم يغفر 
البتة لمملكة القدس اساءة معاملتها لوالدته أديلايدى » وفشلها فى استخلافه ملكا 
للقدس على نحو ما ينص عليه عقد الزواج » وكان يطالب بأنطاكية ميراثا باعتباره 
الرريث الوحيد من الذكور من ذرية ابن عمه بوهمند . لقد كان وجحوده فى الحملة 
الصليبية غير مرغرب فيه » لكن الآمال كانت معقودة عليه للمضى فى حربه على 
الاسلام فى منطقته الخاصة ه20 

ومن اليسير تفهم اختيار البابا لملك فرنسا » لويس ٠»‏ لتنظيم الحملة الصليبية الخديدة 
؛ وقد استجاب الملك للنداء متلهفا . وعندما وصل الأمر البابوى » الذى جاء بعد وقث 
قصير من وصول الأنباء التى خملها أسقف حبله » كان لويس قد أصدر لوه استدعاء 
لكبار مستأحري الأرض لمقابلته فى يوم عيد الميلاد فى بورج. وعندما اجتمعوا اخيرهم 
أنه قد قرر أن يأحذ الصليب ورحاهم أن يحذوا حذوه . وداهمته مشاعر الأسف فى 
خيبة أمله من ردهم ؛ فلم يظهر عوام النبلاء حماسا لطلبه ؛ وأعرب رجحل الدولة البارز 
فى المملكة - سوجر ؛ رئيس دير رهبان سانت دينيس - عن عدم موافقته على غياب 
الملك المتوقع . ولم يفصح أحد عن مؤازرته لسيده سوى أسقف لاخر 90©. 


5©: التجمع فى فيزيلاى 

ثبطت همة الملك لويس لا أظهره أتباعه من عدم المبالاة » فقرر إرحاء مناشدته 
ثلاثة أشهر » واستدعى تجمعا آخر لمقابلته فى فيزيلاى يوم عيد الفصح » وفى ذات 
القت كتب يطلع البابا على رغبته فى قيادة حملة صليبية » وأرسل إلى الرجل الوحيد 
فى فرنسا الذى كان له من السلطة ما يفوق سلطته هو نفسه ء ألا وهو برنار رئيس 
دير رهبان كليرفو . وكان القديس برنار الآن فى ذروة شهرته . ومن العسير علينا الآن 
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أن نلتفت وراءنا عبر القرون لنعرب عن تقديرنا لما كان له من نفوذ رائع على كل من 
عرفره ؛ إذ أن هيب فصاحته فقد رواءه فيما بقى من كلمات مكتربة . ولكونه لاهوتيا 
بحادلا بدا الآن صارما فضا حافيا ؛ لكنه منذ اليوم الذى شين فيه رئيسا لدير رهبان 
كليرفر عام ١١1١م‏ » وهو آنذاك فى الخامسة والعشرين من عمره؛ وحتى وفاته بعد 
ذلك بأربعين سنة تقريبا » كان صاحب الأثر المهيمن على الحياة الدينية والسياسية فى 
اوروبا الغربية : فهو الذى أعطى النظام البندكتى قوته الدافعة . وهو وحده - دون 
معين فى الأغلب - الذى انقذ البابرية من رغام الصدع الذى كاد يسسببه 
أناكليترس(''2) إذ كان فى وعظه حماس واخلاص » وكان شجاعا قويا » وقد خلت 
حياته مما يعيبهاء فكانت تلك المزايا تجتمع لديه وتمكنه من الانتصار لأية قضية يمنحها 
مؤازرته ؛ باستثناء قضية واحدة فقتط هي حالة طائفة الكشار المريرة فى لانمجدوك29©., 
وكان مهتما منذ زمن طويل يمصير العالم المسيحى الشرقى وسيق أن أسهم هو نفسه 
عام 178١م‏ فى وضع مبدأ انشاء نظام فرسان المعبد . وعندما ترجاه البابا والمللك 





(؟١)‏ (لمترجم): بعد وفاه البابا هرنرريرس الثانى عام 70١١م‏ انتتحصب اغلب الككرادلة أناكليتوس العانى 
1 قلات اءداق » وانتخبت أقلية الكر ادلة إييوسنت الثانى 11 106816دئآ » ورسم البايوان كلاهما مما 
أنذر بصدع فى الكئيسة -حسيم . ودعا الملك الفرنس لويس السادس ملك فرنسا (السمين) مجلا 
لتقرير الشرعية البابوية عام ٠7١١م‏ ء فاعتار المحلس البابا إينرسنت لكن أناكليتوس أجبر غريقه 
إينوسنت على الهرب الى فرنسا حيث آيده الراهب القديس برنار (اوف كليرفو) الذى عهاجم اتجدار 
أنا كليتوس من أسلافه اليهرد . وبرغم تمالف أناكليتوس مع الملك روججر الصقلى الطموح » فقد 
تغلب مناصرو إينوسينت بمن فيهم الإمبراطور الييزئطى حون الثانى كومنيشوس والاسبراطور الالمانى 
لوثير الثانى على رأس الامبراطورية الرومانية المقدسة الذى اصطحب اينوسنت وقاد حيشا ألانيا عام 
5م واحتل روما كلها ماعدا اللمزء الذى يمتله انصار أناكايترس. وبعد رحيل لوثير أحير 
أناكليترس غريه إينرسنت على الحرب مسن روما مرة اخمرى فلجا الى بيزا حيث عقد بجلسا عام 
4 م وأعلن الحكم على أناكليتوس بالحرمان الكنيسى . رتمكن الاميراطور لوثير فى حملته الثانية 
(117-) من طرد روحر الصقلى من جنوب ايطاليا » وبذا أمسى أناكليتوس بقليل من المناصرين» 
فمات منهيا بذلك الصدع الوشيك » رلكن الآراء منقسمة حول تلك المسألة حتى يومنا هذا . 

)١*(‏ (لمترحم) : الكثار 81861ا08: طاتفة مسيحية هرطيقية ازدهرت فى القرنين ١7‏ و7١‏ فى لانجدرك 
0ع ناقة. 1 فى حنوب فرنسا وانحاء من اوروبا الغربية. اعتنقت ثناتية مانرية حديدة ذات مبدآين : 
مبدأ الخير ومبدأ الشر » قالت إن المادة شر والإنسان مغترب فى هذا العالم الشرير . “كانت لها قواعد 
صوم صارمة منها الامتناع التام عن اكل اللحوم . حظرت المضاجعة المنسية ونادت بالتبرؤ التمام 
النسكى من العالم . أعادت كتابة القصة الانجيلية وطوّرت خخعرافة مدروسة لتحل محلها بعد ان تحفظت 
على أغلب العيد القديم الذى أنكره بعض أفرادها برمته . ورفضت مبداً التحسد 808ستمءمة رليس 
عيسى عليه السلام سوى ملاك » وما آلامه البشرية وموته إلا جرد 0 
الكاثوليكية واهتماماتها الدئيوية هجوما لاذعا. 'حرّدت الكنيسة الكاثوليكية ضدها الحملة الصليبية 
الألبنسية 0115806 انهأةتتععن0 41 16) وراح باروئات همال فرنسا يخربرن تولرز وبروفانس ويقتلون 
الكثار والكاثوليك على السواء. 
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للمساعدة فى التبشير بالحملة الصليبية لبّى النداء بشغف9؟©, 

وتجمعت الحشود فى فيزيلاى 59ا22غ/ا يوم ١‏ مارس 47١١م‏ » وبانتشار الأنباء 
بأن القديس برنار سوف يبشّر فى هذا الجمع ؛ حاء الزائرون من سائر انحاء فرنسا . 
وكما حدث فى كليرمونت منذ نصف قرن » كان الحشد من الضخامة بحيث تعذر 
احتماعه فى الكاتدرائية » فتحدث القديس برنار وهو يعتلى منصة أقيمت فى حقل 
خارج المدينة الصغيرة . ولم تسجل الأحيال كلماته » وانما نعرف فقط انه قرأالأمر 
البابوى الداعى إلى حملة مقدسة مع وعد المغفرة لكل من يشارك فيها » ثم استغل 
فصاحته التى لا تبارى كى يرضح العحالة التى تتطلبها الدعرة البابرية . وسرعان ما 
وقع الحاضرون أسرى لنفوذه الطاغى » ويدأ رحال يصيحون طالبين الصلبان - 
"الصلبان » اعطونا الصلبان |" - ولم يمض طويل وقت قبل أن تنفد المواد النى سبق 
اعدادها لخياطة الصليب»؛ فنضى القديس برنار رداءه النارحى والقى به لتمزيقه إلى 
صلبات صغيرة» وغربت الشمس ولا زال هو ومساعدوه يخيطون الصلبان؛ إذ كان 
المخلصون الذين ندروا انفسهم للذهاب فى الحملة الصليبية يفدون بأعداد آحذة فى 
التزايد” "2 

وكان الملك لويس أول من أخذ الصليب . وتلهف اتباعه على أن يحمذوا حذوه 
وقد نسوا ما أبدوه من برود سابق . وكان من بينهم أخسوه روبرت كونت دريو» 
وألفونسو - جوردان كونت تولوز الذى ولد هو نفسه فى الشرق » ووليم كونت 
نفرس الذى قاد أبره إحدى الحملات الفاشلة عام ١١١١م‏ » وهنرى وريث كرثتية 
شامباني ؛ وثييرى (اوف فلاندرز) الذى سبق له أن حارب فى الشرق وكانت زوحته 
ابنة (فولك) زوج الملكة ميليسيند » وأماديرس (اوف سافوى) عم الملك » وأرشمبالد 
كونت برربرن » وأراس وليزيو من أساقفة لاحر وكثير من نبلاء المرتبة الثائية . وحاءت 
الاستجابة الأعظم حتى من رعاع الناس7 '2. واستطاع القديس برنار أن يكتب للبابا 





)١4(‏ 216 .م ملتنع2 6ه 000 واستنادا الى كأ 00 فإن البارونات رغبوا فى استشارة 
القديس برئار قبل أن يلز موا انفسهم (38 .ط,ا17106710 واكعو0) وعن القديس برنار وفرسسان 
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(15) كان أسقف لاغحر هر 1211186 جامه12 8 06 00056 ركان راهب كليرفو ويعت الى القديس برنار 
بصلة قرابة . ولا نعرف سوى القليل عن أسقف أراس 509ة19ى الذى كان سابقا رتيسا لدير أنشين . 
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بعد ذلك بأيام قليلة قائلا : "أنت أمرت . وأنا أطعت . وسلطة من أعطى الأمر جعلت 
طاعتى مثمرة . قد فتحت فمى . تكلمت . وعلى الفور تضاعفت اعداد الصليبيين إلى 
ما لا نهاية . القرى والمدن الآن مهحورة . ستجد بالكاد رحلا واحدا لكل سيسع 
نساء . وفى كل مكان ترى أرامل لا ييزال أزواحمهن على قيد الحياة."2"7. 


5 مم : القديس برنار فى آلمانيا 


وإذ تشجع القديس برنار بما صادفه من ماح » قام بجرلة فى برحندى راللررين 
وفلندرز » يبشر بالحملة الصليبة فى طريقه . وبيئما كان فى فلاندرز تلقى رسالة من 
رئيس اساتفة كولونيا ينزجاه الحضور على الفور إلى أراضى الراين ؛ ذلك أنه كما 
حدث فى ايام الحملة الصليبية الأولى » فإن ما أثارته أنباء الحركة من حماس انقلب ضد 
اليهرد . ففى فرنسا اشتكى رئيس دير رهبان كلانى » بطرس الموقر؛ من أن اليهود لا 
يدفعون اسهاما ماليا لإنقاذ العالى المسيحى ؛ وفى ألمانيا اتنذ الازدراء لليهود شكلا أكثر 
شراسة ؛ إذ أن راهبا يددكتيا متعصبا يدعى رودولف راح ينفث الإيماء مذابح لأيهسود 
فى كافة انحاء أراضى الراين : فى كرلونيا ومينز وورمز وسبير وستراسبورج . وبذل 
رئيسا أساقفة كولونيا ومينز ما فى وسعهما لإنقاذ الضحايا ء إلى أن استدعيا برنار 
أخيرا للتعامل مع البندكي. فسارع برنار بالرحيل من فلاندرز وأمر بعودة رودولف إلى 
ديره . وعندما عاد الهدوء مكث برنار فى المانيا» إذ بدا له أن على الألمان كذلك 
الإنضمام إلى الحملة الصليبية0©. 


ول يكن للألمان دور متميز حتى الآن فى الحركة الصليبية . واتما كان حماسهم 
ا ا 
دارسا كلاسيكيا للأذوال العلمانية الخميزة . وقد اعشر أسقفا لاخر وليزيو نفسيهما أنهما وقد منحا 
وضع المندريين البابريين» رغم ان امندريين اليايريون كانا فى الرائع هما :11:60 الألمانى كارديسال 
بورتوء وع«نامع:810 كاردينال حويدو . را اعتبر لإتتاطوذاع5 04 اول فى ,كناص ةلبه هامها 171 
54-5 .ررم أن الشاحنات التى دارت بين الأسققين وازدراعهما المشرك للكاردينالين تعزى 
بدرجة كبيرة الى فشل الحملة الصليبية . وكان يعتقد ان معكهاتة.[ 5ه ه6005 أكثر تعقلا 
من غناك أقاءآ له اأتتسف. 


غلم 7 ان بان ,مص ,247 .من ععلاءا رلتمصع8 أت 


)04 ,8613 1ل أكاع1 00 :5770-1 ,564-38 .5[م .له .مه أ ,365 ,363 .0م قعناع! ,لمقدء8 ا 
ومهنا عاأءندم 0 عتعقة معط قناطده1 دعط طجعده3 ,58-9 .مم ,أعته 1:10 ماعع 0 
,116-29 ,مم ,آ ,بواعاماطة1اءتظ وساعد الشائعات التى انتشرت عن قتل اليهود لطفل مسيحى فى 
نورويش على اثارة المشاعر ضدهم . انظر 274-81 ,تم ,11 لاء.(ه رلمممهمعملا. 





يفف 


السماء عليه » وصاح به قائلا : "يا إنسان » ما الذى كان ينبغى لى أن افعله لك ولم 
أنعله ؟" فتحركت مشاعر كونراد فى اعماقه ووعد باتباع اوامر القديس7 "). 


ورحل القديس برنار عن المانيا وقد تملكته الغبطة بما أنمزه من عمل . وسافر خلال 
شرقى فرنسا يشرف على ترتيبات الحملة الصليبية وراح يكتب للبيسوت البنديكتية فى 
كافة انخاء أوربا يأمرها بتشجيع الحركة . وعاد إلى المانيا فى شهر مارس للمساعدة فى 
مجلس فى فرانكفررت عندما تقرر ارسال حملة صليبية ضد السلاف شرقى أولدتيرج . 
وكان المقصود من وحورده أن يظهر انه بينما يناصر حملة صليبية فى الشرق فإنه لا 
يرغب فى أن يهمل الألمان واحباتهم الأقرب . وعلى الرغم مسن أن اليايا سمح 
للمشتركين بارتداء الصليب فى هذه الحملة الصليبية؛ إلا أنها أحفقت إسفاقا تاما 
تسيب بدرحة كبيرة فى تأخر تمول السلاف إلى المسيحية . وسارع برنار مسن 
فرانكفورت إلى دير رهبانه فى كليرفر ليستقبل البابا الزائر”' "© . 


7 : البابا إيوجينيوس فى فرنسا 


كان البابا إيرحينيوس قد امضى عيد الميلاد من عام 42١١م‏ فى روما ؛ غير أن 
المتاعب مع أهل روما أحبرته على سرعة انسحابه مره اخرى فى فيتربو » بينما ختضععت 
روما نفسها لتأثير المخرض على الاثارة ضد الكنئيسة » أرنولد (اوف بريشيا) . وتحقق 
ايوحينيوس من انه بدون مساغدة الملك كونراد لن يتسنى له إعادة تنصيب نفسه فى 
المدينة المقدسة » وفى ذات الوقت قرر عبور حبال الألب إلى فرنسا لمقابلة اللك لويس 
والاشراف على الحملة الصليبية » فغادر فيتربو فى شهر يناير ل41١١م‏ ووصل مدينة 
ليون يوم 7 مارس . وتلقى اثناء ترحاله أثياء عما بذله القديس برنار من أنشطة» فلم 
يسر تماما لذلك . ذلك أن احساسه العملى جعله يتخيل حملة صليبية فرنسية خالصة 
تحت الزعامة العلمانية لملك فرنسا وبدون القيادة المنقسمة التى كادت أن تحطم الحملة 
الصليبية الأولى » وها هو القديس برنار قد حول الحخركة إلى مغامرة دولية ؛ ومن الجائز 
 )٠١(‏ 381-3 .كأم» ,اأترمندء8 .3 ماثلاآ :60-3 .جم رعااء1ده 110 ماوع 0 ,دععشاداع1 ]0 0010 . وعتمل 
أن يكون كونراد قد تأثر بسماعه ان غرعه 8207612 01 1/1 11/12 قرر ان يأعذ الصليب . (انظر 

مال كاالاماط عع اتمع ناز نالا هة منمصعما1 تصناج دكبالطعمتدظ 115 لمعدم1" ,أعهدوه6 


اع 701 عاسم عاد اععع0 عتأعونواء زعجرونوم؛ غير ان قرار ويلف أعلن لكو نراد فى وقست 
قصير جدا بحيث لم يكد هذا الأحير ان يسمع به أنظر 53-4.(م ,)نه ,مره ررعماة!6©). 


 )1١1(‏ 2207-8 .زم ,11 “كأع.هه ,لتملصمعه ل" بات ,عمل ,457 .مد ععناعا بلمتمصعظ اذ مءع5 
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المسيحى موحها تحر التنصير القسرى للسلافيين الوثبيين على حدودهم الشرقية . فمدذ 
بداية القرن كان العمل التبشيرى والاستعمار الألمانى يجريان على قدم وساق فى 
المقاطعات السلافية فى بوميرانا وبراندنيرج ؛ وقد اعتبر اللوردات الألمان أن ترسع العالم 
المسيحى هذا عمل يفرق فى اهميته الحرب ضد الاسلام الذي بدأ تهديده لحم نائيا 
ونظريا » ومن ثم أعرضوا عن الاستجابة لتبشير القديس برنار . كمالم يكن 
ملكهم كرنراد (أوف هوهينشتافن) » برغم اعجابه الشديد بالقديس , أكثر تلهفا 
للإنصات اليه . فكانت لديه اهتمامات فى البحر المترسط »؛ غير انها كانت مقيدةٌ 
بايطاليا حيث وعد البابا بتقديم المساعدة ضد الرومان المتمردين وضد روحر الصقلى » 
لقاء تنويجه الامبراطورى الذى يتمناه . كما أن وضعه فى المانيا نفسها لم يكن مستقرا. 
فبرغم انتصاره فى فينسيرج عام ٠4١١م‏ إلا أنه كان يلقى العداوة من مناصرى بيت 
ويلف » وفى الوقت ذاته كانت التصرفات الغريبة من اغحوته واعمواته غير الأشقاء تشير 
له المتاعب بطول حناحه الشرقى . وكتب القديس برنار إلى الأساتقفة الألمان ليضمن 
تعاونهم. ثم قابل الملك فى فرانكفورت فى خريف عام 45١١م‏ » لكن كونراد راوغه؛ 
وتهياأ برنار للعودة إلى كليرفر لولا أن توسل اليه الأساقفة مواصلة تبشيره بالحملة 
الصليية فى فريبورج ؛ وبازل » وشافهاوزن » وكونستانس. وسرعان ما جحت الجولة 
حتى مع ضرورة ترجمة المواعظ الدينية .بمعرفة مترحم المائى . وتدافعت قطعان الرعاع 
ليأخذوا الصليب . وفشلت المحاصيل فى المانيا ذلك العام واتتشرت الجماعة. والتضور 
جوعا ليق بأن يولد شعررا غامضا بالنشوة ؛ والأرحح أن الكثيرين من استمعوا إلى 
برنار قد ظنوا - كشأن حجاج الحملة الصليبية الأولى - أن الرحلة ستوصلهم إلى 
فردوس اورشليم الدديدة فى السماوات9"©. 


ووافق الملك كرنراد على مقابلة القديس برنار مرة اعمرى فى يوم عيد الميلاد 
من عام “54١١م‏ أثساء عقده مجلس تشريعى فى مدينة سياير . ومرة ثانية طلب 
القديس برنار من الملك فى موعفاته يوم عيد الميلاد أن يأخذ الصليب » لكن نداءه لم 
يحرك من الملك ساكنا. على انه بعد يومين القى برنار موعظة اخرى أمام البلاط , 
وتحدث كما لو كان هو المسيح نفسه مطوقا الملك ومذكرا إِيّاه بالأفضال التى أمطرتها 


)١9(‏ 563-781 ,00 ,111 نمر:م؟ ,الممطمع8 الذى يورد موحزا كاملا للحملات الصلييية ضد 
السلافين ٠‏ رفى .0ت ععااعا والتمميع8 56 لاه؛ (651-2 .كاأمء ماتم .وه) يأمر القديس مسيحيى 
المانيا بالخرو ج فى الحملة الصليبية فى الشرق . رفى رقم 652-4438 6015 يصدر نفس الأمر لخلك 
بوهيميا رشعيها. والمؤرجون من مشل أأناء10 6ه 000 ,195 06 صنهذ!!171 وأغلب المورحين 
المعاصرين يشيرون الى كونراد على انه امبراطور » غير انه فى الواقع لم يتلق قط تنويها امبراطوريا . 
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جحدا عمليا أن ترحح كفة المنافسة بين الملرك على كفة تصرراته الرائعة. وفضلا عن 
ذلك » سوف يحرم البابا من مساعدة الملك كونراد التى يعلق عليها الآمال فى ايطاليا . 
فاستقبل أنباء الاشتراك الألمانى استقبالا غاية فى اليرود . لكنه م يكن بوسعه منع الألمان 
من الاشتراك2""9, 


وقابل البابا املك لريس فى ديجون أثناء الرحلة فى فرنسا فى الأيام الأولى من 
ابريل» ووصل كليرفو يوم ” ابريل . وارسل اليه الملك كونراد سفارة هناك يلتمس 
مقابلته فى ستراسبورج يوم 18 من الشهر ؛ لكن ايرحينيرس كان قد وعد بتمضية عيد 
الفصح - يوم ٠‏ ابريل - فى سانت دينيس ولن يغير من خططه . وأعد كونراد العدةٌ 
للرحيل إلى الشرق دون مباركة من البايا شخخصيا . وفى تلك الأثناء أحرى إيوجينيوس 
مقابلات عديدة مع الراهب سروحر الذى كان مقررا أن يحكم فرنسا أثناء غيبة الملك 
لويس. وعقد بحلسا فى باريس للتعامل مع هرطقة حيلبرت (اوف دى لا بوريه) » 
وقابل لويس مرة اخرى فى سانت دينيس يوم ١١‏ يوئية . وبيئما كان لويس يستكمل 
ترتيباته الأخيرة » رحل البابا ببطء جنوبا للعردة إلى ايطاليا؟©. 

وف الوقت الذي كان ملكا فرنسا والمانيا يعذان فيه العدة للحملة الصليبية 
ويخططان لرحلة برية طويلة » كانت هناك حملة أكثر تواضعا تتألف من إنحليز مع بعض 
البلجيكيين من الفلاندرز وأبناء ثمال هولندا (من الفريزيين) » استلهموا ما قام به عملاء 
القديس برنار من تبشير بالخروج بحرا إلى فلسطين . فأبحرت السفن من انجلترا فى اواخر 
الربيع من عام 41١١م‏ ؛ وفى أوائل يونية أحبرها سوء الأحوال المدوية على اللجوء إلى 
مصب نهر دورو على الساحل البرتغالى . وقابلهم مبعوثو ألفرنس هنرى » كونت 
البرتغال » الذى كان قد حقق استقلال بلاده موخرا وكان يتشارض مع الباببوية على 
منحه لقب ملك يعبرر نجاحه فى حملاته ضد المسلمين. وكان قد استغل ما يواحهه 
المرابطون من صعوبات وانتزع نصرا كبيرا فى عريق عام 15١1م‏ » وفى عام 1141م 
كان قد وصل إلى ضفاف نهر التاحة بعد استيلائه على شنترين. وقد رغب الآن فى 
مهاجمة العاصمة الاسلامية لشبونة وكان فى حاحة إلى مساعدة بحرية . وحاء وصول 
الصليبيين فى وقته المناسب. إذ أكد لهم مبعوثه » أسقف أوبورتو » عدم الحاحة إلى 
القيام برحلة طويلة إلى فلسطين اذا كانوا يريدون الحرب من احل الصليب ؛ فهنا كفرة 





517 22-7,48-61 طم .لاه .جره بععطء1© عمق 
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فى متناول اليد » ولن ينال الصليبيرن الجدارة الروحية فحسب » وائما أمامهم ضياع 
غنية يمكنهم الفرز بها هنا والآن . فرانق البلجيكيون والفريزيرن من فررهم » لكن 
أفراد الفصيلة الانمليزية ترددوا ؛ إذ أذوا على أنفسهم العهد بالذهاب إلى القدس» 
وكان الأسقف قد أفلح فى اقناع قائدهم ‏ هنرى حلانفيل حاكم سافرك » بالبقاء . 
واضطر قائد الفصيلة الابجليزية إلى بذل كل مافى وسعه من نفوذ لتحريض افراد 
فصيلته على البقاء. وبعد أن تم الإتناق على الشروط أبحر الأسطرل الصغير حنوب نهر 
التاحة للانضمام إلى الجيش البرتغالى ؛ وبدأً حصار لشبونة . ودافع المسلمون عن 
مدينتهم ببسالة » ولح تستسلم الحامية الا فى اكتوبر» بعد أربعة اشهر ء بعد ضمانات 
بامحافظة على ارواح أفرادها وممتلكاتهم. وعلى الفور نقض الصليبيرن عهدهم 
وانغمست أيديهم فى مذبحة كبيرة للكفرة قام بعدها أفراد الفصيلة الاجليزية تبادل 
التهنئة على ما قدموه من "فضيلة" » مع أنهم لم يلعبوا فيها سوى دور ضكيل . وبعد 
اتتهاء الحملة واصل بعض الصليبيين رحلتهم إلى الشرق » غير أن اغلبهم بقى فى حالة 
استيطان تحت التاج البرتغالى . ورغم أن هذه الحادثة كانت إيذانا بتحالف طويل بين 
انحلا والبرتغال » وبرغم انها كانت يمثابة إرساء القواعد لانتشار المسيحية وراء 
المخيطات » فإنها لم تفعل سوى التليل لمساعدة المسيحيين فى الشرق حيث كانت القوةٌ 
البحرية بالغة الأهمية للقضية9"©. 


117 : الملك كونراد يغادر ألمانيا 


فى الوقت الذى تأحر فيه الشماليون فى البرتغالى كان ملكا فرنسا وألمانيا قد شرعا 

فى الرحيل برا إلى الشرق . وكان الملك روجر الصقلى قد أرسل إلى كل منهما يعسرض 
نقلهما ونقل حيشيهما بحرا. وكان طبيعيا أن يرفض كونراد ذلك العرض إذ كان لفرة 
طويلة عدوا لروحر ؛ وكذلك فعل لويس . ول يكن البابا راغبا فى تعاون روجر ؛ ومن 
المشكوك فيه ما اذا كانت البحرية الصقلية من الضخامة بحيث تحمل كل الجنود الذاهبين 
فى الحملة الصليبية . ولم يكن لويس راغبا فى أن يسلم نفسه - وقد انفصل عن نصف 
حيشه - إلى رحل اشتهر ماضي نفاقه الحافل فضلا عن كرنه عدوا لدودا لعم الملكة 
3 ؟) المصدر الرئيسى الأصلى للحملة الصليبية البرتغالية هر 0:16اهاتهناصدء 16 ,درهذةو0 
رأكهاامطتدرط مطبوع فبى.«( ,101.1 ,آ اماع 1ك إن «عاء؟! عا إه عاعلمنوعلة عططاه 


تدهم لاروك أنظر ايضا دز 'أووتعاط هذ عللسملعوءع تاعتاعئة 16أ *6‏ ,اتممصمظ 
.23-3.جم ,كته 01 , أل أعمااعة عالعوترمادالة 
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الفرنسية . فكان السفر برا أكثر أمانا وأقل تكلفة(*"). 

وانتوى الملك كونراد مغادرة ألمانيا فى عيد الفصح من عام 41١١م‏ » وكان قد 
تلقى سفارة بيزنطية فى ديسمبر فى مدينة شبير » أخبرها برحيله الفورى إل الشرق . 
على انه لم يبدأ رحلته فى واقع الأمر إلا فى نهاية مايو . وغادر راتيسبون فى الأيام 
الأخبيرة من الشهر وعبر إلى هنجاريا . وكان الميش بالغ الضخامة . إذ تحدث المؤرخرن 
المرتاعرن عن مليرن جندى ؛ والأرحح أن العدد الإجمالي للرحال المسلحين والحجاج قد 
بلغ عشرين الفا . وحاء مع كونراد اثنان من الملوك الترابع : فلاديسلاف ملك يرهيميا 
وبوليسلاف ملك بولندا . وكان على رأس النبلاء الألمان فريدريك » دوق سوابياء وهو 
ابن اختى كونراد ووريثه . وكانت هناك كتيبة من اللورين بقيادة ستيفن أسقف ميتزء 
وهئرى اسقف تول . ولقد كان حيشا مشاغبا؛ فكان الأقطاب الألمان يغارون من 
بعضهم البعض » ودامت الإحتكاكات بين الألمان والسلاف وأبناء اللررين من الناطقين 
بالفرنسية . ول يكن كونراد بالرحل الذى يسيطر على الحيش ويبقيه فى حالة انضباطء 
إذ حاوز عمره الآن الخمسين بكثير » وصحته لا هى بالبيدة ولا بالسيئة » ومزاحه 
ضعيف قلق . وقد بدأ فى تفويض الكثير من سلطاته إلى يدى إبن أخيه فريدريك 
القريتين غير المتمرستين(07. 

وعبر الجيش الألمانى هنجاريا فى شهر يونية. وكان ملك هنجاريا الصغير (حيزا) 
ودودا حدا ؛ ولم تحدث حادثة سيئة . وفى هنجاريا جحاءت سفارة بيزنطية يرأسها 
دكيتريرس ماكرعبرلايتس والإيطإلى ألكسندر (اوف حرافينا) وقابلت كونراد وسألته - 
نيابة عن الامبراطور - ما إذا كان قد جاء صديقا أم عدوا » ولكى تترججحاه أن يقسم 
القسم بألا يأتى من الأفعال ما يضر بمصالم ورفاهية الامبراطور . وقد أحسن اختيار 
قسم عدم الإضرار هذا ؛ إذ كان القسم المعتاد فى اجزاء معينة من الغرب يؤخذ من تابع 
لسيده؛ وهو الذى أقسمه ريعرند التولوزى لألكسيوس أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ 
رمع ذلك كان القسم مصاغا بحيث اذا رفضه كونراد فمعنى هذا انه قد وصم نفسه 
بعداوة الامبراطور . ولقد أقسم كونراد هذا القسم . فوعده السفراء البيزنطيرن بتقديم 





(؟) كان الملك لويس قد اعلن لروجر عن الدملة الصليبية (0.22 ,اأنا0610 000) على انه عندما اقترح 
روحر أن يشترك فى الحملة بصورة ايجابية نبذ الملك لويس مساغدته ما تسبب فى استعادة المورخ 
0 لأحزانه (24.م .4لطة). 


37١‏ .63-5 ,مم ,أعترو لاز 2 كفلقة 354 .7 ,هع 1نم تلن ,تامع ماكوتعم ”1 أت ول 
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كل المساعدة أثناء عبوره أراضى الاميراطورية9"). 


8 :الألمان فى البلقان 


فى يرم ٠١‏ يولية تقريبا دخسل كرنراد أراضي الامبراطررية عدد برانيتشوف . 
وساعدت السفن البيزنطية فى نقل رجاله عبر نهر الدانرب . وفى نيش » قابله حاكم 
المقاطعة البلغارية » ميخائيل براناس وزود الجيش بالطعام الذى سبق تخزيده استعدادا 
لوصوله . وفى صوفيا ء التى وصلها بعد ذلك بأيام قليلة » أقام حاكم ثيسالونيكاء 
ميخبائيل باليولوحوس ابن عم الاميراطور » ترحيبا رسميا لكوئراد من الامبراطرر . وحتى 
الآن سارت الأمور على ما يرام . وكتب كونراد إلى اصدقاء له فى المانيا يخبرهم بأنه 
راض عن كل شيع . على انه بعد مغادرته صرفيا بدأ رجاله فى نهب الريف رافضين أن 
يدفعرا للقرويين مقابل ما يأذونه منهم » بل انهم قتلوا من اعترض عليهم . وعتدما 
تلقى كونراد الشكاوى اعترف بأنه عاحز عن فرض الانضباط على الغرغاء . وفى 
فيلوبوبوليس حدئت احداث فوضوية أسواأًء إذ سرق المزيد من الطعام » وحدثت 
اعمال شغب عندما قام أحد المشعرذين يبعض الجيل وفى مأموله الحصول على يعض 
المالى من الحند » فاتهمه الأمان بالسحر . واضرمت الحرائق فى الضواحى »؛ بيد أن 
اسوار المدينة كانت من القوة بحيث تعذر على الألمان مهاحمتها . وكان احتجاج رئيس 
الأساقفة ميخخائيل اتاليكرس لدى كونراد من القرة بحيث شعر الأخمير بالنجل وعاقب 
زعماء العصابات . ثم أن مانويل أرسل المدرد لمصاحبة الصليبيين وضمان عدم 
روجهم عن الطريق . ولم يؤد ذلك إلا إلى عمل فريد من أعمال الفرضى الأسرأ ؛ إذ 
تكرر الصدام بين البيزنطيين والالمان . وبلغت الأمور ذروتها من السوء بالقرب من 
أدرنه عندما هاجحم بعض قطاع الطرق البيزنطيين وحيها المانيا كان قد تخلف لمرضه 
وقتلره ؛ فما كان من فريدريك (اوف سرابيا) إلا أن حرق ديرا كان بالقرب من مكان 
ارتكاب الجريعة وقتل قاطنيه . وانتقاما لذلك » دأب البيزنطيون على قتل الشاردين 
المحمورين - وكانرا بأعداد غفيرة بين الألمان - أينما وقعوا عليهم . وعندما تمكن 
القائد البيزنطى بروسوخ من تهدثة الأمور واستأئف اليس مسيرته » جاءت سفارة من 
مانويل » الذى شعر بالخطر الشديد » تحث كونراد على أن يسلك الطريق الذاهب إلى 
سيستوس على بوغاز الدردنيل والعبور من هناك إلى آسيا . ولا كان مقررا أن تستمر 
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مسيرة الألمان إلى الفسطنطينية » فقد اعتبر طلب مانويل عملا غير ودى لم يوافق عليه 
كونراد . ويبدو أن مانويل قرر آنذاك مقاومة الصليبيين بالقوة » لكنه فى آخمر الحظة 
ألغى اوامره المرسلة إلى بروسوخ . وسرعان ما نزل بالآلمان عقاب الى . فبينمسا كانرا 
مستلقين فى معسكرهم فى شيرفاس الراقعة فى سهل ترافيا » فاحأهم سيل مغرق أطاح 
خيامهم وأغرق الكثير من الجنود ودمّر الكثير من ممتلكاتهم » ولم ينج من الأذى سوى 
فصيلة فريدريك التى كانت تعسكر فوق ربوة اكثر ارتفاعا . ول تحدث حوادث اخرى 
جحسيمة إلى أن وصل اليش القسطنطينية فى العاشر من سبتمير على وحه التقريب220), 


وحاء الملك لويس والجيش الفرنسى فى اعقابهم بعسد شهر تتريبا . وكان الملك 
نفسه قد انطلق من سانت دينيس فى الثامن من يونية » وبعد ايام قليلة استدعى أتباعه 
لقابلته فى ميتز . والأرحح أن حملته كانت اصغر من حملة كونراد . وقد جاء معه كسل 
إليانورا الأكيتانية ؛ أعظم وريثة فى فرنسا وابئة اعست أمير أنطاكية . وكانت 
كونتيسات فلاندرز وتولوز وكثيرات من السيدات الفخبيمات قد ارتحلن مع ازواحهن . 
وانضم إلى اليش السيد الأعظم لفرسان المعبد » إيفيرارد (اوف بار) مصطحيا معه 
فصيلة من الذين جندهم فى نظام فرسانه9 '2. وكان عسر الملك نفسه ستة وعشرين 
عاما » وقد اشتهر عنه الورع وليس قوةٌ الشخصية » وقد مارس كل من أخيه وزوحته 
نفوذهما عليه ؛ وكقائد كان يفتقر إلى التدريب والحسه”” ©. وعلى الحملة كان حنوده 
أكثر انضباطا وأقل شيطنة من الألمان » برغم وجود حالات من الفوضى حدثت فى 
مديئة فورمز عند عبور نهر الراين. 


(8؟) 385 .بم لشدعط )0 0 82-7 ,نزم ,له أهتدمطن) دقان ]8 :69-74 .مط ,كنالكتطسمزت. وأكان المؤرخ 
00 قد سستق له ان ذكر المختال من قيل فى صفحة 95 . داوم ,للمعدأوتمظ 6ن ول0© 
65-7 .م بأعترع لكل 

(5؟5) ترد قائمة بالصليبيين أوردها 158-60.مم ,تعتستامل! .0ه ,أه1ااسط 00510 ,نعونا5 والأسطورة 
القائلة بأن الملكة إلينور «حاءت على رأس ججموعة من الأمازون تقسوم على أساس ملحرظة قهامم1]1 
0 بأن اليش الألمانى كان يشتمل على عدد من النساء المسلحات تسليحا كاملا . 


(0) تدل صورة شخصيته التى أرردها 6عهنا5 فى مؤلعه 65/4 وفى رمائله المخناصة به على أنه لم يكن 
رحجلا حاسها. 
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1 مم : وصول الفرنسبين إلى القسطنطينية 


وعندما انضمت جميع الفصائل الفرنسية إلى المللك » انطلق الجيش عبر بافاريا , 
وفى راتسيبون التى وصلها يرم 74 يونية » كان هناك سفيران من الامبراطرر مانريل 
فى انتظاره » هما دميتريرس ماكرعبولايتس الذى سبق وان أحرى مقابلة مع كونراد فى 
هنجاريا ؛ وآخر يدعى موروس . وطلبا ضمانا بأن يتصرف لويس كصديق أثناء 
تواحده فى الأراضى الامبراطورية وأن يعد يأن يعيد إلى الامبراطورية أبة ممتلكات سابقة 
لحا قد يستولى عليها فى الحملة . وكان واضحا انهما لم يطليا منه أن يقسم قسسم عدم 
الإضرار » إذ كان خليقا بأن يعي مغزاه تماما . وأعلن لويس ربسميا أنه حاء كصديق » 
لكنه لم يعد شيكا بشأن الغزوات المقبلة » إذ وحد الطلب مبهسا بصورة خطيرة9 ", 
ومن راتيسبون ارتحل الجيش فى سلام لخمسة عشر يوما خلال هنجاريا ووصل الحدود 
البيزنطية فى نهاية أغسطس”"؟. وعير المرتحلون الدانوب عند برانيتشيفو وسلكرا 
الطريق الرئيسى خلال البلتان . ووحدوا بعض الصعربة فى شراء ما يكفى من الطعام » 
إذ سبق أن استهلك الألمان كل ما كان متاحا » وما ارتكبه الألمان من تجاوزات أثار 
الريبة لدى السكان المحليين الذين باتوا عازفين عن المساعدة .وفضلا عن ذلك » لم يكن 
التجار المحليون على استعداد لمنح أية تنفيضات فى الأسعار بعد تصميمهم على الدفع 
اولا . غير أن المسؤولين البيزنطيين كانرا ودودين » واستطاع القادة الفرنسيون السيطرة 
على انضباط رحاهم . ول تحدث مشاكل حسيمة إلى أن اقترب اليش من القسطنطينية 
رغم أن الفرنسيين بدأوا يشعرون بالإزدراء تجاه كل من البيزنطيين والألمان . وفى أدرنه 
حاولت السلطات دون جدوى ما حاولته مع كونراد من حث لويس على تحنب 
العاصمة وعبرر الدردنيل إلى آسيا . وفى ذات الوقت » كان بعض الفرنسبين قد نفد 
صبرهم من تمهل البيش فى سيره » فأسرعوا قَدُّما ليلحقوا بالألمان . لكن الألمان كانوا 
يفتقرون إلى الود » إذ رفضوا منحهم مخصصات الطعام . لذا قامت فصائل اللورين - 
وكانت على غير وفاق مع زملائهالألمان - بالانضمام إلى الجنود الفرنسيين وأشعلت 
رأيا عاما فرنسيا مناهضا للأكان7"©. وهكذا » وقبل أن يصل الملك الفرنسى إلى 
القسطنطينية » كانت العلاقات بين الخيشين الصليبيين مصطبغة بصبغة الريية والمرارة » 
071١‏ 28-30 .م ,آئنه12 04 000 :82 .م ,كناتمصطة0 يقول أودو إن لويس جحعل ممثليه يقسمون نياببة 

عنة. 
77١‏ .304.تزم ,أدناعءدآ أه 0ل0 
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ك0 


وقد اتخنذ الألمان والفرنسيون سواء بسواء موقفا عدائيا إزاء بيزئطة ؛ وليس ذلك بشمرا 


مونععيا لعرعاأدوزوةه برط لمذادردرة عنة دترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعامع رومن 





الفصل الثانى: 


الشقالَ المسبيحو 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 
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و مم - 0 
'خصومات ومُحَاسَّداتٍ وسخطات وَتَحَرّنَات وَمَدْمَات 
ونسسمات وتكتّرات وتشُورشَات " 

_ٌ 9 0 


(رسالة بولس الرسول الثانية إلى أه ل كورنئوس 1١‏ : ١؟)‏ 


عندما وصلت أنباء الحملة الصليبية إلى القسطنطينية أول الأمر كان الامبراطور 
مانريل مستغرقا فى شؤون الأناضول . وبرغم الحملات التى أطلقها أبوه وحده من قبل 
فى المقاطعات الآسيوية للامبراطورية » بقى الوضع مثيرا للقلق » إذ لم يسلم مسن 
الغزوات التركية سوى المقاطعات الساحلية » أما فى داععل البلاد فكانت الغارات 
التركية تكاد أن تكون سنوية » تكتسح البلاد يمتنبة الحصون الكبيرة وهى تراوغ ايش 
الامبراطررى؛» وقد هجر سكان المواجهة قراهم وهربوا إما إلى المدن أو إلى الساحل . 
وأقام مانويل سياسته على أساس إنشاء عمط حدودى محدد تحرسه سلسلة من القلاع 
المتصلة ببعضها البعض عن قرب . وكانت دبلوماسيته وحملاته تستهدف الحفاظ على 
هذا الخط. 


وكان الأمير الدانشمندى محمد بن غازى قد مات فى ديسمير عام ١114م2»‏ 
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وكان يمثل القوة الاسلامية الرئيسية فى آسيا الصغرى » فاندلعت بعد موته الحروب 
الأهلية بين ابنائه واخمرته » وقبل نهاية سنة 47١١م‏ انقسمت الإمارة إلى ثلاثة أحزاء 
احتفظ ابنه ذو النون بقيصرية مزاكا » بينما احتفظ أخواه يعقوب أرسلان بن غازى 
وعين الدولة بن غازى بسيواس وملطية على التوالى . وقد رأى مسعود سلطان قونية 
السلجوقى فى هذا الانقسام فرصته فى السيطرة على أتراك الأناضول . فغزا اراضى 
الدانشمئد وبسط سلطانه على المقاطعات الممتدة حتى نهر الفرات » فتسبب هذا 
العدوان ني إثارة مشاعر الخنوف لدى الأخبوين يعقرب أرسلان وعين الدولة فسعيا إلى 
التحالف مع بيزنطة .ومرحب معاهدة رما عقدت عام 147١م‏ أصبحا تابعين 
للإمبراطور بدرحة ما . وبعد ذلك حول مانريل انتبهاهه نمو مسعود الذى توغلت 
غاراته إلى ملاحينه الواقعة على الطريق بين نيقية ودوريليوم » ورد تلك الغارات على 
أعقابها » لكنه سرعان ما عاد إلى القسطنطينية لاعتلال صحته » وللمرض المميت الذى 
أصيبت به انته المخبربة ماريا ؛ التى دلت على اخلاصها له عند تآمر زوحهاء القيصر 
حون روحر النورمانى المولد . على العرش وقت استخلاف أخيها . وفى عام 45١1م‏ 
غزا مسعود الامبراطورية مرة اترى واستولى على حصن براكانا الصغير فى إيسورياء 
وبذا هدد خنطوط المواصلات البيزنطية مع سوريا » وسرعان ما أغار يعد ذلك على 
وادى نهر المياندر وحتى البحر تقريبا. 


5 مع : خملة مانويل ضد قولية 


قرر مانويل ان الوقت قد حان ليضرب مسعرد بشدة ويزحف على قونية . وكان 
قد تزوج حديثا » وقيل إنه أراد أن يللع زوجته الألمائية على روائع الفروسية البيزئطية . 
وفى صيف عام 45١١م‏ أرسل إلى السلطان إعلانا رسميا بالحرب » وانطلق في موكب 
فخيم بطول الطريق مارا يدوريليوم حنوبا إلى فيلوميليوم حيث حاولت فصائل تركية 
التصدى له لكنها اندحرت . وتراجحع مسعود باتّماه عاصمته التبى عزز حاميتهاء لكنه 
رغم ذلك بقى فى الأراضى المفتوحة وأرسل يطلب التعزيزات من الشرق على عجل . 
وعسكر اخيش البيزنطى لعدة شهور امام قونية التى كان السلطان يدافع عنها . وكان 
موقق مانويل إزاء اعدائه يتصف بالكياسة ؛ ذلك انه عند انتشرت الشائعات عقتل 
السلطان . أرسل إلى السلطانة يخبرها بان القصة غير حقيقية ؛ وحاول - دون طائل _- 
أن يفرض على حنوده احترام مقابر المسلمين حارج المدينة . وفججأة أصدر أمره 





ثكم 


بالانسحاب . وقيل فيما بعد انه قد سمع شائعات بتحرك الحملة الصليبية ؛ لكنه مع 
ذلك لم يكد يعلم بالقرار المتخذ فى فيزيلاى ذلك الربيع . وكان بالقطع مرتابا فى 
النوايا الصقلية » وربما تحقق فعلا من أن هناك شيئا يأخذ محراه . كما انه علم أن 
مسعود تلقى تعزيزات كبيرة لحيشه » فكان يخشى من الإمساك به ووراءه خطورط 
مراصلات طويلة محفرفة بالأخطار . فتقهقر ببطء فى غاية النظام عائدا إلى أراضيه(©, 

وقبل إمكان الترتيب لحملة اخرى ضد قونية » وحد مانريل نفسه يواحه الواقع 
الفعلى للحملة الصليبية » فانتابه التلق وله العذر؛ إذ لم تكن تحارب البيزنطيين مع 
الصليبيين باعثة على الطمأنينة » ولذا وافق مانويل على ما اقترحه عليه مسعود فى ربيع 
ام من عقّد هدنة وإعادة براكانا وما استولى عليه فى غزواته الأخيرة . وبسبب 
هذه المعاهدة نعته العالم المسيحى بالخيانة . غير ان عداوة كونراد التى اتضحت قبل أن 
يتلقى الألمان نبأ المعاهدة تظهر أن ترحسات الامبراطور نابعة من منبع الحكمة وليس 
هناك ما يجعله ملتزما إزاء رفيق مسيحى يفكر علنا فى مهاجمة القسطنطينية . كما لآ 
احترامه وتبعيته . وإذا ما دخل فى حرب جادةٌ مع الأتراك فربما كانت عونا للصليبيين 
فى مرورهم عبر الأناضرل » غير انها كانت ستجعلهم يلحقون أضرارا لا حد ها 
بالامبراطورية التى تعتبر حصنا للعالى المسبيحى . ففضّل عدم التررط الذى ريما يضعفه 
فى ذلك الوقت الحساس لا سيما وان هناك حربا وشيكة مع صقلية©. 


17 © : الألمان يعبرون إلى آسيا 


كانت العلاقات طيبة بين مانويل وكونراد حتى ذلك الحين ؛ إذ جمع بينهما 
زوحة كونراد29. على ان سلوك اليش الألمانى فى البلقان » ورفض كونراد اتخاذ 
الطريق الذى يعبر مضيق الدردنيل جعله يشعر بالخطر . وعندما وصل كونراد أمام 


8 أظر .248-58 .مم رقع سه 15 ,ملس ة181© ويقرل ميخاتيل السررى سدتكرة عا أعمطء‎ 0١ 
إن مادويل عقد سلاما مع الأتراك حشية الصليبيين » وانه تمكن من صدهم لستتين.‎ )111,8.275( 
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القسطنطينية خنصص لإقامته قصر فيلوباتيوم بالقرب من الأسوار » وعسكر حيشه 
حوله . على أنه فى غضون أيام قليلة راح الألممان ينهبون القصر بحيث لم يعد صالحا 
للإقامة وانتقل كونراد عبر رأس القرن الذهبى إلى قصر بيكريديوم» فى مواحهة ناحية 
فانار . وفى تلك الآونة ارتكب حنوده أعمال العنف ضد السكان المحليين » وأرسلت 
فصائل من الحنود البيزنطيين لقمعهم » وتلى ذلك سلسلة من المناوشات . وعندما طلب 
مانويل الإنتصاف قال كرنراد بادئ الأمر إن الاعتداءات لى تكن هامة ؛ ثم هدد 
بالعردة فى العام التالى والاستيلاء على العاصمة . ويبدو أن الامبراطورة - أخمت زوجحة 
كونراد - تمكنت من تهدئة العاهلين . وكان مانويل يحث الألمان على سرعة عبور 
البرسفور لما كان يخشاه مما سوف يترتب على اتصال الألمان بالفرنسيين» وفجأة أذعن 
الألمان » إذ انهم بدأوا بالفعل فى مشاحرات مع أول القادمين الفرنسيين . وأمكن تحقيق 
وفاق ظاهرى » وعبر كونراد وحيشه إلى خلقدونية ومعهم الكشير من الحدايا النفيسة 
وقد تلقى كونراد نفسه بعض الخيول الجميلة . غير أنه رفض اقتراحا بترك بعض رجاله 
للخدمة مع الامبراطور لقاء حصوله على ب بعض الحنود البيزنطيين فى كيليكي كيليكيا » وكان 
ذلك الترتيب ملائما لمانريل فى حربه مع روجر الصقلى'! أ 


وعندما وصل كونراد إلى خلقدونية طلب من مانويل تزويده .عرشدين يأعذونه عبر 
الأناضول » وعهد مانويل بتلك المهمة إلى رئيس الحرس الفارنجي» ستيفن . وفى الوقت 
ذاته نصح الألمان بتجنب الطريق المستقيم العابر لشبه الجزيرة » واتخاذ طريق الساحل 
الملتف إلى أضالياء وبذا يسلكون طريقهم فسى الأراضى الواقعة تحت السيطرة 
الامبراطورية. كما اقترح مراعاة الحكمة 0 جميع الحجاج غير المقاتلين إلى بلادهم 
إذ ليس فى وحودهم سوى احراج للجيش . ولم يعبأ كونراد بهذه النصيحة وائما انطلق 
إلى نيقية . ويوضوله هناك أغاد الفكير وقرن تنسيم الدملة . فتقرر ان يصطحب أوتو 
(اوف فريسينجين) فرقة تضم اغلب الحجاج غير المقاتلين » فى طريق يخترق لاوديفيا 
على نهر ليكوس إلى أضاليا » بينما يسلك هو نفسه ومعه القوة المقاتلة الرئيسسية طريق 
الحملة الصليبية الأولى مخترقا دائحل البلاد0؟. 


5ع 1للقط خا ,رلاءط ألا ما لدمده0© آه ععناء! :0.87 ,دعادتصمط0 كماععلا؟ ب74-80,.مم ,كتاسعمصمته 
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لضن 


غادر حيش كرنراد نيقية يرم ١©‏ أكتوبر مع ستيفن الفارانجى كبير المرشدين . 
وطوال الأيام الثمانية الأولى » أثناء تواحدهم فى اراضى الامبراطور » كانوا يحصلون 
على حيد الطعام » رغم أنهم فيما بعد اشتكرا من ان عملاء الامبراطرر خخلطرا ما كانرا 
يزودونهم به من دقيق بالطباشير » كما انهم كانوا يعطونهم عملات منخفطة القيمة . 
على انهم لم يزودوهم بالطعام أثناء سيرهم فى الأراضى التركية التى افتقروا فيها إلى الماء 
بصورة خاصة . وبرصرهم فى 75 اكتربر إلى نهر باثى الصغير بالقرب من دوريليوم» 
فى جوار الموقع الذى شهد الانتصار الصليبى العظيم قبل ذلك بنصف قرن » انقض 
عليهم الجيش السلجرقى كله . وكان مشاة الألمان فى حالة من التعب والعطش » 
والكثير من الفرسان مترجلون لإتاحة الراحة لخيوهم المرهقة ؛ فبوغتوا بفرسان الأتراك 
الخفاف يهجمرن عليهم فى هحمات متكررة سريعة مفاحمة . وكانت في حقيقتها 
مذبحة لا معركة . وحاول كونراد أن يلم شعث رجاله » ولكن دون حدوى وفشرل 
المساء كان يسابق الريح هربا مع قليلين ممن بقوا على قيد الحياة عائدا إلى نيقية. لقد 
فقد تسعة أعشار جحنوده وكل ما كان يشتمل عليه معسكره . وباع التتصرون الغدائم 
فى الاسواق المنتشرة فى سائر انحاء الشرق الاسلامى حتى فارس2"97. 


1١7‏ : الفرنسيون يعبرون إلى آسيا 


وفى تلك الأثناء كان الملك لويس وايش الفرنسى في الطريق إلى القسطنطينية 

التى وصلاها يوم 4 أكتوبر؛ ليجدا حرس المقدمة وحيش اللورين فى حالة اشمعزاز 
سببتها وحشية الألمان من ناحية ؛ وأنباء هدنة مانويل مع الأتراك من ناحية أخرى. 
وحالت السلطات البيزنطية دوت اتصال فصائل اللورين مع الفرنسيين برغم توسلات 
مبعرث لويس » إيفرارد (أوف بارر) السيد الأعظم لفرسان العبد”". فاقترح أسقف 
لانمرز - راهب كليرفو بتعصبه غير المسيحى - على الملك وجوب تغيير سياسته وعقسد 
على لويس منعته من الأخذ بهذا الاقتراح مما أثار الشعور بخيبة الأمل لدى باروناته . 
ىع لوطلا مللدطالا! ما لدعده0 06 ععلاء1 :89 .م روعتدتدمط0) كماءهلل8 ,81-2 .0م ,كتاستقممات 
كه 000 زاء.عه! رقعمدع[موتطع11 معأقمصم :82.م وعقوء25110 ععأقمعمة :1525م رعوأمامامظ8 
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لقد شعر بالرضا من استقباله فى البلاط الامبراطررى وفضّل الأعذ بالنصيحة الرقيقة 
التى نصح بها أسقف ليزيو ذو النوازع الانسائية » وأقام فى قصر فيلوباتيرم الذى حرى 
تنظيفه بعد الاسحتلال الالمانى » ودعى إلى مآدب فى القصر الامبراطررى فى بلاشيرناي 
حيث لقى ضروب الحفاوة » واصطحبه الاميراطور فى جوله شاهد فيها معالم المدينة 
العظيمة . وافتتن كثيرون من نبلائه بنفس القدر لما لاقره من الاهتمام بهب.0*. على ان 
مانويل تدبر سرعة عبور الجيش مضيق البوسفور » وبعدما استقر اليش فى مبلقدونية » 
قطع الامدادات عن الفرنسيين متذرعا بأعمال شغب أثارها حاج فلمنكى ظن أنه 
مدع. ورغم ان لويس شق من ارتكب الجرعة فى الحال؛ امتنع مانويل عن إعادة تمرين 
الجيش إلى ان أقسم لريس أخغحيرا بأن يعيد إلى الامبراطورية ما يمكنه أن يعين على 
استعادته من ممتلكاتها المفقودة . ووافق على أن يعترف البارونات بولائهم مقدما 
للامبراطرر فى كل أرض حديدة يحتلونها » فاعترض النبلاء الفرنسيون ؛ غير أن لويس 
اعتبر الطلب مقعولا نظرا لحاجته الشديدة للمساعدة البيزنطية » لاسيما برصول 
شائعات حول الكارثة الآلمانية(), 


وفى أول نوفمبر وصل اليش الفرنسى نيقية حيث أيقن من هزيمة كونراد » إذ 
وصل فريدريك (اوف سوابيا) على حواده إلى المعسكر الفرنسى وأخمبرهم بالقصة 
وطلب من لويس ان يذهب من فوره لمقابلة كونراد . وسارع لويس إلى مقر الرئاسة 
الألمانى ودارت المشاورات بين الملكين . وقررا كلاهما أن يتخذا طريق الساحل المتجه 
جحنوبا ليكونا فى داءحل الأراضى البيزنطية . وكان الجبيشان على وفاق فى تلك اللحظة. 
ولم يجد الألمان طعاما فى المنطقة التى يعسكرون فيها بعد أن استولى الفرنسيون على 
كل ما كان متاحاء فأغار الألمان على القرى الجاورة؛ فما كان من الشرطة البيزنطية إلا 
أن هاجمتهم فى الال » ولم ينقذهم سوى فصيلة فرنسية يرأسها كونت سواسون الذى 
سارع لإنقاذهم بناء على طلب كونراد . وفى تلك الأششاء كان كونراد قادرا على 
المحافظة على نوع من الانضباط بين جنوده . وقد تركه أغلب الحجاج الباقين على قيد 
الحياة عائدين يتلمسون طريقهم إلى القسطنطينية » ولا نعلم عنهم شيئا بعد ذلك0©. 


بي ,لئاع كه 000 :488ص ,/20 .701 2.11.8 ,تعولاة مأ ععلاء! ,كثلا دثنامآ ,82-3 ,جزم ,كتاتمممماء 
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يلف 


وانطلق الجيشان معا . وفى ١١‏ نوفمير ضربا معسكريهما فى إيسيرون بالقرب من 
باليق سراى الحديثة » وهناك غيرا الخطة مرةٌ احرى . ويرحح أنهما تلقيا تقارير حرل 
الرحلة التى قام بها أوتو (اوف فريسينجين) بطول الطريق المباشر الذاهب إلى فيلادلفيا 
ولاوديفيا . ولا نعلم عن تلك الرحلة سوى القليل » عدا وصرل تلك الحملة فى نهاية 
الأمر إلى أضاليا وهى مرهقة وقد انفض عدد افرادها » تاركة على حانبى الطريق 
الكثير من الموتى الذين سقطوا صرعى تضررهم جوعا او ضحايا المغيرين الأتراك . وقرر 
الملكان السير على مسافة أقرب إلى الساحل خلال الأراضى الأكثر خصربة » ومداومة 
الاتصال بالاسطول البيزنطى . وواصلا سيرهما خسلال أدراميتيوم وبرحاموم وأزمير 
وهبطا إلى إفسوس . وكان حيش لريس فى الطليعة بينما كان الألمان يشقون طريقهم 
فى الخلف يمسيرة يرم تقريبا وقد باتوا موضع مسخرية مهيدة من حلفائهم التلكئين . 
ويسجل المررخ البيزتطى سينامرس 5د«دهم1© الصيحة الفرفسية "حركوا يا ألمان" التى 
قذفهم بها الفرنسيون بازدراء'). 


١١4١7‏ - 1148م : الفرنسيون فى آسيا الصغرى 

وعندما وصلوا إلى إفسوس كانت صحة كونراد قد تدهررت بحيث تخلف هناك . 
وما أن سمع مانويل بذلك حتى أرسل له الهدايا الثمينة وحقفه على العودة إلى 
القسطنطينية حيث استقبله استقبالا طيبا وأنزله فى القصر . وكان مانريل شديد 
الاهتمام بالطب وأصر على ان يكون طبيبا لضيفه واستعاد كونراد صحته وقد مس 
أعماق مشاعره ما لمسه من اهتمام الاميراطور والامبراطورة . وأثناء هذه الزيارة ئمست 
ترتييات زواس أخيه هنرى » دوق النمساء من ثيردورا ؛ ابنة أخنى الامسبراطور) 
أندرونيكوس . وبقى املك الألمانى وأهل بيته فى القسطنطينية حتى أول مارس 48١١م‏ 
عندما نقلهم اسطول بيزنطى صغير إلى فلسطين”" "2 


وأثناء الأيام الأربعة التى أمضاها الملك لويس فى إفسس » تلقى رسالة من مانويل 





)1١(‏ .61-3.مط ,آئنا»0412 000 ريناقش سينامرس معطم الفرق بين الحيشين . إذ كان الفرنسيون 
أفضل حالا على خيوهم ومعهم الرماح » نما كان الأكان راجلين ومعهم البيرف 5 وقد أررد عبارة 
"تمركوا يا ألمان" بالمروف الاغريقية. 
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ذيره فيها أن الأنراك يعدون العدة للحرب ونصحه يتحتبهم وأن ييقى في نطاق السأرى 
الذى توفره الغابات البيزنطية . ومن الواضح ان مانويل كان يُنشى أن يعانى الفرنسيون 

من الترك فتلقى عليه الملامة ؛ وفى ذات الوقت لم يكن رابا فى أن يحدث ما يعكر 
السلام للعقزه ينه ونين للغلطان ».زلا سيما وان الحري: القلية قلي الأسزانب وم 
يرد لويس . كما لم يرد عندما 'كتب له مانويل محذرا من ان السلطات البيزنطية لن تمع 
مراطنيها من الانتقام لأية اضرار يسببها الصليبيون . ذلك ان انضباط اليش الفرنسى 
كان آنذا فى الانهيار » وكانت العاصمة تتلقى شكاوى المواطنين من تمرد الصليبيون 
على القانون9'). 


وشق الحيش الفرنسى طريقه الملتوى أعلى وادى نهر مياندر . وفى ديسيرفيوم ؛ 
حيث أمضوا عيد الميلاد » ظهر الأتراك وبدأوا فى مضايقة الصليبيين حتى وصلما إلى 
الجسر الذى يعبر النهر فى أنطاكيا البيسيدية ١‏ حيث دارت معركة مدروسة: غير ان 
الفرنسيين شقوا طريقهم فوق امسر وانسحب الأتراك دال أسوار انطاكياالبيسيدية . 
ولا نعرف شيئا عن الغلروف التى مكنت الأتراك من اللجوء إلى تلك القلعة البيزنطية » 
وهى الحادثة التى اعتبرها الفرنسيون .كثابة حيانة للعالم المسيحى » وليس ذلك شيئا غير 
طبيعى ؛ على أنه سواء كانت الحامية امحلية للقلعة قد مالت إلى القرة الأقرى » أو كان 
هناك نوع من التزتيب الخاص مع الكفرة » فمن غير امحتمل أن يكون الاسبراطور نفسه 
قد أحاز الخخطة © , 

وكانت المعركة التى دارت أمام اللدسر فى أنطاكيا الببيسيدية قد حدثت في أول 
يناير 14١١م‏ تقريبا . وبعد ذلك بثلاثة ايام وصل الصليبيون إلى لاوديفيا ليجدوها 
ا ا 
وتعذر على الجيش ان يجمع أية أطعمة للمرحلة الشاقة قة التى تنتذرهء إذ أن الطريق إلى 
أضائيا كان ماتفا حول مجموعة من الجبال العالية اللتفرة ؛ فكانت الرحلة شاقة فى 
أحسن الطروف . أما بالنسبة تيش حائع يكافح عراصف شهر يناير ؛ والأتراك 
متعلقون بأطرافه يتصيدون الشاردين والمرضى بلا هرادة » فكانت الرحلة يمثابة كابرس. 





من . 63-5.مم ,انعط أأه 000 زنأأه.عم1 رقتاتلتق مط 
005 (المترجم) بيسيديا : 8151018 كونتية قدعة كانت تقع فى أراسط جنوب آسيا الصغرى » حنورب 
فرتجيا. 


)0 7146-7 .م ,24 ,أنم< مم1 6ه تسممنلنة17 :65-6 .مم ,أتناعط ه 000 
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فعلى طرل الطريق كان الجنرد يرون حثث الحجاج الألمان الذين هلكا فى سيرهم قبل 
ذلك بأشهر قليلة . ولم تعد هناك محاولات لفرض الانضباط ؛ فيما عدا بمجمرعة فرسان 
المعبد . وكانت الملكة والسيدات المصاحبات لا يرتعدن فى محفاتهن وقد أقسمن آلا 
يراحهن مرة أخترى قط مثل تلك الحنة . وفى عصر أحد الأيام » ويينما بدأ اليش 
يهبط باجّماه البحر » عصى حردفرى (اوف رانكون) قائد حرس المقدمة ؛ أوامر الملك 
بأن يضرب المعسكر فوق قمة الممر » وهبط إلى اسف التل ففقد الإتصال بالخيش 
الرئيسى » فكانت فرسة سائحة هجوم الأتراك . وثبت الصليبيرن فى مرقعهم ؛ غير ان 
هبوط الظلام هو وسحده الذى أنقذ حيادٌ الملك » وكانت خسائر الفرنسيين فادحة7 "2 , 


:© : الفرنسيون فى أضاليا 


ومن هنا قدما كان الطريق أيسر » إذ لم يغامر الأتراك بالهبرط إلى السهل . وفى 
بداية فبراير وصل الصليبيون إلى أضاليا حيث كان حاكمها البيزنطى إيطاليا يدعى 
لاندولف. وبناء على اوامر الامبراطور بذل ما أمكنه فى التخفيف عن الغربيين . غير ان 
أضاليا ليست بالمدينة الكبيرة الي تترفر فيها موارد الطعام الشخمة » وانها كانت فى 
موقع سبئ فى الريف وقد التهبها الأتراك موحرا. وآنذاك تقلصت تخرينات الشتاء » بعد 
أن أذ الحجاج الألمان الجزء المخصص للتخزين » فلا عجب من قلة الماح من المون 
وارتفاع أسعارها ارتفاعا كبيرا . على أنه فى نظر الفرنسيين الغاضبين المحبطين » كان 
كل ذلك عثابة دليل آخر على الخيانة البيزنطية . والآن قرر الملك لويس أن تتواصل 
الرحلة بحرا » وتفاوض مع لاندولف للحصول على السفن . ولم يكن من اليسير فى 
ذلك الرقت من العام تجميع اسطول فى ميناء على الساحل الكارامانى الموحش . وأثناء 
الانشغال فى جمع السقن الناقلة » هبط الأتراك وشنوا هجوما مفاحنا على معسكر 
الصليبيين . ومرة ارى ألقى الفرنسيون باللائمة على البيزنطيين » الذين ربما لم يبذلوا 
أى حهد للدفاع عن هؤلاء الضيوف الثقال الذين لولا وجحودهم لما كانت هناك غارات 
تركية . وعندما وصلت السفن كانت من قلة العدد بحيث يتعذر نقل اليش كله » ولذا 





747-903 .مم ,25 فتك ,156 6ه تههذا !11/6 :71-2 ,67-7 .مم 4ف10 وعن القصة التى لا أساس لما 
القائلة بأن الملكة إلينورا مسؤولة عن الكارثة » أنظر 156 200 #لتمائدوة كه «مسمعاط" ,طاولا 
-8557 .20 ,لامآ .آهل ,اتتعلكع ]1 أه1ه1115 تتمعتعسة ماسمأسامكل8 دومسلة© أده ععأممدئل 
وكان آندء12 06 000 مسؤولا عن الكثير مسن الأعمال الطيبة فى تزيويد اليش بالطعام . وهو 
متواضع للغاية بحيث لم يذكر ذلك (كداهناءووأومرخ كناوداه 1211 ,كلتدمكة عا سدتتاة/17). 
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مادّها لويس بأهل بيته هو وبأكبر عدد يمكن أخذه من الفرسان ء وأحر إلى ميناء 
السويدية الذى وصله يوم ١9‏ مارس. ومداراة من الملك لضميره لتخليه عن حيشه , 
ترك مع لاندولف خمسمائة مارك كى يقوم على رعاية المرضى والجخرحى ؛ ويرسل 
الباقى يحرا - إذا أمكن - وقترك كونت فلاندرز وكونت برربون ليتوليا مسوولية 
الإشراف . وفى اليوم التالى لرحيل الملك اندفع الأتراك هابطين إلى السهل وهاجمرا 
المعسكر . واستحال دحرهم دحرا فعالا نظرا لعدم كفاية الفرسان ؛ ولذا حصل 
الصليبيرن على إذن باللجوء إلى داحل الأسوار » حيث عولموا علاجا حيدا وحصل 
المرضى منهم على الرعاية الطبية ؛ وضاعف لاندولف من نشاطه لجمع المزيد من 
السفن. ومرةٌ ارى ل يجد ما يكفى من السفن للحملة كلهاء ولذا حذا ثييرى كونت 
فلاندرز» وأرشيمبالد كونت بوربون؛ حذو مليكهما وركبا السفن مع أصدقائهما 
وباقى الفرسان» تاركين المشاة والحجاج لمواصلة طريقهم برا بقدر استطاعتهب29©, 
وأعد لاندورف معسكرا ارج المدينة لمن تبقى من الجيش» لكن الجنود التعساء الذين 
هجرهم قادتهم رفضوا الإقامة على الساحل خوفا من تعرضهم هجمات رماة الأتراك» 
وبدلا من ذلك انطلقرا مرة أرى يشقرن طريق العذاب إلى كيليكياء ووراءهم من 
تبقى من مشاة كونراد الألمان يجرون اقدامهم؛ والدميع على حالهم من الجهل وعدم 
الانضباط والريبة فى مرشديهم, والمضايقات تتراصل من حانب الأتراك المقتنعين 
00 البيزنطيون متحالفين معهم. وفى أواحصر الربيع وصل أقل من نصفهم إلى 
انطاكية” . 


١417‏ --1148م : السياسة البيزنطية أثناء الحملة الصليبية 


فى إحدى الرسائل الكثيرة المرسلة من الملك لويس إل الراهب سوحر - 
وموضوعها جميعا لا يتغير وهو طلب المزيد من المال - نسب الملك ما نزل بالصليبيين 
من كوارث فى الأناضول إلى "خيانة الامبراطور وأغتطائنا أيضا". ودأب المورخ 
الفرنسى الرسمي للحملة الصليبية - أودو اوف دريل إأدء2 6ه 0400 - على مهاجمة 
الامبراطور مانريل بصورة دائمة ويحميّة زائدة وردد صداه المورحون الغربيون حتى يومنا 


(17) 73-6 ,مم ,أأناع2 6ه 000 يحارل معاولات مربكة التمويه على تخلى الملك عن اليش كه 8ئةض11/ز؟ 
49-1 .مم ,26 ,26/1 ,11" 


006 .مم ,اتتاعنا 6ه‎ 76-30. )1١48( 
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هذا » باستثناءات قليلة2'9 » وتسبيت النكبات التى منى بها الصليبييون فى تنغيص 
العلاقات بصورة شديدة بين العالح المسيحى الغربى والشرقى بحيث ينبغى فحص 
الاتهامات فحصا دقيقا . فيشكو أودو من أن البيزنطيين لم يقدموا ما يكفى من 
امدادات الغذاء التى تقاضوا عنها أسعارا فادحة » ولم يقدموا ما يكفى من وسائل 
النقل» ولا ما يكفى من المرشدين » والأسوأ من هذا كله أنهم تحالفرا مع الأتراك ضد 
رفاقهم المسيحيين . والاتهامات الأولى سخخيفة . فلا توحد دولة فى القرون الوسطى - 
حتى وان كانت منظمة تنظيما جيدا كبيزنطة - تمتلك ما يكفسى من مخزونات الطعام 
بالقدر الذى يمكنها من امداد حيشين كبيرين بصورة غير عادية هبطا عليها دون دعرةٌ 
وباخطار مسبق بفترة وحيزة ؛ وعندما يندر الطعام ترتفع الأسعار حجتما . وأما محاولات 
الكثير من التجار وبعض المسؤولين الحكوميين مداع الغزاة » فهذا أمر يقينى . فمثل 
هذا السلوك لم يكن قط ظاهرة نادرة فى التجارة » ولاسيما فى العصور الرسعلى وفى 
الشرق . وليس من المعقول أن يتوقع من لاندولف إمداد العدد الكافى من السفن ليش 
بكامله فى ميناء أضاليا الصغير فى منتصف الشتاء ؛ كما لا يمكن إلقاء اللوم على 
المرشدين - ونادرا ما يؤحذ بنصائحهم - إذا كان غائيا عنهم آخر ما قام به الأتراك من 
تدمير الجسور والآبار » أو فى حالة هربهم إزاء التهديدات والأعمال العدوانية من 
جحانب الرحال الذين يرشدونهم . ومسألة التحالف التركى أكثر حسامة » على أنه 
ينبغى النظر اليها من وحهة نظر الامبراطرر مانويل » الذى لم يرحه الدعوة إلى الحملة 
الصليبية ولا كان راغيا فيها . وكان له أسبابه المعقرلة لاستنكارها . ذلك أن 
الدبلوماسية البيزنطية آنذاك قد تعلمت جيدا كيف توقع الفتنة ببن شتى الأمراء المسلمين 
ضد بعضهم البعض ومن ثُمْ تعزل كلا منهم بدوره ؛ إذ من شأن حملة أعد لها إعلام 
حيد كالحملة الصليبية أن توحد حتما جبهة الأعداء ضد العالم السيحى . وفضلا عن 
ذلك ؛ ومن أحل الاستراتيجية البيزنطية ضد الاسلام » كان من الضروري السيطرة 
على أنطاكية ؛ وقد فازت بيزنطة أخيرا بهذه السيطرة عندما أعلن الأصير ريمرند عن 
خمضوعه اللذل فى القسطتطينية . ولابد حتما أن يغريه وصول حملة صليبية على رأسها 
ابنة اخنته (اليانرر) وزوجها (لويس السابع) بالتخلى عن تبعيتته ؛ ولم يكن تصرف . 
الصليبيين » عندما كانوا ضيوفا فى أراضى الاميراطور » هو السلوك الذى مسن شأنه أن 
يزيد من حب الامبراطور لهم ؛ فد دأبوا على النهب » وهاجمرا شرطته » وتجاهلوا 


)5 4956.,مط ,لم1 أولا .1.11.15 رتعوناة ما جعثاء1 ,لآلا وأدمآ؛ رمرمف إتناء12 04 000 الشامل 
مناهض لليرنانيين بصورة هستيرية. 
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طلباته بأن يسلكوا طرقا معينة » وحاهر الكثير من وحهائهم بضرورة المجوم على 
القسطنطينية . وفى ضوء هذه الحقائق» تبدو معاملته لهم كريعة متجملة بالصبر » وهنا 
ما تحقق منه بعض الصليبيين . غير أن الغربيين لم يقهموا ولم يغفروا معاهدته مع 
الأتراك؛ إذ كانت الاحتياحات العريضة للسياسة البيزنطية بعيدة عن إدراكهم » ولقد 
احتاروا أن يتجاهلوا - رغم إدراكهم يتقينا - الحقيقة التى مفادها أنه بينما كانرا 
يطليون العرن من الاميراطور ضد الكفرة كانت أراضيه هو نفسه خاضعة هجوم حقرد 
من قوة مسيحية اخرى ؛ ذلك أنه فى نخريف عام 1141م احتل الملك روجر الصقلى 
جحزيرة كورفو ومنها أرسل حيشا للإغارة على شبه الجزيرة اليونانية . وخخربت طيبه 
(ثيبيس) » واحتطف الألوف من عمالها للمساعدة فى صناعة الحرير الوليدة فى باليرمو 
وحتى كورينسث نفسها - وهى القلعة الرئيسية فى شبه اللنزيرة - استولوا عليها 
وحردوها من كنوزها . وعاد النررمانديرن الصقليون محملين بالأسلاب إلى كورفر التى 
حططوا الاحتفاظ بها لتكون يعثابة تهديد دائم للاميراطورية وقبضة خائقة على البحر 
الأدرياتيكى . وانما كانت شدة اهجوم النورماندى هى التى دفعت مانويل إلى اتفاذ 
قراره بالانسحاب من قرنية عام 45١١م‏ وقبول ما قدمه السلطان من عروض للسلام 
فى العام التإلى . وإذا كان مانويل يوصم بأنه عحائن للعالم المسيحى » فيقينا تكرن 
للملك روجر الصقلى الأسبقية عليه. 


1 -148١1م‏ : دور الامبراطور 


كان اللبيش الييزنطى كبيرا » لكن وجوده لم يكن مطلقا فى كل مكان وف كل 
وقت . وكانت الحاجة تستلزم استخخدام أفضل الجنود ضد روحر . ثم كانت هناك 
شائعات بوحود قلاقل فى السهول الروسية » حدث أن أسفرت فى صيف عام 44١1م‏ 
عن غزو بولوفتسيانى للبلقان . ومع وحود الصليبيين على مقربة » لم يستطع مانويل 
تعرية حدوده فى كيليكيا من الرحال ؛ إلى انب أن مرور الصليبيسين خلال 
الامبراطورية كان يعنى ضرورة زيادة الشرطة العسكرية زيادة كبيرة . وبكل تلك 
المشاغل » لم يتمكن الامبراطور من توفير قوات حدودية كاملة لتغطية حدوده الطويلة 
فى الاناضول » ففضل هدنة تساعد رعاياه فى الاناضول على أن يعيشوا حياتهم 
متتحررين من تهديد الغارات التركية . وقد تسبب الصليبيون فى تعريض هذه الحدنة 
للخطر ؛ إذ كان تقدم كونراد إلى دوريليوم .عثابة استفزاز مباشر للأتراك . أما لويس » 
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فبرغم بقائه داخل الأراضى البيزنطية » إلا أنه جاهر بإعلانه أنه عدو لجميع المسلمين 
ورفض طلب الامبراطور بالبقاء داخل المدى الذى تمرسه الحاميات البيزنطية . ومن 
المحتمل ماما أن يكون مانويل - وهو يراجه هذه المشكلة - قد أعد ترتيبا مع الأتراك 
تغاضى ,متقتضاه عن الاغارة على اراضيه طالما انهم يهاجمرن الصليبيين فقط » وان 
الأتراك التزموا بالصفقة » مما يولد انطباعا واضحا بأنهم كانوا فى حلف مع السكان 
المحليين الذين كان يستوى عندهم الصليبيون والأتراك فى سرقة قطعانهم ومخزونات 
طعامهم » والذين كانرا فى تلك الظروف يفضلون الأتراك بطبيعة الحال0''© على انه 
من المستحيل أن نصدق ما أكده أودو (اوف دويل) من أن السكان الحليين انضموا إلى 
حانب الأتراك في المهجوم على الصليبيين. فهو يوجه هذا الاتهام إلى سكان أضاليا بعد 
أن قال مباشرة إن الامبراطرر عاقبهم فيما بعد لتعاطفهم مع الصليبيين"). 

إن المسؤولية الرئيسية عن الكوارث التى حلت بالصليبيين فى الأناضول ينبغى ان 
تقع على حماقاتهم هم أنفسهم . وكان الامبراطور حريا فى الواقع أن يفعل من أحلهم 
أكثر ثما فعل » وانما لا يكون ذلك إلا على حساب المخاطرة الجسيمة بامبراطوريته . 
بيد أن المسألة الحقيقية أعمق من ذلك . فهل كان الأفضل للعالم المسيحى أن تكرن 
ا ا ا 
والمغامرين الغلاظ » لإنقاذ دويلة متقحّمة يتوقف وجودها على ت* تشتت المسلمين ؟ أم أن 
تستمر بيزنطة التى ظلت طويلا حارسة للحدود الشرقية فى القيام بدورها دون أن 
يسبب لما الغرب الحرج ؟ لقد أظهرت قصة الحملة الصليبية الثانية بصررة حتى 
أوضح مما أظهرت الحملة الصليبية الأولى أن السياستين ليستا متفقتين , وعندما سقطت 
القسطتطينية نفسها وراح الأتراك يهدرون هدير الرعد على أبراب فيينا » كان يمكن 
أن نفهم أي السياستين هى السياسة الصحيحة. 


)٠١(‏ للاطلاع على مشاغل مانويل فى ذلك الوقت أنظر 081801408 ريكرر ميخائيل السورى الكشير من 
اتهامات الفرئج لليوناتيين (276 .م ,111) على أن المصادر الاسلامية » مثل أبو شامة فسى صفحة 4ه ٠‏ 
تقول إن مانويل كانت له فضية مشتركة مع القرنج. 


51١‏ .79 .م مادعنا )ه ه000 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 
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وفيض 


الإحفاق القام 


- 7امم ا يو 

و 7 7 "0 دعة ل 

'تشاوروا مسورة فطل" 
لإشعياء م 6٠١١‏ 


فى ١4‏ مارس 58١١م‏ وصلت أنطاكية أنياء نزول الملك لويس إلى البر فى ميناء 
السويدية » فهبط إليها الأمير ركوند وأهل بيته كلهم للترحيب به ومرافقته إلى المدينة. 
ومضت الأيام الأولى فى حفول وسرور . وبذل الوجهاء من نبلاء انطاكية ما فى 
وسعهم لإدحال البهجة على ملكة فرنسا وعقيلات السيدات فى حاشيتها ؛ ونسى 
الزائرون المشاق التى مروا بها فى هذا الربيع السورى البهيج وسط مفاخر البلاط 
الأنطاكى . وما أن انتعشوا حتى بدأ ريموند يناقش القادة الفرنسيين خطط حملة ضد 
الكفرة ؛ إذ كانت الآمال العراض تداعب نخخيال ريعوند بمج الحملة الصليبية . ولقد 
كان في وضع محفوف بالمخاطر ؛ إذ كان نور الدين يرطد سلطانه الآن على طول 
الحدود المسيحية من الرها إلى حماة » وقد أمضى خريف عام 41١١م‏ ينتزع القلاع 
الفرنجية الواحدة تلو الأخحرى شرق نهر العاصى » وكان الكونت حوسلين منشغلا 
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للغاية فى الحفاظ على كرنتيته فى تل بشير . وقٍ حالة هجوم إسلامي على انطاكية 
بأعداد كبيرة فإن القرهٌ الوحيدة القادرة على مساعدة ريموند هى بيزنطة » والأرحح أن 
لا يصل حنود بيزنطة إلا بعد فوات الأوان ؛ وعلى أية حال سوف تصر بيزنطة على 
تشديد تبعية انطاكية . وقدم الجيش الفرنسى - رغم أن حوادث الرحلة قللت مسن قوة 
اكشاءً - هذا التعزيز الحائل من الفرسان بحيث يتمكن فرنج انطاكية من أذ زمام 
الهمجوم . وداب رعوند على تحريض الملك على ضرورة أن يضربا معا قلب قوة نور 
الدين - مدينة حلب - وحث الكثير من الفرسان الفرنسيين على الإنضمام إليه فى 
استطلاع مبدئى حتى أسوارها » ثما تسيب فى انتشار الذعر بين سكانها("). 


4 م : لويس وإلينور فى أنطاكية 

غير انه عندما حانت لحفلة العمل ترد الملك لويس » قائلا إن قسمه الصليبى جيره 
على أن يذهب إلى القدس أولا قبل أن يبدأ فى أية حملة . غير أن العذر كان بجحرد قساع 
يخفى وراءه عجزه عن اتناذ قرار . لقد كان أمراء الشرق الفرنمى كلهم يطلبون 
مساعدته ؛ فالكرنت حوسلين يعلق عليه الآمال فى استعادة الرها » أليس سقوطها هو 
الذى حرك الحملة الصليبية كلها؟ وكان ركرند أمير طرابلس يطالب محق رابطة أبناء 
النؤولة؛ إذ كانت أمه أميرة فرنسية » فسعى إلى مساعدته لاستعادة قلعة بعرين . ثم 
حدث أن جاء إلى انطاكية فى شهر ابريل بطريق القدس نفسه » مرسلا من البلاط 
الأعلى للملكة؛ يلتمس منه الإسراع جتربا» وليخيره بأن الملك كونراد موحود بالفعل 
فى الأراضى المقدسة9). وفى نهاية الأمر كان هناك دافع شختصى محض هو الذى جعل 
الملك يستقر على رأى. ذلك أن الملكة إلينور كانت أذكى من زوجها للغاية ؛ وكانت 
قد أدركت فى الحال الحكمة التى ينطوى عليها مخطط رعرند » على أن ترديدها 
لعراطفها البادية ومساندتها خالا (ريمرند) لم يكن لما من أثر سوى إثارة غسيرة زوحها 
لويس . وبدأت الألسن فى القيل والقال » وكانت الملكة والأمير يشاهدان معا أغلب 
الأوقات . ودارت الحمسات بأن افتتان ريموند يتجاوز اهتمام ال بابنة اخعته . وشعر 
لويس بالخطر على شرفه ؛ فأعلن عن رحيلة فى الحال » فما كان من الملكة الا أن 
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اعلنت عن بقائها فى انطاكية وعزمها على السعى للحصول على الطلاق من زوحها ؛ 
وردا على ذلك حجر لويس زوحته بالقوة من قصر نخاها وانطلق إلى القدس مع حدوده 
جميعا9), 

وكان الملك كرنراد قد هبط إلى البر فى عكا مع أهم أمرائه فى منتصف ابريل 
ولقى فى القدس استقبالا وديا ومشرفا من الملكة ملسيند وابنها””». وبعد ذلك بشهر 
استقبل الملك لويس بمظاهر تشريف ممائلة عند دخوله الأراضى المقدسة . ولم تشهد 
القدس قط مثل هذا الحشد الرائع من الفرسان والعقيلات7). غير انه قد غاب كثيرون 
بصورةٌ ملحوظة . ذلك أن ريموند أمير أنطاكية تملكه الحنق مما أتاه لويس » فنفض يديه 
من الحملة الصليبية برمتها . وعلى أية حال لم يكن بوسعه أن يترك إمارنه وهى تعانى 
من الضغط الشديد من احل بعض المغامرات فى الجدرب . كما لم يستطع الكرنت 
حوسلين أن يترك تل بشير . وأما غيبة كونت طرابلس فتعزى إلى حادثة عائلية فاجعة. 
إذ 'كان من بين الصليبيين الذين أقسموا القتسم فى فيزيلاى » ألفونسو - حوردان » 
كونت تولوز . وكان قد ركب البحر مع زوحته وأولاده من القسطنطينية وهبط في 
عكابعد كونراد بأيام قليلة . وكان لوصوله مع كتيبة كبيرة أن أشعل حماس فرنج 
الشرق إذ كان بالنسبة لحم شخصية خيالية » فهر ابن الصليبى القديم ريموند (اورف 
تولوز) وقد ولد فى الشرق على حبل الحجاج أثناء أن كان والده يحاصر طرابلس . بيد 
أن بحيئه كان إحراحا للكرنت الذى يحكم طرابلس » وهو حفيد برتراند» الإبن غير 
الشرعي للكونت رعوند. فإذا ما طالب ألفونسو - حوردان بطرابلس ؛ يصعب إنكار 
ذلك عليه ؛ ويبدو أنه أحب أن يذكر حقوقه . وفى طريقه همالا من عكا إلى القدس » 
توقف قليلا فى قيصرية . وهناك » مات فجأة من الألم . ورا كان سبب مرته مرض 
حاد مثل التهاب الزائدة الدودية » إلا أن الجميع فكروا فى السم فورا» وجاهر إين 
الميت - برتراند - باتهام ابن عمه ريعوند أمير طرايلس بتدبير قتله . واعتقد آخمرون أن 
الملكة ملسيند هى التى ارتكبت الخرم عملا بوصية اختها الحبوبة - الكونتيسة هودييرنا 
- زوحة ركوند . ولم ينبت شئ من ذلك ؛ غير أن ريموند شعربالسخط مسن الإتهام 
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فامتنع عن أى تعامل مع الحملة الصليبية9), 


م : قرار المجوم على دمشق 

عندما وصل كل الصليبيين إلى فلسطين » وجّهت الملكة ملسيند والملك بلدوين 
الدعوة اليهم لحضور تجمع كبير تقرر عقده فى عكا يوم 74 يرنية 48١١م‏ . وكان 
سحشدا مؤثرا . فكان المضيفون اللك بلدوين » والبطريق فولشر مع رئيسى أساقفة 
قيسارية والناصرة » والسسيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى ‏ وأبرز أساقفة 
وبارونات المملكة . وحاء مع كونراد أخواه غير الشقيقين » هنرى جاسوميرحوت أمير 
النمسا » وأوتر (اوف فريسينجن) ؛ وابن أخيه فريدريك (اوف سوابيا) » وويلف 
(اوف بافاريا) والكثير من الأمراء الأقل . وكان مع الملك لويس أخوه رويرت (اوف 
دروو) وخطيب ابتئه هنرى (ارف شامبانى) » وثييرى كونت فلاندرز » وكذلك 
برتراند الصغير » الإبن غير الشسرعى لألفونسو - حوردان . ولا نعرف المسار الذى 
سارت فيه المناقشة ولا الذى تقدم بالاقتراح الأخير . وقرر الجمع » بعد قليل من 
المعارضة » ترسيز كل قوته فى اهجوم على دمشق9©. 

ولقد كان القرار هو الحماقة عينها . فدمشق ستكون فى الواقع حائزة ثميئة » 
واستيلاء الفرنج عليها سوف يقطم الصلة تماما ببن مسلمى مصر وأفريقيا وبين اخواتهم 
فى الدين فى همال سوريا والشرق . غير أنه من بين الدول الاسلامية جميعا كانت 
المملكة البورية الدمشقية هى وحدها التى كانت تتطلع إلى أن تبقى على علاقة صداقة 
مع الفرنج ؛ إذ أنها - كشأن ذوى البصيرة من الفرنج - كانت تعتبر عدوها الرئيسى 
هو نور الدين . والمصلحة الفرنجية تقضى بالحفاظ على صداقة دمشق إلى أن يتم سحق 
نور الدين » وأن يظل الخلاف مفتوحا بين دمشق وحلب . ويعتشير الحجوم على الأولى 
أنح وسيلة لأن يرتمى حكامها فى أحضان نورالدين » كما أظهرت أحداث العام 
الفائت . لكن بارونات القدس كانوا يشتهون الأراضى الخصيبة التى تدين بالولاء 
لدمشق » وكانوا يعانون مرارة الألم فى تذكرهم للخزى الذى أصابهم مؤخرا » ولابد 
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أن مليكهم الشاب ذا المعنريات المرتفعة كان متلهفا على الشأر. ولم تكن حلب تعن 
شيئا للصليبيين الزائرين » وانما كانت دمشق هى المديئة المبجلة فى الأسفار القدسة 
والتى ستكون استعادتها من الكفرة ممثابة تمجيد للرب وليس هناك من حدوى فى 
توزيع الملامة فى اتخاذ هذا القرار » غير أن المسؤولية الأكير ينبغى أن تقع على عاتق 
البارونات المحليين الذين كانوا يعرفرن الوضع ؛ أكثر من وقرعها على عاتق الرافديين 
المدد الذين كانوا ينظرون إل المسلمين كلهم نفس النظرة0, 

وفى منتصف يولية » انطلق الجيش المسيحى » من الخليل خلال بانياس , وهو أكبر 
حيش على الاطلاق يدفع به الفرنج إلى ميدان القتال . وفى يوم السبت 75 يولية 
ضرب معسكره على حافة الحدائق والبساتين امميطة بدمشق . وفى بداية الأمر لم يأخذ 
الأمير أثسر أنباء الحملة الصليبية مأخذا حادا » يعد أن سمع بخسائرها الجسيمة فى 
الأناضول » وعلى أية حال فإنه لم يتوقع أن تمجعل الحملة من دمشق هدفالها . لكنه 
عندما اكتشف الحقيقة سارع باصدار الأوامر لحكام المقاطعات بارسال كل من يمكن 
الاستغناء عنه من الرحال؛ بينما هرع رسول إلى حلب طالبا اللساعدة من نور الدين . 
وترقف الفرنج أولا ف المرضع المسمى مناكل العساكر على بعد حوالى ثمانية أميال 
حنوب دمشق التى كانت أسوارها وأبراحها البيضاء ترمض من خلال ما تعج به 
البساتين من أوراق كثيفة ؛ غير انهم سرعان ما تقدموا شمالا إلى قرية الميزة حيث المياه 
الوفيرة ‏ وهناك حاول الجيش الدمشقى وقف تقدمهم لكنه أحير على الانسحاب وراء 
الأسورا . وابتهج زعماء الصليبيين باتصارهم » فأرسلوا جحيش القدس إلى داحل 
البساتين لتطهيرها من مقاتلى حرب العمناياك ؛ وما ادحل .عضر الوم سينى كانت 
البساتين الواقعة حنوب المدينة فى قبضة الفرنج الذين راحوا يغرزون متاريس الحسائك 
النشبية من الأشجار التى كانوا يقطعونها . وبعد ذلك » وبفضل شجاعة كونراد 
شخصياء شقوا طريقهم إلى قرية الربوة الواقعة على نهر بردى أسفل أسوار المدينة تماما. 
وظن مواطنو دمشق الآن أن كل شئ قد ضاع وبدأوا فى وضع المتاريس والحراحز فى 
الشوارع إيذانا بالصراع الأحمير اليائس . لكن المد تحول فى اليوم التالى ؛ إذ أن 
التعزيزات التى طلبها أنر بدأت تتدفق إلى داعل المدينة من خلال البوابات الشمالية 
للمديئة » وعساعدتها شن هجوما مضادا دحر المسيحيين بعيدا عن الأسوار . وأثناء 
اليرميين التاليين كرر المجمات » بينما زاد توغل رحال حرب العصابات داخخل الحدائق 
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والبساتين . وكانت عملياتهم من النطورة البالغة للمعسكر نحيث احتمع كونراد 
وبلدوين وقررا إخخلاء البساتين حنوب المدينة والانتقال إلى الشرق وضرب المعسكر فى 
بقعة لا يجد فيها العدو مثل هذه التغطية . وفى يوم 17؟ يولية تمرك اليش كله إلى 
السهل حارج الأسرار الشرقية . ولقّد كان القرار.كثابة كارئة ؛ إذ كان الموقع الجديد 
يفتقر إلى المياه ويواجه أقرى قسم فى الأسوار ؛ وتستطيع الآن فرق المجوم الدمشقية أن 
تتحرك بحرية أكير فى أنحاء البساتين . وفى واقع الأمر ؛ اعتقد الكثير من جنود الفرنج 

أ لبارنات الفلستينين لذن نصحوا لكين لابد وأنهم تقا ارش اوى من لور 
لقاء نصيحتهم . ذلك أن انتقالهم أضاع آخر فرصة للإستيلاء على د مشق . وكان 
حنود أرثر يتزايدون فى أعدادهم , ؛ وكان يعلم أن نور الدين فى طريقسه جنوباء قراح 
يجدد هجماته على الخيم الفرنجى . وبات اليش الصليبى - وليس المدينة المحاصرة - 


هو الذى يحارب حريا دفاعية9). 


م : مشاجرات فى المعسكر المسيحي 

فى الوقت الذى ترددت فيه الممهمات عن اللخيانة فى أنماء اليش المسيحى » 
اختلف قراده جهارا حول مستقبل دمشق بعدما يحتلونها . فتوقع بارونات مملكة 
القدس إدماحها اقطاعية فى المملكة » واتفقوا على تعيين حوى بريسبار - لورد 
بيروت - لوردا لها » ويبادو أن الملكة ملسيند وكونستابل مناس قد وافقا على هذا 
الترشيح . غير أن ثيرى (اوف فلاندرز) كان يشتهى دمشق التى كان يرغب فى 
الاحتفاظ بها اقطاعية شبه مستقلة على غسرار طرايلس . وفاز بتأييد كونراد ولويس 
والملك بلدوين الذى كانت احته غير الشقيقة زوحة ثيرى . ولا علم البارونات امحليون 
بتأبيد الملوك لثيرى ترانى نشاطهم ؟ وزاد مؤيدوا من كانوا دائما يعارضون الحجوم على 
دمشق » وريما كانوا على صلة فية بأوثر » إذ كانت هناك همسات حول مبالغ طائلة 

من الأموال المدفوعة المزيفة - وهذا صحيح - التى عثر عليها أثناء مرورها بين دمشق 
وبين بلاط القدس وأمير الخليل (إليناند). ورا قال لهم أونر إنهم إذا انسحبوا فى الال 
فسوف يتخلى عن تحالفه مع نور الدين د وشا استغل أوثر هذا ارال استغلالا تحددا 
أم لا » فلاشك فى أنه كان له أثره على نبلاء المملكة م وكان نور الدين قد وصل 
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بالنعل إلى مص وراح يتفاوض على شروط مساعدته لأوئر ؛ فطلب ضرورة السماح 
لحنوده بالدخول إلى دمشق ؛ وكان أو .ر يناور كسبا للوقت ؟ إذ كان اليش الفرحى 
فى وضع صعب أمام دمشق » ولا يتوقع وصول تعزيزات » بينما يستطيع رحال نور 
الدين أن يكرنوا فى ساحة القتال فى غضون أيام قليلة. وفى حالة بجيئهم » فلن تحسث 
شأفة القوهَ الصليبية عن آخرها وحسب . وإنما سوف تكون دمشق فى قبضة نور 
الدين قينا ') 

ين يقينا 2. 


والآن اقتنع بارونات فلسطين كلهم - بعد فرات الأوان - بحماقة مواصلة الحرب 
ضد دمشق ؛ وراحوا يضغطون برأيهم على الملك كونراد واللك لويس . وأصيب 
العاهلان الغربيان بالصدمة ؛ وليس باستطاعتهما المضى فى الدل السياسى الخبييث » 
لكنهما كانا يعلمان أنهما لا حيلة لهما بدون مساعدة الفرنج المحليين . واشتكى الملكان 
علانية من عدم الطاعة التى وحداها بين الفرنج المحليين وافتقارهم إلى الحماس للقضية . 
لكنهما أصدرا الأمر بالانسحاب0"), 


وفى فججر يرم الأربعاء 74 يولية » أى فى اليسوم الدامس لوصول الصليبيين أمام 
دمشق » هدم الجيش المعسكر وبدأ طريق العردة باتجاه الجليل . ورغم أن أموال أونر 
رما كانت ثمن انسحابهم فإنه لم يدعهم يرحلون فى سلام . إذ أن فرسان التركمان 
المنقاف تعتقرا يجناحيهم ومؤخخحرتهم طوال اليرم كله والأيام القليلة التالية » وهم بمطروكن 
حشودهم بسهامهم » وتحورل الطريق إلى فراش لثث الرحال والخيول » تسببت عفوثتها 
فى تلوث السهل طوال أشهر كثيرة تالية . وفى أوائل أغسطلس عادت تلك الحملة 
العظيمة إلى فلسطين وعاد الحنود الحليون إلى منازلهم . وكانت كل إتجازاتها أنها فقدت 
العديد من رحاطًا والكثير من موادها وعانت من غحزى مرعب . إن ما أتاه هذا ابليش 
الخرار بتخليه عن هدفه بعد بجرد أربعة أيام يعد كثابة لطمة مريرة للكبرياء المسيحى. 
)٠١١‏ 06 معط صا ,لأتصم8 ع0 متتاعسواء5 معط" ,لزع .767-83 .رمم ,6 ,20/11 ,1966" كه سسمتللتيق1آ 
14-5 .زم ,701.10 ,اشاس غتره101) ويحدد 188 البارون المر شع على أنه أتضاكء8 آم اإما ) 

ودلك من .458.م,11 »كس ذدكك ويررد ميخائيل السورى (111,8.276) شائعة الأموال التى دفعت 

للملك بلدويين وإيلينائد » والتى قبلاها حشية من طموحات كرنراد. ريقرلععوءطه2 عد8 

(274.م ,عقلن8 كمدما)إنه لم يجد القصة لدى أى كاتب عربى . ويقول ابن القلائيسى فى صفحة 


(1354) إن الفرنج شعروا بالمخطر من اقتراب البيوش الإسلامية . ويقرل ابن الأثير (469-70 .مم) إن 
أونور بالقطع -حذر الفرنج المحليين من تلك الجموش وبر النلاف يينهم وبين ملك آلمانيا. 
 )1١(‏ .6/11,7,50.768-70< رتل1 6ه مهد ن17/111 وتدرح الترجمة الفرنسية هحوما على (البولانى) أى الفرنج 


الذين نشأوا فى الشرق . ويلقى كونراد باللرم على البارونات المحليين . انظر .10هة:17 هذ معناء1 
2256 .جح« رعماماواوكز 





قفن 


وتحطمت ماما أسطورة فرسان الغرب الذين لا يقهرون » التى أكسبت هيبتها إبان 

المغامرة العظيمة للحملة الصليبية الأولى . وعادت الحياة إلى معنويات العالم 
05 

اللإإسلامى 1 


:© :الملك كونراد يغادر فلسطين 

ل يمكث الملك كونراد فى فلسطين بعد عودته من دمشق ؛ وإنما اصطحب حاشيته 
يوم 4 سبتمبر وركب سفينة متجهة إلى ثيسالونيكا . وبوصوله اليها تلقى دعوة ملحة 
من الامبراطور مانويل لتمضية أعياد الميلاد فى بلاطه الامبراطورى . والآن ساد الوفاق 
التام بين العاهلين . واستمر ابن اخيه الصغير فريدريك فى ضغينته للبيزنطيين وترحيه 
اللرم اليهم عن الخسائر الألمانية فى الأناضول » ورغم ذلك لم يفكر كونراد إلا في تحالفه 
النفيس مع الاميراطور ضد روججحر السقلى » وبات أسيرا لحاذبية مانويل الشخصية 
وضيافته البهيجة . وأثناء زيارته تمت مراسم زواج أخيه هترى 'كونت النمسا من ابنة 
أى مانويل ثيودورا بأعظم مظاهر الأبهة . وبكى البيزنطيون ف ذهرهم لرؤيتهم 
أمورتهم الشابة امحبوبة تذهب ضحية هذا الممسير البربرى - وكما كتب أحد شعراء 
البلاط مواسيا أمها: '"'راحت قربانا لوحش الغرب" . غير أن الزفاف كان علامة على 
المصالحة التامة بين البلاطين الألمانى والييزتطى . وغادر كونراد القسطنطينية فى فبراير 
9 ١(مع‏ عائدا إلى المانيا » وحاملا معه تحالفا بينه وبين مانويل ضد روجر الصقلى » 
يقضي بتفسيم أراضيه الواقعة على شيه الزيرة الإيطالية1). 

وفى الوقت الذى كان فيه كونراد يستمتع ما تقدمه القسطنطينية من أسباب 
الراحة » لبث الملك لويس متريكا فى فلسطين وكتب له الراهب سرجر المرةٌ تلو 
الأخرى راجيا منه العودة إلى فرنساء لكنه لم يكن قادرا على حسم أمره . إذ كان بلا 
شك راغبا فى تمضية عيد من أعياد الفصح فى القدس . وكان يعلم أن عودته سيعقبها 
طلاق وما يترتب عليه من كافة المترتبات السياسية . فسعى إلى تأحيل اليوم الشوم . 


181 .مم ,أكتمقله21-0 ه16 :ات عم] رعسزظ' 1ه سم‎ 2856-7. ١7١ 


)١7(‏ 535 .به عداع انلو دوأمساقك :57-8 .2م ,كن همد ز770-1 .م ,8 20/11 رمز 01 للمقلل11 
6 .م ,أو 1*1 وادع©) ,وععصتدته: 1 أن 0105 :305 .م ,ء5نه131 أصسلدة 01 010 وترد قصيدة 
من الشعر الما قنسرمرهع! على شرف زواج ثيودورا فى772 .11,2 .,12.51,6.0 ؛ لكه يشبر اليها 

قصيدة مرسلة لأمها على أنها راحت ضيحية "لوحش من الغرب. ,#4رذل 768 م " 





م١‎ 


وفى الوقت ذاته » وبيئما حدد كونراد صداقته مع بيزنطة » كان لويس يزداد مقنا 
للإمبراطور كلما حطر بذهنه؛ وغير سياسته وسعى إلى التحالف مع روجر الصقلى. 
وكان خخلافه مع ريع رند أمير انطاكية .عثابة تنحيه أهم عقبة فى طريق هذا التحالف الذى 
سوف سيزيد الشحناء مع بيزنطة . وأخيرا غادر لويس فلسطين فى أوائل صيف عام 
8م فى سفينة قبرصية سرعان ما انضمت إلى أسطول صقلى يبحر فى المياه الشرقية 
من البحر المتوسط . وكانت الحرب الصقلية ضد بيزنطة ما تزال دائرة ؛ وبينما كان 
الأسطول يدور حول بيلوبرنيز'' هاجمته سفن البحرية البيزنطية . فسارع املك لويس 
باصدار الأوامر برفع العلم الفرنسى على سفينته » وبذا سمح له ممراصلة الاجمار ؛ غير 
أن سفينة اخحرى تحمل الكثير من اتباعه وممتلكاته وقعت فى أيدى البيزنطيين الذين 
أحذوها إلى القسطنطينية غنيمة حرب . ومرت أشهر كثيرة قبل أن يوافق الامبراطور 
على إعادة الرحال والمتاع إلى فرنسال”"©. 


وهبط لويس إلى البر فى كلابريا فى نهاية يولية » واستقبله الملك روجحر فى برتنزا. 
وعلى الفور اقترح الملك الصقلى شن حملة صليبية حديدة يكون هدفها الأول الانتقام 
من بيزنطة . ووافق لويس ومستشاروه بسهولة » وواصل رحلته إلى فرنسا وهو ما يفت 
يخبر كل شخص فى طريقه هما لقيه من غدر البيزنطيين وضرورة معاقبتهم . وكان البابا 
إيوحينيوس - الذى قابله لويس فى تيفولى - فاتر الحماس » غير أن الكشير من أعوان 
البابوية رحيوا بالمخطط . وبدأ الكاردينال ثيودوين فى البحث عن مبشرين لتشجيعها » 
فمنحه بطرس المبجل مؤازرته . وعندما وصل لويس إلى فرنسا حرض الرأهب سوحر 
على الموافقة . والأهم من كل ذلك أن القديس برنارد أصابته الحيرة من تصاريف العناية 
الإلمية التى قضت مشيثتها بانتهاء خماته العظيمة مثل هذه النهاية الموسفة » فقبل متلهفا 
اعتبار بيزنطة مصدرا لكل ما لحق بالحملة الصليبية من كرارث » وأطلق طاقاته جميعها 
فى استنزال الثأر من السماء على الامبراطورية الآثمة . بيد أنه لكى تنجح الحركة لابد 
لما من الاستعانة بمساعدة الملك كونراد الألمانى ؛ وكونراد الألمانى لن يتعاون معهاء إذ 
أنه كان يرى بوضوح شديد أصابع عدوه روحر » ولح يجد سببا فى التخلى عن تحالفه 


)١5(‏ (المنرحم): سلربونيز :05قعمهمجماء2 ع0 كناكعصدهمماء2 ,نوع سهررممو]26 شبه حزيرة تكون الجزء 
الجتوبى من اليونان حاليا. 

)١(‏ :(258-60 .مم ,عطءعها! 18 عل .4ه ,مءم0 1رمعاائا) كعؤداة أه ععلاع1 ,2.87 ,كاسمممات 
,46 بط ,1 ,كفههدآ! ]0 5نة 17/111 وقد احتجز البيزنطيود السفيئة التى تقل الملكة إلينور لفترة اه3) 
(61 .م ,كنامء ادرو ولط ,سناطكالوة 014 





0 


مع مانويل لكى يزيد روحر قوة على قوة . وجاءته المناشدات من الكاردينال ثيردوين 
ومن بطرس المبجل ولكن بلا حدوى ؛ وتوسل إليه القديس برنارد نفسه وأطلق الرعرد 
فى وجه » بلا طائل كذلك ؛ إذ كانت المرة الأخيرة التى أخمذ فيها كونراد بنصيحة 
القديس هى نصيحة الحملة الصليبية الثائية . ولن يسمح لنفسه بأن يقع فى الفعخ مرة 
أخرى . وبرفض الملك كونراد تقديم المساعدة » لم يكن هناك مفر من التخلى عن 
المخطط. وهكذا تأحلت الخيانة العظمى للعالم المسيحى التى نفثها القديس برنارد إلى ما 


بعد نصف قرن آخخبر. 


6ح : برتراند التولوزى 

ولم يمكث فى الشرق سوى أمير واحد من أمراء الحملة الصليبية الثانية ؛ ولم تكن 
اقامته هناك من اختياره . ذلك أن برتراند التولوزى » وهو ابن الكونت ألفونسو من 
الزنا » لم يتحمل رؤية ميراث طرابلس الكبير فى حوزة ابن عمه الذى يرتاب في أنه 
قاتل أبيه . فلبث فى فلسطين إلى أن غادرها الملك لويس » ثم سار شمالا برحاله أبناء 
لانمدوق (فى جنوب فرنسا) كما لو كان ينوى ركوب البحر من ميناء شمالى سوري. 
وبعد أن عبر السهل الذى ينفتح فيه وادى البقاع باتجساه البحر تمول فجأة إلى داحصل 
البلاد واحتل قلعة العريمة؛ ومن هناك تحدى الحنود الذين أرسلهم الكرنت ركعوند من 
طرابلس لإقتلاعه . وكانت القلعة فى موقع مرتفع حيد كما لو كان وكرا للنسر ؛ إذ 
أنها تسيطر على الطرق الموصلة من طرابلس إلى طرطوس ومن طرابلس إلى داخخل البلاد 
أعلا البقاع . ولم يجد الكونت ربموند من يتعاطف معه بين الأمراء من رفاقه المسيحيين» 
ولذا أرسل إلى دمشق طاليا المساعدة من أوثر الذي استجاب بسرور ودعا تور الدين 
للانضمام إليه ؛ وبذا أظهر استعداده للتعاون مع نور الدين ضد المسيحيين دون الإضرار 
ممحاولته الحفاظ على علاقات طيبة مع تملكة القدس . وفى واقع الأمر فإنه بذلك يرضى 
الملكة مليسند بمساعدة زوج أختها . وقد هبط الأميران المسلمان على العريمة التى لم 
تستطع الصمود طويلا أمام هذا الحشد الكبير . ونهب المسلمون الظافرون القلعة عن 
آخرها ثم دمروها تدميرا وتركوها للكونت ركوند ليحتلها مرة اخمرى وانسحبوا وفي 
أثرهم صف طويل من الأسرى . وكان برتراند وأعته من نصيب نور الدين الذى 
أذهما إلى حلب حيث أمضيا اثنى عشر عاما فى الأسرل "2 


)1١5(‏ 20 لقصعكا :162 .م ,كععطماء مضه ,470-1 .مح فداه م1 ,2287-8 .مم ,أكتمقاة0-اه تطك 





ام 


ولقد كانت خحائمة ملائمة للحملة الصليية الثانية ؛ أن يقّع آخر صليبى فيها أسيرا 
لدى المسلمين الحلفاء لرفيقة الأمير المسيحى الذى حاول أن يسلبه امارته . وليست 
هناك مغامرة فى العصر الرسيط بدأت بآمال أكثر روعة منها . إذ أن الحملة الصليبية 
الثانية » وقد خنطط ها البابا ؛ وبشرت طا وأوحتها فصاحة القديس برنارد الذهبية » 
وقادها العاهلان الرئيسيان فى أوروبا الغربية , كانت واعدة بالكثير من أحل محمد 
وخخلاص العالم المسيحى . على أنها عندما وصلت إلى نهايتها المخزية بانسحابها 
الكثيب من دمشق » كان كل ما حققته من انماز هر تنغيص العلاقة بين المسيحيين 
الغربيين والبيزنطيين حتى كادت أن تصل إلى مرحلة الصدام » وزرع بذور الريية بين 
الصليميين من الوافدين الحدد والفرنج المقيمين فى الشرق » والمباعدة بين الأمراء الفرنج 
الغربيين عن بعضهم البعضء والتقريب الأوثق بين المسلمين من بعضهم البعض » وإلحاق 
أضرار مهلكة يما اشتهر به الفرنج من الإقدام العسكرى . وريما حاول الفرنسيون أن 
يلقرا لائمة الإخخفاق التام على غيرهم . على الامبراطور مانريل الخؤون » أو على 
بارونات فلسطين فاترى الحماس » ورا راح القديس برنارد يهدر رعوده ضد الأشرار. 
ممن تدخلوا فى مشيثة الرب ؛ غير أن الحملة الصليبية فى واقع الأمر قد انتهت إلى لا 
شيع بسبب قادتها » بضراوتهم وجهلهم وحماقتهم العقيمة. 





7 ص بأعطع810 .له رصدط واستنادا الى الترات الفرى تررجت أحت برتراند من ثور الدين 
وأصبحت أم وريثه الصالح.(53 -2 ,كا ,لإلتع تنه 1 1ه أرع10) 
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مونععيا لعرعاأدوزوةه برط لمذادردرة عنة دترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعامع رومن 
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تحسول المسد 
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الفصل الأول: 


الحياه ذى الشرق الكرنجى 
(أوتريميه) 
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الحياة في الشرق الفرنجي 
(أوتريميه) 


و 5 4م 2 
"بل عُملتم حسب أحكام الآمم الذين حَوْلكم' 


)0١1 : ١١ (حزقيال‎ 


فشلت الحملة الصليبية الثانية » فكان فشلها نقطة تحرل في قصة الشرق الفرنجي . 
وكان سقوط الرها بمثابة اكتمال المرحلة الأولى من البعث الإسلامي » ثم انهارت 
الحملة العظيمة انهيارا يرئى له » وهي الحملة الي كان يفترض لها أن تعيد السيادة 
الفرنجية » وبذا جاء انهيارها تثبيتا لمكاسب الإسلام. 


ومن أهم أسباب ذلك الفشل اعتلاف العادات والترقعات بين الفرنج المقيمين فى 
الشرق وأبناء عمومتهم فى الغرب . ذلك أن الصليبيين صّدموا بعد أن اكتشفوا وحود 
جتمع فى فلسطين غير أفراده أسلوب حياتهم على مدى جيل واحد. كانرا يتحدثون 
طجة فرنسية » وكانوا أتباعا مخلصين للكنيسة اللائينية » وحكومتهم تتبع التقاليد التى 
نطلق عليها التقاليد الإقطاعية . على أن هذا التشابه اللصطنع لم يكن له من أثر سوى أن 
زاد من حيرة الوافدين الجدد بسبب تلك الفروق. 





لكا 


ولو كان المستعمرون أكثر عددا لتمكنرا من الاستمرار بأساليبهم الغربية » لكنهم 
كانوا أقلية ضتيلة فى بلد كان مناخه وأسلوب حياته غرييى عنهم . وليس فى الامكان 
معرفة الأعداد الحقيقة إلا حدسا ؛ لكن يبدو أنه ل يدث فى أى وقت أن زاد عدد 
البارونات والفرسان المقيمين إقامة دائمة فى مملكة القدس عن ألف شخص . وأما 
أقاربهم من غير المقاتلين » من النساء والمسنين » فلم يزيدوا كثيرا على ألف أغصرى . 
واكانت مواليد الأطفال كثيرة » لكن القايل منهم يقى على قيد الحياة ٠‏ وبتعبير آخخر » 
ويخلاف رحال الدين الذين كان عددهم مئات قليلة » وفرسان النظامين العسكريين » 
لم يكن هناك سوى عدد يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف شخص من البالغين فى 
الطبقات العليا الفرنمية(2 . وربما كان مجموع سكان طبقات الفروسية فى إمارة 
أنطاكية وكونتيتى طرابلس والرها هو نفس العدد”©؛ وبقيت تلك الطبقات نقيّة العرق 
عموما. أما فى الرها وانطاكية فكانت هناك زيجات مختلطة مع اليرنانيين المحليين 
والأرستقراطية الأرمينية ؛ إذ تزوج كل من بلدوين الأول وبلدوين الثانى - عندما كان 
كل منهما كرنت الرها - من زوحة أرمينية من الطائفة الأرثوذوكسية » وقيل لنا إن 
بعض نبلائهم قد حذوا حذوهما . وكانت زوحة إبلين الأول وزوحة فاليران أمير البيرة 
أرمينيتين من أتباع الكنيسة المنفصلة على أنه لم يكن في الجنوب أرستقراطية مسيحية 
محلية » وانما كان العنصر الشرقى الوحيد يتألف ممن تحرى فى عروقهم دماء أرمينية فى 
العائلة المالكة وآل كورتناى » وفيما بعد ذرية الملكة البيزئطية ماريا كومتينا - سواء 
الذرية المالكة أو ذرية إبلين0"©. 


)١(‏ 2 ريما كان فى اليش العظيم الذى هزم فى ححطيين ١٠٠١‏ فارس » منهسم 7٠٠١‏ قارس مسن 
فرسان المعيد: ورنا مثلهم من فرسان المستشفى . وأما الباروتات والفرسان العلماتيين فلا 
يمكن لعددهم أن يزيد على ٠,7٠١‏ شخص » ومع ذلك اشارك جميع الفرسان فى المعركة . 
ولم يتخشف فى القدس سوى اثنين فقط. وكان هذا اليش يشتمل على القليل من الفرسان 
الآتين من طرادلس أو أنطاكية . وكان عدد معين من الفرسان قد غادر المملكة مع بلدرين 
(ارف إبلين) أنطر أدناه صعحتى 16474 450. وفى تقديرات بصون (اوف إدلين) أن المملكة 
كانت تمستطيع فى عهد بلدرين الرايع استدعاء لاله فارسا لاف فرسان النظامين 
العسكريين » و 5.70 ضابطا من ضباط النظام.(422-7 .مط رضداء16) 


49 ليس فى الإمكان معرفة أرقام أنطاكية وطرابلس إلا حدسا . ورتما لم تكن الرها تشتمل على 
مايزيد على ٠٠١‏ أسرة مسن أسر التبلاء وفرسان الفرسيج . ورتما كانت كوتتية طرابلس 
تشتمل على ٠٠١‏ أسرة وأنطاكية أكثر بكثير . وفى تام ١1١1مء‏ يقول ينث كه 4موطاتم 
(182-3 .مم ,40-1 ,0 إن تل بشير قدمت ٠٠١‏ فارس والرها ٠٠١‏ فارس »ء غير اته لابد 
وأن كان الكثير منهم من الأرمن. 

,2 أنطر أدناه » شحرات الأنساب. 
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أما طبقة "ضباط الصف" فكانت أكثر عددا ؛ وكان أفرادها أصلا بمثابة دعامة 
المشاة الفريمية كاملة التسليح » وقد استقروا فى اقطاعيات اللوردات . وما كانوا بلا 
مفاخر أنساب يفاخرون بها » كانوا يتزوجون من المسيحيات الوطنيات ؛ وبخلول عام 
م بدأوا يشكلون طبقة من "المخلطين" الى برزت بالفعل مع المسيحيين 
الرطنيين. وفى عام ١4١١م‏ كان عدد ضباط الصف يقدر بأكثر قليلا من ٠..ه‏ 
شخص ؛ لكننا لا نستطيع أن نعرف النسبة المتبقية من تحري في عروقهم الدماء الفربحية 
الخالصة . ورا كانت طبقة جنود المرتزقة "ومءءلمو" تدعى هى الأخرى بأنها من نسل 
فرنجى . وأما طبقة "أنصاف الأتراك وواوممءد1" التى نشأت محليا وتسلحت وتدربت 
على غرار الفرسان البيزنطيين الخفاف ء والتى أمذت إسمها منهم ؛ فكانت تألف 
حزئيا من المسيحيين الوطتيين والمتحولين » وحزئيا من أنصاف الطبقات » ورتما كان 
هناك فرق بين أنصاف الطبقات المتحدثين لغة آبائهم وبين المتحدثين لغة أمهاتهم . 
وربما كان "أقطاب الأتراك" ينحدرون من تلك الأسيرة©), 

وكان المستوطنون كلهم تقريبا من أصل فرنسي فيما عدا المدن الكبيرة . وكانت 
لغة المخاطبة فى مملكة القدس وامارة انطاكية هى اللغة المألرفة لدى الفرنسيين الشماليين 
والنورمان والتى تدعى 40611 عنوهمآ . وفى كونتية انطاكية بخلفيتها التولوزية ريبما 
كانت تستخدم بادئ الأمر لغة البروفدسال القديمة م40 عدوممآ وقد اغتاظ الحاج 
الألمانى حون (اوف فورزبرج) » الذى زار القدس حوالى عام 15١١م‏ لعدم وحود 
أى دور للألمان فى امجتمع الفرنجى برغم ادعائه أن حودفرى وبلدوين الأول كانا من 
أصل ألمانى . وابتهج عندما عثر أخيرا على منشأة دينية كل العاملين فيها على وجه 
الحصر من الألمان. 

وكانت المدن تشتمل على مستعمرات إيطالية كثيرة . إذ كان البنادقة وأبناء حنوا 
بمتلكون شوارع فى القدس نفسها . وكانت هناك منشآت لأبناء جنوا - مضمونة 
معاهدة - فى كل من يافا وعكا والسويدية وانطاكية » ومنشآت للبنادقة فى أكبر تلك 
المدن . وكان لأبناء بيزا مستعمرات فى صور وعكا وطرابلس واللاذقية . وكانت كلها 
كميونات تدار بالحكم الذاتى » وكان مراطنوها يتكلمون الايطالية ولح يختلطوا 
اجتماعيا يجيرانهم . وكانت هناك على شاكلتها منشآت يعلكها أبناء مرسيليا فى عكا 


(؟) ‏ أنطر 186 [ت :هاا 111 ,متتسالا :160-2 رم ,لرء«مدماط اعمط ,عتصوقة هآ 
-120 ,2.106-7م ,_تعمدسهة 
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وياها وصور وحيل . ومنشآت بملكها أبناء برشلونة فى صور . وباستثناء عكا » كان 
عدد الأشخاص فى كل من تلك المستعمرات لا يزيد على مئات قليلة0). 


المسيحيون الوطنيرن والمسلمون واليهود 

كانت الأغلبية الساحقة من السكان تتألف من المسيحيين . وفى تملكة القدس كان 
هؤلاء المسيحيون من أصل ممتلط ؛ أغلبهم يتحدث العربية » وقد أطلق عليهم بلا 
اكتراث اسم المسيحيول العرب ٠‏ وكلهم تقريبا من أتباع الكنيسة الأرثوذركسية . وفى 
كونتية طرابلس كان بعض السكان أعضاء فى الطائفة المونوثيليتية (النى تومن بوحدة 
إرادة المسيح ذى الطبيعتين) والتى تسمى الطائفة المارونية . وفى المناطق الأبعد إلى 
الشمال كان السكان فى أغلبهم من الوحديطبعيين ار التابعين للكنيسة 
اليعقربية » غير أنه كانت هناك مستعمرات كبيرة جدا للأرمن » وكل أفرادها تقريبا من 
أتباع الكنيسة الأرمينية المنفصلة » وكان فى أنطاكية واللاذقية وكيليكيا بجمرعات 
كبيرة من الأرثوذوكس المتحدثين باليونانية . وبالإضافة إلى ذلك » كان فى الأراضى 
المقدسة مستعمرات دينية من كل طائفة دينية . وكانت الأديرة أرئثرذوكسية أساسا 
وتتحدث اليونانية ؛ ووحدت كذلك منشآت جحورجية أرثوذوكسية » كما كان ل 
القدس خاصة مستعمرات للرحديطبعيين من الأقباط المصريين والاثيربيين على السواء ؛ 
ومن اليعاقبة السيريان » وجماعات لاتينية قليلة كانت قد استقرت هناك قبل الحملات 
الصليبية9 . وقد هاحرت جماعات إسلامية كثيرة بعد إنشاء المملكة المسيحية » على 





,6" مم10 .11 هنها عمعترن"! عل أه ‏ معلدعتمك كعل عتامادتط! عند 5غاهل8" ,معطة) 
عل كععماقلً 146 راسم وا ع0 جاء!!::8 صذ بأسواعآ تل ععتعصدمه اء ننناما 
77 .80 رعفتتاتة 2906 هاه د داق يشير الى أن الأنشطة التجارية للايطالبين صلال القرن 
الشانى عشر كانت تركز أساسا على مصر والقسطنطينية. وكانت الموانى الساحلية السسورية 
أقل بكثير فى أهميتها بالدسية لهم. 

ل (المترجم): أى القائلين بورحود طبيعة راحدة للمسيح » بخلاف الطائفة القائلة بوحود طبيعتسين 
له دشرية وإطية 


27 ليس هناك سوى أدلة قليلة على وجحود مسيحيين وطنيسين مى فلسسطين أثناء القسرن الشانى 
عشر نطر أدنمة الصفحات 5-714 ري 75-94بوط كفنتواسة1 كونيهامت عمط ,إعكا 
ى الأشاط والأثير ين أنطر 15 8 جم ,هت«اععامط ذا أصهفاظ ,تاليء6© 
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أن هناك قرى إسلامية كانت ما نزال موحودة حول نابلسر( » وبقى سكان مقاطعات 
كثيرة على اسلامهم بعد أن احتلها الفرنج فى وقت لاحق . وفى همال الجايل » بطول 
الطريق من بانياس إلى عكا » كان النلاحرن على وجه الحصر تقرييا مسلمين . وأبعد 
إلى الشمال » فى البقاع وحبال النصيرية ووادى نهر العاصى؛ كانت هناك طوائف 
اسلامية هرطيقية تعترف بالحكم الفرنمى7"). وبطول الحدود الجنوبية وما وراء نهر 
الأردن كانت هناك قبائل رحّل بدوية . وأدت مذابح اليهرد والتهديد بها إلى تقايص 
أعداد اليهرد بدرحة كبيرة فى فلسطين وسوريا المسيحية . وشعر بنيامين تيوديلا 
بالأسى عندما زار البلاد لضآلة عدد مس20 ٠وكان‏ عددهم فى دمشق 
وحدها أكثر من عددهم فى كل الدويلات المسييحية( ١‏ ؛ على أنهم فى وقت ما خلال 
القرن الثانى عشر اشتروا احتكار صناعة الصباغة من التاج ؛ وكانت صناعة الزحاج فى 
أيديهم بدرجة كبيرة2'"9 » وكان فى نابلس طائفة سامرية0 2١‏ صغيرة تعيش هناك ). 

وكانت تلك ابمجتمعات المختلفة تشكل قاعدة الدويلات الفرنحية ؛ ولذا لم يكن 
الأسياد الفرنج يتسببون ف إزعاحهم » إلا فيما ندر . وحيثما تمكن الرطنيون من اثيات 
ملكيتهم للأرض كان يسمح طم بالاحتفاظ بها ؛ غير أن أصحاب الأرض فى فلسطين 
وطرابلس كانوا كلهم تقريبا من المسلمين» باستثناء الأراضى التى تملكها الكنائس 
المحليةء وقد هاحروا فرارا من الغزو الفربحى تاركين أراض شاسعة تساعد الحكام الجدد 
على تثبيت أتباعهم من بنى جلدتهم . وبدا أنه لم تعد هناك قرى حرة باقية مثل تلك 


(8) 2 تسيب المسلمون حول تابلس فى استشعار الخطر للمرنيج بعد حطين يقتمقناة ناطم) 
(302.م؛ وعن المسلمين فى عكا وحوطا انظر .8 8.مم راطعلا .له بتروطيط نط1 


(ة) ‏ أنظر .] 170 .جم ,رملة يك #ززى هط ,عطه0 ريشير هدزة 1/16 4ه تماوسظ إلى شتى 
الطرائف الاسلامية فى سمالى سوريا.(18 .م ,301 .701 .0.5.1.5) 


)6٠١(‏ 2647 .مط وللاما الأعوطع2 عللى .له ,قاع0ند1 أه ستسوزي8 
)1١(‏ .47-8 .جم .واطل 


)١١(‏ 8 لإلمرم ةمصع ر) 35 .م امع لالءعرطع11 ,ععللم .له ,داء100 04 ستصسدزمعء8 
,(16ةدلمعء ركان اليهود يصنعون الزحاج فى أنطاكية وصور .2.2047م .1510 . 
(17) (المترحم): نسسة إلى طائفة من اليهورد توشك الآن على الانقراض» وترى أنها تنتسب إلى 
السامرة القدعة؛ ويسمون أنفسهم بسى إسرائيل (أو الشيميريم) أى "المراعين" لأنهم لا 
يعتدون كمرحع لهم إلا التوراة محصورة فى الأسفار الخمسة الأول من العهد القديم. 
45١‏ ام 334,بتم وراستادا الى شيامين (32-44 .وم) . كات هماك ألف "سرة ووحدت غيرها 
فى قيسارية وعسقلان. 
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التى كانت موجحودة فى العهود البيزنطية المبكرة .وكان كل ججتمع من مجتمعات القرى 
مرتبطا بالأرض ويدفع حصة من انناحها للسيد ؛ غير أن تلك الحصة لم تكن موحّدة . 

ففى الحزء الأكبر من البلد » حيث كان القرويون يتبعرن نظام الزراعة المختلطة اليسيط» 
ربما كان السيد يتوقع ما يكفى من الإنتاج لإطعام أهل بيته والتابعين له من "المخلطين 
وأنصاف الأتراك" ' الذين كانوا يعيشون فى جماعات حول القلعة ؛ إذ لم يكن الفلاح 
المحلى مناسبا هو نفسه لأن يكون جنديا وكات رمه عرس ور سي 
على أساس تجارى بصررة أكبر . فكان السيد يستغل البساتين وحدائق الكروم» وقبل 
كل ذلك مزارع قصب السكر . وريما كان الفلاح يتقاضى ما يزيد قليلا عن فوته. ولم 
تكن هناك أعمال عبودية فيما عدا بيت السيد » رغم أن أسرى المسلمين رئما كائرا 
يعملرن مؤقتا فى أراضى الملك أو أراضى السيد الأعظم. وكان التعامل بين القرويين 
وسيدهم يجري عن طريق رئيسهم » وأحيانا كان يسمى بالإسم العربى (الريس) 
وأحيانا بالشكل اللاتينى ريجرلوس كدالداوه: وكان السيد يستخخدم إلى جانيه أحد مراطنيه 
على أنه الترجماك (0مدهمومل) » وهو سكرتير يتحدث العربية بإمكانه سك 
الدفا 239 


إقطاعيات المملكة 


على الرغم من التغير الطفيف الذى حدث فى حياة الفلاحين » أعيد تتنظيم مملكة 
القدس تنظيما ظاهريا على غرار الإقطاعات التى نطلق عليها "إقطاعية". فكان نطاق 
السلطة اللكية يتألف من المدن الثلاث القدس وعكا ونابلس » وفيما بعد مدينة دارون 
الحدودية وما حوًا من أراض . وكان نطاقا يشغل حزءا كبيرا من المملكة , إذ أن 
الملوك الأوائل » ونخاصة الملكة ملسيند ؛ دأبوا على الإسراف فى إهداء الأراضى 
لأصدقائهم وللكنيسة وللنظامين العسكرين الدينيين . وكانت هناك احزاء اخرى تقتطع 
كبائنة للأرامل من الملكات . وكانت أهم الإقطاعيات الأربع للمملكة هى كوتتية يافا 
التى كانت تخصص عادة لأحد المتعلمين من البيت الملكى ؛ وإمارة الجليل » الى تدين 
بإسمها الفخيم لطموح تنكريد ؛ وإقطاعية صيدا السيادية ؛ وإقطاعية ما وراء الأردن 


)١(‏ أنظر علا .15 .متها عمعلميه! عل لع ععلمدامه كل ععامائتط1[ عند كعاما2" معطو 
ها وك تناع |81 ها عنوصةة دمتاقسمتصمل ‏ 18[ ع0 5مسعا) نه معترد أفعدد عسزعةر 
و[ .120 رعغاكطة 2936 يولامادمما5 عل وو«لاملا 046 عو حيث يرد فيها دراسة 
نفيسة حو ل هذه المسألة العون يصة. 
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السيادية . ويبدو أن حائزى تلك الإقطاعيات كان عندهم موظفرن كبار تقليدا لما "كان 
عليه الملك . وهذا ما كان يفعله كذلك لورد قيسارية » الذى كانت اقطاعيته بنفئس 
الأهمية تقريبا » رغم أن تصنيفها حاء مع الإقطاعيات الإثنى عشرة الثانرية . وبعد 
حكم بلدوين الثانى؛ كانت حيازة الأرض تقرم على أساس الحق الررائى بحيث توول 
إلى الإناث فى حالة عدم وحود وريث من الذكور . وليس فى الإمكان إخلاء المستأحر 
إلا بقرار من المحكمة العليا إذا ارتكب بعض الأعمال الشريرة. غير انه كان مدينا للملك 
أو لسيده الأعلى بعدد تحدد من المنود فى حالة طلبهم منه » ويدو أنه لم تكن هناك 
فترة زمنية محددة لندمتهم . وكان كل من كرنت يافا ولورد صيدا وأمير الخليل مدينا 
بمائة فارس كاملى التسليح » وأما لورد منطقة الأردن فكان مديئا بستين فارسا ©. 
وقد اختلفت أحجام الإقطاعيات . فكانت الإقطاعيات العلمانية تتحدد بالغزو 
وكانت عبارة عن قطع محددة من الأرض . على أن ممتلكات الكنيسة والنظامين 
العسكريين » كانت آخخذة ف التضحم بسبب الهبات الخيرية ووصايا التوريث »ء أو ما 
يتلائم استراتيجيا فى حالة النظامين الدينيين العسكريين » وقد تبعثئرت تلك الممتلكات 
ف أنحاء الدويلات الفرنجية . وكانت وحدة القياس التى تقاس بها الأراضى هى القّرية » 
أو الدار 1ددع ؛ أو نادرا جدا تصف القرية أو ثلئها ؛ لكن القرى كانت تختلف فى 
أحجامها كذلك . وفى شمال الخليل حول صفد » يدو أن القرى كانت تشتمل فى 
المترسط على محرد أربعين من السكان الذكور » لكننا نسمع عن قرى أكبر حول 
الناصرة » وقرى أصغر حول صرر حيث كان السكان عموما أكثر كثافة مع ذلك2©"9. 
كما كان هناك لرردات عاديرن يتحصلون على اقطاعيات نقدية » أى كانوا 
يحصلون من مدن وقرى معيئة على إيراد مالى ثابت لقاء التزامهم بتوفير التدود بأعداد 
متناسية . وكانت تلك الإقطاعيات المالية ورائية ويكاد يستحيل أن يلغيها الملك40©, 
وانما كان يأمل - كما هى الال فى إقطاعيات الأراضى - أن يمرت صاحب الإقطاعية 
المالية دون أن يترك ورثة » أو على الأقل يترك بتتا ترثه » وفى هذه الحالة يستطيع أن 
يختار لما زوجا أو أن يصر على أن تفتار هى زوجا من ثلاثة رحال يرشحهم هو" "©. 
)١5(‏ .109-64 ,56-ا .«هم لأم.مه ,لإكلا :138-65.مم ,بواعمموما اماعط ,عاصملة1 هآ 
)١7(‏ .2291-8 بصم مء بره بمعطهة 
)١8(‏ .44-51 .صم أت .مه ,تأضملة مض[ 


)1١9(‏ يقول لم2 كمعمائل1ة ذا ادعاموسثل عل وعدوأوعفقل عاكلرآ' ‏ ,علنماء مرو 
كك ا إد تاريخ القابرن الدى يسمح للوريشة باحتيسار روج من نين ثلائسة 





40م 


وكانت المدن الملكية مجبرة على توفير الجنود بحسب ثرواتها . فكان على التدس 
ترفير واحد وستين جنديا » ونابلس حمسة وسبعين جنديا » وعكا ثمانين حنديا . على 
أن الجنود لم يكونوا من الطبقة البورحوازية » وانما من النبلاء المقيمين فى المدينة » أو 
أصحاب المنازل فيها . وكان رحال الدين البارزون مديئين بالجنود كذلك في مقابل 
ضياع الأراضى التى فى حوزتهم أو ملكيتهم للمنازل . أما الطبقة البورحوازية فكانت 
تدفع للحكرمة ضرائب مالية . وكانت الضرائب المنتظمة مفروضة على الموانسى 
والصسادرات ؛ وعلى المبيعات والمشتريات » وعلى رسو السفن والحجاج ؛ وعلى 
استخدام الموازين والمقاييس . كما كانت ضريبة الأرض 18دت211ة) مفروضة على 
ممتلكات الطبقة البورحوازية » ولا نعرف عنها سوى القليل . وبالإضافة إلى ذلك » قد 
تدفع ضريبة خاصة لبعض الحملات . ففى عام 75١١م‏ كان على غير المقاتلين أن 
يدفعوا عشرة فى المائة من قيمة منقولاتهم ؛ وفى عام 1181م كانت هناك ضريية 
رأسمالية مقدارها واحد فى المائة على الممتلكات والديرن يدفعها جميع السكان ؛ مقازنة 
بنسبة اثنيس فى المائة على إيرادات المنشآت الكنسية وممتلكات البارونات . وكان على 
كل فرد من الفلاحين أن يدفع ضريبة الرأس الشخصية لسيده إلى حانب ما تدفعه القرية 
على انتاجها ؛ وكان على الرعايا المسلمين دفع العُشر أو الدايم مدرئك (أى مبلغ ضئيل) 
يذهب إلى الكنيسة . ودأبت الحرميات اللاتينية على محاولة تمديد ضرييبة الدايم هذه 
لتطبق على المسيحيين المنتمين إلى كنائس هرطيقية . لكن تلك الهرميات اللاتينية 
تفلح رغم أنها أحبرت الملك أمالريك على رفض عرض من الأمير الأرمينى ُوروس 
الثانى بارسال مستعمرين إلى المقاطعات الفلسطينية الخالية من السكان لأن رحال 
الهرمية اللاتينية أصروا على أن يدفع هؤلاء المستعمرون اللجدد الداي,7” © . على أن 
المسلمين قد وجدوا فى هذا الدايم مستوى ضريبى عام أقل فى ظل الحكم الفرنجى عن 
مستواه فى ظل الحكام المسلمين المجاورين . كما أنهم - أى المسلمين - لم يستبعدوا من 
الالتحاق بالوظائف الحكومية البسيطة » إذ كان بامكانهم - والمسيحيين كذلك - 
الإلتحاق بوظائف مسؤولى الجمارك ومحصّلى الضرائب7 "©. 





يرشحهم المللك يرجع الى مسا بعد عام 1117م . غير أن بلدرين القالث عرض على 
كونستانس فى أنطاكية الإختيار من بين ثلاثة خخحطاب فبى عام مم . رمع ذلك لا 
يستطيع الملك إحبارها على قبرل أى منهم (انظر أدناه صفحة .)5101١‏ 

.299-302 .مم لات ,ره معط وأررد 27-30 .2م ,820101 عرض توروس. 

(51) ,305 .م كطقم17 .له ,تزوطناة نطا 





دان 


الدسعور 

من احال أن نذكر شيا دقيقا عن دستور الدويلات الفرنجية لأنه لم يكن هناك 
دستور ثابت فى أى وقت . وعندما قدم القانونيون المتأخرون ما جمعره من مثل "كتاب 
للملك 801 دح هنس11 " أو "قرانين القدس «ع!1دودمع1 6ل ووووزوىة": إنما كانوا يماولون 
اكتشاف ابخالات التى تسببت فيها القرارات المحددة فى تغيير العادات المقبولة » وليس 
وضع قانون حكومى راسخ . وكانت هناك اختلافات محلية . إذ لم يكن أصير انطاكية 
أو 'كونت الرها أو كونت طرابس يصادف مشاكل من الأتباع سوى القليل . بينما 
كان ملك القدس فى وضع أضعف . فهو ممسوح الرب » وزعيم الفرنج المقبول فى 
الشرق » لا غريم له » بعد أن وضع بلدوين حدا لطموحات البطريارقية . على أنه فى 
الوقت الذى كان يستطيع فيه أمْيرا أنطاكية وطرابلس توريث سلطانهما بقواعد 
الاستخلاف الورائى المقبولة » كانت الملكية انتخابية » وإن كان الشعور العام ربما يؤيد 
الحق الورائى . ففى عام 7/4١1١م‏ كان بلدوين الرابع مقبولا دون منازع ليخلف أباه» 
رغم انه كان فى الثالثة عشرة فقط من عمره فضلا عن اصابته بالجزام . على أن تثبيت 
املك بالانتخاب كان ضروريا . وكان الناحبون أحيانا يضعون شروطهم » كما حدث 
عندما أحبر أمالريك الأول على تطليق زوحته آحنس قبل أن يسمحورا له بتتويجه. 
وعندما يكون الوريث الطبيعى امرأة تكون هناك تعقيدات أخرى ؛ إذ يتعين اتتخاب 
زوجها كملك ؛ غير أن هذا الملك الزوج را اعثير أنه يستمد حقوقه من خلانها. 
وفى حالة الملكة ملسيند وابنها بلدوين الثالث ؛ لم يكن هناك أحد يعلم جيدا ما يكون 
عليه الوضع القانونى ؛ واتضحت المشكلة الدستورية برمتها بصورةٌ فاحعة بعد موت 
بلدوين الخامس عام 291145 


الحكمة العليا 


كان الملك هو قمة الهرم الاحتماعى » لكنها قمة منخفضة . فباعتباره ممسوح 
الرب» كانت له مكانة ما » ومن ثم فالإساءة إليه حيانة عظمى . وهو رئيس المحكمة 
العلياء والقائد الأعلى لقوات المملكة ..وهو المسؤول عن الادارة المركزية ويعين 
المسؤولين فيها. وباعتياره السيد الأعلى لأتباعه » يستطيع منعهم من التصرف فى 


(7؟5) هى أماكن متقرقة من 87-137 .«]م .لات ,جره ,2401166 يآ وانطر أعلاه ص 71١‏ وأدناه ص 
كلرلا الاثم 





يا 


أراضيهم ؛ وبامكانه احتيار الأرواح للررينات . ولأنة ليس لله سيد أعدى ترقهء 
يستطيع أن يهب المسات كما يلو له مى ممتلكانه الخاصة ‏ رعم .ه عادة ما كل يشسرك 
زوحته وأولاده فى منح الية - كما كان يفعل تلاؤة عاما يتس فرد فى أر سبق م - 
حوفا من أن تثار لاحمًا بعض الشكاوى حول بائة الأرمدة أر ميراث الإنن . عير أن 
السلطة الملكية كانت تنتهى عند هذا الحد . وأكابت الايرادات اللكية مقبده وتسائس 
سب ما يهه من هيات سخية , ولقد كان الملك دائسا فى جاحة إلى اثال . واكان 
على رأس المملكة » لكه تّمت قانرن المملكة الدى كارت الكمة العايا تله . وتتأئف 
الحكمة العليا من كار مستأحرى الأرض فى المملكّة؛ رهم اللرردات الدين يديسرب 
بالولاء المناشر للتاس . وكان أبرز رجال الدين يمضرود بمسل حبارتهم للأراصى . أما 
امجتمعات الأجسية التى تمتلك الأراسى فى المملكة . مثل السادقة وأساء حواء فككايبرا 
يرسلون تمثلين عنهم . ومن المائز دعوة كبار الرائرين للحسور ؛ رغم أنهم لا يملترن 
جرع ب اشكية لاع ل التسريت” 7 


والحكمة العليا هو أساسا ممكمة قانونية » ومن ثم كان فنا وفليقشان رئيسيتاك . 
الأولى أن ترصح النات القانونى المتصل ستعلة معية . ومعى ذلك أنها كانت تصدر 
تشريعات ؛ إذ كانت كل قاغذة هورووج من الساحية النظرية محرد بيان للقانون ؛ لكها 
كانت فى الواقع تحديدا لقانرن حديد كذلك . وثايا » كانت تماكم المذسين من 
اعضائها وتنظر فى التضايا التى قد يرفعها بعضهم ضد بعض . وكانت المتاكية عن 
طريق الأنداد ملمحا أساسيا فى التقاليد الفرخمية ؛ وكان مركز الملك هر الأول بين 
الأنداد وميد ععادة كنادلئم من كيار مستأجرى الأر ضء رئيسهم وليس سيدهم . 
والنظرية التى تؤسس ذلك الرضع هى أن المملكة لم يثهرها ملك ؛ وانما بجمرعة من 
الأنداد الذين انتخبرا مليكهم بعد ذلك . وهى النظرية التى تبرر للمحكمة أن تنتحب 
ملوكا على التعاقب » وفى الحالة الي يكون الملك فيها دون سن الرشد أو بي حالة 
وقرعه في الأسر » تنتخخب المحكمة وصيا أو مشرفا ملكيا :11زه0 كما كانت احكمة العليا 
تستشار فى أهم المسائل السياسية » وكان ذلك تطورا محتما ؛ إذ لا يستطيع اللك 
بدون تعاون أتباعه تنفيذ سياسته إلا نادرا . وفى عام 177١م‏ توسعت المحكمة العليا 
لتشمل أتباع الأتبياع كادددة تعر ةنسو » كحزء من غنطط أمالريك الأول كى يبد 
مسائدة للتاج ضد أتباعه الرئيسيين . وفى عام 1157م أجحير المحكمة على إصدار 


565 لطم 57-104 ترم 








و٠‎ 


قاعدة وزووج تسمح لأتباع الأتباع بالاستئناف صد أسيادهم أمام الحكمة العليا . وفى 
حالة رفض السيد الاستجابة للاستدعاء » يستطيع كبار مستأحريه أن يضعوا أنفسهم 
تحت تصرف التاج . ورغم أن هذا القانون قد زود الملك بسلاح نافع ضد نبلائه ؛ إلا 
أنه على المدى البعيد زاد من سلطة المحكمة العليا لا أكثر » بل وأمكن استخدامه ضد 
الملك . ويبدو أن المحكمة كانت تنظر فى القضايا بعناية وبما يليه الضمير » ورغم ذلك 
كانت نتيجة المحاكمة عن طريق النزال مقبولة كدليل . ول يكن لا مكان انعقاد محدد » 
وانما يستطيع الملك استدعاءها فى اى مكان يراه ملائما . وقٍ عهد المملكة الأولى ععادة 
ماكانت تعقد فى القدس أو عكا . وبدأ النبلاء المتلهفون على حضورها » يهملرن 
اقطاعياتهم ويتخذون لأنفسهم أماكن للإقامة فى أى من المدينتين9 "© . غير أن قرتهم 
كهيئة جماعية ضعفت ,عشاحراتهم المتكررة والضغائن العائلية الى تضخمت وتعقدت 
بعرور الزمن» وكانت أسر النبلاء كلها تقريبا مرتبطة بعلاقات زواج فيما بينها. 

ويمقتضى مبدأ امحاكمة عن طريق الأنداد » كان للمستوطنين الفرنج من غير النبلاء 
محاكمهم البورحرازية الخاصة بهم 5أممعدوة وبل وتباهه . وكانت تلك المحاكم 
البررحوازية موحردة فى كل مدينة كبيرة » ويرأسها دائما فيكونت المدينة اصنامعوا/ا 
ولكل محكمة هيئة محلفين من اثنى عشر محلفا يختارهم السيد من رعاياه اللاتينيين 
المولودين أحرارا » وكانوا يعملون عمل القضاةٌ » رغم استطاعة أحد أطراف الخصومة 
اختيار احدهم ليكون مخاميه » وفى هذه المالة لا يشترك هذا الخامى المحلف فى اصدار 
الحكم . كما كان يُطلب من المخلفين أن يشهدوا على أى عمل أو وثيقة فى المحكمة . 
وعلى حلاف الممارسة فى المحكمة العلياء كانت هناك سجلات دقيقة لكافة الإجراءات 
القانونية . وكانت المحاكم البورحوازية تجتمع بصفة منتظمة أيام الاثنين والأربعاء 
والدمعة من كل أسبوع ء فيما عدا أيام الأعياد . وكانت تنظر فى الدعوى المرفرعة بين 
أحد النبلاء وأحد البورحوازيين . وكانت المحكمة البورحرازية تقر التحاكم بالنزال 
والتحاكم بالماء"). 

وبادئ الأمر كان للمجتمعات الوطنية مماكمها الخاصة بها فى القضايا البسيطة 
برئاسة الزعيم امحلى الذى يعينه الفيكرنت » حيث تطبق قوانينها العرفية . غير انه فى 
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(د-5) 1053-8 صم ,لك بمم عادماة ما 





أؤوم 


عهد الملك امالريك الأول أنشئت محكمة الدعرى 00 ها عل ونه فى كل مدينة مسن 
المدن الثلاث والثلاثين التجارية الرئيسية . وكانت تنظر فى الشؤون التجارية وكافة 
الدعاوى الأخرى » حتى الججنائية » التى يتنازع فيها السكان الرطنيون . وكان يرأسها 
مشرف ملكى 021111 » يعينه السيد الحلى » وتتألف من سنة محلفين اثنان من الفرنج 
وأربعة من الوطنيين . وكان المتخاصمون الوطنيسرن يقسمون القسم كل على كتابه 
المقدس ؛ ويستطيع المسلمرن أن يقسموا على القرآن ؛ وقد أعجب الزائرون السلمون 
بنزاهة الاحراءات القانونية . كما كانت ممكمة الدعرى تسجل المبيعات والهبات من 
كافة الممتلكات فيما عدا العقارات وكانت كثابة مكتب لمع ضرائب الشتريات . 
وفى الامكان الاستئناف لدى المحكمة البررحوازية بنفس احراءاتها . كما أنشأ أمالريك 
محكمة السلسلة عمسنو ذا عل عنم فى جميع المدن البحرية » للنظر فى القضايا المتعلقة 
بالملاحة ولكى تكون عثابة مكان لتسجيل الرسوم الجمركية ورسُوم رسو السفن . 
وكان محلفرها يختارون من التجار والبحارة . وبالاضافة إلى ذلك كان للمجتمعات 
التجارية الايطالية واليروفتسالية محاكمها الاستشارية الخاصة بها للنظر فى شؤونها 
الداحلية . وكان لكبار الاقطاعيين محاكمهم الخاصة بهم "محكمة البارونات”" لتتناول 
النزاعات التى تنشأً بين أتباعهم من الفرسان . وكان هناك اثنتان وعشرون محكمة من 
تلك المحاكم وكذلك أربع محاكم لأملاك الملك . وكان لكل محكمة من تلك المحاكم 
الكثيرة يمالا المحدد بوضوس ؛ وحيثما تكون هناك دعوى تشتمل على خصمين من 
مرتبتين مختلفتين» كانت الدعوى تنظر فى المحكمة الملائمة لأدناهما9 "). 

وبسبب مفهوم القانون فى العصور الوسطى الذى لم يكن يتطلب قوانين محددة » 
إلا عندما تنشأ الحاحة إلى تحديد نقطة بعينها » يبدو أن النشاط التشريعى للحكرمة 
كان متعسفا ذا نزوات . ومن بين القوانين الواردة فى القرن الثالث عشر فى قواعد 
القدس «رء لوستم[ عل موأووفق الأر بحتح أن ستة قرا انين ير+صع تاريخها إلى عهد الدوق 
حودفرى » وتسعة عشر قانرنا آخرين من الفترة حتى عام /1141م ؛ ومنها أحد عشر 
قانونا يمكن تحديد تواريخها بالتقريب""). 


01 108-9284.مم 


2710 ,11 0.322م لمعنه 1نل ممت يورد قائمة بالقراعد التى بمكن إرجاعهيا الى الفدترة 
8--1189م. ويحدد سستة قراعد لعهد حردفرى وإحدى عششرة قاعدة للملوك من 
بلدرين الأول الى لدوين الرابع (رغم انه يظن أن إحدى تلك القواعد التى تقضى ببيع 
الاقطاعيات التى لا ورثة لما لدفع فدية الملك يرجع تاريخها الى ما بعد رقرع إنا0 فى الأسر 
فى حطين . رمع ذلك » را تشير الى أسر بلدرين الشانى). كما توحد .ست قواع د يتعذر 





؟هةم 


الأدارة 

كان المسؤولرن الرئيسيون في الأسر الكبيرة يباشرون الإدارة بعد أن يختارهم من 
كبار مستأحرى الأرض فى المملكة. وكان للقهرمان ا2ادعمء8 الترتيب الأول فى 
الأسبقية فهو الذى يرأس الاحتفالات » ومن ثم يحمل الصوجحدان أمام الملك فى حفل 
التتويج » وهو رئيس اخدمة المدنية » والمسؤول بصورة خاصة عن الخزانة (الأمانة 
© ) وهر الذى يشغل المركز الذى تدفع فيه الأموال المستحقة للتاج » وتؤخذ منه 
الرواتب » وهو الذى يحتفظ بسجلات لكافة التعاملات المالية التى تشترك فيها 
الحكومة. وكانت الأمانة 16ن:وه8 عبارة عسن مكتب واسع التنظيم أمذه الفرنئج عن 
العرب الذين سيق أن أذوه بدوررهم عن البيزنطيين . ويأتى بعد القهرمان الياور أر 
الكونستابل هاناة)5ه0© الذى كان ذا سلطة فعلية أقرى » إذ كان رئيس اليش - تحت 
الملك - والمسؤول عن كافة حوانب تنظيمه وإدارتسه . وفى حفل التتويج يحمل راية 
الملك وعسيك بلجام حصانه؛ وهما مهمتان زائدتان على مسؤولياته . وكان مسؤولا 
عن الإمدادات العسكرية والعدالة العسكرية . وكان المرتزقة الذين يستأحرهم الملك أو 
أحد النبلاء يخضعون لنطاق سلطته الخاصة » ويستوثق من تسلمهم لرواتيهم على النحو 
الملائم . وفى حالة غياب الملك أو نائبه الملكى 11ازه6 عن الحملة تكون له كامل السيطرة 
عليها . وكان يساعده المارشال الذى كان ,مثابة القائم مقامه فى كل شئ . وكان 
حاحب الملك «نداوطموط© مسؤولا عن أسرة الملك وأمواله الشخصية . وكان ينتفع 
بمركزه هذاء بالحدايا الب يغدقها عليه الأتباع الآتين للإعراب عن احتراماتهم للملك . 
وكانت هناك أراض معينة مخصصة هذا المكتب ؛ على انه فى عام 18١١م‏ باعها 
حاجب الملك جون (اوف بيليزم) دون أن تكون هناك إساءة فتاهرة للملك . أما مهام 
كبير الخدم 8166 فليست معروفة » وريما كانت واحباته تقتصر على الاحتفالات . 
وكان المستشار موااوممه0 - كشأنه فى الغرب - رجل دين دائما» رغم أنه لم يكن 
قسيس اللملك على نحو ما اعتاد عليه الغرب . وباعتباره رئيسا للديوان الملكى كانت 
مهمته صياغة كافة المواثيق وتسجيلها وختمها بالخاتم الملكى . وظل الديوان الملكى 
مكتب سحلات . ولا لم تكن هناك عدالة مُلكية ولا قائرن عام » فلم يطلب منه الينة 
أن يصدر أوامر رسمية أو أن ينشئ محكمة خخاصة به » ويدو أن السجلات كانتت 
محفوظلة جيدا برغم بقاء الفليل منها . وكانت لغة الديوان الملكى فى القرن الثانى عشر 





ار جاعها الى تاريخ غ_دد. 





لاوم 


هى اللاتينية » وتحديد التراريخ بالسسنة الميلادية والخمسعشرية الرومانية2”0) وأحيانا 
إضانة السنة الملكية أو عدد السنوات المنصرمة مند الاستيلاء على القدس. وتبداً السنة 
فى عيد الميلاد. وكان الملوك يضعون لأنفسهم أرقاما ابتداء من بلدرين الأول بغض 
النظر عن أسمائهم . ولم يكن لقب الملك يأدذ صيغة محددة بادئ الأمر» لكنه أصبح فى 
نهاية الأمر لتبا معياريا "2 "ملك القدس اللاتينية المدنية المقدسة بفضل الرب" بعم) 


(«8 لتتممملاهاآ سعلدصصع1 علماتلاله مأعمدة سأ سوأ امع ك2 . 


وكان الفبكونت أهم المسؤولين امحليين » إذ كان يمثل الملك فى المدن الملكية» وهو 
اللورد فى المدن البارونية . وكان يجمع الضرائب امحلية ويرسلها إلى النرانة بعد أن 
يستبقى حاحته من مصروفات الحكرمة المحلية» وكان مسؤولا عن الحاكم القانونية المحلية 
وعن حفظ النظام عموما فى مدينته . ويأتي اختياره من أسرة نبيلة لكن مركزه لم يكن 
وراثيا . وكان الذى يليه فى القيادة ما يعرف باللقب العربى المحتسسب مع5ها2]/ة)» 
وأحيانا رئيس ضباط النظام )مموعه5-,0)وة34 » الذى كان مسؤولا أصلا عن لوائيح 
التسويو(*©. 


الدويللات التابعة 


نادى ملك القدس بالسيادة على كل الدويلات الفرنحية فى الشرق » واعتبر أن من 
حقه مطالبة حكامها بتسيير الجنرد للانضماع اليه فى حملاته . وواقع الأمر أن تلك 
السيادة لم تكن موحودة إلا عندما يكون الملك قريايما يكفى لفرضهاء بل لم تكن 
أنطاكية ولا طرابلس من الناحية النظرية تعتبر جزءا من المملكة . وقد تمكن الملوك 
الأوائل من فرض السيادة الشخخصية على طرابلس . وقدم الكونت برتراند فروض الولاء 
لبلدوين الأول عام ١١1١م‏ لما منحه من الأراضى . وسعى الكرنت بونز إلى انكار 
تبعيته لبلدوين الثانى عام 177١م‏ لكن محكمته العليا هى التى احبرته على التضوع » 
وفى عام ١1١١م‏ رفض السماح للملك فولك المرور فسى أراضيه » لكن الملك عاقبه 
وأحبره على النضوع مرة اخحرى . وفى الفترة من عام 14١١م‏ إلى ١1١١م‏ كان الملك 
(4؟) (المترحم) الحمسغشرية الرومانية 100161108 :20508 : دورة زمنية من ١5‏ سسة أسسها 

الاسراطور قسطنطين عام 9١17‏ باعتبارها فثرة ضريبية. 
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أمالريك وصيا على طرابلس للكونت الطفل ركوند الثالث » غير أن ذلك لكرنه أقرب 
الأقرباء الذكور للصبى وليس كسيده الأعلى. وعنداما شب ربموند الثالث عن الطوق الم 
يعترف قط بالسيادة للملك رغم انه كان تابعا للملك فيما يتصل بإمارة الجليل الى 
تملكها زوحته . وأثناء حملة عام 181١م‏ التى اشترك فيها كأمير للجليل » أعلنت 
كونتية طرابلس التابعة له عن حيادها . وأما علاقة القدس بكرتتية الرها » فكانت 
الرابطة الشخخصية هي الي تربط الملكين ؛ فعندما عين بلدوين الأول بلدوين الشانى 
ليخلفه فى الرها , أذ منه قسم التبعية » وحذا بلدوين الثانى حذوه مع حوسلين (اوف 
كورتناى) . على أن حوسلين اعترف فى أواخخر ايامه بأمير انطاكية سيدا اعلى له . 
وكانت انطاكية فى وضع مختلف » إذ أن برهمند لم يعرف بأى سيد أعلى له » وهذا 
ما لم يفعله الوصيان تنكريد وروجر: اللذان عينتهما كلاهما المحكمة العليا فى الإمارة. 
وكان بلدوين الثانى يقوم بأعمال الرصى على الأصسير الصغير بوهمند الشانى من عام 
8 هع إلى عام 77١١م‏ ء بيد أنه يبدو أن ذلك كان بناء على دعرة من الحكمة العليا 
وليس باحق القانونى . ودعى مرة اخرى عام ١17١م‏ لسبب آغبر زائد وهو كونه حد 
الأميرة كونستانس الصغيرة » التى بدا للمحكمة أن مصالحها معرضة للخطر بسيب 
امها أليس . ويعد موته » وعندما حاولت أليس مرة اخرى الاستيلاء على السلطة » 
دعت امحكمة العليا الملك فولك ليتسلم الوصاية بدلا منه . ومرة اخرى كان الملك هو 
أقرب الأقرباء الذكور للأميرة باعتباره زوج خالتها . ولو كان فى الشرق آنذاك أحد 
افراد آل هوتفيل الذكور لكان هو المختار كوصى . وبالمثل » عندما اختار ال ملك زوحا 
للأميرة كان يتصرف بناء على طلب المحكمة العليا وليس كسيد أعلى . وكان بلدوين 
الثانى قد طلب من ملك فرنسا اختيار زوج لوريثته ملسيدد دون اى افتراض بأنه قبل 
السيادة الفرنسية . وعندما حان الوقت كى تختار كونستانس زوجما ثانيا » احتارته 
.محض اختيارها كأميرة ذات سيادة . وإذا كانت قد طلبت الإذن من الملك بلدوين 
الغالث » فذلك لأن زوجها الذى احتارته كان تابعا للملك . وفى عام ٠7١١م‏ دعا 
الأنطاكيون الملك بلدوين الثانى كى يتولى الوصاية ؛ ومرة أخرى لأن الملك كان أقرب 
الأقرباء الذكور لأميرهم . إن الوضع القانونى لم يتضح ججلاء قط . وريما كان أصير 
انطاكية يعتبر ملك القدس أعلى منه مكانة ولكن ليس سيده الأعلى 0 ©. 
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وكانت أنطاكية هى الأخرى متميزة عن طرابلس والرها فى نظام حكومتها . ولا 
نعرف عن الرها سوى القليل » وقد ضاعت الموائيق النى ربما يكرن الكرنت قد 
أصدرها. ويفتزض أن كان له بلاط من أتباعه كأى لورد اقطاعى عظيم ؛ غير أن 
موضع الكونتية كأول المخافر الأمامية للعالم المسيحى حال دون أى تطور دستورى . 
فكانت معيشة أميرها شديدة الشبه بحياة أحد الأمراء الأتراك ممن كانوا يحميطرن بهء 
وكان المستعمرون الفرنج قليلين» وكذلك كانت الإقطاعيات الكبيرة قليلة . وكان 
الكرنت يعتمد بدرجة كبيرة على المسؤولين الأرمن المدربين على النمط البيزنطى » وقد 
اضطرته الحروب شبه الدائمة إلى أن يحكم حكما فرديا مطلقا بصورة أكبر ما لور كان 
الخال عليه فى أراض هادئة . ويبدو أن دستور كورنتية طرابلس كان ممائلا لدستور 
القدس . وكان للكونت ممكمته العليا التى تقيده بأحكامها . بيد أن لقبه كان وراثيا 
وليس اخختياريا » وكانت أملاكه الشخصية أكثر بكثير من أملاك أن من اتباعه . 
وباستثناء أمر أو أمرين من أمور السياسة السام » لم يكن الكونت يصادف متاعب من 
باروناته سوى القليل » إذ كان البارونات منحدرين من الأتباع التولرزيين لأسلافه » 
فيما عدا لوردات حبيل من ابناء حنوا . وكان لأهم مسؤول البلاط نفس القاب 
ووظائف مسؤولى بلاط القدس . وبالمثل كان الفيكونت يدير مدن الإمارة). 


إمارة أنطاكية 


كانت الموسسات فى امارة انطاكية تماثل فى ظاهرها مثيلاتها فى مملكة القدس . 
فكانت هناك محكمة عليا ومحكمة بورجوازية ونفس المسؤولين الكبار . وكان لأنطاكية 
قوانينها الخاصة بها وموزووم » غير أن مغزاها العام كان متسقا مع مغزى قرانين القدس . 
ومع ذلك ؛ كانت هناك فروق كثيرة مستيرة تحت السطح ؛ فكان لقب الأمير وراثيا » 
ول تكن المحكمة العليا تتدخمل إلا لتعيين وصى إذا دعت الحاجة » وكان الأمير يسيطر 
منذ البداية فى أهم مدن الإمارة والكثير من أراضيها ؛ وكان ضنينا فى منح هبات 
الأرض فيما عدا المقاطعات الحدودية » وانما كانت الاقطاعيات النقدية تناسبه بصورة 
أفضل . ويبدو أن القضاة المعينين من قبل الأمير يقتصرون على المحكمة العليا » وأن 
ممثليه الخصوصيين يسيطرون على المحاكم البورجوازية . أما إدارة المدن والأملاك 
الأميرية» فد تبنى الأمير النظام البيزنطى بها له من بيروقراطية مقتدرة ووسائل معتنية فى 
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جمع الضرائب . وكان لكل من أنطاكية واللاذقية وحبلة دوقها الذى كان مسؤولا 
مسؤولية كاملة عن البلدية . والأمير هو الذى يعينه أو يفصله كما يملر له » لكنه أثناء 
فتزة توليه لمنصبه يبدو انه كان عضوا من أعضاء المحكمة العليا . ودائما ما كان دوق 
اللاذقية ودوق جبلة يعينون من بين السكان الوطنبين » أما دوق أنطاكية فكان ذا مولد 
فرنجى نبيل » وانما يساعده فيكرنت قد يكون وطنيا . وقد عرز أمراء أنطاكية أنفسهم 
- كشأن أبناء عمومتهم فى صقلية - إزاء طبقة النبلاء باستغلالهم للمسؤولين المرلردين 
محليا والذين كانوا يعتمدون كلية على ما كان الأمراء يرلرنهم من معروف . وقد 
وحدوا فى انطاكية ممتمعا محليا متعلما من أصل يرناني وسيرياني وأرمينى؛ باقيا مدذ 
العصور البيزنطية . وكانت هناك رقابة زائدة على المحكمة العليا من خلال تعبين القضاة 
للبت فى المسائل القانرنية الخالصة كما هو الحال فى المحماكم البورحوازية . وقد ورث 
الأمراء ما كانت تتبعه بيزئطة من نظام تقييم الضرائب وجمعهاء وكان للنزاتتها ماغممم8 
بيروقراطيتها الخاصة بها ولا تعتمد فى ايراداتها على امحاكم الحلية كما هر الحال فى 
القدس . وكانوا يرحهون السياسة بقليل من الإعتبار للمحكمة العليا » ويبرمون 
معاهداتهم الخاصة بهم مع القرى الأحنبية . وكان تنظيم الامارة كله مرتبطا ببعضه 
البعض بصورة أوثق وأكفأ مما كان عليه فى الدويلات الفرنجية الأخرى . ولولا الحروب 
الدائمة فى انطاكية » وضآلة شأن الأمراء أو وقوعهم فى الأسر واستبدال أسرة حاكمة 
نورماندية بأرى فرنسية » لتطورت حكومة انطاكية بحيث تصبح على نفس القدر من 
كفاءة حكومة صقلية©. 


وزادت أهمية أنطاكية الفريدة بعلاقتها الخاصة مع الامبراطور البيزنطى . إذ كان 
الامبراطور » وفقا للنظطرية البيزنطى » رئيسا للكومنوليث المسيحى .ورغم أنه لم يحاول 
قط ادعاء السيادة على عراهل الغرب » كان يعتير العالم المسيحى الشرقى مماله الخناص 
به . ذلك أن المسيحيين الأرثوذو كس فى ظل الخلافة الاسلامية كانوا تحت حمايته» 
وكان المسلمون يعترفرن بالتزاماته إزاءهم » ولم تكن لديه أية نية فى التخلى عن 
واحباته بسبب الغزو الفرنحى . على انه كان هناك فرق بين انطاكية والرها من ناحية 
وبين القدس وطرابلس من الناحية الأرى . فلم يكن البلدان الأخصيران يشكلان جزءا 
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من الامبراطورية منذ القرن السابع » على خلاف البلدين الأولين اللذين كانا مقاطعتين 
امبراطوريتين أثناء حياة الامبراطور الكسيورس الأول . وعندما كان الكسيوس يعم 
زعماء الحملة الصليبية الأولى على الاعتراف بسيادته » كان يفرق بين الأراضى 
الامبراطورية السابقة التى كان يتعين إعادتها إليه كأنطاكية » وبين الغزوات الأخرى 
التى لم يكن يدعى سوى سيادة غير محددة عليها . وفشل الصليبيون فى احترزام ما 
أقسموا عليه » ولم يستطع الكسيوس إرغامهم على ذلك . بيد أن السياسة البيزنطية 
كانت دائما واقعية ؛ إذ أن الكسيرس عدّل من طلباته بعد انتصاره على بوهمدد 
بالسماح للنورمانديين - فى معاهدة ديفول - بكم أنطاكية وافا كأتباع له بصررة 
صارمة » وطلب ضمانات معينة مثل تنصيب بطريق يونانى. وكانت تلك المعاهدة عثابة 
حجر الأساس للمطالب البيزنطية ؛ لكن الفرنج تجاهلرها . ويدر أن الرأى العام 
الفرنمى كان يرى أن برهموند قد تصرف تصرفا سيئا إزاء الامبراطرر » لكن 
الامبراطرر ضيع قضيته بعدم ظهرره شخصيا . ومع ذلك » كانت حقوق الامبراطور 
تتاكد عند ظهرره شخصيا » وبتعبير آخر » وبالحكم من نصيحة الملك فرلك عام 
17١١م‏ » فإن مطالبته بالسيادة تصبح مقبولة كمطلب معقول من الناحية القضائية 
عندما يكرن فى وضع يمكنه من فرض مطالبته » وان اختار ألا يفعل ذلك »ع قفى 
الامكان غض النظر عنها . وكانت هناك مناسبات اخرى قليلة عرمل فيها الامبراطرر 
كسيد أعلى »؛ مثلا عندما طلبت الأميرة كونستانس من الامبراطور مانويل اختيار زوج 
ها ؛ على انهالًا وجدت اختياره لا يسرها تجماهلنه . رهكذا كانت السيادة 
الامبراطورية متقطعة سفيفة فى ثقلهاء غير أن أمراء انطاكية ومحاميهم كانرا يشعرون 
بالقلق ازاءها ؛ وبقيت ,عثابة تقييد كامن لاستقلال سيادة الأمير. 

وقد اعترف كونت الرها بالسيادةٌ الامبراطررية عام /ا1١١م؛‏ لكن الرها كانت 
بعيدة عن الحدود الامبراطورية» وكانت المسألة أقل إلحاحا. ووافق الرأى العام الفرنجى 
على أن تبيع كرنتيسة الرها عام ٠6١١م‏ ما تبقى من اراض فى الرها للامبراطور؛ على 
انه من الواضح أن ذلك قد حدث لتعذر الدفاع عن تلك الأراضى ضد المسلمي. وكان 
رعوند الترلوزى على استعداد للاعتراف بسيادة الامبراطور» وفى عام 9٠١١م‏ قدم ابنه 
برتراند فروض الولاء للامبراطور ألكسيوس عن كونتيته المقبلة. وكرر ريموند الثانى هذا 
الولاء للامبراطور حون عام ا17١م.‏ ورغم أن ريموند النالث هاحم بيزئطة عام 
0م إلا أنه تلقى مساعدة من البيزنطيين عام 171١م‏ وريما كانت لفته من 
مانويل لإظهار سيادته العليا. بيد أن هذا الولاء رئما كان قاصرا على طرطوس وحيرانها 





وم 


النى كانت تنتمى من الناحية التتليدية لأراضى أنطاكية كجزء من "موضوع" اللاذقية. 

أما العلاقات الشرعية بين بيزنطة ومملكة القدس فكانت ما تزال أقل دقة . إذ أن 
بلدوين الثالث قدم فروض الولاء للامبراطور مانويل فى انطاكية عام 5/8١1م‏ ؛ وفى 
عام مع قام أمالريك بزيارة القسطنطينية كتابع - وان عرمل كتابع رفيع المسترى. 
وكان كل من بلدوين وأمالريك يعتبر الصداقة البيزنطية جانبا أساسيا فى سياستهما » 
ومن ثم كانا على استعداد لمنح بعض التنازلات . ورغم ذلك » يبدو أن محاميهما لم 
ينظروا إلى هذه التبعية بأكثر من كونها تبعية نفعيّة مؤقتة9 ". 


التنظيم الكتسى 

إذا كان هناك سيد أعلى للك القدس فهو البابا . إذ كانت الحملة الصليبية الأولى 
تتوقع قيام دولة دينية ثيرقراطية فى فلسطين ؛ ولو عاش البطريق أدمار (اوف لو بوى) 
لرما أمكن تطرير شئ من مثل هذا التنطيم » وربما كانت تلك الفكرة هى الى جعلت 
حودفرى يحجم عن قبول تاج ملكى . وأما البطريق دياميرت - خليفة أديمار - فكان 
يتخيل دولة يسيطر عليها بطريق القدس . وعكس بلدوين الآية باتخاذه التاج وباستغلال 
أعداء دياميرت داخل الكنيسة . وكان واضحا أن البابوية لن تقر قيام بطريارقية شديدة 
القرة فى القدس » إذ قد تعمل على ترسيخ دعائمها هى نفسها كما كان دياميرت 
يأمل؛ لما لها من موضع حاص وثروة آنحذة فى التنامى » بحيث تصبح كفؤا شرقيا لروماء 
ومن ثم كان من اليسير على الملك الافادة من البابا ضد البطريق . وكانت التقاليد 
تفرض عليه تقديم فروض الولاء للبطريق فى حفل التتويج » غير أنه سعى إلى ترسيخ 
لقبه من البابا . وكانت تلك التبعية للبابا أكثر قليلا من التبعية الإسممية » ولا صرامة فيها 
أكثر مما كان الباباوات يدعونه من تسيد على الممالك الأسبانية ؛ على أنها كانت تبعية 
مفيدة للمملكة ؛ إذ كان الباباوات يشعرون بأنهم مسؤولون عن مواصلة امداد 
الأرا اضى المقدسة بالرحال والمال » وتقديم المساعدة الدبلوماسية كلما دعت الحاحة 
اليها. وفى الإمكان كذلك استخدام البابوية فى كبح البطريارقية وممارسة بعض 





(54) عسن علاقات أنطاكية ببيزئنطة أنظر 0.437-5من.مه ,تعنداه0 وعن علاقات طرابلس 
بييزنطة أنظسر 26-30 -21 614 مه,11011850 رعن كامل مسألة المزاعسم الييرتطية المتصلة 
بالدويلات الصلببية اتنظر #تاطاظ عستتممدز8 عا كديا أدعاءك أمطبجد 10" بعتوومكة هآ 
1001.011 ,101ل فصر صذ "تمعاماة وسالددهت علا أه لتمعجرة عل . 
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السيطرة على النظامين العسكريين . غير انه من الناحية الأخرى قد يساعد البابا 
النظامين العسكريين ضد الملك ؛ وكثيرا ما تدحل البابا عندما كان الملك يماول كبح 
جماح المدن التجارية الإيطالية©. 

وكانت الكنئيسة فى المملكة خاضعة لبطريق القدس . وبعدما سببته طموحات 
دياميرت من اضطراب بادئ الأمر » أصبح هر نفسه ف واقع الأمر حادما للتاج . 
وكانت البيئة العامة لكنيسة القبر المقدس ترشّح اثنين مسن البطارقة يار الملك واحدا 
منهما . وتحت البطريق كان هناك أربعة من رؤساء الأساقفة لصور ء وقيسارية » 
والناصرة » ورعبوت - مؤاب ؛ وتسعة أساقفة » وتسعة رؤساء أديرة رهبان يحق لهم 
وضع تاج الأسقف » وحمسة نراب لرؤساء اديرة الرهبان ؛ على انه كانت هناك أديرة 
أخرى معينة تعتمد على البابوية مباشرة » وتقرم بأعمال النظامين العسكريين . وكانت 
كنيسة فلسطين ذات ثراء فائق سراء ثراء اقطاعيات الأراضى أو الإقطاعيات النقدية . 
وعادة ما كان أبرز رحال الكئيسة مديئين بتقديم جنود حدمات ضباط النظام وليس 
حنود خدمات الفرسان ؛ فكان البطريق والهيئة العامة لكنيسة القبر المقدس مدينين 
بتقديم مسمائة من ضباط النظام » وأسقف بيت لحم مائتين » ورئيس أساقفة صرر مئة 
وخمسين » وكذلك رؤساء أديرة رهبان القديسة مارى حوزافات وحبل صهيون . 
وكان دير راهبات بيثانى - الذى أسسئه الملكة مليسيتد لأختها - يمتلك مدينة أريما 
كلها . وفضلا عن ذلك » كانت لدى البطريارقية والكثير من الأديرة الأكثر شهرة 
أراض شاسعة وعقارات فى سائر أنحاء أوروبا الغربية » وكانت إيراداتها ترسل إلى 
فلسطين . وكان للكنيسة محاكمها الخاصة بها لتتعامل مع الحالات الي تتصل بالحرطقة 
والانضباط الدينى والزواج » ما فى ذلك الطلاق والزنا » والمواثيق الدينية » وكانت 
تلك المحاكم تسير على خخطى القراعد والاحراءات المعتادة فى محاكم القانرن الكنسى فى 
الغرب73©, 

وكانت أراضى أنطاكية وطرابلس والرها تابعة كنسيا ليطريق انطاكية . وتسبب 
رسم حدود نطاق سلطة البطريق فى إثارة المشاكل ؛ إذ أن صور كانت داخلة من 
الناحية التقليدية فى بطريارقية أنطاكية » رغم أنها كانت تشكل جزءا من مملكة القدس 
بطريق الغزو . وحكم باسكال الثانى بنقل صور » بأسقفياتها المستقلة فى عكا وصيدا 
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وبيروت ٠‏ إلى القدس ؛ وقد تم ذلك لاتساقه مع الحقائق السياسية . غير أن المحاولات 
التى بذلها يطارقة القدس للفوز بنطاق السلطة على الأسقفيات الطرابلسية الشلاث فى 
طرابلس وطرطوس وجبلة فشلت برغم تأبيد البابوية من حين لآخر . ويسدو أن ريموند 
التولوزى كان يعنى نفسه بكنيسة مستقلة فى كونتيته المقبلة ؛ غير أن حلفاءه سلموا 
بالسيادة الكنسية لأنطاكية » إذ كان الأمر يسيرا عليهم لأنهم كانرا يعينون أساتفتهم 
دون تدحل. 

وكان بطريق أنطاكية - كشأن زميله بطريق القدس - يتخب عن طريق الميئة 
العامة للكئيسة » لكن تعبيئه فى الواقع يتم بمعرفة الخاكم العلمانى الذى كان يمقدوره 
أن يعزله كذلك . ونعرف أن أمراء معينين قدموا فروض الولاء للبطريق أثناء تتريجهم » 
لكن الأرحح أن ذلك كان فقط في ظل الظطروف الاستننائية . وكان بطريق أنطاكية 
يرأس أساقفة البارة وطرسوس والمصيصة » وكذلك الرها . أما رئاسة أسقفية قل بشير 
فقد أنشفت فيما بعد باللقب الرسمى "هيرابرليس (مينبج) (ززط0/)68 5ناممده11ز"؛ وكان 
عدد الأسقفيات ينتلف باححتلاف الظلروف السياسية . فكان هناك تسعة رؤساء ونائبان 
لأديرة الرهبان اللاتينية . وأهم منشأتين رهبانيتين هما دير القديس بول ودير القديس 
حورج » ححيث يبدو أن الرهبان البندكتيين قد حلوا محل الرهبان اليرنانيين » ودير 
القديس سيميون حيث كانت الطقوس اللاتينية والطقوس اليوئانية موحودةٌ حنبا إلى 
حنب . ولم تكن كنيسة أنطاكية على نفس المستوى المرتفع من الثراء الذى كانت عليه 
كنيسة القدس ؛ إذ كان هناك فى واقع الأمر الكثير من المنشآت الفلسطينية تمتلك 
ضياعا فى الإمارة"). 


النظامان العسكريان 

قبل نهاية القرن الثانى عشر بوقت طويل كان النظامان العسكريان قد بسطا كامل 
سلطانهما على الكنائس العادية فى الدويلات الفرنحية . فمنذ إنشائهما كانت أعداد 
أقرادها وثرواتهما آخذة فى الارتفاع بصورة مطردة » وبحلول عام 141١م‏ كان 
النظلامان العسكريان يثلان أهم ملاك الأراضى فى الشرق الفريمى ؛ إذ أعمصذت 
ضياعهما تتزايد باستمرار عن طريق الحبات والشراء على السواء. وانضم الكثير مسن 
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ام 


النبلاء الفلسطينيين إلى صفرفهما » وكان المحندون يفدرن اليهما من الغرب بصورة 
مننظمة ؛ إذ كانوا يشبعرن حاحة عاطفية فيهم كانت سائدة آنذاك » عندما كان الكثير 
من الرحال تواقين إلى أن يسلكوا حياة دينية وتعتمل فى أنفسهم الرغبة الدفينة فى عمل 
اتجابى والقتال من أحل العفيدة . كما كانوا يشبعرن حاحة سياسة يمليها النقص الخوائر 
فى حنود الشرق الفرنى ؛ إذ كان التنظيم الإقطاعى يعتمد بصررة مفرطة على ما 
يدث فى الحياة العائلية للنسلاء من حوادث لتقديم البديل عن الرحال من ضحايا 
المعارك أو المرض » فكان الصليبيون الزائرون يشاركون فى الحرب مشاركة ايجابية 
طوال فصل أو فصلين ثم يعردون إلى أرطانهم » فلاف فرسان النظامين العسكريين » 
إذ كانا يقدمان امدادا لا ينقطع من الجنود المحترفين المكرسين الذين لا يكلفون الملك 
شيئا إلى حانب ما كانوا عليه من ثراء بحيث بنوا الحصون وحافظوا عليها على نطاق لم 
يكن يقدر على الإضطلاع به من اللوردات العلمائيرن سوى القلة » ولولا مساعدتهم 
ملكت الدويلات الفرنمية فى مهدها . وليس لدينا معلرمات عن أعداد أفرادهما سوى 
ما تدل عليه الأحداث . ففى عام 05١١م‏ شارك فرسان المستشفى فى الحملة المصرية 
بإرسال مسمائة فارس وعدد متناسب من الطننود الآخرين ؛ وكان عدد فرسان المعيد 
الذين اشتركوا فى حملة عام 141١م‏ ثلاثمائة تقريبا . وفى كل من الحالتين ريبما كانت 
تلك الأعداد تمثل الفرسان القادمين من مملكة القدس فقط ؛ بخلاف عدد معين كان 
يستبقي كحاميات . وربعا كان نظام فرسان المستشفى هو النظام الأكير والأكثر ثراء 
من نظيره» غير أن فرسان المستشفى دأبوا على الانشغال بالأعمال الخيرية . وكانت 
دور الضيافة التابعة لهما فى القدس تتسع لألف حاج ؛ وكانت لديهم مستشفى - 
للمرضى المعدمين الباقين على قيد الحياة بعد الغزوات العربية المضادة . وكانوا يوزعون 
الصدقات يوميا على الفقراء بسخاء أدهش الزائرين . وكانوا - مع فرسان المعبد - 
يحرسون طرق الحجاج ويهتمون بصفة حاصة بأماكن الاستحمام المقدسة فى الأردن . 
كما كان فرسان المعبد يرزعون الصدقات » وائما بتبذير أقل من فرسان المستشفى . 
وكان جحل الاهتمام منصبا على الأمور العسكرية » وقد اشتهروا بالشجاعة فى الحجوم 
وكانوا يعتبرون أنفسهم متخصصين فى الحرب الحجومية ؛ كما اتقنوا الأعمال المصرفية 
وسرعان ما حعلوا من اتفسهم وكلاء ماليين للصليبيين الزائرين ؛ وفيما بعد ساءت 
سمعتهم لما كان يشوب طقوسهم الخفية الغريبة من ريبة وتشكك ؛ لكنهم حتى ذلك 
الوقت كانوا محل تقدير عام لشجاعتهم وفروسيتهه!2©, 
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والى جحانب مزايا النظامين العسكريين كانت هناك المساوئ كذلك » إذ لم يكن 
للملك سيطرة على النظامين وائما كان السيد الأعلى الوحيد مما هو البابا ؛ وكانت 
الأراضى التى توهب هما تتحول إلى وقف عليهما » وليس هناك خدمات يلتزمان بها » 
ورفضا أن يدفع كبار مستأحرى أراضيهما العشور المستحقة للكنيسة . وكان فرسانهما 
يحاربون مع حيرش الملك كحلفاء متطوعين لا أكثر . وربما وضع الملك أو اللورد من 
حين لآحر حصنا تحت السيطرة المؤقتة لفرسائهما » وكان يطلب منهما أحيانا العمل 
كأوصياء على بعض القصّر. وفى تلك الحالات كانوا حديرين بالقيام بالخدمة على 
صورة ملائمة . وكان السيدان العظيمان » أو نائباهما » يخضران المحكمة العليا 
للمملكة؛ وكان ممثلرهما يحضرون فى المحاكم العليا التابعة لأمير انطاكية وكرنت 
طرايلس . غير أن ما كانوا يشيرون به من نصح يخلو من أية مسوؤولية » فإذا لم تلق 
السياسة الرسمية هوى فى انفسهم يرفضون التعاون » كما حدث عندما قاطع فرسان 
المعبد الحملة على مصر عام 58١١م‏ . وكان تواتر المنافسة بين النظامين عثابة مصدر 
ححطر دائم » فنادرا ما أمكن إقناعهما بالاشيراك معا فى حملة . وكان كل نظام يسير 
طبقا لما اختطه لنفسه من خط دبلوماسى بغض النظر عن السياسة الرسمية للمملكة. 
فنجد كلا النظامين يبرم المعاهدات مع حكام المسلمين » وليست قصة المفاوضات مع 
الحشاشين عام 117١م‏ سوى دليل على استعداد فرسان المعبد للتضحية بترتيب تتضح 
الحاحة الماسة إليه » وذلك من أجل مصالحهم المالية » وازدرائهم الصريح لسلطة البلاط 
الملكى . وكان فرسانْ الستشفى طوال تاريخهم أكثر اعتدالا ولا يتصفون بالأنانية» على 
أن النظام » حتى مع هذا » كانت له الأسبقية على المملكة. 

وهناك ترازن ممائل بين المزايا والمساوئ يظهر فى علاقات الدويلات الفرنحية بالمدن 
التجارية الإيطالية والمدن التجارية فى البروفانس الفرنسى9 © . لقد كان المستعمرون 
الفرنج حنودا لا بحارة . وفيما بعد طورت كل من طرابلس وانطاكية أسطولا صغيرا » 
وبنى النظامان العسكريان أساطيل أصغر ؛ لكن المملكة نفسها » يموانيها القليلة الجيدة » 
والنتقص العام فى الأخشاب » لم يكن لديها قط مؤسسة بحرية ملائمة . فكان من 
الضرورى لأية خملة تشتمل على قوة بحرية لغزو المدن الساحلية» أو الحملات التى 
جردت على مصر ء الإستعانة ببعض القوى البحرية » وكانت القوتان البحريتان 
العظيمتان فى الشرق هما بيزنطة ومصر . على أن مصر كانت دائما عدوا كامنا 


(9) أنطر أدناه الفصلين الثابى والثالث » فى أماك متفرقة. 





ولط 


حقيقيا » وبيزنطة محل ريبة دائما . وكان ممكنا أن ترجّمى الفائدة من الأسطول الصقلى 
لولا أن السياسة الصقلية لم تكن حديرة بالئئة . ومن ثم بات الإيطاليون والفرنسيون 
الشماليرن هم الحلفاء الأفضل ؛ وزاد من أهمية مساعدتهم الحاحة إلى إبقساء الطرق 
البحرية الموصلة بالغرب مفتوحة ولنقل الحجاج والجدود والمستعمرين إلى الشرق 
الفرمى. بيد انه كان يتعين دفع مقابل للمدن التجارية التى طلبت تسهيلات وحقوق 
تجمارية » وأن يكون ا أحياؤها الخاصة بها فى المدن الأكبر » والإعفاء التام أو الجرئى 
من الرسوم اللدمركية؛ وكان من الضرورى منح مستعمراتهم امتيازات زائدة فيما يتصل 
بالأرض . ولم تسبب تلك الامتيازات فى جملتها استياء لدى السلطات الفرنمية. فأية 
حسارة فى الايرادات سوف يرازنها ما يحفزونه من اتتعاش التجارة ؛ ول تر اناكم 
الملكية ما يضطرها إلى إنفاذ قوانين حنوا أو البندقية » خخاصة وان القضايا التى تشتمل 
على مواطن من مواطنى المملكة ؛ أو على جريعة جسيمة مثل القتل » كانت تترك لهم . 
وكانت هناك منازعات من حين لآخر ؛ إذ كان البنادقة فى حالة عداء دائم مع رئيس 
أساقفة صور » ودام شجار طويل بين أبناء حنوا والللك أمالريك الأول . وفى كل من 
الحالتين أيدت البابرية الإيطاليين » وربما كان الحق القانرنى فى حانبهم . على أن المدن 
التجارية لم تخرج من أجل رفاهية العالم المسيحى » وائما وراء بجرد الكسب التجارى. 
وعادة ما كانت المصلحتان تحدثان فى آن واحد ؛ لكنهما إذا ما اصطدمتا كانت 
المصلحة التجارية العاحلة هى السائدة . ومن أحل ذلك » لم يكن الايطاليون 
والفرنسيون الشماليون على علاقة صداقة منتنظمة مع الملك . وفضلا عن ذلك » كانت 
غيرة النظامين من بعضهما البعض زادت شحوب طفيف إذا قورنت بما كانت عليه 
الغيرة المتفشية فيما بين المدن التجارية ؛ فكانت البندقية على استعداد لمساعدة المسلمين 
على نحو أسرع بكثير من مساعدتها لجحنوا أو بيزا أو مرسيليا ؛ ويصدق نفس الشئ على 
ما كانت تراه غرعاتها المدن الأحرى . وهكذاء وبيدما كانت المساعدة التى تقدمها تلك 
المدن جميعا أمرا أساسيا للحفاظ على بقاء الشرق الفرنمى » فإن ما كان سائدا بين 
مستعمريها من مكائد وشغب » واستعدادهم الطوعى للإقدام على نحيانة القضية 
المشتركة من أجل منفعة لحظية » قضى على الكثير من القيمة المرتحاة منها( ؟). 

وبدوا فى نظر التجاج -حاصة فى صورة حشعة مخزية » وبصورة غير مسيحية؛ 
ذلك أن الغزو كان حاقزا كبيرا لرواج حركة مرور الحجاج » بحيث كان النزل الضخم 


(4) 12963.مم “اه .ره ,ع1 حيث يرد موحز كامل 
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الذى عتلكه فرسان المستكش فى كامل العدد دائما . وبرغم المدف الأصلى للحملة 
الصليبية » لل الطريق العابر للأناضول على حالته غير الآمنة ؛ إذ لا يجرؤ على تحدى 
أسطاره سرى جماعة مسلحة تسليحا حيدا » ومن ثم كان الحاج العادى يفضل السفر 
بحرا بعد أن يبد له مضجعا فى سفينة ايطالية حيث كانت أجرة السفر باهظة التكلفة . 
وربها يجتمع عدد من الحجاج لاستئجار سفينة بكاملها » وحتى مع هذا كان استتجار 
القبطان والبحارة باهظ التكلفة كذلك . وكان الأرصمص للحاس من تمال فرنسا أو 
انجلتزا أن يرتحل مع إحدى القوافل الصغيرة الى كانت تبحر سنريا مسن أحد موانئ 
القدال الانجليزى إلى الشرق . غير انها كانت رحلة طويلة مفوفة بالمخخاطر ؛ ففيها 
التعرض لعراصف الأطلنطى ؛ فضلا عن سفن القرصنة الاسلامية المتنظرة فى مضيق 
حبل طارق وبطول الساحل الأفريقى » ولم تكن هناك مرانى من أوبورتو أو لشبونة 
وحتى صقلية يمكن الحتصول منها على الماء واللؤن بسلام » وكان مسن العسير أن تحمل 
السفيئة من الإمدادات ما يكفى للرحال والنيول الذين تقلهم . فكان الأيسر بكثير 
السفر برا إلى بروفانس أو ايطاليا لركوب سفن اعتادت على الرحلة اعتيادا حسنا . 
وبالنسبة لمن يحج مفرده كان العثور على مضجع فى سفينة أيسر وأرخصسص فى مرانى 
ملك صقلية » لكن الجماعات الكبيرة ل ا 
الكبيرة0 6 


الملابس 


وعندما كان المسافر يهبط فى عكا أو صور أو السويدية » يجد نفسه فى الخال فى 
حو غريب . إذ كانت البنية الفوقية للشرق الفرنحى تخفى تمتها أرضا شرقية . وكانت 
حياتها الفاخرة تصدم الغربيين وتترك فيهم أثرها » خخاصة وان الحياة فى أوروبا الغربية 
كانت ما تزال بسيطة متقشفة ؛ إذ كانت الملابس مصنوعة من الصوف ونادرا ما 
تُغسل » إذ كانت تسهيلات الغسيل قليلة » فيما عدا بعض المدن القديعة التى تعلقت بها 
تقاليد الحمامات الرومانية . وحتى فى أعظم القلاع » كان الأثاث شنا ولا يرتجى 
منه أكثر من تأدية الغرض » وكادت السجاحجيد أن تكون جمهولة . وكان الطعام رديها 


(41) أنظطر .]1 .صتنها عدعهر0! عل كت وعلووزميت عل مرتماذتنا! عكند كعاولط" ‏ ,معطقه 
فمااضا قعل فاأنتعن"] ها عل تناه [أنق رد ,"تضونكن.] سل ممفصسسوهن كه صتاما اميا 
3 .م ,#دااونادمماذ عل 
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يفتقر إلى النوعية ولا سيما خلال أشهر الشتاء الطويلة . وفنى كل مكان تقل الراحة 
ا . أما الشرق الفريمى فكان على نقيض مذهل . وربما لم يكن هناك 
الكثير من البيوت التى تصل ضخامتها وروعتها ما كان عليه القصر الذى بناه آل إبللين 
فى أرائل القرن التالى فى بيروت؛ بأرضياته الفسيفسائية » وحوائطة الرعامية » وسُقفه 
المطلية » ونوافذه الكبيرة السخية؛ التى يطل بعضهاعلى البحر غربا » وبعضها الآحر 
على الحبال شرقا حيث الحدائق والبساتين . ويقينا كان القصر الملكى فى القدس - 
المنشأ فى جزء من المسجد الأقصى - أقل تواضعا ؛ مع أن قصر عكا كان صرحا 
شاعنا . على أن جميع البلاء والبررحرازيين الأثرياء ملأوا منازهم فى المدن يمفاخر مماثلة؛ 
فكانت تحرى الْبُسّط » والسمتر الدمقسية » والموائد وصناديق النفائس ذات التقرسات 
الرائعة » وأكسية الفرّشُ والموائد اخالية من العيوب ؛ ومعدات الطعام الذهبية والفضية ع 
وسكاكين الموائد » والخزف المزخرف الرائق » وحتى صحاف النزف الصيدى المخلربة 
من الشرق الأقصى . وكانت المياه فى أنطاكية تنقل من عيون دافنى إلى كافة المنازل 
الكبيرة لال قنوات المياه المبنية والأنابيب . والكثير من المنازل الواقعة بطول الساحل 
اللبنانى كانت لها إمداداتها الخاصة بها . أما فى فلسطين » حيث تقل وفرة المياه » فكان 
للمدن صهاريج تخزين منظمة تنظيما حيدا ؛ وفى القدس كانت شبكة المجارير النى 
شيدها الرومان ما تزال فى حالة مثالية . وكانت أماكن القلاع الحدودية الكبيرة محددة 
لتكون مريعة كمنازل المدن تقرييا » على الرغم من تجهم الحياة وشراستها خصارج 
الأسوار . فكانت فيها حمامات » ومخادع مزدانة لسيدات الأسرة وقاعات استقبال 
رائعة. وأما الحصون التابعة للنظامين العسكريين فكانت أبسط بقدر طفيف » أمافى 
المقار الأسرية العظيمة » مثل قلعة الكرك فى مؤاب أو غيرها فى طبرية » كان آمر القلعة 
يعيش عيشة تزيد فى روعتها عن حياة أى ملك فى أوروبا الغربية!*), 

وسرعان ما اصطبغت ملابس المستوطنين بالصبغة الشرقية الفاحرة بنفس القدر 
الذى أصطبغت به مفروشاتهم . فعندما يخلع الفارس أرديته الحربية » يرتدى برنسا 
حريريا يطل رأسه منه » وعادة ما يحيط رأسه بتوربان (عمامة ضيقة لا حرف طا) ؛ 
وكان عند خختروجه فى حملة يرتدى معطفا كتانيا فوق دروعه » لحماية الدروع المعدنية 

من الشمس» وكوفية على النمط العربى فوق حوذته . واتخذت ملابس السيدات الزى 
الشرقى التقليدى الذى يتألف من ثوب داحلى طويل (روب) » وسترة (بلوزة) قصيرة 


(57) 129-32 مم,0جم/( يبل عابرد م1 ,فعطة0 .3-10.ممغام.ره ,6ظ8؛ ريورد كامن معاد 
مقالا عن انطاكية وأسيات الراحة فيها. 
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أو معطف قصير » بتطريز كثيف جنيوط الذهب » وريما مطرزة بالمجوهرات . وكن فى 
الشتاء يرتدين الفراء كما كان يفعل أزواحهن . وكن نمارج المنزل يضعن حمارا 
كالنساء المسلمات » وذلك لحماية بشرتهن المطلية بوافر الطلاء أكثر من كونه حمارا 
للعفة » وكن شين مشية رقيقة متكلفة . بيد أنه على الرغم من جو الرقة والتزاخى هذا 
كله » كان فيهن شجاعة كأزواجهن وإخرتهن » فكانت الكثيرات من نبيلات النساء 
يتسلمن قيادة الدفاع عن حصونهن فى غيبة بعرلتهن . وقد حذت زوحات التجار 
حذو سيدات الطبقة الأرستقراطية وكثيرا ما بزتهن فى سخاء زينتهن . وكانت 
المحظطيات الناححات - وهى طبقة لم تكن معروفة حتى آنذاك فى اجتمع الغربى - 
رائعات بنفس القدر . ويقول المورخ وليم الصورى عمن السيدة باشيا دى ريفيرى » 
وهى زوحة صاحب حانوت من نابلس أوقعت البطريق هيراكليرس فى حبائل فتنتهاء 
إنك قد نظن أنها كونتيسة أو بارونة مما ترتديه من حرير وجواهر7*). 

ولإن بدت تلك الفخامة غريبة للحاج الغربى» فقد كانت شيئا طبيعيا للزائر القادم 
من الشرق الإسلامى أو من بيزنطة. ولم يكن للمستعمرين الفرنج مندوحة من محاولة 
التكيف مع بيئتهم الخديدة؛ ولا مهرب من الاتصال باتباعهم وحيرانهم. وكان المناخ 
من الأمور التى يتعين وضعها فى الاعتبار؛ فشتاء فلسطين وسوريا يكاد يطابق شتاء 
اوروبا الغربية فى كآبته وبرودته » لكن فترة دوامه أقل. وأما الصيف الطويل القائظ 
فسرعان ما تعلم منه المستعمرون أن لا غنى لهم عن ارتداء ملابس مختلفة؛ وتناول 
أطعمة مختلفة» وتعديل أوقاتهم اليرمية. ولا محل لعادات الشمال الفظة؛ وبدلا منها كان 
عليهم أن يتعلموا الاساليب الوطنية. وعليهم توظيف الخدم الوطنيين » وكانت المربييات 
الوطنيات يقمن على رعاية اطفالهم» وسائسو الخيول يعتدون بجيادهم. وكانت هناك 
أمراض غريبة فى الأنماء» ومن ثم كان أطياؤهم فاقدى الحخيلة حياللحهاء وسرعان ما 
اضطروا إلى الاعتماد على الطب الوطنى9©؟2. وكان حتما عليهم أن يتفهموا الوطنيين 


(45) تظهر صورة تنكريد على العملات النقدية وهو يرتدى التربان أو عمامة الرآس الضيقة بلا 
حافة (انظر اعلاه ص 14) وفى عام 947١م‏ شكر هترى (اوف شامباني) صلاح الديين 
على هدية التربان التى أهداها له معلنا أن تلك الأشياء تلقى استحسان زملاته وأنه سوف 
يرتديها داتما (انظر 00.11 .أت .م0 ,[166) ريصم ابن حبير راتاع/17 .لع) #زدطيق 1 
(309.وملابس زفاف مسيحى فى عكا تمام .1١184‏ (وعن باشيا أنظر أدناه ص 447). 


(5 4) الطبيب الطرابلسى الذى يفترض انه دس السسم لبلدوين الشالث كان وطنيا (انشر ادناه ص 
14 وعندما كان أمالريك على فراش الموت أثبت الأطباء الوطتيون أنهسم أكثر حكمة 
من أطبساء المرسج (انظر أدناه ص 455). وعين أمالريك رحلا يدعى سليمان بسن داود وإينه 
الأكبر فى متصب طبيسى البلاط ء يينما كان الابن الثانى لسسليمان يشغل مسصب معلم 





ام 


وان يمتزحوا بهم؛ ومما ساعد على ذلك غيبة الأرستقراطية الوطنية » التى كانت خخليقة 
الأماكن الأبعد إلى الشمال؛ فككانت الطيقتان الأرستقراطيتان اليونانية والأرميئية تشعران 
بالغيرة منهم؛ وتدخخلت السياسة فى تفاهمهما المتبادل» رغم أن الأرمن فى نهاية الأمر 
تقابلرا معهم فى منتصف الطريق وتبنوا الكثير من العادات الفرنحية4*0), 


الصداقة مع المسلمين 

لم يكن من الممكن قط أن يحل السلام الدائم بين الفرنج وجيرانهم المسلمين » وانما 
كانت هناك اتصالات آحذة ف التزايد . إذ كانت إيرادات الدويلات الفرنجية تتألف 
بدرحة كبيرة مسن الضرائب المفروضة على التجارة بين داعل البلاد المسلمة وبين 
الساحل؛ فكان يتعين السماح لتجار المسلمين بحرية الحضور إلى الموانى البحرية 
ومعاملتهم معاملة معقولة . ومن العلاقات التجارية نبعت الصداقة . ذلك أن نظام 
فرسان المعبد - بأنشطته المصرفية الضححمة - كان على استعداد لتوسيع عملياته بميث 
يصبعح دائنا للعملاء الكفرة» والاحتفاظ يمسؤولين متخصصين فى شؤون المسلمين . 
وفى ذات الوقت » كان الساسة الأعقل بين الفرنج يرون أن لا دوام لمملكتهم إلا إذا 
بقى العالم الاسلامى مشتتا ؛ ومن أحل ذلك باتت البعفات الدبلوماسية فى حيئة 
وذهوب . وكان لوردات الفرنج والمسلمين على السواء يستقبلون بآيات التشريف فى 
كل من بلاط غريم العقيدة . وكثيرا ما كان الأسرى أو الرهائن يمضون سدرات فى 
حصون الأعداء أو قصورهم . ورغم المعاناة التى تجخشمها مسلمون قليلون فى تعلم اللغة 
ار من الفرنج - نبلاء وتجار - يتكلمون العربية » بل إن القليل 

منهم اهتم بالأدب العربى مثل رينالد أمير صيدا . وفى وقت الحرب كان كل جانب 
يعرب عن التقدير لما يلمسه من لفتات الكياسة والفروسية . وفى أوقات السلم كان 
اللوردات من كل جانب يشاركون لوردات الحجانب الآخر فى رحلات الصيد9 4), 





ركوب الخيل فى البلاط . أنظر ,0201568 اع معصفع يط" ,تعطه0 1934 ,متيزق وم يترك 
الطب الفرمى أى انطباع لدى أسامة (انظر أدناه ص 759). 


(هة) أنظر. 561-8.و« ,آأعدملة 6ن واببرق هط ,معناو 


(47) (عن ريتالد أمير صيدا أنظر أدناه ص 570). عندما كان المسلمون يتفسارضون مع التكام 
المسيحيين » كسان المسلمون يصرون على أن يدنع فرسان المعسد ضمانات ماليسة د مشلا 
المورخ أبو شامة.32 .م ,5119128 ناطق وكان ربوند الشالث كونت طرابلس يتحدث اللغفة 
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كما غاب كامل التعصب الدينى . إ3 كانت للعقيدتين العظيمتين خلفية مشتركة ؛ 
فحيئما تكتشف فى الخليل آثار يعتقد أنها لإبراهيم واسحق ويعقوب كان المورخمون 
المسلمون على نفس القدر من الاهتمام الذى كان عليه المسيحيون'2. وحتى فى 
اوقات الحرب كان حجاج الفرنج يستطيعرن التوغل حتى مزار سيدة ساريناى 04 
“إقدءل:ة5 6ه بول3.] على التلال لف دمهد 140 وكان البدو الذين يحرسون دير سانت 
كائرين العظيم فى صحراء سيناء يحرسون دائما زائريه0 ), وتسببت المعاملة الوحشية 
التى كان رينالد (اوف شاتيلون) يعامل بها الحجاج المسلمين فى أن شعر رفاقه فى 
العقيدة بصدمة كادت أن تكون مساوية لما شعر به صلاح الدين من حنق . وكان 
المورخ وليم الصررى 061526 :11/111135 على استعداد للاعراب لنور الدين عن تقديره 
لورعه رغم اختلافه معه فى العقيدة..وكثيرا ما كان الكتاب المسلمون يعربون عن 
اعجابهم بالفروسية الفرنحية(””). 


ويرد أروع وصف للجو السائد آنذاك فى مذكرات أسامة بن منقذ فى شيزر . 
وكان بنو منقذ يولفرن أسرة حاكمة ضثيلة الشأن تعيش فى خوف دائم من أن يستوللى 
عليها مسلمرن آخحرون يفوقونها قوة » ولذا كانوا على استعداد للتفاهم مع الفرنج » 
وأمضى أسامة نفسه سنوات كثيرة فى كل من بلاطى دمشق والقاهرة عندما كان 
كلاهما على علاقة دبلوماسية وثيقة بالقدس . وكثرا ما كان أسامة يقوم بزيارات 
للأراضى الفرجية » كمبعرث وكسائح وكرياضى ؛ ورغم أنه فى كتابته يحدد لكل 
تلك الأنشطة سوء المصير فى الآخرة » كان له أصدقاء كثيرون من الفرنج يستمتع 
.عناقشاتهم . وقد صدمته فجاحة ما كانرا عليه من الطب » رغم أنه تعلم منهم علاحا 
ناجعا لنوع من أنواع مرض الدرن الررمى » وصّعق لمدى الحرية المسموح بها لنسائهم؛ 


العربية » ويكاد يكون من اليقين ان المورخ وليم المررى 1 01 هيلا كان يقرا 
العربيية » أو كان يستخدم أمناء يعرفون اللغات الشرفية. (انظر ادناهو ص 5؟0). 


(47) يشير ابن القلائيسى الى الاكتشاف.161 .م ,أ5تهة81-0[1 103 أنظر أيضا 0[]* ,متعاطام1 
ة طامعقل أء عههوة بتمقطوءطة وعطاععممادم دعل وملامءم11 عل أأنن نالدع نامر 
1 477 .م« ملالأهلا ,لاما أدء | عل ممع مذ ,لومعطن11 

(4غ) عن سيدة سارديئاي لإقد58:06 02 /زلهآ ع0 , انطر. 291-6,مغتع,دة ,لم1 

(5غ+) عن دير سانت كاثرين وحجاجه انظر. 0.287-91م نه روه ,لإع2 

(٠ه)‏ مثلاء يطلق (1000 .م ,6,31:) ج15 06 تسود11ة/18 على نور الدين (الأمير العادل» الفطن 


الخحصيمء والأصل الثانى للتقاليد الدينية أه ,5تال10191م اع هلا ,كنأكبال 5رعءسلكم 
.(5لم5كم1ع8تاآء؟ قعم1]10لقا عقدناد قكلأمعع تسسالستاععد 





م 


وشعر بالحرج عندما عرض عليه صديق فربحى ارسال ابنه كى يتعلم فى اوروبا الغربية . 
وكان يراهم برابرة بعض الشئ » ويضحك منهم مم أصدقائه المسيحيين الوطنيين » غير 
انه كان يستطيع أن يترصل إلى تفاهم معهم . وكان الرافدون الددد من الغرب يعثابة 
العقبة الواحدة التى تعرق الصسداقة . ففى احدى المرات كان حالسا مع فرسان المعبد فى 
القدس وقام يصلى فى ركن من المسجد الأقصى بعد أن استاذنهم » فأهانه أحد 
الفرسان إهانة فظة » وسارع فارس آخحر من فرسان المعبد يشرح له أن ذلك الرحل 
الفظ قد حاء لتره من اوروبا وهو لا يعرف بعد أى سلوك حسن0. 


الكنيسة الأرثوذوكسية 


دأب المهاحرون فى الواقع؛ بطبيعتهم الفجة؛ على تدمير سياسة الشرق الفرنجى» 
ارو لود د ا اي ا 
تأخير فى تحقيق غايتهم. وكانوا أقرياء فى الكنيسة برحه خاص . ولم يكن أىّ مسن 
بطارقة القدس اللاتين فى القرن الثانى عشر قد ولد فى فلسطين » وليس هناك من عظام 
رحال الكيسة اللاتينية سوى وليم رئيس أساقفة صور الذي أنكر عليه منصب 
البطريارقية . ونادرا ما كان نفوذ الكتيسة مؤيدا للتفاهم مع الكفرة ؛ بل كان نفرذها 
داجن حك كر لي ماني يك ال ا . وكان للمسيحيين 
الوطنيين نفوذ عظيم لدى عراهل المسلمين » وكان الكثير من أشهر مشاهير الكتاب 
والفلاسفة العرب » وجميع الأطباء تقريبا مسيحيين . وكانوا خليقين بتشكيل حسر بين 
العالمين الشرقى والغربي. 

وقد قبلت طرائف الأرثوذوكس فى فلسطين الحرمية اللاتينية نظرا لوحود رحال 
الدين الأرئوذ و كس الأعلى جميعا فى المنفى وقت الغزو . وحاول البطريق دياميرت أن 
يحرم قساوستهم من مراكزهم فى كنيسة القبر المقدس » غير أنه حدثت أحداث فى 
قداس النار المقدسة عام ١١١١م‏ » وأبقى نفرذ الملك على رحال الدين فى الكنيسة 
وسمح باقامة الشعائر الأررذوكسية فيها . وكان التاج صديقا دائما للأرثوذوكس » 
فكانت مورفيا - مليكة بلدوين الفانى وأم مليسيئد - أميرة ارثوذوكسية » وكذلك 
كانت الملكتان زوحتا ولدئ ميليسيند أرثوذوكسيين. وكان بلدوين الأول يظهر آيات 


)0١(‏ 161-70 .2م .50 ,ا#أعدمم ,تال .0 ,قسوولا 





خغرا 


التشريف فى تعامله مع رئيس دير القديس ساباس » وهى الهرمية الأرئوذوكسية الرائدة 
التى بقيت فى فلسطين ؛ ووهبت الملكة مليسيند الأراضى للدير الذى رما كان مدينا 
للتاج ببعض الخدمات . وتمكن الامبراطور مانويل من الحفاظ على مكاتته الحامية 
للمصالح الأرثوذوكسية » ويتضح ذلك بما قام به من اصلاحات كان مسؤولا عنها فى 
الكنيستين الكبيرتين : كنيسة القبرالمقدس وكنيسة الميلاد. وفى ذات الوقت تقريباء 
ورا بمساعدة الامبراطور » أعيد بناء وزحرفة دير القديس إيوثيميوس فى برية يهودا . 
على أن المودة لم تتزايد بين رحال الدين اللاتين واليرنانيين ؛ ففى عام 4١١١م‏ استقبل 
الحاج الروسى دانيال بحفاوة فى المنشآت اللاتينية » لكن الحاج اليونانى فوكاس الذى 
حج عام 85١1م‏ »؛ وبرغم زيارثه لنشآات لاتينية » لم يستلطف اللاتينيين » باستثتاء 
راهب اسبانى عاش ف وقت ما فى الأناضول » ويقص مرحا معجزة أربكت الكاهن 
اللاتينى الذى يطلق عليه أسقف اللد "المتقحّم" . والأرحح أن محاولة المحرمية اللاتينية 
لفرض دفع العشور على الأرثوذوكس, إلى حانب ازدرائها للأرثوذوكس حتى أنه كان 
نادرا ما تسمح هم الكنائس الكبيرة باقامة شعائر عقيدتهم » هر الذى قلل استحباب 
الأرثوذركس للحكم الفرنجى » وجعلهم على استعداد لقبول استرداد صلاح الدين 
للبلاد - بل وللتزحيب به - بعد أن اتتهت حماية مانويل لهم . وفى انطاكية » أسفر 
وحود مجتمع يونانى قوى » وما حدث من تطورات سياسية عن ظهور العداوة علانية 
بين اليونانيين واللاتين » مما أضعف الامارة على نحو حسيه9”©. 





(؟١5)‏ انظطر و11 عط إعنموط فى اماكن متفرقةء روة8 4 ,قدعمط2 اتطول 
فى أمساكن متفرقة . وانظر ايضا 0.75-93م ‏ 00.66 ,لإ86 ء و,مقطقع 
.0.611 عندما كانت الجماحة الروسية إيو فررسين (عأقاه801 06 ءالزوماصنا) تمرت فى 
فلسطين التمست من رئيس دير القديس ساباس أن يد ها مقبرة ملائمة باعتياره رئيسس 
رحال الكنيسسة الآر وذ ركمسية . انظر 06 عمتادعاة2 مع موممنعاةط' ,وبووعائل1 عل 
'عللاةمعطصناظ عومءططمف ل فى .325 .مم ,1د أو رالقاصط 101:1 06 عانجو8 رقام 
الكشاب الأرثوذ و كس المداخرون - مغل درئيسيوس 1005اة208 فى القرن السادس عشر - 
والذين كرهوا التسايم مقيقة ان الأرثوذ ركس قبلوا البطارقة اللاتين من 14١٠م‏ الى 
7٠م‏ »ء باصدار قاتمة بستة بطارقة أو سبعة فى المترة بين وفاة سيميون مام 48١1م‏ 
وحتى ١4‏ ام مللآ ‏ ,كلهظقه11تا 7[ 07675 ,معنن عا :2.1243 ,11 ,قناعطااوه2) 
(498-503.مم وهناك من يدعى الأول » بطريق القدس » الذى أيْد إدانة هناطءئي]80 عام 
/61م » رحون آخمر بطريق القدس - ويفترص انه نفس الشخخص - الذى كتب يمنا ضد 
اللائين فى نفس الفارة تقر يسا (0.91 اسقط عبرا “هف .أعىه 0 ,تفاع وطصصم) 
ريحتمل ان الإمبراطور مانويل كان يفكئر فى إعادة الاستيلاء على بطريارقية القدسء 
واحتفظ بيطريق لذلك اليوم . غير انه مسن الواضح ان الأرئوذو كس فى فلسطين خضعوا 
للبطريق اللاتينسى . ويتاكد رود قساوسسة يونانيين فى كنيسة القير الملقدس » فسى 
7م ,1802156 له ,عمعااصفد نم5 :1 مرتواسوح. 





الام 


وفى المملكة ذاتها , لم تكن طوائف الهراطقة بذات أهمية خسارج القدس ؛ حيث 
كانت كلها تقريبا تتفظ عمنشآت فى كنيسة القير القدس . وحاول ديامبرت دون 
حدرى طردهم هم ايضا ؛ فد حفظ لهم التاج حقرقهم . وكانت الملكة مليسيند فى 
الراك تيدحت تأبييدها شخخصيا للسيريان اليعاقبة عند نظر الدعرى التى رفعوها ضد 
فارس فربحى» وفى كرئتية طرابلس كانت أهم كنيسة هرطيقية هى كنيسة الموارنة » 
وأتباعها هم الباقرن من العقيدة المونوثيليتية””2 وعاملتهم الكنيسة المسيحية يما يندر من 
اللباقة والصبر ؛ وفى عام ٠18١م‏ وافقت الطائفة على الإعتراف بسيادة الكرسى 
الأسقفى الرومانى » شريطة أن يحتفظ رعاياها بطقرسهم الدينية وعاداتهم السيريانية ولم 
يتخلوا عن معتقدهم الحرطيقى القائل بوحود إرادة واحدة للمسيح . وأماعن 
مفاوضاتهم - التى لا نعرف عنها سوى النذر اليسير - فقد أدارها باقتدار البطريق 
إكرى بطريق انطاكية . إن القبول بهذه الكنيسة المتحدة الأولى9 ”2 يظهر أن البابرية 
كانت على استعداد للسماح بأعراف متشعبة » وحتى بلاهرت مشكرك فيه » شريطة 
الإعتراف بسلطتها النهائية*”), 


رفاهية الشرق الفرئنجى 
كانت الكنيسة الأرمينية المنفصلة فى امارة انطاكية قوية وتلقى التشجيع من 
الأمراء » الذين رأوا فيها غرعا نافعا ضد الكنيسة الأرثوذكسية . وفى الرها كان الأرمن 
يحظون بصداقة آل كورتناى رغم أنهم كانرا محل ريبة من بلدرين الأول وبلدوين 
الثانى. وحاء الكثير من أساتفة الأرمن للاعتراف بسيادة البابا » وحضر البعض منهم 
عددا من المجامع الكنسية الى عقّدتها الكنيسة اللاتينية » وهم يغفرون فى التعاليم 
اللاتينية مالا يغفر فى التعاليم اليونانية . وفى بادئ الأمر كان السيريان اليعاقية فى 
عداوة صريحة للصليبيين ويفضلون الحكم الاسلامى ؛ ولكن بعد سقوط الرها » أصبحوا 
فى حالة صلح مع أمير انطاكية » إسعيا بسبب معجزة عند قبر القديس بارسوماء وفعليا 
(07) (المترحمم): المونوثيليتية 551ناءعطادم3/0 : معتقد لاهوتى يرى أن للمسسيح إرادة واحدة 

رغم أن له طبيعتين. 


(05) (المترحم): الكنيسة المتحدة مس0 106ه17 : أية كنيسة مسسيحية شرقية متحيدة مع 
الكئيسة الكاثوليكية الرومانية » واتما تمارس طقرسها الناصة بها وأعرافها وما الى دلك. 


(هه) انطير ع0 12110712178 بأممعهمفلة آء تسقعو/ا هذ ,قعاتدمممانة' عأامنامة ,طبلا 
1 1ن بعس تأمطامن ‏ وتهوماهة:11 





فض 


لشعررهم شعورا عاما بفوف من بيزنطة وكراهيتها . وكان البطريق اليعقربى 
ميخخائيل - وهو احد عظام مؤرخى عصره - صديقا للبطريق لكرى » وقام بزيارة ودية 
للقدس . ولح يكن هناك مسن كنائس الحراطقة الأخصرى كنيسة تعتير ذات اهمية فى 
الدويلات الفرنحية9 . 


وأما المسلمون من رعايا الفرنج » فقد قبلوا اسيادهم بهدوء ؛ واعترفرا بعدالة 
ادارتهم ؛ ومن الواضح أنهم لا يعتمد عليهم اذا ساءت أمور المسيحيين . وأما اليهرد » 
فكانوا على حق فى تفضيلهم حكم العرب الذين كانوا يعاملرنهم دائما بأمانة وشفقة » 
ولو بازدراء معين7""). 

كان الشرق الفربحى» فى نظر الحاج الغريى المعاصرء ,كثابة صدمة لما كان عليه مسن 
رفاهية وفجور. وأما المورخ العصرى فكان بالأحرى يتأسى لتعصب الصليبيين 
وبربريتهم المشينة . ومع ذلك » يمكن تفسير كلا الجانبين بالجو الذى كان سائدا هناك 
. فكانت الحياة بالنسبة للمستعمرين الفرنج غير يسيرة ومحفوفة بالمخاطر . إذ كانوا فنى 
أرض ازدهرت فيها المكائد والقتل » والعدو يتريص عبر الحدود القريبة . ولم يكن أحد 
يعلم متى سوف يسلم من طعنة خنعجر تأتيه مسن احد الحشاشين المخلصين ؛ أو متتى 
ينجو من سم يدسه له خدمه . وتفشت بينهم أمراض غامضة لا يعرفون عنها سوى 
القليل ؛ وحتى يمساعدة الأطباء المحليين » لم يعش فرنحى طويلا فى الشرق . وكانت 
النساء أكثر حظا من الرحال ؛ لتجنبهن مخاطر القتال . ونظرا للمعرفة الطبية الأفضل 
فى الشرق » كانت الولادةٌ أقل حمطورة منها فى الغرب . بيد أن وفيات الاطفال كانت 
مرتفعة » ولا سيما بين الأولاد . فكانت الإقطاعية تلو الإقطاعية تقع فى يد وريثةء 
يغرى ميرائها مغامرى الغرب المتوددين للنساء ؛ على انه فى الأغلب الأعم كانت 
الضياع الضححمة تفتقر إلى سيد لما وقت الأزمة » ولم تكن أية زيجة سوى مسألة نزاع 
وتآمر . وغالبا ما كان الزواج عقيما » إذ فشل الكثيرون مسن أعنف المحاربين فى أن 
ينجب طفلا. وأدى التزاوج بين العائلات النبيلة القليلة إلى زيادة التسافس الشخصى . 
وكانت الاقطاعيات توهب وتقسّم بقليل من الاعتبار للضرورات الجغرافية ؛ وتواترت 
المشاحرات بين أقرب الأنسباء, 


(ه) أنظر أدناه ص 458 » وكذلك مقدمة. صدتوز5 عطا أعقطء3/5 غه ممتائلء ابول 


(/اه) 304-5 صم أطع/ة1 0ع ,5095ل 12 وتطهر احصائيات 100613 06 صنتصدزوء8 ازدهارا 
أعظم لليهود فى ظل الحكم الاسلامى. 





لاس 


وكان الهيكل الإحتماعى الذى حلبه الفرنج من الغرب يستلزم نظام استخلاف 
ورائى منتظم . واعتناء بالقوة العاملة . وكان الانخطاط المادى للعنصر الانسانى غاية فى 
الخطورة ؛ فأحالحم الذرف وحوشا وعونة » وأطلق الإرتياب حبهم للمباهج التافهة . 
وبيئما كانت سيطرتهم آخذة فى الضعف والوهن » زاد اسرافهم فى مباريات الفروسية 
ومظاهر البطولة . وكان الزائرون والوطنيون على السواء يرتاعون لما يرونه حولهم من 
فسوق وتطرف» وكان أسوا المسيئين هو البطريق هيراكليوس*") بيد أن الزائر الأعقل 
كان يفهم أن تحت هذا السطح الرائع كان كل شئ سيئا ؛ فالملك الذى كان مثقلا 
بالحرير والذهب كان دائم الحتياج إلى امال لدفع روائب حنده . وربما يتلقى فارس 
المعيد المتعجرف - الذى يعد أكياس نقوده عدا - استدعاء فى اية الحظلة ليقاتل بشراسة 
تفروق ماعرفه الغرب . وقد ينهض المعريدون - كضيرف قلعة كيراك فى87١١م-‏ 
من المائدة على أصوات آلات المنجنيق يقذفها الكفرة لتدق أسوار القلعة . إن زحرف 
الحنياة الأنيقة المرحة فى الشرق الفريحى كانت معلقة بخيط رفيع من القلق ؛ والريبة ؛ 
والخوف ؛ وقد يتساءل المتفرج بحق ما اذا كانت المغامرة تستطيع أن تستمر طويلا » 
حتى فى ظل أفضل الحكام. 


)8ه 5م ,المء! كنوه «اتسصصءدطلة :83-7.مم بللاممعظا ‏ :88.م ,11 بوهاءه412 عراماوئل 
8 .م2 1,انواناع هلل[ منوداءا ,طعوطععاداعة11 05 كناتتووعه0 :6 ريعزو هذا 
الأخير سقوط القدس الى فساد فرنج الشرق. 
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4 م و9 م 9 
خرٌّ غالبا ولكئ تغلب" 
(رؤنا بوحنا اللاهوتى 5 : ؟) 


كان رعوند أمير أنطاكية مصيبا فى حنه زعماء الحملة الصليبية الثانية على السير 
للاستيلاء على حلب . ولقد حنى عليه فشله فى اقناعهم » فكلفه حياته . ذلك أن نور 
الدين كان العدو الرئيسى للعالم المسيحى ؛ ولو كان هناك جيش كبير لدى ريكوند فى 
7ع لكان خحليقا بأن يسحقه . كان نور الدين سيد حلب والرها » ولم يكن أوثر 
صاحب دمشق ولا صغار الأمراء المستقلين فى وادى العاصى ليخفوا لنجدته ؛ كما لم 
يكن ليعتمد على مساعدة أخيه سيف الدين صاحب الموصل الذى كانت له مشاكله 
الخاصة به فى العراق. غير أن حماقة الصليبيين دفعت بأوثر إلى الدخول فى تالف معه 
يبقى طالما بقى الخطر ؛ وواتته فرصة التدحل فى شؤون طرابلس فراح يكم قبضته على 
أواسط سوريا . 


وكان لرعوند كذلك ما يبرر رفضه الانضمام إلى الحملة الصليبية . فلم يكن 





لضا 


يسعه لا هو ولا جوسلين كونت الرها » ترك أراضيهما مكشوفة لدور الدين» وحتى 
عندما كان الصليبيون أمام دمشق أغار جنود من حلب على الأراضى المسيحية. وذهب 
حوسلين نفسه - تحت علم الحدنة - إلى معسكر نور الدين متوسلا الرخمة؛ وكان كل 
ماحصل عليه فترة راحة مؤقتة(!). وفى تلك الأثناء كان مسعود سلطان قونية فى سلام 
مع بيزنطة» فانتهز ما كان فيه الفرنج من ارتباك وهاحم مرعش. فاستعد رعرند لملاقاته» 
ولذا أرسل مسعرد إلى نور الدين للقيام بهجوم مضلل؛ فأحيب إلى طلبه؛ غير أن رعرند 
كان قد تحالف مع كردى من زعماء الحشاشين - على بن وفا - الذى كان يحمل من 
الكراهية لنور الدين ما يفرق كراهيتة للمسيحيين» فباغت ريعوند نور الدين فى نوفصير 
(امع أثناء زحفه خلال القرى الواقعة فى سهل السواد فى أفامياء على الطريق مسن 
أنطاكية إلى مرعش. وكان قائدا نور الدين الرئيسيان - شيركره الكردى وابن الداية 
من وجهاء حلب - قد تشاحراء ورفض الأول الاشتراك فى المعركة؛ واضطر اليش 
الاسلامى كله إلى أن ينسحب انسحابا سريعا مشينا. وفى الربيع التالى هاحم نور الدين 
البلاد مرة اخرى وهزم ربموند فى يراس بالقرب من ساحة القتال السابقة. ثم تمول 
حنوبا مخاصرة قلعة إيناب: وهى واحدة من المعاقل القليلة المتروكة للمسيحيين شرقى 
نهر العاصى» فسارع رعرئد لانقاذها ومعه حيش صغير وقليل من حلفائه الحشاشين 
يقودهم على بن وفا؛ وبتلقى نور الدين معلومات خاطفة عدن قوة ريموند» اضطر إلى 
الانسحاب. وفى حقيقة الأمر» كان حيش نور الدين الذى يتألف من ستة آلاف فارس 
يفوق حيش الفرنج المولف من أربعة آلاف فارس وألف راحل. وإزاء نصيحة على ابن 
وفا قرر ركوند تعزيز حامية إيناب. على أن نور الدين أدرك الآن ضعف ركرئد. ففى 
يرنية 41١١م‏ كان اللنيش المسيحى معسكرا فى قاع واد من الوديان بالقرب من 
تبع مراد فى الوادى بين إيناب ومستنقع الغاب» فزحف حتود نور الدين أثناء الليل 
وحاصروا اليش المسيحى. وفى الصباح تحقق ريموند من أن فرصته الوحيدة للخروج 
هى الحجرم؛ غير أن طبيعة الأرض كانت ضده. وهبت رياح قذفت بالأتربة فى أعين 
فرسانه أثناء شق طريقهم على خيولهم أعلى المنحدر: ولم تمض ساعات قليلة حتى 
احتنت شأفة اليش كله. وكان بين القتلى رينالد أمير مرعش وزعيسم الدشاشين على 
ابن وفا. وهلك رعوئد نفسه» قتله شيركوه وبذا استعاد استحسان سيده الذي فقده فى 
أفاميا. ووضعت جمحمة الأمير فى صندوق فضىء وأرسلها نور الدين هدية لسيده 


)3١(‏ .382 .م ,أعرملطة بأ لبيرت مل رمعطمت برط لعامينع رأمس داه ور 





غر 


الروحى الخليقشة فى بغداد0), 


5 : [ححقال الكونت جوملين 


كان حو سلين كونت الرها هانئا بهدنة مزعزعة مع المسلمين » ولذا رفض مساعدة 
غريعه القديم ريعوند . والآن حاء دوره . إذ أن نور الدين اخترق الأراضى الأنطاكية 
مستوليا على أرزغان وتل كشفان ‏ ثم داهم حاميتى أرتاح وحارم الواقعنين أبعد إلى 
الشمال » ويفا استكمل إحكام قبضته على أواسط وادى العاصى » ثم تحول غريا ليظهر 
أمام أسوار أنطاكية نفسها وراح يغير على الموار حتى على ميناء السويدية. ولم 
يبذل حوسلين أية محاولة لإنقاذ رفاقه الفرنج » وائما سار إلى مرعش يحدوه الأمل فى 
الاستيلاء على ميراث رينالد الذى كان زوج ابنته . ودعل المدينة » لكنه تركها باقتراب 
السلطان مسعود » تاركا فيها حامية سرعان ما استسلمت للسلاحقة نظير الوعد 
بالإبقاء على -حياة المسيحيين ؛ لكنهم عندما انطلقوا مع قساوستهم على الطريق الذاهب 
إلى انطاكية » قتلوا عن آخرهم . وطارد مسعود جوسلين حتى حوار تل بشير . بيد أن 
التعزيزنات "كانت تقترب » ولح يكن نور الدين راغبا فى أن يرى حوسلين - الذى كان 
لا يزال عميله - يفقد أراضيه ليفوز بها السلاحقة . ووجد مسعود أن من السياسة أن 
ينسحب . ويعد ذلك » سعى أراتقة الجزيرة - الذين حدد لهم نور الدين وأخريه 
حدودهم المنوبية - إلى الترسع بطول الفرات على حساب الأرمن فى كركر الذين 
كانوا أتباعا يدقعون الجزية لرينالد . وبدد حوس لين طاقاته عيفا بارسال المساعدة إلى 
بازل حاكم كركر ء إذ استولل قرة أرسلان الأرتقى على كامل مقاطعة كركر 
وخحرتبرت » مما أيهج المسيحيين اليعاقبة الذين كانوا يفضلرن حكم أرسلان بصررة لا 
حدود ها على حكم رينالد لتحيزه الشديد إلى حانب الأرمن » ومشاعره البغيضة نحو 
اليعاقبة”». وفى شتاء عام 44١١م‏ خاصم نور الدين حوسلين ؛ ولم تنجح هجماته 
(؟) م7271-3 مم ,9 رقة* ,6اظ 06 17/111122 ؛ وحطاب قهرمان.نظام فرسان المعبد الى السيد الأعظم 
لرومعء 5 ؛ الرارد فى 0.541 ,0< .701 .2.11.17؛ وأيضا عطا أعقطء1/ة 122-37 .مم ركناسفممتك 

هدمع ل1 0 الاعطااملط :296.م ,لتمتائلء عمتكزة مرق ومدق .م0 ,2885-9 ,مم ,تل بمممتررة 


2 5125132 ناث :288-92 .نز« ,أمتمدلة0-له م1 :142.م رأكعلءم عا بسموءع 0 :329 .م ونتاعه 
ألت.عن1 ,ندمنا-31 ه10 :10-12.. ويّدد ابن الفرات مرقع المعركة بأنه أرض احاتم . 


زه «ربرى .تعدنعك .1م17 يانه .100 رلتقع؟8 م1 معناء! :7774-5 .مم10 ,لاله ,عدم كه تسمتلاتلا 
.0 .ص« ,رتعءعطماك بتتطاشفدله م6[ ,293.م ,أكتهة[21-02 155 :299.م رزدم تلت عمتحزة) 


 )#(‏ مسصجتحرك علطا أعقلاعتا8 :162 .م راكع عطا لمموع02 330-15 .مم «تاعه ممددعل8 كه بجعطتاهقة 
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الأولى » لكنه فى ابريل ٠0١١م‏ » وبينما كان جوسلين متجها إلى أنطاكية للتشاور مع 
حكومتها هناك ؛ انفصل عن حرسه المرافق له ووقع فى أيدى بعض التركمان المنفصلين 
من الباحتين عن المغانم ؟ وكانوا على استعداد لإطلاق سراحه لقاء فدية ثمينة» لولا أن 
سمع نور الدين باعتقاله فأرسل فصيلة من الفرسان لتأخذه من آمسسريه . وفقكت عيناه 
وسجن فى حلب حيث مات بعد تسع سنين فى اللي 

وهكذا » وجعلرل صيف عام ١5١١م‏ » كانت كل من إمارتي انطاكية وما تبقى 
من كونتية الرها قد فقدتا سيديهما . ول يغامر نور الدين بالمضى إلى أكثر من ذلك . 
وعندما وصلت أنطاكية أنباء مرت ربموند » حول اليطريق إكرى المدينة إلى حالة دفاع 
وسارع بارسال مبعوث جنوبا يلتمس من الملك بلدون أن يخف للنجدة . ثم انه حصل 
من'نور الدين على هدنة قصيرة بعد أن وعد بتسليم انطاكية فى حالة عدم وصول الملك 
بلدوين . وكان ذلك ملائما لدور الدين الذى تومى حانب الحذر فى عدم محاصرة 
انطاكية » بينما كان قادرا على الإستيلاء على أفاميا وهى آخحر القلاع الأنطاكية فى 
وادى نهر العاصى . وهرع الملك بلدوين شمالا مع فرقة صغيرة تتألف فى أغلبها من 
فرسان المعبد . وأغرى ظهوره نور الدين للقبول بهدنة أطول ساعدت على كبح 
مسعود من مهاجمة تل بشير . بيد أنه على الرغم من إنقاذ أنطاكية» تقلصت الإمارة 
لتقتصر على وادى انطاكية نفسها والساحل من الإسكندرونة إلى اللاذقية2©9, 





0060 ,103ق1ء/ الةالاعتتتتق لتنة 2204-6 رالا 


(ه) ‏ أعسطءك/ة :331-22 .صم ا«تاءه ,ددعل أن بتاعطالمالط :776-7 .مم ,1ل متألا: ,136" "أه دسدزلا للا 
,081161 نزط 60أمنان أذمنا1-1ة م16 ب300.م ,ضري .تمق .تمع ,295 .م رتلا بسمكرزة علا 
,أقتصقلة0-له م1 :544,م ,نملى8 :523-14 .مم بأعلاعها8 له ,مستا له أمصسع؟زة ,3856م اأء.مه 
2 .2 ,أتناد زاك نط1 5161 :481.م ,متطاشله ه10 :300.م وتمتلف الظروف فى كل من هذه 
المراحع . فيقرل وليم إنه كان ذاهيا الى أنطاكية تلبية لنداء من البطريق ؛ بينما يقول كل من مائير 
زاوف إيديسًا - إلرها) وابن الفرات إنه كان يسعى الى الحصول على المساعدة من انطاكية ؛ ويرد فى 
التاريخ امورل مات 001 كناهموزههاة انه ذهب ليضمن الرصاية على انطاكية . ويعزو وليم 
انفصاله عن صحبته الى تلبيته لنداع الطييعة » بينما يعزوه بت بن النوزى الى علاقة حب مع فتاه 
ت ركمانية » رابن الفراث الى سقوطه مسن على ججواده أثناء اصظدام المدواد بيشجرة - واستنادا الى 
ميخبائيل السورى لم تكن الشحرة موحودة إلا فى خياله (ريرى المؤرخون السيريان أن اعتقال 
حو سلين جاء انتقاما إطيا لاضطهاده اليعائية)؛ ويقول المورخحون السيريان إن يهوديا تعرف عليه . 
والتاريخ المخهرل هر فقط الذى يقول بتعميته . ريضيف ميخائيل السيريانى إنه لم يسمح له بالاعدراف 
- وهو على هراش الموت - على يد قس لاتينى » وانها تلقى اعترافه أسقف يعقوبى من الرها. 

رت !-300 ,293-4 .مم ,أدتسهلت-اع م1 783-4.مج ,ك1 متأب رعحز] أه سحتلائللا 
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٠‏ © : استسلام تل بشير لبيزنطة 


بقى بعد ذلك ترتيب حكومة الامارتين العاريتين من رئيسيهما . وكان نور الدين 
قد هاحم تل بشير بعد اعتقال حوسلين » غير أن الكونتيسة بياتريس أعدت دفاعا 
شجاعا أجبر نور الدين على الانسحاب . ومع ذلك » كان من الراضح عدم امكان 
الإحتفاظ بتل بشير ؛ إذ كانت مكتظة باللاحئين من الفرنج والأرمن القادمين مسن 
المقاطعات البعيدة عنها . وكان المسيحيرن اليعاقبة يجهرون بالعصيان » وقد انعزلت 
المنطقة كلها عن انطاكية بغزوات نور الدين . وأثناء أن كانت الكونتيسة تعد العدة 
للتخلى عن أراضيها حاءتها رسالة من الامبراطور مانويل » الذى كان مدركا للمرقف». 
عارضا أن يشترى منها كل ماتبقى من بلدها . والتزمت بياتريس بواحيها فأحالت 
العرض إلى الملك بلدوين الذى كان فى انطاكية . وناقش العرض لوردات مملكته 
المرافقين له» ولوردات انطاكية » الذين شعروا بالاتمئزاز لفكرة تسليم أية أراض ليوئانى 
بغيض ؛ غير انهم قرروا بعد المرافتة أنه لو فقد العالم المسيحى تلك الأماكن الآن فيكون 
الامبراطور هو المخطئ . وأحضر حاكم كيليكيا البيزنطى - ترماس - أحولة من 
الذهب » لا ندرى عددها » إلى كرنتيسة انطاكية » التى سلمت حنوده فى المقابل 
القلاع الست : تل بشير وراوندان وسميساط وعينتاب ودلوك والبيرة . وصاحب حيش 
الملك الحاميات البيزنطية فى رحلتها » وفى طريق العودة قام بحراسة الكثير من اللاحئين 
الفرنج والأرمن المرتابين فى الحكم البيزنطى والذين فضلوا الأمان الأكبر فى انطاكية . 
واحتفطت الكونتيسة من الصفقة بقلعة واحدة هى قلعة الروم الواقعة على الفرات 
بالقرب من سميساط » والتى اعطتها لكاثوليكوس بطريق الأرمن . وبقيت القلعة مكان 
اقامتة تحت السيادة التركية لقرن ونصف من الزمات . وبيئما كان اليش الملكى 
واللاحئون فى طريق عودتهم حاول نور الدين مباغتتهم فى عيتتاب » غير أن التنظيم 
الرائع الذى نظمه الملك حافظ عليهم . وترسل اليه أبرز باروناته - همفرى (اوف 
تررون) وروبرت (اوف سورديفال) - السماح لمم بالاستيلاء على عينتاب بإسمه ‏ 
لكنه التزم بالصفقة التى عقدها مع الامبراطور”©. 


7 784-9.صط ,16-17 11 ,عندؤة ؟ه م:ه11111 , لم يذكر المورخون البيزنطيون الصفقة . وللاطلام 
على التاريخ والأدلة التى أوردها المؤرخون المسلمون انظر أعقاءل/ة :8.24 388.مااتره رسعطهة 
3 7 ,615108/ 6011811 تانكث لهة ,297 0 ,لئا ممقلكازة علل.. ويرد التخيلى عن ررع قلعة فى 
.8 رقاء ذاده :رن ألع رط ,تمقتطد/ا 880 ,0.435 ,حنة1:ة/1 وتقول نسححة ميخائيل السرريانية إن 
الكونتيسة طلمت من كاثوليكرس مساعدة لورد أرمينى هى روم قلعة » رلكن كاثرليكرس نصب 
نفسه فيها باللخديعة . 
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أمالماذا عرض الامبراطرر الصفقة ؛ فليس يقينيا . إذ ظن الفرنج أن كبرياء 
الامبراطور جعله يعتقد أن بامكانة الاحتفاظ بتلك القلاع . ولا يحتمل انه كانت تنقصه 
المعلومات بهذه الدرحة . بل انه كان يتطلع إلى المستقبل ؛ إذ انه كان يأمل منذ وقت 
طريل أن يأتى بقواته إلى سورياء فاذا فقدها الآن فسوف عكنه استعادتها فيما بعد, 
ولن يكرن هناك فزاع حول مطالبته . وفى حتيقة الأمرء فقدها فى اقل من سنة » 
عندما تحالف نور الدين مع مسعود السلجوقى . ولقد ولد التحالف فى اليوم التالى 
لاعتقال حوسلين » وتثبت بزواج نور الدين من ابنة مسعود » وتقرر أن تكون تل بشير 
مهرا للها . على أن مسعود لم ينضم إلى زوج ابتته فى المجوم على بياتريس » وائما راح 
يتملى العيش باستيلائه على كيسوم وبهسنا فى شمال البلاد » وقد منحهما لإبنه قليج 
أرسلان . وفى ربيع ١5١١م‏ راح نور الدين ومسعود كلاهما يهاجمان الحاميات » 
وسارع الأراتئقة للحصرل على نصيبهم . فسقطت عينتاب ودُلوكَ فى يد مسعودء 
وسميساط والبيرة فى يد تمرتاش الأرتقى صاحب ماردين » ورواندال فى يد نور الدين . 
وفى تل بشير نفسها قاوم البيزنطيون لفيرة » لكن المجاعة احبرتهم على الخروج والتسليم 
لنائب نور الدين حسان أمير منبج فى يولية ١10١ع2©‏ وذهب كل ماتبقى من أثر 
لكونتية الرها . وتقاعدت الكونتيسة بباتريس فى القدس مع ولديها حوسلين وآحنس » 
اللذين قدر لما فيما بعد أن يلعبا أدوارا فاحعة فى سقرط المملكة). 


مم : خطاب الأميرة كرنستانس 

ضاعت الرها » وبقيت انطاكية . وترك موت ررند الأميرة كونستانس أرملة 
بأربعة أطفال صغار . وكان العرش عرشها بحق الميراث ؛ غير أنه ساد الشعور بضرورة 
أن يحكم رحل فى مثل هذه الظروف . وكان ابنها الأكبر - بوهموند الشالث - فى 
الخامسة من العمر عندما مات ابوه ؛ ولابد من وحود وصى من الذكور إلى أن يشب 
عن الطوق . وكان البطريق لكرى قد تولى المسؤولية وقت الأزمة » لكن الرأى الععام 
العلمانى لم تعجبه فكرة وحود وصى مسن رحال الكنيسة . واتضحت ضرورة زواج 
(4) اتمانتعمسم رأعقطأعقط8 :5.277 ,6م80 .قمقها ,ومعمعطء1مد8 زاته.ع10 رمز غه مممتللتبن؟ 
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.(عأهل 


١ن‏ ريما كانت إيزابيلا - ابنة حوسلين الثانى الأخصرى - (انظر اعلاه ص 777) ميته آنذاك » رغم ان 
رليم الصورى (ص /ال/الا) يدكرها عندما مات أبوها على انها على قيد الحياة . 
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الأميرة الشابة مرة أحرى . وفى الوقت ذاته يتعين أن يكون الوصى الملائم ابن التهاء 
الملك بلدرين » بصفته أقرب أقربائها الذكور وليس السيد الأعلى . وكان الملك قد 
سارع إلى انطاكية لدى وصوله نبأ مرت رعوند » وعالج المرقف بحكمة تندر مسع صبى 
مثله فى التاسعة عشرة من عمره » وقبلت سلطته قبولا عاما . وعاد فى أوائل صيف 
ام ليعتمد صفقة بيع أراضى الكرنتيسة بياتريس . وكانت مشغولياته فى الوب 
من الكثرة بحيث لم يكن راغبا فى البقاء فى انطاكية ليكون مسؤولا عنها.نحث 
كونستانس - التى لم تكن قد حاوزت الثانية والعشرين - على اختيار زوج آخمرء 
واقترح عليها ثلاثة مرشحين : الأول » ييف (اوف نيسيل)؛ كونت سواسون » وهو 
نبيل فرنسى ثرى جاء إلى فلسطين فى أعقاب الحملة الصليبية الثانية » وكان يعد العدة 
للاستقرار؛ والثانى » وولز (اوف فالكونيرج) » من أسرة سانت أومير التى احتفظت 
فيما مضى بلرردية الجليل ؛ والشالث » رالف (اوف ميرل) » البارون الشجاع فى 
كونتية طرابلس . لكن كونستانس لم تكن راغبة فى أى منهم ؛ واضطر بلدوين إلى 
العودة إلى القدس تاركا الحكومة فى يديها(”©. 

وأسخط كونستانس الماح ابن خالتها الصغير » فغيرت سياستها فى الحال 
وأرسلت سفارة إلى القسطنطينية تلتمس من الامبراطور » باعتباره سيدها الأعلى » أن 
يختار لما زوجا. و كان مانويل تواقا إلى إحابة رغباتها ؛ فالنفوذ البيزنطى كان آعمذا فى 
التدهور يطول الحدرد الجنربية الشرقية للامبراطورية . وحوالى عام 41١1م‏ » كان 
الأمير الأرمينى - ثوروس الروبينى - قد هرب من القسطنطينية ولاذ ببلاط ابن عمه 
جحوسلين الثانى كونت الرها » حيث جمع فرقة من بنى وطنه تمكن بها من استعادة قلعة 
العائلة - فاهكا » الواقعة شرقى حبال طوروس . وانضم إليه اثنان من اخوته - ستيفن 
ومليح - وأنشاً صداقة مع لورد فرنجى فى الجوار » سيمون حاكم رعبان الذى زوجه 
ابنته . وفى عام ١5١١م‏ » وبيئما كان المسلمون يحيرون البيزنطيين بهجومهم على تل 
بشير » زحف ححنوبا إلى داخل سهل كيليكيا وهزم توماس الحاكم البيزنطى وقتله عند 
برايات المصيصة ؛ مما دفع ماتويل على الفور إلى ارسال ابن عمه أندروئيكوس على 
رأس حيش لاست رجاع الأراضى التى استولى عليها وروس ؛ والآن حاءته الفرصه فى 
وقتها المناسب لكى يضع من يرشحه هو على عرش انطاكية . 


)٠١(‏ .789-91 .طط 14,18 ,16 04 مهزاا87/1 يفرض رليم الصورى أن البطريق يكرى شجحع 
كونستانس على رفض المرشحين خخشية ان يضعف سلطانه. 178 .م ,كناستدمما© 
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ول يقر النجاح لأى مسن المشروعين . ذلك أن أندرونيكوس كومئينوس كان 
أكثر أفراد عائلته الموهربة اتقادا للذكاء وأكثرهم فتنة » لولا ما كان فيه من تهور 
واهمال . فبينما كان فى طريقه نحاصرة وروس فى المصيصة » هاجمه الأرمن بروج 
مفاحئ وأطبقوا عليه على حين غرة » فهزم حيشه هزيمة منكرة وهرب هو نفسه عائدا 
إلى القسطنطينية يجر اذيال العار . وفى اختيار زوج للأميرة كونستانس » أظهر مانويل 
من البراعة أكثر نما أظهر من التعقل ؛ إذ أرسل زوج أخته القيصر حون روحرء وهو 
أرمل أخته المفضلة ماريا . وكان حون روحر نورمانديا بالمولد » ورغم أنه تآمر مرةٌ 
ليستأثر بالعرش الامبراطورى » أصبح الآن صديقا يشق فيه الامبراطور الذى أدرك أن 
بالامكان الإعتماد على ولائه » وائما اعتقد أن أصله اللاتينى يرشحه للقبرل لدى النبلاء 
الفرنج » ولقد نسى التفكير في كونستانس نفسها . إذ كان جليا أن حون روجر فى 
أواسط العمر . وقد فقد سحر شيابه كله ؛ فلا يننظر من الأميرة الشابة » التى اشتهر 
زوحها الأول بوسامته » أن تقبل هذا القرين الذى يفتقر إلى الرومانتيكية . وهكذا 
ودعت الأميرة القيصر فى رحلة العودة إلى الامبراطرر. كان الأفضل للاميراطور أن 
يرسل أندرونيكوس إلى أنطاكية » وحون روحر إلى كيليكيا للقتال0'). 


7 6 ©: اغتيال ريموند الغالى 


كان الملك بلدوين مهيا لأن يرحب بأى زوج لإبدة خخالته ؛ إذ حاءته مؤخمرا 
مسؤولية حديدة . ذلك أن الحياةٌ الزوحية التى عاشها الكونت ريموند الشانى كونت 
طرايلس وزوحته هودييرنا التى حاءت من القدس لم تكن حياة سغيدة تماما . إذ كانت 
هودييرنا - كشأن أتيها مليسيند وأليس - عنيدة طروب . ودارت همسات الريبة 
حول شرعية ابنتها مليسيند » مما دفع رركوند فى غيرته عليها إلى محاولة حبسها فى عزلة 
على النمط الشرقى . وبلغت العلاقة بينهما فى أوائل عام 97١1م‏ من السوء ما جعل 
الملكة مليسيند تشعر أن من واحبها التدخمل ؛ فسافرت مع ابنها املك إلى طرابلس 
لتزقيع مصالحة عاجلة . وانتهز بلدوين الفرصة واستدعى كونستانس إلى طرابلس حيث 
راحت الخالتان تويخانها على إصرارها العنيد على البقاء متزملة . على أنه ريما لأنهما 





)0١١(‏ بأكعم2 عط لاتدقه0) ,334-6,.جزم ,تراد بوكدعل8 زم 714211116177 :178 ,121-4.مصم ,كنا ممم 
504-66 .مم راعتسم رات لءتصولعر باتقكطها :619 .م بعاطماقصمه عط غ562 ,166 م 
.2 كلذ بامقتكزة عط أعقطء 341 
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كلتاهما لم تنجحا تماما فى الحياة الزوحية » ذهست نصائحهما أدراج الرياح » وعادت 
كونستانس إلى أنطاكية دون أن تعد بشئ . غير أن تدخمل الملكة كان فعالا بصررة 
اكبر مع ريعرند وهوديررنا اللذين وافقا على تسوية شجارهما » وارتتى أنه من الأفضل 
أن تمضى هودييرنا أحازة طريلة للاستجمام فى القدس » وقرر رعوند البقاء فى طرابلس 
لفترة نظرا لما أشيع من أن نور الدين سوف يهاجم الكونتية . وانطلقت الملكة 
والكونتيسة على الطريق الذاهب جنربا وقد صاحبهما الكرنت مسافة ميل أو ميلين . 
وأثناء عودته » وبينما كان يعير البرابة الجنوبيية لعاصمته » وثبت عليه عصبة من 
الحشاشين وطعنره إلى أن أسلم الروح . وقد حاول رالف (اوف ميرل) وفارس آخخر 
كانا معه حمايته فليا حتفهما كذلك . وقد تم الأمر بيسرعة شديدة بحيث لم يتمكن 
حراسه من الإمساك بالقتلة . وكان الملك يلعب النرد عندما جاءته الصيحات من أسفل 
المدينة ؛ واندفعت الحامية إلى سلاحها ونزلت كالسيل فى الشوارع تقتل كل مسلم 
تراه. غير أن الحشاشين تمكنوا من المحمرب ولم يعرف قط الدافع الذي دفعهم إلى 
ذلك9 2 

وأرسل من يدعو الملكة والكرنتيسة للعودة » وباشرت هودييرنا الوصاية باسم ابنها 
ريموند الثالث البالغ من العمر اثنتى عشرة سنة . لكن الوضع كان يتطلب - كشأن 
أنطاكية - وحود رحل وصى على الحكومة ؛ واضطر بلدرين إلى تولى الوصاية بصفته 
أقرب الأقرباء الذكور . وفى الخال شن نور الدين غارة وصلت حتى طرطوس التى 
احتلها حنوده لفترة ؛ لكنهم سرعان ما دحروا منها ء وسلمها بلدوين - .كوافقة 
هودييرنا - إلى فرسان المعبد9©, 


© : الملكة مليسيدد ترضخ لإبنها 

أسعد الملك أن تمكنه الفلروف من العودة إلى القدس . وكانت الملكة مليسيند 
المدركة لحقها الورائى عازفة عن تسليم السلطة لإبنها . لكنه تجماوز الآن الثانية 
والعشرين من عمره » والرأى العام يطالب بتتويجه كحاكم ناضج . ولذلك » وتبت 
الملكة مع البطريق فولشر أن يعيد تتويجها إلى جانبه حتى تكون مشاركتها السلطة 


(؟ )1‏ (789-92/.صمم ,18-19 متألاك: رععزا ذه سنا لتلا 
373 .312 .ص باعتسقلة0-له ود[ :انه هما .610ل 
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مقبولة بوضوح . وكان من المقرر أن يتم التتويج يوم أحد الفصح "١‏ مارس » لكن 
بلدوين أرحأه . ثم إنه دون أن ترتاب أمه فى شئ دخمل كنيسة القبر المقدس يوم 
الثلاثاء مع حرس من الفرسان وأحبر البطريق الغاضب على تترئجه يمفرده . وكان ذلك 
علامة على صدع بين فى المملكة . إذ كان للملكة الكثير من الأصدقاء ؛ مناس (اوف 
هميرج) ؛ حاميها الذى كان لا يزال المسؤول عن الأمن (كونستابل) » وكانت لعائلته 
اتصالات كثيرة من بينها عشيرة إيبلين الكبيرة الى تسيطر على السهل الفلسطينى » 
وكان الكثير من نبلاء حنوب فلسطين من شيعته . واللندير بالملاحفلة أنه عندما ذهب 
بلدوين إلى انطاكية عام 48١١م‏ » لم يصحبه سوى القليل من النبلاء » إذ انها كانت 
بعثة لا تهتم بها الملكة . وكان النبلاء الذين صحبره تحت زعامة همفرى (اوف تررون) 
ووليم (اوف فالكرنبرج) ؛ وكانت ضياعهما فى الجليل . ولم يغامر المللك باللجوء إلى 
القرة » وانما عقد بحلسا كبيرا للمملكة دافع فيه عن مطالبه . وبفضل نفوذ رحال الدين 
أحبر على قبول حل وسط يقضى بتختصيص الحليل والشمال كمملكة له » وأن تحتفظط 
مليسيند بالقدس نفسها ونابلس » أى يهردا والسامرة » وأن يوضع الساحل - حيث 
يحتفظ الأخ الصغير للملك » أمالريك » بكونتية يافا - تحت سيادتها . وكان حلا 
مستحيلا . وبعد أشهر قليلة طلب الملك من أمه التنازل له عن القدس التى بدونها - 
كما قال - لا يستطيع الاضطلاع بحماية المملكة . وبتعاظم قوة نور الدين يرما بعد 
يوم؛ قريت الحجة » وبدأ حتى أهم مؤيدى الملكة يتخلون عن قضيتها . غير انها 
صمدت بقرة وحصنت القدس ونابلس ضد ابنها ؛ ولسوء حظها باغت حنود الملك 
حاميها الكرنستابل مناس واعتقلره فى قلعته ميرابيل الواقعة على حافة السهل الساحلى» 
وأبقى على حياته فى مقابل الوعد بالرحيل عن الشرق وعدم العردة مطلقا ؛ وعلى الأثر 
استسلمت نابلس للملك . أما الملكة ؛ التى هجرها نبلاؤها العوام » والتى كانت ما 
تزال تحظى بتأييد البطريق » فحاولت الصمود فى القدس. بيد أن المواطنين انقليوا عليها 
ايضا وأرغمرها على الكف عن النزاع . وبعد أيام قليلة سلمت المديدة لابنها الذى لم 
يتخحذ -حياطًا احراء قريا نظرا لأن الرأى القانونى قد ارتأى ذلك مناسيا فيما يبدو . 
وسمح ها بالاحتفاظ بنابلس وما حوطا كبائئة ها ؛ ورغم انها تقاعدت من الحياة 
السياسية » فقد احتفظت بحق رعاية الكنيسة . والآن وقد أمسى بلدوين هو الأعلى فى 
الحكرمة العلمانية ؛ استبدل الكرنستابل مناس بصديقه همفرى أمير تبين49 © 

١ 5(‏ .779-83 .هم 13-14 ,لقلكع رع 01 1جن11 ايا كانت نابلس فى حوزة نإ[!1/ة كه وذائام الذى 


كان يويد الملكة , رفى ١‏ يولية ١1١١م‏ رقبل أسابيع قليلة من موت الملكة » ممح السيادة على ما 
وراء الأر دن بدلا من ايبلس (72.96 1١‏ ,أن أتداه1). و لم تستشر الملكة مليسيئد» رالمرضها 
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كان نور الدين يراقب تلك الاضرابات فى الأسر الحاكمة الفرنحية يغاية 
الاستحسان. ولم يشم نفسه عناء شن هجمات جادة ضد المسيحيين خلال تلك 
الدمشقى حروبا متقطعة ضد المسيحيين لعدة شهور بعد فشل الحملة الصليبية الثانية » 
غير أن خشيته من نور الدين دفعته إلى قبول عروض السلام مسن القدس بكل سرور » 
وفى مايو 159 ١١م‏ » أعدت هدنة لمدهٌ سنتين . وبعد ذلك مباشرة مات أوثر فى شهر 
أغسطس » وتولى الحكرمة الأمير مجير الدين ابن بوري» حفيد تغطكين والذي كان أوثر 
يحكم بإسعه”” "2 . وكان ضعيفا » مما أناح لنور الدين فرصته » على أن نور الدين لم 
يتصرف فى الخال » إذ مات أخجوه سيف الدين فى شهر نوفمير » وكان لزاما إعادة 
تريب أراضى الأسرة على الأثر . وورث الأخ الأصغر قطب الدين المرصل والأراضى 
الواقعة فى العراق » وقد اعترف بسيادة نور الدين عليه فيما يبدو" '2. وفى شهر مارس 
من العام التالى زحف نور الدين على دمشق » لكن الأمطار الغزيرة أبطأت من تقدمه , 
وأتاحت بير الدين الوقت الكافى لطلب المساعدة من القدس ؛ ولذا انسحب نور الدين 
بعد أن تلقى وعدا بأن ينقش إسمه على العملة ويذكر فى الصلوات العامة فى مساحد 
دمشق بعد اسم الخليفة وسلطان فارس . ومن ثم تأكدت حقوقه فى سيادة عليا غير 


واضحة. 

وفى مايو ١5١١م‏ ظهر نور الدين مرة اخمرى أمام دمشق » وجاء الفرنج ثانية 
لإنقاذها . وبعد أن عسكر نور الدين بالقرب من المدينة مدة شهر » انسحب إلى بعلبك 
امجاورة التى كان يحكمها قائده أيرب » أخو شيركوه . وفى تلك الأثاء سار الفرنج 
بقيادة الللك بلدوين إلى دمشق ؛ وسمح للكثير منهم بزيارة الأسواق داخل الأسوار » 


الشديد رغم ان ان احتها هردييرناء ا طرابلس الأرملة رافقت على الصفقة . ويفترض ان 
هيليب كان يتلك اراضيه التى منحتها له مليسيند وليس بلدوين الذى لم يتمكن من تنفيذ التبادل إلا 
على فراش موتها » وإلا لحرمت س صديقها وتابعها الرئيسى . وكانت روحة فيليب » إيزاييلا أو 
إليزابث » ابنئة اححت 11ةلتناهزعع001 01 لردوة؛ والوريئة فى نهاية الأمر لنليفته 3427108 الذى 
ادضم الى فرسان المعبد بعد موتها, ريدو أن زرج اختها ماريا أنصاء8 06 111 عسوطعوع8 يلللا 
اصبح لورد ما وراء الأردن التى حصل عليها ب من اقطاعيته فى بيروت ؛ ول بعد موت زوحته 
رابتتها الرضيعة يدو أنه فقد الاقطاعية التى ع الى ابنة فيليب عثانةناء)5. اتطروع.آ' ,16 
'انصو8 ع0 5متتاعصواء5 دوعر عنصم لدث ناد وك/3 عل وراعدونء5 فى اماكن متفرقة. 


. «ط ر,أوتهة81-051 د10 يقرل ان اونرر مات .كرض الدوستتاريا‎ 295. )1١( 


(13) .2295-6 .2م رأكتسهلة81-0 ه16 :171-5.مم ,كعءطم)4. ,كتطافاه م1 وللاطلاع على مصادر 
المخطوطات انظر 12 12 0.393 /61.مه ملاعالة©. 
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بينما قام محير الدين بزيارة ودية للملك فى المعسكر المسيحى ؛ لكن قرة الحلفاء لم تكن 
بالقدر الكافى لتعقب نور الدين ؛ وبدلا من ذلك زحفوا على بصرى التى تمرد أميرها 
سرخحاك على دمشق وقبل المساعدة من نور الدين . ولم تفلح حملة الفرنج ؛ غير انه 
سرعان ما تصادق سرخحاك مع الفرنج » كما هى عادة صغار امراء المسلمين فى التقلب 
السريع » واضطر مجير الدين إلى الاستنجاد بنور الدين لإرغام سرععاك على الطاعة . 
وعندما اتجه نور الدين همالا مرة ارى » تبعه بجير الدين وقام بزيارته فى حلب حيث 
وقعت معاهدة صداقة . لكن أمراء دمشق كانوا لا يزالرن رافضين التخلى عن التحالف 
مع الفرنج . وفى ديسمبر ١5١١م‏ حاولت عصبة من التركمان الإغارة على بائياس » 
وربما كان ذلك بأوامر من أيرب ؛ وقامت الحملة بغارة مضادة على أراضى بعليك 
دحرها أيوب . وتوخخحى مجير الدين جانب الحذر واعلن براءته من أية علاقة له بتلك 
الأعمال الحربية . وشعر بحرج أكير فى خريف ”57١١م‏ عندما جاءه فجأة الأمير 
الأرتقى تمرتاش صاحب مردين على رأس حيش من التزكمان قاده خلال المستنقعات 
حول حافة الصحراء ؛ وطلب مساعدته فى شن هجوم مفاجئ على القدس » وربما عع 
بالمشاجرات التى دارت بين بلدوين ومليسيند فظن أن توحيه ضربة قوية قد تفلح . 
وتصرف نور الدين تصرفا وسطا بأن سمح له بشراء الكون ؛ ثم سعى إلى اقناعه بعدم 
المضى أكثر من ذلك . ثم إن تمرتاش اندفع اندفاعا عنيفا عبر الأردن » وضرب معسكره 
أينما اتفق فوق حبل الزيتون » بينما كان نبلاء الفرنج مجتمعين فى مجلسهم فى نابلس » 
للترتيب بلا شك لبائنة مليسيند . غير أن حامية القدس خخرحت فى هجوم مفاحئ على 
التركمان الذين وجدو أن هجومهم المفاحئ قد فشل » فاضطروا إلى الانسحاب إلى 
الأردن » حيث هجم عليهم حيش المملكة وهم على ضفة النهر وفاز بنصر كامل 9©, 


6٠‏ : مكائل فى مصر 

خلال الأشهر التالية تحول انتباه المسيحيين والمسلمين على السواء إلى مصر . إذ 
بدت الخلافة الفاطمية هناك على وشك التصدع . فمندذ مقتل الوزير الأفضل ومصر 
تفتقر إلى حاكم مقتدر . وقد حكم الخليفة الآمر حتى اكتربر 75١١م‏ إلى أن اغتيل هو 
الآخر ؛ وتعاقب على تصريف شوون الحكم سلسلة من الوزراء الضعاف . وأظهر 
الحافظ - الذى خلف الآمر - شخخصية أقوى وحاول التخلص من اصفاد الوزارة بتعيين 





١7‏ .7924 .مم20 ,نألا»ا رعمؤا كه م1 ارما 
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ابنه هو نفسه » حسن » فى منصب الوزير . بيد أن ححسن لم يكن بالوزير المطيسع وقتل 
بأوامر من أبيه عام 55١١م‏ . وراح الوزير التالى » فاهرام الأرمينى المرلد » يملا الادارة 
بأبناء جلدته » لا لشئ سوى اثارة رد فعل عام 111١م‏ عندما حرت فى شوارع 
القاهرة دماء المسيحيين لعدة ايام . ولم يكن الحافظ أكثر حظا من آخر وزرائه رغم انه 
تشبث بالعرش إلى أن مات عام 43١١م‏ . وبدأ عهد ابنه الظافر مرب اهلية صريحة بين 
أبرز قائديه » ففاز أمير بن صلاح وأصبح وزيرا » لكى يغتال هو نفسه بعد ذلك بثلاث 
سئوات”*')2. وتسببت مكائده وما سال من دماء لا نهاية لما فى ارتناع الآمال لدى 
أعداء مصر ؛ فيد الملك بلدوين عام ٠6١١م‏ فى ترميم تحصينات غزة » وكانت 
عسقلان ماتزال قلعة فاطمية » وقد دأبت حاميتها على الإغارة على الأراضى المسيحية. 
فتقرر أن تكون غزة قاعدة للعمليات ضد عسقلان ؛ مما أثار مشاعر الخنطر لدى الوزير 
ابن صلاح . وكان من بين اللاحئين فى البلاط الفاطمى الأمير أسامة بن منقذ » وكان 
من قبل فى خدمة زنكى . فأرسله ابن صلاح إلى نور الدين » الذى كان معسكرا الآن 
امام دمشق » طالبا منه القيام بهجوم مضلل فى الخليل » وسيقوم الأسطول المصرى فى 
الوقت نفسه بالإغارة على الموانى الفرنجية . ولم تفلح السفارة» اذ كانت هناك مشاغل 
اخمرى تشغل نور الدين . وتوقف اسامة فى طريق عودتنه فى عسقلان لعامين للقيام 
بعمليات عسكرية ضد الفرنج المحليين » ثم عاد إلى مصر فى الوقت المناسب ليشهد 
المكائد التى تلت مقتل ابن صلاح على يد عباس » ابن زوحته » بتستر من الخليفة7"©. 


"'ت 1م : الإستيلاء على عسقلان 


وقد حدثت تلك الفراجع فى أعقاب انتصار الملك بلدوين على أمه مباشرة » فقرر 
مهاجمة عسقلان وراح يعد ا عدتها بعناية » وفى 19 يناير 181١م‏ ظهر أمام أسوارها 
حيش المملكة كله بكل آلات الحصار التى استطاعت المملكة تعبثتها . وكان مع الملك 
السيدان العظيمان لتنظامى فرسان المستشفى وفرسان المعبد مع نخبة رحالمما » وعظام 
لوردات المملكة العلمانيين » والبطريق » ورؤساء أساقفة صور وقيسارية والناصرة» 


0 . 190-5 ,و« ,6 هنك واصنرو تلاط راءذالا م56 .475-7 .مم كنطافداة دطل 


(15) .314 بط مأكتهة[21-0 ه10 :40-3 .مم ,قنائاع .0ه ,38:ة15] أررد ابن القلائيسى 307-8 .مم الغارة 
المصرية على الساحل الفرنجى عام ١1١١م»‏ كما أورد غارة مصرية الطلقت من عسقلان فى ابريل 
عام 57١1م‏ (312.م). 





الكل 


وأسقفا بيت لحم وعكا . وكان الصليب الحقيقى بصحبة البطريق . وكانت عسقلان 
قلعة هائلة » ممتدةَ من البحر فى شبه دائرة عظيمة » وتحصيناتها مرمئمة ترميما رائعا ؛ 
وكانت الحكرمة المصرية تحتفظ فيها دائما مخزونات الأسلحة والمون . وظل اليش 
الفريمى لعدة شهرر عاحزا عن التأثير فى أسوارها رغم قدرته على حصارها حصارا 
كاملا . وأضافت سفن الحجاج التى وصلت فى وققت عيد الفصح تقريبا قوة إلى 
صفرف رحال الحيش الفرنجى » غير أن وصول الاسطور المصرى فى شهر يونية وازن 
المرقف . ولم يغامر الفاطميون بانقاذ عسقلان برا » وانما ارسلوا اسطولا من سبعين 
سفيئة محملة بالرحال والسلاح والامدادات من كل لون. ولم يجرؤ حيرارد أمير صيدا - 
الذى كان قائدا للسفن العشرين وهى كل ما تملكه المملكة + على مهاجمة الاسطول 
الصرى » وأبحرت السفن المصرية منتصرة إلى داخخل الميناء ثما أشعل حماس المدافعين» 
لكن السفن أبحرت بعيدا بعد أن أفرغت حمرلتها » وتواصل الحصار . وكان أروع 
آلات الحصار لدى الفرنج برج عتشبى هائل جاوز ارتفاعه قمة الأسوار وراح يقذف 
الأحجار والحزم المشتعلة فى شوراع المدينة مباشرة . وفى إحدى الليالى » فى أواخر 
يولية » زحف بعض أفراد الحامية خارحين من المدينة وأشعلوا فيه النيران ؛ لكن رياحا 
هبت ودفعت الكتلة الحائلة احترقة لترتطم بالسور » وتسيبت الحرارة الشديدة فى تفكك 
بناء السور ؛ وفى الصباح كانت هناك فجوة فى السور . وقرر فرسان المعبد - الذين 
كانرا يشغلرن ذلك القطاع - أن يكون لهم وحدهم شرف النصر . فوقف بعض 
رجاهم يمنعون أى مسيحى آخخر من الاقتراب » واندقع أربعرن فارسا إلى داخل المدينة . 
وظنت الحامية بادئ الأمر أن كل شئ قد ضاع ؛ لكنها بعدما رأت ضآلة عدد فرسان 
المعبد » أحاطوا بهم وقتلوهم . وأصلحت فجرة السور على عجل ؛ وعلقت جحنث 
فرسان المعبد ختارج الأسوار . 

وأثناء الهدنة التى عقدت لتمكين كل جانب من دفن موتاه » عقد الملك ملسا فنى 
خيمته » أمام الصليب الحقيقى . وثبطت همة النبلاء العلمانيين تما حدث » فرغيوا فى 
التحلى عن الحصار ؛ غير أن البطريق » والسيد الأعظم لفرسان المستشفى - ركعوند 
(اوف لو بوى) حثا املك على مواصلة الحصار ء وكان لفصاحتهما فعلها فى إثارة 
مشاعر البارونات » وعاد اللهجوم بأعنف مما كان . 


وفى 4 أغسطس . وبعد قصف المدينة قصفا شرسا ؛ قررت الحامية التسليم » 
بشرط السماح للمواطنين بالرحيل المأمون مع منقولاتهم . وقبل بلدوين الشرط والتزم 
به باخلاص . وبينما كانت الجموع الغفيرة من المسلمين تتدفق خارج المدينة براوبمرا 
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للعردة إلى مصر ؛ دخخل الفرنج المدينة فى حالة من الإثارة واستولوا على الحصن بما فيه 
من مخفزونات الثروة والأسلحة الهائلة . وعهد بسيادة عسقلان إلى أخى الملك أمالريك » 
كونت يافا . وتحول المسجد الكبير إلى كتدرائية القديس بول ورسم البطريق أحد 
قساوستها أسقفا وهر أبسالوم . وفيما بعد حصل أسقف بيت لحم ؛ جيراره » على 
مرسوم من روما باستقلال المقر الأسقفى7” ©. 

كان الاستيلاء على عسقلان آخر الاتتصارات العظيمة لملرك القدس »؛ ورفعت 
مكانتهم ارتفاعا كبيرا. ذلك أن الفوز أخيرا بالمدينة النى كانت تعرف بأنها عروس 
سوريا ؛ يعتبر انحازا مدويا ؛ بيد أنه فى واقع الأمر لم يعد بفائدة حقيقة . وعلى الرغم 
من أن تلك القلعة كانت قاعدة انطلاق غارات صغيرة فى الأراضى الفرنجية » لم تعد 
مصر تمثل تهديدا خطيرا للمسيحيين . لكن الفرنج » وقد باتت عسقلان فى أيديهم » 
أصبحوا هدفا لكمائن المغامرات الخطرة الي تأقيهم من النيل . وربما كان هذا هو 
السبب الذى جعل نور الدين ؛ ببصيرة سياسته » يحجم عن محاولة التدحل فى الحملة » 
فيما عدا ما كان يخطط له من حملة على بانياس اشترك معه فى التخطيط لها بمير الدين 
صاحب دمشق » والتى لم تسفر عن شئ نظرا للمشاحرات المتبادلة بينهما . ولمى يكن 
بوسعه التأسى لإضعاف مصر ء ولا لتحول اتتباه الفرنج نحو ابلشوب . أما مجير الدين 
صاحب دمشق » فقد تأثر بسهولة أكبر » وسارع يؤكد لبلدوين صداقته الخلصة » 
ووافق على أن يدفع له إناوة سنوية. وبيئما راح لوردات الفرنج يتجولون ويغيرون على 
الأراضى الدمشقة كما يحلو لهم . كان سفراء الفرنج يأتون إلى المدينة الجمع المال 


لكب 


14© :نور الدين يأخذ دمشق 


كان مير الدين ومستشاروه حريصين على سلامتهم الشخضية » ولذا فضلوا أن 
تكون دمشق محمية فرنجية من أحل مصيرهم على أن يصبح نور الدين سيدهم . لكن 
المراطن العادى فى دمشق كان يشعر بأن غطرسة المسيحيين فوق الإحتمال وأن الأسرةٌ 


)٠١(‏ 22.314-176 ,أوتشدل21-02 م5[ :804-13 ,794-802.مم ,27-30 ,1-5 ,تاوعد رعمؤك أغه حسمنللتبقا 
.400 كتطاخ-21 111 ,7-8 07ص ,مقتانة11ة تألم 


512 315-16 .رم ,أكتشداة81-0 15.1 (الذى التزم التحفظط حول النفوذ الفرنحى فى دمشق)؛ 81 108 
.2.189 ,ركوع طمنل لاه ,496.م ,عتطنم 





بذكن 


المالكة البورية ما تفتأ تنبت خعيانتها للعقيدة » فانتهز أيرب أمير بعلبك تلك المشاعر » 
وأرسل عملاءه يترغلون فى المدينة يمثرن على الازدراء مسن ممير الدين » وحدث فى 
تلك الآونة أن نقص الطعام فى دمشق ؛ فاحتجز نور الدين القوافل الى كانت تلب 
الحبوب من الشمال» وراح ععملاء أيرب ينشرون الشائعات بأن ذلك خطأ مير الدين 
لرفضه التعاون مع رفاقه المسلمين . ثم إن نور الدين أقنع مجير الدين بأن الكثير من 
وحهاء دمشق يتآمرون ضده ء ما أثار الذعر لدى مجير الدين فنكل بهم . وهكذا مسر 
مجير الدين كلا من الأغنياء والفقراء » وعندئذ جاء شيركوه ؛ أخر أيوب » أمام دمشق 
كسفير من نور الدين » مصطحبا قوة مسلحة كما تّمرى عليه عادة البعئات الصديقة » 
غير أنه كان يضمر الشر . ولم يسممح له مير الدين بدخعول المدينة ولا مرج لمتابلده ؛ 
فاعتير نور الدين ذلك التصرف اهانة لسفيره وزحف على دمشق بجيش كبير . وذهبت 
رسل جحير الدين تناشد فى يأسها مساعدة الفرنج » لكنها أرسلت بعد فوات الأوان ؛ إذ 
ضرب نور الدين معسكره أمام أسوار دمشق يوم ١8‏ ابريل 04١١م‏ ؛ وبعد أسبرع 
واحد بالضبط ؛ حدثت أثناءه بعض المناوشات ارج السور الشرقى » ساعدت امرأة 
يهودية بعض رجاله على دول الحى اليهودى » وعلى الفور فتحت الجماهير البواية 
الشرقية ليدخمل سواد الجيش . وفر مجير الدين إلى القلعة » لكنه استسلم بعد ساعات 
قليلة فقط ؛ ووهبت له حياته وامارة حمص . على انه بعد اسابيع قليللة حامت الريب 
حول تآمره مع أصدقاء قدامى فى دمشق ؛ فطرد من “مص . ورفض مدينة باليس الى 
عرضت عليه فى الفرات » وتقاعد فى بغداد . 

وفى تلك الأثناء استقبل مواطنو دمشق نور الدين بآيات البهجة البالغة . ومنع 
حنوده من النهب » وملا الأسواق من فوره بالمواد الغذائية » وألغى الضرائب على 
الفاكهة والخضروات . وعاد نور الدين إلى حلب بعدما ترك أيرب لتصريف شوون 
دمشق . وعهد إلى أحد النبلاء امحليين يمديئة بعلبك » لكنه تمرد فيما بعد على نور الدين 
وكان لزاما إخمضاعه للطاعة7"). 

رححت كفة الميزان رححانا شديدا باستيلاء نور الدين على دمشق وفاقت استيلاء 
بلدوين على عسقلان . إذ امتدت أراضيه الآن حنوبا بطول الحدود الشرقية للدويلات 
الفريجية » من الرها إلى ما وراء الأردن ؛ ولم يبق فى سوريا الاسلامية سوى القليل من 





(؟؟1) لمعا ,190-2 .مم ,كوعطواء له ر496-7 .مم وكلطاف-لة مطل :318-21 .مم ,اعتمداه-له م1 
.-527 .مم رأعنامه81 .له رساط-نجح 
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الامارات الصغيرة التى احتفظت باستقلالها » مغل شيزر . وعلى الرغم من أن الممتلكات 
الفرنجية كانت أوسع فى مساحتها وأغنى فى مراردها » كان لممتلكات نور الدين ميزة 
الوحدة فى ظل سيد واحد لا يكاد يضايقه أحد من أتباعه كما كان يعانى الفرنج من 
اتباعهم المتعجرفين . لقد كان يجمه آخذا فى الصعود . لكنه كان شديد الحذر من 
مواصلة انتصاراته بسرعة سريعة ؛ ويبدو انه أعاد تأكيد التحالف بين دمشق والقدس 
وحدد السدنة فى 05١١م‏ لستتين أخريين عندما دفع ثمانية آلاف وحدة من عملة 
الدوقائية7'' استمرارا للإتاوة التى كان يدفعها مجير الدين . ويعزى صبيره أساسا إلى 
اناا ساححةه الأناقول 6[ إن وتاي الامتبادم على سيوم من كرا 
الرها السابقة9"), 


ومات السلطان مسعود عام 55١١م‏ ؛ وعلى الفور تشاحر ولداه قلج أرسلان 
الشانى وشاهنشاه على الميراث . وفاز الأول بتأييد الأميرين الدانشمنديين ذوالنون 
صاحب قيسارية وذوالقرنين صاحب ملطية ؛ وفاز الغانى بتأبيد أكبر الدانشمندين » 
ياغى سيان صاحب سيواس . وطلب ياغى سيان مساعدة نور الدين الذى استجاب 
بالمجوم على الخصة السلجوقية من الرها السابقة » فضم مدن عينتاب ودولوك » وربما 
المصيصة . وهزم قلج أرسلان أيه . ورغم أنه حاول التحالف مع الأرمن والفرنج ضد 
نرر الدين » إلا أنه أحبر على قبرل عحسارته لمقاطعته الفرانية9” '©2. 


ولما أمن نور الدين على نفسه فى الشمال » عاد إلى الجنوب مره اخمرى . وفى 
شهر فبراير /51١١م‏ نقض بلدوين هدنته مع نور الدين . ذلك أن أعدادا غفيرة من 
التزكمان » وقد اعتمدوا على الحدنة » جاءوا بقطعان أغنامهم وخيرلهم لترعى فى 
المراعى الخنصيبة بالقرب من الحدود عند بانياس . ولم يستطع الملك بلدوين - المثقل 
بالديون ححبه للرفاهية لا غير - مقاومة إغراء مهاحمة الرعاة فى غير ارتياب منهم 
واختطاف قطعانهم . وقد أكسبه هذا الخرق المحزى لالتزاماته » أنفس الغنائم التتى 
غنمتها فلسطين لعقود كثيرة ؛ لكنها أنهضت نور الدين للشأر . ففى الوقت الذى 
توقف فيه فى بعلبك لاخضاع أميرها المتمرد » كان قائده شيركره قد هزم بعض 


مل (المترجم): نسبة إلى اللفظة الايطالية 40و11 أى عملة ذهبية أو فضية تحمل صوررة درق عأنال1 
كانت تستعمل فيما سبق فى بعض اليلدان الأوروبية. 
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الغارات اللاتينية فى البقاع ؛ واحتث أخخوه نصرالدين شأفة جماعة من فرسان المستشفى 
بالقرب من نابلس . وفى شهر مايو انطلق نور الدين نفسه من دمشق لحصار بانياس ؛ 
وقهر شيركوه قرة إغاثة صغيرة ثم لحق بسيده أمام اسوار بانياس . وسرعان ما استولى 
على اسفل المدينة » لككن القلعة - التى تبعد مسافة ميلين على قمة حبل شديد الانحدار 
- صمدت بقيادة الكونستابل همفرى (اوف تررون) »؛ الذى أوشك على الاستسلام 
لولا أن حاءت الأنباء باقتراب المللك ؛ فأشعل نور الدين النيران فى أسفل المدينة 
وانسحب تاركا بلدوين يدخحل بانياس ويصلح الأسوار . وبينما كان الفرنج فى طريق 
عودتهم جنوب الأردن » انقض عليهم نور الدين شمال بحر الجليل مباشرة ونال نصرا 
مؤزرا. وبشق الأنفس هرب املك إلى صفد » وتمكن المسلمون من العودة لمحاصرة 
بانياس. على أنه بعد أيام قليلة جحاءت الأنباء من الشمال بتوقم هجوم من قلج أرسلان» 
الأمر الذى دفع نور الدين إلى التخملى عن محاولة الحصار وأسرع عائدا إلى حلب57©. 


7-7 : زلازل فى سوريا 

وكانت هناك أسباب اثخرى تدعو إلى الرغبة فى تجدب حرب صريحة فى تلك 
الآرنة .ففى أوائل ريف عام 55١١م‏ » حدثت فى سائر أنماء سوريا سلسة من 
الزلازل . ولم تحدث فى دمشق أضرار حسيمة ؛ وانمها حاءت أنباء الدمار من حلب 
وحماه , بينما انهار موقع محصن فى أفاميا . وفى نوفمير وديسمير حدثت هزات اخصرى 
عانت منها مدينة شيزر . وفى الربيع التالى حدثت هزات اخرى كان ها تأثيرها على 
قبرص والمدن الساحلية الراقعة شمالى طرايلس . وفى أغسطس 01١١م‏ عانى وادى نهر 
العاصى من هزات أكثر حسامة . وسقط ضحايا عديدون فى حمص وحلب . وفى حماة 
كان الدمار من البشاعة بحيث أطلق المورخون على الزلزال زلزال حماة . وفى شيزر 
كانت عائلة المنقذين قد تجمعت لتحتفل بختان أمير صغير عندما انقضت أسوار القلعة 
الضخمة على أفرادها ؛ ولم يتبق على قيد الحياة من كل الأسرة الحاكمة سوى أميرة 
شيزر التى أخرحت من بين الأنقاض » وأسامة الذى كان بعيدا فى مهمته الدبلوماسية. 
يفكروا فى حملات هجومية جادة لبعض الوقت"2), 





(51) 3256,330-7 صم ,أستعداه1-0ج :834-45 .مم ,كلدل لابه عورا كه سمنلا , 
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وفى اكتوبر 51١1م‏ ء وبعد أن عاد نرر الدين من بانياس » سقط فجأة مريضا فى 
حالة مرئسة فى سارمين . وظنا منه أن قد حان أحله » أصر على أن يُنقل على محفة إلى 
حلب ؛ حيت أوصى برصيته التى تقضى بأن ينلفه أعوه نصر الدين فى دويلاته » على 
أن يكم شيركوه دمشق تّمت سيادته . على انه عندما دخل نصر الدين حلب 
للاستعداد لتسلم الميراث » لقى معارضة من حناكمها ؛ ابن الداية » وحدثت اضطرابات 
فى الشوارع لم تهدأ إلى أن استدعى وجهاء حلب إلى فراش أميرهم » فورحدوه ما يزال 
على قيد الحياة» وقد مرت الأزمة المرضية الآن وبدأ يستعيد صحته ببطء . لكنه بدا وقد 
ققد شيئا من مبادرته وطاقته ؛ فلم يعد المحارب الذى لا يقهر . لقد كانت هناك قرى 
اخرى آخعذة فى الظهور فى سرريا تنهياً للسيطرة على مسرح الأحداث0*©. 





أة مط 33841 .مم رأفتهقلة61-0 ه15 :302 ,جر ر(دمتاتلء عمتعيرة) يرق تتممك .بم ,0.3356 
09 .زر رأعطعما8ظ.له ,سانآ-0ه ممع :503 .م ,عتطلة.. واستنادا الى ابن القلائيسى » حشى 
تورالدين أن يهاحم الفرنيج حصرنه العارية من النماية ولذا ابقى على تجمع اليش لمنع أية حركة 
كهذه . ويرد عند أبى شامة طبعة القاهر المحلد الأول ص ١١7‏ المرثاة الشعرية لأسامة على دمار 
عائلته » التى كان قد تشاجر معها. 


(8؟) ,مألط-قة أقصصعك 341 .م رأكتمهلو-ا2 م15 :847-8 ,مم 17 ,تلان رع كه سحتلاكيلا 
(ع1.15.6.0 صذ) 110 .م مممتقطة ناطق :5331-1 ,هم بأعطمواظ.لء 
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الفصل الثالث: 


عودة الإمبراطور 
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علطن 


غودة الاخبراطور 


"فيرجعٌ ملك الشمال ويقِيمُ جُمهورا أكثرٌ من الأول ويأى بعد 
حين بعد سدِن بجش عظيم وثروة ريل 
(دائيال ١١‏ : 07) 


فى عام "01١١م‏ » وبيئما كان نور الدين يركز انتباهه على دمشق » وأثناء أن 
كان الملك بلدوين وحيشه أمام عسقلان » قررت أميرة انطاكية أن تختط مصيرها 
بنفسها . ذلك أنه كان هناك فارس من بين الفرسان الذين تبعوا لويس ملك فرنسا فى 
الحملة الصليبية الثانية يدعى رينالد » هو الابن الأصغر المفلس لحيرفرى (كونت حين 
ولورد شاتيلون سير لوان) . وكان المستقبل مظلما أمام رينالد (اوف شاتيلرن) فى 
بلدهء ولذا لم ينضم إلى الصليبيين عندما عادوا إلى بلادهم » وانما مكث فى قلسطين 
حيث التحق بخدمة الملك بلدوين الصغير ؛ وصحبه إلى انطاكية عام ١0١١م‏ ؛ وسرعان 
ما التقطته عينا الأميرة المتزملة . ويبدو انه بقى فى امارتهاء بعدما تملك اقطاعية صغيرة 
طبعا ؛ ورءما كان وحوده هو الذى دفعها إلى رفض الأزواج المرشحين من الملك 
والامبراطور . وفى ربيع عام ١١07‏ قررت أن تتزوجه . وقبل أن تعن عن نيتها 
التمست الاذن من الملك» إذ أنه الرصى على دويلتها والسيد الأعلى لعريسها » وسارع 
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رينالد إلى عسقلان حيث معسكر الملك وسلمه رسالة كونستانس . ولم يعزض الملك 
لمعرفته أن رينالد جندى شحاع » وقبل كل شئى وجد فيه الخلاص من مسؤوليته عن 
انطاكية ؛ وما أن عاد رينالد إلى انطاكية حتى انعقد الزواج ونصّب رينالد أميرا. على 
انه لم يكن بالزوج الذى يحظى بالقبول إذ ساد الاعتقاد » ليس فقط لدى عظام الأسر 
فى أنطاكية وانما ايضا لدى رعايا الأميرة الأكثر تراضعا ء بأنها قد حطت من قدرها 
بتسليم نفسها لهذا المغرور بحداثة النعمة7"). 
وكان من اللائق والصواب أن تطلب كرنستانس الإذن من الامبراطور مانويل 
كذلك ؛ إذ أن القسطنطينية استقيلت أنباء الزواج استقبالا سيئا » على أن مانويل كان 
مشغولا آنذاك فى حملة ضد السلاحقة ؛ ولم يكن بوسعه أن يعرب عن حنقه بصورة 
عملية ؛ وإدراكا منه لحقرقه الأنطاكية أرسل يعرض الإعتراف بالأمير النديد إذ حارب 
فرنج انطاكية إلى جانبه ضد توروس الأرمينى . وامتئل رينالد طواعية؛ فالتأييد 
الامبراطررى سيقوى من مركزه شخصيا ؛ فضلا عن أن الأرمن توغلوا فى مقاطعة 
الإسكندرونة التى يزعم الفرنج انها حزء من الإمارة الأنطاكية ؛ وتصدى لهم رينالد ف 
معركة قصيرة بالقرب من الإسكندرونة ودحرهم إلى كيليكيا » وأهدى البلد الذى 
استعاده إلى نظام فرسان المعبد الذى راح يعمل على حماية مداحلها بإعادة بناء قلعتى 
قسطون وبحراس اللتين تتحكمان فى البوابات السورية . وكان رينالد قد قرر تنسسيق 
تعاونه مع نظام فرسان المعبد » ومن ثم بدأ معه علاقة صداقة قدر للها أن تكون مهلكة 
للق 0 
وبعد أن ضمن رينالد الأراضى التى أرادها؛ طلب الإعانة المالية من الامبراطور » 
الذى رفض مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية لم تنجز بعد» فما كان من ريكوند الا أن غير 
سياسته. وبتشجيع من فرسان المعبد» توصل إلى سلام مع ُوروس واخحوته؛ وفى الوقدت 
الذى كان الأرمن يهاخمون فيه القلاع البيزنطية المتبقية فى كيليكياء قرر تسيير حملة 
ضد جزيرة قبرص الغنية. لكنه كان يفتقر إلى المال اللازم هذه الحملة. وكان بطريق 
١١‏ 302 .م 26 ,الاك 01116 نلدذ!1ة/الاء يقول إنها تروجمت سرا قبل حصولما على إذن الملك . 
ويطلق عليه 5,0.178ااستقصو01 "واد انمه رينالد"؛ متمع صق ,مدتكورة عط [عماءكي1 


1 رزيرد أصل متشأه فى (3,و,انه !ا ةك ع4 اندها ؟1) توورهطتمسططاعة. رقد تم الزراج 
قبل شهر مايوه عندم أكد رينالد امتيازات الينادثة فى انطاكية (0.72 ,مادموء1 رأطء سامظ) 


 )7(‏ لتقتاتعصصكق لصد 314 .م رلك ممقتكزة علطا أعمدنادركية ج834-5 .نرم 10 ,لكا/م ,ع1 أأ0 سسمنل177 
9 .2 ,7615101 ويورد ميخائيل السورى فى تاريخه ما يزيد ترروس ؛ .2825) ,قلاء78طء11-ئ120 
3 .7 ,128210086 
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انطاكية» إيمرى» على حانب كبير من الثراء» وكان قد جاهر بعدم مرافقتته على زواج 
كرنستانس» فعقد رينالد العزم على معاقبته على النحو الذى يعرد عليه بالنفع. وكان 
إكرى قد نال احترام الأنطاكيين جما كان له من شجاعة ونشاط فى الأيام السوداء التى 
أعقبت موت الأمير رمرند؛ لكن البطريق إكرى كان أميّا منحلٌ الخلق مما نال من سمعته 
وحعلته معرضا للهجوم. وطلب منه رينالد امال ولا رفض فقد رينالد أعصابه وألقى به 
فى غيابة السجن؛ حيث صرب الأسقف ضربا ميرحا على رأسه؛ ثم لخت جحراحات 
رأسه بالعسل وترك على سطح القلعة مقيدا بالسلاسل تحت الشمس الحرقة طوال يوم 
كامل من ايام الصيف ليكون ضحية لكافة الحشرات ف اللحوار. وأثفر هذا العقاب؛ إذ 
أسرع البطريق البائس إلى الدفع بدلا من أن يقضي يوما آخمر فى العذاب. وفى تلك 
الأثباء وصلت القصة إلى القدسء فارتاع الملك بلدوين وأرسل فى الحال مستشاره 
رالف وأسقف عكا للإصرار على اطلاق سراح البطريق فى الحال. وأطلق رينالد 
سراحه بعد أن حصل على المال؛ وعاد إيمرى بصحبة منقذيه إلى القدس حيث استقبله 
الملك والملكة مليسيند وأخوه البطريق بأسمى آيات التشريف؛ ورفض العودة إلى 
اتطاكية7" , 


5ه : رينالد يُغير على قبرص 

صدمت مجحربة البطريق الدوائر الفرنجية المسؤولة » لكن رينالد لم يخجل » وبامكانه 
الآن مهاجمة قبرص . وفى ربيع عام 55١1م‏ » هبط هو وثوروس على الجزيرة فجأة . 
وكانت قبرص قد تحنبت الحروب والغزوات التى أشاعت الاضطراب فى القارة الآسيوية 
خلال القرن المنصرم » وكانت راضية ومزدهرة فى ظل الحكام البيزنطيين . وقبل نصف 
قرن » كانت طرود الطعام القبرصية ذات عون كبير لفرنج الحملة الصليبية الأولى عندما 
كان أفرادها يتضورون حوعا أمام انطاكية » وكانت العلاقات بين الفرشئج وحكومة 
التزيرة تنعم يدفء الود » باستثناء بعض الخلافات الادارية المؤقتة . وما أن سمع الملبك 
بلدوين بمنطة رينالد حتى أرسل رسالة عاحلة لتحذير الجريرة » لكنها وصلت بعد فوات 
الأوان ؛ وتعذر دفع التعزيزات لتصل فى الوقت المناسب . وكان حاكم الجزيرة هو 
حون كومنينوس » ابن أخخى الامبراطور وكان معه فى الجزيرة المندى البارز ميخبائيل. 
براناس. وبوصول أنباء الهبوط الفرثمى على الجزيرة » اندفع براناس عيليشيات اللدزيرة 


5 .181 .2 ,5ل تنقائائً©) :816-17 .مم ,1 ,2/111 رعكؤة أه سمنلا 
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إلى الساحل وانتزع نصرا مبدئيا صغيرا ؛ غير أن الغزاة كانوا بأعداد غفيرة » وسرعان 
ما تغليوا على حنوده واسروه هو نفسه ؛ وعندما خف حون كومتينوس لمساعدته أسِر 
هو الآعصر . ثم أن الفرنج والأرمن المنتصرين انساحوا فى أرحاء الجزيرة يسلبون 
وينهبون كل ما تقع عليه أعينهم من المبانى التى تستري فيها الكنائس رالأديرة 
والحوانيت والمنازل الخاصة . وأحرقت المشث » وجمعت قطعان الماشية مع السكان 
كلهم وسيقوا إلى الساحل . واغتصبت النساءء أما الأطفال والطاعنون فى السن غير 
القادرين على الحركة» فقد قطعت السيوف حناحرهم . وكان نطاق القتل والسلب من 
السعة والبشاعة بحيث يثير الحسد لدى المغول والون20 وتواصل الكابوس موا من 
ثلاثة اسابيع » وبانتشار شائعة بأن الأسطول الامبراطورى فى الأفق» أصدر رينالد 
أوامره بالعردة إلى السفن التى كانت مكتظة بالاسلاب . فييعت القطعان والأسراب 
لأصحابها بأسعار مرتفعة . وأحير كل قبرصى على أن يفتدى نفسه» ولم يتبق فى 
الجزيرة من المال يدفع للفدية. ولذا أعذ الغزاة معهم إلى انطاكية الحاكم وبراناس » 
بالإضافة إلى كبار رحال الكنيسة وأبرز الملاك وأهم التجار بعلائلاتهم » ليمكثوا فى 
السجن إلى أن تصل اموال الفدية » فيما عدا البعض ممن مُزقت أوصالهم وارسلوا فى 
هيئة ساخحرة إلى القسطنطينية27. ول تبرأ جزيرة قبرص قط من الخراب الذى احدثه 
الفرنسيون وحلفاؤهم الأرمن . واكتمل البزس بزلازل شديدة ضربت قبرص ضربات 
قاسية عام /01١١م؛‏ وفى عام 64١١م‏ أغار الأسطول المصرى - الذى لم يغامر قط 
بدحول المياه القبرصية - ببعض الغارات العارية من الحماية » والأرحح أن ذلك قد 
حدث بدون إذن رسمى من حكومة الخليفة ؛ إذ كان من بين المأسورين أو حاكم 
الجزيرة الذى استقبل فى القاهرة استقبالا مشرفا وأعيد فى الحال إلى القسطنطينية29. 


ام : الفرنج يها:تون شيزر 
فى عام 01١١م‏ » عاد كونت فلاندرز - ثيرى - إلى فلسطين مع فصيلة من 
(4) (لمترحم) المون 115 : شعب مغولى اسحتاح أجزاء كبيرة من اوروبا الشرقية والوسطى تست زعامة 
أتيلا عام ٠‏ 15م تقريبا. 
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ول 


الفرسان » وفى الخريف قرر بلدوين انتهاز مجيئه ومرض نور الدين لإعادة ترسيخ 
الأوضاع الفرنجية فى وسط وادى العاصى ؛ وشجع رينالد على الانضمام إلى الجيش 
الملكى فى المجوم على شيزر . وكانت قلعتهاء بعد زلزال أغسطس المدمر » قد سقطت 
فى أيدى عصبة من المغامرين الحشاشين . ووصل اميش إلى هناك فى نهاية العام ؛؟ وفى 
الخال استولوا على اسفل المدينة » وبدا سقوط القلعة المخطمة وشيكا لولا أن ثارت 
مشاحرة بين الحاصرين ؛ إذ وعد بلدوين بأن يهب المدينة لشيرى لتكون نواة لإمارة 
يحتفظ بها تحت سيادة التاج ؛ غير أن رينالد ادعى بأن المنقذين من رعايا انطاكية » 
ومن ثم طلب من ثيرى أن يقدم له فروض الولاء نظير حصوله عليها . وكان الكونت 
يرى أنه من احال التفكير فى تقديم فروض الولاء لمثل هذا الرحل انحهول الأصل. ولم 
يستطع بلدوين تسرية المشكلة إلا بتخليه عن الأراضى المتنازع عليها , وتمرك اليش 
مبتعد! باتجاه الشمال للإستيلاء على أطلال أفاميا ثم محاصرة حارم. وهذه الأراضى 
أراض أنطاكية بلا شك . لكن بلدوين وثيرى كانا على استعداد لمساعدة رينالد على 
استعادتها نظرا لأهميتها الاستراتيجية . وبعد قصف شديد بالمنجنيقات استسلمت فى 
فبراير .54١١م‏ » وبعد وقت قليل عهد بها إلى أحد فرسان ثيرى هو رينالد (اوف 
سانت فاليرى) الذى احتفظ بها تحت سيادة أمير انطاكية9". 

لم يرض الملك عن تصرف امير انطاكية وقرر إعادة توحيه سياسته . وكان مدركا 
لعلاقة رينالد السيئة مع الامبراطور الذى لا يحتمل أن يغفر الغارة على قبرص » كما 
كان مدركا للحقيقة أن اليش البيزنطى لا يزال أقوى الجيوش فى العالم المسيحى . وفى 
صيف عام 11١١م‏ أرسل سفارة إلى القسطنطيئية ملتمسا اختيار عروس من العائلة 
الامبراطورية . وكان على رأس السفارة أشار » رئيس اساقفة الناصرة » الذى مات أثناء 
الرحلة » وهمفرى الثانى أمير تبنين . واستقبل الاميراطور مانويل السفارة استقيالا 
حسنا ؛ وبعد شئ من المفاوضات عرض ابنة احته ثيودورا مع بائنة مقدارها مائة ألف 
قطعة هيبربرى ذهبية بالاضافة إلى عشرةٌ آلاف أخرى لمصروفات الزفاف » وهدايا 
تعادل ثلاثين الفا اخرى . ولقاء ذلك يتعين منحها عكا والأراضي التابعة لها كبائنة 
تحتفظ بها فى حالة موت زوحها دون ذرية . وبعودة السفارة وتأكيد الملك قبوله 
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يق 


الشروط » أجحرت الأميرة الصغيرة من القسطنطينية ووصلت عكا فى سبتمير لمه١١م‏ » 
وارتحلت فى أبهة إلى القدس » حيث تزوجت املك .راسم زواج قام بها البطريق يكرى 
الأنطاكى » إذ لم يكن البابا قد ثيت بعد بطريق القدس المنتخب . وكانت فى الثالفة 
عشرة من عمرها . وانما كانت فارعة القامة وجميلة . وسّرٌ بها بلدوين » وسار سيرة 
الزوج المخلص بعد أن تخلى عن أيام عزوبته المنحلة0. 

ويبدو أن مانويل وعد اثناء المفارضات بالانضمام فى تحالف ضد نور الدين » وان 
بلدوين وافق على ضرورة اخنضاع رينالد . وفى تلك الأثناء أغار الملك على الدود 
الدمشقية . وفى مارس 58١١م‏ قام هو وكونت فلاندرز بزحف مفاحئ على دمشق 
نفسها يوم أول ابريل محاصرا قلعة داريا وضراحيها . بيد أن نور الدين » بعد أن تمائل 
للشفاء » كان فى طريقه بالفعل حنربا ليضع نهاية للمكائد التى أينعت هناك اثناء 
مرضه » فرصل دمشق فى السابع من ابريل ما أثار مشاعر البهجة البالغة لدى سكانهاء 
ورأى بلدوين الحكمة فى أن ينسحب . فقام نور الدين بهجرم مضاد ؛ وبيدما كان 
قائده شيركره يغير على اراضى صيدا » كان هو نفسه يهاحم قلعة الحبيس حل دك التى 
بناها الفرئج كمخفر امامى جنوب شرق بحر الخايل على ضفاف نهر اليرمورك . وكان 
الحجوم شديدا على الحامية بحيث سارعت إلى الموافقة على التسليم فى حالة عدم وصول 
العرن فى غضون عشرة ايام ؛ ولذا خسف بلدوين مع الكونت ثيرى لنجدتها . غير انه 
بدلا من أن يذهب اليها مباشرة » سلك الطريق الواقع شمال البحيرة والمودى إلى دمشق. 
وأفلحت الخيلة ؛ إذ خشى نور الدين على خطوط مواصلاته فرفع الحصار . وتقابل 
الجيشان عند قرة البطيحة الواقعة شرقى وادى الأردن الأعلى . وما أن لمح الفرنج 
المسلمين حتى هاجموا وهم يظنرنهم مجرد فرقة كشافة . لكنهم “معوا صهيل حواد كان 
الملك قد اعطاه لأحد الشيوخ المعروف انه مع نور الدين - وقد تعرف الجواد على 
رائحة أصدقائه القدامى بين خيول الفرنج - فدلهم ذلك الصهيل على أن القوة المسلمة 
كلها قد وصلت. ووحد نور الدين؛ الذى لم يكن بكامل عافيته» من حنه على مغادرة 
ساحة القتال» وبرحيله استدار اليش كله منسحبا بشئ من عدم النظام. وكان النصر 
الفرنخى كافيا لاقناع نور الدين طلب الحدنة. وللسنوات القليلة التالية لم تكن هناك 
أعمال حربية جادة على الحدود السورية الفلسطينية؛ وبذا تمكن كل من بلدوين ونور 
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الدين من تحريل انتباهه إل الشمال”). 


م : الامبراطور مانويل يدخل كيليكيا 

انطلق الامبراطرر من القسطنطينية قى خخريف عام .04١١م‏ على رأس جيش عظيم 
ميمما وحهه شطر كيليكيا . وبيئما كانت القوة الرئيسية تتبعه بطيئة بطول الطريق 
الساحلى الوعر شرقا أسرع هو إلى الأمام مع قوة تتألف من مجحرد حمسمائة فارس . 
وكانت استعداداته من السرية وحركته من السرعة بحيث لم يعلم أحد فى كيليكيا 
يمجيئه . وكان الأمير الأرمينى ثرروس فى طرسوس لا يرتاب فى شئ » إلى أن حدث 
فجأه فى يرم ما فى اراخر اكتوبر أن اندفع إلى بلاطه حاج لاتينى كان على سابق 
معرفة به , يخيره أنه شاهد جنود الاميراطررية على مسيرة جرد يوم واحد . فجمع 
ثوروس عائلته وأصدقاءه المقربين وأمواله وهرب من فوره إلى الجبال . وفى اليوم اللتالى: 
دخل مانريل سهل كيليكيا . وفى الرقت الذى احتل فيه صهره ثيودور فاتاسيس 
طرسوس » واصل هو تقدمه بسرعة ؛ وفى غضون اسبوعين كانت كال مدن كيليكيا 
حتى عين زربه فى قبضته . على أن ثوروس نفسه كان مايزال يراوغه ؛ فبينما راحت 
الفصائل تحرب الوديان بحثا عنه » كان هو يهرب من قمة تل إلى قمة احرى إلى أن 
وجد الملاذ أخخيرا على قمة صخخرة شاعخة يطلق عليها داحيج » بالقرب من منابع نهر 
البردان التى لم يسكن أطلالها أحد لأحيال لت . ولم يعرف أحد مكان اختيائه سوى 
نحادميه اللذين يثق فيهما ثقة عمياء(” ١‏ 


بات رينالد هلوعا لوصول الامبراطور . وكان يدرك مام الإدراك أن لا قبل لله 
.عقاومة ححيشه الامبراطورى العرمرم ؛ وقد انقذه ادراكه هذا ٠‏ إذ سارع بالتضوع من 
فوره وهو يعلم أنه بذلك يستطيع الحصول على شروط أفضل للغاية منها فى حالة 
هزعته فى معركة . وأكد له جيرار - أسيقف اللاذقية - وهو أكثر مستشاريه قطنة 
وفراهة » أن دوافع الامبراطور هى الكبرياء وليس الغزو . فسارع رينالد بارسال من 
يعرض تسليم قاعة انطاكية لخحامية بيزنطية » وعندما حاءه مبعوثه ليخيره بأن ذلك لا 
يكفى » ارتدى هو نفسه رداء التائب وأسرع إلى معسكر الامبراطور خخارج اسوار 
(9) 97 .طم مقلتق!5 ناث 346-85 .مم ,أكلم 21-012 ه15 855-67 .مم 21 ,للالا6< رع 016 تمدخ[ ةا 
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ليله 


المصيصة . وكات لمبعوئون من كافة الأمزاء فى الجوار يتوافدون لنحية الامبراطرر » من 
نور الدين » ومن الدانشمند » ومن ملك جورحيا » وحتى من الخليفة . وأمر مانويل 
بنرك رينالد يتظر قليلا . ويبدو أن الامبراطور قد تسلم فى تلك اللحظة رسالة من 
البطريق المنفى إكرى يقترح فيها إحضار رينالد امامه مكبلا بالسبلاسل وخطعه . غسير أن 
الاميراطور رأى الأفضل له أن يتفظ به عميلا وضيعا . وفى حلسة وقورة للاميراطرر 
على عرشه فى خيمته العظيمة » وقد تحلقت حوله جماعات حاشيته والسفراء الأحانب 
واصطفت فصائل بديعة من اليش على المداخل ؛ كان ختضوع رينالد : فسار هر 
وأنباعه حفاة الأقدام عاري الرؤوس خلال المدينة ثم خارحها إلى المعسكر » حيث 
سجد فى التراب أمام منصة الامبراطور ؛ بينما رفع أتباعه أيديهم فى تضرع . وصرت 
دقائق كثيرة قبل أن يتنازل مانريل ويلاحظ وجوده » ثم مُنح المغفرة بشروط ثلاثة : أن 
يسلم القلعة إلى حامية امبراطورية فى اى وقت يُطلب منه ذلك ؛ وعليه أن يقدم كنيبة 
إلى اليش الامبراطورى ؛ وأن يقبل بطريقا يونانيا لأنطاكية بدلا من البطريق اللاتينى . 
وأقسم رينالد على أن يلتزم بتلك الشروط » ثم صرفه الامبراطور وأعيد إلى انطاكية . 

لدى وصول أنباء اقتراب مانويل سارع الللك بلدوين ومعه اموه أمالريك 
والبطريق إمرى شمالا فرصلوا انطاكية فى أعقاب عردة رينالد مباشرة . وا علم بلدوين 
بالعفو عن رينالد شعر بشى من خحيبة الأمل وكتب لمانويل فى الخال ملتمسا الاحتماع 
به . وتردد مانويل لأنه ظن على مايبدو أن بلدوين كان يرغب فى أن يستأثر بالامارة ؛ 
وربما كان ذلك جزءا من مقترحات إعرى ..ولما أصر بلدوين وافق الامبراطور . وركب 
بلدوين خمارجا من انطاكية يودعه مواطنوها متوسلين اليه أن يصالحهم مع الامبراطور . 
وتجمحت المقابلة يجاحا بالغا ؛ إذ افعن مانويل بالملك الصغير وأبقاه ضيفا لديه لعشرة 
ايام. وبينما كانا يناقشان خطط التحالف؛ جح بلدوين فى الحصول على عفو عن 
ثوروس الذى قام بنفس المنطوات التى قام بها رينالد وسمح له بالاحتفاظ بأراضيه فى 
الحبال. ورا يُعزى إلى بلدوين عدم اصرار الامبراطرر على التنصيب الفررى لبطريق 
يونانى» واعيد تنصيب إكرى رسميا فى عرشه البطريقى وأحريت مصالحة رمية بينه 
وبين ريدالد. وعاد بلدوين عملا بالهدايا إلى انطاكية وقد خلف وراءه أخاه مع 
الامبراطور . 





4 لام : الامبراطور فى أنطاكية 


وفى أحد الفصح ١7‏ ابريل 53١١م‏ حاء مانويل إل أنطاكية ودعل المدينة فى 
مواكب وقور . وحاولت السلطات اللاتينية أن تبقيه خخارج المدينة قائلة إن هناك مزامرة 
لاغتياله هناك ؛ لكنه لم يعبأ بالتخويف ». ولم يطلب سوى بعض الرهائن من المواطنين » 
وأك تجرد الأمرأو لاتير لخر كوه فى مركب الزرانتي هن ماده ٠‏ وارنا لهو 
نفسه درعا تحت أرديته » ولم تحدث حادثة سيئة . وبيئما كانت الرايات الامبراطورية 
ترفرف اعلى القلعة » كانت ححاشيته تعبر اللدسر المحصن داشحلة المدينة . وأتى أولا الحرس 
الامبراطورى الاسكندنافى الفخيم ؛ ثم الاميراطرر نفسه على صهوة حواد متشحا برداء 
أرحوانى وعلى رأسه تاج مرصع بدرر اللؤلز » ورينالد على قدميه ممسكا بلجام حواده» 
ومشى لوردات فرنج آخحرون يجوار الحواد . وتبعه بلدوين على حواده بلا تاج وبلا 
سلاح . ثم حاء خلفهما كبار مسؤول الاميراطورية . وفى داخخل اليوابات مباشرة كان 
البطريق لعرى منتظرا » بكامل ارديته البابرية ومعه رحال كنيسته كلهم ليقود الموكب 
الزياحى خخلال شوارع المدينة؛ الى فرشت ت بالبسط والزهورء إلى كتدرائية القديس 
بطرس أولا ثم إلى القصر . 


ومكث مانويل فى أنطاكية ثمانية ايام قضاها فى -حفول من بعدها حفول . ورقم 
انه كان هو ذاته ذا كبرياء وجلال فى المناسيات الخديرة بالوقار» إلا أنه أشاع من 
حاذبيته وتودده ما أسر الجموع » وزادت البهجة فى مجملها مما كان يغدقه مسن مسخماء 
هداياه. على التبلاء والعوام على السواء . وفى لفته إلى أبناء الغرب نظم بعض العاب 
الفروسية وأشرك رفاقه معه فى المثاقفة ؛ وكان فارسا بارعا وأدى دوره يمظاهر 
الشرف؛ غير أن رفاقه - وكانت الفروسية عندهم وسيلة لا غاية - تركوا انطباعا أقل 
بالمقارنة بفرسان الغرب . وقويت عرى الود بين الامبراطور ويين ابن انه بالزواج - 
الملك . وعندما كسرت ذراع بلدوين أثناء الصيد » أصر مانويل على أن يعالحه ينفسهء 
تماما كما كان يقوم يدور المستشار الطبى لككونراد الأكائى9 "2. 
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و07 :[تت ,1206558 01 /7ا7186]112 766 , 752 , .00 ,11 11.0.0 11 ,كناللمعلوظ ز141-5 ,ررم 
نآ :505 ,ج ,أعناره نان 77ر1 متسقعمطه!؟ :1885-9 .مم ,أمعقط علا لرموء:0 :354-35 ,مم 
.353 ,349 .وم ,لةتصدلو21-0 وائظر أيضا عمتاصدو82 علا كما أمعاءعت أغقنات 10" عأدملة هآ 
1 .01 ,11011 تمسر صا '(معماق وسأل دعبم © عط 01 التميع رده معطا معأصحموظ 
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4 ام : الهدنة بين مانويل ونور الدين 


كان الأسبوع الرائع علامه على انتصار كبرياء الامبراطور ؛ وكان جيرار أسقف 
اللاذقية على حق عندما قال إن ما يريده الامبرطور هو الكبرياء وليس الغزو . وعندما 
انتهت الاحتفالات كلها انضم إلى حيشه مرة اخخرى خبارج الأشوار وانطلق شرقا إلى 
الحدود الاسلامية ؛ حيث قابله فى الخال تقريبا سفراء نور الدين ومعهم كامل السلطة 
للتفاوض على هدنة ؛ فاستقبل السفراء وبدأت المناقشات مما أشعل حنق اللاتين الذين 
كانوا يتوقعونه أن يزحف على -حلب . وباقتراح نور الدين اطلاق سراح جميع أسراه 
من المسيحبين البالغ عددهم ستة آلاف أسير فى سجونه » وتسيير حملة ضد الأتيراك 
السلاحقة , وافق مانويل على الغاء -حملته : 


وريما لم يكن فى نية مانويل الاستمرار في خملته قط» وبرغم ما صدر عن الصليبيين 
والمدافعين عنهم من المزرخين العصريين من صرخات توصم الامبراطور بالخيانة » فسن 
العسير علينا أن نتصور ما كان يستطيع الامبراطور أن يفعله غير ذلك . لقد كانت 
سوريا بالنسبة للصليبيين تمثل الأهمية كلها » لكنها كانت بالنسبة لمانويل برد واحمدة 
من المناطق الخدودية الكثيرة » وليست بالمنطقة الحيوية لإميراطوريته . ولم يكن بوسعه 
البقاء شهورا طويلة فى نهاية خط مواصلات طويل ومعرض للمخماطر » ولا أن يغامر 
بخسائر حسيمة جنيشه - وإن كان عظيما - ثم يتنصل من الملامة . وفضلا عن ذلك » 
لم يكن راغبا فى كسر قوة نور الدين » إذ كان يدرك من التجربة المريرة أن الفرنج لم 
يرحبوا به إلا عندما نشوا سطوته » ومن ثم يكرن من الحمق أن يقضى على مصدر 
خحوفهم الرئيسى؛ إلى حانب أن التحالف مع نور الديسن يعد عثابة أصل من الأصول 
النفيسة فى حروبه مع أعداء أتحطر علي الامبراطورية بكثير » ألا وهم أتراك الأناضول . 
غير أنه يقدم المساعدة » كما تظهر الأحداث اللاحقة » ليمنع نور الدين من غزو مصر؛ 
إذ أن ذلك يقلب الموازين بصورة قاتلة . وربما تسرع فى الحدئة , إذ كان بوسعه 
الحصول على شروط أفضل ؛ لولا انه تلقى أنباء تثير القلق بوحود مؤاصرة فسى 
القسطنطينية واضطرابات على حدوده الأوروبية . وعلى أية حال » لم يكن برسعه 
البقاء أكثر من ذلك فى سوريا'"©. 


0140 رعآلا1 04 انهذ1!ز/ا (لا يرحه لوما الى الامبراطرر بأى جال) 1 ؟ه‎ 26/111,25, 8.864 )١5( 
رأوع20 علا 02801 :188-90.ن] ,قناتاتهمصط )0 :229 ,وراع تع اءدرة1 مامعم)  ,تعومتدامم‎ 
.مص ,أوتسدله0)-لح م6 :355-8 ,جرم ,لالعراعه رمدوعءل13 زه بطع 340 190-15.مم‎ 3533-5. 
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ومع ذلك ؛ كانت هدنته مع نور الدين خطأ نفسيا . إذ كان الفرنج آنذاك على 
استعداد لقبوله سيدا لحم ؛ لكن الحكيم من ذوى البصيرة يراه وقد أظهر نفسه مهتما 
بمصير الامبراطررية بصورة اكثر من اهتمامه يمصيرهم . كما أنهم لم يدوا كثير تعزية 
فى الإفراج عن الأسرى المسيحيين الذين يضمون بعض أهم المحاربين المحايين » ومن 
بينهم السيد الأعظم لفرسان المعبد برتراند (اوف بلانسفورت) ؛ إلا أن أغليهم كانوا 
من الألمان الذين وقعوا فى الأسر إبان الحملة الصليبية الثانية » وقيهم برتراند (اوف 
تولوز) المطالب بامارة طرابلس » والذى قد يكون ظهوره مرة اخرى مسببا للحرج لولا 
أن حال الأسر دون 0 

بعد أن عقد الامبراطور الهدنه انسحب مع حيشه غربا » بطيئا أول الأمرء ثم بدأ 
يسرع بورود أنباء من عاصمته تثير المزيد من الانذار . وحاول بعض اتباع نور الدين 
مناوشة اليش على غير رغبة سيدهم . ولإختصار المسافة » اتمه الجيش من خلال 
الأراضى السلجوقية » وحدثت مناوشات مع جدود السلطان ؛ غير أن اليش وصل 
سالما إلى القسطنطينية فى اواخر الصيف . وبعد ثلاثة اشهر تقريبا عبر مانويل مرة 
اخحرى إلى آسيا فى حملة ضد السلاحقة » يجرب فيها معهم شكلا من التكتيكات أكثر 
حركة» بينما كان مبعوثوه يعملون على تعزيز التحالف ضد السلطان السلجوقى قلج 
ارسلان الثانى . وشعر نور الدين بالارتياح العميق لرحيل مانويل » فتوغل فى الأراضى 
السلجوقية من أواسط الفرات ؛ وهاجم الأمير الدانشمندى يعقوب ارسلان من الشمال 
الشرقى هجرما بلغ من بجاحه أن اضطر السلطان إلى أن يتنازل له عن الأراضى امخيطة 
بالبستان فى حبال طوروس المقابلة . وفى تلك الأثناء » كان القائد البيزنطى حون 
كونتوستيفانوس يجمع فصائل الحنود التى التزم بتقديكها عموحب المعاهدة كل مسن رينالد 
وثوروس » إلى حانب فصيلة من البنجاك تركها مانويل ماكثة فى كيليكيا » ثم تحرك 
بكل هذا الجمع خلال مضايق جبال طوروس ؛ وزحف مانويل مع الجيش الامبراطررى 
الرئيسى أعلى وادى المياندر » بعد أن عزز اليش يمجنود أرسلها امير الصرب » 
وبالحجاج الفرنج الذين جندوا عتدما رست سفنهم فى جزيرة رودس . وكان على 
السلطان أن يقسم قواته . وبعدما أحرز كونتوستيفانوس نصرا كاملا على الأتراك 
الذين تصدوا له » كف قلج ارسلان عن الحرب ؛ وكتب إلى الامبراطور تمارضا السلام 
لقاء إعادته كل المدن اليونانية التى احتلها المسلمون فى السنوات الحديثة » والتأكد من 


15 .2.188 ركننطت امسا أت بهم] رعتز 1 أه سد خا اللا 
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احترام الحدرد وتوقف الغارات » وتقديم فصيلة لتحارب فى حيش الاميراطور متى 
يطلب منه ذلك . ووافق مسانويل على الشروط ؛ لكنه احتفظ لديه احتياطيا بأخنى 
السلطان المتمرد » شاهئشاه » الذى حاءه طالبا الحماية . ولذاء وكى يوكد قلج ارسلان 
المعاهدة » أرسل مستشاره المسيحى كريستوفر إلى القسطنطينية مقترحا القيام بزيارة 
رسمية للبلاط الامبراطررى . وتوقفت الأعمال الحربية فى صيف عام 5م وفى 
الربيع التالى استقبل قلج ارسلان فى القسطنطينية . وكانت الاحتفالات رائعة » وعرمل 
السلطان بأسمى آيات التشريف وأمطروه بالهدايا ؛ لكنه عومل كأمير تابع . وكمان 
للزيارة أثرها فى أمراء الشرق كلهي ©. 


وعند الحكم على سياسة مانويل الشرقية » لا بد لنا من أن نمكم فى هذا الضوء 
العام . فقد فاز بنصر كبريائى نفيس : وأخضع السلاحقة - على الأقل مؤقتا - وهم 
الذين يمثلرن التهديد الرئيسى لاميراطوريته . وقد حلب هذا النجاح على الفرنج بعض 
لمزايا المعينة ؛ فمع أن نور الدين لم يهزم » إلا انه خناف » ولن يحخاول شن هجوم مباشر 
على الأراضى السيحية ؛ وفى الوقت نفسه تسبب السلام مع السلاحقة فى إعادة فتبح 
الطريق البرى للحجاج القادمين من الغرب الذين كانت أعدادهم آحذة فى التزايد » 
وأما عن الأعداد الأكثر التى لم تصل ؛ فذلك يعزى إلى السياسات الغربية » وإلى 
الخروب الدائرة بين المرهينشتافن وبين البابريين7 "2 فى ألمانيا وايطاليا » وبين الكابشيين 
والبلانتاحونيت” ' فى فرنسا . ومع أنه كان مقدرا أن يبقى لبيزنطة أعظم نفوذ فى 
مال سوريا للسنوات العشرين التالية » كان أصدقاؤها الأصلاء بين الفرنج قليلين . 





)١4(‏ اأمعلظ عطا وصرموء:6 :152-64 .مم ,دعامتممل0 كقاده 1 ,204-38 ,191-201 .ممم ,كناسممملء 
20 .8 ركلا رتتقأز8 عا اممطعتة78 :364 .م ,تفمماف ,مددعل]1 أن بجعطااوكية1 199 ,1934 .مم 
.344 .2 ,كتطا مله مآ :302 .م “برق ,ورمسا .ممررع 


)1١(‏ (المترحم) المرهينيشتافن #0كناهاده »8101 إسسم الأسرة الى سكمت المانيا ١2-111‏ 9ام) 
وصقليسة (514١١78-1١١م)‏ . والبابريين 11545همو2 نسبة الى الدرل البابرية غها5 1وو2 فى وسط. 
وشمال وسط ايطاليا والتى -حكمتها البابوية من القرن الثامن وحتى عام ٠141م‏ . 

(11) (لمترحم) الكابيشيون أو الكابيشيان مم2 نسسبة الى الأسرة الحاكمة الفرنسية (42.9- 
14 التى أسسها هيو كابت 0م08 511811. والبلاتتاجينيت 6ق ماررولط: اسم الأسرة الى 
حكمت الوا (1994-114م) . 
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٠م‏ : ريتالد يقع فى الأسر 

أظهرت أسحداث عام ٠117م‏ طبيعة السيادة الامبراطورية على انطاكية وقيمتها 
سواء بسواء . و كان الملك بلدوين قد عاد إلى الجنوب » وانشغل يبعض الغارات القليلة 
الضتيلة على الأراضى الدمشقية منتهزا انشغال نور الدين فى الشمال , إلى أن مم بأن 
رينالد قد وقع فى أسر نور الدين . ذلك أن حركة القطعان المرسمية من حبال طوروس 
المقابلة إلى سهول الفرات : أغرت الأمير بالإغارة أغعلى وادى النهر فى نوفمسبر 
ام. وأثناء عودته البطيئة نظرا لما كان يسوقه من قطعان الماشية والجمال والجحياد 
التى حجمعها » وقع فى كمين نصبه له حاكم حلب مجدالدين » وهو أخخر نور الدين فى 
الرضاع . وقد حارب بشجاعة » لكن رحاله كانوا قلة أمام عدوهم » وأحبر هو نفسه 
على الترحل واقتيد أسيرا . وأرسل مع رفاقه وهم مقيدين . على ظهور الجمال إلى 
حلب حيث قدر له أن ييقى فى السجن ستة عشر عاما . ولح يسارع أحد لإفتدائه » لا 
الامبراطور ولاملك القدس ولا حتى أهإلى انطاكية . وفى سجنه وجد حوسلين الصغير 
(اوف كورتناى) كونت الرها باللقب فقط » الذى سبق أن أسر فى غارة قبل ذلك 
بشهور قليلة9" '2. 

وأثارت إزاحة رينالد مشكلة دستورية فى انطاكية التى كان يحكم فيها كزوج 
للأميرة كونستانسء التى طالبت الآن بتحويل السلطة اليها؛ غير أن الرأى العام أيد 
حقوق ابنها من زواجها الأول » بوهمند الذى اشتهر باسم "المتلجلج" » وهو مع ذلك 
فى الخامسة عشرة من عمره . وكان ذلك الوضع شييها بوضع الملكة مليسيند وبلدوين 
الغالث فى القدس قبل ذلك بسنوات قليلة . ولم يكن هناك حطر محدقء إذ أن خحشية 
نور الدين من مانويل صدته عن مهاجمة انطاكية نفسها . على انه يتعين وحود نوع من 
الحكومة الفعالة . وبصيغة مباشرة » كان للإمبراطور - المقبول كسيد أعلى لأنطاكية - 
أن يسوى المسألة . لكن مانريل بعيد » والأنطاكيون لم يقبلوه بدون تحفظات ؛ وكان 
نورمانديو انطاكية من الأمراء يعتبرون أنفسهم أمراء ذوى سيادة . غير أن كثرة وحود 
أمراء من القصّر بين خلفائهم كانت تحير ملوك القدس على التدخل بصفتهم من 
الأقارب أكثر من كرنهم ملوكا . ومع ذلك » شبت فى انطاكية عاطفة تعتبر الملك 
السيد الأعلى » ولا شك فى أن مانريل أصبح مقبولا بيسر كبير لأن بلدوين كان يوافق 
)١90(‏ .صبرت :363-41 .رم سناع ,مهددع 80 6ه بجع ائهة/18 ج868-9 بترم 28 رلتابمد رععز" عه وصدت للا 


:533 ,م مأعطمواظ 64 مقال-0ة لمصع؟! 308,.م باأمعمط عطا رمموء 6 :302.م برق .روي 
(1.ه 405.ط 174© بده) معدلة0)؛ ويررد كاهن «وذلة0 مصادر اضافية ريناقش طبوغرافية الأرض. 
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على هذه الترتيبات . واتحهت أنظار أبناء انطاكية الآن إلى بلدوين لا مانريل ؛ لايجاد 
حل ؛ وبناء على دعوتهم ححاء إلى انطاكية » وأعلن أن بوهمند الثالث هو الأمير 
الشرعى » وعهد بالحكومة إلى البطريق إكرى إلى أن يشب الأمير عن الطوق . وكان 
قرارا أغضب كونستانس ؛ وكان أسلوبا أغضب مانويل . وفى الال ناشدت الأميرة 
البلاط الامبراطورى التدخل للانتصاف40©, 


05م : هليسيند الطرابلسية 


فى نهاية 54١١م‏ تقريبا » مانت امبراطورة بيزنطة إيرين - المولودة باسم بيرثا 
(اوف سولزباخ) - تاركة وراءها طفلة وحيدة . وفى عام 0١1١م‏ » وصلت القدس 
سفارة يرأسها حون كونتوستيفائرس » يصحبها رئيس مترجمى البلاط » ثيرفيلاكت 
الإيطالى » تلتمس من الملك ترشيح إحدى أميرات الشرق الفرنجى نكون عروسا مناسبة 
للإميراطور البيزنطى الأرمل . وكان هناك اثنتين من المرشحات - ماريا إبئة كونستانس 
أميرة طرابلس » ومليسيئد ابنة ريموند الثانى أمير طرابلس . وكلتاهما من بنات خؤولة 
بلدوين ؛ وقد اشتهرتا كلتاهما بالمدمال . وارتاب بلدوين فى تحالف عائلى وثيق الصلة 
يبن الامبراطور وانطاكية » ولذا رشح مليسيند ؛ وارتحل السفراء إلى طرابلس لإبلاغ 
الأميرة التى حياها الشرق الفرنجى كله على انها امبراطورة المستقبل ؛ وانتشى بالفخمار 
رعرند أمير طرابلس ققرر منح أخته مهرا يليق بها » وانفق المبالغ الطائلة على تجهيزها . 
وانهمرت الحدايا من امها هوديرنا وحبالتها الملكة مليسيند . وهرول الفرسان من سائر 
الأنماء إلى طرابلس يداعبهم أمل دعوتهم إلى الزفاف . على أن القسطنطينية لم تبعث 
بتأكيدها للزواج . وأرسل السفراء إلى مانويل أوصافا متلألشة لشسخصية مليسيند » 
لكنهم سجلرا كذلك شائعة حول مولدها تستند إلى الشجار الشهير بين أمها رأبيها . 
ويبدو أن لم تكن هناك ريبة حول شرعيتها فى حقيقة الأر» ويسدو أن تلك الضائعة 
الباطلة جعلت الامبراطور يتردد : ثم إنه سمع يتدحل بلدوين فى أنطاكية, ثم تسلم 
مناشدة كونس :انس للاتتصاف. وفى باكورة صيف ١5١١م‏ »2 نفد صير ركوند » 
فأرسل أحد فرسانه - أوتو (اوف ريسبيرج) - ليسأل عن النطورات ؛ وعاد أوتو فى 





(18) 84م ,611130 ر#لا1 أن جمد 17/11!1؛ ويترل ميشائيل السورى 2.324 ,115 ,51233 عط أعمطء141 
إن ثوروس أبعد كونستانس عن سحكم انطاكية. 
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أغسطس تقريبا ينييع بأن الامبراطور تخلى عن الارتباطظ2؟ 2 

فأما مليسيند » فككانت الصدمة والإهانة فوق احتماما ؛ فال منها الضعف 
وسرعان ما ذو ت مقل "الأميرة بعيدة المنال" 8 وكعم ار ) فى رومانسية 
العصور الرسطى الفرنسية . وأما أخوها ريعرند فقد احتدم غيظا » وفى ثورته طلب 
تعريضه عن المبالغ الطائلة التى أننتها على جهازها ؛ ولا رُفض طلبه جهز السفن 
الإثنتى عشرة التى وصلته لتنقل العروس إلى القسطنطينية وحولها إلى سفن حربية 
مسلحة وقادها للإغارة على سواحل قبرص”' '2. وأما الملك بلدوين » الذى كان يتتظر 
مع بنات خؤولته يترقب الأنباء » فقد شعر بالقلق » خاصة عندما تلقى السفراء 
البيزنطيرن أوامر يالذهاب إلى أنطاكية ؛ فهرول وراءهم ليجد فى انطاكية سفارة 
فخيمة من الامبراطور » يرأسها الكسيوس برينيوس كومنينوس إبن أنا كرمنينا » ووالى 
القسطنطينية » حون كاماتيروس . وكانوا قد تفاوضوا فعلا على عقد زواج بين سيدهم 
وبين الأصيرة ماريا الأنطاكية ؛ وكان وجودهم كافيا لتنبيت كونستانس حاكمة 
للإمارة . واضطر بلدوين إلى قبول هذا الرضع . وأما ماريا ‏ التى كانت أجمل ححتى من 
ابئة خالتها مليسيند » فقد أبمرت من ميتناء السويدية فى سبتمير » يملأها الفخار أن 
تصبح امبراطورة » وتشملها السعادة وقد غاب عنها ما سيكون عليه مصيرها فى نهاية 
مطافها. وعقد زواجها إلى الاميراطور فى ديسمير فى كنيسة القديسة صوفيا فى 
القسطنطيتية ,معرقة 5 ثة بطارقة » ليوك بطريق القسطنطينية » وسوفرونيوس بطريق 
الإسكندرية » وأثناسيوس الثانى » صاحب لقب بطريق انطاكية©, 


85 :موت بلدوين الثالث 


أدرك بلدوين قيمة التحالف البيزنطى ؛ لكن ماح مانويل كان أعظم مما كان 
يرغبه فى الشمال السوري المسيحى وأقل فعالية ضد نور الدين » رغم أن التحالف 





١5‏ .8746 .صم ,30 ,كلا/ك2 رعكز1 01 صنه!1ة/لآ ويقرل سنامرس 208-10 .27 ,قناتانةص1© إن صحة 
مليسيئد لم تكن مرضية » فضلا عن الشائعات حول عدم شرعيتها. وقد ذكرت مليسيند على أنها 
'مبراطووة القسطنطينية المقيلة' فى مياق 3١‏ يولية ١17١م‏ » عندما منح شرق الأردن الى فيليب 
(اوف ميلف) » ووقعد كانت هى وأو سامع الملك فى الناصرة (96 .م ,تلكمع12 رطعتعطاه). 

7 ,8776-9 .هط 31 ,26/151133 ,عد كه ممم نلا 


(51) ,210-11 2 مكلتقتق همان :8715-6 .مط ,31 ,اعد #لطل؛ ويررد 151.م رقأ هتدم كماءء1/اتتريظا 
بالغا همال الامبراطورة اللجديدة . 
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حعل المسلمين فى حالة من المسدوء طوال السنتين التاليتين . وعاد المللك بلدرين إلى 
ملكته بعد هزعته الدبلرماسية فى زواج الامبراطور . وقد سارت حكومته فى القدس 
سيرا سلسا منئذ إقصاء والدته عن السلطة . وكانت قد برزت عام ١1‏ ١م‏ لترأس مجملسا 
للرصاية أثناء أن كان بلدوين بعيدا فى الحروب » واحتفظت لنفسها برعاية الكنيسة . 
وبعد وفاة البطريق فولشر فى نوفمير من ذلك العام - 61١١م‏ - ضمنت تعيين خليفته 
أمالريك (اوف نيسيل) » وهو قس بسيط كانت تعرف عنه تعليمه اليد » إلا انه لا 
يهتم بالحياة الدنيوية وغير عملى . وعارض ترقيته هرنيس رئيس اساتئفة قيصرية » 
ورالف اسقف بيت لحم ؛ فاضطر البطريق أمالريك إلى ارسال أسقف عكا ؛ فريدريك» 
إلى روما لضمان التأييد البابوى . وأفلحت براعة فريدريك ورشاويه - كما ألع فى 
الحصول على تأييد الحكومة البابرية''). وجاءت فى المرتبة الثانية بعد مليسيند ابئة 
زوحها ء سيبيلا (اوف فلاندرز) التى رفضت العودة إلى اوروبا مع زوجها ثيرى عام 
ام وبقيت كراهبة فى الدير الذى كانت مليسيند قد أنشأته فى بيثانى . وبعد أن 
مانت مليسيند فى سبتمبر 51١١م‏ » بيئما كان الملك فى أنطاكية » خلفتها سيبيل فى 
ممارسة نفوذها فى العائلة الملكية وفى الكنيسة إلى أن ماتت بعد ذلك بأريع 


سنوات29). 


وبيئما كان الملك بلدويين مارا صلال طرابلس سقط مريضا . وأرسل كرنت 
طرابلس طبيبه الخاص - باراك السيريانى - لمداواته » لكن حالة الملك ازدادت سوءا ؛ 
وانتقل إلى بيروت حيث مات يوم ٠١‏ فبراير ١١557‏ . وكان طويل القامة . قوي 
البنية» وكانت بشرته النضرة ولحيته الكئة الشقراء توحيان بالصحة والرحولة ؛ فلن 
العالم كله أن عقاقير باراك قد ممته . وكان فى ربيعه الثالث والثلاثين » ولو قدر له أن 

يعيش أكثر من ذلك » لأصبح ملكا عظيما لما كان لديه من طاقة وبصيرة نافذة وحاذبية 
شخصية لا تقاوم . وكان 2 يجيد القراءة والكتابة » وعلى علم بكل من التاريخ والقانون. 
وبكاه رعاياه مرارة » وجاء حتى الفلاحون المسلمون من التلال للإعراب عن تقديرهم 
فى موكبه الخنائزى الذى تحرك بطيئا إلى القدس . واقترح البعض من اصدقاء نور الدين 
على الأتابج أن هذا هو الوقت المناسب للهجزمْ على ا مسيحيين » غير أن نور الدين 


(7؟5) .854 .200 ,6/111 رعكلا1 01 22د17/1111 وترد أمثلة على الأعمالل الخيرية الدينية التى ' قامت بها مايسيند 
فى عامي 59١1م‏ ر١٠6١1١م‏ فى .88,94 ,نزم ,مأعوع112 ,أطاعمطامط 


 )755(‏ أنه حم] معتلاة 01 صدن]117111. يذكر اشيراك سيبيلا . ويذكر 2.21 ,انامض رفض سيبيلا مغادرة 
الأراضى المقدسة 
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الذى وصل لتوه من حجه في مكة بعد كثرة التأحيل رفض إزعاج الناس وهم ينتحبون 
على فقد مثل هذا الأمير العليه*'2. 


(5 01 7056 +طط ,2 ,26/1 رعوبظ 06 17/1]113:0» يذكر رصفا تقريبيا لشخصية بلدوين الثالث . 
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قريصس مفصز 


لاء بل إلى أرض مصر نذهبْ" 


مات بلدوين الثالث بلا ذرية » وترمّلت الملكة اليونانية ثيودورا ولا تجاوز ربيعها 
السادس عشرء وغغدا أحره أمالريك كونت يافا وعسقلان ورينا للمملكة وتوحه 
البطريق أمالريك يعد ثمانية أيام من مورت بلدوين » برغم المشكلة التى أثيرت حول 
استخخحلافه ؛ إذ لم يكن البارونات راغبين فى التخلى عن حقهم فى الانتخاب » حتى 
ولو لم يكن هناك مرشح آخحر . وكانت لهم مظلمة مشروعة ؛ إذ كان أمالريك قد 
تزوج قبل ذلك بنحو أربع سئوات من أجنيس (اوف كورتناى) » إبنة حوس لين الشانى 
كونت الرها » وكانت من بنات عمومته من الجيل الثالث وتقع من ثم في الدرحات 
التى تحرم الكنيسة الزواج منهاء وقد رفض البطريق اعتماد الزواج . وكانت هناك 
أسباب أخرى تدعو إلى النفور من أجنيس ؛ إذ كانت أكبر من أمالريك بكثير » وقد 
قتل زوحها الأول » رينالد أمير مرعش » عام 44١١م‏ عندما كان أمالريك فى الثالئة 





- 


عشرة من عمره » ول تكن عفيفة السمعة . وطالب البطريق والبارونات بالغاء الزواج » 
فرضخ أمالريك فى الخال » لكنه أصر على الإعتراف بشرعية حقرق ولديه فى الميراث؛ 
بلدو يم وسيبيل!) 

رين وسييس : 


2305© :الملك أمالريك 

بلغ أمالريك الآن الخامسة والعشرين من عمره » وكان طريل القامة وسيما كأخيه 
بنفس لون البشرة المتوردة واللحية الكثة الشقراء » رغم ما يقوله النقاد من أنه مقفرط 
السمنة فى صدره . وكان أقل تعليما » برغم معرماته الديدة المتصلة بالمسائل القانرنية . 
وعلى غير شاكلة أخيه الذي كان شغوفا بالثرثرة » كانت لديه بعض اللجلجة ولذا كان 
سكوتا » غير أنه كان كثيرا ما تعاوده نوبات من القهقهة الضاحكة, فتحرمه بعضا مسن 
وقاره . ولم يكن يتمتع قط بشعبية كأخيه ؛ إذ كان يفتقر إلى الجاذبية والائفتاح على 
الغير ؛ فضلا عن أن حياته الخاصة لم تكن خبليقة بالثناء'"2. وفى غضون أشهر قليلة من 
استخلافه اتضحت نوعيته التى كان عليها كرحل دولة » عندما أقدم جيرارد - لورد 
صيدا وشقيق أرنون - بنزع ملكية أحد رعاياه بلا سبب يدعو إلى ذلك» وجا التابع إلى 
التاج شاكيا؛ فأصر أمالريك على أن تنظر الدعوى أمام الحكمة العليا للمملكة » ثم إنه 
أصدر قانونا موزووج » يستند إلى سوابق أحرى ممائلة يخول الأقباع الاستثئناف من 
أسيادهم أمام المحكمة العليا ؛ وفى حالة عدم حضور السيد أثناء نظر الجلسة فى المحكمة 
يحكم فى الدعوى غيابيسا » وينصف المدعى باعادة الأمور كما كانت عليه. وهدا 
القائرن؛ الذى يؤسس علاقة مباشرة بين أتباع كبار مستأجرى الأرض والكلك الذى 
ينبغى لهم أن يقدموا له فرورض الطاعة المخلصة » من شأنه أن يضفى سلطات لا 


١١‏ .883-90 مم ,1,4 200 ,15 01 قد( لابلا رعدد 309.م ,1 ,لإصوه1 ك0 نعطو تاريخ زواج 
أمالريك بعام 01١١م‏ . وعن زوج أجنيس الأول أنظر أعلاه ص 57]. وقد كرهها متتبعر وليم 
الصورى كراهية شديدة لأسباب وجيهة (انظر أدناه ص /ا١‏ 4) . ورا بالغوا فى أخطائهاء غير انه 
من غير المحتمل أن تكون قرابة الدم البعيدة هى التى جعلت البارونات يصرون على طلاقها. واستادا 
الى وليم » اكد علاقة القرابة ستيتفانى رئيسة الدير » رهى ابنة حوسلين الأول وماريا (اوف 
سالرنو) : بيد انه لابد وأن كان معروفا جيدا أن بلدوين الأرل وحوسلين الأول كانا أبناء عمومة من 
الدرجة الأولى » وقسد رفض البطريق فعلا مبارككة الزواج . والأرحح أن أحنس قد ولدت عنام 
777١م‏ إذ مات أول زوج لأمها بياتريس عام 1977م » وتروحت حوسلين 'كوتت الرها بعد ذلك 
مباشرة. 


17١‏ .8834-8 بصم ,2-3 ,كعد ,عع كه دز اللا 
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حدود ها على ملك قوى يهيمن على المحكمة العليا . غير أن المحكمة العليا داتها 
كانت تتألف من نفس تلك الطبقة الموحّه صدها القانون. فإذا كان الملك ضعيفاء 
يمكن استخدام القانرن ضده بتطبيقه على كبار مستأحرى الأراضى الملكية9©. وأعقب 
هذا القانرن قراعد أحرى تنظم علاقات الملك بأتباعه. 


وبعدما وطد أمالريك دعائم سلطته الملكية فى الداخمل » أصبح بامكانة الانتباه إلى 
الشؤون المخارحية . ففى الشمال كان على استعداد للتضحية بأنطاكية للبيزنطيين . وفى 
أواخثر عام 71١١م‏ على وحه التقريب حدئت اضطرابات فى كيليكيا فى أعقاب 
اغتيال ستيفن أخسى ثوروس الذى كان فى طريقه إلى مأدبة دعاه اليها الحساكم 
الامبراطورى أندرونيكوس . وإن كانت هناك لدى ثوروس أسبابه الخاصة التى تثير لديه 
الرغبة فى التخلص من ستيفن ».فإنه اتهم أندرونيكوس بالتواطؤ واكتسح طريقه 
مستوليا على المصيصة وعين زربة وفاهكا » يمباغتة أفسراد حامياتها اليرنانبين وقتلهم . 
وسارع أمالريك بعرض المساعدة على الامبراطور الذى استبدل أندرونيكوس بقائد 
هنجارى المولد ذى اقتدار هو قنسطنطين كولومان ؛ الذى حاء إلى كيليكيا بالتعزيزات» 
فانسحب توروس عائدا إلى الخبال بعد أن قدم بعض التفسيرات7”). وأصبح بوهمند 
أمير انطاكية الآن فى الثامنة عشرة من عمره أي بلغ سن الرشد ليحكم . لكن أمه 
كونستانس ؛ كانت راغبة في الاحتفاظ بالسلطة فناشدت كولومان تقديم المساعدة 
العسكرية . وبانتشار شائعة استنجادها بكولومان ؛ اندلعت أعمال الشضغب فسى 
انطاكية؛ الأمر الذى أدى إلى نفى كونستانس وتنصيب بوهمند الشالث مكانهاء 
وسرعان ما ماتت بعد ذلك هباشرة” . 


ول يعترض الامبراطور على تغيير نظام الحكمء ريما لأن أمالريك كفل احترام 


7 عن هذا القانو ن اهام مكزوىم ء انظر أعلاه ص ١١‏ 3,7 22 وز امنمجماط أمانع] ,عادوكلا مكل 
أو" ومو:نتمافاط هذ "حص احصدن1 عل قف عاقتآ" ,علسداءعلمة© وولم :153 ,9و9 
5 329 .م ورمنسيية1 وهذا الأخير تعدد تاريخ هذا القائرن عوأودة بعام 17١١م‏ ريدرج قائسة 
بالقوانين الأخترى 2551265 التى يمكن ان تعرى الى أمالريك. 

 )(‏ أعمطعناة :621.م,عاطمافممه علا أدطسعة5 :200.مرأمعمف8 عط بممومدن) :227 .تررق مك 
6 ,6151011 001 1 للعنسق ,19 3.م ,آنا بلتقترزة عرلا 


 )(‏ 324.ص,اللمسدترزة علطا [مدراءزاة الذى بيده تاريخ سرريا الهسو ل. .ترك اهبوره 0:) ويسدو أن 
التارئئين يمر مان أحداث م والفترة 11055-1195م . ويتبس 1/2 ,ل انداونا 
1١3‏ من وئيقة فى عام 71١١م‏ يطلق فيها بوهمند الشالث على نفمه "أمير أنطاكية 
ولورد اللاذقية رحبلة ."اء01 مه هده 1لدسا أه 10و ,طعمناهم زه ععصعط 2 رحيث إن اللادئية 
وحبلة كاتا مهرا لأمه » فيفترض انها قد مانت آنذاك. 








* 


سيادته. وليضمن ذلكء دعا ابن كرنستانس الثانى - بلدوين - وفيما بعد أطفالها من 
رينالد إلى القسطنطينية. وانضم بلدوين إلى الميش الامبراطورى وقشل فى الحرب7©. 
وفى الوقت الذى كان فيه الملك أمالريك يويد البيزنطيين علدا كتب إلى الملك لويس 
السابع ملك فرفسسما يسأله إن كان هناك أى أمل فى إرسال المساعدة للاتين فى 
سوريا”". 


4١م‏ : مكائد فى القاهرة 


كان ضروريا لأمالريك أن يضمن حسن النرايا لييزنطة كى يعضى مع أهم 
طموحاته السياسية ألا وهى السيطرة على مصر . وكما يفهم حيدا فإن وحود 
الدويلات اللانيئية يتوقف على تشتت جيرانها المسلمين وقد امحدت الآن سوريا 
المسلمة» بيد أنه طالما بقيت مصر فى حالة عداء مع نور الدين » فلن يكون الوضع باعثا 
على اليأس . وكانت الخلافة الفاطمية » مع ذلك » فى حالة من الوهن بحيث بدت 
نهايتها وشيكة ء» الكهالا يمدي لط أن هم ل فيسنة نور الدين . ومنذ سقوط 
عسقلان والفوضى آححذة فى التزايد فى بلاط الأنليفة ؛ إذ تمكن الوزير عياس من البقاء 
سنة برغم الكارثة » وكان ابنه نصر هو المفضل لدى الخليفة الصغير اللافر ؛ وأثار ما 
بينهما من وداد شائحات فاضحة مما أثار ثائرة عباس » لا لدوافع أخلاقية » وانما لأنه 
ارتاب - بحق - آت الظافر كان ينوى الوقيعة بين الابن والأب . وعلم أسامة الذى كان 
ما يزال فى البلاط أن نصر وافق فى الواقع على اغتيال عباس ؛ فسارع إلى مصالحتهما 
وسرعان ما رض نصر على أنه من الأفضل اغتيال الخليفة بدلا من عباس . ودعا نصر 

من أنعم عليه إلى -حفل هاجن فى منتصف الليل فى منزله حيث طعنه . وتصنع عباس 
الإعتقاد بأن القتله هم أحوة الخليفة ذاتهم وأعدمهم . وبينما صادر ثروة الخليفة وضع 
على العرش إبن الظافر - الفائز - وهو صبى فى الخامسة من عمره شاهد موت 
أعمامه؛ وفيما بعد عانى من نوبات التشنج المزمنة . وارتابت أميرات العائلة فى حقيقة 


(5) عب بلدرين ء انظر أدناه ص 417 . وفيما بعد تزوحت إبنة كونستانس من ريتالد - أحدس - من 
الكسيو. س المدعى المتجارى أو نيلا القالثء الذى أصيبح ملك حنجاريا عام ١1/6‏ اكقاعم]3) 
201 بوروعغمتدمطة 


90 ترد خحطايات امالريك فى .39-40 ,36-7 .نزم ,20/1 .201 1.11.17 ,#عداوننه8 ريتحدث الطاب الثانى 
عن التهديد الييز نطى لأنطاكية. رفي ذات الوقت مه تقريبا كتب بوهمتدد الشالثك الى الملك لريس.1514 
27-8 .نرم 
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ماحدث » وسارعن باستدعاء محافظ مصر العليا ابن رزيق الأرمينى المولد لإنقاذهن . 
فزحف على القاهرة واستمال ضباط الخامية إلى حانبه . فحمل عباس ونصر أموالهما 
وهربا يوم 79 مايو 4 15١١م‏ من العاصمة » مصطحبين معهما أسامة الذى بدأ يتآمر مع 
ابن رزيق . وبينا هم يخرحون من صحارى سيناء » هبط عليهم جنود الفرنج من حصن 
مونتريال » وتمكن أسامة من اهرب سالما ووصل إلى دمشق في نهاية الأمر؛ وقتل عباس 
وألقى القبض على نصر وصودرت الأموال ؛ وسّلم نصر إلى فرسان المعبد » وأعلن على 
الفور رغيته فى التحول إلى المسيحية ؛ غير أن البلاط فى القاهرة عرض دفع ستين ألف 
دينار مقابل تسليمه » ولذا أوقف تعليمه الدين الدديد وأرسل مقيدا بالسلاسل إلى 
القاهرة حيث قامت أرامل الخليفة الأربع بتمزيق أوصاله بأنفسهن . ثم إنه شنق » 
وعلقت حنته على باب زويلة طوال عامين0. 

وحكم ابن رزيق حتى عام 51١١م‏ . وفى 0٠1١م‏ مات الخليفة الصبى ليخلفه 
ابن عمه العاضد البالغ من العمر قسع سنوات » والذى أجبر فى العام التالى على الزواج 
من ابنة ابن رزيق . على أن عمة الخليفة » وهى أخمت الظافر ارتابت فى طموحات 
الوزير » فحرضت أصدقاءها على طعنه فى ساحة القصر . وكان قبل وفاته قد تمكن فى 
سبتمبر 51١١م‏ من استدعاء الأميرة اليه وقتلها بنفسه . وعلفه ابنه العادل فى منصب 
الوزير وحكم لخمسة عشر شهرا . وحاء دوره فخلعه محافظ مصر العليا - شاور - 
وقتله » وحكم فمانية أشهر حتى أغسطس 177١م‏ عندما خلعه ياوره العربى ضرغام 
الذى قتل كل من كان يخشى طموحه حرصا على بقائه في السلطة الأمر الذى جحعل 
اليش المصرى يكاد أن يكون غعاليا من كبار الضباط9؟). 


*:: هزيمة نور الدين فى الكرك 


فى عام ٠7١١م‏ هدد بلدوين الثالث بغزو مصر التى اشترت سكوته بتعهد يدفع 
إتاوة سنوية قدرها مائة وستين ألف دينار ولم تدقع هذه الإتاوة قط . وفى عام 
٠١م‏ اتخذ أمالريك ذلك ذريعة وهبط فجأة على مصر عابرا برزم السويس بلا 


(8) (43-54 .مم ,تنائل؟ لع مقتههوة] وررايته لا تكشف بوضوح خيياناته المتقلبة.مم ,تتطاف-له 152 :) 
.8332-4 و9 ,265/155 ,158 01 17/1113 :492-3 وللاطلاع على تاريخ مصر فى هذه الفترة انر 
.11 191 .مم ,ع#طمياء عاصبرو ناآ باع 71لا 


 )5(‏ .107 2 يقتنتقطة ناطث :529 .م ,كتطا فداه دطل 
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صعربة وحاصر الفرما . لكن النيل كان فى مرسم الفيضان » وتمكن ضرغام من إرغامه 
على الانسحاب بأن كسر سدا أر سدين من سدود النيل9” '©. ولم يغب عن نور الدين 
ما أقدم عليه أمالريك من تدخل ني مصر » فائتهز غيابه للهجوم على أضعف الدويالات 
الصليبية - طرابلس ؛ فقام بغزو البقاع كى يضرب الحصار حول قلعة الكرك النى 
كانت تسيطر على سهل ضيق . ولحسن حظ الفرنج كان هيو » كرنت لرسينيان» 
وحيرفرى مارتل ؛ أخو كرنت أنجوليم . يمران خلال طرابلس بأتباعهما فى طريق 
عودتهما من الحج فى القدس » فانضما إلى الكونت رعوند » وأرسلت استغائة عاجلة 
إلى أنطاكية حاء على أثرها من الشمال لا بوهمئد الثالث وحسب » وافا أيضا القائد 
الامبراطورى قنسطنطين كولومان ؛ وسار الجيش المسيحى المتحد مسرعا خلال التلال 
وباغت المسلمين فى معسكرهم أسقل قلعة الكرك . وبعد معركة قصيرة أظهر فيها 
كولرمان وجنرده تميزهم بصورة خاصة . هرب نور الدين بلا نظام إلى حمسص » حييث 
أعاد تجميع حيشه وتلقى تعزيزات ما دفع المسيحيين إلى التخلى عن المطاردة77©. 
وسرعان ما ظهر بعد ذلك الوزير السابق شاور الحارب من مصر فى بلاط نور 
الدين » يعرض عليه أن يرسل حيشا لإعادة تنصيبه فى القاهرة » وفى هذه الحالة يدفع 
شاور مصروفات الحملة » ويتخلى له عن مقاطعات على الحدود » ويعترف بسيادةٌ نرر 
الدين » ويدفع له ضريبة سنوية تعادل ثلث ايرادات البلد . وتردد نور الدين خمشيةة” 
ابمازفة يميش يمضى بطول الطرق التى يسيطر عليها الفرنج أو فى طرق ما وراء نهر. 
الأردن . ولم يتخذ قرارا إلا فى ابريل 5١1١م‏ » بعد أن استخار آيات القرآن الذى 
فتحه كيفما اتفق » وأمر بأن ينطلق أكثر قواده إخلاصا - شيركوه - بكتيبة ضخمة 
ويذهب مع شاور عبر الصحراء » بينما قام هو بهجوم مضلل على بانياس . واصطحب 
شيركوه معه ابن أيه صلاح الدين - وهو ابن بحم الدين أيرب - الذى كان شابا فى 
السابعة والعشرين من عمره » ولح يكن شديد الشغف بالانضمام إلى الحملة . وارتاع 
ضرغام » فأرسل يطلب المساعدة من أمالريك ؛ غير أن شيركوه كان قد انطلق بسسرعة 
عبر برزخ السويس قبل أن يتهياأ الفرنج للتدنحل . وبالقرب من الفرما هزم أو ضرغام 
)٠١(‏ .59-60 بصم ,22/1 .أ0؛ كلل معماقسف 6ه ععناء! :8390-1 .زم ,5 ,كنم رمك كه دموذ اتلك 


ويؤكد أمالريك فى خحطايه للملك لويس إن بالامكان هزععمة مصر بقليل من المساعدة الاضائية ؛ 
7 .2 ,آ1آ رماتهلكزة عط اعمطع ك1 


١١١‏ 207-93 .زه ,كع6 4/45 لله ,531.م ستطافات صطآ :8394-5 .مم ,8 ونم ,عد كه مسمتتائيلا 
324 .2 ,111 متلق 1ز5 عتلا أعم ك8 .534 .م بأعطعه!8 .له ,سادط-لة لمدمع؟]1 ريقول ابن الأثير إن 
الببزتطيين كانوا الأكثر رعبا فى اليش المسيحى.” 





لحف 


مع عدد ضئيل من الننود الذين تمكن من جمعهم . وشهدت القاهرة فى الأيام الأخيرة 
من شهر مايو 74١1م‏ إعادة تنصيب شاور وموت ضرغاء"). 

وما أن استعاد شاور سلطانه حتى تنكر لوعوده وطلب من شيركوه العودة إلى 
سوريا . فرفض شيركوه واستولى على بلبيس » فما كان من شاور إلا أن استنجد 
بالملك أمالريك » وحثه على الإسراع عارضا عليه ألف دينار عن كل مرحلة من مراحل 
الرحلة من القدس إلى النيل وعددها سبع وعشرين مرحلة؛ وواعدا بهدايا أخرى لفرسان 
المستشفى المصاحبين له ودفع تكاليف أعلاف جيادهم . فأعد أمالر يك سيل الدقباع 
الجيد لمملكته ؛ ثم انطلق بسرعة فى أوائل أغسطس إلى فاقوس الواقعة على النيل » 
حيث انضم اليه شاور واتطلقا لمحاصرة شيركره فى بلبيس . وصمدت القلعة ثلاثة 
أشهر؛ ولاح احتمال سقوطها . لكن أمالريك حاءته أنباء من سوريا فقرر رفع الحصار 
بشرط أن يجلو شيركوه عن مصر . ووافق شيركوه ؛ وسار الميشان الفرنمى والسورى 
فى طريقين متوازيين عبر شبه حزيرة سيناء ؛ وقد تركا شاور مسيطرا على مملكته . 
وكان شيركوه آخخر من رحل من أصحابه . وعندما كان يودع الفرنج سأله أحدهم من 
الرافدين الحدد إلى الشرق : ألا تخشى النيانة ؟ فأحابه بفخر بأن حيشه كله سيثأر له ع 
ورد عليه سائله الفرنجى بعبارات الشهامة بأنه يفهم الآن سبب ارتفاع شهرة شيركوه 
بين الصليبيين7"©. 


14م : كارثة فى أرتاح 

ولقد كانت أنطاكية هي مصدر الأنباء التى دفعت أمالريك إلى أن يسرع بالعودة 
إلى بلده . ذلك أن نور الدين عندما علم أن أمالريك رحل إلى مصر ء ضرب الامارة 
الشمالية وحاصر قلعة حارم التى تعتبر القلعة الأساسية » وكان معه جحيش أخيه الذى 
حاء من الموصل وجنود من أمراء الأراتقة فى دياربكر وماردين ودييرت وكير . وبينما 
كان لورد حران - رينالد (اوف سانت فاليرى) يدافم عن القلعة بيسالة » استنجد 
الأمير بوهمند بركوند أصير طرابلس » وثوروس الأرمينى » وكولومان البسيزنطى . 





)١١1(‏ ,533 .ص ,فته ه16 :107 .م مقسقطة طم :893 ,891-2 .مم ,7 ,5 ج20 رعدز1 أله ومهذ اتا 
2246-5 1 مم مالا نالع هطء8 :215-6. نم ,دوه طمز4 قده 


 )١1(‏ 217-93 .مم ,توءطمال متت 5346 .رم تأطتفاة م5[ بمتوع ٠‏ 70707 ,1956 كه اسمنلاب 
125 .2 مقلتتقلاة تاطم 





لاع 


فانطلقرا معا فى منتصف أغسطس ء ولا حاءت نور الدين اخبار تحركهم رفع الحصار . 
وقيل لنا إن نور الدين شعر بالخطر بوحه خخاص مسن وحود الكتيبة البيزنطية . وبيدما 
كان بوهموند ينسحب ومعه نحو ستمائة فارس تقرها قرر مواصلة المطاردة ضاربا 
عرض الخائط بنصيحة رينالد (اوف سانت فاليرى) الذى كان يرى أن اليش الإسلامى 
أكبر بكثير . واصطدم اليشان يوم ٠١‏ أغسطس بالقرب من أرتاح . وتجاهل بوهمند 
ما حذره منه يُوروس ٠‏ وهاحم على الفور . وتظاهر المسلمون بالحرب فاتدقع يرهمند 
وراءهم مباشرة » لا لشئ إلا ليقع فى كمين ويجد نفسه وفرسانه وقد طوقهم حيش 
الموصل . وتمكن ثوروس وأغره مليخ - وكانا أكثر حذرا - من السرب من ساحة 
القتال » أما باقى اللجيش المسيحى فقد وقع ضحية الأسر أو القتل ؛ وكان من بين 
الأسرى بوهمند » وريموند أصير طرابلس ٠‏ وقنسطنطين كولرمان » وهيو (اوف 
لوسينيان) ؛ وقد اقتيدوا وهم مقيدون معا فى قيد واحد إلى حلب ". 


وراح مستشارو نور الدين يحئونه على الزحف على مدينة انطاكية العارية من أى 
دفاع ؛ لكنه رفض قائلا إنه لو زحف على انطاكية فسوف يسرع اليرنانيون بارسال 
حامية داخحل القلعة » وإنه برغم امكان استيلائه علىالمدينة » تستطيع القلعة الصمود إلى 
أن يأتى الامبراطور . كان يعتقد أن وجود دويلة فريحية ضثيلة الشأن أفضل من أن 
تصبح حزءا من امبراطورية عظيمة . وكان بالغ الحرص على عدم الإساءة إلى بيزنطة 
بحيث أطلق سراح قنسطنطين كولومان على الفور تقريبا مقابل مائة وخمسين رداء 
حريريا . ومرة أحرى أنقذت أنطاكية للعالم المسيحى بفضل هيبة الامبراطور. 
وبينما كان أمالريك يغدذ السير مسرعا باتجاه الشمال » انضم اليه ثيرى (اوف 
فلاندرز) الذى حاء إلى فلسطين فى حجته الرابعة . وبهذا التعزيز توقف أمالريك فى 
طرابلس لترسيخ حقه فى أن يكون الوصى على الكونتية أثناء أسر الكونت » ثم واصل 
مسيرته إلى أنطاكية » حيث دخحل فى مفاوضات مع نور الدين الذى وافق على إطلاق 
سراح بوهمند أمير طرابلس وثوروس لقاء فدية ضخخمة » وافا فقط لأنهما من أتباع 
الامبراطور ؛ ولم يكن ليطلق سراح ريوند أمير طرابلس ولا سجينه الأقدم - رينالد 
015 895-7 .هم ,9 نه ر6دز أه مسدتلل77 الذى يجمدد التاريخ خطأً بعام ١56‏ ام 0/1 عام 
5 ,1 ,لإتتع701؟ عمطابات أسالريك الأول ونحطابات 10165ناا- 03084 الموحهة الى لويس 
السابع فى :60-2 .222 ,آ/©< 701 ,20.5 ؟ ويشير 2.216 ,كلاتكش 0 أشارة مقتضية حدا حول أسر 
كولومان :2.324 ,آلا مهقتمزة عطا اعمطعتا8 ؟ :2,559 ,7صاملا8 :304بم سيرة ما .مركت 


رك 4/4 ,تتطافله ه36 :133 .م ,مسعطة نطق :510 .م أعطعما8 .60 ,رماطلةة امصسعر 
220-3.ه2 





ليق 


(اوف شاتيلون)79 "2 . وانتاب أمالريك نفسه القلق عندما جاءه مبعرث امبراطوررى 
يسأله عن سبب وجوده فى انطاكية ؛ فكان رده أن أرسل إلى القسطنطينية رئيس 
أساقفة قيسارية » وخيازنه - اودو (اوف سانت أماند)» بطلب يد إحدى الأميرات 
الامبراطوريات » واقتراح عقد تحالف لغزو مصر" '2. واحتججز الامبراطور مانريل 
السفارة مدة عامين لإعطائها الرد . وفى تلك الأثناء لم يكن لأمالريك بد من أن يعود 
إلى الجتوب إذ أن نور الدين ؛ بدلا من مهاجمة أنطاكية » ظهر فجأة فى أكتوبر أمام 
بائياس التى كان أميرها همفرى الثانى (اوف تورون) مع حيش أمالريك . وكان قد 
أشاع شائعات بأن المهدف هو طبرية ؛ فتركزت الميليشيات الفرنجية المحلية هناك . أما 
حامية بائياس » فقد قاومت بشجاعة بادئع الأمر » وكان المأمرل أن يخف لنجدتها 
ثييرى (اوف فلاندرز) » الذى وصل لتوه إلى فلسطين » لكن القلعة استسلمت فجأة , 
رما بسبب الخيانة . واحتل نور الدين البلاد الميطة وهدد بالتوغل فى الجليل فسارع 
باروناتها بالوعد يدفع إتادة09, ٠‏ 


6م : بطريق يونائى فى أنطاكية 

ما أن أطلق سراح برهمند أمير أنطاكية حتى ذهب إلى القسطنطينية لزيارة أخنته » 
ولكى يتوسل إلى زوج اخخته (الامبراطور) دقع جزء من الفدية الى لا يزالل مدينا بها 
لنور الدين ؛ فأعطاه مانويل المعونة المطلوبة وفى المقابل عاد بوهمند إلى أنطاكية ومعه 
بطريق يونانى - أثناسيوس الثانى ؟ أما البطريق اللاتينى إكرى الذى اعترض فقد ذهب 
:إلى منفاه فى قلعة قصير*'©. وطوال السنرات الخمس التالية سيطر اليرنائيرن على 
الكئيسة الأنطاكية ؛ ولا يبدو أن الأساقفة اللاتينيين قد طردوا » وإنما كان اليونانيون 
يشغلون المناصب الشاغرة . وأدى مجمئ اليونانيين إلى ارئماء الكنيسة اليعقربية فى أحضان 





١5١‏ .2ئآئ! بللقتكؤة عط عشططه :11 | 1815111 900-11 ,898.هم ,11 ,10 تم رعسلل[ أه سقتئكة/11 
0 .2 ,لاملة61؟ 45116185 ,326 ريقول ميخاتيل السيريانى » فى النسخة الأرمينية » إن توروس 
الذى أطلق سراحه أولا أصر على إطلاق سراح يوهمند. 

(55) .2.942 ,1 ج20 ,م15 01 سمن لاا ب237-8 .ترم ,متتسمممك 

)١7(‏ :234 .م ,كومطماء اانه و -540 .تم مكتط“طافدلة دطة :898-900 .مم ,10 جمد رعدوكك زه حصدنااتبت؟ 
1 .م باأعاعماظ .له ,سعط -20 أجدمععز 

(14) .2.326 مال رتنهةكز5 عا أعمطامنا8 :901 .م ,لا تعد بعدزة 6ه سهنالة/17 غين اثاسيرس الثانى 
بطريقا لأنطاكية عام 017 ١١م‏ عندما اتهم البطريق المعين 5ناتأه801621 وعلاعوناءاصدط بالمرطقة. 





الاق 


اللاتينيين » إذ كانوا على علاقة ودودة منذ عام 161١م‏ عندما حدثت معجزة عند قسبر 
القديس السيريانى بارسوما أسفرت عن شفاء طفل فريمى أعرج ؛ وفى عام 95١1م‏ 
سمح لليعاقبة ببناء كتدرائية ا ا 
والأمير الأرمينى : تُوروس » ما أدعل البهجة على بطريقهم - ميخبائيل السرري المؤرخ. 
والآن ذهب البطريق ميخائيل لزيارة إكرى فى القصير ليؤكد له تعاطفه معه . وبلغت 
كراهية ميخحائيل لليونانيين شأوا بعيدا بحيث رفض عام 14١١م‏ دعرة ودية مسن 
الامبراطرر للحضرر إلى القسطنطينية للاشتراك فى إحدى المنساظرات الدينية التى كان 
الامبراطور مانويل شغوفا بها '©. 


وأمضى نور الدين عامى 75١١م‏ و177١م‏ فى القيام بهجمات مفاحمة على 
القلاع الواقعة شرقى منحدرات لبنان ؛ بينما راح شيركره يغير على منطقة الأردن ؛ 
ودمر حصنا كان فرسان المعيد قد بنره فى مغارة جنوب عمان” '). وفى نهاية تام 
5ام حصل شيركوه أخيرا على اذن سيده فى غزو مصر مرة أخرى ؛ وحث الخليفة 
فى بغداد على المناداة بهذا المشروع كحرب مقدسة ضد هرطقة الخلافة الشيعية 
الفاطمية ؛ وريما كان طذا الجدل أثره على نور الدين الذى أصبح عميق التدين منذ 
مرضه » وزود شيركوه وحيشه بتعزيزات من حلب . وانطلق شيركوه من دمشق فى 
يناير 51١١م‏ » واصطحب معه صلاح الدين مرة أخرى . ولح يخف نواياه » مما أتاح 
الوقت لشاور كى يستتجد بالملك أمالريك . واستدعى الملك باروناته لقابلته هناك ؛ 
وبعد تأكيده للخطر المحدق بفلسطين فى حالة غزو السوريون السنيون لمصر ء وافقت 
المحكمة العليا على إرسال حملة كاملة لإنقاذ شاور . وكان على قوةٌ المملكة المقائلة 
كلها أن تشترك فى الحملة أو أن أ تبقى على الحدود للحراسة فى غيبة الملك ؛ ولذا كان 
على كل شخض لآ يستطيع الحضور أن يدفع عشر دخخله السنرى . وقبل أن يتهيأ 


اليش حاءت الأنباء بأن شيركوه يعبر صحراء سيناء ؛ فسارع أمالريك بإرسال ما كان 


 )19(‏ .3334-6 ,332 ,301-44 ,مم ,كلا مسدتكزة عطا أعماعلل8 
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الاستيلاء على مونيترا يعد الجملة المصرية عام 51١١م‏ ؤر,قع» 4/45 ممه 545-6.مم ,كتاشعلة ددا 
02.235-6؛ استولى نورالدين على مونيترا » على الطريق من حبيل الى بعلبك » بينما استولى شيركوه 
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معروف . ويطلق عليها يهاء الدين أكاف ء وربما تكون مغارة كاف الوائعة جدرب شرق عمان 
والتى تضم أطلالا رومانية » ولكن ليس هناك ما يدل على وجود أطلال من العصور الرسعطى. 
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جاهزا من الجنود لإعتراض طريقه » لكن السيف كان قد سبق العذل ِ 


1 : السفراء الفرلج فى القاهرة 

هبت عاصفة رملية مرعبة كادت أن تسحق حيش شيركوه ؛ لكنه وصل برزخ 
السويس فى الأيام الأول من فبراير تقريبا » وهناك سمع بأن الجيش الفرنمى انطلق يوم 
م ره 
أطفيح » على بعد أربعين ميلا حنرب هره . وغبر النيل وهم ْ 
وضرب معسكره فى الجيزة أمام العاصمة . وفى تلك الأثناء اقيرب اليش الفريحى من 
القاهرة من الشمال الشرقى ؛ وقابله شاور فى مكان ما خبارج المدينة وقاده إلى حيث 
يعسكر على الضفة الشرقية للنيل » على مسافة ميل من أسوار المدينة . ورفيض شاور 
اقتراحا من شيركره بالاتحاد ضد المسيحيين » وعقد حلفا مع أمالريك يدفع .كوحبه 
للفرنج أربعمائة ألف بيزانت نصفها في الحال والنصف الآخر بعد وقت قصير » شريطة 
أن يقسم أمالريك بعدم مغادرة مصر إلا بعد طرد شسيركوه منها . وبعث الملك إثنان 
هما هيو (لورد قيسارية) وفارس من فرسان المعبد يدعى حيوفرى - ريما كان يتعحدث 
العربية - إلى داخل القاهرة للحصول على تصديق رسمى من الخليفة على الحلف . 
واستقبلا فى القصر استقبالا فختيما؛ إذ اقتيدا عبر صفوف أشجار وينابيع وحدائق » 
حيث ما كان يحتفظ به البلاط من وحوش وأقفاص ضخخمة للطيور » ومن قاعة إلى 
اعرى تتدلى فى كل منها الستائر الكثيفة المحلاة بخيوط الحرير والذعب وأزرار 
امجرهرات », إلى أن رُفعت ستارة ذهبية ضخمة » لتكشف عن الخليفة الصبى من وراء 
ستر على عرشه الذهبى . وأقسم المقسمون بالحفاظ على المعاهدة . ثم إن هيو - 
كنائب عن الملك - رغب فى اتباع الطريقة الغربية للتصديق على التحالف بأن يشد 
على يد الخليفة العارية . وارتاع رحال الخاشية الملكية » وأخيرا تم اقناع سيدهم ‏ وهو 
يبتسم ابتسامة فيها الإزدراء » بأن يخلع قفازه. وانسحب السفيران وقد تأثرا تأثرا عميقا 
- كما كان مقصودا - يما كان للاميراطورية الفاطمية من ثروة هائلة "2. 


11١‏ 0.485 .2.15 2 رسالاتلء مطعظ ,907-8 ,9024 .مم ,16 ,13 ,0ن ,1556 01 نسدنالتالاء ويترل 
بهاء الدين إن نور الدين أجبر صلاح الدين على مصاحبة شير كر د كلانه ,547 .م كلتتتاضله سا1 
[ ,تعءوطدال 
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فى القسططيية هو فقط الأكثر ثراء من بلاط القاهرة ؛ 130 .2 ,قنتة56 نانالل ويراصل وليم 
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ومضى شهر رالجيشال يحملق كل منهما فى الآخر ؛ لا يقدر أى منهما على عبور 
النهر فى وحود الآخر قبالته . ثم تمكن أمالريك من تنفيذ عبور إلى جزيرة على رأس 
الدلتا - إلى الشمال قليلا - ومنها إلى الضفة اليسرى » حيث باغت إحدى فرق 
شيركوه . ووحد شيركره أن حيشه ضئيل العدد أمام الفرنج والمصريين » قانسحب 
باتجاه الجنوب أعلا النيل » وتبعه أمالريك وشاور ؛ متوخين جانب الحذر بترك حامية 
قرية فى القاهرة تحت قيادة ابن شيركوه؛ الكامل » وهيو (اوف إبلين). وتسبب دول 
كتيبة هيو إلى القاهرة والسماح للضباط بحرية دول القصر » فى إثارة الذعمر لدى 
دوائر المسلمين الأكثر تشددا فى المدينة. 


وفى مكان ما لا يبعد كثيرا عن مدينة المنيا فى وسط مصر » تهيأ شيركوه لعبور 
النيل مرة اخرى وفى ذهنه العودة لغغزو الحدود السورية . فعسكر فى أشمونين بين 
أطلال هرمربوليس القديمة ؛ حيث لمق به الجيش الفرثجى المصرى - الذى كان أكبر 
من جيشه حتى بدون الحامية التى تخلنت فى القاهرةٌ . غير أن حيش شيركره كان 
مؤلفا أساسا من فرسان الأتراك حفيفى الحركة » بينما كان الجيش المصرى يتألف مسن 
المشاة ومع اليش الفرنجى محرد بضع مئات من الفرسان ؛ وبخلاف ما أشار عليه أمراء 
اليش » قرر شيركوه الاشتباك فى معركة . وتردد أمالريك من ناحيته » وعندئذ 
حدثت إحدى تدخخحلات القديس برنارد التعسة فى التاريخ الصليبى ؛ فقد ظهر للملك 
فى حلم وراح يوبخه تربيخنا مهينا بأنه غير جحدير بهذه القطعة الخشبية من الصليب 
الحقيقى التى يعلقها حول رقبته » وأنه لن يبارك هذا الأثر إلا عندما يقسم الملك بأن 
يكون مسيحيا أكثر اخلاصا . وبهذا التشجيع » شن أمالريك فى الصباح التالى » ١8‏ 
مارس 17١١م‏ » هجوما على السوريين . واتبع شيركوه التكتيكات التركية المعتادة ؛ 
فقد تهاوى القلب من حيشه بقيادة صلاح الدين » وعندما انطلق المللك وفرسانه فى 
عدوهم يطاردون القلب » دفع شيركوه ميمنته إلى ميسرة الفرنج والمصريين فانهارت . 
ووجد أمالريك نفسه وقد أحيط به . وإنما يعزي تمكنه من الحرب على قيد الحياة - كما 
ين - إلى الأثر المبارك المعلق فى رقبته ؛ على أن الكثيرين من أفضل فرسانه قتلوا وأسر 
آخترون » من بينهم هيو كونت قيسارية . واندفع أمالريك وشاور وبقايا حيشهما 
منسحبين إلى القاهرة للانضمام إلى قوات الحامية0""). 


الصررى بيان الفرق بين الطائفتين السنية والشيعية. 


5 917-28 .رم ,22-5 ,300 ,195 1ه 171111210 (متضمنا وصفالمصر را النيل) :.مم ستطاف له هما 
547-9, يحدد تاريخ معركة أشمونين فى ١4‏ مارس ء رعى 2.23 ,توأ طها!ي تحدد تارعنها قى ١8‏ 
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307 : صلاح الدين محاصر فى الإسكندرية 

لقد اتتصر شيركوه ؛ لكن هناك حيشا متحالفا لا يزال فى ساحة القتال . وبدلا 
من محاولة المجوم على القاهرة » عبر النهر مرة اخرى واتمه بسرعة إلى الشمال الغربى 
من خلال الفيوم ؛ وفى غضون أيام قليلة ظهر امام الإسكندرية . وفتحت له هذه المدينة 
العظيمة بواباتها لما كان يعرف عن كراهيتها لشاور . وفى تلاك الأثناء أعاد أمالريك 
وشاور تشكيل حيشهما خارج القاهرة . وبرغم الخسائر كان لا يزال أكبر من حيش 
شيركوه ؛ ولذا تبعاه إلى الاسكندرية وضربا حصارا حول المدينة ؛ ووصلت تعزيزات 
قليلة من فلسطين» وأبحرت سفن فرنحية لتحكم الحصار . وبعد انقضاء شهر تقريبا وحد 
شيركره المجاعة تتهدده » فترك صلاح الدين مع حوالى ألف من رحاله للدفاع عن 
المدينة » وتسلل خخارجا فى إحدى ليالى شهر ماير مع القسم الأكبر من حيشه ء مارا 
معسكر أمالريك وهم وجحهه شطر مصر العليا . وشعر أمالريك بالحنق ورغب فى 
مطاردته ؛ غير أن شاور أخبره بأن الأهم استرجاع الإسكندرية » ولا مانع لديه من أن 
ينهب شيركره مدن مصر العليا إذا شاء . وبنهاية شهر يونية أصبح وضع صلاح الدين 
داخحل المدينة باعثا على اليأس بحيث توسل إلى عمه أن يعودوا .وتحقق شيركوه من أنه 
ليس هناك ما يمكنه أن يفعله » فاقترب من الإسكندرية وأرسل أحد أسراه الفرنج » وهو 
أرنولف امير تل بشير - بعد أن رفض هيو أمير قيسارية المهمة - إلى معسكر أمالريك 
يقترح عقد السلام على أساس أن يجلو هو والقرنج عن مصر » وعلى أن يععد شاور 
بعدم معاقبة رعاياه فى الاسكندرية وغيرها من الذين أيدوا الغزاة . وقبل أمالريك 
بالشروط » إذ كان فى حالة عصبية لانشغاله بشؤون فلسطين وطرابلس . وفى 4 
أغسطس » دل اليش الفرنجى الاسكندرية وعلى رأسه الملك . وخترج صلاح الدين 
وحيشه بأسمى آيات الشرف العسكرى تحت الحراسة » رغم أن السكان تمنوا لو يمزقوه 
إربا بعدما ألقوا عليه باللائمة لما هم فيه من بؤس . على أن متاعبهم لم تكن قد انتنهت 
بعد ؛ فما أن دحل مسؤولو شاور المدينة حتى اعتقلوا كل من حامت حوله الشكوك 
فى التعاون مع السوريين ؛ ما دفع صلاح الدين إلى الشكاية لأمالريك الذى أمر شاور 
باطلاق سراح السجناء . وقدم هو نفسه قوارب لنقل الحرحى من حيش شيركوه بحرا 
إلى عكا » ولسوء الحظ أرسل من شفى من جراحاته للعمل فى مزارع السكر إلى أن 
جاء الملك بنفسه للإفراج عنهم . وأثناء المفاوضات ع صادق صلاح الدين الكثيرين معن 
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بين الفرئج ؛ وساد الاعتقاد فيما بعد بأنه نال درحة الفروسية على يد الكونستابل 
همفرى (اوف تورون) . وغادر شيركره وصلاح الدين مصر يرم ١8‏ أغسطس تقرييا 
ووصلا دمشق فى سبتمبر . واتّحه أمالريك وحيشه إلى القاهرة لإعفاء هيو (اوف إبلين) 
من مهمته فى الحامية » غير أنه انتهى مع شاور إلى أن وقع الأخخير على معاهدة يعد فيها 
بدفع إتاوة سئوية قدرها مائة ألف قطعة ذهبية » والاحتفاظ يمندوب سام فرجمى وححامية 
فربحية صغيرة فى القاهرة تسيطر على بوابات المدينة . وبعد ذلك عاد الملك إلى فلسطين 
ووصل عسقلان يرم ٠١‏ أغسطس2". 


وظن بعض لرردات الفرنج أن كان من الممكن الحصول على صفقة أفضل » لكن 
أمالريك لم يشأ لبحازفة بقواته أكثر من ذلك فى مصر وترك فرنج سوريا بلا حماية من 
هجمات نور الدين ؛ وحدث عندما كان فى مصر أن أغار نور الدين على أراضى 
طرابلس » ولكن دون أن يستولى على أية حصون هامة ؛ فكان من الضرورى إعادة 
تنظيم الدفاع عن البلاد. على أن مشكلة المشاكل هى دائما الرحال ؛ وكانت أعداد 
الأسر المقيمة تتناقص بسبب الموت أو الوقوع في الأسر ء وأما الصليبيون الزائرون - 
مثل ثييرى (اوف فلاندرز) - فليس فى الامكان الاستعانة بهم إلا فى حملات محددة ؛ 
ومن ثم كان حل اعتماد أمالريك على النظامين العسكريين اللذين منحنا فى عام 
17 ام والأعوام التالية أعدادا كبيرة من القلاع والأراضى الخيطة . وكانت الهيات 
على حانب من الأهمية بالنسبة لطرابلس خاصة » إذ كان أميرها ما يزال أسيرا ولى يكن 
فيها من الأسر النبيلة الكبيرة سوى القليل . وكانت طرطوس وشمال البلاد كله تقريبا 
تحت سيطرة فرسان المعبد » أما فرسان المستشفى - الذين ريعا كانوا قد استولوا فعلا 
على الكرك التى يسمونها "حصن الفرسان ومدذلهبه© وهل" - فقد عهد اليهم بالبقاع. 
وفى المملكة » كان فرسان المعبد - الذين وطدوا دعائمهم بالفعل فى غزةٌ - قد منحوا 
صفد فى الشمال » بينما حصل فرسان المستشفى على قلعة كوكب التى تتحكم فى 
مخاضات نهر الاردن الراقعة إلى الجنوب من بحر اليل . وفى انطاكية .حذا برهمتد 
التالث حذو أمالريك ؛ فزادت حيازات فرسان المعبد من المناطق المحيطة ببجراس » على 
البوابات السورية » وخعصص لفرسان المستشفى مساحة ضخحمة من الأراضى جحنوب 
الامارة » كان اغليها فى الواقع فى أيدى المسلمين . ولو أن الغيرة المتفشية بين النظامين 


(15) مط ركتطاف-أة قط[ :1304 ,مر مقتتقطة باط :928-39.مم ,26-32 ,207 ,1386 01 سسدتلائيكا 
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كانت أقل والشعور بالمسؤولية كان أكبر » لاستطاعا الحفاظ على دفاعات المملكة بما 


لهما من قوة*"). 


5-5١١م:‏ مغامرات أندرونيكوس كومنيتوس 

بيئما تقرر أن يقود النظامان الدفاع عن المملكة » سعى أمالريك كذلك إلى عقد 
تحالف اوثق مع بيزنطة . وفسى أغسطس 111١م‏ » وكان قد عاد لثوه من مصر » 
وصلته أنباء بأن سفيريه فى القسطنطيئية؛ رئيس أساقفة قيسارية والنادل أودوء قد هبطا 
فى ميناء صور مع إبنة أخمي الاصبراطور الجميلة الشابة ماريا كومنينا ؛ فسارع إلى 
مقاباتها ؛ وشهدت كتدرائية صور حفل زواحهما الفاخر الذى عقده البطريق أمالريك 
يوم 74 أغسطس . ومنحت الملكة نابلس والأراضى النمخيطة بها مهرالما. وكان 
بصحبتها اثنان من كبار المسؤولين فى بلاط عمهاء وهماابنا عمرمته حورج 
بالايرلوحوس ومانريل كومنينوس» وكانا مزودين بسلطة مناقشة التحالف مع امالريك. 


وكانت العلاقات الحسنة بين امراء الفرننج والامبراطور قد تعرضت مؤخخرا للخطر 
بسبب ماكان عليه ابن عم آخر لمانريل » هو أندرونيكوس كومنينوس من رعونة» وكان 
أكثر امراء عائلته ذكاء ووسامة ؛ وكان هذا الامير قي أحط درجات الخرى لمغازلته 
إحدى قريباته » وهى إيوديشيا اببة امت الامبراطور » التى تحدثت الشائعات بأن 
الامبراطور نفسه كان بالغ الشغف بها . وفضلاعن ذلك » أتى من التصرفات ما يدل 
على افتقاره إلى الحكمة عندما كان محافظا فى كيليكيا عام 01١١م‏ ؛ غير أنه عن مرةٌ 
اخرى فى هذا المنصب عام 57١١م‏ . وكان سلفه الكسيوس آكسوخ - الذى أوفد 
مكان كولومان أثناء أسره - قد فشل فى تنفيذ أوامر الامبراطور فى التوفيق بين 
الأرمن» وقست أن كانت الآمال معلقة على نجاحه مع رروس لما كان يتمتع به 
أندرونيكوس من جاذبية شخصية » إلى حانب الكثير من المعرنات. بيد أن 
أندرونيكوس» الذى بلغ من العمر السادسة والأربعين » كان أكثر اهتماما بالمغامرة منه 
بالادارة ؛ وسرعان ما اتيعحت له الفرصة لزيارة انطاكية حيث أصابته الاميرة الشابة 
فيليبا - امت بوهمند - بسهم جمالها . ونسى أو تناسى واجباته الحكومية ومكث فى 
انطاكية يتودد لفيليبا بسلسلة من الأناشيد العاطفية الليلية حتى ثملت ولم تملك أن 


(ه؟) انظر .74-6.مم .)نت مره ,»آنا0غ1 ع1 1261855116 وترد أمثلة متواترة عن الهبات الممنوحة للنظامين فى 
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ترفض له طليا . واغتاظ بوهمند ولجأ فى شكواه إلى زوج أخته مانويل؛ الذى تملكه 
الغضب فاستدعى أندرونيكوس وأرسل مكابه قنسططين كولومان . كما صدرت 
الأوامر لكولومان بالتوحه إلى انطاكية وحاولة الفوز بقلب فيليبا؛ لكن الأميرة وحدته 
بسيطا قصيرا فى منتصف عمره بالمقارنة بحبيبها الرائع . ومع هذا ؛ كانت دوافع 
أندرونيكوس بدرحة كبسيرة مضايقة القيصّرة التى كان يبغضها ء والآن اتفذ سبيل 
الخصافة فهجر انطاكية ومحظيته ؛ وأخذ معه نصيبا ضخخحما من الايرادات الامبراطورية 
من كيليكيا وقبرص ويم وحهه شطر الجنوب عارضا خدماته على الملك أمالريك . 
وسرعان ما عُثر على زوج للأميرة المهحررة » الكرنستابل همفرى القانى (اوف 
تررون) الأرمل المسن. 

وافتعن أمالريك بأندرونيكرس » وأثرت فيه شجاعته الشخصية » فرهبه اقطاعية 
بيروت التى كانت شاغرة آنذاك . وبعد دلك مباشرة ذهب أندرونيكرس إلى عكا, 
وهى مهر ابنة عمه الأرملة الملكة ثيردورا التى كانت وقتكذ فى ربيعها الحادى والعشرين 
وفى رائعة جماها . وكانت قصة حب من كلا الجانيين؛ والتصق كل منهما بالآخر 
بحيث لم يكن للزواج بينهما ضرورة » وانتقلت الملكة بلا جل إلى بيروت حيث 
مكثت خخليلة له . وعندما مع مانريل بهذه الصلة الجديدة , رما من سفرائه الذين 
رافقوا الملكة ماريا إلى فلسطين » تفجرت لديه سورة الغضب . ولذاء وعندما ذهب 
سفراؤه بعد ذلك إلى فلسطين طلبوا سرا تقسليم الجانى . ووقعت التعليمات المعطاة 
للسفراء فى يد ثيودورا . ولما كان معروفا أن امالريك يسعى إلى الفوز بنوايا الامبراطور 
الحسنة » ارتأى اندرونيكوس أن الحكمة تدعوه إلى الرحيل وأعلن عن نيته فى العودة 
إلى وطنه » وجاءت ثيودورا إلى عكا مرة اخرى لتوديعه . وما أن التقيا حتى تركا كل 
ممتلكاتهما ولاذا بالفرار دون مرافق عابرين الحدود إلى دمشق . واستقبلهما نور الدين 
استقبالا طيبا؛ وأمضيا السنوات التالية يتجولان فى أرحاء الشرق الإسلامى » وزارا 
حتى بغداد » إلى أل منحهما أحد الأمراء المسلمين حصنا بالقرب من حدود 
الامبراطورية عند بافلاجونيا » حيث استقر أندرونيكوس بعدما حكم عليه بالعرد من 
الكنيسة » سعيدا بحياة قطاع الطرق . ولم يأس أمالريك لرحيلهما » إذ استعاد مهر 
اخحت زوجته النفيس - عكا!' "2 
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158 1م : التحالف مع بيزنطة 


رمن الواضع أن امالريك أرسل مع حورج بالايرلوحوس إلى مابويل يقترح غزو 
مصر . و“ملت السفارة التالية لمانريل - الى رأسها إيطاليان هنا الكسندر (اوفب 
كونفرسانو) كونت حرافيناء وميخائيل (اونف اوتراتنو) - شروط الامبراطور التى يسدو 
أنيا كانت تالف من حصة فى أسلاب مصر وإطلاق يذه تماما فى انطاكية 1 وريكنا 
التنازل عن أراض فربجية أخرى . “ثانت الشروط قاسية ؛ ولذا بعسث امالريك رئيس 
فى موناستير سيث استقبله مانريل ما اعتاد عليه من سنخاء الكرم واد معه إلى 
عاصمته. وأبرءعت المعامدة التى تقضى بأن يقتسم الامبراطور والملك غزوتهما لمصصر . 


00 


وعاد وليم إلى فلسطين فى أواخر ختريف 78١١م‏ 

وللحظ التحس » لم يننظطر البارونات عودته . إذ رردت الأنباء بأن شارر ينتقر إلى 
الأمان؛ وأنه متبرّم من الحامية الفرنجية فى القاهرة : وتّد تأخر فى دفع الإتاوةٌ » إلى 
جانب انتشار الشائعات بأن ابنه الكامل يتفاوض مع شيركوه » وطلب يد أت صلاح 
الدين . وكان لوصول الككرنت وليم الرابع كونت نفرس إلى فلسعلين فى اواخر الصيف 
ومعه صحبة رائعة من الفرسان » أن شجع أولائك المتعجلين للعمل . وعقد الملك ملسا 
فى القدس راحم فيه السيد الأعظم لفرسان المستشفى » حيلبرت (اوف أسيلى) يحسث 
بعنف على الانطلاق إلى مصر إذ لم يعد هناك ممال لأى تأخير ؛ وأيده أغلب البارونات 
العلمانيين ؛ وزاد التأبيد مما أضافه 'كرنت نفرس ورجاله » الذين جاءوا للحرب من اجحل 
الصليب . وعارض فرسان المعبد صراحة ارسال اية خملة وأعلنوا انهم لن يشتركوا فيها. 
وربما ترجحع معارضتهم إلى غيرتهم من فرسان المستشفى » الذين قرروا بالفعل المحصورل 
على الفرما (بيلوزيوم) باعتبارها نصيبهم فى الحملة » كمقابل حصن غزة الذى يختله 
فرسان المعيد . على أن لفرسان المعبد أيضا علاقات مالية مع المسلمين ومع المدن 
التجارية الايطالية التى اصبحت تحارتها الآن مع مصر أكبر من تحارتها مع سوريا 
المسيحية . ووافق الملك أمالريك على أنه من الضرورى القيام بعمل عاحل نظرا لضعف 
شاور وعدم امكان الاعتماد عليه » لكنه اعرب عن رغبته فى الانتظار إلى أن تصل 
مساعدة الامبراطور . لكنهم تغليوا عليه . وأمام الإصرار المتعنت من فرسان المستشفى 


(770) .945-77 .مم ,4 عت: رعدز1 كه سمخ1ا/تا 
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ومن أتباعه هر نفسه »ء الذين لم يدوا ما يبرر حصول اليرنانين على حصة من 
اسلابهم؛ رضخ أمالريك . وتقرر التخطيط لحملة فى أكتوبر(*"). 


4 : أمالريك يتقدم نحو القاهرة 


عاد وليم الصورى .معاهدته من القسطنطينية ليجد الملك قد رحل فعلا . وكان 
أمالريك قد أذاع أنه سيهاحم مص ردعا لنور الدين عن الإقدام على أى عمل ؛ وفعلا 
كان نور الدين راغيا فى تجنب أى حرب مع الفرنج نظرا لمتاعسه الخاصة به فى شمال 
شرق سوريا . كما أن شاور لم يتحقق ما كان حاريا إلى أن خترج اليش الفرنجى مسن 
عسقلان يوم ٠١‏ اكتوبر ليصل بعد ذلك بعشرة ايام أمام بلبيس » الأمر الذى أصابه 
با ملع فما كان يظن قط أن يخرق امالريك معاهدته معه على هذا النحو المستهتر . وقابل 
سفيره الأول - الأمير بدران - الملك فى الداروم على الحدود ؛ لكنه ارتشى . وأما 
سفيره الثانى - ثمس الخلافة - فقابل الملك فى الصحراء بعد مروره على بلبيس بمسيرة 
أيام قليلة فراح يؤنبه تأنيبا مريرا على غدره ؛ فكان رد الملك على ذلك أن المبرر لتصرفه. 
ما قام به الكامل - ابن شاور- من مفارضات مع شيركره » وعلى أية حال » فإن 
الصليبيين الوافدين مؤخعرا من الغرب عقدوا العزم على مهاجمة مصر » وان وجحوده انما 
ليكبح جماحهم. وأضاف أنه قد ينسحب لو تسلم مليونين آخخرين من الدنانير . غير أن 
شاور ارتاب الآن فى نوايا الملك . ولدهشة الملك » قرر شاور المقاومة ورفض ابنه طم 
- وكان آمر الحامية فى بلبيس - فتح بواباته للفرنج . لكن قواته كانت ضعيلة العدد » 
فبعد ثلاثة أيام من القتال اليائس » الذى لم يكن امالريك يظن أن المصريين قادرين 
عليه» دل الجيش الفرنجى القلعة يوم ؛ نوفمير » أعقبه مذيحة مروعة للسكان . ورتما 
كان أبطال المذبمة هم رحال نفرس » الذين كانوا متقدين حماسا وفوضى كشأن أغلب 
الوافدين الحدد من الغرب » وكان زعيمهم الكونت قد مات فى فلسطين من الحمى قبل 
بداية الحملة » ولم يكن هناك من يقدر على السيطرة عليهم . وحاول أمالريك المحافظة 
على النظام » وعندما أفلح أخيرا اضطر هر نفسه إلى أن يشترى من التنود من بقى على 
قيد الحياة من أخذهم الجنود رهائن . على أن المحظور كان قد وقع. وكان الكثير من 


(18) ( 948-9.مم رك بيع ,15 01 قده:11/111 يذكر وصرل كورنت نفرس فى الفصل السابق)؟1عة1/567 
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المصريين الكارهين لشاور على استعداد للترحيب بالفرئج كمخلصين » وكانت 
الطوائف القبطية وهي يأعداد كبيرة فى مدن الدلتا خاصة » على استعداد للتعاون مع 
الرفاق المسيحيين ؛ غير أن الأقباط والمسلمين على السواء قد هلكوا فى المذجمة » فاتحد 
الشعب المصرى كله فى بغضه للفرنج . وبعد أيام قليلة وصل اسطول فرنحى صغير 
حمل فى أغلبه بالغربيين » وكان مقررا أن يبحر أعلى مصب النيل فى تانيس » إلى 
محيرة المنزلة وهبط فجأة على مدينة تانيس ؛ وتكررت نفس مشاهد الرعب » وكان 
الأقباط هم الذين عانوا أكثر من غيرهم. 

وتمهل امالريك لأيام قليلة فى بلبيس » لإعادة محاولة السيطرة على حيشه بلا شك. 
وفاتته فرصة مباغتة القاهرة » وانما ظهر يوم ١1‏ نوفمبر امام اسوار الفسطاط » وهى 
الضاحية القديمة الراقعة حنرب المدينة العظيمة . وتشككك شاور فى قدرة الفسطاط على 
الصمود فأشعل فيها النيران » وأرسل سفيره غمس مرة اعرى إل الملك ليقول له إنه قبل 
أن تسقط القاهرة فى أيدى الفرنج سيحرقها هى ايضا إلى أن يسريها بالارض بكل ما 
فيها من ثروة . وكان الاسطول محجوزا فى أعلى الدلتا بحراحز وضعت فى بحرى النهرء 
فتحقق امالريك من أن الحملة سلكت مسلكا خاطتا . وأخذا بنصيحة قهرمانه - مايلز . 
(اوف بلانس) - حعل شاور يفهم أن فى الامكان رشرة الملك . فراح شاور يتلاعب 
كسبا للوقت ؛ فبدأ يساوم على المبلغ الذى يستطيع دفعه ؛ فدفع مائة ألف دينار فدية 
ابنه طئ » وراح يتحدث عن مدفوعات اخرى . وفى تلك الأثناء انتقل اليش الفرنحمى 
بضعة اميال ثمالا وعسكر فى المطرية » حيث شحر الجميز الذى أوقف فظله السيدة 
العذراء اثناء هروبها فى مصر . وانتظروا هناك ثمانية ايام إلى أن جاءت الأنباء فجأة بأن 
شيركره يزحف داخل مصر التى جاءها بدعوة من الخليفة الفاطمي9"©. 


864:©:: شيركوه يفوز بمصر لور الدين 

لم يكن شاور يرغب فى اتخاذ تلك الخطوة اليائسة ؛ لكن ابنه الكامل فرض عليه 
رأيه وأرغم سيده الإسمى الأعلى - الخليفة العاضد - على الكتابة إلى حلب عارضا على 
نور الدين ثلث أرض مصر واقطاعيات لقراده . ولابد أن الخليفة الصغير أدرك ختطر 
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التماس الحماية ممن يبدو فى عينيه هرطيقى مدّع ؛ لكنه كان فاقد الحيلة . وعندما تسلم 
نور الدين الدعوة أرسل مبعرئا إلى شيركوه فى مص التى يقيم بها ؛ على أن المبعرث 
وحد شيركره فعلا على بوابات حلب . ول يتردد نور الدين هذه المرة » فزود شيركره 
بثمانية آلاف فارس وخزانة تمويل الحرب تمرى مائيَ ألف دينار للإنفاق على حيش 
دمشق لغزو مصر . وأمر صلاح الدين بمصاحبته . ولم يكن شاور على يقين بعد أين 
تكمن مصالحه » فأنذر أمالريك الذى تمرك مع حيشه ناحية برزخ السويس أملا أن 
ينقص على شيركوه عندما ييرز من الصحراء ؛ لكن شيركوه أفلت منه باتحداره حنوبا » 
وبذا لم يكن للفرنج الآن بد من الجلاء . وبدأ أمالريك انسحابه يوم 7 يناير 1155م 
بعد أن أمر أسطوله بالعردة إلى عكا وبعد أن استدعى الحامية التى تركها فى بلبييس 
للإنضمام اليه ©. 


وبعد ستة أيام دخل شيركوه القاهرة ناركا جحيشه معسكرا عند باب اللرق » 
وحيّاه شاور بحرارة ؛ ودأب على زيارته يوميا فى الأيام التالية لمناقشة الترتيبات المالية 
وتقسيم الوزارة . وتلقى شيركوه تلك العروض بكياسة ؛ غير أن ايبن أخيه صلاح 
الدين» الذى كان أهم مستشاريه ؛ أصر على اتخاذ احراء اكثر شدة . وأقلح في اقناع 
الخليفة بالحضور متنكرا إلى مقر شيركوه ؛ وفى 18 يناير تلقى شاور دعوة لمرافقة 
شي ركوه فى ريارة دينية لقبر الإمام الشافعى . وعندما شرع شاور فى الذهاب » انتقضص 
عليه صلاح الدين وامراؤه ؛ وجحردوا حراسه من أسلحتهم والقى القبض عليه . وفى 
اقل من ساعة صدر امر من الخليفة بضرب عتقه» ووضعت رأسه عند قدمى الخليفة. 
ولكى يتجنب شيركوه أية محاولة تنال منه أعلن أن بيت الوزير مفتوح لمن يرغب فى 
نهبه» وبينما كانت الجماهير تتدافع إلى هناك؛ انتقل هو والخليفة إلى القصر وتولى زمام 
الحكومة بهدوء. ولقد كان حكم شاور أبعد ما يكون عن الشعبء؛ وكان اعتبار 
شيركوه للشرعية غاية فى الريبة يحيث لم يلق النظام الجديد معارضة أي من حكام 
المقاطعات. ول تمض أسابيع قليلة حتى غدا شيركره سيد مصر كلها؛ وتسلم أمراؤه 





(0؟) لطم :250 «وركوءؤمل لهة ,563 م بتطاخ-لهة ه15 :52-3 .مم .13 لظ بستط-لء ماعط 
7 .م ,8تهتا8 راستادا الى روييه بهاء الدين. التى كررها ابن الأثير بمزيد من الاكتمال ء كان 
صلا الدين عازفا بشدة عن الااضمام الى الحملة. 
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الملك0), 


ولم يعش شيركوه طوبلا فى رفعته ؛ إذ مات يوم 77 مارس 59١1م‏ بسبب 
التخمة . ولقد حجبت شهرته فى التاريخ بظلال سيده نور الدين وابن ايه صلاح 
الدين . ومع ذلك ؛ كان هو الذى أدرك يجلاء يفوق أى مسلم آخحر ؛ أن غزو مصر يما 
لما من موقع استراتيجى وموارد لا تنضب » هو المقدمة الضرورية لاسترحاع فلسطين ؛ 
وبرغم تردد نور الدين ويقفظة ضميرهء ظل شيركوه يعمل بلا كلل لتحقيق هذه الغاية. 
وكان لابن ايه أن يحصد ما دأب على غرسه. كان ذا مظهر يخلو من أهمية» وكان 
قصيراء ربلاء أحمر الوحه؛ يبصر بعين واحدة) واكاك ب م تن ردابي 
مولده. غير أنه كان جنديا عبقريا. والقليل من القادة يتفاتى حنودهم فى حبهه'! أ 

ولقد تحقق الفرنج حيدا من الأهمية القاتلة لاتتصار شيركوه . وبينما ألقى بعضهم 
باللائمة على حشع مايلز (اوف بلانسى) ؛ الذى حعل الملك يتبل المال بدلا من 
الحرب» بحث آخحرون عن كبش فداء فوحدوه فى السيد الأعظم لفرسان المستشفى » 
الذى أحبر على التخلى عن منصيه والعودة إلى بلاده فى الغرب . وأما أمالريك نفسه. 
فقد أرسل النداء إلى الغرب لتسيير حملة صليبية حديدة . فانطلقت فى باكورة عام 
8 ام سفارة لتحريك العواطف » يرأسها البطريق امالريك ورئيس اساقفة قيسارية » 
تحمل رسائل إلى الامبراطور فريدريك » ولويس السابع ملك فرنسا » وهترى الشانى 
ملك احلترا » ومارحريت الملكة الوصية على صقلية » والى كرتتات فلاندرز وبلوا. 
ويروى أنه بعد مضى يومين فى البحر » هبت عاصفة هوجاء أعادت سفن السفراء إلى 
عكا » ول يرض أحد من الركاب اخازفة مرة اخعرى بأخطار الأعماق . وانطلقت 
سغارة ثانية يرأسها فريدريك رئيس اساقفة صور » ومساعده الأسقف » وجون أسقف 
بانياس » وجيبرت مرشد نظام فرسان المستشفى . ووصلوا روما فى يولية 59١١م‏ 
حيث أعطاهم البابا الكسندر الثالث خخطابات توصية موجهة إلى جميع رحال الدين 
اتباعه . بيد أن تلك الرسائل جميعها لم تمد فتيل؛ إذ احتجزهم الملك لويس لأشهر 


(١1؟)‏ (33-3 .مم .2.121 ,الألاتله وداء8 اقعاس من عماد الدين)؛ 2:0 22.558-60 ,عتطافله ه15 
6 م ,010عة رعت1 1ه 11١‏ ,142-5 ,18-19 [.مم ,مسهطاة محلكخ :251-3.جم ,كوءزماب 
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كثيرة فى باريس , -حيث مات أسقف بانياس » بيئما كان الملك يشرح طنم مشاعله مع 
أسرة البلانتاحينيتس (الحاكمة فى امجلترا) . فراصلوا رحلتهم إلى ااحلترا حيث حادثهم 
الملك هنرى عن متاعبه مع الكابيتيرن . ولم يكن هناك معنى لزيارة المانيا نظرا لحلاف 
بين ار . وبعد عامين من الإاإستجداء العقيم عادوا إلى لكر بقلوب 
متفطرة 


48 ام : حملة تحالف ضد مصر 

وأحرزت السغارة المرسلة إلى القسطنطينية نجاحا أكير . ذلك أن مانريل أدرك 
حيدا أن ميزان القوى فى الشرق قد انقلب بصورة خطيرة » فعرص على أمالريك 
تعاون الأسطول الامبراطورى العظيم فى حملته التالية2 "©» فوافق الملك مسرورا . وربما 
أمكن مع ذلك استعادة مصر » إذ أن نور الدين فى غاية الانشغال فى الشمال على 
مايبدو . فقد نتج عن مرت قرة أرسلان ء أمير دياربكر الأرتقى عام ١54١م‏ »؛ وما تلى 
ذلك من حلاف حول الميراث . أن أفسد النظام على نور الدين وعلى أخيه قطب الدين 
صاحب الموصل ؛ فضلا عن أن غازى بن حسان » حاكم منيج ء ترد بعد ذلك مباشرة 
ومضت عدة أشهر قبل تسوية أمره . والآن كان قطب الدين يحتضر » وسرعان ما 
سوف ثثار مسألة الاستخلاف على الموصل”7 '؟. وفى مصر انتقلت ألقاب شيركره 
وسلطته إلى ابن اخنيه صلاح الدين . ولكن صلاح الدين ليس بالحاكم انحنك » وكان 
هناك آخرون من أمراء شيركره يتمنون استخلافهم مكانه » غير أن الخليفة اختار 
صلاح الدين وهو على ثقة من أن افتقاره إلى الخبرة ستدفعه إلى الاعتماد على 
المسؤوليين الفاطميين . وفى ذات الوقت كتنب كبير الطواشية لدى العاضد - وهو 
نوبى يدعى المؤتمن - سرا إلى القدس يعد بالمساعدة فى حالة غزو الفرنج لمصر . ولكن 
لسوء حظظله. لاحظ أحد عملاء صلاح الدين شكلا غير طبيصى سين مع ألحد سعاة 
البلاط ثما أثار ريبته» فأخذهما وقطع خياطتهما ووحد الرسالة فيهما . واننظر المؤمّن 





5 ,187-8 جم ,2601 ,1/01 187 هذ عتامسة 0 ومعناء! 960-15 .مم,26512 ,عحزذا"' أله عممتتللابلا 
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ثأر صلاح الدين » غير أن أنياء انعدام الأمن لديه شجعت ال 0 


وأرسل أمالريك إل الاميراطور يستعجله ؛ وفى ٠١‏ يولية 59١١م‏ انطق الأسطول 
الامبراطررى الضخحم من الدردنئيل بقيادة الدوق العظيم أندرونيكوس كونتوستيفانوس . 
وأبحر الأسطول الرئيسى إلى قبرص مستوليا على سفينتين مصريتين فى طريقه . وأيصر 
أسطول أصغر مباشرة إلى عكا يحمل معرنات مالية لجنود أمالريك . وقيل لأمالريك بأن 
يرسل إلى قبرص مستدعيا الأسطول عندما يرغب فى ذلك . لكن امالريك لم يكن 
حاهرًا , إذ أن حملة عام 154١م‏ سيبت الاضطراب فى قواته » وكانت نخسائر فرسان 
المستشفى حسيمة جدا . وأما فرسان المعبد فكانوا لا يزالون يرفضون الاشتراك » وقد 
عبت جذوة الحماس عند البارونات عمًا كانت عليه؛ إذ أن التجربة السابقة أضعفت 
عزائمهم » ولم يرسل أمالربك إلى قبرص لاستدعاء الأسطول إلى عكا إلا فى سبتمير » 
وقد أثار منظره الرائع مشاعر البهجة لدى السكان ؛ ول تتهيأ الحملة كلها للمسير إلى 
مصصر إلا فى منتصف اكتوبر . وضاعف التأخير من الحظ التعس ؛ ذلك أن مانويل » 
الذى أدحلوا فى روعه التفاؤل ؛ أعد العدة -لحملة تستغرق وقتا قصيرا وزود سفنه 
بالمؤن التى تكفى ثلاثة أشهر فقط » وقد قاربت الأشهر الثلاثة على الانقضاء . ولم: 
تستطع قبرص المساعدة فى اعادة تموين الاسطول وهى التى لم تبرأ بعد ما سببه رينالد 
من خراب » وليس فى عككا مؤن يمكن الحصول عليها” . وفى ذات الوقت تلقى 
صلاح الدين تحذيرات كثيرة عن الحملة ؛ ولكى يوفر لنفسه الأمان فى القاهرة اعتقل 
فى ٠١‏ اغسطس 59١١م‏ الخصى المؤتمن وضرب عنقه » وطرد جميع خدم القصر ممن 
يعرف عنهم الولاء للخليفة واستبدهم يصنائعه هو نفسه . وطرد بعض المسؤولين الذين 
شجعهم الخليفة على تحريض حرس القصر النوبيين على الشورة ومهاجمة جدود صلاح 
الدين . وقام أو صلاح الدين » فخحر الدين » بهجوم مضاد لكنه لم يستطع أن يفعل 
شيئا إلى أن أشعل صلاح الدين النيران فى كنات الحرس فى الفسطاط التى كان بها 
زوحات وأولاد أفراد الحرس النوبيين » فما كان من الحرس الا أن هرولوا هربا 
لإنقاذهم؛ فانقض عليهم فخر الدين وقتلهم جميعا على وجه التقريب . أما الخليفة الذى 
كان يرقب المعركة » فقد سارع ليؤكد ولاءه لصلاح الدين . وأدى تخلي الخليفة عن 
النوبيين إلى القضاء على الحسرس كله ؛ إذ أن الحرس الأرمينى » الذى لم يشترك فى 
77 .2.146 بمقتمقتاة ناطخ ,3566-8 ,رم ,تلطا 1ه م5[ :55-6 .مم .22,75 ,قالطال هطء8 الوئيقة 

التى اصدرها الخليفة بتعيين صلاح الدين موحودة فى برلين » 108.34 ونام . 
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المعركة د رقن سحتى الموت فى الذكنات . وهكذا أفلح صلاح الدين فى إسكات 


معار ضيه( 


3284© : حصار دمياط 


انطلق اتيش المسيحى أخخصيرا يوم ١5‏ أكتوبر . وعسرض أندرونيكوس 
كونترستيفانوس » الذى أغاظه تأخير امالريك » نقل جل الجنود بمرا ؛ لكن الفرنج 
أصروا على الطريق اليرى . وفى 75 اكتوبر دحل اليش مصر عند الفرما بالقرب من 
بليوزيوم . وكات صلاح الدين يتوقع هجرما على بلبيس » فركز قواته هناك ؛ لكن 
السفن البيزنطية كانت قد نقلت الفرنج عبر فروع النيل الشرقية » وامرت يمحاذاتهم 
بطول الشاطئع » فزحف الفرنج بصورة خاطفة على دمياط » تلك القلعة الغنية التى 
تنتحكم فى فرع النيل الرئيسى » ومنها يستطيع الأسطورل الإجمار باتجاه القاهرة . 
وبوغت صلاح الدين . ولم يجرؤ هو ننسه على مغادرة القاهرة حشية أن يتشجع 
مناصرو الفاطميين للقيام بثورة ؛ لكنه أرسل التعزيزات إلى دمياط » وكتب بنفسه إلى 
سوريا يلنمس المساعدة من نور الدين . وكانت الحامية فى دمياط قد ألقت بسلسلة 
عفليمة بعرض النهر ؛ ولم تتمكن السفن اليونانية - التى أعاقتها ايضا رياح معاكسة - 
من الابحار مرورا بالمدينة كى تعترض تعزيزات اللبنود والمؤن الآتية فى امخرى من 
القاهرة. ورا استطاع المسيحيون الاستيلاء على القلعة بهجوم مفاجع ؛ غير أنه برغم 
الحاح كونتوستيفانوس للقيام بهجوم فورى -- وقد شغله تناقص الامدادات - فقد شعر 
امالريك بالرهبة من التحصينات المروعة » وأبدى رغبته فى تشييد المزيد من ابراج 
الحصار . وبقسرار خماطئ وضع السبرج الأول أمام أقوى ججزء فى الأسوار ؛ وأطلق 
اليونانيون آللات حصارهم تقصف ناحية مقدسة تضم كنيسة صغيرة مكرسة للسيدة 
العذراء » وهى ناحية كانت السيدة العذراء قد توقفت فيها أثناء رحلتها إلى مصر؛ 
فدب املع بين السكان امحليين من المسيحيين والمسلمين على السواء . وفى كل يوم 
يتدفق حنود جحدد إلى داععل المدينة . وفى كل يوم كانت حصص البحارة اليونانيين 
ورفاقهم على الشاطئ تتناقص » دون أن يساعدهم حلفاؤهم الفرنج بما لديهم من وفرة 
فى الامدادات . وفى كل يوم كان كونترستيفانوس يناشد امالريك اتمازفة بهجوم 
شامل على الأسوار » ويرد امالريك بأن الحازفة بالغة الخطر » ويهمس له قواده المرتابرن 
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فى اليونانيين بأن الذى يحرك حماس كونتوستيفانوس هو رغبته فى الاسيلاء على دمياط 
كجزء من الغنائم الامبراطررية . وما أن أهل شهر ديسمبر حتى بدا حليا أن الحملة قد 
فشلت . فبدون طعام لا يستطيع اليونانيون المضى فى الحرب . وأطلق المدافعرن قاربا 
مشتعلا فى وسط الأسطول , فأنزل باليونانيين حسائر فادحة » رغم أن تدخل امالريك 
العاحل قلل من الأضرار . وصارت القلعة الآن مزودة حيدا بالرحال والامدادات » 
وقيل إن اليش الإسلامى الآتى من سوريا يقترب ؛ وعندما هطلت الأمطار هطورلا 
مبكرا وأحالت المعسكر المسيحى إلى مستنقع » كان الوقت قد حان لرفع الحصار . ولا 
نعرف على وحه اليقين ما إذا كان أمالريك هر الذى بدأ التفاوض مع العرب أم 
كونتوستيفانوس » ولا الشروط التى اتفق عليها . وريما أعطى المسيحيون تعريضا ماليا ؛ 
وبكل اليقين كان أمالريك يأمل فى عزل صلاح الدين عن نور الدين .بمظهر من مظاهر 
الصداقة مع صلا الدين خاصة وان لاقات امالريك بنور الدين يشوبها البرود على 
الأرحح. 


وفى ١7‏ ديسمير حرق المسيحيون آلات حصارهم كلها حتى لا تقع فى أيدى 
المسلمين ورحلوا عن دمياط » ووصل اليش إلى عسقلان فى الرابع والعشرين . أما. 
الأسطول فكان أقل حظا ؛ فبيئما كان مبحرا باتجاه الشمال هبت عاصفة شديدة » ولم 
يستطع البحارة الذين كانوا يتضورون جرعا السيطرة على سفنهم التى امتلاً الكثير منها 
بالماء وغاص فى الأعماق . وكانت مياه ا اليونانية على شواطئ 
فلسطين لأيام ؛ وهرب كرنترستيفانوس نفسه وأبحر إلى كيليكيا ومنها ارتحل برا لرفع 
تقريره إلى الامبراطور. ووصلت بقايا الأسطول العظيم إلى مياه البرسفور فى وقت 
مبكر من العام التالى9 2. 


وأدت النتيجة الفاجعة للحملة حتما إلى تبادل السباب والإتهامات . وألقى الفرنج 
باللائمة على اليونانيين لنقص الامدادات ؛ والقى اليونانيون » بتعقل أكثر » باللوم على 


55١‏ .278-80 .2 رقنا تانق اتتطةة) :962-71.ج( ,14-17 ,)6< ,عز]” 01 حننهة 71111 ويقورل سيناموس إنه بعد 
الحملة أرسل صلاح الدين الى مانويل عارضا دمع إتاوة سنوية ة » لكن مانويل رفضها؛ ومن الناحية 
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لليرنانيين على شمر ثاست بحيث يفقد قيمته . ريقول وليم الصورى إن كونتوستيفابرس كان هو ارل 
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الفرنج للتأخير الذى لم تكن له نهاية . على أن امالريك والامبراطور أدركا أنه لا ينبغي 
كسر التحالف . إذ أن صلاح الدين الآن سيد مصر بلا منازع. 

وكان صلاح الدين من الحكمة بحيث لم يقع فى الشرك الدبلوماسى الذى أعده له 
أمالريك . ولقد كان نور الدين يثق فى شيركوه » لكنه كان مرتابا فى طموحات 
حاكم مصر الجديد ؛ ومع ذلك لزم صلاح الدين حانب الاستقامة المثالية . ذلك أن 
نرر الدين بعث فى ابريل ١7١١م‏ إلى صلاح الدين والده بحم الدين أيوب مم صحبة 
من انود السوريين » في لفتة من لفتات الصداقة من ناحية » ورتما كتلميح من ناحية 
أخرى ؛ إذ كان أيوب شديد الولاء لسيده . وصاحب القافلة أعداد كبيرة من التجار 
السوريين المتلهفين على تبادل التجارة مع القاهرة » ولكى يساعد نور الدين هذه القافلة 
الضخمة على العبرر يصورة مأمونة عبر أراضى الأردن» قاد استعراضا عسكريا ضد 
الكرك”' *2. وكان ذلك التحرك هو الحركة الوحيدة النى اقدم عليها نور الدين ضد 
الفرنج ؛ وكان قد تركهم فى سلام أثناء حملتهم على مصر » بل انهم تمكنوا فى يناير 
ام من استعادة قلعة عكار جنوب اللقيعة » والتى ربما كانوا قد فقدوها عام 
6 . وقد سلمها امالريك وكذلك مدينة أرقا - بصفته وصيا على طرابلس - إلى 
فرسان المستشفى الذين باتوا يسيطرون على الوادى كله الآن77*). 


٠‏ اع : زلزال يضرب أنطاكية 


فى يوم 74 يونية ١١1٠١‏ رزئت سوريا بزلزال مروع ألحق بها من الدمار نفس 
القدر الذى سببه زلزال لاه٠١ام‏ ؛ وفى الأشهر القليلة التالية انهمك المسسيحيون 
والمسلمون سواء بسواء فى اصلاح ما أصاب قلاعهم من أضرار . وقد أصيبت حلب 
وشيزر وحماه و<مص بدمار شديد وكذلك الكرك وطرابلس وحبيل . وفى انطاكية 
كان الدمار هائلا » وحد فيه الفرنج عدالة اللمية ؛ إذ كان البطريق اليونانى ورجال 
كنيسته يقيمون قداسا فى كتدرائية القديس بطرس عندما انهار عليهم المبنى . وبيئما 
كان اثناسيو يحتضر تحت الأنقاض أسرع الأمير بوهمند ورحال بلاطه إلى القصير 
4٠ 0‏ ,كوف طماك ,كنطاظ اه هآ :1534 .مم قط تلطث :59-60 .55 .15 ,رط بماللحله قاء82 

[-260.مم 


)8١(‏ .149.م ممتمقطة ناطق رحدث اهداء عكار وأرقًا الى فرسان المستشفى بعد وموع الزلزال فى 
يرمية.(2.125 ,#اممعء1 ,اناه عطم1) 





ع 


يتوسلون إلى غريمه إكرى (اللاتيي) العردة إلى كرسيه البطريارقى . وهككذا اتتهت المارة 
القصيرة من الحكم الكنسى اليونانى9*). 

ولم يتمكن الامبراطور من التدخخل رغم تلقيه الأنباء بمشاعر الغضب . ذلك أن 
الأمور كانت تسير سيرا سيئا فى كيليكيا ؛ فقد مات الأمير ُرروس عام 54١١م‏ تاركا 
طفلا ليخلفه - روبين الثانى - تحت وصاية لورد فرنمى يدعى توماس كانت امه أعمت 
وروس . لكن أخا ثوروس ؛ مليح , أثار نزاعا حول الاستخلاف ؛ وكان فى وقت ما 
قد أذ على نفسه العهد كفارس من فرسان المعبد » وبعد مشاحرته مع ثُوروس ومحاولة 
اغتياله هرب إلى نور الدين وتحرل إلى الاسلام . وفى وقت مبكر من عام ١7١١م‏ أمده 
نور الدين بالجنود وتمكن بذلك من خلع ابن اخخيه » ليس هذا وحسب وائما توغل ايضا 
فى سهل كيليكيا واستولى على المصيصة وأدنه وطرسوس من حامياتها اليونانية . ثم أنه 
هاحم فرسان المعبد فى باحراس » مما دقع بوهمند إلى الاستنجاد بأمالريك » الذى توغل 
داخل كيليكيا » ويبدو أنه أعاد الحكم الامبراطورى مؤقتا . ومن النائز أن يكون عمله 
هذا الردود قد أحدث وفاقا لدى مانويل وتعريضا لخسارة سيطرته الكنسية فى 
انطاكيه. لكن مليح لم يرتمدع . وبعد عام او بعض عام تمكن من أسر قنسطنطين 
كولومان وأغار مرة اخرى على كيليكيا””). 

وكان نور الدين فى تلك الأثناء مشغولا في الشرق الأبعد . فقد مات أخبوه قطب 
الدين صاحب الموصل فى صيف ١7١١م‏ ؛ وتنازخ ابناه سيف الدين وعماد الدين على 
الميراث » ومرت بضعة اشهر قبل أن يتمككن نور الدين من تسوية المسألة بما يتفق 
ورغيته'” ”© . وكانت المهلة ذات فائدة للفرنج . غير أن مشكلة مصر بقيت بلا حل . 
وبقى امالريك متمسكا بسياستة ذات الشعبتين : التحالف الوثيق مع الامسيراطور 
واستمرار المناشدة للغرب . وفى ربيع ١7١١م‏ قرر القيام بزيارة شسخصية إلى 





(57) ,66 ,م155 أه سدنلا؟/؟ :262 .2 ,408685 متتطافله م16 :339.م ,آذ بسمتوزة عط أعمراوني3 
.10.971-3م ,18 


(47) ممشذكزة عط أعمطمنة8 :183.م رقعأقتد0ط© عماممز7 :991-2 .مم ,26 عمد رممؤ1 عه وسدتللتن 
م ,هأعأصمر ان الم سورل] بللتققلة ا ,622-5 ,مم رعأطماكمه© لا كقطصء5 :331,337 .مم ,لتر 
9-؟؛ ومن غير الممكن البث فى التاريخ . إذ أن وليم الصورى يحدد تلك الأحداث بعد زيارة 
أمالريك للقسطنطينية ع وميخخائيل السورى قبل زلزال عام م . وكانت طرسوس ما تزال يونانية 
عندما عاد همترى الأسد 8 عطا لإمصع1ة من حملته الصليبية عام 021١15‏ 4أمنيرم) 
(22-3.موعاءعطلارآ. 


(54) أنظر المراحع أعلاه ص )45١(‏ الملحوظة »)7٠0(‏ وأدناه ص .)45١(‏ 





التعاتطية. 


وتأخر رحيله بسبب هحوم مفاحئ قام به صلاح الدين على حدوده الجنوبية . 
ففى وقت مبكر من عام ١1١١م‏ ظهر جيش مصرى ضخم أمام الداروم » وهى آخسر 
قلعة فربّجية حنوبية على البحر المترسط . وكانت دفاعاتها ضعيفة » وبرغم عدم ترفر 
آلات حصار لدى صلاح الدين فقد بدا سقوطها وشيكا . فسارع امالريك » ومعه 
البطريق وقطعة من اثر الصليب الحتيقى » إلى عسقلان التى وصلها يوم ١8‏ ديسمير » 
وواصل مسيرته إلى قلعة فرسان المعبد فى غزة » حيث ترك مايلز (اوف بلانسى) 
لقيادتها إذ رافقه فرسان المعبد فى مسيرته إلى الداروم . وتمكن من انستراق اليش 
المصرى ودخحل الداروم » وعلى الأثر رقع صلاح الدين الحصار وسار إلى غزة ؛ فاستولى 
على أسفل المدينة » برغم ما أبداه مايلز من مقاومة عتيمة » وقتل سكانها . على أن 
القلعة كانت هائلة بحيث لم يغامر صلاح الدين تمهاجمتها . وبنفس النجاءة التى جحاء 
بها صلاح الدين » احتفى مرة اخرى عائدا إلى الحدود المصرية . ثم إنه أرسل أسطرلا 
صغيرا أعلى خخليج العقبة واسترلى على المخفر الفرنمى الأمامى المسمى أيلة الراقع على 
رأس الخليج » وذلك نى الأيام الأخيرة من السنة0**). 


5 أمالريك فى القسطنطينية 


غادر امالريك عكا قاصدا التسطنطينية يرم ٠١‏ مارس » ومعه حاشية كبيرة تضم 
استف عكا ومارشال البلاط حبرار (اوف بوحى) . وكان سيد فرسان المعبد ؛ قيليب 
(اوف ميلى) قد استقال من منصبه ليسبق املك كسفير . وبعد الرسو فى طرابلس » 
واصل الملك ابماره إلى الشمال . وفى حاليبرلى قابله صهره وكانت الرياح المعاكسة قد 
اضطرته إلى الذهاب برا إلى هرقلة . ومن هناك ركب الملك البحر مره ااعرى كى 
يدخحل العاصمة من بوابة القصر فى ميناء يوكوليون » وهو شرف لا يناله سوى الملوك 
المتوجحين. 

واستّقبل امالريك استقبالا ملأه بهجة هو وحاشيته . وكان مانويل يستلطف 
الغربيين عموما » وقد وحد أمالريك متعاطفا معه . وأظهر كرمه السخى المعتاد . 
وشاركت عائلته كلها - خخاصة صهره - فى الاحتفاء به . وأقيمت قداسات دينية 


(45) .3577-8 .مط كتطاف له ص16 :973-7.مم ,9-20 1ت يعمل اه سمتتائيلا 





للد 


واحتفالات لا نهاية للها . واحرى استعراض راقص فى هيبودروم » ورحلة بحرية أعلا 
البسفور وأسفله” '2. وفى وسط البسفور ناقش الاميراطرر واملك المستقبل . وعقدت 
معاهدة وتم التوقيع عليها » لكن بنودها لم تسجل . ويبدو أن الملك اعترف فيها على 
نحو مبهم بسيادة الأمبراطور على المسيحيين الوطنيين » وان مانويل وعد بالمساعدة 
البحرية والمالية وقتما تتهيأ حملة اخرى للهجوم على مصر » وأنه يتعين القيام بعمل 
مشترك ضد مليح الأرمينى . والأرحح أن كانت هناك بنود بشأن الكنيسة اليونانية فى 
انطاكية » بل ورمما فى المملكة . التى تولى فيها مانويل بالفعل فى عام 59١1م‏ 
مسؤولية إعادة زحرفة كنيسة الميلاد فى بيت لحم » التى تحمل نقشا مكتوبا بالفسيفساء 
يشهد بأن الزخحرفة أجراها إيفرايم بناء على اوامر الامبراطور . كما تولى مسؤولية احراء 
الاصلاحات فى كنيسة القبر المقدسر 49). 

وأيا ما كانت عليه تفاصيل المعاهدةٌ » فقد رضى الفرنج بزيارتهم الرضا كله 
وأعجبرا مضيفهم يما إعجاب . وفى ١١‏ يرنية أبمروا من القسطتطينية عائدين إلى 
بلدهم تحدوهم الآمال العراض للمستقبل. 

وأما مناشدة الغرب إرسال حملة صليبية فكانت أقل بنجاحا ؛ ذلك أن فريدريك . 
رئيس أساقفة صرر كان ما يزال يتجول بحوالا عقيما بين بلاطى فرنسا وانجملتا . وفى 
نهاية ١1١١م‏ تقريبا كتب له أمالريك كى يوحه الدعوة إلى ستيفن (اوف شامباني)) 
كونت سانسير » للحضور إلى فلسطين ليتزوج الأميرة سيبيزلا(*). كانت هناك مأساة 





(145) 280.م رقنا سهصسات ,980-7 .مم ,0022-4 ,1]]6 06 1ندأ!!17/1» وما أورده سيناموس مقتضب حدا 
يقرل فيه ان امالريك وعد الامبراطور بمنحه قلعة ؛.343 .م ,آاا ممدتكزة عطا اعهطء 7/8 


(7؟) 99-103 .مم ولسامى 8 | 06 5ةدذاوظ 5ها ,6ناع80 (1» الذى يورد وصفا للفسيفساء فى 
كئيسة بيت للحم . ويشير اليها الرحالة اليونانى فوكاس 210628 ويتحدث عن الاصلاحات فى كنيسة 
القر المقدس .(31 ,19.م0) ويناقش 240806 هآ فى "الى أى مدى كانت الامبراطورية البيزئطية 
عتسيدة على الدويلات الصليبية؟ هتهوعمتاة عط معتصس؟؟ عمتاممعرظ معطا عدب أمعاي أوطبم 10 
"586657 1520138 عذلا )0 مسألة السيادة الامبراطورية ويقرر انها لم يعترف بها قط . لكن 
مائريل ء كأسلافه قبل الصليبيين » ربما اعتير قفسه مسؤولا عن رفاهية الأرثوذو كس فى فلسطين وان 
حقه فى التدخل لصالحهم كان معترفا به. أنظر أعلاه ص 59 عن بطريق القدس الذى احتفظ به 
مانويل اسحتياطيا فى القس طنطينية . ورا يعزى الى مانويل اجراء الاصلاحات حوالى آنذاك فى 
المشآت الأرئوذركسية فى فلسطين ء عثل (0[25302© 0 مم1 انطر 06 كعكدهآ وما" ,غطلتدا 
(117 .2 ,11 مآهن بقده 004 هذ 'امسعاهة) عل أء مسزددىة0 غمنم5» وكذلك دير القديس 
إيرئيميوس . ) انطر 1015 محاولة الصليببين استعمار فلسطين وسوريا 0 أمده !054 تست 16 
2 كمه عماععاوط عجتدمام» فى بلزاءاء30 تداعا أمباريمت أمنرما1 معنا و أماديمل 
02.292 ,01.301 


(4:) .988 ,0 25 ,206 ,1[56 06 10/1113 ركان ستيفن حفيد كونت بلوا الصليبى وأصغر ابناء تيبالب 





حدثت فى البيت الملكى عجلت بهذا الاتترام . ققد أر سل ابن امالريك - بالدوين - 
وهو الآن فى التاسعة من عمره مع رفاق مر, سنه لتلقى التعايم لدى, وليم رئيس خمامسة 
صور . ركان صبيا وسيما ذكيا » وفى يرم ماء ببنما كان التلاميذ يُنتبرون قر التحمل 
لدى كل منهم بغرز أظافرهم فى أذرع بعضهم البعض »؛ لاح معلمهم وليم أن الأمبير 
هو فانط الذي لم يفل قط ؛ فراح يراقبهم بعناية وسرعان ما تق من أن الولد عديم 
الإحساس بالا لم لأنه كان بجذومالا*». كان ذلك من تصاريف الرب بسبب زواج 
سفاح القربى الذى اقدم عليه والداه ؛ أمالريك وآجنيس ؛ وكانت الحادثة نذير شوم 
للمملكة . وسععى عندما يكبر بلدوين لن تتمكن الأسرة الحاكمة من الاستمرار مسن 
خلاله » وريما تحمل الملكة اليونانية الشابة ابنا بعده ؛ على أنه فى تلك الآونة» وتوخيا 
للسلامة » رأت حكمة امالريك أن تتزوح ابنته الكبرى سيبيللا من أمير غربى محنك 
ثرى يستطيع التصرف وقت الشرورة كوصى أو حتى كملك . وقبل ستيفن الدعوة 
وهبط شاطع فلسطين فى صيف ١119م‏ مع صحبة مسن الفرسان » وكان ذلك قبل 
وصول امالريك من القسطنطينية بأيام قلائل . غير أنه لم يرض عن مظهر فلسطين . 
وقطع فجأة مفاوضات الزواج بطريقة فقلّة » وبعد تأدية النذر فى الأماكن المفدسة رحل 
مع صحتبتة إلى الشسال منتريا زيارة القسطتطينية . وأتناء عبوره كيليكيا ترصده مليح 
الأرمينى وسليه كل ما كان د70 


وفى العام التالى حاء إلى فلسطين زائر أكثر أهمية» هترى الأسد » دوق 
غير أنه رفض هو الآخر أن يحارب من أجل الصليب قائلا إنه حاء كمجرد حاج » 
ورحل إلى المانيا بأسرع ما يمكن(1”. 





كونت يلوا وتشارترز وتروى. وقد ولد حرالى “١١م‏ » وفى عام 61١١م‏ قر هاربا يزواحه من 
ماتيلدا جاوف درزى). (انظر .847.م ,]1 ,ماده ؛ ه! مل مانوأعماه :0 اط ,عساععمق رنا 
كانت روحته تدعى أحيانا أليكس ؛ وأحيانا ارى ماريا » فمن المرجح انه تزوج اكثر من مرة وانه 
كان أرملا فى عام ٠1117م.‏ 

 )45(‏ .1004-5 ١ط‏ ,1 ركم ,ع1 1ه د11 اللا 

114, <0 25, 2.988  )ه.(‎ 


دمع ررد 'ترهامآ معطا بصدعآ1ظ كه علممدم0 ع1" «مدجهرول رصفا مطولا خملته الصليبية فى ج407( 
«بمعحرةمه:11 0.11١‏ 10 أمعاترع5ه :تم وبرددككا و أهم المراجم هر.كاءععطناءآ أه لأمصعفق 
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9ه : انتهاء الخلافة الفاطمية 

تسببت لا مبالاة الغرب فى خيبة أمل مريرة . على أنه رما لم تكن هناك ضرورة 
عاحلة لتسيير حملة ضد مصر ء إذ بدا أن علاقات صلاح الدين بنور الدين وصلت إلى 
نئطة القطع . ففى عام ١1١١م‏ كان نور الدين قد وضع حامية خخاصة به فى الموصل » 
حيث يحكم ابن اخيه سيف الدين » وكان قد ضم نصيبين ووادى نهر خابور إلى نطاق 
سلطته » ومنح سنجار لإين اخيه المفضل لديه عماد الدين . وبنوازع التقى لنصرة 
الإسلام الأصولى ١‏ كتب إلى صلاح الدين طالبا الكف عن ذكر اسم الخليفة الفاطمى 
فى المساحد المصرية واستبداله باسم الخليفة فى بغداد . ولم يرغب صلاح الدين فى 
الامتثال لهذا الطلب ؛ إذ بعد قرنين من الحكم الفاطمى بات النفوذ الشيعى قويا فى 
مصر . وفضلا عن ذلك » ورغم أنه قد يعترف بنور الدين سيدا له » فإن سلطته فى 
مصر مستمدة من الخليفة الفاطمى . فراح يراوغ » إلى أن هدد نور الدين فى اغسطس 
بالحضور شخصيا إلى مصر . وبعد أن اتخذ صلاح الدين احتياطات الشرطة » أعد العدة 
للتغبير ؛ بيد أنه لم يجرؤ احد على الإقدام على أول خنطرة ؛ حتى أول يوم جمعة من 
السنة الإسلامية /1”ه هجرية عندما خخطا إلى المسجد برباطة حأش زائر سنى من 
المرصل واعتلى منبر اللجامع الكبير ودعا للخليفة المستضئع . وحذت القاهرة كلها 
حذوه. وكان الخليفة الفاطمى العاضد راقدا فى القصر يحتضر » ومنع صلاح الدين 
الخدم من إخطاره بالنبأ قائلا : "إن ييرأ من مرضه » فسرعان ما سيعلم » وإن يمت ء 
فليمت فى سلام” . على أن الشاب البائس عندما طلب رؤية صلاح الدين قبل وفاته 
ببضع ساعات » رفض طلبه خوفا من وحود مككيدة . وندم صلاح الديين على رفضه 
بعد فرات الأوان » وكان لا يذكره الا بالخير . وهكذا هلكت الأسرة الحاكمة الفاطمية 
بموت العاضد . وجمع مل من تبقى من الأمراء والأميرات » وأرسلوا حيث عاشوا حياة 
قاخخرة ولكن دون أى اتصال بالعا لا 

وبعد أيام قليلة انطلق صلاح الدين لمهاجمة قلعة الشوبك حنوب البحر اميت »ع 
وشدد الحصار حولها . وف امالريك لانقاذها » لكنه رحل عن القدس متأخرا للغاية 
يسبب معلرمات خاطئة . وعندما كانت الحامية تنهيأ للتسليم » ظهر نور الدين فجأةٌ 
على الطريق إلى الكرك ؛ وفى تلك اللحظة رفع صلاح الدين الحصار » قائلا لنور الدين 





(؟0) :351,.م بأعطعه81 .لع رمتط-ل» لمدسعع] :202-3 ,تهء طملا هه ,575-80 مم .كنطافاة د15 
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إنه مضطر إلى العودة إلى القاهرة بسبب حروب انحوته فى مصر العليا. وبدا ذلك لتور 
الدين محض خيانة يتعين المعاقبة عليها بالفرة . وعندما مع صلاح الدين بغضبسه شعر 
بالخطر واستدعى مجلسا من افراد عائلته وقواده » ونصح الشباب من افراد الأسرة 
بالتحدى ؛ غير أن أبا صلاح الدين » مجم الدين ايرب المسن . وقف وقال إنه هو نفسه 
مخلص لسيده وانتهر ابنه لطموحه؛ وعندما خلا به وبّخه مره اخصرى على أن جعل 
طموحه بيّنا حليًا . فأيذ صلاح الدين بنصيحته وأرسل باعتذاراتته البائسة إلى نور 
الدين الذى قبلها إلى سين2”9,. 


ل ام: اطلاق سراح رتمولد أمير طرابلس 
وفى صيف ١117م‏ نحطط نور الدين لحملة على الجليل » لكنه كف عنها . وفى 
أواخر الحريف ارتكب الفرنج أعمال قرصنة من اللاذقية هاجمرا فيها سفيتتين تجاريتين 
مصريتين » مما أثار سورة غضبه » فراس يخرب الأراضى الأنطاكية والطرابلسية » ودمر 
حصنى صافيتا وأريما » مما اضطر الفرنج إلى دفع تعريض باهظ حتى يتوقض9"). غير 
أنه فى عام 17١١م‏ فضل استمرار السلام » حزئيا لعدم ثقته فى صلاح الدين من 
ناحية» ولأنه كان يرغب فى الحصول على مساعدة السلاحقة فى الهجوم على أنطاكية 
من ناحية أحرى . لكن السلطان السلجوقى » بعد أن تلقى تحذيرا صارما مسن 
القسطنطينية» تخلى عن تقدمه وبدلا من ذلك بدأ حربا ضد الدانشمند استمرت عامين. 
وبذا أنقذ التحالف البيزنطى انطاكية على الأقل » رغم أنه لم يحقق شيا يذكر » من 
اتتلاف بين حلب وقونية””"2 . وفى الوقت نفسه على وجه التقريب » وافق نور الدين 
فى نهاية الأمر على اطلاق سراح ريعوند أمير طرابلس لقاء مبلغ ثمانين ألف دينار . 
واشترك الملك وفرسان المستشفى معا فى جمع أغلب المبلغ ؛ وسمح لريمرند بالعودة إلى 
(7ه) ‏ ب286-8 .مم كوءطمال لمة ,5381-3 .مم متطافاه ه15 :9924 .م ,27 20 ,1356 أه تمدن انلا 
هآ ؤانء :ا ع0 اقع د16 رأعطعه81 .له ,أكتتوه/18 :552.م باأعاعما8 .لك ,سأدادلء أفدعكا 
.506 .م,115/ .701 وأورد بهاء الدين 0.62-3م ,25.15 سردا ماهرا ميهماء خخالطا الحملات فى 


عامى ١17١م‏ و1175١م‏ . كما أنه تجعل صلاح الدين يقول إنه هر فقط رفض التفكير فى معارضة 
نورالدين.(0.65) . 


(ذه) .0.62 ,2,215 مستداحله قطع8 :584 .م ,مأطله لممعا :279.م ,كوءؤط4. ,كتطاشقتله مط 
ويقول بهاء الدين ان نورالدين استولى على أرقا » رهو اسم حطأ بدلا من أرليما. 

جدم) ‏ ,159-60 .م ,تنا-لت 0هصمآ :291-2 .جم ,ؤنااسهنهز0 ركان قلج أرسلان قد استقيل عترى الأسد 
استقبالا حسنا أثناء مروره بالأناضول فى طريقه من فلسطين. 
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بلده . ولكنه لم يدقع أبدا باقى المبلغ المستحق لنور الدين وقدره ثلاثين ألف دينار© "© , 

وبدأت الحرب عام “11١١م‏ . ذلك أن أمالريك بعدما شعر كما يكفى من الأمان 
اتجحد شمالا داحل كيليكيا لمعاقبة مليح على ما ألحقه بستيفن (اوف شامبانى) صن إساءة 
ولكى ينفذ وعده للإمبراطور . ولم تنجز الحملة شيعا سوى الحيلولة دون أن يزيد مليسيح 
من التوسع”"”؟. وانتهز نور الدين الفرصة وغزا منطقة الأردن واستدعى صلاح الدين 
لساعدته . وفى اخملاص صلاح الدين لنصيحة أبيه » اتمه شمالا بيش من مصر وضرب 
الحصار حول الكرك » بينما سار نور الدين حئوبا مسن دمشق . وباقترابه رفع صلاح 
الدين الحصار وعاد إلى مصر قائلا - بحق - إن والده يعانى مرضا ختطيرا . غير أنه من 
الراضح أن صلاح الدين لم يكن راغبا فى القضاء على الدويلة الفرنجية الحاحزة الواقعة 
بينه وبين سيده المتعسف . فعسكر نور الدين بدوره أمام الكرك » الى كانت عاصمة 
منطقة الأردن » وكانت تنتمى إلى ورشة هى ستيفانى (ارف ميلى). وكان زوحها 
الأول - همفرى - وريث تبنين » قد مات قبل ذلاك بسنوات قليلة ؛ وكان زوجها 
الثانى ؛ وهو قهرمان امالريك - مايلز (اوف بلانسى) - بعيدا مع الملك ؛ وكان اول 
من خف لنجدتها صهرها ؛ الكونستابل المسن » همفرى الثانى أمير تبشين . وبتعيئة 
القوات المتبقية فى المملكة انسحب نور الدين » وقد مسلأه الحنق على صلاح الدين . 
وعندما مع فى اغسطس بوفاة مجم الدين ايوب , أخلص أتباعه فى مصر » نذر أن 
يغزو مصر بنفسه فى الربيع التالى(©. 


77 ١م‏ : اغتيال سفراء الحشاشين 


كان فى هذه الفرقة بين المسلمين تعزية للفرنج . وفى خحريف 7١١١م‏ تلقرا 
عروضا من مكان آخر لم يكن متوقعا . ولم يكن يسمع عن الحشاشين سوى القايل 


(5ه) ‏ .995 .ط ,28 20 ,186 ]0 صقن ةللا :168 .م ,مسماة ناى رظروف اطلاق سراح ركرئد 
غامضة . أنظر 23 .13 لاهة 11.ه ,أأمة 1 إه 111 0:14 :”نرم ,821015 ويقع التاريخ يبن سبتمبر 
/اام وابريل 1115م. 


7ه 22.991-2 ,26 ,30 ,ت56ز1 .0 سمدذ!11/كآ؛ (انظر المراجع أعلاه ص 484 (الملحرظة 44)) ورتما لط 
وليم بين حملتى أمالريك. 


(مه) ,553 بص بأعطعما8 مله بمالاملء أقدسدع1 :293 بجر ,كوءطم)4. لمعه ,587-93 .زم عتطافله 11 
-509 .م« رتكالا .101 ,انناهط +نره 101 هل اود[ مأعطموا8 ,له ,أوتمودق8 ومات مجم الدين 
إثر سنوطه من فوق حواده وهو يمارس لعية اللبوكان (البولر). 
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خلال العقود المنصرمة » بنلاف اغتيالهم التعسفى لريموند الشانى أمير طرابلس عام 
مم إذ كائرا يرطدرن مقارهم بهدوء فى حبال النصيري . وعلى الجملة لم 
يظطهروا عداوتهم للفرنج ؛ وانما كان عدوهم المقيت هو نور الدين اذى تسببت قوته 
فى تقييدهم شرقا . لكنه كان عاحزا عن قمعهم » وفى احدى الليالى شُثر على خنجر 
فرق وسادته » كان ,مثابة انذار له كى لا بمضى شأوا بعيدا . ولكون عواطفهم ميل إلى 
الشيعة وليس السنة » فقد صدمهم انتهاء الخلافة الفاطمية . وفى عام 154١م‏ أرسات 
قيادة النشاشين من مقرها فى قلعة (ألموت) فى فارس محافظا -حديدا لمقاطعة النصصيري » 
هو رشيد الدين سينات من بصرى . وبدا هذا الشيخ الرهيب » الذى كان يعرفه الفرنج 
باسم صحوز الخبل ؛ سياسة أكثر نشاطا . إذ أرسل الآن إلى امالريك يقترح أنشاء 
تحالف وثيق ضد نور الدين » والمع بأنه هو وأتباعه كلهم يفكرون فى التحول إلى 
المسيحية » وكان ليا أن المقابل للك هر إلغاء الإتاوة النى أفلح فرسان المعبد فى 
طرطوس ف فرضها على مختف قرى الحشائسين . وسواء كان الريك يظسن أن 
الشاشين سرتحولون إلى المسيحية أم لا » أقبل على تشجيع صدائتهم فى سرور . وعاد 
مبعوثو الديخ سيان باتّجماه الجبال يحملرن وعدا بأن تلح بهم حالا سفارة فرنحية. وبينا 
هم فى ترحاهم عبر طرابلس » سقدلوا قتلى فى كين ند.به هم فارس من فرسان ال معيد» 
وولتر (اوف ميدسيل) » بتواطؤ مع سيده الأعفلم . وارتاع املك امالريك » فقد دمسرت 
سياسته ولطخحت جمعته مرد أن نظام فرسان المعبد كان بالغ المشع يحيث يرفض 
التضحية يجزء صغير مسن إيراداته. وأمر السيد الأعلم » أودر (اوف سائت أماند) 
بتسليم اللجانى . ورفض أودو » وانما عرض محرد ارسال وولتر كى يمماكمه البابا » إذ أنه 
لا يعترف بأية سلطة أحرى عداه . غير أن امالريك كان فى قمة الغضب بحيث ل يعباً 
بدستور نظام فرسان المعبد . وأسرع مع بعض الجنود إلى صيدا حيث السيد الأعظلم 
وهيئة الكنيسة » واقتشحم عليهم يحلسهم بالقرة وخمطف وولتر وعاد به والقاه فسى غيابة 
السجن فى صور. وأرسل من يؤكد للحشاشين أن العدالة اعذت مجراها » فقبل 
الحشاشون اعتذارات الملك . وفى تلك الأثناء عزم أمالريك أن يطلب من روما حل 
نقلام فرسان المعيد العسكرى0),. 

وكانت فاتحة عام 114١م‏ فاتحة حسنة للمسيحيين » إذ أصبح الحشاشرن أصدقاع 
وأمسى التحالف البيزنطى في أحسن أحواله» ووعد ملك صقلية الصغير » وليم الشانى » 


 )69(‏ .995-99 7 ,29-30 ركن< مم1 كه دأ زاتيلا 
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بتقديم المساعدة البحرية للربيع » وبلغ الشقاق بين نور الدين وصلاح الدين حد الأزمة. 
را يكن ضلاح التين سه آنا فنا ف معير البى زائكت تيهنا روسل الشيئة تياك 
عب الكاد ركنا كانق علن الال بالفرنج . وفى عام 7١م‏ أرسل ملاح الدين 
أخاه الأكبر » توران شاه ؛ لاحتلال السودان كي تكرن كثابة ملاذ للعائلة ف حالة 
الضرورة » واحتل توران البلد حتى إبريم بالقرب من وادى حلفا » حيث قتل الأسقف 
التبطى وأتباعه وجمهوره وخنازيره السبعمائة على السواء . لكنه أبلغ أن الأرض غير 
باانه لبان 5:7 سار قاع الترين إل كرت يي اللريرة الفزية انها تورات 
شاه أفضل من سابقتها » وا-جتلها باسم اخيه وحكمها نائبا عنه حتى 220611715 


على أنه لم هناك ما يدعر صلاح الدين للهرب من سخط نور الدين . ففى ربيع 
عام 4م ء جماء الأتابج نور الدين إلى دمشق للتخطيط لحملته على مصر . وبيدما 
الخال جراد اعبات ورم لاع ماده كرون جاارا لمان »داوم ان 
انعدام التقة فى اللحياة الإنسانية . وبعد مضى تسعة ايام » اى فى ١5‏ مايو, مات متآثرا 
بالتهاب اللرزتين . لقد كان حاكما عفليما ورجلا من كبار الرحالات » أحب العدل 
فرق كل ما يُحب . وكان بعد مرضه السابق قبل تسع عشرة سنة قد فقد شيئا من 
طاقة نشاطه ؛ وزادت الأوقات اليّ كان يقضيها في الورع والتقى . وقد أكسبه ورعه 
برغم محدوديته احترام رعيته وأعدائه . كان جادا نادرا ما يبتسم » وعاش حياة بسيطة 
وألزم أسرته بها » مفضلا أن ينفق إيراداته الحائلة فى أعمال الخير . وكان إداريا معتنيا 
مرتقبا » وعززت حكرمته الحكيمة أراضيه التى انتزعها بسيفه . وسعى خاصة إلى 
كبح جماح أمرائه الأتراك والكرديين بتوطينهم فى اقطاعيات يدفعون ايجارها على هيئة 
حنود » وتمكنت محاكمه القانرنية التابعة له من أن تسيطر عليهم . وأسهم هذا الوضع 
الإقطاعي المخفف اسهاما كبيرا فى ازدهار سوريا بعد ما يقرب من قرن حكمها فيه 
البدر . وكان طريل القامة أسمر اللرن يكاد يكون بلا لحية » ذا ملامح متناسقة » وعلى 
وحهه انطباع حزين هادئ . وكانت لعبة الجوكان (البولو) هى نشاطه الترفيهى 
الوحيد20, 





.2.63-6 .2,213 متملع مراءع8 :2.293 ,تق 4/0456 300 ,602-3 ,599 مم متتطافاه ه15 
6١١‏ .12.65 21 قالط دنع قطاء8 ,6044-5 ,مر روتط كاج م15 
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4 : هوت الملك أمالريك 


ورث نور الدين ابنه الملك الصالح اسعاعيل وهو صبى فى الحادية عشرة» وكان معه 
فى دمشق . وهناك استرلى على الرصاية الأمير ابن المقدم » تؤازره ام الصبى » بينما 
أعلن جحوموشتكين » حاكم حلب التى كانت العاصمة الرئيسية لنور الدين » عن نفسه 
وصيا . وتدخحل ابن عم الصبى ؛ سيف الدين صاحب المرصل » لضم نصيبين والجزيرة 
كلها حتى الرها . وكتب صلاح الدين . كأمير لأغنى مقاطعات نور الدين ؛ إلى 
دمشق بأن الوصاية هى وصابته » لكنه كان فى تلك اللحظة فاقفد الحيلة كى يتابع 
مطالبته”''2. وأتاح انهيار الوحدة الإسلامية لأمالريك فرصة سرعان ما اختطفها . فنفى 
يونية زحف على بانياس . وخخرج له ابن المقدم لملاقاته ورءما حدث ما كان يقصده 
أمالريك» إذ عرض المقدم على الفور أن يشتري أمالريك بلغ ضخحم من المال وعده به 
والافراج عن جميع الفرنج الأسرى فى دمشق » وتمالف فى المستقبل ضد صلاح 
الدين2''7. وقبل أمالريك العرض » وكان قد بدأ يعانى من نوبات الدوستتاريا ؛ وبعد 
توقيع المعاهدة عاد نحلال طبرية ونابلس إلى القدس » معتليا حواده ووافضا الراحة على 
المحفة . ووصل القدس وهو فى حالة مرضية شديدة . واستدعى الأطباء من اليونانيين 
والسرريين إلى حانب فراشه » وطلب منهم أن يفصدوه حتى ينزف دما ثم يعطوه شرابا 
مسهلا . لكنهم رفضوا ؛ إذ كانوا يرون أنه فى حالة من الضعف لا يتحمل معها 
النهد. ولذا استعان يطبيبه الفربجى الذى لم تكن لديه تلك الرساوس . ويبدو أن العلاج 
قد أفاده » ولكن برد يوم او يرمين . وفى ١١‏ يولية 1114م » مات وهو فى الثامنة 
والثلانين من و20 , 

وإذا كان التاريخ برد التحدى والاستجابة » يكرون جاح الوحدة الاسلامية تحت 
زنكى ونور الدين وصلاح الدين رد فعل حتمى إزاء الحملة الصليبية الأولى . على أن 
صروف القدر لا تكف عن فرض أهواء أحكامها . ففى بداية 11/4١م‏ بدا أن جم 
صلاح الدين فى طريقه للأفول » ومات امالريك ونور الدين ؛ دون توقع الموت لأى 
منهما ؛ فأنقذه القدر منهما وفتح له طريق انتصاراته المقبلة . وقد رأى فرنج الشرق فى 


(؟55) .558-60 .مم رأعطعواظ له ,تنأطط-0ة [مموعع] ,606-9 .مم منطافداة د15 
(5) .611 بط وكلطاك-21 ه10 :162 .م يمسقناة اطق :1000 .م ,31 ئم: رعكدزا كه سمتتلت/7؟ 


(55) .1000-1 .22 31 كت ركز 6ه سسدذاكة17 ررعا كان الطبيب السورى هو سليماتن بن داود ..(انظر 
أعلاه ص 755 الملحرظة (414)). 
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موت أمالريك » فى هذه اللحظة » والنوائب التى حلت بأسرته » نذير سوء بنهاية 
مملكتهم ؛ إذ كان امالريك آنخر ملوك القدس المسيحية الجدير بعرشه . ولقد كانت له 
أخطاء » وقد تأرحح بحماس نبلائه عام 154١م‏ ؛ وبترددهم عام 19١١م‏ . وكان 
أكثر استعدادا لقبول عطايا الأموال» التى تحتاحها الحكومة آنيَاء من أن ينفدذ سياسة 
تنسم ببعد النظر. وكانت طاقنه وعزيمته بلا حدود. وأثبت أنه لا مجال لأن يتحداه 
أتباعه ولا النظامين العسكريين دون أن يلحق بهم الضرر . ولو أنه عاش أطول مما 
عاش لتحدى حتمية انتصار الاسلام. 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 
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الوحدة الإسلامية 


"الحكماءٌ برثون مجدا والحمقى يحملون هَوَانا" 
(أمثال ‏ : هم) 


مكث صلاح الدين فى القاهرة قلقا يتزقب» ورأى فى مرت الملك امالريك نعمة 
وفضل من الله. وكانت مكائد الشيعة قد بلغت ذروتها فى شهر ابريل عندما افتضحت 
مؤامرة لقتله . فضرب ضربته لم يتردد » وقضى على زعماء التآمر ؛ لكنه لم يكن على 
ثقة من عدم وجود آححرين على استعداد للتآمر إذا جاء اليش المسيحى لمعاونتهم ) 
بينماسينتقل ميراث نور الدين يقينا إلى غيره(!). والآن وقد مات أمالريك فقد تبدد 
خعطر الغزو برا . لكن هناك فعلا أسطولا قبرصيا فى الأفق ؛ إذ لم يكن الملك وليم 
الثانى قد ممع يانهيار المزامرة ولاعرت أمالريك . وفى 75 يولية 1114م ؛ ظهر أمام 
الإسكندرية فجأة مائتان وأربع وثمانين سفيئة قبرصية تحمل الرحال والماشية والمون ) 


تحت قيادة تدكريد كونت ليشى . لكنهم لم يجدوا الساعدة التى كانوا يعرلون عليها ؛ 


 )1١(‏ .600 .ص صتطافلة هطا 
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وكانوا قد رفضوا قبول أية مساعدة من الامبراطور بعدما تشاحر وليم مع مانويل الذى 
عرض عليه يد ابنته ماريا ثم سحب العرض ؛ وعلى أية حال ؛ فقد رغب وليم 
القبرصي فى أن يظهر أنه أكفأ مما كان عليه البيزنطيون عام 56١١م‏ . ويفشلهم فى 
مباغتة المدينة؛ وباقتراب صلاح الدين على رأس حيش » عادوا بسفئهم مره اعمرى 

| مبتعدين يوم ١‏ أغسطس . وبذا تحرر صلاح الدين كي يزحف على سوريا”". 
وابحروا ميتعدين يوم 

وشعر ابن المقدم والى دمشق بالنوف » فناشد الفرنج تقديم المساعدة ؛ وزادت 
خشيته عندما هرب الصالح الصغير بن نور الدين مع امه إلى حلب حيث الوصى الأقوى 
جحومرشتكين . وبعد ذلك استنجد ابن المقدم بسيف الدين صاحب الموصل كى يف 
لنجدته ؛ لكن سيف الدين فضل تعزيز ما حصل عليه فى الجزيرة. وأصر الدمشقيون 
على أن يرسل واليهم مستدعيا صلاح الدين . وانطلق صلاح الدين من فوره مع 
سبعمائة فارس اختارهم ؛ وعير منطقة الأردن عبورا خخاطفا دون أن يتعرض الفرنج 
لإيقافه هناك » ووصل دمشق يوم 75 نرفمبر » حيث إستقبل .كشاعر البهجة . وامضى 
الليل فى منزل ابيه القديم . وفى صباح اليوم التالى فتح له ابن المقدم أبواب القلعة . 
ونصب صلاح الدين أخساه طغتكين واليا على دمشق باسم الصالح بعد أن أمطر 
الدمشقيين بالهدايا النفيسة من ثروة الصالح » ثم زحف همالا ضد حوموشتكين©2. 


طلم : ريموند كونت طرابلس وصيًا 

بات الفرنج بعد مرت أمالريك بلا قوة فلا يقدرون على التدحل . وكان الأمير 
الوحيد الباقى فى البيت الملكى هو بلدوين الصبى المحذوم ابن الثالئة عشرة سنة ؛ولم 
تكن اخحته سبيللا التى تكبره بعام قد تزوحت بعد . ولم تلد زوحة أبيه ء الملكة ماريا 
كومنينا » سوى بنتين ماتت إحداهما والأخرى فى الثانية من عمرها . ووافق البارونات 
على قبرل بلدوين مليكا لهم دون اعتراض . وبعد أربعة أيام من وفاة امالريك» توج 
البطريق بلدوين . ولم يكن هناك وصى تم تعبينه . وتولى الحكومة القهرمان مايلز » 
الذى كان أقرب الأصدقاء إلى الملك ؛ وكان من اللوردات يما تملكه زوجته من اقطاعية 





(؟)6 5188 ناطالث (مقتيسا من عماد الدين)» 0.164-5م؛ ويحدد بهاء الدين تاريخ وصول القبارصة يوم ٠‏ 
سيتمير 1007 .300 ,ككنة رك ك1 01 :66-7 .مم .2815 اذل مراع 
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منطقّة الاردن الضحمة . لكن مايلز لم يكن يتمتع بالشعبية » ولا سيما بين افراد 
الأرستقراطية المولودين محلياء والذين ناصروا الكونت ريعوند كونت طرابلس فى المطالبة 
بالوصاية . وكان رعوند هر اقرب الأقرباء للملك - بعد أعراته - من الجائب الملكى 
للأسرة . فككانت آمه . هودييرنا الأميرة فى القدس » حالة امالريك. وعلى الرغم من 
أن بوهمند أمير انطاكية من ذرية أخت هوردييرنا الكبرى - أليس - إلا أنه كان من 
حيل بعيد عن التاج » فضلا عن أنه كان يقيم فى مكان بعيد ؛ بينما تزوج ريموند 
مؤخترا من ثابية أكير الرريشات فى المملكة ؛ إيشّيفا (اوف بور) » واميرة الجليل ؛ 
وأرملة وولتر (اوف سانت أومير) . وراح مناصرو ركوند » يتزعمهم الكونستابل 
القديم سمفرى الثانى أمير تبنون » وأسرة إيبيلين » ورينالد أمير صيدا » يلحسون على أن 
تعرض حترق ريعوند على المحكمة العليا . وراوغ مايلز أطول فترة يستطيعها » لكنه 
أضعار إلى الرضوخ . وفى وقت متأخخر من الخريف نصتب رعرند وصيا » وبذا هوى 
مايئر من سلطته غير مأسوف عايه . وبعد أسابيع قليلة » اغتيل مايلز فى ليلة ظلماء فى 
أحن شوارخ عكا”؟). 


كان رعوند آنذاك فى الرابعة والثلاثين من عمره » طويلا » نحيفاء» أسرد الشعر 
والخلد » يسيطر على وجهه أنف ضخمم » بارد الشخصية » ضابطا لنفسه ء يفتقر شيئا 
ما إلى الكرم . ولم يكن فيه ما يدل على حميّة الفروسية التى كان يتمتع بها الصليبيرن 
الأوائل . وكان <حلال سنوات أسره الطوال قد قرأ قراءة متعمقة » وتعلم اللغة العربية » 
وتدارس عادات المسلمين . وكان ينظر إلى الدويلات الفرنجية ومشاكلها .منظور محلى ؛ 
وكان مهتما ببقائهاء وليس بدورها كرأس حربة للعالم المسيحى العدوانى : وكان ذا 
اقتدار» وقد سانده أصدقاؤه » غير أنه لم يكن سوى وصى ؛ وكان له أعداء©». 

وكانت وصايته بداية انشقاق فى المملكة . إذ كانت هناك شيع من قبل ولا سيما 
فى أيام الملكة مليسيند لكنها لم تعش طويلا نظرا لسيطرة الداج » والآن برزت فرقتان 
محددتان » تتألف احداهما من البارونات الحليين وفرسان المستشفى وتسعى بقيادة 
الكونت ريعوند إلى إيجاد تفاهم مع الجيران الأحانب » وليست مستعدة للمجازفة 
.عغامرات ؛ وتتألف الثانية من الوافدين الندد من الغرب وفرسان المعيد . وكانت هذه 
الفرقة عدوانية تصبغها المسيحية العسكرية ؛ ووحدت قائدها عام اع عندما أفرج 





)2 1007-9 ص ,4-3 ,1م20 رععز]” أه ترد ذ 1ل للا 
© 2.1010-12م 5 ملكت رع151 1ه هتما 





255 


أخبيرا عن رينالد (ارف شاتيلون) من سحنه لدى المسلمين » إلى حاب حوسلين كونت 
الرها - وقد غدا كرنتا بلا كوئتية - فتحول مصيره إلى أن يصبح مغامرا"2. وكانت 
العداوات الشخختصية أعنف حتى من الاختلافات السياسية . وأغلب النبلاء الآن ابنناء 
عمومه بين بعضهم البعض ؛ والمشاحرات العائلية هة الأكثر مرارة. فأما زوجتا أمالريك 
فكانت كل منهما تكره الأخصرى . وأما آحدس (اوف كورتناى) » أعمت الكرنت 
حوسلين فكانت قد تزوحت مرتين منذ طلاقها » وقد مات زوحها التالى » هيو 
(اوف إييلين) بعد الزواج بسنوات قليلة » وأبهسج خليفته - ريدالد امير صيدا - أن 
يكتشف أنه شديد الالتصاق بزوحته من حيسث القرابة - كشأن امالريك - فحصل 
على إنطال الرواس9, وانضمت آحنس إلى حانب أخحيها وفرسان المعيد ؛ بينما انضم 
هو إلى الفرقة الأخرى ؛ وأما الملكة ماريا كومنيتا » فسرعان ما تزوحت من هيو (اوف: 
باليان - أخى ايبيلين) » وقد وهبته اقطاعية مهرها نابلس » وكان زواجا سعيدا» 
ولعبت الأرملة الملكة دورا كبيرا فى حزب زوجدها0». وبعد اطلاق سراح رينالد (اوف 
شاتيلون) بأشهر قليلة تزوج وريثة منطقة الأردن » ستيفانى » أرملة مسايلز (اوف 
بلانسى) ؛ التى اعتيرت الكونت ريموند قاتل زوجها””؟. وقد بدأ شجار رهوند الطويل: 
مع فرسان المعبد على مسألة شخصية ؛ ذللك أن فارسا بلجيكيا فلمنكيا » جصيرار (اوف 
ريدنررت) » جاء إلى طرابلس عام 17١١م‏ والتحق با-لخدمة تحت إمرة الكونست الذى 
وعده بتزوحه من أول وريثة ملائمة فى كوئتيته . غير انه عندما مات لورد البطرون 
بعد أشهر قليلة » تاركا أراضيه لإبنته لوسيا» تجاهل رعرند وعده لجيرار » وزوحها 
لأحد أثرياء بيزا ويدعى بليفانو » الذى وضع الفماةً - على نمو يفتقر إلى الكياسة - 
على ميزان ومنح الكرنت وزنها ذهبا. وغضب حيرار وتملكته خيبة الأمل » فانماز إلى 
رح لاه رقا باغو ترم نفوذا وأصبح قهرمانهم . ولم يغثر لرموند 





(5) عن اطلاق سراح رينالد وحوسلين , انظر أدناه ص 8371 . 

)6 مات هيو (اوف إبيلين) عام 5٠ام‏ تقريباء وكان مندويا لأمالريك فى القاهرة عام /51١١م‏ . وكان 
ختطيبا لآحنس قبل أن تتروج أمالريك (890.م ,20240 ,16 6ه ه11 كما يتحدث وليم 
عن طلاق رينالد امير صيدا. ويظهر ابر رينالد وآحنس على علاقة ببعضهما البعض . ولاشك أن هذه 
العلاقة كانت من خلال أمها بباتريس أرملة رليم (اوف صهيون) ؛ ولم يسجّل اسمها قبل زواجها . 

(4) .2.44 ,انامسظ :1035 .م ,180 رهم رعرزا كه مسعنااتب؟ 

(5) .30-1.ممص ,انمسر 


)٠١(‏ .ه-51.وووواعمرورن 8 0.114 ,آناوه:18 دفع بليفانو عشرة آلاف بيزانت لقاء عروسه . ولو 
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أما الملك الصغير » الذى كان مدركا فى بكورة نضجة للمكائد التى تدور من 
حوله » فد حاول الحفاظ على التوازن بين الفرق . وبقى رعرند وصيا عليه لشلاث 
سنوات » لكن روابط القرابة جعلت علاقة بلدوين بآل كورتناى أرثق . فعين خخاله 
حوسلين قهرمانا عام 1117م ؛ وعادت أمه - الليدى آجحنس - إلى البلاط حيث 
مارست نفوذا مخربا . كانت شريرة وحشعة » لا نهاية لشراهتها للرحال ولا للمال ؛ 
ولم يسم ح لما بتربية اولادها ؛ إذ كان بلدوين قد أرسل إلى وليم الصورى لتربيته ) 
وسيبيللا إلى حدتها خالتها الأميرة رئيسة الدير» حوفيتا (اوف بيثانى) . وبدأت الآن 
تتدل فى معيشتهم ء وكان بلدوين يأخذ بآرائها المالفة لآرائه الأفضل » وسيطرت 
على و20 


غ١‏ ١م‏ : صلاح الدين يهاجم حلب 


كان أول واحبات ركوند الرصى هو كبح تعاظم قرة صلاح الدين . ولم يكن 
باستطاعة الفرنج الحيلولة دون اتماد دمشق والقاهرة ؛ ولكن حلب على الأقل ما تزال 
منفصلة . وما أن وصلت صلاح الدين التعزيزات من مصر حتى زحف على حلب مسن 
دمشق . وفى 5 ديسمير 4م دعل حمص ورك جنوده يحاصرون قاعتها التى 
صمدت أمامه » ومر خخلال حماه إلى حلب . ونا أغلق حومرشتكين البرابات فى 
وججهف بدأ يحاصر المديتة الحصار المعتاد فى ٠‏ ديسمبر . وكان المواطنون مذبذيين فى 
الاستسلام له ؛ لكن الصالح الصغير هبط اليهم بنفسه ووقف فى وسطهم وناشدهم 
الحفاظ عليه من الرحل الذى اختلس ميراثه ؛ فمس كلامه قلوبهم فلم يهنوا أبدا . وفى 
تلك الأثناء كان جحومشتكين قد استغاث بالحشاشين وبالفرنج . وبعد أيام قليلة عُثر 
على بعض الحشاشين فى قلب معسكر صلاح الدين فى نفس خيمته فقتلوا بعد دفاع 
يائس . وفى أول فبراير ظهر الكونت ربموند على رأس حيش فرنجى أمام مص » 
وعساعدة حامية القلعة بدأ مهاجمة أسوار المدينة . وأتى ذلك بثماره » إذ رفع نور الدين 





كان ممتراها من الذهب الخالص لكان وزنها ٠١‏ أحجار. (المترجم): الحجر عدواة وحدة وزن 
النخليزية تسارى ار" كيل وجرامات. 

رذن هناك ما يؤاكد أن جوملين كان مهرمانا من ١1/7‏ ام قدما (2.147 ,ماكهوم1 ,طاوتماه). وكان 
دائما يسمى"الكونت جوسلين”". وفى الوثائق تسمى آجدس كوتتيسة » لأنها "كانت كوتتيسة يافا 
وعسقلان أثناء زواحها من أمالريك . ولم تكن ملكة البعة » ولم يطلق عليها لقب ملكة قط .(وعن 
تربية سبيللا انظر 2.1006 ,2 ,300 ,1956 06 2ة !]ةا وعن تربية بلدرين أنظر أعلاه ص ٠‏ 45). 
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الحصار عن حلب وأسرع حنربا » ول يتتظاره ريموند . وطوال الشهر التالى كاد صلاحم 
الدين مقيدا بخصار قلعة مص . وبحلول ابريل كان سيد كل سوريا حتى حماه فى 
الشمال ؛ لكن حلب بقيت مستقلة . واعتزافا من حومشتكين باللمميل للفرنج أطلق 
سراح رينالد (اوف شاتيلون) وحوسالين (اوف كورتناى) وكل السجناء المسيحيين 
الذين ذبلت أبدانهم فى غيابات سجون حلب29, 


وأثار ماح صلاح الدين ابن أخحى نور الدين » سيف الدين » صاحب الملوصل 
الذى أرسل أخاه عز الدين مع حيش كبير إلى سوريا للانضمام إلى حومشتكين . 
وعرض صلاح الدين » على جومشتكين أن يتنازل له عن حماه وحمص » آملا رما فى 
إثارة المشاكل بين حلب والموصل . ورّفض العرض . لكن صلاح الدين انقض يجدوده 
امحنكين على حيش الحلفاء أثناء عبوره أخدود بين التلال شمالى حماه » ومزق اليش 
تمزيقاً. ولم يشعر صلاح الدين بأنه قوى بها فيه الكفاية لتابعة نصره . وعقدت هدنة 
تسمح لصلاح الدين باحتلال مدن قليلة شمالى حماه ؛ وخلافت ذلك بقيت الأمور كما 
كانت عليه9 © , 

والآن نفض صلاح الدين عن نفسه تبعيته للصالح » قائلا إنه فعل ما فى وسعه 
سخخدمته باخملاص؛ لكن الصالح فضّل مستشارين آخخرين ورفض مساعدته » ولذا اتفذ 
لنفسه لقب ملك مصر وسوريا وسك العملة باسمه فقط . وأيده الخليفة فى بغداد تكرما 
وأرسل له أردية ملكية وصلته فى ماه فى مايد 99 0). 


كال ١م:‏ صلاح الدين يهرم سيف الدين صاحب الموصل 


لم تعش الهدنة مع آل زنكى طويلا . ففى مارس 75١١م‏ عبر سيف الدين نفسه 
الفرات مع حيش كبير وانضم اليه حنود حومشتكين خارج حلب ؛ فايمه اليه صلاح 





(؟١)‏ 618 .مم ,عتطاه-آه د[ :167-8 .2 ,قلاتقاًة نال :1012-13 .مم ,6 ,كمد رعكؤل” زه اريه زا لبتكء 
.5624 2 بأعطاء1310 لع ممتلادلء أقصعع1 ,20. 


 )١7(‏ 621-2.مم متطافلهة م15 :-52.70 2.6.1.5 ,011ة-8» هدطه8؛ ريطلق ابن الأثير على مرقع المعركة 
قرنى حماه ؛ .564 .0 بأعطءه81 0ع يمنط-ل» أوممعع1. 


-١114( يرحع تاريخ ارل العملات التى تحمل لقب صلاح الدين الملكى الى عام ٠لاه هجرية‎ )١4( 


الام . ولم يتخحذ لقب سلطان أبدا » ولكن الكتاب العرب » وحتى معاصريه ؟ عاددٌ ما يكنحونه 
لقب سلطان .إمثلا ابن بير وبهاء الدين). انظر.7(0.335-6.إنع .جرم راذنا 





لا 


الدين مالا بعد أن جاءته التعزيزات مرهٌ اخصرى من مصر . وفى ١١‏ ابريل حدث 
كسوف للشمس » رأى فيه رحاله نذيرا سيئا أثناء عبورهم وادى العاصى بالقرب من 
حماه » وبعد عشرة أيام باغتهم سيف الدين بينما كانوا يسمرن حيادهم . غير أن سيف 
الدين تردد فى المعحوم فى الخال . وفى الصباح التالى » وعندما جاء سيف الدين يكل 
قراته لمهاجمة معسكر صلاح الدين على رابية السلطان الواقعة حنوب حلب بعشرين 
ميلا تقريبا » اكتشف أنه حاء متأخرا للغاية ؛ إذ كاد هجومهم الأول أن ينجح » لكن 
صلاح الدين قام بهجوم مضاد على رأس قراته الإحتياطية وشتت صفوف الأعداى» 
وباقتراب المساء كان سيد الساسة . وكان سيف الدين قد ترك ثروته عندما ولى هاربا 
؛ فأعطاها صلاح الدين كلها حائزة لرحاله » وأحسسن معاملة الأسرى وسرعان ما 
أعادهم إلى بيوتهم . لقد ترك كرمه ورافته انطباعا رائعا2. 


القلعة الواتعة بين المديئة ونهر العاصى والتى تتحكم فى الطريق الذاهب شمالا . وهنا 
كاد أن يهلك مرة اخرى عندما دعل أسد الحشاشين الخيمة الى يستريح فيهاء ولم 
ينقذه سوى القلنسوة المعدنية التى كان يضعها تحت عمامته الضيقة . واستسلمت عزاز 
يوم 7١‏ يونية . وفى يوم 74 يونية ظهر مرة اخرى أمام حلب ؛ لكنه وافق الآن عالى 
المصالحة ؛ إذ أن الصالح وامراء حصن كيفا وماردين الأراتقة الذين كانوا يناصرونه 
وافقوا على التخلى لصلاح الدين عن كل الأراضى التى غزاها » وأقسموا هم وصلاح 
الدين على أن يحافظوا على السلام . وبعد التوقيع على معاهدة السلام وم 19 يولية» 
جداءت انحت الصا الصغرى لزيارة معسكر صلاح الدين » وطلب منها بكياسة أن 
تختار المدية التى تحبهاء فقالت : "قلعة عزاز". فأعادها صلاح الدين إلى أحيها" ©2. 
ورغم أن صلاح الدين لم يتمكن بعد من الاستيلاء على حلب » كان الصالح 
وبنوعمومته يشعرون بأنه يتهددهم . وباستطاعة صلاح الدين أن يتحول للتعامل مع 
الحشاشين والفرنج ؛ فدحل حبال النصيرى لمحاصرة مصياف » وهى المعقل الرئيسى 
للحشاشين » وكان الشيخ سينان بعيدا عن المعقل » وعندما أسرع بالعردة إلى معقله 


 )1(‏ .625-65 بط ,كتطافدله مط 714 ,55 قلطم ,ستط-لء وطعظ ريقول بهاء الدين إن المعركة 
.حدثت فى تل السلطان وفى قرني حماه . 
(13) كتطافلة ه10 :146-7.ممأعطعه81 لع رسالط-ل2 أمصع؟ ,2.74-5ط, 28.78 بوألاحلء فطعط 
#[ع.6و!. . واستنادا الى كمال الدين » كان الرأى العام فى حلب مناهضا للمعاهدة ومناصرا للصالح 
بقرة . 





لك 


كان باستطاعة صلاح الدين وحنوده القبض عليه لولا أن ثبطنهم قو غامضة معيئة . 
وشمل انو نوع من السحر ؛ إذ اضطرب صلاح الدين نفسه بأحلام رهيية . وفى 
احدى الليالى هب من نومه فجأة ليجد بعض قطع الكعك الساعنة على فراشه من 
التوع الذى لا يخبزه سوى الحشاشين » ومع الكعك خنجر مسموم وورقة مكتوب 
عليها ببت من الشعر يتهدده ؛ واعتقد صلاح الدين أن شيخ ابل العجوز كان هر 
نفسه فى الخيمة . وانهارت أعصابه ؛ فأرسل رسولا إلى الشيخ سينان يلتمس منه العفو 
عن ذنوبه ويعد » فى المقابل » مرورا آمنا منذ ذلك الوقت قدما تاركا الحشاشين دون 
إزعاج. وعفا عنه الشيخ العجوز » وتم الوفاء بالمعاهدة©, 

ولم يكن إبرام مثل هذه المعاهدة ممكنا بين صلاح الدين والفرنج . إذ كانت هناك 
هدنة عام م أطلق يمرحبها صلاح الدين ما كان لديه من أسرى مسيحيين كى 
يتمكن من التعامل مع سيف الدين0١2‏ . على أن الفرنج نتضوا الهدنة فى العام التالى . 
فبيئما كان صلاح الدين يحاصر حلب » أغار رمرند من البقيعة على إقليم البقاع فى 
الوقت الذى صعد فيه من الجنرب حيش ملكى بقيادة همفرى (ارف تررون) والملك 
ابن الخامسة عشرة ربيعا . ويبدو أن ابن المقدم ؛ وهو والى بعلبك الآن » هزم رمرند 
هزكة طفيفة ؛ غير أن المسيحيين أقاموا اتصالا فيما بينهم وهزموا أخما صلاح الدين 
ترران شاه وميليشيات دمشق هزيمة فادحة » وما أن شعروا باقيزاب صلاح الدين من 
الشمال حتى انسحبوا مرة اخرى على الفور . ولم يطاردهم » إذ كان يتعجل عردته 
إلى مصر . وبعد أن ترك توران شاه قائدا !لميش قوى فى سورياء تسلل مرة أخمرى 
خلال منطقة الأردن ووصل القاهرة فى نهاية سبعم © ©, 


6م : زواج سيبيللا الأول 
ومضت فترة راحة من القتال طوال عام كامل ؛ لقيت ترحيبا من كل من اللحانيين. 





)١9‏ ,مكزعا عاطوعة ,1877 175 ١01.‏ رعأكغة عصد 1 بوانوأامامقك أن امل ,0010/85 .0ه ردممز8 بطم 
زاء.عم!) منطاملة 3 :455-9.م.؛ ويسحل ابن الأثير حمطاب التهديد المرسل من سيئان الى غسال 
صلاح الدين » شهاب الدين : 

(148) .1017-19 .ممرق8 01 ,11 01 711112112 وهو يوخ همغرى (ارف تورون) » الذى كان مسؤولا 
عن الهدنة » لضياع فرصة المحوم على صلاح الدين عندما كان في وضع رج : 

155١‏ 6272 (ز وكتطاخدلة ه16 :1021-3 .زم ,لا رتغمر رعزتؤ]” له حصهذ!! ألا 
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إذ راح صلاح الدين يعيد تنظيم مصر ويعيد بناء القاهرةٌ وتحصيئها من حديد » وفى 
ذات الوقت كانت حكومة القدس تواحه أهم مشاكلها الداخلية . ففى عام /ا/1١ام‏ 
شب الملك بلدوين عن الطوق ببارغه السادسة غشرة » وكف ريموند عن الوصاية . بيد 
أن مرض الجذام الذى يعانى منه الملك ازداد سوءا » ويقينا لن يعيش سنرات كثيرة . 
ولكى تتأهل الأميرة سيبيللا للاستخلاف . كان لابد لها من أن تتزوج . ولذاء وحه 
بلدوين الدعوة فى عام 1175م » وريما باقتراح من لويس السابع ملك فرنساء إلى 
وليم طويل السسيف (1.088-5020 مدأ 1اا/نا) » وهو أكبر أبناء م ركيز مرنتفرات » 
للحضور إلى فلسطين وقيول يد سييللا . وكان اختيارا حسنا . إذ كانت لوليم 
اتصالات حيدة ؛ إذ كان والده أغنى الأمراء فى شمال ايطاليا » وكان من أبناء عمومة 
كل من الامبراطور فريدريك بارباروسا والملك لويس . وكان هو نفسه ء رغم أنه لم 
يعد شابا » على مايكفى من الشحاعة والوسامة بحيث يرضى الأميرة الطصروب . وهبط 
فى ميناء صيد! فى اكتربر من عام 115١م‏ ع وبعد أيام قليلة » مسح كونتية عسقلان 
وكونتية يافا » فى نفس يوم زواحه من سبيللا » وكان مقبولا عموما كوريث للعرش . 
على أن الآمال التى كانت معقودةٌ على شجاعته واتصالاته ذهبت أدراج الرياح . ففسى 
عام /ا/1١١ام‏ سقط فريسة مرض املاريا الذى تراصل بضعة أشهر ء إلى أن مات فى 
يونية. ووضعت آرملته ابنا فى أواخخر الصيف ؛ ورينا للمملكة » لكنه الوريث الذى 
جعل الوصاية للا مفر منها. وراح مبعوو الملك ينقبرن فى أوروبا مره أخرى للعثرر 
على زوج ثان للأميرة27. 

كما كان مبعوثو الملك ينقبون أوروبا بحئا عن حلفاء ضد صلاح الدين ؛ إذ أن 
هدوء القتال يم يقينا لن يستمر طويلا د أمراء الغرب كانوا غارقين إلى آذائهم فى 
شوونهم الخاصة يهم ؛ وحتى القسطنطيتية 5 نية لا قستطيع تقديم نة نفس العون كما كانت 
تفعل من قبل . إذ كان عام ا شط عون دي بار رطان لاك 
السلطان السلجوقى قلج أرسلان الثانى زاد عنادا ضد الاسبراطور ؛ بعدما كان مقيد 
الشكيمة أثناء سحياة نور الدين » الذي تدععل فى الأناضرل عام 117١م‏ للحيلولة دون 
أن يبتلع السلاحقة أراضى الدانشمند . فقد حافظ أحد قواد نور الدين » وهو عبد 
المسيح » وكاث وزيرا سابقا لدى أحيه قطب الدين » على قيصرية مازاكا لذى الدرن 


). 7). 1025-6 .صم ,13 ,200 ,86ز1 01 سيدا /ظ1؛ كانت أم وليم أعتا غير شقيقة للملك كونراد رلأبى 
فريدريك بارباروسا . وكان أبوهء وأم الملك لويس - أديلايدى (اوف موريين) - أطفالا مسن زيتين 
مختلفتين ل ./0التاوستاظ أه هأء15. 





47 


الدانشمندى » وبقى هو نفسه مع حامية فى سيراس . وفى نفس الوقت ثبت لأخى قلج 
ارسلان » شاهنشاه » امتلاك أنقرةٌ حيث كان الامبراطور قد نصبه فيها قبل عد 
سنوات . على أن موت نور الدين حرر قلج أرسلان من القيود ؛ وفى نهاية عام 
مم أعيد عبد المسيح إلى الموصل » وكان ذوالدون وشاهنشاه فى المنفى فى 
القسطنطينية » وبذا تملك قلج ارسلان أراضيهما . ثم إنه تحول ضد بيزنطة » وفى 
صيف عام 117١م‏ » قرر مانويل أن يتعامل مع الأتراك مرة والى الأبد . وتشجع بما 
حققه فى الصيف السابق من بعض النجاح الطفيف فكتب إلى البابا ليعلن أن الوقت قد 
أصبح ملائما حملة صليبية حديدة . وسرف يؤمن الطريق الآن عبر الأناضول إلى الأبد. 
وبيئما أرسل حيشا بقيادة ابن عمه أندرونيكوس فاتاتسيس خلال بافلاحونيا لصد ذى 
الئرن عند حدوده؛ قاد مانريل نفسه الحيش الامبراطورى العظيم » الذى تضخحم بكل 
التعزيزات التى امكنه الحصول عليهاء وزحف على عاصمة السلطان - قونية . وما أن 
ممع قلج ارسلان بالحملة حتى أرسل طالبا السلام . لكن مانويل ل يعد يثق فى كلمته. 


5 ام : معركة ميريرسيفالرم 

فى وقت مبكر من سبتمبر واحهت الحملة البفلاجونية كارثة أمام أسوار نقصار . 
وقد أرسل تمثال رأس فاتاتسيس إلى السلطان كعلامة على الانتصار ؛ وبعد أيام قلائل 
تمرك حيش مانويل خخارمحا من وادى نهر مياندر » مرورا ممصن كان قد بناه فى 
سوبالايوم قبل ذلك بعام » وملتفا حول قمة مجيرة إيجريدير إلى داحل التلال التى تصعد 
حتى سلسلة التبال الضخمة واسمها جبال السلطان داغ . وتباطأت العربات الثقيلة التى 
تحمل آلات المتصار والأعلاف ؛ وكان الأتراك قد خخربوا الأراضى التى كان لتلك 
العربات أن تمر خلالما . وكان الطريق يؤدى إلى ممر يطلق عليه اليونانيون تسيبريتسى » 
وتظهر فى الطرف البعيد أطلال قلعة ميريرسيفالوم . وهناك تجمع اليش التركى على 
مرأى فوق حانب التل المقفر . وحذر قواد مانريل من ذرى الحدكة من أن مر حيشه 
البطئع المتثاقل فى ممر صعب فى مواحهة الأعداء ؛ ولكن الأمراء الأصغر كانوا على ثقة 
من شجاعتهم وإقدامهم وكانوا من طالبي الأبماد ؛ فحثره على المضى . وكان السلطان 
قد جمع الحنود من حلفائه وأتباعه جميعا » بيث أصبح حيشه كييرا بنفس القدر كيش 
مانويل ؛ وان كات أقل فى حودة التسليح ولكنه أكثر قدرة على الحركة . وفنى ١‏ 
سبتمبر شق درس الطليعة طريقه خلال الممر » وتنحَّى الأتراك أمامهم » كى يلتفوا 





الداع 


حول التلال ويندفعوا هابطين المنحدرات إل الممر حيث كان اليش الامبراطررى 
الرئيسى يشق طريقه بطول الطريق الضيّق . وكبإن زوج أعمت الاسبراطور - بلدوين 
أمير انطاكية - على رأس كتيبة للفرسان:» فقام بهجوم مضاد صاعذا التل إلى الأعداء 0 
لكنه قتل مع رحاله جميعا » وشاهد الجنود فى الوادى الضيق هزعته ؟ وكانوا مكدسين 
مع بعضهم البعض بحيث لا يكاد أحدهم أن يكون قادرا على تحريك يديه . وكان لا 
يزال بإمكان القيادة الشجاعة أن تنقذ اليوم من أن يشهد المزيمة » لكن شحاعة مانويل 
ذلته ؛ إذ كان هو نفسه أول من أصابه الذعر فولى دبره وكر هاربا من الممر . والآن 
حاول اليش كله اللحاق به ؛ لكن عربات النقل سدت الطريق فى خضم الفرضى 
المتلاطمة . ولم يستطع الفرار سوى القليل من الجنود . وراح الأتراك يقتلون كما يجلر 
لهم » وهم يلرحون بتمثال رأس فاتاتسيس » إلى أن هبط الظلام. ثم إن السلطان أرسل 
رسولا إلى الامبراطور الذى كان يخاول تنظيم صفوف حنرهه المرعوبين فى الرادىة ‏ 
عارضا عليه السلام شريطة أن يسحب فى التو » ويزيل التحصينات من قلعتنى 
سوبلايوم ودوريليوم . وقبل مانويل الشروط بامتئان . وعاد من الممر حرس الطليعة 
الذى أفلت من المزيعة وانضم إلى البقايا المفجعة التى يقردها مانويل الآن باجماه الرطن » 
يتحرش بها الأتراك الذين استعصى على فهمهم ما أبداه قلج أرسلان من رأفة . وريما ل 
يدرك السلطان قيمة اتمام انتصاره ؛ إذ كان جل اهتمامه منصبا الآن على الشرق ء ول 
يكن يعبأ آنذاك بالتوسع غربا . فكل ما كان ينشده هو الأمان0 "©. 

ومع ذلك كان مانويل مدركا لمدى حسامة الكارثة التى قارنها هو نفسه بكارثة 
منزيكيرت التى وقعت قبل ما يزيد قليلا على قرن من الزمان2""9. لقد دُمرت آلة 
ادرب العظليمة التى دأب حده وأبوه على بنائها » وسوف تنقضى سنوات كثيرة 
قبل إعادة بنائها » وفى واقع الأمر لم يعاد بنائها قط . وخلال السنوات الثلاث التالية 


051١‏ 369-72 متم ,لاا ممقتدر5 علا أعمطعتا/ة :236-48 .مم ر,وعأمتدملكت مماءء الج انظر ,مم لعامطة6 
3 17ح بلصملط فاق مزق مآ متاعطة © هه ,506-13.مم ,15 نجره) وصرق وعن ال معركة ذاتها 
ا ا 
235-8.مم تاراما برمنوم!ل. 


107 249 .م رلعأةتسمطن دماععالة . رمن الناحية الأرى حاول مانويل التقليل من الكارئة الى أدنى 
الندود فى خخطابه بشأنها المرسل الى ملك اجلرا هسئرى الشانى (مقتيس فى ,7101603 ]0 10866 
101 .م ,11 ,0[0:1/»2). و لاحظ المع ركة كثيرون من المؤرتحين الغرسسان. 


طذ ,1 اسبماك مالآ ,كلأوء !لابه ««وناترآ همه ,435 .5« ,كا كأددععااطدالمة ذارء 110 ,3 
ا 
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كان هناك ما يكفى من الجنود للدفاع عن الحدود » بل والفوز بانتصارات قليلة بسيطة. 
على أن الامبراطور لم يعد قادرا أبدا بعد ذلك اليوم على الزحف على سوريا وإملاء 
إرادته على انطاكية ؛ كما لم يبق لديه شئ من كبريائه العظيم الذى كان فيما مضى 
يردع نور الدين وهر فى ذروة قوته من زيادة تشديده على العالم المسيحى . وتكاد 
كارئة ميريوسيفالوم أن تكون قاتله للفرنج ينفس القدر الذي قضت به على بيزنطة ؛ 
فرغم كل ما كان بينهما من تبادل انعدام الثقة وسوء الفهم » كان الفرنج يعلمون أن 
وحود امبراطورية شديدة القرة يعتبر ضمانا أخيرا ضد انتصار الإسلام ؛ ففى لحظتهاء 
وعندما كان الولد الضعيف الصالح يحكم شمال سوريا ) لم يلحظ الفرنج أهمية ا معركة. 
ولكن عندما ذهب وليم الصورى لزيارة القسطنطينية بعد ذلك بثلاث سنوات » وعلم 
ما حدث كاملا » تحقق من الأختطار التى تنتظر الفرنج9؟"). 


(م : فيليب كونت فلاندرز فى فلسطين 


على الرغم من هلاك جيش مانويل كان أسطوله لا يزال قوياء وكان على 
استعداد لاستخخدامه ضد صلاح الدين . ومرة أخصرى وعد فى عام /ا/١ام‏ بإرساله 
للمساعدة فى هجوم فرنجى على مصر . وعلال صيف ذلك العام » راجت شائعات ' 
حملة صليبية جديدة آتية من الغرب » وقيل إن كلا من لويس السابع ملاك فرنسا 
وهترى الثانى ملك ابحلترا قد أذ الصليب9 © . ولكن الذي ظهر فى فلسطين كان 
عاهلا واحدا فقط . ففى سبتمبر» وأثناء أن كان الملك بلدوين فى طريقه إلى الشفاء من 
نوبة ملاريا حادة » هبط فى ميناء عكا فيليب كونت فلاندرز ومعه أتباع كثيرون . 
وهو ابن كونت ثييرى وسبيللا كونتيسة أنمو ؛ وتذكر الفرنج اشتراك ابيه فى أرسع 
فعلقوا عليه الآمال العراض . وأسفرت أنباء حضوره عن إرسال الامبراطور أربعة سفراء 
من أصل عريق يعرضون المال لتسيير <ملة ضد مصر ؛ ووصل فى أعقابهم إلى ميناء عكا 
أسطول بيزنطى من سبعين سفينة تحمل الحاربين المحدكين . ونظرا لما كان عليه الملك 


55 .1025 .م ,12 ,55 ,ع1 أه سدنالاللاً. 


(5؟) فى معاهدة إيفري 177 تاريخ 7١‏ سيتمير //1١1١م‏ ء أتفق كل من لويس السابع وهترى الثانى على 
الذهاب فى خملة صليية مشتركة (2.191-4م ,1 بالهناهةمطيعاء2 كه 104لعم»6). لكن المشروع 
سرعان ما انهار بعد ذلك . 
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بلدوين من شدة المرض الذي أقعده عن الذهاب إلى الحرب ؛ فقّد سارع بعرض الرصاية 
' على فيليب إذا قبل الخروج على رأس حملة ضد مصر . لكن قيليب تردد وراوغ قائلا 
إنه قد حضر أولا بحرد الحج . وثانيا لأنه لا يستطيع تحمل مثل تلك المسؤوليات عفرده؟ 
وعندما اقترح الملك تعيين رينالد (اوف شاتيلرث) قائدا مشاركا معه » انتقد فيليب 
شخصية رينالد . وحذبرا انتباهه إلى أن الأسطول البيزنطى موحود هنا وعلى استعداد 
للتعاون » فكان رده بحرد التساؤل لماذا يتعين إلزام اليونانيين . وأخيرا ‏ كشف عن أن 
هدفه الوحيد من حضرره إلى فلسطين هو أن يزوج ابني عمه » الأميرتين سيبيللا 
وإيزابيلا من ابن أفضل أتباعه لديه - روبرت أوف بيثون . وكان ذلك فوق ما يتتحمله 
بارونات القدس ؛ فعندما تقدم الكرنت بطلبه لدى اليلاط » صرخ فى وحهه بلدوين 
(اوف إيبيلين) قائلا : "كنا نظن أنك قد حعت لتحارب من أحل الصليب » وأنت لا 
تنحدث إلا عن الزواج " . وأذ الكونت فيليب يعد العدة للرحيل ثانية وهو غارق قي 
مشاعر الإحباط والحشق . وكنان للمشاحنة وقع الصدمة على سفراء الامبراطور ؛ 
واتضح يجلاء أنه لن تكون هناك حملة ضد مصر . وانتظروا قرابة شهر » ثم أيحروا مع 
الأسطول تصحبهم أحاسيس الغيثان » كى يحذروا سيدهم الامبراطور من عبث الفرنيج 
الذى لا دواء له" , 


وغادر كونت فلاندرز القدس قاصدا طرابلس فى نهاية أكتوبر . ورا بدأ ضميره 
يضايقه الآن » إذ انه وافق على مصاحبة الكونت ريموند فى حملة ضد حماه ؛ وقدم 
الملك جنودا من المملكة لتعزيزه . وفى الوقت الذى أغارت فيه كتيبة على أراضى 
حمص »ء فقط لكى تقع فى كمين وتفقد كل ما غنمته من أسلاب » ضرب الكونت 
ريموند والكونت فيليب الحصار حول حماه التى كان حاكمها في شدة المرض . غير أنه 
عندما حاء اجنود من دمشق » انسحبا دون أن يحققا شيعا . ومن طرابلس ارتمل 
الكونت فيليب قاصدا أنطاكية حيث وافق على مساعدة الأمير بوهمند فى الجوم على 
مدينة حارم » التى “كان يحكمها والى صلاح الدين السابق » جومشتكين ؛ الذى تشاحر 
مع سيده صلاح الدين فقتله » ولذا تمرد أتباعه فى حارم ضد الصالح » لكن تمردهم 


 )1(‏ .1027-35 .مم ,18-14 ,0< ,1556 )0 دسدذااة/لا يفرض أن كلا من رعرند أمير طرايلس ويرهمتد 
أمير انطاكية كان يعارض تسيير خملة ضد مصر وثُبْطا من عزيمة فيليب . لكن آل إيبيلين كانوا 
يشعرون بالغثيان من فيليب » ونظلرا لاعتيادهم التدحل مع ربعوند » فمن الجائز القبول بأن ويم 
الصورى قد بالغ . إذ "كان مسؤولا عن التحالف البيزنطى ء ومن ثم أقلقه التحلى عن هذا التسمائلف 5 
ورعا كان ما أبداه فيليب لاحقا من استعداد لمساعدة رعوند وبوهمند قد جعل» يرتاب فيهما. أتقطر 
أيضا 2.33 ,8001 الذى يذاكر سكحرية بلدرين (ارف إمسيلين) . 
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انتهى باقتراب الفرقج . ويعزيمة فائرة حاصر برهمند وفيليب المدينة » إذ لم تفلح 
محاولاتهما نسف أماكن ف الأسوار » وتمكن الصالح من ارسال فصيلة اخصترقت 
صفوفهم لتعزيز الحامية . وعندما أرسل الصالح اليهما مبعوثيه يوكدون أن العدو 
| قي لكل من حلب وانطاكية هو صلاح الدين الذى عاد إلى سوريا ء. وافقا على 
رفع التصار . وعاد فيليب كونت فلاندرز إلى القدس فى عيد الفصع » ثم أجمر على 
ظهر سفينة من اللاذقية إلى القسطنطينية9©. 


مم : هزيمة صلاح الدين فى تل الجزر 

كان صلاح الدين قد عبر الحدود من مصر يوم ١8‏ نوفمير . وكان جهاز 
استخخباراته رائعا دائما؛ إذ علم أن التحالف الفرنمى البيزنطى قد انهار وأن كونت 
فلاندرز غائب فى الشمال ؛ فقرر شن هجوم مضاد مفاجئ أعلى الساحل داشمل 
فلسطين . واستدعى فرسان المعبد 'كافة فرسان النظام للدفاع عن غزة ؛ بيد أن اليش 
المصرى تقدم إلى عسقلان مباشرة . وكان الكونستابل همفرى (اوف تورون) مريضا 
مرضا شديدا » وقد نهض الملك لتره من فراش المرض ؛ فجمع ما استطاع جمعه من 
الجنود - ومجموعهم مسمائة فارس - وأصطحب معه أسقف بيت لخم حاملا الصليب 
الحقيقى » وأسرع إلى عسقلان ودحل القلعة قبل وصول الأعداء مباشرة . وكان قد 
استدعى كل قادر على حمل السلاح ليلحق به هناك » لكن صلاح الدين اعترض السرايا 
الأولى وأسرها . وبعد أن ترك صلاح الدين قرة صغيرة لضمان بقاء الملك فى عسقلان» 
زحف على القدس . ولمرة واحدة فقط كان صلاح الدين مفرط الثقة بالنفس ؛ فلم يعد 
هناك أعداء بينه وبين العاصمة المسيحية : ولذا أرخى لجحنوده حبل الانضباط وسمح لهم 
بالتجوال فى انحاء الريف للنهب . وبشجاعة اليائس تدبر بلدوين إرسال رسالة إلى 
فرسان المعبد يطلب منهم التخلى عن غزة والانضمام اليه ؛ وعندما اقتربوا شق طريقه 
خارجا من عسقلان وسار بكل رجاله شمال الساحل إلى يبنة ومنها تحول إلى داعل 
البلاد . وفى يوم 76 نوفمبر كان اليش المصرى يعبر واديا صغيرا ضيقا بالقرب من 
قلعة تل الحزر حنوب شرق الرملة بأميال قليلة » وفجأة هبط عليه فرسان الفرنج قادمين 


(5؟5) ملاقتكزة عط) أعقطءلك/8 :34.م ,لامس8 :1047-9 ,1036 «ط ,19 ,25 ,266 ,غك لاه جص ذ ليلا 
ركألاك- له 60آ :76-7 2.15 ,تلألآ-لء قطء8 189-925 .دإم رمشتمطا5 باطة :75-6 .مم ,لتر 
.148-53 .هم بأعطعه81 بل رمتطلء امدع؟ ,3 630 .درم 
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من الشمال . ولقد كانت مفاحأة كاملة . وكان البعض من جنود صلاح الدين غائبين 
يجمعرن المرعى » و لم يكن لديه وقت لإعادة تجميع الباقين الذين هرب الكثير منهم قبل 
الصدمة الأولى . ولم ينقذ صلاح الدين نفسه سوئى حرسه المملوكى » وأما الفصيلة 
التى صمدت فقد هلكت كلها أو كادت. وكان بلدوين فى المقدمة بين المسيحيين ؛ 
وساعد على احراز النصر شجاعة أمراء يبنة » بلدوين وباليان » وكذلك شجاعة ابنى 
زوحة ركرند » هيو ووليم من امراء الجليل . وشوهد القديس حورج نفسه يحارب إلى 
حانبهم. 

وفى غضون ساعات قليلة كان الجيش المصرى يسابق الريح فرارا إلى مصر » وقد 
تخلى عن كل ما استلبه وعن الأسرى الذين اسرهم ؛ بل إن الجنود ألقوا بأسلحتهم 
ليتسنى هم الفرار الأسرع . وتمكن صلاح الدين من الحفاظ على بعض معايير النظام ؛ 
غير أن عبور صححراء سيناء كان مؤلما » مع مضايقات البدو الرحل للهاريين بلا حماية . 
وأرسل صلاح الدين من الحدود المصرية رسلا من الحجانة إلى القاهرة يوكدون لمن 
تسول لهم أنفسهم التمرد أنه مازال على قيد الحياة ؛ وأعلن عن عردته إلى القاهرة فى 
سائر أنماء مصر باحمام الزاحل . لكن هيبته أصيبت اصابة شديدة", 

لقد كان نصرا عقليما أنقذ المملكة إلى حين . لكنه على المدى البعيد لم يغير 
الوضع؛ فموارد مصر لا حدود لها بينما الفرنج لا يزالون يعانون من نقص الرحال . 
ولو كان ممكبا للملك بلدوين أن يطارد الأعداء دال مصر » أو يهاحم دمشق همحوما 
حاطفا » لأفلح فى سحق قرة صلاح الدين » لكنه لا يستطيع المحازفة بحيشه هذا الصغير 
بهجوم فى غيبة المساعدة الخارحية ؛ وبدلا من ذلك قرر تشييد حصون قرية بطول 
الحدود الدمشقية » إذ أن فد بائياس قد أحدث الاضطراب فى النظام الدفاعى 
للمملكة. فبينما راح همفرى أمير تبنين يحصن منطقة تل هونين على الطريق من بائياس 
إلى طررون» شرع الملك فى بناء قلعة فى منطقة الأردن الأعلى بين بميرة حولة وبر 
الدليل » لكى تسيطر على المخاضة التى شهدت المصارعة بين يعقوب والملاك*"؟ , 
وهى المخاضة التتى تعرف أيضا بمخاضة الأحزان ؛ وكانت الأراضى الواقعة على جانبيها 
يقطنها المسلمون من الفلاحين والرعاة » البعض يدين بالولاء لدمشق » والبعض الآخر 
(77) ,آنا ملمتكازة علا أعدطاعك8 :41-5 .رم ,لنامسظ :1037-47 .مم ,24-20 ,كمد معز" كه تسدنا لتكلا 


-627 .نز تقطات 21 هط1 :154-7 .مم ,مقصتةذا5 ناطق :75-6 .مم 2.2,1.5 ,الأ([-لع فلأ58 :375 .2 
.35 ا 


() (لمرجم): أنظر سقفر التكرين» الإصحاح الثانى والثلاثين» الآيات 4؟ وما بعدها. 
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للمسيحيين » وكانوا يتمتعون بخرية الذهاب والإياب عبر الندود الى كانت علامتها 
الوحيدة شجرة بلوط ضححمة » وكان الفرنج قد تعهدوا بعدم تحصين مناطق العبور قط. 
وقد رغب بلدوين فى الإلتزام بالمعاهدة وتشييد القلعة فى مكان آخمر ؛ لكن فرسان 
المعيد فرضوا عليه رأيهم . وشكى المسلمون الخليرن نقض العهد لصلاح لدين » الذى 
عرض على بلدوين أولا ستين ألف قطعة ذهبية » ثم مائة ألف قطعة ذهبية للتخلى عن 


البناء . ولا رفض الملك » أقسم صلا الدين أن يتخذ احراء هر نفسه9 "). 


وبعد الكارثة التى نزلت بصلاح الدين فى تل المزر مككلث فى مصر بضعة أشهر 
إلى أن أيقن أن كل شئع على مايرام تحت سيطرته . وفى نهاية ربيع عام 118١م‏ تماد 
إلى سوريا وأمضى ما تبقى من العام فى دمشق . وكانت الأعمال الحربية الرحيدة فى 
ذلك العام تتألف من غارات قليلة وغارات مضادة() . وأما فى المناطق الأبعد إلى 
الشمال فكان هناك سلام بين انطاكية وحلب » وتمالف بين انطاكية وأرمينياء التى 
أطيح بأميرها الخائن » مليح » بعد موت نور الدين مباشرة على يد ابن اخيه روبين 
الثالث . وكان روبين صديقا للفرنج الذين ساعدهم فى حصار حارم العقيهم9 "©. كما 
سعى بوهمند الثالث إلى مصادقة الامبراطور » وفى عام 17١١م‏ تزوج إحدى قريبات 


مانويل وتدعى ثيودورا » كزوحته الثانية2"©. 


 )19(‏ نط1 :194-7.مع مقتنتقطاة داطخ :51-2 .مم ,لنامسظ 1050-1 ,مم ,26 ,همد ,ع1 أله بسذ اناا 
4 .9 ,لاننلائ-1ة.. وكان صلاح الدين مشغولا آنذاك يتمرد تحلى فى بعلبك . ويعبر مخاضة يعقوب 
الآن جسر يعرف باسم "ححسر بنات يعقرب”. 

7 .2633 تتامف له قط 


١١؟) ‏ .509.ج وأعنمم |0 مسرل معطلا :624 .م عأطهاقده© علطا أوطروءة وعن زواج روبين 
انظر ادتاه ص .58٠١‏ 


75 .1069.م ,د ,1ن ,©0615 دمة:111/لا تاريخ هذا الزواج وححتى اسم العروس » محل حلاف . إذ 
أن 446.م ,« ومو هونا يسميها إيرين 66كآء ويجعل لا ابنة تسمى كونستانس » ليست معروفة مع 
ذلك .وليس معروفا ما إذا كانت من آل 'كومنينوس أم انها على صلة قرابة بالامبراطور عن طريق 
أمها. ويعتقد لإفكل » فى 1111,1896مط 14 0,1)! وك مبادوة]! ,عطعم تتمفل عععواعط دعل 1:6م)113 
2 379 .0م ,لا 58 أنها زوجة بوهمند الأولى . والارجح ان زوجته الأرلى هى 04 55ه11زج:0© 
عمعمدتل التى تظطهر فى الوثائق (5-1170 ,1399 ,125.مج أ#اممجمه! ,الله سام ). ويقول وليم يقبنا: 
"بن بوهمند ترك ثيودورا ليعيش مم سيبيللا". 
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4م :هرت همفرى أمير تبنين 

وفى ربيع 115١م‏ ؛ عندما بدأت الجركة الموسمية للتطعان » انطلق الملك بلدوين 
دمع الأغنام التى سوف تمر باتجاه بانياس من السهول الدمبشقية » وأرسل صلاح الدين 
ابن أيه فاروق شاه ليرى ما يحدث هناك . وكان مقررا أن يخبر عمه عن طريق الحمام 
الزاحل بالاتجاه الذى يسلكه الفرنج . وفى يرم ٠١‏ ابريل انقض فاروق شاه فجأة على 
الأعداء فى واد ضيق فى غابة بانياس » وبوغت الملك الذى لم يستطع تخليص حيشه الا 
بما أبداه الكونستابل القديم » همفرى أمير تبنين من بطولة » إذ صمد للمسلمين مع 
حرسه الشخخصى إلى أن هرب الحيش الملكى . وجرح همفرى جرحا مميتا ؛ وقضى تبه 
فى حصنه الجديد فى هونين يوم ١7‏ ابريل . وأعرب الجميع » بل وامسلمون ؛ عن 
تقديرهم لشخصيته . لقد كان مرته ضربة رهيبة للمملكة؛ إذ كان هو وحيدها من 
السياسيين الكبار الذى حظى باحترام الجميع . 

وتابع صلاح الدين الانتصار .ممحاصرة قلعة مخاضة يعقرب » لكن الدفاعات كانت 
من القوة بحيث انسحب بعد ايام قليلة كى يعسكر أمام بانياس » ومنها راح يرسل 
المغيرين إلى داغخل اليل وخخلال لبنان لتدمير حصاد المحاصيل بين صيدا وبيروت . وجمع 
الملك بلدوين قرات المملكة واستدعى رعوند امير طرابلس للانضمام اليه » وساروا أعلى 
طبرية وصفد إل تبنين . وهناك علموا أن فاروق شاه وفرقة من المغيرين فى طريق 
عودتهم من الساحل وهم محملين بالغنائم » فانتقلوا إلى الشمال لمهاجمتهم فى وادى 
مرج عيون الواقع بين نهر الليطانى والأردن الأعلى . غير أن صلاح الدين لاحظ من 
مرقب فوق تل شمال بانياس أن القطعان فى الجهة المقابلة من الاردن تجرى ميعثرة فى 
فزع » فتحقق من أن اليش الفرنجى يمر بهاء فانطلق يطارده . وفى يوم ٠١‏ يونية 
ام ع وبيئما كان اليش الملكى يهزم فاروق شاه فى مرج عيون » انتقل الكرنت 
ريعوند وفرسان المعبد متقدمين قليلا باتماه الأردن . وفى مدعل الوادى هبطرا على 
حيش صلاح الدين » وشارك فرسان المعبد فى المعركة على الفور ؛ بيد أن هجوم 
صلاح الدين المضاد دحرهم إلى المخلف منكبين على جنرد بلدوين » الذين كانرا 
يندحرون هم كذلك ؛ ول يمض وقت طويل حتى كان الجيش الفرنجى كله موليا 
الأديار . وتمكن الملك والكونت ريموند » مع بعض رجالهما » من عبور نهر الليطانى 
واللجرء إلى حصن الشقيف أرنون الواقع على مكان مرتفع على الضفة الغربية للنهر . 
وقتل من تبقى عبر النهر من الرحال جميعاء او حمعوا فيما بعد . ولم يترقف بعض 
الحاريين فى قلعة الشقيف » وانما انطلقوا مباشرة إلى الساحل ؟ حيث قابلوا فى طريقهم 
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رينالد أمير صيدا مع جنوده المحليين » وأخيروه أنه حاء يعد أن سبق السيف العذل 6 
ولذا عاد أدراحه رغم أنه لو تقدم إلى الليطانى لأنقذ الكثير من الهاريين الآخرين . 
لفرسان المعبد » الذى كان تهوره السبب الرئيسى للهزية النكراء » وبلدوين امير يبدة » 
وهيو امير الجليل . وسرعان ما افتدى هيو بعد أن دفعت أمه » كونتيسة طرابلس » 
حخمسة وخمسين الف دينار من دينارات صور . وأما بلدوين امير يبنة فقد طلب صلاح 
الدين مائة وخمسين الف دينار » وهي فدية ملك ؛ وكذلك كان صلام الدين يقيس 
اهمية بلدرين . وبعد أشهر قليلة أفرج عن بلدرين لقاء الافراج عن ألف أسير مسلم 
وبالوعد بأن يبحث عن المال . واقترح مبادلة أودو بأسير مسلم هام ؛ لكن السيد 
الأعظم كان بالغ الغرور بحيث لم يوافق على أن هناك من يعادله فى اهميته . فبقى فى 
غيابة الجب فى دمشق إلى أن مات فى العام التالى . 


م5 : هلنة عامين 


لم يتابع صلاح الدين نصره بغزو فلسطين » رما لأنه سمع برصول جماعة كبيرة مسن 
الفرسان القادمين اليها من فرنسا بقيادة هنرى الثانى (اوف شامباني) » وبطرس (اوف 
كورتناى) ؛ وفيليب أسقف برفيه ؛ وبدلا من ذلك هاحم قلعة بلدوين فى مخاضة 
يعقوب » وبعد أن حاصرها لخمسة ايام » من 74 إلى 6 أغسطس »ء أقلح فى نسف 
حزء من الاسوار واقتحمها وقتل المدافعين عنها ودمرها إلى أن سواها بالارض . ولح 
يخرج الزائرون الفرنسيون محاولة انقاذ القلعةوإنما سارعرا بالعودة إلى بلدهم . ومرة 
أخرى أثبت صليبيو الغرب أنهم بلا فائدة البنة0”). 


وبعد أن قام الأسطول المصرى بغارةٌ ناححة فى اكتوبر على حركة السفن فى 
نفس ميناء عكاء وبعد غارة اسلامية ضخحمة داتعل الحايل فى وقت ميكر من العام 
الدديد » أرسل املك بلدوين يطلب الهدنة من صلاح الدين . فوافق صلاح الدين . وقد 


 )7*(‏ 194-202.مم ممتتتقاة ناطق :53-4 بوم ,لنامسوظ ,1052-9 ,مم ,30-27 رهن ,مم1 04 تسصدذ لاتب 
-530 .جم متتالا .801" ,اناما أدء رهاز 7166 ,أقتنوه/1 :6356 .م0 ,تقطاه1ة 108 تدرر 
بعض الشكوك حول مااذا كان أودو (ارف سانت أسائد) قد مل » لكن كتابا بابويا مرصرصا 
بالرصاس أرسله البابا الكستدر الثالث يفترض أنه عاش كأسير . انظر مم00 3/106 هآ" ردمطو مق 
279-52 .ج72 , 31 .أوا",لرامة أده 01| عل عبردعغز وذ 'لصعدية 'امزو5 عل. 
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حدث حفاف شديد طوال الشتاء وباكورة الربيع وأحدقت المجاعة بسوريا كلهاء 
وليس هناك من يرغب فى غارة تدمر المحاصيل الهزيلة » وربما قرر صلاح الدين ضرورة 
أن يسبق غزو حلب غزو القدس . وفى مايو من عام ١8١1م‏ وقع ممثلو بلدرين 
وصلاح الدين على هدنة لمدة سنتين » واستبعدت طرابلس من الهدنة . على انه بعدما 
أغارت البحرية المصرية على ميناء طرطوس » ويعد صد صلاح الديسن من غارته على 
البقاع » عقد معاهدة ممائلة مع ريموند 2 . وفى الخريف سار شمالا إلى الفسرات حيث 
تشاحر الأمير الأرتقى نور الدين صاحب حصن كيفا - والذى أصبح حليفه - مع قلج 
ارسلان السلجوقى . ذلك أن نور الدين كان قد تسزوج ابنة السلطاق » لكنه أهملها 
بسبب إحدى الراقصات . وفى ؛ اكتربر ١4١١م‏ عقد صلاح الدين مؤثمرا بالقرب من 
المصيصة» حضره امراء الاراتئقة وميعرثون من قلج ارسلان » ومن سيف الدين صاحب 
ا موصل » ومن رويين الأرمينى . وأقسموا على أن يظلوا جميعا في سلام طوال السنتين 
التاليتين7* "2 . 

وأما المذلك بلدوين فقد أمضى فترة الهدنة فى محاولة بناء حبهة مسيحية ضد الاسلام 
قذهب وليم الصورى » وهو رئيس أساقفة منذ عام 10١١م‏ إلى روما عام 4/ا١1ام‏ 
لحضور بلس لاتيرانى7 "© . وفى طريق عودته قام بزيارة إلى القمسطنطينية فى الأيام 
الأخميرة من السمنة » وكان الامبراطرر مانريل على ما اعتاد عليه من إظهار الكياسة 
والود » لكن عين وليم النافذة استطاعت أن ترى فيه رحلا ميتا . ل يبرأ مانويل قط من 
صدمة معركة ميزيرسيفالوم مع أنه أظهر اهتماما كبيرا بسورياء ومكث وليم هناك 
سبعة أشهر » وحضر الاحتفالات العظيمة التى اقيمت ,مناسبة زواج ابنة مانويل مارياء 
وكانت عانسا فى الثامتة والعشرين من عمرها » على رينيه (ارف مونتفرات)» أحى 
زوج سبيللا ؛ وزواج ابن مانويل » وهو ابن عشر سنوات على الأميرة آحنس الفرئسية 
وعمرها تسع سنين . وعاد برفقة مبعوثين امبراطورين رافقوه حتى انطاكية"©. وكان 


5 7) .642 .ص منتطاك-ل[2 1028 :211 .2 ,مقتسقطة باطة :1053-6 .مم ,3-1 ,2001 ,مك19" كه سهذذ لا الاا. 

جه .639-40 .مم تف له م1 

دمع (لمرحم): اتلس اللاتيراني 1611زناه0© 1,8]6:911. تنسب التسمية الى القديس حورن لاثيران عامل غ85 
قل او الى "كنيسته المساة ياه » وهى كنيسة اليابا الكاتدرائية على موقم قصر هدانابهاط 
كنتصدرع 1 البازيليكى الرائع فى روما . والمجالس اللاتيرانية 5أأعضناه020 1زههام1 هى خمسة الس 
عامة للكتيسة الغربية عتدت فى فعنائقةقط صدعءنمكلء 1177م 1185م رؤلا لامع ره11ام 
و؟ لد 5١-١‏ ١م)‏ ويعتبرها الكائرليك على أنها تالس مسكونية او علمية. 

7 .1066-8 .مط ,601,4 ,116 1ه سند لتكلا . 





م 


الأمير الأرمينى روبين متلهفا على تقرية تحالفه مع الفرنج » ففى باكورة عام ١41١م‏ 
حاء حاحا إلى القدس » وهناك تزوج الليدى ايزابيلا أميرة تبنين » بست ستيفانى اميرة 
منطقة الاردن20"). وأعلن حتى اليعاقبة السسيريان ولاعهم للقضية المسيحية المتحدة » 
عندما زار بطريقهم - ميخائيل المورخ - القدس وقابل الملك مقابلة طويلة!؟©. 

كما كانت هناك آمال معلقة على حليف من الشرق الأبعد . ذلك أنه منذ عام 
مع ذاعت رسالة فى أنحاء اوروبا الغربية تدل على أن الذى كتبها ذلك العاهل 
العظيم بريستر جون” "© إلى الامبراطور مانويل . وبرغم أنها من تزييف أسقف ألمانى 
بصورةٌ شبه يقينية » فإن محتواها الذى يتحدث عن ثروة وورع ذلك القس الملك قائق 
الروعة بحيث عتنع تصديقه . وفى عام 111١م‏ أرسل البابا طبيبه فيليب برسالة يطلب 
فيها معلومات ومساعدة » ويبدو أن فيليب أنهى رحلته فى الحبشة » ولم يكن لما نتائج 


ده -(41) 


مم : سبيلا وبلدوين أمير ابيلين 


ومع ذلك لم يأت فارس قوى من الغرب », ولا حتى للزواج من الأميرة سبيلا 
وخلافة العرش . وعندما كان فريدريك رئيس أساقفة صور فى روما » أرسل إلى هيو 
النالث البرحندى » وهر من سلالة البييت الملكي كأبيه » يزحاه أن يقبل الترشيح ؛ 
فوافق هيو بادئ الرأى » لكنه فضل البقاء فى فرنسا . وفى تلك الأثناء وقعت سبيلا 
نفسها فى حب بلدوين أمير ابيلين . وكانت أسرة إبيلين الآن » برغم أصلها المتواضع » 
فى مقدمة نبلاء فلسطين . ويمرت باليان العجوز الذي أسس الأسرة » ينبحت إقطاعية 
إبيلين نفسها لفرسان المستشفى ؛ لكن الرملة كانت من نصيب ابنه الأكبر هير » 
: وموت هيو مرت إلى أخيه بلدوين الذى كان قد تزوج وريثة بيسان » ولكن نبذها 





(784) .627 .م واأطماقده© عطا لوطوعة ريشير 0.31 ,لناممظ الى الزواج » ويطلق على روبين ابن 
توروس . كما أررد (00.25-30) زيارة ثوروس الى القدس » وهى غير مسجلة فى أى مكان جر 
ورا "كانت وهمية . 

11 ,لكا مسقتكزة عتلا أعمطو‎ 2,379.  )75( 

(40) المرحم) بريستر “حون 1011 51©1ه2:0:ملك مسيحى أسطوري فى العصور الوسطى وقسيس » يقال 
إند كان يحكم إما فى الشرق الأقصى أو فى اثيوييا. 


):١<‏ 67,145.م2 ,أن 1نطه2 . وعن اسطورة بريستر حون انظر مك206 مل" نموم ترواية 
+3 701 كاله انلمك[ عدر ةلومع | 8ل عبرو 1ره1تؤ87 ب«م7اعدق ها عل صثاء اأيي2 مز صمع1. 
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بذريعة قرابة الدم الشديدة الي رم الزواج . والآن كان الابن الأصغر باليان زوج 
الملكة ماريا كومنينا » ولورد مدينة نابلس الي كانت مهرها ؛ وكان بلدرين وباليان 
الأكثر نفرذا من كل النبلاء امحليين ؛ وبرغم ما كان عليه بلدوين من نسب غير متميز » 
كان لزواحه من سبيلا أن يمظى بشعبية فى سائر انماء البلاد . وقبل إعداد ترتيسات 
الخطربة » وقع بلدوين فى الأسر فى مرج عيون ؛ وكتبست له سبيلا وهر فى سجنه 
تؤكد له حبها ؛ لكنها بعد أن اطلق سراحه قالت له بيرود إنها لا تستطيع أن تتخيل 
الزواج بيدما هو ما يزال مدينا بفدية ضخحمة . وكان حدما معقولا » وان كان مثبطا ؛ 
ول يعرف بلدوين كيف يدبر المال » فرحل إلى القسطنطينية وتسوها من الامبراطرر » 
الذى دفع الفدية كلها لما يعرف عنه من شغف باللفتات الكريمة. وعاد بلدرين منتصرا 
إلى فلسطين فى وقت مبكر من ربيع ٠8١١م‏ » لا لشئ إلا ليحد سبيلا مخطربة لرحل 
1 

ولم تكن الليدى آحنس تستلطف قط أقارب أزواجها على اعتلافهم وكانت 
تستهجن آل إيبيلين . وقبل بضع سنين جاء إلى فلسطين فارس من باتو » هو أمالريك 
الإبن الثاني لكونت لرسينان . وكان حنديا حيد! » وتمورت همفرى أمير تبنين عي 
كونستابلا. وفى نفس الرقت تقريبا تزوج إيشيفا » إبئة بلدوين (اوف إيبيلين) ؛ وكان 
أيضا عشيقا لاحنس . وكان له أخ أصغر فى فرنسا ء يدعى حوى . وبتشجيع من 
آاجنس © بدأ يخبر سييلا عما كان يتحلى به هذا الشاب من وسامة غير عادية وفتنة إلى 
أن ترحّته أخخيرا فى إحضاره إلى فلسطين . وفى الوقت الذى "كان فيه بلدوين فى 
القسطنطينية » أسرع امالريك إلى فرنسا لإحضار جحوى ولإعداده للدور الذى كان 
مقررا أن يعلبه . ووحدته سبيلا على نفس قدر الوسامة التى قيلت لماء فأعلنت أنها 
تنتوى الزواج مته . واعترض أخوها الملك ولكن دون حدوى ؛ إذ كان جوى - كما 
اتضح للجميع - صبيا ضعيفا أحمقا . واغتاظ بارونات فلسطين لاحتمال أن يصبيح 
مليكهم المقبل هذا الابن الأصغر لنبيل فرنسى تافه » وكل ما ميزه هى أنه من ذرية 
ميلوسين الأشبه يجنيات الماء ؛ غير أن آحنس وسبيلا راحتا تضايقان الملك المرهق 
المريض إلى أن وافق . وفى عيد الفصح من عام ٠114م‏ تزوج جوى من سبيلا ومبح 
اقطاعيتى يافا وعسقلان9). 


(49) “لم يذكر أحد قصة حب بلدرين (اوف ابيلين) سوى 56-9 ,2.48م ,لتامصظ . وإيرترل كان فى 
حدمة أعحى بالدوين : باليان » ولذلك كان على علم حيد بشؤون الأسرة . 


46) 5960 .صم بلنامصظ ,1064-5 لمم ,1 ,معد ,ع1 كه سد ئائلتاة؛ ريقرل له لم8 
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م : البطريق هيراكليرس 

لأسياب سيامسية» وكذلك شخختصية» كان آل إيبيلين في غاية الحنق » وتفاتم 
الشقان بينهم وبين آل كورتناى ؛ يساندهم فى ذلك رينالد (اوف شاتيلون) . وفى 
اكتربر ١6١١م‏ حاول الملك التوفيق بينهما بأن خطب أغبته غير الشقيقة إيزابيلا إلى 
همغرى الرابع أمير تبنين . وكانت ايزابيلا ابنة زوحة باليان (اوف ابيلين)» وهمفرى 
ابن زوحة رينالد (اوف شاتيلرن) . وفضلا عن ذلك كان همفرى » حفيدا ووريئا 
للكونستابل الكبير ووريثا شرعيا عن طريق أمه لاقطاعية منطقة الأردن » ولذلك كان 
أكثر النبلاء امخليين حدارة » ومن شأن الزواج أن يضفى رونقا على جدارته . ونظرا 
لصغر سن الأميرة » التى كانت فى الثامنة » تقرر تأحيل الزواج الفعلى لشلاث 
سنوات” * . على أن المخطوية لم تصلح شيئا . إذ بعد أيام قلائل استعرض آل كورتناى 
قوتهم بتعيين بطريق حديد . ذلك أن البطريق امالريك مات يوم ” أكتربر ؛ وفى ١5‏ 
أكتوبر ؛ وبضغط من الليدى آجنس » انتخبت هيئة الكنيسة فى القدس كخليفة له 
هيراكليوس » رئيس أساقفة قيسارية . وكان قسيسا لا يكاد يعرف القراءة والكتابة أتى 
من أرفرن 6معع ندج » وكانت له وسامة لا قبل لآحدس بمقاومتها » وارتقى فى 
المناصب بما كان ا من حظوة . وكانت محظليته الحالية زوحة أحد مار اللموخ فى 
نابلس » تدعى باشيا دى ريفيرى » وسرعان ما اشتهرت فى سائر أنماء المملكة بأنها 
السيدة البطريقة 65 عنة أهاة2 2[ عمردلج24. وحاء وليم الصورى من أستفيته صاخبا فى 
محاولة لمنع الإنتخحاب ولكن دون طائل : وما الناخبون على أنه احتيارهم الثانى 2 لكن 
الملكى صذق على تعيينه بأمر من آمه(*», 

وباتت القوة الآن راسخة فى قبضة آل كورتناى ولوسينان وحلفائهم رينالد (اوف 

10110 إن سبيلا كانت قد اتخذت بالفعل حو ى عشيقا لها. وعددما اكتشنف الملك 

ذلك » أراد أن يقتل حوى ٠‏ ولكن بناء على طلب فرسان المعبد أبقى على حياته وسمح له بالرواج . 
(55) .81-2 .هم بلنامسظ ب1068-9 .وم ,5 61 ,1/56 01 سندة!17/11 واستنادا الى وليم ؛ تذلى همقرى 

عن أراضيه فى اليل للملك مقابل الارتباط وأعطى بلدويسن تورون لأمه . ويقول ابن جبير :و1 


4 .7 ,1هة/4.18© ,كازةدانا3 إنها ملك "الخنزيرة بنت الكتزير لورد عكا" » وإن حئين ملك عمه 
حرسلين . 
0-4 ا 


(5:) 2.1068 01.4 ,156 01 من ذ!1/زاء أررد ملحوظة مقتضبة توخى فيها حذف أى أمر يتعلق 
برشيحه . ويقول 82-4.م72 ,أنا1530 بالتحديد إن أحنس أصرت على اتتماب هيراكليرس "لآن 
جماله حبرب" (مسه! غأمواط هه عندمم)؛ وسبق ان ججعلته رئيس أسائفة قيصرية . ويضيف أن وليم 
حدر الكهنة من انتخبايه . ويذكر 70.57-9 ملآ ,41576165 #«اوزو أن وليم الصورى تنبا بأن 
الصليب الذى وحده هيراكليرس » سوف يضيعه هيراكليرس . 





اارع 


شاتيلرن) واليطريق الجديد. وفى شهر ابريل ١8١١م‏ وجهرا ضربتهم إلى وليم الصورى 
الذى اعتبروه خطرا عليهم لأنه كان مدرس المللك سابقًا. وبذريعة تافهة حكم عليه 
هيراكليرس بالطرد من الكنيسة . وبعد مماولات عقيمة لرأب الصدع رحل وليم 
السورى عام 47١91ع‏ أو 1187م إلى روما للدفاع عن قضيته لدى البلاط البابرى » 
ومكث هناك حيث مات »ء ويقال إن البطريق أرسل وراءة حاضوسا دس لاقن( *), 
وكان ريموند امير طرابلس ثانى المستهدفين للهجوم . فعندما كان يتهيأ فى وقت مبكر 
من عام ١/67‏ ١م‏ للانتقال من كونتيته إلى أراضى زوحته فى اللخليل ؛ منعه ضباط الملك 
من دحول ال لكة ؛ إذ أن آجحنس وأخحاها حرسلين ألثيا فى روع الملك أنه يتآمر ضد 
التاج . ولم يرضخ الملك بلدوين إلا بعد الاحتجاحات الغاضبة من بارونات المملكة ؛ 


وعلى مضض رضى عقابلة ركوند الذى أقنعه ببراءته9”), 


٠4--11874م‏ : عهد الكسيوس الثانلى 

رما كانت المكائد التى تحاك حول الملاك المصذوم الميت أقل خطورة لو لم يكن 
الوضم الخارحى حساسا. قفى 74 سبتمبر فقد الفرنج أهم حلفائهم يمرت الامبراطرر 
مانويل فى القسطنطينية. وكان يحبهم حبا أصيلا » كما كان يعمل لمصلحتهم بصورة 
أصسيلة » إلا خندما كان الأمر يصطدم مصالل الامبراطورية. كان رجلا مؤثّرا حاد 
الذكاء » ولكنه لى يكن امبراطورا عظيما ؛ إذ أن طموحه للهيمنة على العالح الممسيحى 
أدى به إلى مغامرات لا تقدر الامبراطورية على ختوضها . وأرسل جدوده إلى ايطاليا 
والى داخحل هتجاريا فى الوقت الذى كان وجوردهم مطلوبا على حدود الأناضول أو فى 
البلقان . وتعامل مع صندوق ثروته كما لو كان لا ينفد أبدا . وكانت كارئة 





 )81(‏ 57-9 .جم ملا ركهأعه,8 4 مداملوظر :84-6 ,مم ,انامتوظاء الذى يقول إن الذى دس السم لرليم هو 
طبيب آرسله هيراكليرس الى روماء وأن هيراكليوس نفسه زار روما بعد ذلك . رتاريخا رحيل رليم 
وموته يحهولان . ويتوقف تأريذه فى عام 141١م‏ وقد زار هيراكليوس ررما عام ١١186‏ (انظر 
ادناهدء ص 44 5). ومن الناحية الأعرى جحاء ذكر وليم فى وثيقة للبابا ايريان الثالث مورحة فى ١7‏ 
أكتوبر 1185م على انه القاضى فى الدعوى القانونية المتخاصم فيها نظام فرسان المستشفى و أسقف 
بولوتياس (2.44 ,ب 17220510 ,أتأءأسطم؟). ولذلك يفترض غطوتتطه1 أنه عاد الى 
الأراض المقدسة (بع0 هارع إأءصه 5ت ,2.491 ,امجاامة :نو ية) . والأكثر ترجيحا أن امحفوظات 
البابرية وقعت فى خطأ بشأن الإسم . راكان 25ؤوم1 رئيسا لأسائفة صور فى 5١‏ اكترير 85١١م‏ 
(173 مط ,ماممعء 1 ,اطع امام . 


47 .1077-9 .مط ,201,9 ,156 كه 111لا 





أ 


ميريوسيفالوم ضربة مميته لجيشه الذى كان لديه من المسووليات ما ينقل كاهله . وفى 
سلسلة طويلة من التنازلات التحارية التى منحها للمدن الايطالية نظير مميزات 
دبلرماسية عاحلة » أضعف ما كان عليه رعاياه من رفاهية اقتصادية » ومن ثم لم تملاً 
الخزانة الامبراطورية مرة اخترى قط . وبهرت روعة بلاطه العالم بحيث ساد الاعتقاد أن 
الامبراطورية أعظم ثما هى عليه بالفعل ؛ ولو أنه عاش أطول مما عاش فرتما كان أسطوله 
وذهبه » مع ذلك . شيئا ذا قيمة للفرنج . وكانت شخصيته هى التى حافظت على 
تماسك الامبراطورية ؛ ولكن موته كشف عن انهيارها . ولقد صارع الموت متشبثا فسى 
عناد بنبوءات منحته أربعة عشر عاما أخرى يعيشها » فلم يعبا بالزتيب للوصاية التى 
سوف يحتاحها ابنو[؟), 


كان الامبراطرر الحديد , الكسيرس الثانى ؛ فى الجادية عشرة من عمسره . وحريا 
على ما اعتادت عليه بيزنطة مسن سوابق راسخة مسد القدم تولست الامبراطورة الأم 
الرصاية . لكن الامبراطورة ماريا لاتينية من انطاكية » وهى أول لاتينى يكسم 
الامبراطورية » ولكونها لاتيئية لم تكن محبوبة من أبناء القسطنطينية ؛ كما أن حب 
مانريل للاتين كان محل ازدراء لفتزة طويلة » وقد أضافت المنازعات الكنسية التى دبت 
فى انطاكية مرارة على مرارة لدى البيزنطيين ؛ إذ لى ينس أحد البئة مرور الصليبيين 
الصاحب فى أراضى الامبراطورية » وكانت ذكريات المذابج فى قبرص » والحازر التى 
اقنرفها البنادقة وأبناء بيزا وجنوا لا تزال عالقة بالأذهان . وأبغضهم جميعا التجار 
الايطاليون الذين كانوا يتبخحترون زهوا فى القسطنطينية » مغتبطين بتحكمهم فى تمارة 
الامبراطورية التى كانوا دائماما يحصلون عليها باعتدائهم على المواطئين المسالمين فى 
القاطعات . واتخذت الامبراطورة مستشارا لها » وكما كان ين » عشيقا , ابن أخ 
لزوحها » بروتوسيباستوس ألكسيوس كومنيئوس . عم الملكة ماريا من القدس . وكان 
أحمقا لا يحظى بشعبية . وجنحا معا إلى العنصر اللاتينى ولا سيما إلى التجار الايطاليين. 
وقامت المعارضة فى وجه الأمبراطورة تقودها ابدة زوحهاء بررفيروحينت ماريا » 
وزوحها رينيه (ارف موثتفرات) . وفشلت مؤامرتهما فى قتل انحبوب ؛ لكنهما عندما 
لاذا بكتيسة القديسة صوفيا » مضى شأوا أبعد فى الاساءة إلى المماهير عندسا دنس 
الكنيسة . وأرغمت الامبراطورة على العفو عن المتآمرين » لكنها فى وضعها هذا غير 
المأمرن توسلت إلى أختى زوجهاء بيلا الثالث ملك هنجاريا كى يأتى لإنقاذها . وكان 





(4:) أنطر .605-85 .هم 14 .جره ,0181502002 ريذثر 2.9 ,5 ,2011 ,116 01 3نة17/1111 مرته . 





ممع 


ابن عم زوحها » أندرونيكرس كومنينوس » الذى عفر له ما قضاه فى الشرق من حياة 
الغواية » يعيش الآن متقاعدا فى 0057 1 وقد تذاكر رفاقه شجاعته وفتنته؛ وعندما 
قدموه عليهم ليكرن زعيما وطنيا كانت استجابته سريعة ؛ وفى اغسطس 47١١م‏ سار 
عبر الأناضول» وبسهولة هزم الجنود القلائل الذين لم ينضموا إلى صفوفه . وأما 
الامبراطورة قفسرعان ما وحدت نفسها بمفردها ومعها مجرد اللاتيتيين لمساعدتها. 
وباقتراب اندرونيكوس من البوسفور » انقض ابناء القسطنطيتية فجأة على كل اللاتين 
فى المدينة » وقد أثارت الغطرسة اللائينية المذثمة ؛ على أن مسارها المرعب صدم الكشير 

من أكثر البيزنطيين وطنية » ولم ينج سوى القليل من التجار الايطاليين الذين هرعرا إلى 
سفنهم وابعروا غربا مغيرين على الشواطئ التى مروا بها. وبذا أصبح الطريق إلى 
القس طنطينية مفتوحا لأندرو نيكرس . 


وأول ما بدا يه هر القضاء على حصومه ؛ فألقى بروترسيباستوس ف السحن وفقا 
عينيه بقسوة . وماتت بروفيروجمينيت ماربا وزوجحها ميتة غامضة . وأما الامبراطورة 
الأم فقد حكم عليها بالإعدام خنقا وأحير ابنها نفسه على الترقيع على المكم . وأصبح 
أندرر نيكوس امبراطورا مشاركا » وبعد ذلك بشهرين : فى نرفصبر 85١١م‏ » اغتيل 
الاميراطور الصبى الكسيوس الثانى نفسه » وتزوج أندرونيكوس الذى كان في عامه 
الثاني والستين من أرملته آحنس الفرنسية البالغة من العسر الثانية عشرة سنة . 

ويخلاف -حالات القتل هذه » بدا اندرونيكوس عهده بداية طيبة ؛ فطهر الخدمة 
المدنية من موظفيها الفاسدين والزائدين عن الحاحة » وأصر على سيادة العدالة وصرامة 
القانون » وأرغم الأثرياء على دفع ضرائبهم: ووفر الحماية للفقراء من الاستغلال . ولم 
يحدث لقرون أن كانت المقاطعات محكومة يمثل هذا الحكم الحيد. بيد أن اندرونيكورس 
كان غعائفا وله العذر . ذلك أن الغيرة راحت تنهش الكثيرين من أقربائه» بينما كانت 
الطبقة الأرستقراطية تزدرى سياسته » وكانت الشؤون الخارجية تتوعد بالأخطار . 
وتحقق من الإنطباع الرهيب الذى تركته مذبحة 07 ام فى الغرب » فسارع ليس فقط 
إلى ابرام معاهدة مع البندقية يعد فيها بتعريض سنرى عن خسائرها » وانما سعى كذلك 
إلى تهدئة البابا بتشييد كنيسة فى العاصمة لإقامة الطقوس اللاتينية » وشجع تحار الغرب 
على العردة . بيد أن ألد أعداء بيزنطة كانا امبراطور هوهينشتوفن (الألمانى) وملك 
صقلية» وفى عام 44١١م‏ حدث زواج مشؤوم بين ابن الامبراطور فريدريك» هنرى» 





(49) (المرحم) بونتوس كنطو بملكة قدعة شال شرق آسيا الصغرى على اليحر الأسود. 





ك/ة 


وأعمت وليم الثانى والوريئة» كونستانس . ولعلمه بأن صقلية سرعان ما ستهاجمه» فقد 
أحب اندرونيككوس أن يستوثق من حدوده الشرقية؛ ووحد أن جم صلاح الدين فى 
ارتفاغ هناك؛ ولذا قلب سياسة مانويل رأسا على عقب بعقّد معاهدة مع صلاح الدين 
يطلق فيها يده ضد الفرنج فى مقابل تحالفه معه ضد السلاحقة » ويبدو انهما اتنقا 
كذلك على تفاصيل تتاسم الغزوات المقبلة وممالات التفوذ. 


مع : سقرط اندرونيكوس كومنيترس 

على أن العاهدة كانت عقيمة . إذ أن خشية اندرونيكرس على نفسه فى 
القسطنطينية دفعته إلى الشروع فى اتخاذ احراءات قمعية تزايدت فى وحشيتها حتى لم 
يعد أحد فى العاصمة يشعر بالأمان . ولم يرجه ضربته إلى الارستقراطيين قحسب » 
وانما اعتقلت شرطته حتى التجار والعمال البسطاء لأوهى اشتباه فى التآمر » فكانت 
عيونهم تفقأ أو كانوا يرسلون إلى حيث تفصّل رؤوسهم . وعندما هبط إلى البر فى عام 
5 ١م‏ حيش صتلى فى إيبيروس وزحف على ثيسالرنيكاء تملك الذعر أندرونيكوس. 
وأسفر ما أقدم عليه من اعتقالات بالجملة » وما ارتكبه من اعدامات » إلى أن دفعت 
بالشعب كله إلى الثورة التى تفجرت عندما افلح أحد أبناء عمومة الامبراطور » هر 
ايزاك أنميلوس » من الحرب من سجانيه إلى مذبح القديسة صوفيا والتمس العون من 
هناك » وكان يتصف بكراهيته للإساءة . بل أن الحرس الشخصى المخيط بأندرونيكرس 
تخلرا عنه ؛ فحاول عبثا اهرب عبر آسيا » لكنهم امسكوا به وطافوا به فى انحاء المدينة 
على حمل أحرب . ثم عذبته اللجماهير ال هائجة ومزقته إربا حتى الموت . وأعلن عن 
تنصيب ايزاك انجيلوس:امبراطورا » فتمكن من الحفاظ على نوع من النظام وعقد سلاما 
مهينا مع ملك صقلية » لكنه لم تكن له أية قعالية كحاكم . لقد غدت الامبراطورية 
القدعة قوة من الدرحة الثالثة بنفوذ طفيف فى السياسة العالية2 2 

وأدى اضمحلال بيزنطة إلى قلب موازين ع القوة فى الشرق . وقد ابتهج لذلك أمراء 
أرمينيا وانطاكية » واحتفلوا بخلاصهم من بيزنطة بأن تشاحروا مع بعضهم البعض . فما 
أن سمع بوهمند الثالث يتب وفاة مانويل حتسى نبد زوجته اليونانية كى يتزوج سيدة ٠‏ 
انطاكية منحلة تدعى سيبيلا ؛ ولح يكن البطريق لإمرى قد استحسن الزواج اليونانى » 


(.٠ه)‏ عن عهد اندروتيكرس انظر .356-463 .0م ,قعأة نصمط© قماعه8]1 ريررد ,لم20 ,126 2ه مندتلةبلا 
1079-6 .مج 13-10 عرضا مقيدا ما فيه الكفاية عن استخحلاف اندرو نيكوس 





/لا/ 4 


ولكن الزنا صدمه » فأصدر مرسوما بطرد بوهمئد مسن الكنيسة ؛ وفرض على المدينة 
الحرمان الدينى » وانسحب مرة اخرى إل التصمير . وكان نبلاء انطاكية على حىّ فى 
بغضهم لسيبيلا » إذ كانت حاسوسة تتلقى الأمرال من صلاح الدين لقاء معلرمات 
تتصل بقوة اللبيوش الفريمية وتمركاتها . فساند النبلاء البطريق ليمرى » وأطلت الحرب 
الأهلية برأسها لولا أن أرسل الملك بلدوين وفدا كنسيا برئاسة البطريق هيرا كليرس 
للتحكيم . ووافق البطريق يمرى على رفع الحرمان المفروض على المدينة » ولكن ليس 
الطرد لبوهمند » لقاء تعريض مالى » رتم الإعتراف بسبيلا اميرة . ولم يرض الكشير من 
النبلاء بالتسوية فهربرا إلى بلاط روبين , وفى نهاية عام 47١١م‏ زادت العلاقات بين 
الأسيرين تعقيدا عندما ترد محافظ كيليكيا البيزنطى » ايزاك كومنينورس » على 
اندرو ئيكرس وطلب المساعدة من برهمند ضد روبين » وقبل بحئ حنوده فى طرسوس . 
وعلى الفور غير بوهمند من رأيه وباع طرسوس وانحافظ لرويين ؛ ثم ندم على ذلك . 
وطلب فرسان المعبد فدية عن ايزاك على فهم أن القبارصة المتعاطفين معه سيدفعرنها 
لاحقا » وعلى الأثر انسحب ايزاك إلى قيرص حيث نصب نفسه امبراطورا مستقلا 
وتناسى الدين . ثم إن روبين ابتلع إمارة هيثوميانز الارمينية الصغيرة التى بقيت فى 
لاميرون شمال غرب كيليكيا تحت حماية القسطنطينية » وكان ذلك عثابة الانذار جخيرانه. 
وهكذا ادى توسيعه لسلطته إلى أن شعر بوهمتد بالخطر » فدعاه عام 48١١م‏ إلى مأدبة 
مصالحة فى انطاكية واعتقله لدى وصوله . غير أن أخما روبين » ليو ؛ أنهى غزو 
هيثوميائز » وهاجم انطاكية . وأفرج عن روبين بعدما تنازل لبرهمئد عن اللصيصة 
وأدناء لكنه سرعان ما استردهما لدى عودته إلى كيليكيا وأعلن عن نفسه سيدا 
للمقاطعة كلها . وأغار بوهمند بغارات عقيمة لم تحقق شيعا" ©. 


5م : رينالد (اوف شاتيلرن) ينقض المعاهدة 
كانت النزاعات الدائرة بين أقزام الزعماء المسيحيين ملائمة للغاية لصلاح الدين . 
فلا بيزنطة ولا حتى فرنج شثمال سوريا سيعرقلون تقدمه » كما ولن يرسلوا العرن إلى 





61١‏ ,نج ,تممألدنةتتاهمن) ذنناها ,1:86 كه حادة :17/111 :1071-4 ,مم ,7-6 متمد رعمز1 6ه جمدتالة/لا 
5100 عيدط اه ةنر ملعن 226 ,قنطاترطاومع11 376-77 .م رمعاوتم مات قماءء ]2 :9 .م ,لنتممط 
' بمسقعطم؟ :628.ص رعاطهامده0 هنا غقطدى5 :389-94 .مم ,آلا بمدكصزة علا أعمطوتاة جلأمجتات 
508-10 صم يعاعتوولن وبر وللاطلاع على جاسر سية سيلا انظر .وم م#تطتفدلهة ه15 

4 .م ممتتقطة تلاق :729-30 
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ملكة القدس . وكانت الدولة الوسيدةٌ فى الشرق التى حفلت بالاحترام فيما بين 
المسلمين هى مملكة جورحيا النائية » والتى كانت تتضخم على حساب أمراء ايران 
السلاحقة المنهمكين فى مصاعبهم التى كانت ملائمة تماما للسلطان2"9. أما والحالة 
هكذا » كان من اللازم للمملكة أن تمافظ على هدنة ٠8١١م‏ . لكن رينالد (اوف 
شاتيلون) » وهو الآن لورد منطقة الأردن » استعصى على فهمه سياسة تسير يما لا يتفق 
مع رغياته ؛ إذ بمقتضى المدنة يستطيع التجار من المسيحيين والمسلمين على السواء أن 
يرتحلوا فى أمان فى أراضى كل من الحانبين » وأضنى رينالد أن يرى القوافل الاسلامية 
الغرية فى المتناول تمر دون أن يلحقها أذى . وفى صيف 81١1م‏ ء ضعف أمام الإغراء 
فقاد حنوده امحليين شرقا إلى داحل الجزيرة العربية إلى تيماء بالقرب من الطريق المتجه 
من دمشق إلى مكة ؛ وبالقرب من الواحة انقض على قافلة كانت مرتحلة فى أمان إلى 
مكة وانسل هاربا بكل بضائعهاء بل يبدو انه كان يتأمل فكرة السير جنربا لمهاجمة 
المديئة المنررة» لكن صلاح الدين » الذى كان فى مصرء أرسل حملة سريعة بقيادة ابن 
ايه فاروق شاه من دمشق إلى داخل منطقة الأردن حعلت رينالد يسرع بالعردة . 
واشتكى صلاح الدين إلى الملك من خرق المعاهدة وطلب تعريضا ؛ واعترف بلدوين 
بعدالة المطلب ؛ وأرسل المبعوثين على جناح السرعة إلى رينالد الذى رفض دفع أية 
تعريضات رغم ذلك . وقد أيده أصدقاؤه فى المحكمة العليا إلى أن ترك الملك الضعيف 
المرضوع بلا حل . لكن صلاح.الدين تابعه ؛ فبعد أشهر قليلة » اضطر الجر العاصف أن 
يهبط آلف وحمسماءة حاج إلى البر فى مصر بالقرب من دمياط وهم لا يعلمون بأن 
الهدنة قد اتتهكت . فقيدهم صلاح الدين جميعا بالسلاسل ؛ وأرسل إلى بلدوين يعرض 
اطلاق سراحهم فور عردة البضائع التى استلبها رينالد . ومرة اخعرى رفض رينالد إعادة 
اى شئ . وبانت الحرب الآن أمرا تسيا 9" , 


حث رينالد واصدقاؤه اللك على تركيز الجيش الملكى فى منطقة الأردن للامساك 
يكشف فلسظين له عندما عر بهاء ولكن دون جدوى . وفى ١١‏ مايو 147١م‏ غادر 


(؟0) للاطلاع على تاريخ جورحيا فى ظظل الملك حورج الثالث (95١١1184-1م)‏ انظر ««مزورمء 6 
.2231-7 .وم ,عاء: ددم © رقد حلفته ابنته الملكة العظيمة ثمار كتقتشمط]. انظر إن ب510ى871 ,معالف 
.1024 .جم ,اممو يدنع رم ور[ 


05 1087 .بط ,14 ,اكت: رعجز1' 0ه ررة17/11!1 حذف السبب الذى دفع صلاح الدين الى اعتقال المجاج 
22.647-04 ,تتلا فته ص0[ :214-18 .جم مقشقططاة ناطخ :54-6 ,ترم ملتامصسظ. 
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صلاح الدين مصر ؛ وبينما كان يردع ورراءه فى حفضل وداع؛ علا صوت مسن بين 
الحشد يردد بيتا من الشعر فحواه أنه لن يرحع إلى مصر ثانية قط . وتصادف أن 
صدقت النبوءة . وقاد حيشه عبر صحراء سيناء إلى العقبة » وسار شمالا بلا صعوبة 
شرق الحيش الفرنى تماماء يدمر الحاصيل فى طريقه . ولا وصل دمشق وجد أن فاروق 
شاه قد أغار فعلا على الجليل وحرب القرى الواقعة على منحدرات حبل الطورء 
واستولى على عشرين الف رأس مسن المائسية والف أسير » وفى طريق العودة هاحم 
فاروق قلعة حبيس جلدك المقرسة فى تتوء خمارج الصخبور أعلى نهر اليرمرك عبر 
الأردن ؛ وحفر خندقا اليها عبر الصخرر جعلها تحت رحمته » وعلى الفور استسلم 
المسيحيون السيريان العازفين عن التضحية بأنفسهم من أحل الفرنج . وأمضى صلاح 
الدين ثلاثة اسابيع فى دمشق» ثم رحل مع فاروق شاه وحيش ضخخم بوم ١١‏ يولية 
وعبر إلى داعمل فلسطين حول جنوب مر اطليل. وأدرك الملك حماقة استراتيجيته 
السابقة فعاد من منطتة الأردن وسار أعلى الضفة الغربية لانهر » وقد أحضر معه 
البطريق والصليب الحقيقى كى تمل البوكات على فرق اخيش . والتقى الميشان أسفل 
قلعة فرسان المستشفى المسماه *كوكب الهرى“' (بلفوار) . وفسى وطيس المعركة صمد 
الفرنج لمجمات صلاح الدين » لككن هجماتهم المشادة لم تفلح فى كسر صفوف 
المسلمين . وفى آخير النهار انسحب كل جانب زاعما احراز النصر”), 

كانت المع ركة يعثابة صدمة لصلاح الدين باعتباره الغازى » ولكنها برد صدمة 
مؤقتة . وفى أغسطس عبر الحدود مره ارى فى مسيرة خاطفة خلال حبال بيروت » 
وفى ذات الوقت ظهر اسطوله على الساحل » وكان قد استدعاه من مصر بالخصام 
الزاحل بين القاهرة ودمشق . لكن بيروت كانت محصنة جيدا . وما أن سمع بلدوين 
بالأنباء حتى دفع بجيشه إلى الشمال من الجخليل » ول يتوقف الا ليجمع سفنه الراسية في 
مينائى عكا وصور . ولم يفلح هجوم صلاح الدين على المديئة قبل وصول الفرنج ) 


:6" نز تقطا21-4 105 :218-22 ,مم مقستقلاة حاطق :1087-95 .مم 16-14 ,ننمد عع" 1ه سقتلل/لآ 
.651-3 وبيت الشعر الذى قيل لصلاح الدين أثناء ترديعه قيل مغادرته القاهرة هو : 
تمتع من هيم غَرَار جد .0 فما بعد العشية من عرار 
عدن عدمتت مقط 11 ممعطا تطوتهه) ععاقق لزع81 2ه وعنزعره عل 01 عاستقععم عط لزمزم8)- 
(وعهه 
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فانسحب7* "2 . لقد حان الوقت لكى يتصرف إلى أعمال اخخرى أكثر الجاحا . 


5:: وفاة الصالح اسماعيل 


فى 79 يونية ١٠1١م‏ مات سيف الدين صاحب الموصل تاركا ممرد أطفال 
صغار. ودعا أمراء المرصل أنعاه عر الدين ليخخلفه . وبعد ذلك بثمانية عشر شهرا » فى 
4 ديسمبر 1141م » مات الصالح صاحب حلب فجأة فى نربة مغص قرلونى » رأى 
فيه الجميع السم . وكان شابا فى الثامنة عشرة من عميره » نبيهاء ذكياء حريا بأن 
يصبح حاكما عفظيما . وبينما كان على فراش الموت توسل إلى أمرائه أن يستخلفرا ابن 
عمه صاحب الموصل كى تتححد أراضى العائلة ضد صلاح الدين . ووصل عز الدين إلى 
حلب فى نهاية العام ولقى ترحيبا ماسيا حارا . وحاءه رسل أمير ماه يعرضون عليه 
ولاعهم ؛ غير أن هدنة السنتين مع صلاح الدين ل تنه بعد » ورفض عر الدين 
عرضهم. بدافع التزاخى أكثر من كونه بوازع الشرف » ركان لديه الكثير مما يقلقه ؛ إذ ' 
أن أعاه عماد الدين صاحب سنجار ادعى فى فيراير 107١م‏ أن له نصيبا فى الميراث ) 
وراح يحيك المكائد مع قائد جيش حلب » قوقبورى . وعاد عز الدين إلى المورصل فى 
مايو بعد أن أعطاه عماد الدين سنجار بدلا من حلب ؛ وكورفىئ قوقبورى بامارة حارم 
: حيث راح يتآمر مع جيرانه الأراتقة » امير حصن كيفا وأمير البيرة » ضد امراء حلب 
والموصل وقطب الدسن الأرتقبى صاحب ماردين » ودعا المدآمرون صلاح الدين 
لمساعدتهم . وانتهت فى سبتمير الحدنة المعقودة فيما بين الأمراء الممسلمين ؛ وفى يوم 
انتهائها عبر صلاح الدين الحدود » وبعد هجوم مضلل على حلب » عير الفرات عند 
البيرة » وسقطت امامه مدن الجزيرة الواحدة تلو الأخرى » الرها » وسروج » ونصيبين. 
فواصل زحفه على الموصل ويد حصارها يوم ٠١‏ نوفمبر . ومرة أحرى شعر بالاحباط 
إذ وحد أن التحصينات من القرة بحيث لا تنال منها الراجمات . وشعر سيده الروحى - 
الخليفة الناصر - بالصدمة من هذه الحرب الدائرة بين المسلمين » فحاول التفاوض على 
السلام . وأحذ حاكم شاة أرمن السلجوقى وأمير ماردين يعدان العدة لإرسال قوات 
لمساعدة الموصل » فانسحب صلاح الدين إلى سنجار التى استولى عليها بهجوم شامل 
بعد حصارها لمدة اسبوعين . وفى هذه المرة فقط لم يستطع كبح جسوده من نهب 


(هه6) .0ص تنطاف-!2 هآ :223 .م بمسمطة تاطث :1096-1101 .مم 18-17 ,لنم: ,عرز كه تصمن1 لتلا 
63 
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المدينة» لكنه اطلق واليها وأرسله إلى المرصل معززا مكرما . وخترج عز الدين وحلفاؤه 
للاقاته فى ماردين . ولكنه أرسل من يتقدمه عارضما اللهدنة ؛ وعندما رد صلاح الدين 
بفظاظة أنه سيقابلهم فى ميدان المعركة » تفرقوا هاربين إلى بلادهم . ولم يطاردهم ) 
وانما اتمه شمالا لا.خمضاع ديار بكرء وهى أغنى وأقوى قلاع الجزيرة » وبها المكتبة 
الأرفع شأنا فى الاسلام . وأعطى المدينة لأمير حصن كيفا . وبعد أن أعاد تنظييم 
الجزيرة » بأن عهد بكل مدينة إلى من يثق فيه من الأمراء كإقطاعية » ظهر مرة يوم ,١‏ 
مايو أمام حلب9 ©26, 


"1/1 ام : صلا ح الدين يمتلك حلب 


عندما انطلق صلاح الدين للهجوم على عماد الدين وعز الدين » استنجد كلاهما 
بالفرنج . وذهبيت اليهم سفارة تعدهم بإعانة سنرية قدرها عشرة آلاف دينار ؛ مع 
التنازل عن بانياس وحبيس قلدك » والإفراج عن الكثير من الأسرى المسيحيين يمن قد 
يتضح وحردهم تدى صلاح الدين » وذلك فى حالة قيامهم بهجوم مضلل على دمشق. 
وكانت اللحظة زاححرة بالآمال ؛ فبعد أيام قلائل من غزو صلاح الدين للجزيرة مات 
فجأة ابن ايه قاروق شاه والى دمشق . وعلى الأثر أغار الملك بلدوين - ومعه البطريق 
والسليب الحقيقنى - على أراضى حوران » ونهب عزير ووصل إل بصرى » بينما 
استعاد ريموند كونت طرابلس حبيس قلداك . وفى وقت ميكر من ديسمير 87١١م‏ » 
قاد ركرئد مجموعة مغيرة من الفرسان توغلت مرة اخرى فى بصرى »؛ وبعد أيام قلائل 
انطلق اليش الملكى يريد دمشق » وضرب معسكره فى ضاحية الدارية التى كان بها 
مسجد شهير » أيقى عليه بلدوين بعد أن استقبل وفدا من مسيحبى دمشق يحذرونه من 
المساس به وإلا سيتتقم المسلمون بال هجوم على الكنائس . ول يحاول الملك مهاجمة المدينة 
ذاتها » وسرعات ما انسحب محملا بالغنائم لتمضية عيد الميلاد فى صور . وخخطط لحملة 
أحرى فى الربيع» غير انه فى وقت مبكر مسن العام الدديد سقط مريضا بالحمى فى 
الناصرة وهو فبى حالة ميئوس منها . وأمضى بضعة اسابيع بين الحياة والوت » وتسبب 
مرضه فى أن أصيح حيشه فى حالة سكون"'©. وأبعد إلى الشمال كان بوهمند النالث 





بدمن ماه م15 :159-650 .مم بأعاعها8 مه ,قأطلهة امدصعع1 :79-86.مم ‏ 2275 رماطلء قطعظ 
,656-7 نوق رتنتطافء 


0م26 ,1155-9 .درم متاتفاة ها[ :1102-16 ,رم ,25 ,22-20 معن رعدزآ نه سهناات/كا. 
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فاقد الحيلة بلا قرة تمكنه من الإقدام على اى عمل ضد صلاح الدين . وأرسل إلى 
معسكره امام حلب وابرم معاهدة هدنة لأربع سنوات » مكنته من اصلاح دفاعات 
000 


وفى حلب » لم يبذل عماد الدين حهدا يذكر للتصدى لصلاح الدين ؛ إذ لم يكن 
يحظى بشعبية هناك » وقبل بسرور ما عرضه عليه صلاح الدين من منحه بلده القديم 
الذى يضم سنجار بالاضافة إلى نصيبين وسروج والرقة . وفى ؟١‏ يونية 141١م‏ تملك 
صلاح الدين حلب » وبعد خمسة أيام رحل عماد الدين إلى سنجار تحخيطه مظياهر 
التشريف » ولكن اللماهير سرت من تفليه على هذا النحو المستيتر. وفى ١8‏ يرنية 
دخل صلاح الدين المدينة دخوله الرسمى واتّمه بفرسه إلى القلعة”). 


وفى 74 أغسطس عاد السلطان إلى دمشق التى تقرر أن تككون عاصمعه2'7. 


والآن امتدت امبراطوريته من سيرانيكا(ا'؟ إلى نهر دحلة . وطوال قرنين مضياء لم 
يكن هناك أمير مسلم بهذه القوة . كان لديه ثراء مصر «ائطا يممى ظهره » والمدينتان , 
العظيمتان دمشق وحلب تفضعان لحكومته المباشرة » وحرطما اقطاعيات يضع ثقته فى 
حكامها تمتد شمالا وشرقا ححتى أسوار الموصل » وكان الأخليفة فى بغداد يسانده ؛ وعز 
الدين فى الموصل يُنشى بأسه ؛ والسلطان السلجوقى فى الأناضول يسعى إلى التقرب 
منه للغوز بصداقته » وأمراء الشرق السلاحقة بلا قوة ليعارضره . ول يبق الآن سوى 
قمع الدعلاء الأحانب الذين كان امتلاكهم لفلسطين وساحل سرريا مهانة باقية 
للاسلام . 


ج(مه) .662 .م ومتطافضاه ددر 


(55) أقلاع؟] ,225-8 .له ممتتتقلطة بلطف :662.م صتطاخ له تام[ :86-8 ,مم 228.15 ,تنأل]-لء هراء13 
,1113-14 .مم ,24 ,لكت ,ع1 كه دن 7/1 :167 .م رأعطاء15ل! .ل ,215-قة: ويتضح أن رليم 
الصورى نهم حيدا مغرى هتح صلاح الدين للب : 

)50١‏ .89.م 2,275 بلسألاحلع قطاعظ. 


(81) (المرحم) وعادمعول0:التسمية القديعة لاقليم برقة الواقم شرق ليبيا حاليا. 


تداك كدت يحنت ات “حنك ذناللعتا 





الفصل الثانى: 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








مغ 


هرنا حطين 


"قردت نهاسنا كلت أنامنا لأن نهابنا قد أنت" 


(مرافى إرميا ؟ : 16] 


عندما نهض الملك بلدوين من فراش مرضه فى الناصرة » بات جليا أنه لم يعد 
قادرا على سحككم البلاد . إذ أن الحمى فاقمت مما يعانيه من الجذام » ففقد القدرة على 
استخدام ذراعيه وقدميه » وقد بدا الأربعة فى التآكل ؛ وكاد يفقد البصر . وقام على 
الوصاية لزو حج سبيلا » حوى (اوف لوسينان) . وتقرر أن يسيطر حوى سيطرة كاملة 
على المملكة » فيما عدا مدينة القدس التى احتفظ بها الملك لنفسه » بايراداتهها البالغة 
عشرة آلاف بيزانت . وقبل بارونات المملكة قرار الملك على مضض7("). 





(1) .1116-17 .هط ,25 ,اند ركز 1ه تسمنا لتلا 





لكأف 


2387© : حملة ريئالد فى البحر الأر 


ولم يكن رينالد (اوف شاتيلرن) حاضرا تلك المداولات . وعندما عدم برحيل صلاح 
الدين إلى الشمال فى خريف عام 87١1م‏ »؛ بدأ فى تنفيذ مشروع كثيرا ما كان 
يداعب خياله ؛ وهر اطلاق اسطول صغير إلى البحر الأحمر للإغارة على قوافل البحر 
الثرية الذاهبة إلى مكة » ومهاحمة حتى مدينة الاسلام المقدسة ذاتها . وعندما اقتربت 
السنة من نهايتها سار حنربا إلى أيلة على رأس خليج العقية » وقد أحضر معه السفن 
التى بناها من أخخشاب غابات مؤاب وحربها فى مياه البحر اميت . واستولى على ميساء 
ايلات الذى كان بمرزة المسلمين منذ عام ٠17١م‏ » لكن القلعة المشيدة على الخزيرة 
القريبة الي أطاق عليها مؤرخر الفرنج "حزيرة حراى هبرم,0 عل ولا" ظلت صامدة؛ 
وبقى رينالد مع سفينتين من سفنه محاصرتها » وأبحر باقى اسطوله بعيدا عن الجزيرة فى 
مرح وطرب »؛ يرشده القراصنة المحليون . وأبحروا محنوبا على الساحل الافريقى للبحر 
الأمر . يغيرون على المدن الساحلية الصغيرة الى كانوا يمرون بها ؛ وأخيرا هاجمرا 
عيذاب » الميناء النربى العظيم المواحه لمكة . وهناك استولوا على سفن تحارية غنية 
محملة بالبضائع من عدن ومن الجند ؛ وهاجمت فرقة ارضية قافلة ضحمة بلا حراسة 
جاءت عير الصحراء من وادى النيل . ومن عيذاب غير القراصنة إلى ساحل اللدزييرة 
العربية ؛ وحرقرا السفن الراسية فى ميدائى المديدة . الحسوراء وبتبع » وتوغدرا حتى 
الرغيب ٠»‏ وهو أحد موانع مكّة ذاتها » وعلى مقرية أغرقوا باحرة حجاج كانت قاصدة 
ميناء جندة . وارتاع العالم الإسلامى كله . بل أن امراء حلب والموصل » الذيين طلبوا 
مساعدة الفرنج » شعروابالخزى لإقدام حلفائهم على هذا الانتهاك لحرمة العقيدة. 
وتحرك أخحو صلاح الدين » الملك العادل والى مصر فأرسل أمير البحارالمصرى حسام 
الدين لؤلو بأسطول يحمل ملاحين مغارية من شثمال افريقية لمطاردة الفرنج . وبدأ لولو 
بتخليص حزيرة حراى واستعاد ميناء ايلات الذى كان رينالد نفسه قد انسححب منه؛ 
ثم إنه لحق بأسطول القراصنة نخارج ميناء الحوراء قدمّره وأسر جميع الرحال الذين كانوا 
على ظهره تقريبا . وأرسل عددا قليلا منهم إلى مكة لكى تحرى عليهم شعيرة الأضحية 
فى مكان الذبح فى منى أثناء المج التالى . وأخمذ الباقون إلى القاهرة حيث ضربت 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





١ 
الشاشك ه‎ 


3 0 
كمي وري 








554 


أعناقهم . وأقسم صلاح الدين أغلظ الايمان بالانتقام من رينالد محاولته المشينة؟2. 


وغادر صلاح الدين دمشق يوم ١17‏ سبتمبر 147١م‏ جيش ضحم لفتح فلسطين . 
وفى التاسع والعشرين عبر الأردن » حنوب بحر الجايل تماما ودخحل بيسان التى هرب 
اهلها حيث الأمان وراء أسوار طبرية . ولا مع حوى (اوف لوسينان) يبمجيفه استدعى 
كامل قوة المملكة وقد تعززت بزائرين صليبيين اثنين من الأثرياء » حودفرى الثالث » 
دوق برابانت؛ ورالف الأكيتانى (اوف موليون) ورحالهما . وكان مع جوى ريعمرند 
أمير طرايلس » والسيد الأعظم لفرسان المستشفى » ورينالد (أوف شاتيلون) » 
والأخوان إبيلين ؛ رينالد امير صيدا ووالتر أمير قيسارية ؛ وانضم اليهم همفرى الرايع 
الصغير امير تبنين مع قرات زوج.أمه من منطقة الأردن » لكن المسلمين نصبوا له كمينا 
على منحدرات حبل جلبوع » حيث قتل أغلب رحاله . ثم أرسل صلاح الدين فصائل 
لانتزاع حصون الحوار وتدميرها؛ بيئما راح آخترون يخربون الدير اليونانى على حبل 
الطور » لكنهم أحفقوا فى انحتراق الأسوار النيعة للمنشأة اللاتينية على قمة التل . 
وعسكر هو نفسه مع حيشه الرئيسى يجوار عيون التبانية فى موقع مديئة بزرعيل 
القديمة,. 


ام : جرى يتشاجر مع الملك 


تجمع الفرنج يسرم أول ديسمبر فى صفورية وساروا إلى داخمل سهل بزرعيل . 
وهاجم المسلمون فى الال حرس المقدمة » الذي كان يقوده الكونستايل أمالريك » ولم 
ينقذه منهم سوى وصول الأخحوين إبيلين مع حنودهما فى الوقت المناسب . وعسكر 
المسيحيون عند عيون جالرت فى مواحهة صلاح الدين الذى أفسح جحناحيه بحيث كاد 
أن يطوقهم . وظل الجيشان ساكنين لخمسة ايام » ولم يكن من اليسير أن تصل 
الامدادات إلى المسيحيين ؛ وبعد يوم أو يومين اش المرتزقة الإيطاليون من اللجوع؛ 
وجحاء اكتشاف الأسماك فى عيون جالوت فى وقته المناسب لإنقاذ اليش من التضرر 
جوعا . وكان أغلب الجنود » يمن فيهم الفرسان الفرنسيين ورينالد الذي استهان 





 ):(‏ لم0 عل وصور رأعناءعه!8 لت ,تستمودا/ة :658.م كتطافسلة س5[ :231-5.مم مقسقطاكة ناطق 
550-1٠.‏ .هزم ,كلالا .[4#:1,760صآ و لم يذكر احد من المورحين الفرنج تلك الغارة سرى 7.69 100101 
0 يتحدث عنها على انها حملة علمية . وشاهد ابن حبير الإةطنال ه10 (طبعة 49.م رأطعة/171) 
الأسرى الفرنج فى القاهرة . 
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بالمسلمين » يرغبون فى المجوم على المسلمين ؛ ولكن حرى تردد وارتمف» وأصر 
ركوند وأميرا إبيلين على أن استثارة هذه الأعداد الغفيرة فيه المرت المحقق » ولا بد 
للجيش من أن يبقى قى حالة الدفاع ؛ وكائرا على حق . وحاول صلاح الدين عدة 
مرات أن يتصيدهم للخروج » ولما فشل فى ذلك هدم معسكره وعاد يرم 4 أكترير عبر 
الأردن . 

صدم تصرف حوى كلا من الجنود الذين عرفوا فيه حبن الخرف ؛ والفرسان الذين 
يعلمرن عنه صفة الضعف . ولدى عردته إلى القدس تشاحر مع الملك . ذلك أن 
بلدوين شعر أن هواء صور يناسيه على نحر افضل من مرتفعات القدس ذات الرياح . 
فسأل زوج امحته أن يتبادلا المدينتين » لكن حوى تلقى الطلب بقلة أدب » فتملكت 
بلدوين نوبة غضب آثارت معها دفعة من الخيرية » فاستدعى أهم أتباعه » وأععذا 
بنصيحتهم نحلح جوى من الوصاية » وبدلا من ذلك أعان يرم 1" مارس 147١م‏ عسن 
أن وريثه هو بلدوين ابن اخته سبيلا من زواجها الأول ؛ وهو طفل فى السادسة ) 
وحرض أخحته على السعى لإبطال زواجها . وفى ذات الوقت » وبرغم عدم قدرته على 
الحركة دون مساعدة » وبرغم عجزه عن الترقيع باسمه » تولى الحكرمة بنفسه . وإزاء 
ذلك عاد حوى إلى كرنتيته فى عسقلان ويافا » ونفض عن نفسه ولاءه للناج . 
فاستولى بلدوين على يافا ووضعها تحت السيطرة المباشرة للتاج » لكن حرى تحداه فى 
عسقلان . وبلا طائل تشفع البطريق هيراكليوس والسيدان الأعظمان لفرسان العبد 
والمستشفى من اجل المتمرد . وفقد الملك صبره معهم : فطردهم من المحكمة العليا ؛ 
وكان قد استدعاهم ليأمرهم للتبشير بالرحيل إلى الغرب بحملة صليبية » ولكن شهرر 
عديدة انقضت قبل أن يرضوا بالرحيل9". 


18 ؤم : الزواج فى قلعة الكرك 

كان يملس اليارونات الذى نصح الملك بخلع حوى يتألف من برهمند أمير 
انطاكية» ورعوند امير طرابلس ؛ ولورد قيصرية ؛ والأخوين ابيلين . ول يكن لورد 
منطقة الآأردت حاضرا . ولقد حان الوقت كى يتم الزواج بين الاميرة ايزابيلاء وهى الآن 
فى الحادية عشرة » وهمفرى أمير تبنين الذى اصبح فى السابعة عشرة من عمره 1 





كه 1127-8 .مم29 ,3001 ,ع1 06 اللةة17/1!1 يقول إن بلدرين الخامس توّج فى هذه المناسبة . 
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وكان رينالد قد عقد العزم على امام حفل الزواج بكل مظاهر الفخامة التى يستطيعها 
فى قلعته فى الكرك التى سيرثها العريس .وخلال شهر نوقمير بدأ الضيوف يتوافدون 
على القلعة ؛ وكان البعض متهم ؛ مثل أم العروس - المبكة ماريا كومنينا - مسن الذين 
يكنون عداوة شخصية لرينالد » لكنهم حاعوا فى محاولة لرأب الصدع بين الفرق 
المتشاحنة . وجاء مع الضيوف مسامرون وراقصون ومشعوذون وموسيقيون من سالر 
انحاء الشرق المسيحى . وفجأة ترقفت الاحتفالات لوصول انباء مرعبة بأن صلاح 
الدين يقرب يجيشه . ْ 

كان تدمير قلعة الكرك واميرها الكافر مسن بين الآمال المحلقة لطموحات صلاح 
الدين . فطالما يسيطر رينائد على هذه القلعة العنليمة يستطيع اعتراض أى تحاولة للمرور 
بين سوريا ومصر ؛ وأظهرت التجربة أن المعاهدات لا تقيده . ولذا عسكر صلاح 
الدين يوم ٠‏ نوقمير امام الأسوار ميشه الذى وصلته تعزيزات من مصر . ولاذ 
المزارعون والرعاة السيريان المسيحيين مع قطعانهم بالمدينة حيث المأمن » وعدأ الكشير. 
منهم إلى فناء القلعة . وعلى الفور هاجم صلاح الدين أسفل المدينة وشق له طريقنا إلى 
داخلها . ولم يستطع رينالد أن يفعل شيئا سرى أن يهرب إلى القلعة بفضل يطولة أحد 
فرسانه الذى راح يداقع وححيدا عن اللنسر الذى يعلو الخندق بين المدينة والقلعة إلى أن 
تهدم خخلفه . وفى استعراض رائع لبيان الثقة بالنفس تواصلت الاحتفالات فى القلعة 
بينما كانت الصحور تندفع لتدق اسوارها . واستمر الغناء والرقص بالداحل » وأعدت 
الليدى ستيفانى » أم العريس » بنفسها أطباقا من حفل العرس أرسلتها خارج القلعة إلى 
. صلاح الدين الذي سأل فى المقابل عن البرج الذى يسكنه العروسان » وأصدر اوأمره 
بعدم قصفه يآلات حصاره » ولكن بخلاف ذلك لم تتراتى ضرباته . وواصلست 
منجنيقاته التسعة الضححمة العمل بلا انقطاع » وأوشك رجاله على سد النتدق. 


وكانت الرسل قد سارعت إلى القدس تستنجد بالملك » الذى استدعى اليش 
الملكى ووضعه تحت أمرة الكرنت ربموند » لكنه أصر على مرافقة رحاله بنفسه على 
محفته . وأسرعوا جنوبا مرورا بأريحا ثم أعلى طريق حبل نيبو . ولم تحدث آلات سحصار 
صلاح الدين سوى أثر طفيف فى أسوار القلعة القرية » وباقتزاب اليش الملكى رفع 
صلاح الدين الحصار ورحل باتماه دمشق يوم 6 ديسمير . وفى نشوة النصر حمل املك 
إلى داخل الكرك ء وشرع ضيوف الزواج فى العردة إلى بلادهم”». ولم يكن للتجرية . 





(5) .,102-6.مه ,أنامتس8 :1129-30 1124-7 ,مم ,28-30 ,نم20 بعد /ه تة !77/11 والورخ الوحيد 
الذى ذكر حفل الزواج هر 8:01 الذى ريما كان حاضرا الحفل لأنه كان تبيع بلدوين. وهو يظطن 
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من أثر فى إنهاء ماكانرا عليه من خلافات عانت منها العروس الصغيرة أكثر المعاناة؟ إذ 
أن حماتها منعتها من رؤية أمها » كطلب رينالد بلا شك ؛ وكانت أمها غارقة فى حبها 
لكيد المكائد بين مختلف التحزبات نظرا لدمائها إليرنانية » ولذا كانت تعثيرها نتصف 
الئة ؛ ولم يكن أحد يعاملها معاملة طيبة سرى زوجها . أما همفرى امير تبنين فكان 
شابا ذا جمال خارق وعلى حانب كبير من التعليم » وميوله أنسب لأن يكون يننا أكثر 
منه رحلا . وكان رقيق الحاشية يعامل زوجته الطفلة معاملة حكيمة » وكانت تحيد0؟, 

وفى المخريف التالى زحف صلامم الدين مرة أخمرى على قلعة الكرك يجيش انضمت 
إليه كتائب مرسلة من أتباعه الأراتقة . ومرة اسرى كانت التحصينات اطائلة فوق 
اقته ؛ ولم يستطع تصيد المدافعين للخروج للقتال على المحدرات اسفل المدينة » ومرة 
أخمرى الستحب إل أراضيه عندما اقب حيش من القنس » تاركا جرد فصيلة للإغارة 
على الدليل وتفريب البلاد حنوبا حتى نابلس . وعاد صلام الدين ننسه إلى دمشق » 
فهناك الكثير مما ينبغى اتحازه لإعادة تنظيم امبراطوريته . إن الوقست لم يحسن تماما لإزالة 
المسيحيين0 , 

وفى القدس كانت بدا املك المجذوم المتآكلتان تمسكان بعنان الكرمة » وحوى ما 
يزال يتف بعسقلان رافضا دحول المسوولين الملكيين إلى داشمل المدينة ؛ وكان 
أصدقاوه البطريق والسيدان الأعظمان فى اوروبا يحاولرن عبشا التأثير على الامبراطرر 
فريدريك والملك لريس واللك هرى ,ما ينتظر مسيحيى الشرق من أخطار . وكان 
عراهل الغرب يستقبلونهم بآيات الشرف البالغ » ويناقشون معهم النطط لدملة صليبية 





أن صلاح الدين - فى صباه - “كان رهيئة فى قلعة كيراك سحيث كانت الليدى ستيفاني تلاعبه على 
ركبتيها. ولا يوحد مرجع آخخر يذكر أسر صلاح الدين . وقد ولد صلاح الدين عام /ا7١(م‏ : رركا 
لم تكن ستيفانى قد ولدت قبل 114١م‏ - تزوجت زوءعها الأرل حوال 1157/1157م وكانت 
البنات يتزوجن صغار السن فى فلسطين - فتكرن القصة يعيدة الإحتسال 248:4 ب ,رقصستقطة ناظم 
12 أ0بى ,مط غ101 06 وااناواة بأعداعه81 .60 ,1كأجمانة :21-2.وح 735 طرظ ماله قطع8ظ 
,13-14 .لزللء 


(5) (أنظر أدناه ص 208) . وأما التاريخ اللاحق لزواجه فيرد فى مصة الحملة الصلييية الثالشة . ويصف 
مؤلف لمعن[ كأعه 1 7 ةمه 702 (0.120) همفرى علي أنه 'معز؟ تقل عمستسع؟ ع1 
نون عممصدعة ,كلامم ياقعع ,كمءممءج.ريذكر سأطللة امطعظ8 (288.م .75 ضص جاله 
ويقرل انه كان يتحدث العريية بصورة حيدة . ريذكر تاريخ هرقل 152 .م بلا ر5داءه4197 +«املوظ 
منع ابزاييلا من رؤية امها. 


(6) _ 1/6 م81 ]0 ععناء1 :249-56 .م ,لتقا لطم ,95-38 .وم 2185 بماطتلهء هطع 
27-8 .2ص ,11 ماع10 01 ألم صا ركاأاعوع1]1. 
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ضخمة ؛ لكنهم يسوقون الذرائع الى تمول بين اشتراكهم هم شخصيا فى الحملة 
الصليبية . وكان كل ما أتى به المبعرثون هر أن عددا ضثيلا من الفرسان أحذوا 
الصليب0"), 


وفى نختريف 84١1م‏ عاود حوى إثارة سخخط الملك أخي زوحته . ذلك أنه منذ 
استيلاء المسيحيين على عسقلان » كان مسموحا لبدو المنطقة التحرك كما يلو هم 
لرعى قطعانهم لقاء إتاوة صغيرة يدفعرنها للملك : والآن اغتشاظ جرى لعدم حصوله 
على الإتاوة وذهابها إلى الملك » فانقض على الرعاة فى أحد الأيام وقنلهم واستولى على 
قطعانه 00 , 


6م : وصية الملك بلدوين الرابيع 


بات بلدوين الآن طريح الفراش لا يستطيع النهرض ممه قط . وأدرك مدى التفوذ 
المميت الذى تمارسه أمه وأصدقاؤها ء فأرسل إلى ابن غحالته ريموند أمير طرابلس باشرة 
ادارة الحكرمة؛ وفى ذات الوقت أعد العدة لرحيله الأخير » فأعلن عن وصيته قبل 
احتماع للبارونات فى وقت مبكر من عام 85١١م‏ . فأوصى بأن يخلفه على العرش ابن 
اخمته الصغير ؛ ونزولا على رغبة مجلس الصريحة لا يتولى حوى الوصاية » وانئما يتولاما 
ريموند امير طرايلس » على أن يحتفظ ببيروت ثمنا لندماته . بيد أن ريموند رفض تعمل 
الوصاية الشخصية للملك الصغير خحشية أن كرت الصغير صغيرا - إذ بدت عليه رقة 
الحزال - وفى هذه الحالة تشير اليه اصابع الإتهام بأنه عحّل بمرته . ونظرا لما كان عليه 
الصبى من صحة هزيلة » يقسم البارونات ايضا يأنه فى حالة وفاة الصيى قبل بلوغه 
العاشرة » يحتفظ رعوند بالوصاية إلى أن يصدر من الحكام الأربعة الكبار فى الغرب - 
البابا والامبراطور الغربى وملكى فرنسا وانجلترا - قرار التحكيم فيما تطالب به 
الأميرتان سبيلا وايزابيلا . وفى الوقت ذاته » وفى محاولة أخميرة للتقريب بين الفرق 
المتشاحنة » متحت الوصاية الشخخصية على الصبى لخال أمه » حوسلين (اوف 
كورتناى) » الذى بدأ الآن يظهر صداتته الودودة لريموند9 . 





7 عن هله البعثة انظر .3 -32 .مص ,كا رمأع2 11 أن ماملسلهة :338.م ,1 مالعدهعمطعاوط 2ه أمزلعمة2 
وقد استشار هنرى الثانى مجلسه الذى طلب منه عدم الذهاب في حملة صليبية . 


() .2.3 ,لا ركمأع ماك عء«أمادوظ. 
(3) 2.115-19ه2 ,للامميظا ,1« ,كا ركع اع ه ,3ل ع«اماعل يورد أكثر التواريخ اكتمالا. ويضع تاريخ تلك 





م٠.‎ 


وأقسم البارونات الموتمرون كلهم على انفاذ رغيات الملك . وكان من بينهم 
البطريق هيراكليوس الذى عاد لتوه من الغرب » مع السيد الأعفلم لفرسان المستشفى » 
روحر (اوف ليه مولان) ؛ اما السيد الأعظم لفرسان المعبد ء أرنرلد (اوف توروحا) 
فقد مات اثناء الرحلة . وبعد مناقشة عاصفة انتخب النظام خليفة له حيرار (اوف 
ريدفورت) » العدو القديم لرعوند . وأيد حيرار هو الآخر وصية الملك . وأعمذ الطفل 
إلى حم الطير المقدس - محمولا بين ذراعى باليان امير ابيلين - حيث توْحه 
البطريق” *. 


وبعد أسابيع قليلة ؛ فى مارس ١486‏ ام ء أراح الموت الملك يلدوين الرابع من آلام 
مرضه الطريل الموجعة وما يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره . كان الرحيد من بين 
شجاعته فائقه ؛ لكنه وهو على فراش مرضه كان فاقد الحيلة فى السيطرة على الكائد 
التى تماك من -حوله » وغالبا حدا ما كان يرضخ لما كانت أمه الشريرة تمارسه عليه من 
نفرذ نكد » ويرضخ كذلك لأخته الحمقاء . وعلى الأقل جنيته الأقدرا المهانة الأخيرة 
التى سوف تلحق بالمملكة9"©. 





الأسداث بعد حصار صلاح الدين الثانى لقلعة 'كيراك (سبتمير 1184م)) ويقرل إن بلدوين الراسع 
مات بعد ذلك مباشرة . غير ان وليم الصورى 56ؤ1 6ه فلالا يذكر رانظر اعلاه ص 
٠‏ ,1.1) تتويج بلدرين المنامس فى التاريخ ٠١‏ نوفمير 1817١م.‏ ونظرا الى أن وليم رما مات قبل 
نهاية 4 ام 2 وكتب صفساته الأخيرة فى روماء قمن الجائر أنه قد علم بقرار بلدرين يتنريج ابن 
اضته منذ أن أخزي حوى عام 1147م »؛ لكن رليم أخطأ فىالظن بأن التتويج قد حدث . وأما 
الحقوق القانونية لسبيلا وايزابيلا فقد أثارت مشكلة ؛ إذ أن أمالريك كان قد أصد قاعدة ع2وقة فى 
عام ١م‏ تسمح للأختين بالمشاركة فى الاقطاعيات سيرا على التقاليد الاقطاعية المعتادة فى اروبا 
الغربية . ويعتقد 340 .م ألت.مه 00م أنها تتعلق باستخلاف العرش . وربما ولدت الملكة 
ماريا آنذاك مباشرة بتتها الكبرى . ومن الناحية الأخمرى فإن الأطفال من الزواج الأول » ذكورا 
وإناثاء مُتحوا الأسبقية على الأطفال من الزواج الثانى . (انظر بتززاءمو«ماط أعلمسه"1 ,مس8 هآ 
6 ولكن هل هناك اسبقية لمسآلة زواج آجنس الباطل على الزواج الامبراطورى من ماريا؟ يتضح 
من احداث عام 145١م‏ أن الرأى العام يسائد مطالب سبيلا (انظر ادناه ص 4417) , على ان الحالة 
غامضة رما فيه الكفاية بحيث تتطلب التفكير . 


,يي ,118 ,114.مم ,لنامصمظ :0.7-9م ,كا ,كعاه ه177 عراملكئل. 


001١‏ - ,وشم ,1 ركهاء ه41 :118-19 ,زط ,850131 ريسجل عماد الدين (ابو شائمة) له لقصطاء 
(258 .م مقصتها5 حاطف) دنآ تقديره لذكرى بلدرين الرابع . 
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5م : هرض صلاح الدين 

بعدما دفنت جثة الملك فى كنيسة القبر المقدس ,ناهر الأسى » استدعى رعوند 
الوصى البارونات مرة اخترى ليسأهم عن السياسة التى يتعين عليه اتباعها . لقد خحانتهم 
امطار الشتاء وأطلت الماعة تتهدهم . وكان الصليبى الوحيد الذى جاء إلى الشرق هو 
المركيز العجوز وليم (اوف منوتفرات) » حد الملك الطفل ؛ فبعد أن اطمان على أن 
كل شئ على مايرام فيما يتصل مخفيده » استقر فى هدوء فى اقطاعية فى الخليل . 
وانطلق ابنه كونراد - عم الملك - ليتبعه » ولكنه توقف فى طريقه فى التسطلنطينية 
حجيث كان اوه قد هلك قبل ذلك بسنوات قليلة . وهناك عرض مساعدته على من 
انتقم لرينيه ؛ الامبراطور ايزاك أنميلوس » الذى زوجه انه . ونسسى ابسن اخبيسه 
وفلسطين. وكان واضحا لجميع البارونات المتجمعين فى القدس أن البلاد التى تتضور 
جوعا لا تستطيع أن تواحه حربا إلى أن تصل حملة صليبية حديدة » فوافقوا على اقستراح 
ركوند بالسعى لدى مسلاح الدين للموافقة على فترة هدنة تستمر أربع سنوات . 

وكان صلاح الدين على استعداد للقبرل ؛ إذ كانت هناك مشاحرة بين اقاربه فى. 
مصر فى -حاحة إلى تسوية ؛ وكان قد مم أن عز الدين صاحب الموصل أصبح مشاكسا 
مرة اخحرى . ووقعت المعاهدة وعادت إلى التجارة حيويتها بين الدويلات الفرحية 
وحيرانهاء وتدفقت الحبوب من الشرق لتنقذ المسيحيين من الماعة9 ©2. 

وفى ابريل 65١١م‏ سار صلاح الدين باتّعاه الشمال » عابرا نهر الفرات عند البيرة 
فى الخامس عشر من الشهر . وهناك انضم اليه قوقبورى والى حران ومبعرثئرن من 
أتباع عز الدين ؛ واليا ابلدزيرة وإربيل » وارسل عر الدين سغارات إلى املدكام السلاحقة 
فى قوئية وشاه أرمن » وأرسل الأخمير بعض الحند لمساعدته » وأرسل الأول وسالة 
تهديد لصلاح الدين ولكنه لم يقدم على شبئ . وفى يونية كان صلاح الدين امام 
الموصل ؛ رافضا عروض عز الدين للسلام ؛ حتى عندما جاءته ام الأمير العجوز بنفسها 
لكى تماحجه . ولكن الموصل كانت ما تزال قلعة هائلة ؛ وبدأ حنود صلاح الدين 
عرضون مسن حرارة الصيف . وعندما مات فجأة سلطان برسارمينيا السلجرقى » 
سقمان الثانى » زحف صلام الدين شمالا للاستيلاء على المدن التابعة للسلطان ؛ 
دياربكر ومايافرقين » ولكى يتيح للننوده الراحة فى المساخ الأكثر برودة فى الأراضى 
المرتفعة . وهناك أصابه المرض هو نفسه وابّمه على فرسه وهر يكاد يمتضر إلى قلعة 


01 ,104-35 .22,15 ,الأناءله قداع8 ,12-13.هم ,نا بوعإعممتلاق عتزم/ع2 :1-8 12.هم المتمسظ. 





صديقه قوقبورى فى حران . وأسرع اخبره العادل » وهو الآن والى حلب ؛ باحضار 
أمهر أطباء الشرق؛ لكنهم لم يقدروا على شئ . ولما شعر بأن نهايته قد حانت , 
ولعلمه بأن أقاربه يتآمرون على الميراث » حعل امراءه يقسمرن على الرلاء لأبنائه. ثم 
بدأ يشفى دون توقع ؛ ولم يحل شهر يناير إلا وكان خخطر المرض قد زأل عنه . وفى 
نهاية فبراير استقبل سفارة من عز الدين ووافق على السلام . وفى ٠‏ مارس وقع 
السفراء على معاهدة أصبح عز الدين بمرحبها تابعا لصلاح الدين وتم تثبيته فيما لديه من 
املاك ؛ أما الأراضى الراقعة غبر دجلة إلى المدنوب من الموصل » يما فيها إربيل وشيزر 
فتقسرر أن يحمكمها أمراء يعينهسم صلاح الدين ويديدون له بالولاء المباشر . وكان 
وحردهم يعمثابة الضمان لرلاء عز الدين7' 2 . ثم ذهب صلاح الدين نفسه إلى مص » 
حيث كان واليها ناصرالدين » ابن شيركوه » وصهر صلاح الدين » قد تآمر على عرش 
سوريا أثناء مرض صلاح الدين » ولذلك لم يفاح أحد عندما عثر عليه ميتا فى فراشه 
يرم ه مارس بعد الاحتفال بعيد الأضحى . ومنح ابن الضحية » شيركره الثانى » وكان 
صبيا فى الثانية عشرة من عمره ولاية مص . وصادر صلاح الدين الكثير من أمواله ؛ 
لكن الصسبى تلى بلباقة آيات من القرآن الكريم تتوعد من يأكل أموال الينامى بعذاب 
شديد ؛ وبذا استعادها . وفى ابريل عاد صلاح الدين إلى دمشق . الآن امتسدت 
امبراطوريته امتدادا مأمونا حتى تنوم فارير 7 

كان من شأن الحدنة بين المسيحيين والمسلمين أن جليت معها الازدمار إلى 
فاسطين» فتجددت حركة التجارة بنشاط بين داخخل اليلاد ومينائى عكا وصور ثما 
عاد بالمزايا على التجار فى كل من الديانتين . وإذا ما أمكن الحفاظ على السلام إلى أن 
تأتى حملة صليبية كبيرة من الغرب » إذن قد يكون للمملكة مستقبل . لكن الأقدار 
كانت قاسية على المسيحيين مرة اخرى . ففى حولى نهاية اغسطس 185١م‏ مات 
الملك بلدوين الخامس فى عكا ولا يبلغ التاسعة من عمره0©. 





)١75(‏ ,فللتقلاة ناطث 123-6.مم بأعطنم]ا8 .لع ,مألطاللء لقدعع]1 :98-103.مم 2,5,1 ,رمثط-قء وطامظ 
!ات 2.288 

 )١5(‏ 194-5.هم ,مامت ,ءامو عهفرة .55.م ,قلع اناطخ تلى شيركره الثانى الآية "إن الذين ياكلرت 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلرن فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا"؛ 28 75م ,تله مطء8 
103-4. 


 )١5(‏ .25 .( وكا ركواعه 5 له عتراملوظ :129 ,م ,الامصظ. 
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65©: الإعلان عن سبيلا ملكة 


كان الرصى ربوند والقهرمان حوسلين حاضرين إلى حانب فراش الموت . وأعرب 
حوسلين عن رغبته فى التعاون مع رعرند » وحثه على الذهاب إلى طبرية لدعرة 
بارونات المملكة لقابلته هناك حيث المأمن من مؤامرات البطريق » كى يستمر تنفيذ 
شروط وصية بلدوين الرابع ؛ وسوف ينقل هو نفسه الحشة الصغيرة إلى القدس لدفنها 
هناك . ووقع ربمرند فى المصيدة وسافر مسن نية . وما أن رحل حتى أرسل حرسلين 
من يثق بهم من امنود لاحتلال صور وبيروت »؛ وبقى هو نفسه فى عكاحيث أعلن عن 
سبيلا ملكة » وبعث بالحثة الملكية إلى القدس فى رعاية فرسان المعبد . واستدعى رسله 
سبيلا وحوى من عسقلان لحضور الجنازة ؛ وأسرع رينالد من الكرك للانضمام اليهما. 

واكتشف ركوند أنه اففدع » فهبط إلى نابلس » إلى قلعة باليان امير ابيلين » 
واستدعى المحكمة العليا للبارونات بصفته الرصى الشرعى . وسارع كل مناصريه 
للانضمام اليه ؛ فكان مع باليان وزوحته الملكة ماريا وابنتها ايزابيلا مع همفرى امير 
تبنين » وبلدوين امير الرملة » وولتر امير قيسارية » ورينالد امير صيدا » وجميم كبار 
مستأحرى الأرض فى المملكة ؛ باستثناء رينالد (اوف شاتيلون) . وهناك تلقوا دصوة 
من سبيلا الحضور -حفل تتويجها . فكان ردهم أن أرسلوا راهبين بندكتيين كمبعرثين إلى 
القدس لتذكير المتآمرين بقسمهم للملك بلدوين الرابع » ولمنم اتفاذ أى احراء إلى أن 
تعقد المحكمة مداولاتها . 

لكن القدس ولموانى البحرية تحت سيطرةٌ سبيلا . وكان إلى حانبها جود 
القهرمان حوسلين والكوتستابل أمالريك - وهو او ججوى - وقد أتى رينالد بجنوده 
من منطقة الأردن . وأكّد ها البطريق هيراكليرس - وهو عشيق امها القديم - مساندة 
الموسسة الكنسية . وأبدى السيد الأعقلم لفرسان المعبد » حيرارد (اوف ريدفورت) 
استعداده لأن يفعل أى شئ نكاية فى عدره القديم ريمرند . ولم يكن فى القدس مسن 
بقى على احلاصه للقسم سوى السيد الأعفلم لفرسال المستشفى . وكان جمهرر القدس 
يحمل الكثير من التعاطف مع سبيلا ؛ إذ كادت تفل المق الوراثى » ورغم أن العرش 
كان مايزال بالانتخاب » فليس من اليسير تجاهل المطالبة بالررائة خاصة وأن حقوقها 
كانت مؤكدة وقت طلاق امهاء وكان أخحرها ملكا وكذلك ابنها. ونقطة الضعف 
الرحيدة لديها أن زوحها كان مكروها فى مرضع الإزدراء . 


أغلق البطريق وفرسان المعبد برابات القدس ووضعوا الحراس نع أى هجوم يشنه 





امه 


البارونات من نابلس » ثم أعدوا العدة للتتويج . وكانت الشارة الملكية محفرظة فى 
حزانة ا ثلاثة أقفال يُمتفظ بمفاتيحها البطريق والسسيدان الأعلمان للنظطامين 
العسكريين» مع كل واحد منهم مفتاح . ورفض روحر السيد الأعظم لفرسان 
المستشفى تسليم مفتاحه لما كان يعتبره متعارضا مع القسم الذى أقسمه؛ وفى نهاية 
الأمر » وفى لفتة منه تدل على الغثيان ؛ ألقى يمفتاحه من النافذة . ورفض أن يشترك 
هو أو أى فارس من فرسانه فى حفل التتويج » الذى أقيم حالما كان كل شئى حاهزا . 
ونظرا لانعدام شعبية حوى » توج البطريق سبيلا فقط » ولكنه وضع تاحا ثانيا إلى 
جحانبها . وبعد أن وضع هيراكليرس التاج على رأسها , دعاها لأن تستخدم التاج الثاني 
لتتويج الرحل الذى تظنه حديرا بحكم المملكة . فأشارت إلى حرى كي يقترب منها 
وينحنى أمامها ووضعت التاج غلى رأسه . ثم إن أفراد الصحبة المجتمعة أدوا فروض 
الولاء لمليكهم ومليكتهم الخديدين . وبينما كان جيرارد (اوف ريدفورت) يفطو 
حار حاء صاح بصوت مرتفع قائلا إن هذا التاج ما هو إلا انتقام من الزواج الذي ثم في 
البطرون. 

وإزاء -حقيقة هذا التتويج » لم تستطع المحكمة العليا فى نابلس أن تفعل شيا . وفى 
الاجتماع نهض بلدوين أمير ابيلين قائلا إنه عن نفسه لن يمكث فى بلد يحكمه مثل هذا 
الملك » ونصح البارونات كلهم بأن يحذرا حذوه ؛ لكن رعوند رد قائلا إنهم لم يفقدرا 
كل شئ بعد » وقال إن الأميرة ايزابيلا وزوجها همفرى امير تبنين فى حائبهم » فليتوحا 
وليذهبا إلى القدس ؛ قلا يستطيع أندادهم الصمود أمام الجيوش المتحدة للباروتات 
جميعاء فيما عدا رينالد (اوف شاتيلون) وتعاطف فرسان المستشفى » ليس إلا . وأضاف 
رعوند أنه طالما كان الوصي فإنه يضمن احترام صلاح الدين للهدنة . فوافقه البارونات 
وأقسموا على نصرته حتى وان كان ذلك يعنى الحرب الأهلية . على أنهم لم يدخلوا 
فى حسابهم واحدا من أهم الفاعلين من بينهم ؛ ذلك أن همفرى أصايه الرعب من 
المصير الذى ينتظره » فهر لا يرغب فى أن يكون ملكا ؛ فتسلل من تابلس فى الجال 
قاصدا القدس حيث طلب مقابلة سبيلا . فرفضته بازدراء أول الأمر ء لكنه عندما 
وقف مرتبكا أمامهاء يهرش رأسه » لانت له ودعته إلى أن يفرغ قصته . وأصغت اليه 





امه 
فى حنان ثم أعذته بنفسها لمقابلة حوى » الذى تلقى منه الولاء7), 


5 ::: أول مجلس للملك جرى 


تسبب فرار همفرى في هزية البارونات » وأعفاهم رعرند من أيمانهم » وذهبرا 
الواحد تلو الآخخر إلى القدس لإعلان ختضوعهم لجرى . حتى باليان أمير ابيلين وأكثرهم 
احتراما جميعا » رأى أنه لا شيع يمكن عمله . لكن أخاه يلدوين أعاد ماقرره بأنه يفضل 
الرحيل عن المملكة على أن يقبل جرى ملكا له ؛ وانسحب ريموند امير طرابلس إلى 
أراضى زوجحته فى الحليل » مقسما على أنه هر الآخر لن يقدم ولاءه للملك الجديد . 
لقد كان حريا أن يقبل ايزابيلا قبول الولاء كملكة , غير أن ما أبداه همفرى مسن حبن 
أقنعه بأنه هو نفسه المرشح الوحيد الجدير بالعرش "© , 


وسرعان ما عقد الملك حوى يلس باروناته الأول فى عكا . ولم يظهر رعرند ؛ 
وأعان جوى أن بيروت التى كانت تحت اشراف ركوند باعتباره وصيا قد انتزعت منه » 
وأرسل من يطلب منه تقديم حسابات الأمرال العامة التى أنفقها أثناء وصايته . أما 
بلدوين أمير إبيلين » الذى كان حاضرا » ققد استدعاه رينالد (اوف شاتيلرن) الذى 
كان واقفا يجانب الملك لكى يقدم ولاءه للملك . وبالكاد حيا الملك تحية رمية وقال له 
إنه وهب أراضيه فى الرملة لإبنه ترماس الذى سوف يقدم ولاءه عندما يبلغ سن الرشد» 
وأنه هو نفسه لن يفعل ذلك قط . وغادر المملكة بعاد أيام قلائل » والتحق بالخدمة 
لدى بوهمند امير انطاكية الذى رحب به بسرور ومنحه اقطاعية اكبر من التى تركها ‏ 


(15) 129-36.مم ,لتامصرءط اكمل الروايات وأكثرها تصوريرا؛ :25-31.مم ,كا بكماعه8 4 زمرو 
.116-17 .مم اءعطنابآ .0 4أمصعق ,47.م ,11 ,ماعء21 6ه طمأن220 المرحعان الأرلان (الأكثر 
موثرقية) يحددان تاريخ الحتويج فى سبتمبر» ويحدده م8281 فى أغسطس » واناموة فى ٠١‏ يولية. 
والوثيقة الأولى ل حرى» مؤرخة فى اكتربر» .0,2.873ادمجع19 رالامسطمط. 


(17) من الواضح أن رعوند اعتبر نفسه مرشحا للعرض . ويذاكر ابن جبير شائعات عن طموحاته فى وقفت 

بكر يرجم الى “1147م (304.م ,ه30 مط1). ويقتبس أبو شامة رص 8-701) من تقرير عماد 

الدين أنه كان على استعداد للتحول الى الاسلام لتحقيق طموحه » ويقول ابن الأثير (ص 174) إنه 

كان يعوّل على مساعدة صلاح الدين . ويرد فى (51-2.صصط) 1ه/«ترامعم 1ل أبجوءظ متمامال1 

المتأخرةء أنه طالب بالعرش لأن أمه (تسمى هنا 1201058) ولدت بعد تتريج والده ء بينما رلدت 

مليسيند قبل التنويج . ولأن صغرى بئات بلدوين الثانى » الديّارة هاتلامل, هى الوحيدة التى ولدت ف 

الكاردينالية ؛ فلم يكن ليستطيع استخدام هذه النجة . ورمما أدل فى نابلس يحمجة ممائلة لكى يارر 
للنارونات اخختيار ايزابيلا وليس سبيلا » والمورخ حلط القصة . 





َه 


وق به هناك لرردات أتل » إذ أن برهمند م يضف تعاطفه مع رونك وحزيهو("). 


وبيدما كانت المملكة تتمزق هكذا إلى شيع مريرة من بعضها البعض؛ كانت الدنة 
مع العرب تتزايد تماسكا وصمودا . وكان باستطاعة جوى رأب الصدع » لكنه كان 
يفتقر إلى صديقه رينالد (اوف شاتيلرن). وبفضل الحدنة عادت القرافل الضخحمة بين 
دمشق ومصر إلى سايق عهدها دونما عائق فى الأراضى الفرنجية .وفى نهاية عام 
65م ارتعلت قافلة هائلة من القاهرة ومعها فرقة صغيرة من ارد المصريين الحمايتها 
من البدو المغيرين ؟ وبيئما كانت تعبر مؤاب انقض عليها رينالد فجأة » فقتل الجنرد 
وأذ التحار وعائلاتهم بكل ممتلكاتهم معه إلى قلعة الكرك ؛ وكانت الغنيمة أكبر مسن 
كل ما سبق أن سلبه فى حياته . وسرعان ما وصلت صلاح الدين انباء العدوان ؛ 
واحتراما منه للمعاهدة أرسل إلى رينالد يطلب منه اطلاق سراح السجناء وتعريضهم 
عن خخسائرهم . ورفض رينالد استقبال المبعرثين » فذهبوا إلى القدس شاكين للملك 
سدوى الذى أنصت اليهم بعين العطف وأمر رينالد بالانصياع . غير أن ريمالد » الذى 
يعلم أن حوى مدين له بالمساعدة فى الوصول إلى العرش واللحافظة عليه ؛ لم يعبأ 
بأوامره؟ و لم يستطع حرى» أو لم يشأ » أن يفرض عليه الطاعة9 "2 . 


7١م‏ : خيانة ريموند 


ومع انتهاك الحدنة على تلك الصورة الرقحة لم يكن هناك بد من الحرب التى لا 
يستطيع بلد منقسم على امره مواحهتها . وسارع بوهمند امير انطاكية إلى تجديد 
معاهدته مع صلاح الدين7”") . وعقد رعوند امير طرابلس معاهدة هدنة لبلده ووسعها 
بحيث تشمل إمارة زوجته فى الحليل » حتى وان كان السيد الأعلى للمملكة فى حالة 
حرب مع المسلمين . وفى ذات الوقت ضمن تعاطف صلاح الدين الذي وعده كساندته 
في مسعاه لآن يصبح ملكا للفرنيج . وآيًا ماكانت تبدو عليه سياسة ريموند من الحكمة 
فقد كانت خيانة بلا ريب . وبتشجيع من جيرار السيد الأعظم لفرسان المعمد ‏ 





0 (659.م) عنم رما دما هاوه كهل ,33.م ,لا بوواء ه015 نمزو :137-9.مم ,لنامسظ يترل إن 
حرى أوشك أن يضرب بلدرين لولا عراقة مولده : 

(18) .2.34 ,1 هاه ج05 :5:01 يقرل إن أحت صلاح الدين أسرت فى القافلة . والواقع أنها كانت 
عائدة من مكة مع ثافلة تالية (انظر أدناه ص 017) ؟ 259-15 ,8 ,قاتقناة نالل 

رمم .109 بم علضم ممنطله م8 





ه١‎ 


استدعى جوى أتباعه المختلصين وسار شمالا إلى الساصرة لإختضاع الايل قبل أن يبدا 
المسلمرن هجومهم . على أن تدسل باليان امير إبيلين هر فقط الذى حنب الفرنج 
الحرب الأهلية ؛ ذلك أنه عندما وصل إلى المعسكر سأل الملك يفظاظة : ماذا تفعل ؟ 
وعندما رد جوى بأنه سيحاصر طبرية » أكد له باليان حماقة الخطة » إذ أن رعرند 
ستكون له قوات اقوى من قوات الملك بها يستطيع الاغتماد عليه من مساعدة العرب ١؛‏ 
وطلب باليان » بدلا من الحسرب » أن يرسله الملك ليتحدث مع ريموئد . على أن 
مناشدته للرحدة لم يكن طا أثر على الكونت ربمرند الذى اشترط استرجاع بيروت 
ليخضع للملك . واعتبر حوى أن ذلك ثمنا فادحال' © . على أنه بوصول أنباء 
استعدادات صلاح الدين للحرب الوشيكة » ناشد باليان الملك مرة اخرى كى يتصالح 
مع ريعرند . وذكره بأعيه وهو فخبور به قائلا : "لقد سرت أفضل فارس فى شخص 
بلدوين امير الرملة » فإذا ما سرت مساعدة ومشورة الكرنت رعرند أيضا ء فيكون 
فى ذلك نهايتك”. ودائما ما كان حوى مهيأ للانصياع لمن يمادثة بصرامة ؛ فسمح 
لباليان بالذهاب فى سفارة حديدة إلى طبرية » ومعه حوسياس رئيس أسائفة صرر » 
والسيدان الأعظمان لفرسان المستشفى والمعبد . وكان ضروريا لهذا الأصير» وهو ألد 


أعداء ريموند » أن يشدرك فى أنه تويز ", 


وانطلق المندوبون من القدس يرم 19 ابريل 181١م‏ » يصاحبهم عشرة من فرسان 
المستشفى . وأمضوا تلك الليلة لدى باليان فى قلعة نابلس » حيث كان باليان مشغولا 
ببعض الأعمال » ولذ طلب من السيدين الأعظمين ورئيس الأساتفة أن يسبقره » إذ 
سيتخلف عنهم ذلك اليوم ويلحق بهم فى اليوم التالى فسى قلعة الفرلة نغ هآ » فى 
سهل بزرعيل . وفى وقت متأخخر من مساء ٠١‏ ابريل » غادر باليان نابلس مع حفنة من 
ترابعه منتويا الانطلاق على انيل طوال الليل ؛ لكنه تذكر فجأة أن الليلة هى ليلة 
القديس فيليب والقديس جيمس » ولذا تنحى عن الطريق فى سبسطية » اللتى تعثير 
“سامرة» القدماء » وطرق باب قصر الأسقف . واستيقفل الأسقف واستقبلهم » ومكدوا 
يتسامرون طوال الليل إلى أن انبلج الفجر وحان موعد القداس » فقال لمضيفه إلى اللقاء 
ثم انصرف . 





,012 ,31-5,م ,اارقهاءه:412 مجاهت :141-2.هم ,اناوتمظ ريقرل إيرنرل إن رعوند تلقى بالفعل 
تعزيزات عن صلاح الدين ٠‏ 


زققة .142-3 .هم ,أناواط8 كان مقررا أن ينضم رينالد امير صيدا الى الرفد » لكنه انطلق مفرده . 





أأه 


وفى ٠١‏ ابريل ؛ وبينما كسان باليان يناقش بعض الأعمال مع توابعه ء وكان 
السيدان الأعظمان على جراديهما فرق التل فى طريقهما إلى النولة » تلقى الكرنت 
ريموند مبعوا من المسلمين فى بانياس ؛ ذلك أن ابن صلاح الدين الأصغر » الذى كان 
قائدا للمعسكر هناك » تلقى من أبيه تعليمات بارسال استطلاع فى فلسطين » وفى 
تصرف سليم جدا طلب الإذن من ريموند كى يعبر رحاله أراضى الكونت فى الخليل . 
ولا كان ربعوند ملتزما بمعاهدته الخاصة مع صلاح الدين فلم يستطع رفض هذا الطلب 
احرج . وانما اشترط أن يعبر المسلمون الحدود بعد فججر اليرم التالى ويعردوا قبل حلول 
الفللام » وألا يلحقوا الأذى بأية مدينة أو قرية فى اراضيه » ثم أنه أرسل رسله فى اتحاء 
اقعلاعياته كلها يطلب من الناس البقاء مع قطعانهم وراء الأسوار طرال اليوم ولا ينشوا 
شيغا . وفى تلك اللحظة سمع يمجع الوفد من القدس ؛ فخترج رسول آخر ليخخطر الوفد 
بنفس الإنذار . وفى باكورة أول ماير شاهد رعرند من قلعنه الأمير قرقسورى وسبعة 
آلاف مملرك يتجولون على حيادهم فى مرح . 

ونى أخو ضحى ذلك اليوم وصل داليان وصحبه إلى الفولة . وكانوا قد شاهدوا 
عن بعد خرام فرسان المعبد منصوبة أسفل الأسوار ؛ لكنهم عندما اقتربوا منها وجدوها 
خالية ؛ وقد خحيم المت على القلعة نفسها. ودخمل تابع باليان - إرنول - المينى 
وانتقل مسن حححرة إلى اخصرى » ولم يمد أحدا سرى حنديين مستلقيين فى إحدى 
الشرفات العليا » وها فى حالة مرضية ميته ولا يقدران على الكلام . واحتار بالينان 
وتملكه القلق . فانتظر ساعة أو ساعتين » لا يستقر له قرار فيما ينعله » ثم أنه انطلق 
مرة اخحرى يطول الطريق الذاهب إلى الناصرة . وفجأة ظهر فارس من فرسان المعبد آتيا 
ينهب الأرض ركضاء أشعث الرأس تنزف منه الدماء وهو يصيح بكارثة مروعة . 


17م : عيون كريسون 

وفى ذات الساعة كان ريموند فى طبرية يراقب المماليك وهم فة طريق عردتهم إل 
وطنهم . لقد التزموا يما اشترطه عليهم . وكانت عردتهم قبل هبوط الظلام بوقت 
طويل » ولم يعتدوا على أى مبنى فى المقاطعة. غير أن حرس الطليعة كان يحمل على 
أسنة رماحه رؤوس فرسان المعبد . 

وصلت رسالة ريموند إلى السيدين الأعظمين فى الفولة مساء يوم ٠٠١‏ من الشهر . 
وعلى الفور استدعى حيرار فرسان المعبد من الخوار للإنضمام اليه هناك » على الرغم 





؟زه 


من معارضة روحر فارس المستشفى . وكان قيْم فرسان المعبد - حيمس (اوف ميلى) 
- فى قرية كاكون التى تبعد مسافة خمسة أميال » ومعه تسعون فارسا » فجاء وامضى 
الليلة أمام القلعة . وفى الصباح التالى انطلق الميّالة إلى الناصرة » حييث انضم اليهم 
أربعرن فارسا علمانيا» وبقى رئيس اساتفة صور هناك ؛ لكن حيرارد توقف جرد 
الصياح فى أهل المدينة بأن هناك معركة ستنشب حالا وأن عليهم المجئ لأخذ الغنائم . 
وبينا الفرسان يعبرون التل لف الناصرة » وحدوا المسلمين يسقون خيوهم من عيون 
كريسون أسفل الوادى. ومع تلك الأعداد الكبيرة نصح كل من روجر وحيمس (اوف 
ميلى) - القيّمٍ - بالانسحاب ؟ فاهتاج جورارد غيفلا » وتحول عن رفيقه السيد الأعظلم 
وزحر قيّمه فى ازدراء قائلا : "إنك شديد الاعجاب برأسك الأشقر بحيث تكره أن 
تفقده"» فرد عليه حيمس فى كبرياء : "سأموت فى المعركة ميثة الشجعان » وانما أنت 
الذى سيلوذ بفرار الخائنين" . وأشتعل الفرسان غيظا من هذه الإهانة » فاتدفعرا نحو 
المماليك . ولقد “كانت مذبحة لا معركة » وككان رأس حيمس الأشقر أحد الرؤوس 
الأخيرة التى سقطت ؛ وسقط يجانبها السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وفى لمح البصر 
قتل كل فارس من فرسان المعبد فيما عدا ثلاثة كان حيرارد واحدا منهم » وسابترا 
الريح مع -حراسحاتهم عائدين إلى الناصرة » وكان أحدهم هو الذى قابل باليان . وأما 
الفرسان العلمانيون فقد أسروا أحياء . وكان البعض من مواطبي الناصرة الشعين قد 
خبرجوا إلى سالحة القتال لجمع الغنائم الى وعد بها حيرارد » فأحيط بهم وأعذوا 
أسرى . 

وبعد أن أرسل باليان إلى زوحته يحثها على جمع فرسانها » لحق بجيرار فى الناصرة 
وحاول اقناعه بالذهاب إلى طبرية » لككن حيرار تذرع بجراساته الجسيمة » ولذا واصل 
باليان رحلته مع رئيس الأساقفة ؛ فرحدا ركوند فى حالة من الرعب من اللأساة التى 
جعلته يشعر أن سياسته هى التى يقع عليها اللوم . وقبل بسرور وساطة باليان » فألغى 
معاهدته مع صلاح الدين » وانطلق جنويا إلى القدس حيث قدم فروض الطاعة للملك؛ 
الذى لم يكن حقودا برغم كل اخطائه واستقبل ريموند استقبالا ودودا بل واعتذر له عن 
الطريقة التى ترّج بها . وأخيرا » بدا أن المملكة قد اتحدت مرة اخيرى2"0. 


07 أو رد أناوقة8 القصة بالكامل » إذ كان ضع باليان بصفته تبيعه ‏ 143-54.زم كعاعه01 ماو 
2 م مقتتقطة تاناث هذ ,تأنه مهه1آ :37-44 .مم ,11؟ ويقول ابن الأثير (0.678) إن الأفضل 
أرسل قرقبورى قائدا للحملة ويدد عدد الفرسان يأنهم سبعة آلاف . ويرد فى +(1 
(21-11 .مم) +::ه#هدجوناددظ نفس العدد » لكن الرواية القصيرة تنكر أن رعوند أصر على عدم 
الإضرار بالملكية وتحاول تسبيض زلات فرسان المعبد . وأما 1898 1.2 ء فهى قرية الفولة العربية (وكلا 





لوم 


/81١م‏ : صلاح الدين يعبر الأردن 


وكذلك بدا صلاح الدين يرحد حيرشه . إذْ كان معروفا أن صلاح الدين يجمع 
حيشا حرارا عبر الخدرد فى حوران . وفى شهر مابو ؛ وبينما كان الحشد يتجمع من 
سائر انحا الامبراطورية » ذهب صلاح الدين فى رحلة هابطا الطريق المتجه إلى مكة 
ليرافق قافلة سحج “كانت فيها اخخته وابنها عائدين من المدينة المقدسة؛ وذلك ليستوثق مسن 
أن رينالد لن يقدم على محاولة ارى من غاراته فى قطع الطرق . وفى تلك الأثناء 
توافد اجنود من حلب والموصل وماردين » إلى أن غدا حيشه أضخخم الجيرش التى قادها 
قاطية. وعير الأردن استدعى حوى كبار مستأحرى الأرض ومستأحريهم جميعا لمقابلته 
مع رجاهم فى عكا . وكان النظامان العسكريان فى شفة على الإنتقام لمذبحة كريسون» 
فجاءوا بكل ما كان لديهما من الفرسان » ولم يركوا سوى حاميات صغيرة للدفاع 
عن فلاعهم التى يسيطرون عليها . بل زاد فرسان المعبد من مساعدتهم بتسليم اللك 
نصيبهم من الأموال التى أرسلها مؤخرا املك هنرى الثانسى كفارة عن اغتيال 
ترماس بيكيت7* "2 . وقيل لهم أن يودعوها فى أحد الصارف لحساب الحملة الصليبية 
التى أقسم هنرى على اللخروج بها » لكن الاحتياج إلى المال الآن كان ملحّاء وحمل 
الجنود الذين حهزتهم تلك الأموال راية معهم تدل على حيش هنرى . أما بوهمند أمير 
انطاكية » فقّد نال منه التأثر بعدما ناشده رعوند وباليان » فوعد بارسال كتيبة تحت 
إمرة بلدوين امير إبيلين » وأرسل ابنه رعوند لينضم إلى كونت طرابلس الذى كان عثابة 
الأب الروحى له . وفى نهاية يونية تجمع فى معسكر أمام عكا ألف ومائتان فارس 
بكامل أسلحتهم وعدد اكبر من الخيالة الرطنية خفيفة الحركة من طبقة أنصاف الأتسراك 
(وعامومعءءن1) » وثموا من عشرة آلاف من المشاة . وطلب من البطريق هيراكليرس أن 
يأتى ومعه الصليب الحقيقى » لكنه رد بأنه يمر بوعكة وعهد بالصليب الحقيقى إلى 
رئيس دير رهبان القبر المقدس كى يعطيه لأسقف عكا . لقد فضّل - كما قال أعداؤه 
- البقاء مع محبوبته باشيا . 


وفى يوم الدمعة 70 يرنية استعرض صلاح الدين جنوده فى عشرا في حوران ؛ 
وقاد هو نفسه القلب وابن احيه تقى الدين الميمئة وقوقبررى الميسرة . وسار اليش فى 
ا ل ست 
“الإسمين يعنى الحبة) وتقع فى منتصف المسافة بين جنين والناصرة . 
(54) (للرحم) القديس توماس ] بيكيت ع8 4 ممسمط؟ أصلوة (خرالي 0-1114ا11م) : جير 
انمليزى » رئيس أسائفة كانتربرى» اغتيل بعد معارضته لهنرى الثانى . يوم احياء ذكراه 79 ديسمير . 
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تشكيلات قتال إلى خيسفين ومنها إلى الطرف الحنوبى لبحر الحليل » حيث مكث 
خمسة أيام قامت فيها كشافته مهمع المعلرمات عن القرات المسيحية . وفى أول يولية 
عبر الأردن إلى سن النبرة » وفى الثانى من يولية عسكر بنصف حيشه فى كفر سبت » 
على التلال الواقعة على بعد خمسة أميال إلى الغرب من البحيرة » بينسا هاحم حنرد 
أخيه طبرية الى سقطت فى أيديهم بعد ساعة من القتال . وكان ربموسد وأبناء زوحته 
مع حيش الملك؛ فلاذت الكوئتيسة إشّيفا » بعد أن أرسلت رسولا ليخمير زوحهايما 
يحدث » إلى القلعة حيث صمدت مع حاميتها الصغيرة . 

ولا علم الملك جوى بأن صلاح الدين غبر الأردن » عقد بملسا مع باروناته فى 
عكا. وتكلم الكرنت ررند أولا » فأشار إلى أن “مارة قيل الصيف تعد مسن المساوئ 
للجيش الذى لا يبادر بالهجوم » ولذا ينبغى أن ترتكز استراتيجيتهم على المجوم 
الخالص؛ وسوف يتعذر على صلاح الدين الحفاظ على قواته الضخحمة طويلا فى بلاد 
لافحة من الحر الشديد مع وجحود اليش المسيحى بلا هزيمة » ولسوف يحبر على 
الانسحاب بعد برهة » وفى ذات الوقت سوف تأتى تعزيزات انطاكية . ومال أغلب 
الفرسان إلى الأذ بنصيحته ؛ غير أن كلا من رينالد (اوف شاتيلون) وحيرارد السيد 
الأعظم اتهم ركوند بأنه حبان وأن العرب اشتروه . ودائما ما كان الملك حوى يقتنع 
بآخخر المتكلمين » وأصدر أوامره بأن يتحرك اليش باتماه طبرية . 


وبعد ظهر الثانى من يولية عسكر المسيحيون عند صفورية » فى مرقع رائع لإقامة 
المعسكر توحد فيه المياه الوفيرة والمراعى الجيدة للخخيل . ولو أنهم مكثوا هناك ؛ كما 
فعلوا قبل أربع سنوات عند عيون حولياث » لم يكن صلاح الدين ليجازف بمهاجمتهم 
قط » إذ كان حيشهم بنفس حجم حيشه وكانت لديهم ميزة الموقع ؛ غير أن مبعرث 
كوئتيسة طرابلس حاءهم فى ذلك المساء » فعقد حوى مرة اخحرى ملسا فى خخيمته , 
وتحركت مشاعر الفروسية لدى الفرسان بتفكيرهم فى تلك السيدة الشجاعة الصامدة 
صمود اليأس بجانب البحيرة » وانهمرت عبرات أولادها وهم يتوسلون العمل على إنقاذ 
أمهم » وتبعهم آخرون يؤيدرن ضراعتهم . ثم نهض ريعوند خخطيبا » فأعاد خنطيته الى 
ألقاها فى عكا وانما ممزيد من التركيز اليائس » وأوضعح مدى حماقة التخلي عن هذا 
الموضع القوى واتحازفة بالسير الحفوف بالمخاطر فى جرارة يولية على حوانب الثلال 
الوعرة . وقال إن طبرية هى مدينته والمدافع عنها هى زوحته » بيد أنه يرى أن تضيع 
طبرية بكل ما فيها بدلا من أن تضيع المملكة . وحملت كلماته فى طياتها السجة المقنعة. 
وانفض املس فى منتصف الليل وقد عزم على البقاء فى صفورية. 
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وبعد أن عاد البارونات إلى أقسامهم » زحف السيد الأعظم لنرسان المعبد عائدا 
إلى الخيمة الملكية وقال : "سيدىء أثراك تثق فئ 'خائن 9" من العار أن تضيع مدينة لا 
تبعد سوى ستة فراسخ ؛ وأعلن أن فرسان المعبد خليقون بأن يتخطوا عن نظامهم 
العسكرى عن أن يتخلوا عن ثأرهم من الكفرة . وكان حوى مخلصا فى اقتناعه بما قالسه 
رعوند قبل ساعة » لكنه تذبذب وثرك جبرار يفرط فى اقناعه . وأرسل المنادين فى انحاء 
المعسكر يعلنون أن اليش سوف يتحرك فجرا باتجاه طبرية . 


7 (م : الفرنج يعسكرون فى لربيا 

كان أفضل طريق من صفورية إلى طبرية مضى منحرفا شمالا انمرافا طفيفا عن 
الشرق عبر تلال الحليل ثم يهبط إلى البحيرة على بعد ميل إلى الشمال من المدينة . 
وكان الطريق البديل يمضى إلى الجسر فى سن النبرة حيث يمضى أحد روافد النهر شمالا 
بمحاذاة شاطئع البحيرة . وكان معسكر صلاح الدين فى كفر سبت يقع عير طريق سن 
النيرة الذى سلكه آتيامن أعلى النهر . ومن الخائز أن ذهب بعض الثونة من معسكر 
المسيعحيين وأخبروه بآن حوى سيخرج من صفورية بطول الطريق الشمالى » ولذلك قاد 
حيشه حرا من مسة أميال عبر تلال حطين حيث يبدأ الطريق فى المبوط باتجاه البحيرة؛ 
وكانت حطين عبارة عن قرية ذات مراع واسعة ومياه وفيرة ؛ وانضم اليه هناك أغلب 
حنوده الذين كانوا فى طيرية تاركين برد العدد المطلوب لخصار القلعة . 

وكان صباح يوم الجمعة 7 يرلية صباحا حارا انعدم فيه الهواء » وقد شهد ذلك 
الصباح خخروج اليش المسيحى من حدائق صفورية النضراء للسير على التلال العارية 
من الأشجار . وجريا على التقاليد الإنطاعية ؛ كان ريعوند أمير طرابلس قائدا للطليعة 
بصفته لورد الإقطاعية » وقاد الملك الوسط » وأما الموصرة فكانت تمت قيادة رينالد 
والنظامين العسكريين وباليان ابيلين . وكان الطريق بطوله ععاليا من المياه » وسرعان ما 
بدأت المعاناة المريرة من الظماً لدى الرحال والجياد سواء بسواء » وأبطأت معاناتهم من 
سيرهم » ودأب المناوش ون المسلمون على مهاجمة حرس الطليعة وحرس المؤخمرة » 
يطلقرن السهام فتنهمر فى وسطهم ثم ينسحبون بعيدا قبل أى هجوم مضاد . وحلول 
عصر ذلك اليوم وصل الفرنج إلى الحضبة التى تعلو حطّين مباشرة » وبدا أمامهم تل 
صخرى بقمتين مرتفعتين نحرا من مائة قلم » ووراءه تنحدر الأرض انحدارا شديدا نحو 
القرية ثم إلى البحيرة . وكان التل يسمى "قرنا حطين" . وأرسل فرسان المعبد يخبرون 
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املك بأنهم لا يستطيعون اليرم المضى أكثر من ذلك » وترحاه بعض البارونات أن يأمر 
الخيش بالاندفاع وشق طريقه حربا إلى البحيرة ؛ غير أن وى تأثر يمعاناة رحاله فقرر 
الترقف تلك الليلة . وما أن سمع ريموند بذلك متتى عاد من المقدمة على جواده 
صائحا: "1ه أيها الرب الإله » لقد انتهت الحرب » انما نحن رحال موتى » لقد انتهت 
المملكة ." وأخذا بنصيحته ضرب جوى معسكره بعد لويّة مباشرة ؛ باتجاه منحدر 
القرنين حيث يود بثر تحلّق حوله الميش كله . على أنهم أساءوا اخقيار الموقع » إذ 
كان البثر حافا . 

ول يملك صلاح الدين ضبط مشاعر غبطته وهو ينتظر فى الرادى المخضْرضر 
بأسفل . لقد جاءته فرصته أخيرا , 

وأمضى المسيحيون ليلة بائسة يستمعون إلى صلوات المسلمين وتلاواتهم الآنية 
اليهم من أسفل. وانطلق حنرد قليلرن من المعسكر فى بعث عقيم عن الماء » فقط 
ليقتلهم الأعداء . وكى يفاقم المسلمون من معاناة الفرنج أشعلرا النيران فى الأعشاب" 
الحافة التى تغطى التلل » واندقع الدحان الحار ليملاً المعسكر. وتدت غطاء الظلام حرك 
صلاح الدين رحاله أعلى التل . وعند انبلاج فحر يوم السبت 4 يولية » أصبح اللييش 
الملكى ليجد نفسه محاصرا . ويقول المزرخ إنه لم يكن باستطاعة أحد التسلل من شبكة 
الحصار حتى وان كانت قطة . 


/1(م : معركة حطين 

وسرعان ما بدأ هجوم لأسلمين بعد الفجر . فأما جود امشاة السيحيرن فلم يكن 
يسيطر على ذهنهم سوى شئ واحد ؛ الماء . فاندفعوا فى تضم عارم محاولين شق 
طريقهم أسفل المنحدر باتّجاه البحيرة التى كانت مياهها تبدو أسفلهم لامعة حاذية ع 
فذُّفعرا أعلى رابية طوقتها النيران والأعداء ؛ وقتل خخلق كثير منهم لترهم » وأسر 
أخرون ؛ وكان مشهدهم وهم رقود فى جراحاتهم وبأفواههم المتررمة تير فائق الال 
بحيث ذهب خمسة من فرسان ركوند إلى قادة المسلمين يتوس لون اليهم كى يقتلوهم 
جميعا رحمة بهم ريما هم 'فيه من موس . وأما الثيالة على التل » فد حاريوا بشسجاعة 
فائقة يائسة وصدوا هجمات الخيالة المسلمين » التى كانت تحبر الحمجمة تلو الأخرى 
على العودة وبها خسائر ؛ غير أن أعدادهم كانت آخمذثة فى التضاؤل » ووهنت 
عزائمهم من العطش » وبدأت قوتهم تخذهم . وقبل أن يسبق السيف العذلء ونزولا 
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على طلب الملك » قاد ربموند فرسانه فى محاولة لإخسراق صفوف المسلمين ؛ وانقيض 
بكل ثقل رحاله على الكتائب التى يفردها تقى الذين ؛ لكن تقى الدين فتح له صفوفه 
ليمر من بينهاء ثم أطبق عليه مرة اخرى من خلفه » فلم يتمكن ركوند وفرسانه من شق 
طريق العردة إلى رفاقهم » فارتملوا فى برسهم يعيدا عن ميدان القتال ويموا وجرههم 
شطر طرابلس . وبعد قليل تمكن باليان أمير ابيلين ورينالك امير صيدا مسن شق طريقهم 
ارين من ساحة القتال . وكانا آخبر الماريين . 

تبدد أمل المسيحبين الآن » لكنهم واصلوا القتال وقد تراجعوا إلى أعلى الثل ؛ إلى 
القرنين . ونقلت حميمة الملك الحمراء إلى القمة وأحاط به فرسانه . وكان الأفضل»؛ ابن 
صلاح الدين الصغير بمجانب أبيه يشهد أول معاركه . وبعد المعركة بسترات كثيرة 
أعرب عن تقديره لشجاعة الفرنج وقال : "عندما انسحب الملك الفرنجى إلى قمة التل » 
حمل فرسانه يشجاعة على المسلمين ردحروهم منكيين إل أبى . وراقبت فزعه . تغير 
لرن وحهه وشد على لحيته » ثم اندفع إلى الأمام صائحا : "كذبوا الشيطان" » فانئقتض 
رحالنا على الأعداء الذين تراحعوا أعلى التل . وعندما شاهدت الفرنج يهربون صرحت 
مسرورا : "هزمناهم" لكنهم هجموا ثانية ودحروا رحالنا إلى حيث كان يقف أبى . 
فعاود حث رحاله للتقدم إلى الأمام » فدحررا الأعداء مرة أخرى إلى اعلى التل . ومرة 
اخرى صرحت "هزمناهم" . فالتفت أبى الي وقال : "اسكت . إننا لم نهزمهم طانما 
بقيت تلك الخيمة هناك." . وفى تلك اللحظة انقلبت الخيسة » فترجحل والدى وغصر 
ساحدا على الأرض شكرا لله وهو يذرف دموع الفرح". 


87١١م‏ : فى خيمة صلاح الدين 

قتل أسقف عكا . وانتقل الصليب الحقيقى الذى حمله فى المعركة إلى أيدى 
الكفرة. وأعطأ الموت القليل من جياد الفرسان . وعندما وصل المنتصرون إلى قمة الل 
وجدوا الفرسان انفسهم وبينهم اللك ممددين على الأرض » وقد أنهكوا حتى لم 
يقوالفارس منهم على مراصلة القتال » وتبقت لديهم بالكاد القرة كى يسلموا سيرفهم 
استسلاما . واقتيد زعماؤهم إلى خيمة صلاح الدين التى نصبت فى ساحة المعركة7 "©. 


استقبل صلاح الدين الملك حوى وأغعاه الكونستابل أمالريك » ورينالد (اوف 


(0) للاطلاع على الوقائع المعقدة المتناقضة حول حملة حطين » انظر أدناه المرفق الثانى . 
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شاتيلرن) وابن زوحته همنرى امير تبنين » والسسيد الأعفلم لفرسان المعبد » والمركيز 
العجرز امير مونتفرات » ولوردات جبيل والبطرون » والكثير من البارونات الأقل فى 
المملكة . وحيّاهم تكرما ؛ وأحلس لملك إلى حانبه . ولما لاحفل عطشه ناوله قحا مسن 
ماء الورد » ميردا بثلوج حبل هرمون . وشرب منها الملك .حوى ثم ناوا لرينالد الذى 
كان إلى حانبه . وتقاليد الضيافة العربية تقضى بأن إعطاء الطعام أو الشسراب لأسير 
يعنى أن حياته مأمونة» ولذا سارع صلاح الدين قائلا للمرحم : "قل للملك إنه هو 
الذى أعطى ذلك الرحل شرابا وليس أنا." ثم تمرل إلى رينالد الذى لم يستلع أن يغفر 
له زندقة لصوصيته » فذكره بجرائمه » وخيانته » وتمديفه فى الادين » وجشعه . وغندما 
رد رينالد بغلظة » تناول صلاح الدين نفسه سيفا وأطاح برأسه . وارجّ.ف حوى فلنا 
منه أن دوره سيأتى بعده ؛ لكن صلاح الدين هدا من روعه قائلا : "الملك لا يقل 
ملكا. لكن غدر ذلك الرحل بلغ شأوا بعيدا" . ثم أصدر أوامره بألا يوذى أحد من 
البارونات العلمانيين وأن يعامل الجميع بكياسة واحدرام أثناء أسرهم . على أنه لم بق 
على أرواح فرسان النظامين العسكريين؛ فيما عدا السيد الأعظلم لفرسان امعد . , 
وكانت جماعة من متعصبى المسلمين من الصوفية قد انضمست إلى جتودم فعهسد اليهسم 
بمهمة قتل الأسرى من فرسان المعبد والمستشفى» فأمجزوا بقابلية ما عهد به اليوسم. ثم 
رحل ميشه عن حطين؛ أما الشث التى ملأت ساسة المعركة فتر كدت للذئاب والضياع. 


وأرسل الأسرى إلى دمشق حيث أودع الباروتات فى اماك مرشة ع وبع الأسرى 
من الأفقر فى سوق العبيد . وكانت أعدادهم كبيرة ميث هبط ثمسن الأسير الواحد إلى 
ثلاثة دنائير » وإنك لتستطيع أن تشترى أسرة فى صحة حيدة بكاملها تتألف من رحسل 
وزوحته وأبنائه الثلاثة وابنتيه بثمانين دينارا ؛ بل إن أحد المسلمين فكر فى «سفقة رائمة 
بأن يستبدل سجيئا بزوج صندل؟". 

سبق المسيحبي الشرق أن عانوا من الكرارث قبل ذلك , وسسبق أن أسير ملو كوسم 
وأمراؤهم » غير أن آسريهم آنذاك كانوا من صغار الأمراء الذين انوا تخر.ون ساعيا 
لكسب زهيد . أما على قرني حملين فقد هلك أوار يحم ديش “معته الأسلكة فى تارعهاء 
وضاع الصايب الحقيقى » وكان المنتصر عاهل العالم الإسلامى كله . 





ربكت (180-1,تن املاع ن1تا .لن) م«طلحتك اللصمر 1-15 11 صم انال *ل '! ,تلات سأملل» بورد أصال 
الد بن روابة تنتلف احتلافا طنيفا لكها تحمل نفس المعلى1 وب رد 72-4 1 تإنو إلااناللنًا يملس القسة 
تقريماء 
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417١م‏ : فلسطين تستسلم لصلاح الدين 


لم يبق أمام صلاح الدين بعد أن قضى على أعدائه سوى احتلال قلاع الأراضي 
المقدسة ل ل ا ت امكانية وصول 
مساعدة ا » وقد عاملها ما تستحقه تستحقه من التشريف وسمح شا بالذهاب إلى طرابلس مع 
كل أفراد اسرتها ثم أنه نقل سواد حيشه جنويا إلى عكا. ل اه 
(اوف» كورتناي) يفكر إلا في سلامته الشخصية . فأرسل مواطنا يدعى بطمرس بريس 
لمقابلة صلاءح الدين عندما جاء امام الأسوار يورم 8 ابريل » يعرض الاستسلام إذا ضمسن 
أرواح وممتلكات السكان . وبدا للكثيرين فى المدينة أن من العار أن تستسلم المدينة هذا 
الاستسلام الذليل » فحدثت أعمال شغب لفترة قصيرة أحرقت فيها عدة منازل ؛ لكن 
النظام استتب قبل استيلاء صلاح الدين على المدينة رسميا فى العاشر من الشهر . وكان 
يعلق الآمال على اقناع اغلب التجار الممسيحيين بالبقاء هناك » لكنهم كانوا يخشون 
المستقبل فهاحروا ومعهم كل سار لاتفي» ووحد المنتصرون مخزونات هائلة مسن 
البضائع» والخرير والادوات المعدنية » وامجوهرات » والأسلحة » تخلى عنها التجار 
فراحوا يوزعونها » بإشراف ابن صلاح الدين الأفضل الذى أعطيت له الدينة » على 
الود والرفاق . واما مصنع السكر الضخحم فقد انتهبه تقى الدين ما ضايق صلاح 
0 وبينما مكث صلاح الدين فى عكاء كانت كتائب من حيشه تتسلم المدن 
والقلاع التى تستسلم في الجليل والسامرة . وفى نإيلس صددت حامية باليان لأيام 
قلائل وحصلت على شروط مشرفة عندما استسلمت ؛ وقاومت قلعة تبنين لأسبوعين 
قبل أن تستسلم حاميتها . كان هناك القليل من المقاومة فى اماكن اخمرى 2 . وفى 
تلك الأثناء جاء أو صلاح الدين ؛ العادل » من مصر وحاصر يافا . ولم تستسلم له 
المدينة » لذا استولى عليها عنوة وأسر كل السكاتن" من الرجال والنساء والأطفال . 
وود أكثرهم الطريق إلى اسواق العبيد والحريم في حلب7""). 


بعد استيلاء صلاح الدين على الحليل اتجه إلى الساحل الفينيقى . وكان أغلب 


, 


20 مقت دل هناء8 :70.2957 مقتتهداة تاطط :70-1 ,00 ,لآ ,كماع هرك #رامادظ بئات .هه ,انامسظ 
.688-90.مم كتتطاف له قاطل :110 .221 


04 1-4 3 .ترج ,فانم ناه اتهنايططا +2 ,5.68 ,11 ,كداء ه47 #«امزك؛ ولم يذكر يهاء الدين » سوى 
وروت ؛ أ .6م ,رتل4 -له ه15[ :300-6.م مقتانقناة نانالك. . 

(9؟1) ,690-1.صص كتطافدئلة مط[ وقد اشترى هر نفسه أمة فى سوق حلب ء بنتا صغيرة فقدت زوجا 
وستة أطفال (ص 0.229.4)591١‏ ,110116 مابعااصطظا ء(1. 
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الباقين على قيد الحياة ِي حطين قد هربرا مع باليان إلى مدينة صور »ء التى كانت 
حاميتها قوية وكانت أسوارها الضخحمة التى تحرسها من جهة الأرض شديدة المناعة ؛ 
وبفشل هجومه الأول ؛ تركها وانطلق إلى صيدا التسى استسلمت من قورها يوم ١4‏ 
يولية . وهرب أميرها » رينالد » إلى قلعته المنيعة شقيف أرنون فى داعل البلاد . 
وحاولت بيروت الدفاع عن نفسها » لكنها استسلمت يوم ١‏ أغسطس ؛ واستسلمت 
حبيل بعدها بأيام قلائل بأوامر من اميرها هيو إبرياكو الذى اطلق صلاح الدين سراحه 
بهذا الشرط . وتملول نهاية اغسطس لم يبق للمسيحيين جنوب طرابلس سوى صور 
وعسقلان وغزةٌ » وبعض الحصون التليلة المبعثرة » ومديئة القدس المقدسة0). 

وفى سبتمبر ظهر صلاح الدين امام عسقلان وقد أحضر معه أهم أسيرين لديه , 
الملك جحوى والسيد الأعظم جيرارد . وقد قيل لنوى إن ثمن حريته استسلام عسقلان ؛ 
ولدى وصوله أمام الأسوار ألقى خطية للمواطنين طالبا منهم التخلى عن الكفاح , 
وكذلك فعل جبرارد ؛ لكن المواطنين ردوا عليهما بتوجيه الإهانات إليهما . وكان . 
الدفاع عن عسقلان دفاعا شجاعا » وخعسر صلاح الدين فى الحصار اثنين من امرائه . 
على أن الحامية أرغمت على الاستسلام يوم 4 سيتمبر » وسمح للمراطنين بالرحيل مع 
كل منقولاتهم . ورافقهم حراس صلاح الدين إلى مصر حيث نزلوا فى اماكن مريحة فى 
الاسكددرية » إلى أن يُرسّلوا إلى أراض مسيحية( "2 . أما فى غزةٌ » حيث تقنضى قرانين 
نظام فرسان المعبد بطاعة سيدها الأعظم » فقد أحبر ت الحامية على الإذعان لأمر 
جيرارد بالاستسلام على الفرر ؛ وحصل بدلا من القلعة على حريقه9”©. لكن: للك 
حوى مكث فى السجن لعدة أشهر » أولا فى نابلس » ولاحقا فى اللاذقية ؛ وسمح 
للملكة سبيلا بالحضور من القدس للإنضمام اليه . وكما توقع صلاح الدين دون شك 
كان لإطلاق سراحهما فى الربيع التالى أن زاد المسيحيين حرجا على حرج9©. 


(١؟)‏ 26 ز692-3.مم ,كتطاف ماه هط :306-10.هم رمسمطة ناطة :116-17.مم 75ظم وزطالء جطم8 
36 ,16رم1اهارجااحيطط. ' 





71١‏ الع قطءة8 ب0,236-8م 1ع انراق ه([ ,18-9 .جم ,اا ,كهاعه 7ل ممع :184.م ,ابمسرظاء 
-696-7.مم لألائ داق ص10 :15.5.117 ,2,2 بنط 1 


759 .697 .م وكتطتخلة حاط رلاع.عم! مستلللء عطلع8ظ 12-13 3.مم رمسقاق دطف. 


57 أستنادا الى (185 ,175.مم) اناممر كانت سبيلا فى القدس حتى عشية الحصار وسمح لما رمد 
بالذهاب الى نايلس 72.79 اق مقةأع م 0 #مامزدظ :7103م ,كتلاه له هنآ .(185.م)» ويقرل 21.مم- 
غنخ1هء1؟[ دأج 112 11116201101 ,3 إن سييلا كانت في القدس طلرالٍ الحصار ثم ذهبت الى نابلس جرد 
مقابلة قصيرة . ويقول بهاء الدين (2,,1,5.8.143) إن صلاح الدين أحد جوى الى طرطوس وأطلق 
سراحة هناك أثناء أن كان صلاح الدين يحاصر كيراك دى شيفالبيه. وكان ذلك فى يولية 1184م » 





أ'اه 


7( : الدفاع عن القدس 


فى ذات اليرم الذى دخل فيه حنود صلاح الدين عسقلان حسفت الشمس ؛ 
واستقبل صلاح الدين فى الخفاء وفدا من مواطتئى القدس كان قد استدعاه لناقشة 
شروط استسلام المدينة المقدسة. على أنه لم تكن هناك مناقشة ؛ إذ رفض الوفد تسليم 
المدينة التى مات فيها رهم من أحلهم » وعادوا بكبريائهم إلى القدس ؛ وأقسم صلاح 
الدين أن يأخذها بالسيف . وحاء إلى القدس من أغانها دون توقع ؛ ذلك أن إبيلين 
باليان » الذى كان مع اللاحثين الفرنج فى صور » أرسل إلى صلاح الدين ملتمسا 
مرورا مأمونا إل القدس » إذ كانت زوحته » الملكة ماريا » قد للدأت اليها من نابلس 
سحياك مكنت هناك مع أطفالما وقد أبدى رغبته فى احضارهم إلى صور . ولبى صلاح 
الدين طلبه شريطة أن يعضى بالقدس ليلة واحدة وألا يحمل سلاحا . وعندما وصلها 
وححد البطريق هير! فايوس ومسؤولى النظامين العسكريين يعاولون تهيئة المدينة للدفاع ) 
ولكن لم يكن. هناك قائد يشق فيه الناس . وتصائمرا جميعا بأنه ينبغى لباليان البقاء 
لقيادتهم ؛ وانهم لن يدعوه يرحل . وفى حرجه العميق » كتب باليان إلى صلاح الديين 
يشر له حنثه بيسينه . وكان صلاح الدين دائما كيسا مع عدو يحترمه . فلم يغفر 
لباليان وحسب » بل أرسل هو نفسه حرسا لتقل الملكة ماريا » وأطفالها » وعائلتها » 

0 . "١ 
وجميع ممتلكاتها حنوبا إلى صور "© . ورحل معها ابن أجى باليان الصغير توماس‎ 
(اوف ابيلسين) وابن هيو (اوف حبيل) الصغير . وبكى صلاح الدين لرؤية هولاء‎ 
. الأطفال » ورثة المهابة التى ولت » وهم يمرون خلال معسكره إلى المنفى‎ 

وفى القدس بذل باليان مافى وسعه . وتضخخم عدد السكان باللاحئين مسن كافة 
المقاطعات احاورة » والقليل منهم يصلح للقتال . فكان لكل رحل حخمسين امرأة وطفل. 
ولا يوحد سوى فارسين اثنين فى المديئة ؛ ولذا منح باليان الفروسية لكل صبى تجاوز 
السادسة عشرة وولد فى اسرة نبيلة » ولثلاثين رحلا من البورحوازيين . وبعث بالفرق 
تجمع كل ما تجده من طعام قبل أن تأتى ايوش الإسلامية لتحكم حصار المدينة 





قبل استيلاء صلاح الدين على طرطوس بأيام قلائل . ورا أخنطأ صلاح الدين قى ذكر اسم طرطوس ‏ 
بدلا من طرابلس » لكن تاريخ الافراج كان بالقطع فى يولية .١١44‏ رمع ذلك يقرل أنامتصظ 
(185.مص) ان حوى أطلق سراحه فى مارس 1188م ع لكنه يذكر التاريخ (فى ص 701) عندما كان 
صلاح الدين يصاصر طرابلس (يولية 84١1م).‏ ريقرل وو ترصره :11 إن حوى أطلق سراحه فى 
طرطوس حيث انضمت اليه سبيلا أغخيرا (0.25). 


(4*) .2,238 ,مادم 11ماعلاصدططا 6 :1-4 8بوع ١,‏ ,كماع صتا كه املك :1857 ,174-5 .نم ملسامسظ. 





عم 


وتول مسؤولية الخزانة الملكية والأموال التى أرسلبا هنرى الثانى إل فرسان الستشفى . 
بل أنه نزع الفضة من سقف القبر اللقدس » ووزع السلاح على كل رحل يستطيع 
حمله. 


وفى 7٠١‏ سبتمير عسكر صلاح الدين امام المدينة وبدأ مهاحمة الأسوار الشمالية 
والشمالية الغربية » لكن الشمس كانت فى مواحهة أعين حنوده والدفاعات قوية . 
وبعد خمسة أيام نقل معسكره. وللحفلة قصيرة ظن المدافعرن أنه رفع الحصار ؛ ولكنه 
أقام حيشه فى صباح ١6‏ سبتمبر فوق حبل الزيتون » وراح بعض المتسللين مسن جيشه 
تحت حماية فرسانه يزرعون الألغام فى السور بالقرب من بوابة العمود » غير بعيد من 
الموضع الذى اقتحم فيه المدينة حودفرى (اوف لورين) قبل ذلك بثمانية وهمانين عاما. 
ولول يوم 76 سبتمبر كانت هناك فجوة كبيرة فى السور ؛ وتجمع المدافعرن حرلها 
بقدر استطاعتهم » وحاربوا باهتياج ؛ لكن عددهم كان ضئيلا بحيث استحال عليهم 
الصمود طويلا أمام ححافل أعدائهم . وود جنود الفرنج أن يقورموا بخروج رائئع وسو 
أدى ذلك إلى مرتهم ؛ لكن البطريق هيراكليرس لم يكن يفكر فى أن يصبح شهيدا » 
وقال لهم إنهم إن يفعلوا ذلك » فسوف يتركرن نساءهم واطفالهم للرق المحتم » ولن” 
عنح بركته لمثل هذا التصرف العارى من الورع . وآزره باليان الذى ارتأى الحماقة فبى 
حبسارة المزيد مسن الأزواح . وفى ١.ا‏ سبتمبر ذهب هو نفسه إلى معسكر الأعداء 
يلتمس من صلاح الدين وضع شروطه . 


87١١م‏ : استسلام القدس 

كانت المدينة تحت رحمة صلاح الدين الذى يستطيع قصفها وقتما يلو له » فضلا 
عن أن له بداحلها الكثير من الأصدقاء المحتملين . ذلك أن كبرياء الكنيسة اللانيئية “كان 
دائما موضع ازدراء المسيحبين الأرثوذوكس الذين كانوا يؤلفون أغلب سكان المدينة 
الأكثر فقرا . ولم يكن هناك صدع قاطع بينهما ؛ إذ كانت العائلة الملكية والنبلاء 
العرام» إلا فى انطاكية » يظهرون مشاعر الود والاحترام لرحال الدين الأرثوذو كس . 
غير أن قمة الحرمية كانت قاصرة على اللاتينيين . وفى مكان عبادتهم المقدس الكبير 
كان المسيحيون المخليرن يضطرون إلى حضور الصلوات بلغة وطقوس غريبة عنهم . 
وكانت الذكريات ترحع بهم إلى أيام الحكام المسلمين عندما كانرا يمارسون عبادتهم 
كما يلو لحم ؛ وكان المستشار المنصرصى لصلاح الدين لشوون الأمراء المسيحيين 





ان 


علامة ارئوذوكسيا من الندس يدعى يرسف باتيت وقد أحرى الآن اتصالاته مع 
الطوائف الأرئوذوكسية فى المدينة » ووعدوا بفتح البوابات لصلام الدين . 

على أنه لم تكن هناك حاجة إلى تدخلهم ..ذلك أنه عندما جاء باليان أمام خيمة 
صلاح الدين » أعلن صلاح الدين أنه أقسم أن يستولى على المدينة بالسيف » ولا يله 
من هذا القسم سوى الاستسلام غير المشروط . وذكر باليان بالمذابح النى ارتكبها 
المسيحيون عام 19١٠م‏ » فهل يكون تصرفه غير ذلك؟ وتأحجت المعركة أثناء 
المناقشة» وأشار صلاح الدين إلى رايته التى ترفرف الآن على أسوار المدينة . على أنه فى 
اللحظة التالية اندحر رحاله إلى الخلف ؛ وحذر باليان صلاح الدين أنه مالم يحصل علسى 
شروط مشرفة فإن المدافعين عن المدينة سرف يدمرون فى يأسهم قبل أن يمرتوا كل 
شئ فى المدينة ما في ذلك المبانى التى يقدسها المسلمرن فى منطقة المعبد » وسيقتلرن 
الأسرى المسلمين لديهم . وكان صلاح الدين على استعداد لإظهار الكرم طالمنا سلطته 
معترف بها » وكان يرغب فى أن تعانى القدس قليلا بقدر الإمكان . فوافق على وضع 
شروط » عارضا أن يفتدى المسيحيون جميعا أنفسهم بعشرة دنائير للرحل» وخمسة 
دنائير للمرأة » ودينار واحد للطفل . فأشار باليان إلى وحود عشرين ألف من الفقراء 
فى المدينة ليس بامكانهم أبدا دفع هذا المبلغ . فهل يقبل مبلغا اجماليا تدفعه السلطات 
المسيحية نظير حريتهم جميعا ؟ وكان صلاح الدين على استعداد لقبول مائة الف ديئار 
عن الفقراء كلهم وعددهم عشرين الف شخخص »ء لكن باليان يعلم عدم امكان جمع هذا 
المبلغ » فاتفما على تحرير سبعة آلاف شخص نظير ميلغ ثلاثين ألف دينار . وبناء على 
اوأمر باليان ألقت الحامية سلاحها؛ ودخحل صلاح الدين القدس يوم الجمعة ؟ أكتوبر ' 
الذى يرافق ١17‏ رجب »؛ وهو ذكرى أسراء النبى إلى القدس ومعراحه إلى السماء . 


1817م : اللاجئرن 

كان المتتصرون أهل استقامة وإحسان . وحيث كان الفرنج قبل ثمانية وثمانين عاما 
يخرضون فى دماء ضحاياهم » م يُنتهب الآن مبنى واحد ؛ ولم يصب شخص واحد . 
وبأوامر صلاح الدين طافب الحراس فى الشوارع والأبواب للحيلولة دون أى اعتداء 
على المسيحيين . وراح كل مسيحيى يجاهد ليجد المال اللازم لفديته » وأفرغ باليان 
الخزائة جدمم ما وعد به وهو ثلاثين الف دينار . وكان من العسير احبار نظامى 
المستشقى والمعبد على أن يتقيّا كل منهم ثروته ؛ ول يكن البطريق وهيئة الكنيسة 





4ه 


يهتمرن إلا بأنفسهم فقط . وصّدم المسلمون لرؤية هيراكليرس وهو ينتدى نفسه 
بدتانيره العشرة تاركا المدينة ترزح تحت قل الذهب الذى كان يحمله معه ؛ تتبعه 
العربات الحملة بالسجاحيد والصحاف . ويفضل ما تبقى من منحة هترى الثانى » 
أمكن تحرير فقراء المديئة العشرين الف ؛ وكان ممكنا تلافى الرق لآلاف كثيرة لو كان 
النظامان العسكريان والكنيسة اكثر كرما . وسرعان ما توافد المسيحيون فى صفين 
طويلين خخارحين من البوابات » أحد الصفين يضم من دفعوا فديتهم بأنفسهم أو دفعها 
عنهم باليان » والصف الآخر لغير القادرين على أن ينتدوا أنفسهم ولذا كانرا ذاهبين 
إلى الرق . وكان المشهد غاية فئ الأسى .يحيث التفت العادل إلى ايه صلاح الديين 
ملتمسا منحه ألفا منهم حائزة له على خدماته , فلبى صلاح الدين طلبه » فأعتتهم 
العادل لتوه . وانبسطت أسارير البطريق هيراكليوس إذ عثر على وسسيلة رخيصة لفعل 
الخير » فالتمس منحه بعض العبيد ليعتقهم » فمُتح سيعمالة » ومنح باليان مسمالة . ثم 
أعلن صلاح الدين نفسه أنه سيعتق كل رحل مسن وامرأة عج وز . وساءته السيدات 
الفرنجيات اللاتى افتدين انفسهن باكيات يتساءلن إلى أين يذهبن بعد أسر أو قتل آبائهن 
أو أزواحهن 1 فوعدهن صلاح الدين بعتق الأزواج ومنح الأرامل واليتامى عبات من - 
ماله الخاص بحسب ححالة كل منهن . لقد كانت رحمته وشفقته ناصعة البياض على نحو 
غريب إزاء ما ارتكبه الغزاة المسيحيون فى الحملة الصليبية الأولى . 

وكان البعض من أمرائه وحنوده أقل شفقة ؛ إذ :كانت هناك حكايات عن ابتزاز 
بعض المسلمين لبعض المسيحيين لتهريبهم سرا بعد الاستيلاء على كل ما علكونه . 
واعترف امراء مسلمون آخخرون بهروب عبيد بعد تسديد رسوم مرتفعة سرا . غير أن 
صلاح الدين كان ينزل أشد العقوبة فى كل هرة يعلم فيها بتلك الممارسات2*0. 

وسار صف اللاحتين الطويل بطيئا باتجاه الساحل دون أن يتحرش به المسلمون . 
وكانوا يرتحلون فى ثلاث قوافل » يقود الأولى نظام فرسان المعبد » والثانية نظام فرسان 
المستشفى » والثالثة باليان والبطريق . وفى صور » التى اكتظت بلاحئين آخخرين » لم 





(75) أورد إيرتول أكثر الروايات اكتمالا وأصالة؛ إذ كان مع باليان فى القدس 211 ,174-5.مم ,120101 
31-9 ,11 ركهاعه 415 18 30؟ ريرد فى 00.241-31 ,©11مزات بعاد 16 رواية شاهد عيان 
جرح أثناء الحصار ركان يعارض الاستسلام ؛ ,هز-لع قطء8 :320-40.مم ,قسقطة طم 
.-699.مم مكتطاف له 0 :118-20.مم 2.,1.5 وترد قصة يوسف بانيت فى "تاريخ بطارقة 
الاسكثدر ية 7.207 ,مسأ دتعوه| مزه كاعر موط عرلا رن 115/40 2111 وهو مرجع تبطى عدرانى؛ 
إذ يضيف المورح أن المسيحيين الأرئرذو كس كائرا فى شدة الزن من الاستسلام» لأنهم كانوا 
يفضلون قتل الفرنج . 





حك 


يسمح يدحرل المدينة أحد سوى الرحال القادرين على القتال . وبالقرب من مديئة 
البطرون؛ هاجمهم بارون محلى - ركوند (اوف نيقين) - وسلبهم الكثير من بضائعهم . 
وواصلوا ارتحالهم إلى طرابلس المكتظة هى الأخسرى باللاجثين » ورفضت السلطات 
دخوطم لنقص الطعام وأغلقت البرابات فى وحوههم . ولم يجدوا ملاذا يأريهم قبل 
وصوهم إلى انطاكية. وحتى فى انطاكية لم يسمح لهم طراعية بالدخول إذ كان لاحدو 
عسقلان أكثر حظا . وعندما رفض قباطنة السفن التجارية الإيطاليرن اصطحابهم إلى 
الموانى المسيحية إلا برسوم باهفلة » منعت الحكومة المصرية السفن من الإبمار إلى أن 
أخذرهم بلا رسوء9 ©. 

وبقى المسيحيرن الأرثوذوكس واليعاقية فى القدس . ومن الناحية الرسمية كان على 
كل فرد منهم أن يدفع اللجزية إلى حانب فديته » وقد أعفى الكثير من الطبقات الفقيرة 
من الدفع . واشترى الأغنياء منهم الكثير من الممتلكات التى تركها الفرنج بعد رحيلهم؛ 
وما بقى اشتراه المسلمون واليهرد الذين شجعهم صلاح الدين على الاستقرار فى 
المديئة. وعندما وصلت القسطنطينية أنباء انتتصار صلاح الدين » أرسل الامبراطور إيزاك 
أنخيلرس سفارة إلى صلاح الدين لتهتئته وإعادة الأماكن المسيحية المقدسة إلى الكنيسة 
الأرئرذوكسية » فلبى صلاح الدين طلبه بعد قليل من التأخير . وراح الكثير من" اصدقاء 
صلاح الدين يحثونه على تدمير كنيسة القبر المقدس » لكنه أكد لهم أن المسيحيين 
يبجلون الموقع وليس البنى وأنهم لايزالون يرغيون فى الحج إلى هناك » ولا رغبة لديه 
فى تثبيطهم عن ذلك . وفى واقع الأمر أغلقت الكنيسة لثلاثة أيام فقط ؛ وسمح الحجاج 
الفرنج بزيارتها بعد دفع رسم معين7 ". ا 

وباستعادة صلاح الدين للقدس يكون قد أنجز أهم واحباته الدينية . ولكن هناك 
بعض القلاع الفرنحية التى لا يزال يتعين امضاعها . وكانت الليدى ستيفن » سيدة 
منطقة الأردن » من بين .الأسيرات اللاتى دفعن الفدية فى القدس » وكانت قد التمست 
من صلاح الدين اطلاق سراح ابنها همفرى (اوف تبنين) » فوافق شريطة استسلام 
حصنيها الكبيرين الكرك والشوبك ؛ وأرسل ابنها همفرى من سجنه كى ينضم اليها . 





١‏ .100-3 .اط ,كا ,كفاع هرك رماو ج3204 .رم ,امامسظ, 


(70؟) .عن مصير المسيحمين الوطلتيين انظر 326-7.مم ,80086 .قامقعا ,كناعتطء11هعه8؛ ريورد له هام 
198-1.م5 22.1.5 ,10110 تبادل السفارات بين صلاح الدين والامبراطور. ويرد الإغلاق الموقت 
لكنيسة القبر المقدس غى .2.33 ,1:0 17,/01اهة 071:16[ هل معط بأعطعواظ.له ,أوتهوها/1 وعن 
اليهود انظر 2.06 1 ,اننامة أدم "| عل موس راع رق ص ,انعنعد1 آلف ' رطا واجطمة. 





كله 


لكن الحاميتين رفضتا كلتاهما الانصياع لأوامرها بالاستسلام . ولفشلها فى تنفيذ 
شرطها أعادث ابنها إلى الأسر ثانية ؛ وهر تصرف أدحل السرور على قلب صلاح 
الدين » فأعتق همفرى بعد ذلك بأشهر قليلة . وفى تلك الأثناء ضرب العادل واطنتيش 
المصرى الحصار حول الكرك . واستمر الحصار ما يربو على سنة كاملة ؛ ولشهور 
كثيرة أشرف المدافعون على التضور حرعا » وأخرحوا نساءهم واولادهم لإعالة انفسهم 
بأنفسهم » بل انهم باعرا فى حقيقة الأمر البعض منهم للمدو نظير الحصول على الطعام. 
ولم تستسلم القلعة إلا فى نهاية عام .1١م‏ » عندما أكلت الحامية آخر حصان فيها . 
وصمدت الشربك بضعة أشهر بعدها إذ لم يكن الحصار محكما كسابقتها0", 


817 ١م‏ : دبلوماسية رينالد أمير صيدا 


وفى الشمال استسلم فرسان المعبد فى قلعة صفد يرم " ديسمير ,8١1١م‏ بعد شهر 
من القصف الشديد ؛ وبعد ذلك حذا فرسان المستشفى حذوهم في قلعة كركب ٠»‏ 
الراقعة فى مكان مرتفع من وادى الأردن. وكانت قلعة هرنين قد احثلت قبل ذلك . 
أما شقيف أرنون الذى للحأ اليه رينالد امير صيدا » فقد نقذ بفضل دبلرماسيته . إذ 
كان رينالد رحلا متعلما » شغوفا بالأدب العربى » فجاء إلى خخيمة صلاح الدين معترفا 
اي و ا إذا مسح ثلاثة أشهر يتدبر فيها 
شؤونه ؛ بل إنه ألع إلى أنه قد يعتنق الإسلام ركان ماري فى لافج فانتها تن ان 
صلاح الدين اقتنع بحسن نراياه » لا لشى سوى أن يكتشف بعد فوات الأوان أن الهدنة 
التى منحها له استغلها فى تعزيز دفاعات الحصن . وفى ذات الوقت كان صلاح الدين 
قد انتقل إلى منطقة طرابلس وانطاكية9©, 


كان ريموند أمير طرايلس » بعد فراره من حطين مباشرة » قد مات فى نهاية عام 
17١١م‏ تقريبا متأثرا. عرض ذات الحنب 040 رغم الظن بأن هر ضبه يرجع إلى الإإكتئاب 


+78). ,تألاحلء هاء8 382 .م مقسقطة تاطة :122 .م ,تارعهامه417 #«رتمعو8 ,187.م ,لبمس 
13910 8015 


 )553(‏ .1142-3 ,138-41 ,122-3.مم 2,2,1.5 ,3أ(ط-4ه هناء8 تقابل المورخ بهاء الدين مع ريمالد ووحده 
جذابا؛ .191 ,م رأعطعه821 .60 ,ستطادقء أقسعك :395-400.مم ,انستقط5 نانك 

)2 (المترحم): التياب الغشاء البلورى المخيط بالرئتين » ويتصف بصعرية وآلام التنفس ؛ غالبا مايصحيه 
ارتشاح سائل فى فراغ الصدر. 





وا 


(الكلانوليا) والعار ؛ وقد اعتيره كثيرون من معاصريه غبائنا ساهمت أنانيته فى دمار 
المملكة ؛ لككسن المورخ ولمم الصورى رباليان ابيلمين كاننا من أصدقائه ودافع عنه 
كلاهما. لقد كانت مأساته الحتيقة هى مأساة كل المستعمرين الفرنج من الديلين الشانى 
والثالث الذين كانوا على استعداد » بنزوعهم الطبيعى ومن منطلق السياسية » لأن 
يصبحوا سزءا من العالم الشرقى » لكن تعصب أبناء عمومتهم من الوافدين الجدد من 
الغرب أحبرهم على التحزب » ول يكن يسعهم فى نهاية الأمر إلا أن يتحزبوا لرفاقهم 
المسيحيين . ولم يترك ذرية » ولذا أوصى بتوريث كونتيته لابنه الروحى رعرند ء ابن 
أقرب أقربائه الذكور بوهموند أمير انطاكية » لكنه اشتزط أنه فى حالة يمئ أحد من 
أفراد آل تولوز إلى الشرق تكون الكوتتية من نصيبه . وقبل برهمند اليراث لإبنه ؛ ثم 
استعوضه لأغعيه الأصغر » برهمند » نحشية أن تصبح انطاكية وطرابلس معا تحت امرة 
رحل واحد لا يستطيع الدفاع عنهمال' ©. 


بيد أنه سرعان ما أصبح هناك القليل من الميراث ؛ ففى أول يرلية 44١١م‏ زحف 
صلاح الدين مخترقا البقاع » مارا بقلعة فرسان الكستشفى فى الكرك التى ظن أنها 
شديدة القوة بحيث لا يقدر على مهاجمتها » ويمم وحهه شطر طرابلس ؛ لككن وصول 
اسطول ملك صقلية اليها صرفه عن مهاجمتهاء وتحرل شمالا . وقصف مدينة طرطوس » 
لكن قلعة فرسان المعبد صمدت له . فتابع زحفه أسفل أسوار مرقب حيث حاول 
فرسان الستشفى التصدى له أثناء مروره . واستسلمت حبيل يوم الجمعة ١5‏ يولية 
واللاذقية يوم 17؟ من الشهر ؛ وكانت اللاذقية مديدة جميلة » يرجع تاريخ كنائسها 
وقصورها إلى العصور البيزنطية » وبكى المورخ المسلم عماد الدين لرؤيتهها منهوية 
ثفربة. ومن اللاذقية تحول صلاح الدين إلى داخعل البلاد نحر صهيرن » حيث كان يعتقد 
أن قلعة فرسان المستشفى لا تقهر ؛ غيرانه بعد ايام قلائل مسن القتال العدييف استولى 
عليها يهجوم عام يرم الجمعة 4 يولية . وفى يوم الجمعة ١7‏ اغسطس استسلمت 
حامية قلعة بكاس الشغر » وكانت ذات حماية جيدة رغم وجود الحصن يجوار أخمدود 
هائل وجمارى كبيرة من أثر الميساه ؛ وجاء استسلامها لعدم وجود مساعدة آتية من 
انطاكية . وفى يوم الجمعة ١4‏ سقطت مدينة سرمين . وبعد أيام قلائل » استسلمت 





)4١(‏ يرد موت ربموند بدرن تاريخ شدد فى 2,72 ,6[95 0117/0 زوق حيث ترد ترتيبات الإاستخلاف» 
وأرردها أيضا عماد الدين (فى أابى شامة 2.284) وبهاء الدين .114.م 227:5 ريقرل الكساب 
العرب إنه ماث كرض ذات امنب . وعن تصرفه فى حطين انظر أدناه المرفق الشانى . ويقول 
طعنهعمطءهماء م أن إن نلموع8 إنه ود ميتا فى فراشه (21 .2 ,[1). 





هه 


قلعة برزية الواقعة فى أقصى حنوب وادى العاصى . وكان قائدها زوجا لأعت المخير 
السرى لصلاح الدين وهى أميرة مسن أنطاكية ومح حريته هو وزوحته . وفى ١5‏ 
سبتمير استسلمت قلعة فرسان المعبد فى درب ساك الواقعة فى حبال الأمانوس ؛ وفى 
يوم 77 سقطت قلعة بجراس التى تسيطر على الطريق من انطاكية إلى كيليكيا'””'©. بيد 

أن عيش علا الذين باث مرهقا الأناء ورضب جدود سنجار فى الذهاب 0 
أوطانهم. ولذاء وعندما توسل الأمير بوهمند لعقد هدنه 7 تعزف بكل فتوحات 
المسلمين» منحها له صلاح الدين. وظن أن يإمكانه أن يفرغ من مهمته وقتما يحب. 
وكان كل ما تبقى لبرهمند وأولاده عاصمتاه أنطاكية وطرابلس وميناء السويدية» بينما 
احتفظ فرسان المستشفى بحصين المزقب والكرك» وفرسان المعبد بطرطوس9؟). 


/ا؟ ١م‏ : الدفاع عن صور 

على أنه كانت فى الخنوب مديئة لم تسقط بعد لصلاح الدين » وهنا ارتكب 
حطأه الكبير . ذلك أن بارونات فلسطين اللاجئين احتشدوا الآن فى صور » اقرى مدن 
الساحل » التى لم يكن يصلها بالبلاد سوى شبه حزيرة ضيقة رملية بنى عبرها سور 
ضحم . ولو أن صلاح الدين عجّل بهجومه على صور حالما استولى على كا ؛ لما 
أوقفه شع حتى هذا السور ؛ لكنه تأخر إلى ما بعد فوات الأوان . وكان رينالد امير 
صيذا » الذى كان وقتئذ يسيطر على المدينة » يتفاوض من احل التسليم ؛ بل إن صلاح 
الدين أرسل رايتين من راياته ليرتفعا فوق القلعة » لولا أن حدث يوم ١4‏ يولية - يعد 
حطين بعشرة ايام - أن دلت سفينة إلى الميناء . وكان على ظهرها كرنراد » ابن 
مركيز مونتفسرات المسن وشقيق الزوج الأول للملكة سبيلا . وكانت معيشته فى 
القسطنطينية ؛ وكان متورطا فى جرعة قل هناك » ولذا أبجمر سرا مع مجموعة من 
فرسان الفرنج للحج فى الأماكن المقدسة . وكان خالى الذهن عن الكوارث التى حلت 
بفلسطين » فاته إلى عكا . وعندما وصلت الباخرة نحارج مياه الميناء اندهش القبطان 
لعدم سماعه صوت ارس الذى كان عادة يدق عند رؤية سفيئة . وحدثته نفسه بسأن 





(؟غ) لع قطاعظ8 :2676 28 م378هئآ5 ناطظ :122 .( ,11 ,كماعه لك #رفمروظ :07.2523 ,انمسق 
6 تلاك لة 121 187-90 .0ه باع 8106 لع ,للزلا-له [قمع؟! ي125-38.مم.15 ,22 يست 
:9 ويقتبس أبر شامة 0.361-2م وصف عماد الدين للاذقية وتخريبها . 


(47) .0.137 15 ,سألل-0ه هطء8 :732-3.مم ,نطق 1ق ه10 كان من المقرر ان تستمر الحدنة سبعة 
أشهر . 





ىس 


هناك شيئا غير طبيعى ولذا لم يدخخل إلى المرسى .. وسرعان ما حاءت بمحاذاة سفينته 
مركب شراعى بسارية واحسدة وعليهما مسوول الميداء المسلم ؛ فنظاهر كونراد بأن 
السنينة سفينة تجارية وسأل ماذا هناك ؛ واحابه المسؤول بأن صلاح الدين استولى علسى 
المدينة قبل أربعة أيام . وتسبب الرعب الذى تملكه فى اثارة الريبة لدى المسوول المسلم؛ 
ولكن كونراد تمكن » قبل أن يطلق المسؤول سيل الإنذار » من الإسراع بالإممار إلى 
صور » ححيث لقى ترحيبا ياعتباره المخدلص وعهد اليه مهمة الدفاع عن المدينة . والغيت 
شروط صلاح الدين للسلام وألقى برايتيه فى الخنندق المائى . وكان كرنراد عفياء 
قاسيا » شجاعا ؛ رأى أن المدينة تستطيع الصمود إلى أن تأتى الساعدة من الغرب » 
وكان على ثقّة من أن أحبار سقرط القدس سوف جمعل المساعدة تأتى لا ممالة. وعندما 
ظهر صلاح الدين امام صور بعد أيام قليلة » كانت قرة دماعاتها تفوق قرته » فأحضر 
مركيز مونتفرات من دمشق » وأظهره امام الأسوار مهددا بقتله إن لم تستس لم له 
المدينة؛ غير أن ورع البنوة لدى كرنراد لم يكن قريا يمايكفى لككى ييل عن راحبه 
كمسحارب: مسيدتى ؛ فلم يمرك ساكنا » وبالطيبة المعتادة أبقى صلاح الدين على حياة 
الرحل العجوز . ورفع الحصار ليتجه إلى عسقلان . وعندما ظهر مرة اخرى أمام صور 
فى نوفصير 141١م‏ وجدها قد مززت من تحصيناتها » روصلتها بعض التعزيزات 
البحرية والعسكرية » وحسال الشريط الأرضى الضيّق دون أن يستخدم رحاله 
ومنحنيقاته . وجاء بعشر سفن اسلامية من عكا ؛ لكن المسيحيين استولوا على مس 
منها يوم 4/ ديسمبر» واندحر هجوم متزامن على الأسوار . وفى ملس حرب أنصت 
صلاح الدين لأمرائه الذين أشاروا إلى أن الجنود فى حاحة إلى الراحة ؛ وكان الشتاء 
مطيرا وباردا » وظهرت الأمراض فى المعسكر . وفى أول أيام العام الجديد 44١١م‏ أمر 
صلاح الدين بتسريح نصف جحيشه وانسحب للاستيلاء على الحصون فى داخحل البلاد : 
وأنقذت المدينة بفضل حيوية كونراد وثقته » وأنقذ معها يقاء المملكة المسيحية0"). 


/1 (م : تشريف صلاح الدين 
وفيما بعد أسف صلاح الدين أسفا مريرا على فشله فى الاستيلاء على صور . غير 
أن ما أنجزه كان هائلا بلا أدنى ريب . وسواء جاءت انتصاراته نتيجة لاستجابة 


(4؛؟) ‏ دأعمة اما معطا :104-10 ,2.74-8م ملا بوواءع ه215 عررماد :179-83 .مط ملتامتمظا 
7207-2 ,694-66 ,مم ,ستتلاف له م5[ :120-22 .مم 5 طط بسمتحالء مطاع8 :18-19.مم ,رمع تا 
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الإسلام الحتمية لتحدى الفرئج الدعلاء » أو نتيجة لسياسة أسلافه العظام ذوي البصيرة 
النافذة » أو نتيجة لنزاعات وحماقات الفرنج أنفسهم » أو نبعت من شخصيته هو 
نفسه» ققد جاء بالبيّدة الى تدل على قوة الشرق وروحه . وفسى قرنى ححطين » وعلى 
بوابات القدس » انتقم لإهانة الحملة الصليبية الأولى » وأظهر كيف يحتفل الشريف 
بانتصاره . 





المر فقات: 


المرفق الأول: المصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتينى 
المر فق الثانى: معر . كة حطين 
المرقق الثالث: شجرات الأنساب 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








؟نم 


الفرفق الأول 


المصادر الرئيسسية لتاريخ الشرق اللاتيسى 
١٠‏ ؟-لام اام 


-١‏ المصارد اليونائيسة 


لا تتناول المصادر اليونانية اللاتينيين فى الشرق إلا عند وجحود اتصال مباشر مبع 
بيزتعلة ٠‏ وححتى عام 8١11م‏ )2 يظل التاريخ المسمى أليكسياد 4منهء1م الذى كتبته أنا 
كومنينا هنع مده ققوم أهم المصادر اليونانية » برغم وحود نوع من الإضطراب فيما 
كتبته مسن تتابع احداث الشؤون الفرنجية©. وفيما يتصل بعهدى جون ومانويل 
كومنيئوس ء يعتسير تاريفسى حون مامز كنانعقم م مطامل ونيكتاس 
أكر مينائسوس» أو خونيائيس كقاءء 811 ععنهتهم0 .ه ,كناقهتوووعم المصدرين 
الأساسيين . إذ كان الأول كاتم سر الامبراطور مانويل كومنينوس وكتب تاريخه بعد 
موت مانويل مباشرة . ويفتقر تاريخ عهد الامبراطور نون إلى المهارة ؛ غير أنه يتساول 
تاريخ مانويل نفسه بعناية ويعتبر حديرا بالثقة . وبغض النظر عن بعض التحيزات 
الوطنية الطفيفة » فهو مؤرخ ذو رصانة » يمكن الإعتماد عليه7). أما نيكتاسهماءهةة 
» فكتب تاريخه فى باكورة القرن الثالث عشر » ويغطى الفترزة من عهد الامبراطور حون 
إلى ما بعد استيلاء اللاتين على القسطتطينية . وتاريخه مستقل ماما عن تاريخ سيناموس 
1105 وبدءا من النصف الأحير من حكم مانويل قدّما » يصف الأحداث التى 





)١(‏ -اتقظر الخزء الأول » مرفق المصادر. 
 )5(‏ ننمشسر فى بجموعة كراببم) 8001 , 





04 


يعرفها معرفة شخصسية» وعلى الرغم من الأسلوب البلاغى السائد والميل إلى 
الأخخلاقيات » فإنه تاريخ دقيق يمكن الإعتماد عليه0". ولا يرحد مصدر يونانى آخخر له 
أهمية رئيسية” )؛ فيما عدا رواية مثيرة وان كانت غامضة حول رحلة حج قام بها إلى 
فقلسطين عام 11178١م‏ من يدعى حرن فركاس 7 ومعوطاظ #ناو . 


.وات المصادر اللاتينية 

أهم مصادرنا للتاريخ المبكر للدويلات الصليبية هم مؤرخر الحملة الصليبية الأولى» 
ويصورة ملحوظة فولشر اوف تشارترز 5عنائقط© كه ع6وان5 وألبرت اوف آيكس 
عتتخ 01 أزتعطاف وبدرجحة أقل رادولف اوف كاين ل 01 مالم وإيكار اورف أورا 
مسق ]0 لتمطعع81 و كافار و 00:0ه0 وقد ناقشت تلك المصادر فى اللجرء الأو ل من هذا 
التاريخ. ويتعين اضافة أنه بالنسبة للفترة ٠١٠١‏ إلى 14١١م‏ » وعندما تصل إلى نهايتها 
يمكن ان يعتبر تاريخ ألبرت المصدر الذى يعتمد عليه بصورة شاملة. وليس معروفاء 
مصدر حصوله على المعلومات» بيد أنه عمطابقته على المصادر السورية فإنها تؤيده. 

ويغطى التاريخ الأنطاكى للفترة 5١١١م‏ إلى 77١١م‏ عمل قصير يسميوم 
عع نامث واأءكتبه المستشار وولتر ءواامعمم© عط ععلاو/لا » الذى رما كان 
مستشارا للأمير روحر . وهو عمل يتصف بالأصالة وزاخمر بالمعلومات المفيدة حول 
تاريخ موسسات انطاكية آنذاك9©. 


ومن عام 71١١م‏ » عندما ينهى فولشر عمله » وحتى العقد الأخمير السابق على 


استيلاء صلاح الدين على القدس» فإن مصدرنا السام الرحيد هو تاريخ وليسم 
الصو رى لتتامقاكع0) كتملمقستكممئ؟” عباطتامدط هذ تسممعظ وترماكنة] وامروا ؤه سمقتالتبتق 





نشر فى جمرعة وارص(0) اتلده8 . 


2 لا يزال زوتاراس 2018585 مفيد! للسئوات الأرللى من القرث 5 انظر اجلتزرء الأول» مرفق المصادر. وما 
كتبه 2/1832125565 من تاريخ منطوم لا يقدم سوى مادةٌ ضكيلة قليلة الأهمية (نشر فى مجمرعة 1ده20 ' 
(15و:ده00) ونشرت القصائد ذات الصلة التى كتبها برردررموس 8500100015 فى (بججموعة مؤرحى ‏ ” 
الحملات الصليبية. 5و 04:ام,0) قعل دده 1رمادال1 مم اأعععال). 

7١ )6١(‏ .1أ0؟ ,رام لعم3 نمده1 'ورمرترج |ةط وزوواوط عطا صن لعا امصم1 


 )5(‏ نشر في مجموعة مور نحى لكملات الصليبية[زهببعء27 





وام 


الذى يغطى الفترة من 4١٠١م‏ إلى 961144©. وقد ولد وليم فى الشرق بعد عام 
ام بفترة قصيرة . ورا تعلم اللغة العربية واليونانية فى طفورلته » ثم ذهب إلى 
فرنسا لإتمام دراسته . وبعد عودته إلى فلسطين مباشرة اصبح رئيس ت#مامسة صور 
ومستشارا للمملكة من ١7١١م‏ إلى 114١م‏ . كما كان معلما لبلدوين الرابع فى 
صغره . وفى عام 16١١م‏ اصبح رئيس اساقفة صرر ؛ وفى عام 1141م » وبعد فشله 
فى الحفاظ على البطريارقية » تقاعد فى روما حيث مات قبل عام 41١١م‏ . وبدأ 
كتابة تاره عام 74١١م‏ » وأنهى الكتب الثلاثة عشر الأولى بحلرل عام 117١م‏ . 
وقد اذ معه العمل كله إلى روما وكان ما يزال يعمل فيه وقت موته واعتمد وليم فى 
روايته عن الحملة الصليبية الأولى اعتمادا رئيسيا على أليرت ,عزا4؛ وبدرحة اقل على 
رعرند اوف احيلير ومهانناهة ؟ه فدمددرهم وعلى نسخة أتلنة8 من هاع0 » وعلى 
فرلشر ءوتداء1نا5 من عام ٠ه‏ إلى عام 71١1م‏ » وفرلشر مصيره الرئيسى » رغم أنه 
استعان ايضا بالمستشار وولتر . وإضافاته الوحيدة اليهم حكايات شخصية حول الملوك 
ومعلرمات عن الكنائس الشرقية وعن صور . وخخلال الفترة من 11١١م‏ وحتى عردته 
إلى الشرق كان يعتمد على محفرظات المملكة وعلى هيكل تاريخى للملوك » مفقود 
الآن. وترتيبا على ذلك فإن معلوماته عن شمال سوريا لايعول عليها . ومن ستينات 
القرن الثانى عشر قُدُما كانت لديه معرفة وثيقة ومتبصّرة عما كان يصفه من احداث 
وشخخصيات فاعلة . ويغلب الاضطراب على تراريخه وأحيانا يتوفر البرهان على أنها 
خخاطئة . ورا يرحع ذلك إلى أنها أضيفت إلى مخطرطاته عن طريق ناسخ لمخطوطاته 
فى وقت مبكر . ويعتبر وليم واحدا من أعظم مؤرخى العصور الوسيطة . وكانت له 
تحاملاته » مثل كراهيته للسيطرة العلمانية على الكنيسة » غير أنه معتدل فى كلماته إزاء 
أعدائه هو شخصيا » مثل البطريق هيراكليوس» وآجنس اوف كورتناى » وكانا 
كلاهما يستحقان ملامته . وكان يرتكب الأخطاء حيثما تكون معلرماته غير كاملة. 
بيد أنه كان ذا بصيرة نافذة؛ إذ وعى مغزى الأحداث العظام التى حدثت فى عصره ؛ 
وتعاقب المسببات والنتائج فى التاريخ . وأسلوبه مباشر ولا يخلو من خحفة الظل. ويرك 
عمله الإنطباع بأنه كان هو نفسه حكيماء شريفاء محبوبا.ولسوء الحظ » فقد عمله 
الآعمر - تاريخ الشرق - غ2 مط عه نزهاةة8 الذى اعتمد فيه اساسا على التاريخ العربى 





0 نشرنيٍ جموعة مؤرغعى الحملات الصليبية.]زلاعء6 انظر الجزء الأول » مرفق المصادر. وعمن تاريخ 
لمم انظر معباء]5 فى مولفه 361-71 .20 باقه1 عط وذ ونه لوكتط© ؛ رهر عمل موثق ويشتمل على 
مناقشة 'كاملة. 





د 


الذى كتبه سعيد بن البطريق » رغم اعتماد مؤرى القرن التالى عليه » من مثشل حاك 
أوف فيترى.بصاالا 1ه 5عنا1360 . 


ولتاريخ وليم الصورى استطراد 1]08ه 008/151 لاتي كُتب فى الغرب عام 41١1914‏ 
باضافات لاحقة0): وهو عمل يتصف بالرصانة والموضوعية » ورما استند إلى عمل 
مفقرد يعتبر ايضا أساسا للكتاب الأول من خط سير الملك ريتشارد موسفوعمف1 
تلمدعنه وزوء2» الذى يغطى السنوات من 84١١م‏ إلى الحملة الصليبية الغالفة9©. ومن 
المشاكل الجسيمة مداومة الكتابة. باللغة الفرنسية القديمة ؛ وقد حدث فى حو منتتصف 
القرن الثالث عشر أن ترحم احد أتباع الملك الفرنسى تاريخ وليم » فشرح بعض 
النصوص وأدحل تعليقات مشكرك فى قيمتها » وأضاف إلى ذلك التاريخ اضافات 
تاريخية أمتدت لفيرة طويلة فى القرن الثالث عشر . ومن كلماته الافتتاحية » يعرف هذا 
العمل عادة بأنه تاريخ هرقل 3'5:20165 56ذه)125 وفى نفس الوقت تقريبا ظهر فى الشرقف 
لمن يدعى برنارد الخازن ممسدعةع1 عذا لتقدء8 استطرادا لعام 1117م تعزى إلى 
إرنول مط الذى "كان متيوعا لبلدوين اوفف إبيلين. وترتبط هاتانث الرجمتان ارتباطا , 
وئيقا ؛ وهما موحودتان فى عدد كبير من المخطوطات التى تضم » مع ذلك » 
اختلافات يمكن تقسيمها إلى سلاث مجمرعات للفترة من 84١1م‏ إلى 1198م . ولا 
يمكن الحكم على أي من اللخموعات الثلاث بأنها المخطوطة الاصلية ء إذ أن كل 
جمورعة تضم أحداثا غير مرحردة فى أي من الأخرتين. وأكثر الحلرل احتمالا هو أنها 
كلها تعتمد على عمل مفقود كتبه إرنول نفسه عن هذه الفترة . ويقينا كتب إرنول 
أصلا أحداث يوم أول مايو 1141م » وهى واردة فيما كتبه برنارد عن إرنول ؛ 
وتظهر المموعة كلها اهتماما بآل إبيلين وتشتمل على الكثير بما وصفه شهود العيان بما 
يتلاءم مع أصالة أحد افراد آل إبيلين . وعلى الحملة تعتبر تلك الاستطرادات مصادر 
يعتمد عليها برغم كونها غير موضوعية . ويبدو أن إرنول كان يسجل بعناية بقدرما 
يسمح به تميزه لصالم آل إبيلين. ويأتى التزتيب التاريخى للفقرات الأول عشوائيا ؛ 
ويبدو أنها تتألف من ملاحظات وذكريات غير متصلة ببعضها البعض7" ". 





(م) نشره (أع55[10 .11 . 
(9) نشرخط سير الملك ريتشارد :187,ته::141 فى سلسلة 10119 التى يخررها..وتاطن50 . 
)٠١(‏ يرد نشر 041572/25 85/0176 فى بجموعة مورحى الحملات الصليمية اناه ر رن مم8 عن 


طريق عذتاة.]آ 9/55 وللإطلاع على مناقشة المشكلة برمتها انظر مقدمة #ذتاه.1 1/28 لارنول وكاهن 
.4 1اشجم ,أعدمل! يدق متربرة هلآ 





اماج 


كما يرد رصف موحز لنتسح صلاح الدين لفلسطين فى هل كناأاعطنآ 
امه 52121 عقاءدة5 عدمع؟ عدوتاددونم»:5 ؛ ويعزى أحسيانا إلى رالف اوف كرحشال 
المطكعووهت ءه مادج ويكاد يكرن من اليقين ان الذى كتبه رحل انحليزى بعد سنرات 
قليلة من الحادثة التى يصفها . ويظهر الكاتب اعجابا بالنظامين العسكريين » وخاصة 
نظام المعبد » وقد سكت بمهارة عن سيئاته » لكنه أظهر فى الوقت ذاته مودته لريموند 
امير طرابلس . ويدرج رواية لأحد شهود العيان فى حصار القدس قالما هى نفسها 
حندى حرح حنلك0 "), 

وهناك تواريخ متأمرة عن المملكة تضيف معلومات اخرى ؛ وخخاصة 15,ماننا 
تممائه راموور81 نهوءع8) وهر استطراد لكفار و منقلدة )ار حوليات الأرض المقدسة 

مأسادة 16 15 عل وعاددوف ومرحز للتاريخ المسمى مسبوع1 13مانا1] 

ذا وثر د معالجة كاملة للحملة الصليبية الثانية فيما كتبه أودو 
اوف دويل انك أن 000 كه مساادعء0 هأ عممناءع امح ]آلا أءأناملندآ 26 ) وهى رراية 
حية ومتحاملة للغاية لأحد المشتركين فى رحلة لريس وصل فيها حتى اضالياء وترد 
بإيماز اكثر فى ممم ماعن التى كتبها معودأواة:5 06 010 وكان هو نفسه مشترك 
فى الرحلة ايضا ؛ وحياة لويس السابع التى كتبها سوجر”"'' برة 1/11 كننام1 مه كنآ 
نار أما قصيدة أمبرواز بغامنه8 عد 13 عل عنتماوتاآ مداه« فددة » وكذلك خط 
سير الملك ريتشارد خلموءنه جزوعه تمباعمعسمتلا » ربرغم معاللتهما للحملة الصليبية 
الثالشة » فلا تعرضان سوى معلرمات استعادية2. 

ويورد مؤرغبرن غربيون كثيرون فقرات تتصل بالشرق اللاتيسى » مشل الإبجليزى 
واناطقع تلدأ ذه سندتلا /لا ر طوسهءوطماء5 أن ءالعدع8 ؛ وكذلك المهتمون بالحملة 
الصليبية الثالئة ؛ والفرنسى عناهاطمسءع 01 )ع6ءمأ5ة ر مكملره؛ وبرسواره1 ؟ه ممعم2؛ 





١ 1)‏ نشرها 500علع]5 .ل فى سلسلة 10119 . 

)١1(‏ نشرل ت بعتلا فاو مترماى الآ فى 17.55. 1/0 ر نشرت ه#اناه5 1277# هآ 46 كماو« عن 
طريق أتاءعطه؟1 فى ورام1 أده | عل عودتراعما وفى,علطامكا طط. مصعم مارماكال 
كمع ملافا 

مع عن 0146 لصة بأعسودلة! نر لعائلء ممعط زلأمعمم2 كما عاممط ذالئنةء2 04 ,وعلسظ عه ,مل0 
5 النعنا .1/1.06 ص عمأساع 1102 برط ملعن ولمع وساماء 1 ولا توحد طبعة جيدة لعمل 
سو جر 811865 

05 بنشر عوأموطدث عن طريق 891215 .0 وتوحد ترجمة انجليزية ,ملاحظات مفيدة قام بها هه 06و11 
1 هآ 





فاه 


والإيطالياك مدمسع كه لمععذزة لهه م0أمناامم ور و29 ويعتير مأرعل01 القممه21 
وذاماالاء أهمهم إذ أن تاريخه الذى ينتهى عام 118١م‏ زاخخر بالمعلومات المتصلة بالشرق 
الفرنى ععمعءان0 » ولا سيما ما يتصل بشمال سورياء ويجتمل أن كان له أصدقاء أ 
أقارب بين نورماندبي انطاكية . ويتضح ان الكثير من القصص التى رواها ليمست سوى 
اساطير » ولكن الكثير من المادة التى كتبها مقنعة ولا توحد فى اماكن اخرى9 ©. 


وفيما يتصل بالرسائل المعاصزة ذات الصلة » فإن أهم مجموعة رسائل هى الواردة 
فى المراسلات البابوية . والمراسلة بين لويس السابع وكونراد النالث تلقى الضوء على 
الحملة الصليبية الثانية''2 وبقيت من الضياع رسائل قليلة كتبها لاتينيون بارزون فى 
الشرق2'9 وبقيت من الضياع محفوظات ثلاث منشآت كنسية فى الشرق » وهى 
محفورظات كنيسة القبر المقدس » ومحفرظات دير القديسة مارى حوزافات بومهالا ولد 
4 ومحنوظات دير القديس لازاروس و5نءمته1 غمدندة وتكاد محفوظات نظام 
فرسان المستشفى أن تكون كاملة » ولكن محفرظات نظام فرسان المعبد فلا تعرف إلا 
مراحع نادرة وغير مباشرة . "كما يوحد عدد معين من السجلات العلمانية التى تتناول 
نقل الأرض فى الدويلات الفرنجية(''؟ ؛ وتعطى المحفرظات البابرية بعض المعلومات 
الإضافية ؛ وأما المعلومات المتصلة بالشوون التجارية فيمكن استخلاصها من محفورظات 
بيزا والبندقية وجنوا( '). وأما قوانين القدس وووزووه » الى كتبت فيما بعد فتضم 


قرانين وموذوعة محددة يرحع تاريخها ابتداء من القرن الثانى عشر("), 





)1١١(‏ للإطلاع على ما نشره هؤلاء المورخعون » انظر قائمة المصادر والمراجع. 

. لا تزال أفضل طبعة لتاريخ 16]ع060 هى طبعة 2]40084 ملآ‎ )١7( 

. 21715 نشرت فى إأءاناععجردع؟ ,(0ع6 :لام ذاط81 مقلكه0) #مامادام]] فلامطالطا لمعه‎ )١١( 

)1١4(‏ أغلبها نشر فى :2.7 ويوحد غيرها فى شتى التواريخ. 

)١9(‏ انطر قائمة المصادر والأراحع عن السجلات #5«ذم!:004) وأغلبها عغتصر فى .5/4دو26 واناننبطه8. 

)٠٠(‏ قرد الرسائل البابوية فى ..4641 ول تنشر المحفرظات الايطالية كاملة . وأورد ,1ط موجزالما 
صدر منها 0.3-4ج راك .رره. 

[ييف نشرت القوانين ت#كأتقا فى بخصوعة مؤرعى الحملات الصليبية .اماع16 عا ر للإطلاع على 
منائّشتها ااظطلر رععثةه]لآ هآ فى مؤلفه , 97-100.مم نزام ”«دومابة املعل ر ,مهاه مهمه 
14 فى اماكن متغرقة. 





احرف 


7 له ادل اعرد 
عتنااسن نالا له سول الذى زار ابل حرا الى ه/ا١‏ 0 


-_ المصادر العربية 


بتقدم القرن الثانى عشر أذ عدد المصادر العربية المعاضرةٌ فى التزايد . وبالنسسبة 
للجزء الأول من القرن نعتمد على ابن القلانيس 21-0128154 ه10 فى الشؤون الدمشقية؛ 
٠‏ وععلى ا ا سورياء وعلى التاريخ الذى بدو رفن 
شيا ما الذى كتبه ابن الأزرق 29" ' 8236 -!ج 10 فيما يتعلق بالجزيرة منلاف ما ورد من 
استشهاة من تراويخ مفتردة ايها مؤرضوه ترون . ومع ذلك ؛ لدينا المذكرات 
القسّمة التى كتبها أسامة ابن منقذ "2 طفزومماة ها 2 وكان أسامة من امراء 
شيزر»ء وقد ولد عام 96. ٠٠م‏ وبعد ثلاثين سنة » ثفى نتيجة لكائد عائلية ؛ وأمضى 
مابقى من عمره الذى بلغ ثلاثا وتسعين سئة فى دمشق شق أساسا » مع فترات اقامة فى 
مصر وديار بكر . وبرغم كونه من مدبرى المكائد الماهرين » وكان الولاء الشخصى 
بالنسبة له لا يعنى شيئا » فقد كان رحلا ذا فتئة ساحرة وذكاء » وكان جنديا » مرلعا 
بالألعاب اازباضية وأديبا ٠‏ وليس فى مذاكراته التى تسمى الإعتبار نز هه مهاده 
3ت ترتيب تاريخى » وقد جمعها شيخ مسن دون تحقيق » لكنها تعطى صورة 
حيّة غير عادية للحياة فيما بين الأرستقراطية العربية والفرنجية فى عصره. وتضارعها 
حيوية رحلات ابن حبير الأندلسى بودطباة ه0آ ل:دتمدمة » وقد مر ابن حبير فى مملكة 
القدس عام 901141١‏ "2. 


(؟؟) نشرت وترجمت الى الإنجليزية فى لاهلنى 10[3.17 ,2,165 . 

(؟) ‏ لم ينشر كاملا . والإقتباسات ذات العبلة حللها وعطة) فى. 935[ ,نابو اماد أعاصيمل . 

(14) بالنسية لأسامة » أستخدم أنا ترجمة فيليب ححتّى خااة1 بعنران 71071 اند «روسبركد مدل «نه التى 
تستئد الى دراسة معتنية بالنص الأصلى بصورة أكثر من نص #تنادطةا2©5 ء الذى نشر عام 18960 
. والترحمة الإنمليزية التى ترحمها معاا80 تستند الى نص وركنامطدت765 . 

(15) نشر غذأع8/1! النص الكامل لابن جبير منذ قرابة مائة عام في .6[2085.][ ويمرى نشر ترجمة الى الفرنسية 
ريقرم بها 165/إ126010:0-/ز021106:0) رسوف تصدر قريبا ترجمة أذكنان8:0801 الى اللغة الإنجليرية. 
ويرد فى |أهلزهء!1 بعض الاقتيسات. 
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أما سيرة حياة صلاح الدين فقد أهمت جمعا غفيرا من الكتاب » أهمهم عماد 
1 

الدين الأصفهائى9 ' ممطظا كه مذه-له مم1 » وبهاء الدين بن شداد؟" له مطاء8 
لضع وطذ عثط» والمورخ المهرل الذى كتب (البستان)” عه معلعة0 لصعمعه عا 
5م عطاءه عونا ع 1أ وكان عماد الدين يعمل مرظفا سلجر قيا فى العر اق » 
والتحق بخدمة نررالدين 2( ثم أصبح كاتم سر صلاح الدين مسن عام ام قدّما 5 
وكتب عددا من الأعمال » يما فيها تاريخ السلاحقة وروى حروب صلاح الدين . 
وهذه الأخيرة تكاد تكرن برمتها مستنسخة عند أبى شامة » وتعد أكثر المصادر ثقة 
حول ترجمة صلاح الدين . وأسلوبه مزخعمرف على نحو غريب ومعقد ولا يخلو من 
صعرية . كما كان بهاء الدين من حاشية صلاح الدين منذ عام 84١١م‏ . وأماما 
كتبه عن حياة صلاح الدين » فيأتى فى اسلرب بسيط ودقيق » يعتمد أساسا على 
السماع وبعض ذكريات صلاح الدين نفسه حتى ذلك التاريخ . ومنذآنذاك ؛ اتصف 
بالدقة التى يتصف بها عماد الدين . وقد كتب البستان فى" حلب فى 917/1135١م؛‏ 
وهو على نمو ما تاريخ أحوف وموجز للإسلام » يتناول أساسا حلب ومصرء لكنه 
يضم معلومات لا توحد إلا فى فيما كتبه ابن ابى طي من تاريخ لاحق أكثر اكتمالا 
وربما اعتمد كلاهما على مصدر شيعئ مفقود . وأما المؤرخان الآخران الفاضل 
الشيبانى وابن الدهان » فليسا معروفين إلا من الإقتباسات0 ". 


ويعتبر ابن الأثير الموصلى » المولرد فى 170١م‏ والمخوفى فى 715١م‏ , أعظم 
كتاب التاريخ فى القرن الثالث عشر . ومؤلفه "كامل التراريخ" عبارة عن تاريخ العالم 
الإسلامى » دأب فيه على توخحى العناية فى اختيار ما يعد حساسا من الكتاب السابقين 
عليه والمعاصرين له . وبالنسبة للحملة الصليبية الأولى وبداية القرن الثانى عشر » تعتبر 
مقدماته مقتضبة نوعا ما . وبالنسية لنهاية القرن يستنئد أساسا على مؤرخحين كانرا فى 
حاشية صلاح الدين » رغم ما يضيفه من ذكريات شخصية قليلة . وبالنسية لمنتتصف 
القرن » الذى لم يكتب فيه مؤرخ اسلامى على قدر من الأهمية » يبدو أنه استخدم 


(5) للإطلاع على أعمال عماد الدين انظر 50-2 .و« ,3/074 برل تميزق هط رهعطة©)» ويورد أبو شامة 
قلا ناخ (أتظر أدناه ص 489) » اقتباسات عطلويلة من أعماله. 


707 نشر النص العربى عن طريق [61لا82 اذ 804 ,5ع نات8 رأنا أشيرٌ فى الخواشى المذكورة اعلاه الى 
النص المنشور فى .2,15 والذى جمع من علاقة مختلطة من النشرتين. 

(0١؟) ‏ نشره «عطةت) فى عممه2ا ن أعادره 0 انطتامتا] عل نطاءاللاظ . 

(9؟) ‏ أنظر .52-4 ,وو« ,احرملة +0 عةميزة مل ممعطه6 





ه١‎ 


ماده اصيلة . ولا يخلر تاريخه من عيرب ؛ فهو لا يسمّى مصادره وغالبا ما يغير 
الروايات لكى تتناسب خخاصة مع تحيزه لزنكى . بيد أنه - كشأن وليم الصررى - يعد 
مورخحا حقيقيا حاول ان يفهم المغزى الراسع للأحداث التى يصفها . وأما عمله الشانى 
"تاريخ اتايجة الموصل" فيعتبر من الكتابات ذات المستوى المنحفض »؛ وتتصف نوعا ما 
بالتفريظ الخالى من النقد » والتى مع ذلك تشتمل على بعض المعلرمات التى لا توحد 
ؤاشض 000 
فى غيره ٠‏ 

أما كتاب كنرز الذهب لإبن أبى طي الخلبى 6ه انور أطد هط ءه 6010 زه معمنلة 
مودعاف وهو وحده أعظظم مؤرخى الشيعة » والمولود فى ٠8١١م‏ » فلا نعرفه إلا من 
غزارة استخخدم مؤرححى السنة لإعماله » وكانوا مدركين لهذه الحقيقة . ومن الواضح أنه 
عمل يتصف بأهمية عظمى » يغطى التاريخ الإسلامى كله » مع اشارة خخناصة لحلب ؛ 
ومن الاقتباسات المتبقية » لا بد وأن هذا العمل استفاد فى تفصيلاته من نفس المصدر 
الذى أفاد منه البستانت270, 


أما كمال الدين الخلبى مممعلة /ه «ذط-20 لقددعء1 ؛ الذى عاش من ١9١١م‏ إلى 
01م»ء ومؤلف موسوعة تراجمية ريما لم يتمهاء فقد كتب قبل 141١م‏ تاريخ 
حلبء وهو تاريخ طويل واضح وسهل الأسلوب » يعتمد بصورة كبيرة على العظيمى 
وابن القلانيسى ومعاصرى صلاح الدين ؛ وكذلك على التقاليد والأخبار المتراترة. رلا 
يتوى كمال الدين الدقة فى ايراد العلاقةتمصادره » وهو متحامل على الشيعة29. 
وأما سبط بن الجوزى فتلددز0-له ه15 5106 » المولود فى بغداد عام 45١١م‏ ؛ فكتب أحد 
أطول التواريخ الإسلامية » مرآة الزمان ؛ على أنه فيما يتعلق بالقرن الشانى عشر لم 
يفعل سوى ان استنسخ معلرمات أوردها كتاب سابقرن7" ". وفى 701١م‏ أكمل أبر 
شامة 08:وط5 نطق » المولود فى دمشق عام 7١٠١م‏ تاريخا لعهدى نورالدين وصلاح 
الدين يسمى "كتاب الروضتين فى تاريخ الدولتين"9 © ويتألف بدرحة كبيرة من نسخ 


(70) عن الإصدارات » انظر الجزء الأول » مرفق المصادر والمراجع. 
(71) انظر.255-7مط .)له .مره باتعطة© 


(07 انظر المزء الأول ء مرفق المصادر والمراحع . رترجم 1910666 فصوله التى تغطى الفدة الأخميرة من 
القرن الثانى عشر وهى منشورة فى اتناهة غدع03! عل مم1 . 

(10) يرد فى ججدموعة مورخخى الحملات الصليبية /زعبع*8 اتتباسات قليلة . ونشر ,وعقعلط)) خاء انل 
“(1907 طيعة مصورة أخرى من المحطوطة التى تعتبر مختلفة نوعا ما. 

(55) نشر فى بولاق عام الالهمام رعام هاىام , والمراجع الى أمستند اليها هى اقتباسات نشرت فى 





؛ه 


مطابقة من ابن التلانيسى ؛ وبهاء الدين , وابن الأثير (الأتابج) » وابن ابى طي » 
والفاضل » وقبلهم جميعا عماد الدين الذى كان حريصا فى شغف على تشذيب أسلوبه 
مع ذلك. 

ومن بين المؤرخين المتأخرين كتب أبو الفداء الذى كان أميرا لحماه فى بداية 
القرن الرابع عشر» تاريخا ليس فيه أكثر من موحز مفيد للمورضيين الأبكر ؛ ولكنه حماز 
على شعبية هائلة ودائما ما يُقتبسر (5©, 

أما ابن خطلدون هنالاه1 دز » الذى كتب. فى نهاية القرن الرابع عشر » فقد 
نص ابن الأثير فيما يتصل بالشؤون السورية ؛ لكنه بالدسبة للتاريخ المصرى استخدم 
تاريخ ابن الطوير » وهو تاريخ مفقود كتب فى عصر صلاح الدين9 ©. ويشتمل تاريخ 
المقريزى 84206154 » الذى كتب فى بداية القرن انامس عشر » على معلومسات حول 
مصر لا توحد فى سواه(" "). 

أما قاموس التراحم (وفيات الأعيان) الذى جمعه ابن لكان مها اام ه16 فى 
القرن الثالث عشر » فيضم شذرات قليلة فريدة من المعلومات التاريخية70»). 


ولا توحد مصادر تتناول أتراك الأناضول مباشرة . وفى راقع الأمر . يذبرنا مور 
القرن الثالث عشر ابن بيبى 81 ه130 أنه لم يستطع الشروع فى كتابة تاريخه عن 
السلاحقة قبل عام 17١١م‏ » وهو العام الذى مات فيه قلج ارسلان الشانى » نظرا 





جموعة مؤرحى الحملات الصليبية [أوام] , 
(5؟) نشر فى مجموعة مؤرشى الحملات الصليية [زميعه8 . 
(5؟) طبع فى بولاق عام 854١م‏ فى سبعة يجلدات, 
(30؟) ‏ ترسحم ا1©6[ع810 افتباسات منه نشرت فى «اثاما اد 01| ول ماصع , 
(98؟) ترجمه عصداقة ع0 الى الفرنسية. 
(55) ترد تعليققات أبن بيبى فى بداية المجلد الثالث من مؤلف هوتسما 015:114ا10] المعئرن "المصوص المعلقة 


بتاريخ السلاجقة" (وهو ترجمة ت ركية قليكة لابن بيبى 5مك #رزمات11 | ط/ااهاء عمامو1 
(.كع :1مك ا5. 
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غ- المصادر الأرهينية 

أهم مصدر أرمينى للعقود الأولى من القرن الشانى عشرء كشأن الحملة الصليبية 
الأولى » هو مائيو الأورفى 52 0/12]]11019 » المتوفى عام 1117م وأكمل عمله, 
بنفس الروح الرطنية المعادية لبيزنطة » حريجورى القسيس الكيسرنى عط وموع,© 
الناكنة1 06 ,8,151 حتى عام 243811717 . أما معاصره » القديس نورسيس شتررهال 
الأول ! أقطندهاة 5ن5,ء31 امنود » بطريق الكنيسة الأرمينية (كاثرليكر. س) من عام 
7 إلى عام 1177م » فقد كتب قصيدة طويلة عن سقوط الرها » تفتقر نرعا ما 
إلى الاهتمام الشعرى والتاريخى7'*؟ . لا ولا كانت القصيدة الطريلة التى كتبها خليفته 
بطريق الكنيسة الأر مينية ( كاثوليكر. س) حريجورى الر ابع دغا /ا1 بومع»6© دبهنتامطاوع 
مؤثرة هى الأخحرى”''2 . والأحسن من الناحية الشعرية المرئاة التى كتبها قسيس 
يدعى بازل العالِم الدينى 200101 0 اأعد8» لبلدوين امير مرعش » وكان واعظه 
الكسى””'؟ والأكثر اهمية حوليات صموئيل أوف آنى تسة عه امنسدة عه ولتمعف 
التى كتبت فى أرمينيا الكبرى روصلت عام /111/1م0؟) وهى تعتمد حزئيا على متى 
281111017 وحزئيا على التواريخ المفقردة التى كتبها جون الشماس «مءمء7 عطا انامز 
وآخخر يدعى ساركافاج .5:3988 وأما اللجمر: عة التالية من المورخمين الأرمن » مشل 
ميخيتاز اوف ايرافانك علموعدمنة ,0 ممانطاءقة3 ع وفارتان عفادلا ٠‏ وكيراكرس 
95 فلا يعتمد عليهم كثيرا عندما يتناولرن الشوون الفرنجية » رغم انهم على 
حانب من الأهمية للخخلفية الإسلامية””*2. ويبدا مورعمو أرمينيا الصغرى (كيليكيا) 
بكاتب محهول ترحم فى حوالى عام 170١م‏ تاريخ ميخائيل السورى » وعدل فيه كما 





(40) نشر فى ججموعة مؤرعى الحملات الصلبية (ازمم86 والتى أشير أنا اليها فى الخواشى) . كما 
ترجمها 1011181165 فى نهاية إصداره لمتى الأورفى. 061506538 باع طااالة , 


. نشرت فى مجموعة مؤرحى الخملات الصليبية أزولهم876‎ )4١( 
. 287 نشرت فى جموعة مؤرختى الحملات الصليبية أأعاه‎ )147( 
. توجد مقتيسات فى مجموعة مؤرعى الحملات الصليبية [أعيمء1‎ )45( 
. نشرت فى يجموعة مؤرضيى الحملات الصليبية |نعياعء8‎ )85( 
. توجد اقتباسات فى بجمرعة مؤرعى الحملات الصليبية [زهلام8‎ - )40( 
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يحلو له بحيث يتفق مع وطنيته المشبوية9؟». وفى حرالى عام 1118م » كتنب 
الكرنستابل سيمباط ]8ر5 » وهر مترحم قرانين ودوزووة انطاكية» تاريخا يعتمد على 
متى 230068 و جحريجورى تززدوء,0 بالنسبة للقرن الشانى عشر » ولكنه يضيف 
معلومات قليلة مشتقة من محفرظات الدولة9*). وبعد ذلك يسنوات قليلة كتنب من 
يسمى "المورخ الملكى" 5دف.0اكناظ ادرمة تاريخ لم ينشر بعد مطلةا0*"©. وفى وقت مبكر 
من القرن الرابع عشر كتب المفرض فاهرام الأررفى 846558 ,و متدطه/؟ التاريخ المقفى 
عاءتدمتطك لعدسرططء الذى يستند بدرحة كبيرة إلى متى 9500589 » غير أنه يضم 
معلرمات غير معروف مصدرها9. 


8- المصادر السيريانية 


يعتبر "تاريخ العال" الذى كتبه ميخبائيل السررى هدتدزة عط اعوط 381 أهم المصادر. 
السيريانية2””7. وكان مورعا معتنيا حي الضمير » والذى كان تحامله الوحيد مناهضته 
لبيزئطة . وهو يذكر المصادر السيريانية التى استخدمها . وكلها مفقود الآن ؛ كما أنه 
عرف مصدرا عربيا ممهولا للسدوات من 1١١١م‏ إلى 4١١1م‏ ء والذى يبدو أنه كان 
معروفا كذلك لإبن الأثير. 


يضم معلومات قيّمة حول الرها » بخلاف معلومات مشتقة بوضوم من ميخصائيل 0 . 
وقرب نهاية القرن الثالث عشر كتب حريجورى أبو الفترج » ويعرف بصورة أفضل 
باسم ابن العبرى وباعورطء11:د8 ء تاريخا للعالم » يعتمد بالنسبة إلى القرن الثشانى عشر 


(41) نشر فى ججمرعة مؤرسى الخملات الصليبية إزمناء*82 . 

(7غ*) نشر فى يتجموعة مؤرخحى الحملات الصليبية [أءلاع76 . 

(58) المخطوط اليدوى موحود فى البندقية فى المكتبة الميختارية بمووطارآ أوتعمائدل11 . 
(59) نشر فى بججمرعة مورحى الحملات الصليبية ازميومء . 

(٠ه)‏ نشره )وطقطن وترجمه الى الفرنسية. 


(1ه) نشر القسم الأول من هذا التاريخ برجمة انليرية قام بها ءزبمزعا أسيرم عدا إه أه:صدهل) دمنافت" 
(:506120؟ انظر اللمزء الأرل » مرفق المصادر والمراجع . رنشر 4وطهط© الدص الكامل باللغة 
السيريانية فى :1101 أأهاده 07 :رواجت 3 كلام 007 . 
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بصورة رئيسية على ميخائيل وابن الأثير ؛ ولكن بقدر معين من المعلومات المشتقة من 
مصادر فارسية أو غبره, 


- مصادر أخرى 


تعتير رسحلة بنيامين التطيلى دعن كه لتسدزمعى غه عوةره/؟ المصدر اليهردى 
الوحيد اطنام ذه الفترة) وهر يورد رواية معتنية عن المستعمرات اليهردية فى سوريا فى 
وقت رحلته حول البحر المترسط فى الفترة من 1351م إلى ,221117١‏ 

أما المصادر الجورحية » وهى ذات قيمة فقط بالنسبة لتاريخ جورجيا والأراضى 
امجاورة » فقد جمعت مع بعضها البعض فى تاريخ واحد "تاريخ حررجيا" هدنه:م»© 
عامندهرط» ونشر فى القرن الثامن عش 9 ©. 

ويوحد باللغة السلوفية القديمة منصوبوا5ة 014 رحلة حج دائيال هيجرمين 

ينا 

عمعتسوا؟ عذا امتموط عه عومسنروائم وقد زار فلسطين عام 4 ١ ٠١‏ : 


وتوحد قصص نرويجية معينة » ولاسيما التى تتناول الحملة الصليبية للملك 


سيجررد ل ناوأة ) تشتمل على قطع من المعلومات التاريخية المفيرة للاهتمام فى وسط 
التفصيلات الأسطورية9 , 





(ه) نشرها موونا8 دذالة/ل! رترجمها الى الانمليزية. 

(لاه) نشرهاءع1[له. 

(4؛ه) نشره 8109566 . 

زهه) " ترجمتها الى الفرئسية ولاوماذدل] 06 ع#نتااة ولم أمكن من رؤية النص السلوفاكى . كما أنها ترجمت 
من السلوفية المخختصر رحلة سمج الديارة إيرفر رسين عتجرودمراصهظ دععططاء عرلا إه ووهن بعال . 

(651) برد موجرها فى هودن لم3 دعق عه 11( #صحظا دما ماصدكظا . 
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الفرفق الثاني 
معركة حطين 


تصف المصادر العربية واللاتينية معركة حطين بشئ من الإسهاب » غير أن ما يرد 
فى تلك المصادر يفتقر دائما إلى التنسيق . وقد حاولت فى الصفحات 10-408 أعلاه 
أن أذكر رواية متناسقة بقدر الإمكان غن المعركة » على أنه لا بد من تسجيل:" 
الاختلافات . ومن سوء الطالع أن مؤرخين اثنين فققط يبدو أنهما قد حضرا المعركة هما 
إيرنول » الذى يفترض أنه » بصفته تبيعا لياليان (اوف ابيلين) » قد صحب سيده 
وهرب معه ؛ وعماد الدين الأصفهانى الذى كان فى حاشية صلاح الدين » هذا 
بخلاف تيرينس أو تيريكرس (5ن70 ,0) م20ع2ع1 » وهو من فرسان المعيد كتب 
رسالة منتضبة حول المعركة » وبعض المسلمين الذين اقتبس أبو شامة رسائلهم . بيد أن 
الرواية الأصلية التى كتبها إيرنرل تلاعب فيها برنارد الخنازنعريدقة:؟ ذاه لتقسعم 
وغيره من المورخحين التابعين على وليم الصورى » وأما رواية عماد الدين» وبرغم أنها 
تنيض بالحياة أحيانا فإنها حليقة بأن ترصف بالبلاغة أكثر من كونها تتصف بالدقة . 
وأما ما نقله الأفضل » ابن صلاح الدين » إلى ابن الأثير عن أزمة المعركة ففيه نبيض 
الحياة ولكنه شديد الاقتضاب. 

ويعتبر تاريخ هرقل 0'8:20165 511:6 المصدر الوحيد الذى أوضيح أن حوى عقد 
بحلسين منفصلين قبل المعركة » أحدهما فى عكا وربما يوم أول يرلية » والنانى فى 
صفورية مساء اليوم الثانى من يولية. وتددث ريموند امير طرابلس في المناسبتين » ولا 
شك أن الحديثين المذكورين فى تاريخ هرقل يعكسان حرهر كلماته التى قالما فعلا . 
غير أنه لابد وأن أطأ تاريخ هرقل فى قوله بحجلس عكا عقد بعد أن أرسلت كوئتيسة 
طرابلس لتعلن استيلاء صلاح الدين على مدينة طبرية » إذ أن صلاح الدين دحل طيرية 
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صباح الثانى من يرلية ؛ ولا يذكر رعرند طبرية فى حديثه فى عكا » وانما نصح فقط 
باتباع استراتيجية دفاعية . أما إيرنول » وكما نشر تاريخه برنارد الخازن » يتجاهل 
مجلس الأول . وربما اعتبر برنارد أن ريموند تحدث مرتين فى نفس المناسبة . كما أن 
تاريخ 6م ه72 لا يذكر سوى املس الثانى . وسطبة رعوند الثانية معروفة 
لدى ابن الأثير الذى يكاد يسجلها بنفس الكلمات الراردة في تاريخ هرقل وتاريخ 
إيرنول وتاريخ 16 نم5 +2 ولذا تكرن نصيحة ريموند يقينية رغم أن عماد الدين 
يعتقد أنه كان يث على المجوم ء أما المورنحون المتأخروذ» من بين حاشية ريتشارد 
قلب الأسد, المنحازون إلى حانب حوى (اوف لوسينان) فقد اتهموا ركوند بالخيانة . 
ويفرض وؤذهةطاهة و دقع الماع معدن كلاهما أن رعوند استدرج اليش 
لوحود اتفاق بينه وبين صلاح الدين » وترد نفس التهمة فى رسالة من أهل حدرا إلى 
البابا » وفيما بعد أوردها ابن العبرى السيريانى. 


ويقول عماد الدين إن كونتيسة طرابلس أبقت أولادها معها في طبرية . ولكن 
إيرنول يقول إن ريموند هرب من المعركة ومعه أبناء زوجته الأربعة » وثابت فى رسالة 
(المواطن الجنوى) تلهفهم على انتاذ أمهم فى مجلس قبل العركة . 

وقرر الملك جوى التحرك من صفررية بناء على طلب جيرارد سيد فرسان المعبد . 
وذلك مذكور برضوح فى تاريخ هرقل وتاريخ إيرنول ؛ لكن مرلف 26 
عممتاقدعسم< الذى لم يكن يرغب أبدا لسبب أو لآخمر ترجيه اللوم إلى فرسان 
المعبد» ألقى على ذلك الطلب من جيرارد التمويه والغموض» ذلك إذا حكمنا ثما يبدو 
عليه أحيانا من تحفظات. ولأن ريعوند هو سيد المنطقة » فقد طلبت نصيحته فيما يتصل 
بالطريق الذى يتبع » فاحتار الطريق الذى يخترق حطين . وكانت نصيحته تلك » التى 
سببت الكارثة » هى الذريعة التى اتذذها أعداؤه لاتهامه بالخيانة . وتخيرنا رسالة الدئري 
والرسالة المتداولة بين فرسان المستشفى عن المعركة » بوحود ستة من الخرنة » من 
الواضح أنهم من فرسان ريكوند - يدعى أحدهم لاوديسيوس أو ليرسيوس الطبرى 
كدنعط ل كه كناتعلعة عه كناعء لم1 وهم الذين أعحبروا صلاح الدين بمالة اليش 
المسيحى. ومن المحتمل » فى اعتقادى » أن خبياتتهم حدثت فى هذا المنعطف » وأنها 
تكمن في اخطار صلاح الدين بالطريق الذى اخختاره المسيحيون . ومن الصعب أن نفهم 
ماهى المعلومات المفيدة التى يعطونها له بعد ذلك. ويلقى كل من تاريخ هرقل وتاريخ 
إيرنول باللائمة على ركوند لاختياره مكان المعسكر أمام حطين ؛ إذ كان يظن بوحرد 
مياه هناك » لكن نبع الماء كان حافا . ويروى صاحب تاريخ 6دمناقمونام:8 126 قصة 
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أكثر اكتمالا؛ فيقرل إن ريمرند » الذى كان فى المقدمة » أوصى بسرعة المسير إلى 
البحيرة » لككن فرسان المعبد فى المزخرة لم يقدروا على المضى أكثر من ذلك . وقد 
ارتاع ربموند من قرار الملك بضرب المعسكر وصرخ " لد ضعنا!" ؛ على أنه طلما اتخيذ 
القرار ؛ فيفترض انه اختار موضع المعسكر ترتيبا على الإعتقاد الخاطئع برحود مياه فيه . 
ويذكر عماد الدين ما أبداه صلاح الدين من اغتباط بتحركات اللنيش المسيحى. 

والمو قع الفعلى للمعسكر ئيس يقيئيا . إذ أن قار يخ عدمأ)2مونام8 26 » وتاريخ 
حملة ريتشارد «ضدءعمنا1 » وتاريخ عواهرطجسم » يطلقون عليه قرية ماريسكالكيا أو 
ماريسكاليا - هذا اهععههك/ة عه هأ اهعوعيول/! ورعا يكر ن الاسم هو نيان المسكينه المعروف 
الآن ؟ - بينما يطلق عليه عماد الدين قرية لوبية » الواقعة على الطريق الحالى على 
مسافة ميلين حنوب غرب قرنى حطين . ويطلق المورخون العرب على المعركة معركة 
حَطين (أو حطين) ويرضحون بجلاء أن المشاهد النهائية قد تمت فوق قرنى حطين . 
وتطلق حوليات الأرض المقدسة عامندة 76 18 عل كعاوودخ على المعركة قرنيتين 
منامعصسم1 أى - منادل8 أمديه0 (قرنى حطين)27. ويقول إيرنول إن المعركة حوريبت 
على مسافة فرسخين من طبرية . والقرنان فى الواقع على مسافة خمسة أميال من طبريسة 
فى خط مستقيم » وحوالى تسعة أميال على الطريق. 

ويقول عماد الدين إن رماة العرب بدأوا يطلقون سهامهم على المسيحيين أثناء 
سيرهم » ويعقد القصة بقوله أن ذلك كان يوم الخنميس لأنه أراد أن تنشب المعركة فى 
يرم جمعة . ويشير إرنول وتاريخ هرقل إلى خمسائر فادحة تكبدها المتسيحيرن أثناء 
سيرهم . وليس أكيدا الوقت الذى أشعلت فيه النيران . ويقول ابن الأثير ضمنا إن 
النيران بدأت مصادفة على يد متطوع من المسلمين » ويرضح يجلاء هو وعماد الدين أن 
النيراث كانت متأحجة عندما بدأت المعركة صباح يوم 4 يوليو . ويرسم عماد الدين 
صورة حية للصلوات والتلاوات فى معسكر العرب نخلال الليل. 

واستنادا إلى ابن الأثير » حاولت قوات مشاة الفرنج صبيحة يوم المعركة الاندفاع 
نحو المياه . ويقول عماد الدين إنهم لم يتمكنوا من التقدم نحو المياه يسبب النيران . 
ويقول تاريخ عدمناههدودام<5 26 إن أفراد قرات المشاة هربوا فى الحسال وهم فى جمع 
واحد اعلى التل بعيدا عن الفرسان ورفضوا تنفيد أوامر الملك بالعودة قائلين إنهم يموتون 
عطشا ء وقد قتلوا عن آخخرهم هناك . ومن الناحية الأعمرى يقول إيرنؤل إنهم 


 )0(‏ أعضصمة0 هى مثنى دن أى «روقة ‏ ثرن. 
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استسلموا » رغم ذهاب خمسة من فرسان ربعوند إلى صلاح الدين يترسلون اليه أن يجهز 
عليهم جميعا . وربما اعتير تصرفهم هذا خحيانة اشار اليها فرسان المستشفى (انظر اعلاه) 
رغم أن إيرنول » كما قال حرفيا » يقول إنها ربما كانت ايضا استعطافا لمرت سريع من 
احل الرحمة . أما بهاء الدين فلا يذكر سوى أن حيش المسيحيين انفصل إلى حزأين » 
أحدهما - ويفيرض المشاة - أحاطت به النيران فماترا جميعا ؛ بينما وقع فى الأسر 
الجزء الآحر أى المزلف من الفرسان المحيطين بالملك . وتقرل كافة المصادر الإسلامية إنه 
قبل بدء المجوم على فرسان الفرنج كان هناك نزال بين تملوك وفارس مسيحى قتل فيه 
الأول الذى ظنه اللسيحيون خخحطأ أنه ابن السلطان. 

واستنادا إلى إيرنول ؛ قإن الملك عندما شاهد قتل المشاة طلب من ركرند شن 
هجوم على العرب . وريمرند هو الشخص المناسب لشن هذا الهجوم باعتياره سيد 
المنطقة » وهو هجوم الفرصة الوحيدة لكى يخلّص الحيش نفسه . ولذلك لا ييدو أن 
هناك أساسا لاتهام رنرند بالخيانة من قبل الكتاب المسيحيين » والجشوي » وأصدقاء 
الملك » ولا لاتهامه بالجبن من قبل المسلمين . على أن المناورة الذكية التى نفذها تقى 
الدين بفتح صفرفه لكى يمر ركرند » يبدو انها تؤيد الإتهامات الأولى رغم أن عماد 
الدين يقرل إن رحال ربمرند تكبدوا خخسائر فادحة . ويقول إيرنول إن ركوند لم يهرب 
من ميدان القتال إلا عندما رأى أن وضع الملك ميئوسا منه وليست هناك أآية فرصة 
لإنقاذه . ويقول تاريخ مدهناهمودام:5 26 إن باليان ورينالد امير صيدا قد هربا مع 
ركوند دون ذكر تفاصيل كما فعل عماد الدين. غير أن إيرنرل يقول ضمنا إنهما هربا 
كل على -حده » وهو الأمر الأكثر احتمالا لأنهما كانا فى مكانين مختلفين فى الجيش. 
ولابد أنهما قد شقا طريقهما مع القليل من فرسان المعبد الذين يذكر تيرينس ممه 
هروبهم . وأما الرواية المفصلة عن المعركة الواردة فى تاريخ عم0مدمودام<8 26 فتتوقف 
عند فرار ريمرند . وربما كان المورخ قد حصل على معلوماته من أحد رحال ركوند. 

ويقول عماد الدين إنه بعد فرار ريموئد بدأ الملك وفرسانه الانسحاب صعودا أعلى 
تل حطين تاركين حيادهم (التى يفترض انها كانت حريجة ولا فائدة منهاعلى التل) . 
كما يلاحظ عماد الدين كم كان الفرسان المسيحيون يفتقرون إلى القوة فى غيبة 
حيادهم . ويقول ابن الأثير إنهم حاولوا نصب خحيامهم على القمة ولكن الوقت م 
يساعدهم إلا فى نصب خميمة الملك . وكان الفرسان مترحلين ومنهكين عندما أسروا . 
ويقول كلاهما إن تقى الدين استولى على الصليب . وتروى رواية الأفضل اللحظلات 
الأخيرة للجيش المسيحى ؛ بينما يفصل ابن القادسى أن ريحا شديدة هبت فى منتصف 
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التهار عندما شن المسلمون هجرمهم الأخير. 

وتكاد الاحداث التى حدئت فى خيمة صلاح الدين بعد المعركة أن ترد بنفس 
الأسلرب لدى إيرنول وتاريخ هرقل وعماد الدين وابن الأثير . وليست هناك ضرورة 
للارتياب فى قصة الشراب الذى أعطى للملك جوى »؛ ولا فى مّتمل رينالد (اوف 
شاتيلرن) على يد صلاح الدين نفسه. 

ويرد فى تاريخ تعمانسرامكممع 21 نموم ونوؤوزة1 أن قرام اليش المسيحى كان 
ألف فارس من فرسان المملكة و ألف ومائتى ارس آخرين دفع نفقاتهم الملك 
هترى الثانى » و4 آلاف من أنصاف الأتراك » و77 ألف من المشاة » منهم ا آلاف 
دفع هنرى نفقاتهم . ومن الراضح أن هذا العدد مبالغ فيه . ويتحدث تاريخ حملة 
ريتشارد منداهرهم1 عن عدد احمالى قدر ٠١‏ ألف حندى ء وهو عدد لا يزال يحتسل 
أن يكون مرتفعا بصورة فائقة . ورما كان العدد الحقيقى للفرسان هو ألف فارس » إلى 
حانب ٠٠١‏ آخرين حهّزهم هنرى » فيكرن النجموع 1٠٠١‏ فارس . وفى إحدى 
مخطوطات تاريخ هرقل يرد عدد اليش كله على انه 4 آلاف حندى ؛ وفى مخنطوطة 
اخترى 1٠‏ ألف جندى . وتتحدث رسالة فرسان المستشفى عن سقرط ألف فارس فى 
المعركة بين قتيل وحريح » وفرار 7٠٠١‏ فارس . ويقول إيرنول إن ربموند امبر انطاكية 
أحضر ٠٠‏ أو ٠١‏ فارسا (تتلف قراءات المخطرطات). ويقرل معمع,ه7 إن ١4٠.‏ 
فارسا من فرسان المستشفى قتلوا فى المعركة ويكاد أن ل يهرب احد - وهو يقول 
"205" التى قد تعنى نفسه فقط . ويرد فى رسالة فرسان المستشفى أن الذين بقوا على 
قيد الحياة 7٠١‏ فقط. وليس من الممكن أن يزيد عدد المشاة على عدد الفرسان بدسبة 
تصل إلى عشرة إلى واحد : وريما كان عددهم يقل كثيرا عن ٠١‏ آلاف حندى . ورتما 
كان عدد نخيالة أنصاف الأتراك الخفيفة 4 ألاف خيال » على أنه لا يبدو انهم لعبوا 
دورا خخاصا فى المعركة ورا كانوا أقل من ذلك . وقد يكون حيش صلا الدين اكبر 
بصورة طفيقة » ولكن ليست هناك أرقام يعتد بها . أما ما أورده عماد الدين من أن 
العدد كان ١7‏ ألف خيال وأعداد غفيرة من المتطوعين » فهو يقيئا مبالغ فيه » رغم انه 
ليس بنفس المبالغة التى أورد بها عدد اللبيش المسيحى وهوه آلاف جندى . (ومع ذلك 
بمضى بهاء الدين أبعد من ذلك قائلا إن ٠٠‏ ألف قتلوا و ٠١‏ ألف أسروا). وقد يجوز 
لنا أن نفترض أن مجموع حيش صلاح الدين النظامى بلغ حوالى ١7‏ ألف حندى؛ 
وتضخحم بالمتطوعين والفصائل الآتية من الحخلفاء ليصل إلى ١8‏ ألف تقريبا . وييدو أن 
البيشين كانا من أضححم الحيوش التى القى بها فى ساحة القتال منتى آنذاك سواء من 





6١ 


حانب المسيحيين او من حانب اعدائهم ؛ على انه ينبغى اعتبار أن ألف جندى فى 
الجانب المسيحى و ١8‏ ألف حندى فى الحانب الإسلامى ؛ على أنها الأعداد القصرى. 
وكان فرسان المسيحيين أفضل تسليحا من الخنرد المسلمين أيا كابرا » غير أن الخيالة 
الخفيفة الإسلامية رما كانت أفضل تسليحا من أنصاف الأتراك والمشاة ايضاء أو افضل 
من المسيحبين. 


ملاحئلات 
أهم مصادر المعركة هى كما يلى: 
الفرنجية 
.22 ,0116 تأقمئنامظ عدا :46-49 ,رم ,لا رقعاءةد0'8 عرزماذع ,155-74 .مم ,لتامسظ 
0 ,لا رتم100 0تاتعاء 01 أعتلعمع5 :12-17 .مم ,المدعلظ قزوع8 الناأتمعمنا1 :218-28 
4 ويوحد بنيديكت رسالة أيناء حنوا إلى البابا ورسالة مممعمع”7 المعبدى أرأوامرطضة 
عط 01 16065 8 لللتقاهمهء ,تمتعلء: قاوء0 ,اتعطكمة :67-70 .ذأمه ,كامدط .لء 


عل كع اهمف 32-3.مم ,أمقائطدنز[مكمعع!ض1؟ تموع نءماكا بللدتاستطععة م) وبعالمااموه11 
18 .م ,قأاصتقة مدع 1 15. 


العربية 


110-6 .مم .2.2.1.5 برمتط-لء مطعظ ؟ 679-88.مم كنطاك-21 52[ 2 ما فى ذلك 
وصف الأفضل للمعركة ؛ 262-89 .نزم ,553518 ناطق مشتملا على رواية عماد الدين 
الكاملة عن المعركة واقتباسات من بهاء الدين وتحمد بن القادسى. 


ويرد فى تاريخ ميخائيل السورى (28.404 ,111) وصف مقتضب للمعركة » كما يرد 
وصف أطول وغير دقيق فى ترحمة ابن العبرى 322-4 .مم مس8 وبهدط216ءة8 » يخلط 
فيه الملكة ايزابيلا بالكونتيسة إيشيفا كونتيسة طرابلس . ويرد وصف غير دقيق فى 
النسخحة الأرمينية لميخائيل السورى (00.396-8) و (420-1 .مم) قمعهده ذه دملمك1 
والروايات السيريانية والأرمينية كلها تصف ركوند على انه عحائن. وتوحد مناقشة قيمة 
للمصادر ودور ركوند فى. 151-60.مم ,كتامجك؟' كه 111 لدمسرعظ ممتصلا82 . 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





لداك كدت فحنت ات “حدق ذناللعتا 





المرؤي الثالثفض 
شجرات الأنساب 
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أت عنداه© ,آ عم دنا كه ععلت12 ,بعالمه 
مته مدع ملأبره2 10221 عردو 
4 صنهةدام] ذه ولألعدز 0 ام 
كله غصباه © ملو#طاء مم1 1ه مداع ج80 ,2058 عل أه مزبول811 ,دس 105 آل ععتاكسظ منص عططوىنه. 1 أه وك1 
عنعن كه علتدأعقق .مس لأعطيمت اعطع1 زه غمنده 5 : عمعهانره8 كه : 
: ' ا بح 0 اسميدداضم 
مم1 ,دتاءعنه[ .دم دلتاعطد1] لعدت 82 .دم (داعفة عم/) ععتلم ‏ علسعدناءلة نحس أعطععه ذه [ طوس تدده 1 كه عجت7ل000 (1) .در [ لالاصتدقط ‏ لامومعممن كه 111 ععداكياظ1 
لإقدع عنده © أن #عوتباظ مآ أت لتمغمط1 أه ممتطوددة (2) مقا .3د عموروأبره8 
ا ككعنوداه2) ,علتداعلق4 () لسدليمءع5 أله 
إلكذ5 أه 
1 : اورو وي 
تاليا اام رضأه210 6 6ه لمم[ بمدع لم11 عا كه 1 طوس بلطقعطعطط مس ممعتله1. ععوه8 .هس دتانء 0‏ بوتطمرملظ8 .ع 1[ ستحصتمظ 
بمسعلد5 أه دتعدا8 (2) .مس (2) بد دكدعل5 كه لإمسعاعيام©) 1م جلبدالل ع5 أن #تعغطع دمل ١س‏ علأزعءل ‏ فللتطمكل8 ندم ععمتسط وعع علط أه لوا 1ه ععصمط أه أعتعطدن أه ععتطوترمك 
اه ععع ه828 زه ععائلة عط معآ )ه معاكزلة 10 4ه طعقطع ا 'تطق 4ه لإعنده 2 4ه ١‏ طعمعغصمق عع اراء 1 
اعمتاصق ممتمع طزناه1!1 عاتلكئن8 قمعم رعنة1 [ه ععدمقسدا1 
١‏ طعلحسعهاة زه مطاف حم كوعططق ,عمل .لد ممعتلو21 13 عق تلم 1 قاط ل8كراع آلا 
كمعناطم ,عءتصمطمء)5 ل1] لالتتع05[ .صدكه بجملت ععلمادء8 آل طونةط بص ممعلم ممسصصظ بعد ممعتمصد0 عمساظ لتموطاع8 كه 1[ لممدسيرد1 11 لممسعطه8 امزمة أم ريم 
مدع 80 أله منالؤطة5 كه سردن1/11 غ55 أن28 ماله لطععدتععدط أه |[ وعارووعوكت أه لجم1 نامم 1 أه طعماهمق أه 
كلناصقمق 51 220 
1 : سا سس سس بيبل ع 
.111 هدمل اكوك ذه لأممروع 2 (:) .تس ععدرة ب تعصوف بآ معدا ددهلزك ذه لءه1 ملآ عمماكن8ه مقتلدئه .د (2) دقساط (2) ص 1 منستواهق (1) بت لإممع سم آله معموق 111 وام نولم 
أت غصناون) عدلنااة [عستوسم (2) ملاللناا! أه ع1 ممجمدعد© )6ه 5:0[ 1 منتاعطة؟ كه | ممعصمومت (كقمعة عع) تع دوه ورملمء !1" 
تعسع لمر .د دووعل18 متاعط1 غه طعدة؟ (3) كناأط732 أن ه11 فسن تععدا كه وعموق ,مس لندىن0 
لاللتقز 1ه مهلخك5 كه للتصوعظ (4) مملاد أه 
حم كغدع شر نات كه طوستل كه ععدوف (2) معدم لاأتصرعط .ص (م) كه مالعا صمعه؟" أه نوع بأمصسةط (1) .ثم متسمةة 1‏ 7آ1 للالامتمظ أن /7نا0 (2) در متالامرك بك 6ه مسدتتلا17 
كه صرد !1/1 1ه 066 لت لإمصع سيره دهل51 آله صتاءط1 خدديع)أصمال! كه لقتصوت (2) مدصع كسد ع 1 
16200216 مآ جع طدع صمتل1 أه دلاعطدة1 عممة سقط له ممع (3) ' 
مذك 1821 (2) يس مقووطنه0 بمفموأكنسط كه [1 عتستفويق () 7 ا مم8 
مناءطا1 أه تبوم نت أه عرمفا 
م نسدد انال 11 عع 1د 
لنصاءتهة أم ونان مععدوعد0 أن 1 
51611.37 01 1411105 جاللن 423116003 08 5ظ ارلمم 2 
عم و عااتعء اددة! عل لع صد 1 
كه نصناه© ,1 وعومم عط ؟أه مسدتتل لا متدواءعن5 (2) .ص ,لروعكانات اععطم18 () بحر ملتععطلم 
مادة1د8 (2) ده علنداءعقك (1) .سم رلتعلة رع أممفصامط متانهرم اه علط 
دع أ مربدء ل أه ممم 52 أه لعرمة 
كه ععتسدعظ (2) .نم ,آل بعوم8 () .سد أه مسزالك عه خلأبامة آأه عاب0آ ,تكيم8 ممعم 000 .م مصمظط .ىس دأاوطنة 183011140215 بحس فعصوعظ له ععوفاكوم 
أعطاع 1 لإلأعدك أه متكا علتاكتة م4 ,م50 د21 أه داعلمة .سطس 04 عل * أه طون؟ا  _‏ لطعمةمم أمععصمط 
كاتقتصدع 1 أن "'تتناوصدلة لإعنام2 
ع0مهغكز من /[ نردئلكك/100 ععومظ2 كه لممطعتط بص معتتلة اج لم1 .ته قلاتط م1 11 ممع نرم مأور 
عمءعمدصسظ ممم بالءزك5 أه وصنة | ععدمك ملظ عل كصه8 (2) محم) ممع لله دتلقع6 0 ل طعسطر دعتسنى زأه ععتلف 
آلا لإمدعقة ‏ أعدمعدل1 .كس لمع ص1" (نامم أ" 4ه مكلا ع1 
عمدندلط أه ‏ بإلعنك أه ملكا .سس متردثل دتلءء© .مم ممعم 
ممعم م8 (عأمدسستوعلل) 1 صناعؤمل ب علده13 عأ أو عتمقطمع)5 (2) بم كه متؤالاعا1 در 0251© حو كه مادم تدكم8 
1 عاعتعلءء 2 11١‏ صدد لات دع ف أله صاجل121! آله ععاخله (رالثكطا اه صهألة 13 عامط 
لقند أه مم1 
0 02383[ بسر 
مداع مط كعموة - للددرعه صابولاد8 5 1/1223 .م و«موتلتطط عستنداءء بدوملمعط1 (2) .سس مقننم88 .مد (1) دنملائع© 
مدا ,11آ داعط ممعم مط 11 وعءمتأمسسطة1 لعنصدكطة عممعممع اه 1لا دم | عمدلا أو 
فك [ اعسميق8ة صدءدةا'اأه دلارنازة ()) 
0111 


7ا! ممم داره8 صمحو 11 


1115 1 012106 :11 01 ل 1 أه معساءط 


كتائع طوزه © امندو2 قمة للعمتاورق 
المملة1 1ه ١‏ 





8 لللةنا) 07 5118160185 لالظلة 1212011 01 6010215 .3 
كعللة6 غصتدك كم عصنامت يععمعيبع"] أن تأومداة ,مايه أت أصدمتن رآ ومحج بم ممودةق له تداع 


جبعطصمء 1د طسط 
ع ,)تدك أه 
ععانادت 0 أه 


كه تننظ (2) 7 ل ,وعمس غه [ صعدالل لا بص صموة 


ع11 5215-0 ا معلاد0 أه معصوط 
لعدعه0) .تن كعمورة ‏ علمتممسعظ 7 بت يوعمس8 أن لصتساع © ,!! مسدطل يآ 


مداءرة أله وتاءناز أه ععاأنادن أه معومعظ 


كه جرع طدمعلدظ ععغلد/7ا (:) ب كداعط لك كه عولدا! بعء تله 0 كه ككتعماءظ بكععظ كه باتطعظ .ى (2) 11! مموسحيع 


لا أطدداهم ,01361« صلدة 

أه طعضا | أه «دكلدممع 

أه ععصاء"ا ,معام نتدك 
عنانادي 


مه تلمادا 


مملدك أه نعموة دمل 51 )4ه 


ععاناد0 اه معمامط 


قاسع طصاظ 5 م066 اصدتلن10 مام مك8 اه دأعدابما 


7 عتدمانونال) 


تاهمأ أه عمنمت ,مسمهجهء8 ته بالسسوعب8 6ه صعاء1؟ عميمك رمدلءه [معمل2 
عكناوانه 1 له 


لمع 


ؤبنن82 ب معموع؟ أت دتليع© 
كه دكين 
أه لمعم 
دعوم 







ممععتله؟! د [] مدم يوري 
أتكتىء[ أله 


علمعوراعاي1 


أه عمعدعءدالا 
طيبنطط .جه مناءط] 


أه يحلاب 
متاعطا له مأل ادق 


(معدسصتاوء لا 


]! لادمرعظ بس معصورق 
طادوعداية أه عمتمعداية 


.ؤسه84 وح ,5 رقع لتعلهيت عمل مماداقاط ,أتككناه 01 هد ,وو جيني مجع ,رعق هلع ,عمعري0 "ل وواامدة! مومعتط موق بمتد)مععمن لمع وا مءأنادة غه وععماء8 عطداه نوجره [تعمعع 156 .عاداظ 


150 8 نا] 07 2017518©) 88111811 للم ذنااتلت لظ ,010111801011841 ,70110131 08 20121025 4 
بزدط مآ غه ستخمم] 


هم ,ماسل1د8 .م عتمقطمة5 .ملاتا عه بون© 








7” 


أه لده! ,عع نجام 


كه لم1 ,مدموط 

0 
رآ بزع اأصرصسن11 
دمعه1 ذه لءه1 


ءاس أن أ كناأطدل8 اه لعوم.] متدت سمس لن0 
,0!4 عط ممتلدظ (ث) يس كوععاعط ,كت أعلط .مس (ج) غه وعنمممل 1‏ عل لإممعلط .تم معموم لادان ,لراليش؟ كه متايطظ مص ملتاعادى دومتلئط8 (2) .مه 1106 يل نص كه ومعمتعط 
متاعط1 نه 1520 طعأسجع8 /ه عع ج11 1 نم0 كنا أنادكل] و لون[ ءمتادق أه عأطماكمه0 رومعه؟1" | كوومد8 
الع ا 
مط 16م مع مم8 لتنا 132 كه دالعطدةط (2) .مه غه مأتسقادظ يس كه ملاعط 11 كت طويط_ ملعصوط مبملاككا (1) مس عتصبطمء5 .م ععدوم ‏ انير ل 5 كه وان (2) مده معتمحطمة5 .ىس 111 برع عمسم 
ععاالدن أه ععماوه ‏ ,تمعم ضرمت تتعداظ بوملرت .ممسطعه 0‏ طعلصحم سكاع .م «اع-لصيظ مبعماعءه لعما 11[ متاءءذمل تعدلمق .سمس 111 معع ادبا لإعمقاء كه ومعواعط 
لمنمناع + اه ولتي أه طوس أه أه جعدوة مص 11 موسا (2) ددوء850 أه مدناء8 اه #نمتعق غه )ه لادمرع8 رن عولد 0. 
,بآ عللقسةق دعندوعوح لإقصع تيه كم لعه)! ,معدقيط أ مم اانقطن منتمتساهل 
كنا أطدلظ زه بولد1 عامقا كه دأعدكة () لنمطعل 2 
ٍ (تكدمه مب) 
-50 اعمدع 812 ص كتباعت صتلنطط 2 ,صتامل #تمقطمة)5 11 عملمصرة .م وعنطعوة 1‏ تدسمط]؟ ماعط دعا .ص أه ممدباتاط تلك مدو /1؟ بإععام سسا 
كه طوس  )(‏ كه للتمرعه ممما ندا وملفسية .دس كه ومكا ,(ممموتكنيا )ه) م80 01 0 ,1أآ معمنم1 دلاعطد؟] .ع 
مط 21 51 انام ك8 له 2 06 عسنرمءوزلا ع2 لمة كنمم ون تتمعتصعةق كه ععمارط دع لأدكدية[ أه 
عععادلكا (2) قنااط1]1 دسعلمكنمء[ أله 
دععموعو0 أن 
811 0178 27010518 .6 5 021100119 .5 
م و00 
2500 مأطالء لددم1 عدططد[-[دلطق ص1 مألعدكا أه مداولا كنا ملاع أه سنسومة 
أناكهك/! كه وعطمعة 1 
1 - اماع لنة عاماد8 05 تأنتاعنسا؟ كه ممماعلن 5‏ عديرم 4بسدط كه ممنتطصضط1 
رلن70دة مذطا-لء طعويه ‏ ملط-لء ععديط ملتتصعطقم8 ساططا-مع عنل8 ,1 نعمطجت منطدلء كأد5 طداتد6-له 530 ,معدا عه عم لان مقو عدر د11 ١‏ ذاادآ1 معنت 
أدماية غه ورعطمح ةا ,جوءطمعد تدده ق/8 غه وعطمعد وموعلف عه لمها) ‏ عم عمط1 غه ععند1. سللعدابة تزه لعمل كنا 
5 كه عمن1 (1131-1122 (مووعلق لسه (1122-1152 
8 1 : مالا-له ملظ كه عطدظ نطق 
وا[دلع لددسرا متلاساء 1 مالاملء انمق لنمدس؟؟ تنوك -كق سمنلعدلة أه أملق العم لم1 عساصعدططة 
261 لتاكةاا ,11 أعمدان صا لعدك/! 4ه لره1) قند؟! مكنظ له 
1ه 21 كه ععطمعة ‏ كه وعطمعة (1152-11976 | 
510 لددماية أكماط ]ا مدصومهة 
سل أه عمطولا متطلء طنبين 


(1176-1184 ,مستلعدايز أه لجمل) 
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81111077 


7 . ا ٠‏ هوم .9 
© 1 آهب ص #رطممعمتاطنط عل هم رمممعمءاومم كذ جطوصومتاطئط كنذ1 وده 84] 
سد مط عععقل لمعدمة بعتم بالمعله عليه عل نكما عمم كعمك لصد ,بتاع كت 


إملعتزهأم مه ممه قدمهمتوععططة 
02161114193 1 


1. 000101505 3 


مقكا8 .4انفكاظ #امنرماعا2 متذ٠©ط‏ ,قا ,معهو8 

.6 بعتتومآ .منامداعواسظ ممعلامزا!ز8 1 عط ,5م1هامممء مستصوصط 

: 1825-7 بمتاءعقطدع عه .كأه0؟ 15 ,قاهة 5 فاناتمتتمه1 

1913٠‏ مكلكد8 .لادان 4 ععااممن) عمل كمبن 0/7001 .1 ,ااصمدهوو20 لصة مآ ,اتمومتيتة 

عما ماعلل 1/1 حا ,.كأه؟ 3 ,(نمعنا ملع) فاتمعسعة) عض زا سما «سخصيل مانا 
1854-7 متتتكنا1” .ألو 

٠‏ ,مك23 مله زان 4 تمنتأوط كمل ملوأدممسم1 .8 مقتهقفلا لصه ,2 مكتنععصع مدت 

.1738-42 متدأنلآ .كامب؟ 6 ,عتم امآ كمنمنايونلاق بل .سآ ,تدهم تفدتتالا 

عط وسنتلسطصا ,تستب18 كنعده8 .كآه؟ د ,كامة ,كعفمئام عمل بماممايلط عمل اأمسعة 
«(كامة .1.81.0) حدعلدكد[ أن ععومدونا تنه متمق 

قعل علوفءااهثا8 ممسمطتاا هذ ,تعلميف كوعامم ك1 عمل عاتم 1 ,مسممسع 


.1829 مكتهد8 .15 مأو ,مكتلدناهم/© 
متنتماة فل كام لم11 وماق مس «عفدصسارنة .11 .© ,كدادهك؟” لهد .2 مآ .© ,رعسم 


1336-٠‏ مقصمع الا .هله 3 ,وتاعدت!! مانا ابجع عمل مابل ليمع 
23 2 0 019 صقم 111تق 1 2 


7 ملكتعه 8 .(كتمدظ ملت) مامد موده ما عل مآ عمامعطاسة 

أه؟ .وق كا ص ,مممصمظ عمأمسل 

تلآ مأ0؟ .17.55 .آلآ صذ ,ماس سعممع8 عمأمجعق 

م91 مأه7 .0.1.55.]/ة صا ,ععدمامع اط عمامصسسقة 

+3071 أ .ص5 21 ,أبال صا ,كمعمعلأاوط ععأمحسف 

7 أ0؟ ...اال صخ متثمجمطا ععامسسقف 

5 مآنت7 .1-51..]/ل صا ,كاهو اعتاء3 اعطلسظ .3 عماوسق 

325 مآه؟ واتقصة غع,0 "1 عل عمسطرءعق هذ ,(عطعضغطقظه .له) عامادى ع1 عل عمامسق 
1884 مكاعة2 

الكل 1 ,11.0.1151 حا بداعهد3 مهنا ويح جا عاوملم مجم أأعفمظ ملعن عمعائسة 
.1892 ,071/11] 0تأعى 

٠‏ 561047111115 اتالاكلز 101 ,.5 1/2175 قلات ماك معتدمجر[ت عاعمطتا ذه 4[مصق 

قلأ ,.كأه؟ 2 ,(نتاطته5 .له) 11 اسل عنومظ ماعمت متلعنامعهامط كه عمتقعهم8 
.7 باملدمآ .ع5 

ته مأه؟ ,1/8 ,عموأمئادظ. مسنوصنمك ذه عوطططة 55 ,لعمدع8 

+22 ,(امه 512 «كلتفتت) أناصآ برأاماط عبأ اكه زرمناتتووء 1 ممه1ة عمتدمقلاؤه لعمطعتاظ 
١‏ 2 بمندهلدمآة :2 ءآه؟ 





كه 


بقضعه1ه© كآه؟ 2 ,(عومدت5 ملع) «مممابمه ,اللا عدوداه؟ 1 معدا ةكك11 أه ممعت 
1851 
هآه* 3 ,(تعاعالا خمد كتممام نآ .لن) معهلن عل مصوط معمطة عل م#ضماسمة 
18526 رق تاعمد 
.715 مأه70 ,الألمط فنع م0 "] عل منسامةة1 .(جعلحاهكآ علم) نه أتمده[ مأمعالط منصزد5 عل ماشه 
0 036036932 
49 ,كعد .(ععقم1 مله) مايا3 #تد5 مك متمانم م 
كأه؟ + ,(تلده8 عآ عللاجمك<! مله) وسالملتويماظ عمل علر0 "ا عل أدططي عبتماههته 
1894-1904 يكتعةظ 
2913٠‏ بكفد2 ,(لصوطلة "2 علم) مأمجع1 بل عل ج0"! مل إأدططن عتمااهمهت 
2 أ 7 .1711.15 ص ,عع ععما ءامسالا موسا 
لك .مه ,عللتطماءا مسد بجمععطجهال! صذ ,ااناهجماا أمعد3 «معندهها0 
مط .02 بعللتطما/! لخصة بإمجعط همالا صا ,عتمعدممهسطا «معتدمسات 
:2 مآن” رقع ؟واترات5 نمه أأهخ] حمطا مامضنالا صا ,تمضعد عا و«مء روميت .واملصدط 
متعنى5 كلاه ,(كاطنه5 ملع) عببااعنائط بس الماء3 مع ممعهمة عدجع" عردوائم موسوحظ +2" 
١‏ 5 بم نامآ 
مقعة28 .(عقصمآ حمابا علء) ععارمعة 1 ما.لممعظ عل غ أناممتا”4 موتدميانت ملدمصسظ 
1 : - 18715 
كا أخنة 1 .كآه7 ,11.0.0!! ,كمأممظ 4 ماما 
1 00 عمد ,معلنا 
مله .02 بصتلعدمتده2 خصه صعطح لحكة هآ ,اسحمم ه182 ام احداسق عاع0 
.02 مستلعدوده7 لمصه معطم لحتآ صة ,تناو شهومعاعمة «ساسمه© ماعن 
ل مأه؟ .م.1841 ,كام بوا!0 ععل ععاممن 
0 مأه” .تقاط. ).آلآ صا ,تانمتامد]1 انمد[ مأوماكلط 
م2078 .أ” .1/1.11 سأ ,تسملتمبرأهدم عاق أمومكا مأبمعالة 
3 «اسعد عنادم كمواتمأنالاة ,تعلطم! صة مله ,اده ضما «علمسءال1 سوعط وارمسلة 
' .2006 ,كعة2 .1 .أن ,الألمة لماع ”| عل مزمنكار"آ 
منم< آه؟ [1.6.1.55١‏ ها ,كتمسمامدوساء17] اسمملاء ”!نآ مارمعتقط 
0 .1 .أه؟ ,كامط .0 .ال صذ ,تمذاع1 ”4 ممم عل عساط مط .صنكط1 
مناملذمآ .تعن 5 كلام , (دحاطده5 ملع) تلبسنظا عتوم*ا ماممة أن ارلا مسارية 7ه اتسجه م111 
1 18364 
«(عامه28 عمصة علء) ادوم 5 عمسي كتام الوط مما مااع .بمداطكتلدة مه سمل 
.7 بلدوك © 
2.1 ,(تامه ع5 .كسدت) 4اس1 رامق علا زه نم1066 .وسسطصسد77 كه سامل 
ب3هلتامآ .؟ .أه؟ 
عتزاهة وناصهء الها[ اابصمكة منههعدعتدال! خط ,تاكن تماملع8ة واممنكلاة «عمنصد[ امامقهم]1 
.01؟ ركعرما 
أمعه عاييمست"]” عط كه علدعتاه وأمم1 عط غه عتمملا نتلمسة عمنكظ غه صسعجم1 
:291 قصة 29 كله؟ .181,1 أ رتعسعسن0 2ه كلمككاه عه , 
ملآ مأ70 وكام :183.0 حت ربع 7ت له0 "4 كمومنوذ1 
م371 لتة 209 مقأه” .1157535 صذ ,تصمناء1 ,معصدرتا كه جبصنكا ,كلا كتتام1 
ملآ مأه” ,(.107]) .35 هك بالتدومع[ مم3 مأنموئتلة 





بامة 


رتفاك لدعم ومسل عبج ودود ساسم تعن (سممساء لم77 مل) دجماأمممسمطظ عأوهاممواة 
07١‏ رتم0303 :7< مأه؟ 

«(لعدوه17 مأم) تمندماب0 جا 1/11 لابرماسة اعوط م1 أندوطا كه (علت8) ه600 
2949 مكاعد 

أ قوع عرلا كه كأداءممتعاة بتحاطته5 صا ,أعمممطاسرآ مومه موبط 6ط عصدمانهة 
1864 بدملدمة عىن؟ كلام8 ,آ لمسلنط 

#الائل جما 1.0.1151 ,(تعاكك صا هآآ مله) اسان .ممععمفنعمة 6ه ومطناظ رمع © 
.1913 به أم ليد 

وكا سآظ. ,لآ ,(دامخحصذة علت) عاممنموجمآ أماعلت”1 ماعمن من وصفعتعظ أه ممطحاظ رمه 2 
11011010101 

والالاتت مالك االاملا زا ,كط .1/1.06 ,(ععاقك سامت له) معأومسان حكنماظ غمندة أه م0 
1912 

حتت أه7 .كل صا ,عدأ معام غره2 ,لآ لمطععد2 

9 مأه7 11.0,0كط1 صا ,كتممما 11 تمدق عمارواريه8 

7 701 .21.0.1751 ,(طلعدنمعسة177 عله) معامه جات .كته ممعملا ممعم 

.5 مأه7 .2.15 ,لدمكتلك كه ومطماظ كممد) «ماميجز م لأبسعد5 إه عومماوااط 
.1396 +2002مآ1 

.6 ,بدمقدمة معتع؟5 كلآه2 ,(وتاطنت5 ملت) عاءمعتع مم0 .ممععتط غه طاملدقمع 

قعتت5 كلاها ,(ددكص مم5 ملك) «سسئاوسة «ماممسلته للمطعوومكت ؟ه طولمط 
5 ,مهتمل 

.1872-3 متعنا110 .كآه؟ 3 ,(عأمتك6 لم) ماومسطت «إموضه1 اه عصطمط 

بتامقدمة متعنت5 كلامظا ,.كآه؟ + ,(وططته5 لم) همثمه© مصعكت هآ 4ه سوه 
.1368-7 

صم أه؟ .142251 .(نصط عله) «مامسات .ممعلدد زه للسسمط 

2 لنصة أتددمة) مالأنموده أأناماسة عنم تنص[ سصندة5 كه عمططة عهدة 
بكتعة8 .(معتستامالة لك) 1811 عأدملسا عي أومارماع 

7 كتتد2 .(ععمقة هآ عل ملع) مم0 عنص طامندد كه عمططةق رعهنة 

15 .أه” ركتامكرقده8 جنانة ص ,كلل املك معنلا 

,اححت .أ0؟ سمتطاطة صا بالجممع8 نأمدد5 منائا 

؟ أ عه لظلا صذ مسب مسق ملاءظ ,ملاع سمط عل عع1د7ا 

. آه؟ باتاباسمطا رصعت وممظ ممعرلامتانائظ ,كاله هذ رعمامتعامظة نفأهةة17 ,للدطذيلا‎ 3١ 

موملاأطملة عمسم عذ ,(سمسلة77 .لله) مبمفعومادياء عسوماءا 2 علصمة عط 0 

1042 ,كته 

.(ة7توطه عمى) مدم© هدك صذ ,اعونت 816 مكلدهك14 عل حصمتلات5 

ذه لظ ص ,711 أ«امفسآ ممع .كنع صدكط أه ممنللا/ا 

.(حملله5 ملت) («متمس دمن #قمط) وسعاععودة علعنساعنما عاط بعر" كه حسممنللةيلا 
1 م2934 ,2م16 

3+ 0121 5 

إصت .1ه .1/12 هذ شتوام5 منعصد3 26 مسملتة! كه ومطكتط طععة رعءط بعما همعط 

بنتطه 8 .5.73 ,اتلاروا :مسلط #ا«دمامط مصطه[ ,كتاسدممك 

,201104 0ع 2تاع ص ط صا ,ادمرات براملة عم عب ممعءة< 6ه ومطناططعق ,كان مسدساظ 
مآ مأه؟ رقعلتعهأمعاعمط مععلاهو انا 





رمه 


5 بمقتنده8 .0.5.1713 ,ف أرمماكط. .(كدطمستسمعة) ستحتممط مدصع 11 

5864 بودملدمة .ع5 كلاهظ8 ,لوططنه5 لء) اوبرت عساممتمسامت 16 مكنع رطجععلة 
((الجعنظا تاوما سناع همملكا م عمطعدم هل) 

و0006013.آ .7 مأه؟ .2.8.15 ,(عة7وع5 ,قسدت) #مااوئهه2 817 4 مصتطدل رقعمطط 

1706 

قعد تدعت .أه؟ .145.6 مذ جممتمعك: ,امود نندلمعطة كص ملميع 

ملا مأ70 .1.8.0.02 
*85 ©5058 424816 .4 

د "كمتسدعة هل عطثمكا امد هنا" مألعدرت0 عا عله ,أس17 مآؤه837 ممص داف 
,رقاعد8 بط -أ70 عنعاة غمم( ,ملنواتدامق لمجيول 

-13 .701 .0.07 .1لا ص معمسعحة مسعقطملة ناطق 

ممه 19 كأه* .0.07 .لقا ص ماممصعظ .تمصعلسة) وسكة مل و عأده8. _ممسمطة طق 
ممه كممدعععكك: لعنها عكتصععطاه سعط أمعمدة) .1870-3 ,علدت .ممقتله للبم 
(مدمقعتل .88.0 عل من 

ه194 ,كعد متدصصهن .أه؟ رعاوقدامقك أمحسسل صا ,(صطمت ملء) #وارطق .تسعقاق 

27 مأه7 .22.15 جن ,(ععلهه© .كصدع) اماد ره علط .لمتعطد عطة صتطحله مك8 
بتاملدمآ1 

تنمت "4 نشعااس صا ,(معطمت .لع) ممصمضسه ابلأامدسه1 أممزط عا فم زطاه جمسيظ 
ركتككقططنة 10 عت7ا لمطد 715 .قأه7 ,ركمدته(1 عل غيستسرط '] عل ععامابع 0 

.1852 بمعلوع1 .(قغطعت77 .له عم عتطمق) مومترو1 معردطنال عط 

3 أه7 .11410.07 ص معدعحظ ,عمدت :110 م1 

مكقة8 متمسظ .لمن و زعم تعمسرط عماس ره معتل8) املق مموموتتاعه دطا 
2910 

متعة ره[ .(عوطملهما ع علء) أعان0 كه لنمة أ كر تعيب أه رانم لق مستططلء ممص 
.نه .زه ممسقطد حطة عرط امناو عمعدة1 .2888 

مسعظل هذ وعطعه81 .قصمنة كدمقعمم عندآ) مووملق ره ماأعتدمء/ مصاط-0ة لتمصعر 
.1895-8 مكلكة2 71 لمطة 11 .كأه؟ ,انائمة نم0 '[ مل 

ملظ مك70 ,انأنمة غدعن 0 "] عل معط .(عمطه81 خصصح) أمروظا [0 :مكل مم1 
.3900-2 ,قلعة2 

13 مآه” .41,00.07 هذ سم مع متعددد زطادله دطة عطزة 

#مرعلادت © جمدركامعق مسف .(تصنتة ملم) «رناصهمومتامسقف مطل توصدة عط حمسدونا 
2929٠‏ بكعلمتهل" ج1١1‏ ,ععاللدعيمت) عرأة “إن 

«1919 مصعل نع[ .(دعء تسعتعرة .1557 لع) مأعتسمعط كتاهسمدجتدمصة معاءتومسان وععنسمع نم2 


5. 81213437111431, 5135143 50881427 35112 155225 

1 مأه؟ .ازمف 1817.0 ,تأممهاية إه «باسفلدظ إه «وماط لمحصسظ .عمتوطآ عط اكدظ 
انان للخ عامتومسان ومسعملطا زه ماع لشماة [ مامدهنس ادم مم2 عط موعن 
مدطأه* ‏ . 
مآ 701 .1811-0471 ,اا تأمعبج ره أأه1 عدآ؛ نجه بروواعظ مقتنت ناه طند0 رقطع 1 17 جومعه» © 
ع مأ 18.10.0471 بددوعفظة كإه أله عرلا ونه «روواظ .سدهتامطعهت ,تلقطءمسطة عدعةة 

و(اللاجد سه ملم [أوجمةة) ب #منسطقط 14مه/117 كه نات كقط م ععه عتطاف لد ه16 م ممعدع ع8 * 
ملمكماة عتاروسعطاه معط عوعمت 





4 


أتنمن0) مت .أه+ .0.5.0.0 .(امطمطت عل معد للك) مأءعامهج[0 عدامر3 كم رومعق 
وه09طد عممسه ون تأجصدت وأومته؟” من عمد وممصععكء 8 (جرر3 مدميك .تمعران كة 
ملهكهاذ ممتصعطهه موغطجم عمععجع 340 .م ,ردج مناطز8 ,1 مآه؟ 

عأي0© هأ مك #راأممالط باعكدموقط صا ,عأءأمم سان تمداوجوهه) 

.7 بمنملدمآ .(ععللة علء) عوعبروا ماع10 كه منتتصدز8 

و#مقدمة .كأه؟ 2 ,(علكهاطملك81 .عصمم) عاعتو«ميطت .مقعلا صط مسطدمل صط «امعتول 
1435 

6. 51490216 1156 75108513 5 


عل .كصدط) مسط عط و8 ,أمتسط عل موددأعلاط ع 1716 .ممعصتوتت؟ عل أعتمدط 
89 بة نط0 انمآ غدما0 "| عل كنأف ه35 نم0 عت كعمسا ,مم1 .(وومسنط]ا 

قصدع) *علىمهأه2 عل عندعصك2 بعمرزرودعطمت8 عدت اطق'! عل عمند لوط سه عومملة2" 
,ركعة2 .كط .أه؟ ,لمآ عدوام0) "| عل مسملط صا ,(مبعمصنطل1 عل 

كطاد1 عمجمل مل إنا جني« اانصدق صذ ,(طعصصالا ملء) :انو ةعموام مم1 نوومولة زه رامواء 
1834 ,0510 تا مأه؟ ,1111616 وه م3 

715 بأم؟ 5 11 ذا عدبا ملعم أه متعم امىجد[ مود5 «ملايوات 


5 0815 لآ 


.5933-8 رقعة 18 .قأه؟ 2 ,ماتععلدط ها ءا مانأمه وم .54 18 مسمق 

1912 بتاملصمط .عأووءظ ومأوروعة) عر إه «ماكال .10 .8 ./17 ,عدسق 

.1922-6 ملعط هاه .كآه؟ + ,أموطوظ مك 1:مع881. مقط ,ا بفمكدرق 

كت عبواودامامانة #اممطة .(كدتامهه6 قرم .5) سقماة تعمصسلا هد 5م متسدييق 
1726-3 باعة؟ .كأه؟ و ,تعمما هأ عل عبواومامصوسان 

رتامامعصاء2 عابت أمعبدع لزه المط علا أصه كثأمما1 كه 111 فو«م مط 1١/.‏ مالظ ,تمواصتدظ 
.19736 

داكا كه #االعدمداءن 8 صا ,'كنلمطمصطق ' ععنعق عق بهظ 

,ةدع .111 فم«مك .1013 .7لا ,امتفمجمعط 

.1849 بععتاطدعء2 56 .اورمأ © مأ عل #«أمنك. .7 ءالا عومد 

.1906-30 ,تاملهمة .كأه؟ 4 ,داووط زه مالظ برعم علط .© .18 رادوودمع8 

19340 رقاعة2 .327 مأه7 ,هأ «تزق صأ , "متكامع0 تك معمطوتلصا' .0 ,تسسدة 

عل ونا ء !أ صذ ,'صضها ممع م0 "1 عل يت كسمل تعتمت معل ععامعونط'! حدد عولط" .0 ,اتتستدت 
2951 رجو#بتواكقهة عل عدتنم] ععل عنايمه1 مأ 

-لاءمعمة) عمل «ألويق ععنواة صذ ,'111 تمعيس8 بعالطيج تمسنمعكا عزط* .18 يمنعكدت 
1924 رفاظ .27 .أه؟ بأإدالكد 

.5943 كلعه/ة ع1 .2 ,1ت .701 ,انه انمز صذ تملحدددت بندت) شأ مآ .[ دده 

متكذهجدعهة35 .هدرط نت كلاه ملق كوا عل :له اجدودئم0ة مز وأمتعاممء10 .17 مماده© 
1899٠‏ 

فم 241111192 عا ,"عوتحسععط حعنج وتالطءسصسة 115 لسدهمك؟1" تآ متعددم©ت 
م1914 متتمعة7" .عم .701 روسنل سمه را نعمت مللععف لوا صعنة عقث كاس فاع 

ركصت 0 ملعلا ينك دساعدواء3 ععط .ن) ,متددكوت 





0 


.6 بقعدط عام 1 بال عأو1 مآ .5م ,3آ ,تامعس© 

مل مسعطظ ضنأ ,"لصمسف هصندة عل «هل0'0 هلظ مآ" عق .[ علا عذ .© ,لاممتقاط 
اا م ا 120 

مكنحد 2 تورات 2 فق عابراد3 مجع2 ده كو المناموملآ عملا .© ,80013 هآ تتسمجمسط 
1904 

,889 كعد ,عم مم1 ععل عم مهمه[ عدمناه م0 كمأ تسد ورأه قال مآ ,قنوتتولا 

#أومادف11 عل وأممنعاط بامدعوصدلة نت عصعم/ا صا ,"ععتدمعدلة " مأعوعة .2 ,قط 
معنت أ مطنمن 

عل مط مربسرما ع[ كسمل كمبيو أسددماة كدمتطايماة عمل عأماكظ .0 ,ناطو1 
.1894 ,كعد8 ماتعأه ستول 

وموم 2موممةا" نم متمد أو عاممه!" ممعلسسح_[ زه طتعمنتة2 ,كتانتسمتوه20 
.2715 بام ممطاعدا 8‏ ,تنعط جني (معام ص11 

بق «لععااع2 #العادمامتط ها ,لمعه هذ ممطمدامع مم1 12" مكلا ,مجمتاصمق 
.1930 بتلءتمنالا عتمت امع 

+1043 برغصده1 .دمفومامط مرا أومني .8 ,تدحت 

+ مقدة[ .1[! تعونت غوموظط مقط متتقتر © 

عل عدوم ععتمعدم كله عمصدمممع مكحف ل مكنا“ .1/1 ,8مائيه محمد 
.1929 ,كاعه 8 ,ملم أسظ ععوبماكاا ص ,'تمعلمسصؤل 

07 كعد .#عأدعبؤك[ عل #سسعرمط[ط سل عأودامىه[ت ‏ .3] ,ادوع حهت1 

,كتتة8 .(.كضصح طلعمع:) كداععدهععق عع ورل0 '! عل ماماء 11 .9031 .[ بالصتصددت] 

مطعكتار2 #عمنمملكعء ساو يسيومت1 عمل تعده ممما وعل نه عمس 1216 مقا ,6م متمدت1 
1915 

و'متعز5 امد عمتصلدط ععتدمامء ما #متصععة "مع دتمت ماك .21 .0 ,تومل 
م1934 بمتا مآ .ك2 .أه؟ ,نزء 306 تتماكق أمصعت أمبرمكا متلا إه أمتصفول 

د أعن كمع عترمععقط أمدعناملة صة ,'سمنآ قط «مدعآاط كه سدم عط" مقا ,مخ اتفدمل 
918 ,تع نط .مدو امم 1 .117 .0 

عمدكآ مسسممطدصطق ممع ممنتد2 معلل سم دجما عل ع4 نات تامهم نا“ .© بالتلطم1 
+1896 كعد .19 مأه» متثامط عدماء0'! عل ممصمل صذ , "دمءطة 1ط ذ معدل ع 

.66 بأكوج نا5 .كموستعيومن! امومع كمل ما ألعدن) عبج معالبوى .8 تقد 13 

د ,'كعاممقيمن عط كه ممح عط جنا موعمحعتت كه كلعءمآا عط" مآ .ل ,ته:880 هنا 
-1947 ,.ككقالا نع لتطصدت متصصح .أن ,اد أبوموة 

مآ ,1الأيوءم5 تت ,"كع لتقتص© عط ده ععكتداط عآ ؤه 4عمآ عطظة* مل .[ بقتدده4ة ها 
.1942 ,.ككد ابا رمعل أتطسدت .يد 

معأته لآ 5785-11 مأه7 ,انها لمر صا ,'عملض5 غ0 كلءعمآة عط1' سآ .[ ,3/8035 فلآ 
1944 

متعععدة عل ععتمسظ عمتسمدر عط كه" عمعاعت عمطم 10* مآ .[ ,1م384 هآ 
1933٠‏ ركأءكقنحة از أه7 ,انما مجر "7 مععه5 ستل حسمت عط غم 

.2898 ,مسمقممة .انمادق .5 ند200 تتنضك 

740 مقلعة8 .كأه7 3 ,5ئن1 هأ امار عدم 0 ع1 ,002801 قا 

.1800 ,كامة8 .نم22 ع[ آلآ كأنامآة عذ بمتتكتاهتح5.آ 

716ا دعق 1 عل عانواء ه1115 ودنمءة هآ عل ملاما|»:8 صذ , "سد[ عدغءط عرآ* .© ,نكت امتممكلل 
بأتتامقطاعتا1 2 .7 يعمستممومة 





اكه 


ع مع أطمعدز كسعتمر5 ك1[ ع كنامه معملم وستصعوم مآ" أقمطة ,تسحمبكة 
ركد مقط لمعه خصد مكأه؟ ,(عتعة عددة) مبوعماعا إمتصبور ص ,'معلسؤل 
د .1888-0 

911٠‏ مكلعة2 ,تأعلاجة1 ععل ءا/آ هة ءالا ,33 ”تتقالا 

تداعا كإه فااعدمماءن ا هذ ,'علنة' ععقعق عط متذتااة 

و(عفنة عصو) #نوائماعف أده [صة ,'مطععظ عل بإمجاعل0© متندده1 ؟كامت عآ' .لآ ردك 
,1899 ,كعد .29 مأم؟ 

مكةولاتمتتلاةن! #علاءساجد عمل #واشلائق عل سه دسنمات وموم اتمأصمظ .© ,تتسمتولطة 
882 عع اعلك13 

"هتدمت رآ سه ماج بإعطاط صا عمنهوهأوت ده عدوم بممستمصتك:2 ' .1 10 ,لامتفط 
هذ ,'عمصناا ملعف ,ه ممكككمم عل ع20 سمففتملات سه ممعلدمل/ة 2ه عد77* منة 
متتأحرات12 وبدارمكل عله كإه عتمساسمب «ماكمط عرلا كإه نعل كمه «مماعتاط مر[) ا ععافنناق 
.2006 بوعع عطق 

بكلعة 2 مت مأه؟ ,الأامك لم0 '! عل ملاعل صا ,"ع أطتت عل سمنمموك5 مآ" .18-6 ركسا 
َ 5 0ظ1ظ1 

صسع"1 جاع لخصده]ك/ة عل سسعموق5 معط" اسه "غدامد8 عل كستعموك5 هآ" .6 .ا راط 
.6 ,كعد .19 مأه؟ ,اللئمة ءاجو '! مل مع ع ,'متملعدمزعك له 0 "ل 

وجمج0 1 مل مسافظ صا ,'عطءعمعسمق :ل عععمكظ معل ععامعكتظ] ”1 عل فصسدكخ 2 .18.0 راط 
.1896 ركلقة8 .19 مأه؟ ,ألما 

.1945 ,كلعه8 .مال أدعيماد 1 عأامممرق م عننه؟ أأمما1' عل أنه ملظ .[ رسمممعي] 

0 كمد .#اوجورط ده دعاسي[ عل نمسا أه نبل كعروهج من .3) ,137 تظظ3513ت 5 

.8 ,كلعد 8‏ ,اللمط تاج "| عل مننوائمكتديا! مط .3) ,658 85:011528ت5 

1 1 ز ا ل 

1923 ركعة8 :| أننش[© عل معط .) ,قتع هتهةاتانتتت5 

عل عع سراما هذ ,'معصندة5 عسعل' حت كممفمسع ةنم عد تمتتمتآا-لط ' .1/1 ,تذكتت5 
ركمد2 ٠١‏ أه؟ مامائهة غرعاء0 ]1 

ركلعة8 كأه؟ 2 ,بدو سمالت عل ططق ,لجممع8 غمئد5 عل 1712 .ثآ ,طهذمتتفعة/ا 

011" ومناعط ص ,"دمسملمت عل ع عستعدت© عصنه5 عل ععندم1 ممآ" .5 بتصصذ7؟ 
.1899 ركلعة2 ,1 مآأه؟ 

,1860 ركقضة8 ,ملطه5 1676 هآ ع1 عمتاو عمط .28 مآلط .[ .0 ,17068 

,"لصتم صده ةا تممصل مت عد ععنمدكتل عط قصة عمتصندوة غه عمصدهل8' 81 .0 ماكققنقة 777 
1950 رعلعهلا ج71 .7ه مأه7 ,مسارم لمم :معلا تمق صذ 
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